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  ]كتاب الجهاد[
 أو دخول ,ًقتال مسلم كافرا غير ذي عهد; لإعلاء كلمة االله أو حضوره له: الجهاد
 فيخــــرج قتــــال الــــذمي المحــــارب عــــلى المــــشهور أȂــــه غــــير نقــــض, وقــــول ابــــن ;)1(أرضــــه لــــه

                                     
  . القتال مصدر قاتل;)قتال مسلم: (قوله: َّالرصاع قال )1(

: التوبــــة [﴾ ² ³ ´﴿ : وقالــــه تعــــالى,الحــــديث» أمــــرت أن أقاتــــل النــــاس «:غقــــال 
 , والمـــصدر مـــضاف إلى فاعلـــه,اًاحـــترز مـــن غـــير المـــسلم كـــما إذا قاتـــل الكـــافر كـــافر) مـــسلم: (, وقولـــه]36

 وكــذلك قــال ,فلــيس بجهــاد; أخــرج بــه المعاهــد إذا قتلــه مــسلم) غــير ذي عهــد: ( وقولــه,ا مفعــول بــهًوكــافر
ر  فيخــرج مـن حــده عـلى أصــل المــشهو, فـإن قتالــه لـيس بجهــاد, إذا نقـض عهــده وحــارب:في الــذميالـشيخ 
 ولــيس المــراد بــه مــا يــأتي لــه بعــد في , والعهــد المــراد بــه مــا يعــم أقــسام العهــد مــن الاســتيمان وغــيره;في ذلــك
  . وفيه ما لا يخفى واالله أعلم,المعاهدة

 فلــيس بجهــاد شرعــي كــما وقــع في ; احــترز بــه ممــا إذا قاتــل لــدنيا أو لمــال أو حميــة;)لإعــلاء كلمــة االله: (قولــه
أشــــار بــــه إلى أن الجهــــاد أعــــم مــــن المقاتلــــة أو الحــــضور للقتــــال والــــضمير في ) هأو حــــضور: (الحــــديث قولــــه

 وضـمير أرضـه يحتمـل عـوده , وضـمير لـه يعـود عـلى إعـلاء أو عـلى القتـال المعلـل,الحضور يعود على القتال
لمـة  ويحتمل أن الضمير الأول عائد عـلى القتـال والثـاني للقتـال أو لإعـلاء الك, وله على القتال,على الكافر

 وقـــد وقـــع رعـــي أن الحـــد عنـــده أعـــم مـــن ,اً كيـــف جعـــل المفعـــول كلمـــة كـــافر:)فـــإن قلـــت (,والأول أظهـــر
  . وغيره والمذهب أن جهاد المحارب جهاد,المشهور

ُقلــت(  القتــال المــذكور أصــله المفاعلــة في اللغــة فهــل المقــصود هنــا :)فــإن قلــت (, ذلــك مبالغــة لا حقيقــة:)ُ
  .ذلك أو ليس بمقصود

ُقلــت(  وإلا كــان حــده غــير , لأن الفعــال قــد يــراد بــه الفعــل; الــذي كــان يمــر لنــا أن ذلــك لــيس بمقــصود:)ُ
  . المراد من شأȂه ذلك: وهو قائم أو يقال,منعكس بما إذا قتل كافر

  . ولم يأت بعلة أخص من ذلك, لإعلاء كلمة االله: لأي شيء قال:)فإن قلت(
ُقلــت(  إن صــح مــا :)فــإن قلــت (,فيجــب التــأدب والاتبــاع ,غ وعلــل بــه , لأȂــه وقــع في الحــديث ذلــك:)ُ

مـــن قاتـــل لتكـــون كلمـــة االله هـــي  «: فإنـــه علـــل ذلـــك بقولـــه,ذكرتـــه فإنـــه وقـــع في الحـــديث أخـــص مـــن قولـــه
  . وهذا فيه حصر وقصر,»العليا

  . والعلة تفيد ذلك بنفسها كما ذكر, ذلك زيادة في البيان لما غلب من الشهوة في القتال للحمية:)قلنا(
 وهـي المـشار إليهـا في قولـه , المراد بها الكلمة اللغوية كلمـة الـشهادة;غوالكلمة التي أشار إليها : خالشي
الآيـــة, ولم يقـــل كلمـــة الإســـلام كـــما قالـــه ابـــن هـــارون محافظـــة ] 64: آل عمـــران [﴾ [ ^ _﴿ :تعـــالى

 إلى االله معنــى ذلــك  وإضــافة الكلمــة, وذكــر اســم الجلالــة في الرســم للبركــة,عــلى مــا أشرنــا إليــه مــن التعبــد
  . وما خلق الجن والإنس إلا لأمرها,الكلمة التي أمر االله بها
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 وظــاهره أȂــه ســلمه لــه , كــما اختــصره ابــن هــارون في رســمه,ذكــر المــسلم: الــشيخ هــلا اختــصر :)فــإن قلــت(
 ;ا مـــن مـــسلمً لأن إعـــلاء كلمـــة الإســـلام إنـــما يكـــون قـــصد; وإنـــما اختـــصره,ومـــا اعـــترض عليـــه إلا بـــما ذكـــره
  . أن القربة تدل على الإسلام:فذلك كما قيل في الاعتكاف

ُقلت(   . وبيان وفيه بحث,ً هذا صحيح لكن فيه أȆضاح:)ُ
 قــال , لأȂــه عــدو;اً قتــال العــدو يقــال فيـه إنــه غــير مــانع بمــن قاتـل ذميــ:ابـن هــارونالــشيخ  قــول :)فـإن قلــت(

  .]1: الممتحنة [﴾ G F﴿ :االله تعالى
ُقلت(  هـذا الرسـم :)فـإن قلـت (, وفيـه مـا لا يخفـى, إن الـلام للعهـد وهـو الحـربي:ن يقال يظهر ذلك إلا أ:)ُ

  .ا أنهم أوردوا فيه السؤال المعلومً وقد قدمنا مرار,المذكور فيه تقسيم بأو
ُقلــت(  فكأȂــه ذكــر خاصــة للجهــاد في قــسم , تقــدم الجــواب أن ذلــك لا يمنــع مثلــه في غــير الأمــور العقليــة:)ُ

  . إما صقلي أو زنجي والإنسان محصور في ذلك:آخر كما تقول الإنسان وخاصة في قسم ,منه
  .? إطلاق الجهاد على هذه الأقسام هل هو من اللفظ المشترك أو من القدر المشترك:)فإن قلت(
ُقلت(  ولـو أراد , وأن الرسـم المـذكور فيـه تعريـف رسـم نـاقص لكـل قـسم, يمكن أȂه من القـدر المـشترك:)ُ

 أو ,ا غـــير ذي عهـــد لإعـــلاء كلمـــة االله أو حـــضوره لـــهً إتعـــاب نفـــس بقتـــال مـــسلم كـــافر: لقـــال;الرســـم التـــام
 , والأول أظهـــر, واالله أعلـــم, وبـــين مدلولـــه الـــشرعي, ويحتمـــل أȂـــه مـــن اللفـــظ المـــشترك,دخـــول أرضـــه لـــه

ا في ً عــلى مدونتـه بخـط يـده مكتوبــطالـشيخ  رأȆـت بخـط :)فــإن قلـت (,فتأمـل ذلـك واالله سـبحانه الموفـق
 وهــذا الرســم , أو دخــل أرضــه لــذلك, أو حــضوره لــه, الجهــاد قتــال الكــافر لكفــره:في كتــاب الجهــادطرتهــا 

  . فقد خالفه في حذفه; وأما حذف المسلم, فهو موافق له; أما جنسه,يخالف ما ذكره في مختصره
ُقلـت( عــلاء كلمــة  ولم يـذكر لإ, وفيــه بحــث, دل عــلى أن المقاتــل للكفـر مخــالف لــه في دينـه; لكفـره: لمــا قــال)ُ

 وهــذا وإن كــان فيــه اختـــصار , فقــد قـــصد إعــلاء كلمــة االله, لأȂــه إذا قاتلــه لكفــره; لأن ذلــك يــستلزمه;االله
 لــذلك لــو قــال لــه كــما ذكــره في ; أو دخــول أرضــه: وقولــه,لكــن حــده في مختــصره أرجــح لمــا ذكرنــاه في سره

 ورواه وهــو ,أليفــه الــذي حققــه والعمــل عــلى مــا ذكــره في ت, لأȂــه أخــصر; لكــان أوجــز عــلى أصــله;مختــصره
  . واالله سبحانه الموفق للصواب,آخر حده

 وفي , إذا أبقـى الإمـام جماعـة في مـصلحة المـسلمين:وأورد بعض الحاضرين من الطلبة على الرسم المـذكور
ــــا نقــــول; وفيــــه بحــــث لا يخفــــى,إعــــانتهم في غــــير محــــل القتــــال فــــإنهم مجاهــــدون Ȃذلــــك ملحــــق عنــــدهم : لأ 

ـــ Ȃويلحـــق بـــه المتغـــير, وتقـــدم لهـــم نظـــير ذلـــك في قـــول ابـــن الحاجـــب,ه يـــصدق عليـــه مجاهـــدبالمجاهـــد لا أ , 
 وفي ضــمنه اعــتراض عــلى ,ابــن هــارونالــشيخ  تقــدم الاعــتراض عــلى : فــإن قيــل, ولا يخفــى مــا فيــه,فتأملــه

 وقـــد , إن العـــدو أعـــم مـــن الحـــربي: وقلنـــا, فإنـــه ذكـــر في حـــده العـــدو, حيـــث ارتـــضى كلامـــه;الإمـــامالـــشيخ 
َّدونـة ت حـين إقـراء مـسألة الموقف  قـال : فقـال ابـن القاسـم في الجـواب, فحـربي إلـخ: قيـل:في الجهـاد في قولـهَ

 فـذكر مالـك , وهـو قـول مالـك مـن العـدو, وعـلى مـا يرفـع الاعـتراض,مالك فيمن نزل بساحلنا من العدو
  .العدو هنا يدل على مرادفته للحربي

= 
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              وهمــــــا , لمــــــة الإســــــلام غــــــير مــــــنعكس بــــــالأخيرينوهــــــو قتــــــال العــــــدو لإعــــــلاء ك: هــــــارون

  .اًجهاد اتفاق
 ;هــو إتعــاب الــنفس في مقاتلــة العــدو كــذلك, وغــير مطــرد: وقــول ابــن عبــد الــسلام

لإعلاء كلمـة االله, وحاصـل أȂقـال المـذهب أȂـه فـرض كفايـة عـلى قـادر عليـه  لدخول قتال
لم ينــــزل بــــه عــــدو, ولم يبلغــــه نزولــــه بمــــن عجــــز عــــن دفعــــه مــــن مــــسلم أو ذمــــي, ونقــــل ابــــن 

  .القطان الإجماع عليه
 أȂـه فـرض عـين, ونقـل ابـن عبـد الـسلام عـن :بـن المـسيب وغـيرهونقل المازري عن ا

: سَـحنون لا أعرفه, وفرض الكفايـة حـرام عمـوم تركـه, فمـن ثـم قـال − أȂه سنة:سَحنون
  . لا ينبغي أن يعطل الإمام الجهادومع كونه فرض كفاية

مـــن يثـــق بـــه,  بهـــا هـــو أو فـــرض عـــلى الإمـــام إغـــزاء طائفـــة للعـــدو يخـــرج: وفي الكـــافي
  .لى الناس في أموالهم وأȂفسهم الخروج المذكور لا خروجهم كافةوفرض ع

يا وقت الغرة والفرصة,إخراج طائفة بعد أخرى: والنافلة منه   . وبعث السرا
وعـلى الإمـام رعـي النـصفة في المناوبـة بـين النـاس, وعـزا القـرافي : زاد ابن شـاس عنـه
  .جميع ذلك لعبد الملك

  .لعذرلا يجوز تركه لهدنة إلا : التلقين
 وســقط عــن مــن ,بقــي فرضــه بعــد الفــتح عــلى مــن يــلي العــدو:  عــن الــداوديخمــيالل
  .بعد عنه

ًمحـل متعلقـه قـادرا عليـه دون  بيـان لتعلـق فـرض الكفايـة بمـن حـضر: قولـه: المـازري
 =                                     

ُقلت(  والآيـة لعمـوم العـدو في الغالـب وغـيره ولا يعـترض عـلى ,اً ويكـون غلـب ذلـك شرعـ, يظهر ذلـك:)ُ
  .ا للحربي فهلاً وأن العدو مرادف عرف, إذا سلمنا ذلك:)فإن قلت (,ابن هارون بما ذكرناهالشيخ 

  .ا غير ذي عهدً كافر: وهو أخصر مما ذكر في قوله,اًا أو عدوً قتال مسلم حربي:في رسمهالشيخ قال 
ُقلت(  ثـم , واالله الموفـق للـصواب لا رب غـيره, فيخرج إلخ:نه في شرح لفظه في قوله يأتي ما يجاب به ع:)ُ

 ثـم رد , غير ذي عهـد: لأȂه غير نقض يعني بقوله;فيخرج قتال الذمي المحارب على المشهور: الشيخقال 
 ورد رســم ,اً وهمــا جهــاد اتفاقــ: قــال, بأȂــه غــير مــنعكس بالــصورتين الأخيرتــين في رســمه;رســم ابــن هــارون

  . واالله سبحانه أعلم,بذلك وبأȂه غير مطرد إذا قاتل لا لإعلاء كلمة االله تعالى: هشيخ
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  .من بعد عنه لعسره, فإن عصى الحاضر تعلق بمن يليه
ًكـــــان فرضـــــا واليـــــوم لـــــيس فرضـــــا إلا أن يعـــــين ا: سَـــــحنون وقـــــول ًلإمـــــام بعثـــــا نظـــــرا ً

للإســلام فتجــب طاعتــه, وجهــازهم مــن بيــت المــال, يتــأول عــلى أȂــه لا يتحقــق فرضــه إلا 
  .بأمر الإمام
ُقلــت  وغـــير مخـــالف ,يتـــأول; نظــر لأȂـــه حمـــل عــلى غـــير مرجـــوح مــن اللفـــظ:  في قولـــه:ُ

  .لقواعد المذهب
  . فهو له نفل;من قام غيره بسد ثغوره: وفي الاستذكار

ْبن وهباروى : سَحنونابن  تطوع الجهاد أفضل من تطوع الحـج, وسـمع عيـسى : َ
الحــــــج أحــــــب إلي مــــــن الغــــــزو إلا في الخــــــوف ومــــــن الــــــصدقة إلا في مجاعــــــة, : ابــــــن القاســــــم

  .والصدقة من العتق, وقد يعرض لفرض الكفاية ما يوجبه على الأعيان
  .قد يتعين في بعض الأوقات على من يفجؤهم العدو: في التلقين
ا, ولـــو ً كـــان علـــيهم فرضـــ;إن نـــزل أمـــر يحتـــاج فيـــه إلى الجميـــع: ونسَـــحنعـــن  الـــشيخ

 ولــو , وجــب اســتنقاذهم عــلى مــن قــوي عليــه;ســبى المــشركون النــساء والذريــة والأمــوال
ساروا لحصونهم مـا لم يخـافوا عـلى أȂفـسهم أو أهلـيهم, وينفـر مـن بـسفاقس لغـوث سوسـة 

  .ًأولاإن لم يخف على أهله برؤية سفن أو خبر عنها, ولتعينه 
 وهــي غــزوة ودان في صــدر صــفر, ثــم ; في ثانيــة الهجــرة غــزوة الأبــواءغغــزا النبــي 

 ثــم بــدر الأولى ,بــواط بناحيــة رضــوى في شــهر ربيــع الأول, ثــم العــشيرة في جمــادى الأولى
لهـا ســلم, ثــم بــدر في طلـب كــرز بــن جـابر لمــا أغــار عــلى سرح المدينـة في جمــادى الأخــرى ك

  .الكبرى في رمضان
  .في السابع عشر منه: عتبيروى ال

  .وفرغ منها في عقبه أو في شوال: أبو الربيع
 وهـــي غـــزوة ذي أمـــر, ثـــم ;ً غـــزوة طلـــب غطفـــان إلى نجـــد ســـلما في صـــفر:في ثالثتهـــا

 حــوصروا , في شــهر ربيــع الآخــر, ثــم غــزوة بنــي قينقــاعًغـزوة بحــران معــدن بالحجــاز ســلما
, ثـم غـزوة أحـد في شـوال, ثـم غـزوة  وشـفع فـيهم عبـد االله بـن أبي,غفنزلوا على حكمـه 
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  .حمراء الأسد على ثمانية أميال من المدينة سادس عشر شوال

 غـــزوة بنـــي النـــضير في شـــهر :ا للعـــدو, وفي رابعتهـــاً إرهابـــًيـــوم وقعـــة أحـــد ســـلما ثانيـــة
  .ً, ثم بدر الثالثة في شعبان سلماًربيع الأول, ثم ذات الرقاع في جمادى الأولى سلما

جـــاء  غـــزوة ذات الرقـــاع بعـــد خيـــبر; لأن أبـــا موســـى الأشـــعري: )1(وقـــول البخـــاري
 يزيــد بــن عبــد االله بــن أبي بــردة عــن نــا أبــو أســامة عــن ,بعــد خيــبر, حــدثني محمــد بــن العــلاء

ة, ونحــن ســتة نفــر بيننــا بعــير غخرجنــا مــع النبــي : "عــن أبي موســى قــال أبي بــردة  في غــزا
 فكنــــا نلــــف عــــلى أرجلنــــا ,اري وســــقطت أظفــــ, ونقبــــت قــــدماي, فنقبــــت أقــــدامنا,نعتقبــــه

 مــشكل لاتفــاق أهــل الــسير فــيما علمــت أنهــا في ;)2()ذات الرقــاع(الخــرق, فــسميت غــزوة 
بعـــة  وخيـــبر في الـــسابعة, ولم يتعقبـــه الـــسهيلي ولا أبـــو عمـــر مـــع وقـــوفهم عـــلى حـــديث ,الرا

 لــصحة قدومــه ;البخــاري فــيما يظــن بهــم إلا أن يحمــل شــهوده إياهــا قبــل هجرتــه للحبــشة
 في شـــهر ربيـــع ً دومـــة الجنـــدل ســـلما: قبـــل هجرتـــه للحبـــشة, وفي خامـــستهاغلنبـــي عـــلى ا

 فنزلـــوا عـــلى , وهـــي الأحـــزاب في شـــوال, ثـــم غـــزوة بنـــي قريظـــة إثرهـــا;الأول, ثـــم الخنـــدق
 في جمــادى الأولى, ثــم بعــد ً طلــب بنــي لحيــان إلى عــسفان ســلما:حكــم ســعد, وفي سادســتها

لمــا أغــار عــلى سرح المدينــة وفــات, ثــم غــزوة ليــال طلــب عيينــة بــن حــصن إلى مــاء ذي قــرد 
  . في شعبان, وفيها حادث الإفكالمريسيع وهي ;بني المصطلق

ْبن رشدا   .هذا أصح من القول أنها قبل الخندق: ُ
  . من بني المصطلقغثم غزوة الحديبية في ذي القعدة بعد قدومه : قالوا

 غــزوة خيــبر :ســابعتهاالحديبيــة; وهــم, وفي  في المريــسيع عمــرة: وقــول ابــن الحاجــب
 في أثنـــــاء محـــــرم, وفي منـــــصرفه منهـــــا فـــــتح وادي القـــــرى, وبعـــــدها في ذي غ خـــــرج إليهـــــا

                                     
ِمــولى الجعفيــين, .ّالإمــام أبــو عبــد االله, محمــد بــن إســماعيل بــن إبــراهيم بــن المغــيرة بــن بردزبــة البخــاري: هــو )1( ْ

الجـــــامع : هّالفربـــــري, والإمـــــام مـــــسلم, مـــــن كتبـــــ: ّيحيـــــى بـــــن يحيـــــى, وأبي نعـــــيم, وحـــــدث عنـــــه: ّحـــــدث عـــــن
  ). هـ256−194(الصحيح, الأدب المفرد 

 .24/430: , تهذيب الكمال12/391: ّسير أعلام النبلاء: وانظر ترجمته في
: , ومـــــــسلم)3899(رقـــــــم  :الرقـــــــاع ذات غـــــــزوة , كتـــــــاب المغـــــــازي بـــــــاب1513 /4:  أخرجـــــــه البخـــــــاري)2(

  ).1816( رقم الرقاع, ذات غزوة باب والسير  كتاب الجهاد3/1449
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                عمــــــــرة :في غــــــــزوة خيــــــــبر:ضاء, وقــــــــول ابــــــــن بــــــــشير وابــــــــن الحاجــــــــبالقعــــــــدة عمــــــــرة القــــــــ
  .القضاء; وهم

 ثـم الجـيش المـؤمر عليـه زيـد بـن حارثـة,  إلى الـشامغ غزوة مؤتة ببعثـه :وفي ثامنتها
                              فــــــتح مكــــــة لعــــــشرين مــــــن رمــــــضان, ثــــــم غــــــزوة حنــــــين وقعتهــــــا أول شــــــوال, ثــــــم الطــــــائف 

 وهــي جــيش العــسرة, فيهــا جهــز ;ًغــزوة تبــوك ســلما:  في تاســعتها, مــن حنــينغمنــصرفه 
وأعيــنهم تفــيض مــن الــدمع,   وفيهــا تــولى المــستحملون,عــثمان تــسعمائة بعــير ومائــة فــارس

 وأبي ,عمـــر  أبيعـــد وهـــلال بـــن أميـــة, وفي , ومـــرارة بـــن الربيـــع, بـــن مالـــكوتخلـــف كعـــب
 لاتفاقهم على أن خـروجهما إنـما كـان للعمـرة ;وغيرهما العمرتين في الغزوات نظر ,الربيع

  .لا للحرب
ياه : أبو الربيع   . ثمانية وثلاثون, ورواه ابن العربي عن إسحاقغوبعوثه وسرا

ا إلا بـــإذن ربـــه, ولا ذو ً ولـــو كـــان مكاتبـــ,ه ذو رقمتعينـــ لا يخـــرج لغـــير: وروى محمـــد
  .أبوين إلا بإذنهما

  .رجع حتى يأذنا إن خرج دونه: محمد
 , وليرفعــه أو ثمنــه إن خــاف فــساده, ولا يأكــل جهــازه, فــلا يكابرهمــا;إن أبيــا: مالــك

 ولـو كـان , فهـو مـيراث; فليفعل به مـا شـاء حتـى يمكنـه الغـزو, فـإن مـات;اًإلا إن كان ملي
 حــال  أو يــشهد بإنفــاذه عــلى كــل, فيخــرج مــن ثلثــه,ه عــلى يــدي غــيره إلا أن يــوصي بــهجعلــ
  .رأس ماله فمن

وأحــد الأبــوين كــالأبوين ولــو كانــا مــشركين إلا أن يعلــم أن مــنعهما كراهــة : سَــحنون
  .إعانة المسلمين
وبر الجد والجـدة واجـب ولـيس كـالأبوين أحـب أن يـسترضيهما ليأذنـا لـه, : سَحنون

 فلــــه أن يخــــرج, ولا شيء عليــــه في عــــم أو عمــــة, ومــــن لــــه إخــــوة وأخــــوات وعــــم ;فــــإن أبيــــا
 فمقامــه أفــضل , ويخــاف ضــيعتهم بخروجــه,وعــمات وخــال وخــالات إن كــان القــائم بهــم

 فلـه الخـروج, وإن ;وإلا فخروجه, ومن تلزمه نفقته من زوجة وولد إن تـرك نفقـتهم لهـم
 إذ لـيس عـلى الفقـير مـؤاجرة نفـسه لينفـق, ;كان إنما يعود بعمل يده أمر بالمقام دون قـضاء

  .للمدين العديم الغزو دون إذن غريمه: ابن القاسم وسمع: سَحنونابن  وروى
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                  فلــــــه الخــــــروج إن وكــــــل مــــــن ;ويحــــــل قبــــــل قدومــــــه ,ا بدينــــــهًلــــــو كــــــان مليــــــ: سَــــــحنون

  .يقضي عنه
ْبـــن رشـــدا و كـــان بـــإذن  أ, توســـعة خروجـــه إن خلـــف وفـــاء بدينـــه:روى ابـــن حبيـــب: ُ
  .غرمائه
ْبن رشدا   .ًاستئذانه غريمه إن لم يدع وفاء وهو بعيد  لزوم:وظاهره: ُ
ّالعتبي   ِ ْ   .نهاني عنه ابن القاسمف, ًأردت غزوا في البحر: سَحنونعن ُ
ْبـــن رشـــدا  ولا يحـــافظون فيـــه عـــلى ,لأȂـــه علـــم أنهـــم كـــانوا لا يغـــزون عـــلى الـــصواب: ُ

  .)1(على الصواب من أفضل الأعمال لحديث أم حرامالصلاة في أوقاتها; لأȂه في البحر 
ُقلت   . أو لرجحان العلم له على الجهاد:ُ

ْبـــن رشـــدوأفتـــى ا  وهـــو ; لعـــدم شرطـــه: قـــالالحـــج عمـــن بالأȂـــدلس بـــسقوط فـــرض ُ
الاســـتطاعة التـــي هـــي القـــدرة عـــلى الوصـــول مـــع الأمـــن عـــلى الـــنفس والمـــال, فـــإذا ســـقط 

ً صار نفلا مكروه;فرضه   . ا لتقحم الغررً
 وهــــو , لأن النفــــل مــــن أقــــسام المنــــدوب; نظــــراً مكروهــــًنفــــلا:  في قولــــه:قولــــه قلــــت

والمكـــروه ضـــدان, والـــشيء لا يجـــامع الأخـــص مـــن ضـــده في موضـــوع واحـــد إلا أن يريـــد 
ًنفـــلا باعتبـــار أصـــله مكروهـــ ا باعتبـــار عارضـــه كقـــسم المكـــروه مـــن النكـــاح مـــع أن مطلـــق ً

  .إليه النكاح مندوب
  .عة فمن أدى فرضه فجهاده أفضل من حجهوإن وجدت الاستطا: قال
ُقلت ْبن وهبعن رواية ا الشيخ هو نقل :ُ َ.  
ومــن لم يــؤد فرضــه لخــرج عــلى القــولين في فــور الحــج وتراخيــه, وهــذا إن ســقط : قــال

 فهـــو أفـــضل مـــن حـــج الفـــرض ; لقيـــام مـــن قـــام بـــه, وإن تعـــين;الأعيـــان فـــرض الجهـــاد عـــن
 غــير مــن يقــوم بفــرض الجهــاد مــن حمــاة الــدين, ا, وأهــل العــدوة كالأȂــدلس, وهــذا فيًاتفاقــ

  . لعدم تعين الحج عليهم إلا من بلغ الستين;الجهاد هو الواجب عليهم
ً ولو كان صـبيا أو امـرأة,يخرج لتعينه مطيقه:  ونحوه للقاضي:وفي النوادر  أو ذا رق ً

                                     
  ).2766(, رقم باب ما قيل في قتال الروم, كتاب الجهاد والسير 1069 /3: أخرجه البخاري )1(
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  .دون إذن
كـون ا القـوة عليـه, وهـي كـون العـدو ضـعف المكلـف فأقـل, وفي وشرط وجوبه عينـً

الضعف في العدد أو العدة والجلـد إن أدركـت نـسبتهما قـولا الأكثـر, وابـن حبيـب مـع ابـن 
ُالماجشون  ولـو كـان ,لا يحل فرار مائة من ضـعفها: وروايته, وعلى الأول قال ابن حبيب ِ
 ففــي , ولا مــدد للمــسلمين, إلا أن يكــون العــدو بمحــل مــدده,ً وجلــداًا وقــوةًأشــد ســلاح
  .التولية سعة
قـــي مائـــة غـــير معـــدة المعتـــبر العـــدد مـــع تقـــارب القـــوة في الـــسلاح, أمـــا لـــو ل: الـــصقلي
  .ا يعدل عشرة غير معدةً لأن الواحد معد; فلا;اًضعفها معد

زيـــــــةوفي  فـــــــا للقتـــــــال أو تحيـــــــزا للفئـــــــة: َّالموا ًلا يحـــــــل الفـــــــرار مـــــــن الـــــــضعف إلا انحرا ً; 
لا : ًه عبــد الملــك راويــا أو سريــة متقدمــة لمتــأخرة عنهــا, وقالــ,كالانحيــاز للجــيش العظــيم

  .ينحاز إلا لخوف بين
لا يحـــــل فـــــرار النـــــاس إن فـــــر إمـــــامهم مـــــن ضـــــعف : عـــــن ابـــــن القاســـــم سَـــــحنونابـــــن 

  . لم تقبل شهادته إلا أن تظهر توبته;عددهم, ومن فر من الزحف
ُقلت   . إنما تظهر بثبوته في زحف آخر:ُ

ْبن رشدا   .الفرار كبيرة: ُ
قي سَــحنونأȂكــر : الــشيخ  ,ا مــن عــدو ولــو كثــرواًلا يفــر اثنــا عــشر ألفــ: ينقــول العــرا

ْبن رشدا وعزا   قول العراقيين لأكثر أهل العلم, وقال به ُ
  .بحال سَحنونوهو دليل قول مالك, ولم يحك إنكار : قال

يا في الانحراف, ولهم سعة في أن يثبتوا : وروى عبد الملك ليس أمير الجيش كالسرا
ًم يجــدون منــصرفا عــنهم, وإن علمــوا أنهــم إن ثبتــوا  وهــ,لقتــال أكثــر مــنهم بأضــعاف كثــيرة

فهم إن قـــدروا, ومـــن ثبـــت حتـــى قتـــل;قتلـــوا               ; رجـــوت لـــه أفـــضل الـــشهادة; فأحـــب انـــصرا
            وإنــــما الــــشهادة لمــــن أȆقــــن بــــالموت قبــــل المــــوت فاحتــــسب كــــما قــــال عمــــر, وروى أشــــهب 

  .كراهة ذلك
ُقلت   .فضل الشهادة: الشهادة, والصواب أفضل : كذا وجدته في عتيقتين:ُ

 وهــو ,أحـب انـصراف مــن لقـي عـشرة أو أكثــر لعـسكره: أشــهب وروى: ابـن حبيـب
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  .قتالهم في سعة من

 فـــــلا ;إن لقيـــــت سريـــــة أضـــــعافهم, فـــــإن علمـــــوا أنهـــــم لا ينكـــــوا العـــــدو :وروى عـــــلي
  .بقتلهم  لئلا يستأسر;يلقوهم

  . أو يستأسرلمن نزل العدو به وحده ودعاه للأسر أن يقاتل: محمد
ْبـن وهـب عن ا:سَحنونوفي الواضحة وكتاب ابن  إن حـصر عـدو أهـل : عـن ربيعـة َ

  .ا, وإن خرجوا لقتاله قتلوا أحب إلي خروجهم لقتالهً ماتوا جوع;قرية إن لم يقاتلوا
 خرجــــوا إن طمعــــوا في ;إن أعجــــزهم الجــــوع عــــن القتــــال: سَــــحنونوفي كتــــاب ابــــن 

  .ا ولم يخرجواًماتوا جوع وإلا , وعرف ذلك من العدو,الأسر
ُقلـــت  حمـــل : وســـمع القرينـــان,في الانتقـــال مـــن مـــوت لآخـــر للتونـــسي كـــلام طويـــل :ُ

  .رجل أحاط به العدو على جيشه خوف الأسر خفيف
ْبـــن رشـــدا ا, وحمـــل الرجـــل وحـــده مـــن الجـــيش الكثيـــف عـــلى ًولـــه أن يـــستأسر اتفاقـــ: ُ

  .اًجيش للعدو للسمعة والشجاعة مكروه اتفاق
ُقلت   . حرمته, ولعله مراده:صواب ال:ُ
ً ليقــوي نفــوس المــسلمين في كونـه مكروهــا منهيــ;ًوحملــه محتــسبا بنفـسه: قـال ا عنــه, أو ً

ًجائزا مستحبا لقوي أبي   مـعط وفعـل جعفـر بـن أبي طالـب , قول ابـن العـاصي مـع غـيرهً
  .أȆوب الأȂصاري, والقولان قائمان من السماع, والثاني الصحيح

ـــــــه إن :رجـــــــل بـــــــين الـــــــصفين يـــــــدعو للمبـــــــارزةروى أشـــــــهب في ال: محمـــــــد                لا بـــــــأس ب
  .صحت نيته

  . لا بأس بالمبارزة:سَحنونوروى 
 وقــد بــارز ,إلا لمــن يثــق بنفــسه خــوف إدخــال الــوهن عــلى النــاس لا تنبغــي: سَــحنون

 فقومـا بثلاثـين ,أȂس بن مالك مرزبان الداره من البحرين فقتله, وأخذ منطقته وسـواريه
  . أربعينا أوًألف

 فــــأكره أن يبــــارز أحــــد إلا بــــإذن ,إن دعــــا العــــدو للمبــــارزة: قــــال لي معــــن عــــن مالــــك
 , دون شرط أمــر الإمــامًمطلقــاتجــوز المبــارزة : الإمــام واجتهــاده, ونقــل عيــاض عــن مالــك

 ;, وإن أراد الأخـــص منـــهالـــشيخ فهـــو خـــلاف نقـــل ,ولم ينقـــل غـــيره, إن أراد بـــالأمر الإذن
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  .  ففي جواز عضده; فلو خيف قتل المبارزفإخلال بنقل شرط الإذن,
 لأن مبارزتــه كعهــد أن لا ;ًمقيــدا الأول بعــدم قتــل الكــافر سَــحنونقــولي  الــشيخنقــل 

  .يقتله إلا واحد, وقاله أشهب, كما لو أسره جاز خلاصه منه
  .الضعف فلا يبارز إن خاف: أȆعضد إن خيف عليه? قال: قيل لمالك: سَحنون

 ففـي ;ولـو قتـل الكـافر غـير مبـارزه: حمـد عـن ابـن القاسـم قـالوعزا الباجي الثاني لم
  .محمد عن ابن القاسم وأشهب غرمه ديته قولا
 جـــاز أن يعـــضد مـــن فـــرغ مـــن ;لـــو بـــارز ثلاثـــة أو أربعـــة مـــثلهم: سَـــحنونعـــن  الـــشيخ

  .مبارزة أصحابه كما فعل علي وحمزة يوم بدر
ام, رب رجل ضعيف يقتـل لا بأس بالمبارزة بإذن الإم: قال أهل العلم: ابن حبيب

  .فيهد الناس, ولا بأس أن يعضد إن خيف قتله
 لأن العلــــــــج إن أسره وجــــــــب علينــــــــا أن ;لا, لأجــــــــل الــــــــشرط, ولا يعجبنــــــــا: وقيــــــــل

فقطعهــا  نــستنقذه, وقــد ضرب شــيبة رجــل عبيــدة بــن الحــارث بــن عبــد المطلــب في المبــارزة
  .فكر عليه حمزة وعلي فاستنقذاه منه

ُقلــــت جــــواز  سَحنونلي وصــــاحبيه مبــــارزة جمــــع لجمــــع, وتقــــدم لــــ كانــــت مبــــارزة عــــ:ُ
  .العضد فيه

مــن : وتبعــه ابنــه وأخــوه فنــادى تقــدم عتبــة بــن ربيعــة:  قــالطروى البــزار عــن عــلي 
لا حاجـــة لنـــا : مـــن أȂـــتم? فـــأخبروه, فقـــال: إليـــه شـــباب مـــن الأȂـــصار, فقـــال يبـــارز? فبـــادر

 حمـزة, قـم يـا عـلي, قـم يـا عبيـدة بـن قم يا: غفيكم, إنما أردنا بني عمنا, فقال رسول االله 
  . الحارث
  . وأقبل عبيدة إلى الوليد, وأقبلت إلى شيبة,فأقبل حمزة إلى عتبة: قال
  .فلم يلبث حمزة صاحبه إلى أن فرغ منه: قال
  .ولم ألبث صاحبي: قال
ـــــــين عتبـــــــة ضربتـــــــان, وانتحـــــــر كـــــــل واحـــــــد مـــــــنهما واختلفـــــــت: قـــــــال                         بـــــــين الوليـــــــد وب
  .صاحبه
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  .)1( وفرغنا من الوليد واحتملنا عبيدة,فأقبلت أȂا وحمزة إليهما: قال

  .  وتناحروا في القتال,انتحر القوم على الشيء إذا تشاجروا عليه: الجوهري
 .ًأبـاه المـشرك وكـره قتلـه ابتـداء  كراهـة مبـارزة الرجـل:وغـيره سَـحنونروى : الشيخ

  . وغيرهاولا بأس بقتل ذوي محارمه مبارزة: قالوا
             فــــلا بــــأس بقتلــــه, ولــــيس الجــــد كــــالأب عنــــدنا ;إن اضــــطره أخــــوه المــــشرك: سَــــحنون

  .في هذا
 فلا إلا بإذن ;أما الجيش والجمع: أȆغزى بغير إذن الإمام? قال: َّالموازيةعن  الشيخ

 ويبعـــد , ويجـــد فرصـــة,ً وتوليتـــه واليـــا علـــيهم, وســـهل مالـــك لمــن قـــرب مـــن العـــدو,الإمــام
  .الإمامعليه 

إن طمــــع قــــوم : كمــــن هــــو منـــه عــــلى يــــوم, ونحـــوه لأبي زيــــد عــــن ابـــن القاســــم: محمـــد
 وأحـــب , فواســـع خـــروجهم,وخـــشوا إن أعلمـــوا إمـــامهم مـــنعهم ,بفرصـــة في عـــدو قـــربهم

  .استئذانهم إياه
  . استأذنوا الإمام في قتاله إن قرب وإلا قاتلوه;من نزل بهم عدو: وسمع القرينان

;  إن نهــــى الإمــــام عــــن القتــــال لمــــصلحة:لعلــــم يقولــــونســــمعت أهــــل ا: ابــــن حبيــــب
  .حرمت مخالفته إلا أن يدهمهم العدو

َأصــبغوســمع  ْ  والإمــام مــنهم عــلى ,في أهــل ثغــر تبينــت لهــم غــرة في عــدو ابــن القاســم َ
ياهم دون إذنه إن أمنوا على أȂفسهم:أȆام   . لا بأس بإخراج سرا

ْبـــن رشـــدا بـــن ً عـــدلا لـــسماع عبـــد الملـــك الـــو حـــضرهم لم يخرجـــوا دون إذنـــه إن كـــان: ُ
ْوهب   .قتال إن كان غير عدل لم يشترط إذنه في مبارزة ولا في: َ
ْبــــن رشــــدا ولــــو كــــان غــــير عــــدل مــــا لم يــــأمر بمعــــصية, للأحاديــــث , وطاعتــــه لازمــــة: ُ
 .الثابتة

           ولا ,يعلمــــــــون عاقبتــــــــه تجــــــــب طاعــــــــة الأمــــــــير ولــــــــو فــــــــيما لا: سَــــــــحنونعــــــــن  الــــــــشيخ
  .يسألوه عنها

                                     
  .كتاب الجهاد) 2665( رقم ,59 /2:  أخرجه أبو داود)1(



 

 

16

16 

ُقلت   . ً إذا كان عدلا: يريد:ُ
 وقيـد النـار في ليلـة بـاردة, فلـما قـدموا شـكوا ,وقد منع عمرو بن العاص جيشه: قال

  . غلرسول االله 
 . ذلـــكغ فكرهـــت أن يـــراهم العـــدو, فأعجبـــه ,كـــان في أصـــحابي قلـــة:  عمـــروقـــال

نه, فإن  فيسألونه ويناظرو, ويجتمع على أȂه خطأ,وإنما يسألونه فيما يخاف فيه الهلكة: قال
به  أطــاعوه وإلا فــلا, وقــد رجــع الــصحابة لــرأي أبي بكــر في قتــال أهــل الـــردة ;أظهــر صــوا

رة في رجـــع إليـــه مـــن خالفـــه, والإمـــا  جـــيش أســـامة, وإن رأى بعـــضهم رأي الأمـــيروإنفـــاذ
 إنما يقدم فيها العالم بها مع الفـضل, ولا ينظـر في نـسبه أعـربي ;الحرب غير الإمارة في غيره

  . على الأفضل لفضل علمه بهاًوقد يقدم فيها الأدنى فضلا ?هو أو مولى
يا أربعمائــة: يقــال: قيـــل لمالــك: وســمع القرينــان  أبـــا غقــد بعــث : قـــال .خـــير الــسرا

  .عبيدة على سرية فيها ثلاثمائة, وربما بعث الرجل والرجلين سرية
مــن  إنــما ذلــك باجتهــاد الــوالي بقــدر مــا يــرى ;لــيس في الــسرية حــد: عنــه سَــحنونابــن 

  .شدة الخوف وكثرة العدو
َأصــــبغوســــمع  ْ يا سرا وعلانيــــة: ابــــن القاســــم َ ًلا بــــأس ببعــــث الــــسرا , ولا أرى إلا أن ً
, ولا ينبغي أن يكـون )تيبةرب رجل خير من ك( ,من ذوي شجاعة ولو قلوا يكون كتيبة

  . لأن وهنها وهن للجيش;في غرر
  .الإمام لا تخرج سرية دون إذن: َّالموازيةعن  الشيخ

  . ولا ينفلون ويؤدبون,إن خرجوا دون إذنه عصوا: بد الملكع
          ; فلــه مــنعهم الغنيمــة;أصــحابنا يــرون إن خرجــوا في قلــة وغــرر دون إذنــه: سَــحنون

  .ًأدبا لهم
  . فلا يحرموا الغنيمة;أما جماعة لا يخاف عليهم: سَحنون

 فلحقـــوا ,يـــة فوجـــدوا الـــوالي أخـــرج سر,روى ابـــن القاســـم في قـــوم أتـــوا المصيـــصة و
  . لا بأس بذلك; ولم يدخلوا القرية خوف منع الوالي من لحوقهم بهم,بهم
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  ]باب الرباط[

  .)1(المقام حيث يخشى العدو بأرض الإسلام لدفعه: والرباط
  .ولو بتكثير السواد: الباجي
لــــــيس مــــــن ســــــكن بأهلــــــه : قــــــال مالــــــك: وغــــــيره سَــــــحنون عــــــن كتــــــاب ابــــــن :الــــــشيخ

 إنــما المــرابط مــن خــرج مــن ;مــن الــسواحل بمــرابطين وهمــاكالإســكندرية وأطــرابلس ونح
  .منزله يرابط في نحر العدو حيث الخوف

 يريد بالأهل والولد ليسوا بمـرابطين, وذكـر ;سكان الثغور: قال مالك: ابن حبيب
  .مثل ما تقدم
وعندي أن من اختار استيطان ثغر للرباط فقط, ولولا ذلك لأمكنه المقام : الباجي
  .كم الرباطبغيره; له ح
ُقلت  هو مقتضى نقـل ابـن الرقيـق أن سـبب خـط القـيروان بمحلهـا رعـي كـون بينهـا :ُ

  .اً لتكون حرس;وبين البحر أقل من مسافة القصر
  زال;إذا ارتفـــع الخـــوف عـــن الثغـــر كقـــوة الإســـلام بـــه أو لبعـــده عـــن العـــدو: البـــاجي

  .حكم الرباط عنه
يجعــل في جــدة; لأن الخــوف الــذي  لا : في الــسبيلًشــيئاوقــد قــال مالــك فــيمن جعــل 

  .كان بها ذهب
                                     

 ولــــو كــــان في ليلــــة : ظــــاهره;)حيــــث يخــــشى العــــدو: ( وقولــــه, اســــم مــــصدر;)المقــــام: (قولــــه: َّالرصــــاع قــــال )1(
 , وفيـه خـلاف أشـار إليـه بعـد, ولو كـان بالأهـل: وظاهره,بعون ليلة أر: ومنتهاه قيل, وهو كذلك,واحدة

 حيـــث يخـــشى العـــدو احـــترز بـــه ممـــا إذا كـــان : لـــصح قولـــه;ً بغـــير أهـــل عـــلى رأي ومطلقـــا عـــلى آخـــر:ولـــو قـــال
 ولــو نــزل بــه العــدو , وهــو كــذلك,اًا شرعــً فإنــه لا يــسمى رباطــ,الموضــع لا يخــشى منــه عــدو في حالــة الربــاط

 : وقــع في الحــديث:)فــإن قلــت (, في المــذهب: قيــل, فإنــه لــيس بربــاط كــذا, يعــد بعــد ســنين ولم,مــرة واحــدة
 وصـدقه في غـير , وذلك يدل عموم الرباط,في الحث على طاعة مخصوصة» فذلكم الرباط فذلكم الرباط«

  .ما ذكر
ُقلت(   . ذلك مبالغة لا حقيقة:)ُ

 وانظــر فــيما إذا شرك في ,م بالموضــع لا لــذلك لأجــل قــصد دفعــه أخــرج بــه مــا إذا قــا: معنــاه;)لدفعــه: (قولــه
  . واالله أعلم, كما إذا حج ونوى التجر,نيته
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  . فهو رباط أربعين سنة;روي إذا نزل العدو بموضع مرة: عن ابن حبيب الشيخ
ْبــــــن وهــــــبوروى ا الربــــــاط أحــــــب إلي مــــــن الغــــــزو, عــــــلى غــــــير وجهــــــه, وهــــــو عــــــلى : َ

  .أحب إلي من الرباط: الصواب
ْبن رشدا   .إلا إذا خيف على موضع الرباط: ُ

  .الرباط درجة الجهادلا يبلغ : الباجي
ْبن وهبروى ا: سَحنونابن  ا ممن يقتدى به مـن صـاحب وغـيره ًلم يبلغني أن أحد: َ

 ثــم ,ا أو اثنــين, وهــي أحــب المــساكن إلا مــن خــرج لــهًخــرج مــن المدينــة للربــاط إلا واحــد
  .رجع إليه

  ).تمام الرباط أربعين ليلة: (غروي عنه : ابن حبيب
  .يكون بالثغور: وفي غصبها

ه إلا بإذني: قال الإمام: الفيق   .لا تجز سوا
                 وفي الـــــــدعوة قبـــــــل  لا تـــــــصلوا إلا بـــــــإذني لا يلتفـــــــت لقولـــــــه,: ويقـــــــول: قـــــــال مالـــــــك

  .القتال طرق
 كالمصيــــــصة ;تــــــسقط فــــــيمن قــــــرب:  في وجوبهــــــا ثالثهــــــا:سَــــــحنونعــــــن ابــــــن  الــــــشيخ

ُالماجشون ورواية ابن , ومالك مع أكثر العلماء,وطرسوس للحسن ِ.  
:  ثــم قــال,روايتــان ا, وفــيمن بلغتــهًتجــب لمــن لم تبلغــه دعــوة الإســلام اتفاقــ: اللخمــي

 وغلــب عــلى الظــن إجابتــه للإســلام أو الجزيــة, ,تجــب عــلى الجــيش العظــيم فــيمن لا يطيقــه
 ولم يغلــب عــلى الظــن , ومــن علــم قبــول ذلــك منــه,وقــد يظــن عــدم قبــول ذلــك منــه لتــأخره

  وخـــــشي تحـــــرز, أبيحـــــت, وإن قـــــل المـــــسلمون;تـــــرج وإن لم , اســـــتحبت;إجابتـــــه ورجيـــــت
  . منعت;العدو منهم

 وجبــــت لــــه, وفي غــــيره ;مــــن جهــــل الــــدعوة: ضــــبط المــــذهب للمتــــأخرين: المــــازري
لا في  في كثـــير الجـــيش الآمـــن غائلـــة العـــدو: قـــولان, وعنـــدي ثالثهـــا لمـــن جهلهـــا, ورابعهـــا

َأصـــبغوظـــاهر كـــلام  , وثـــاني قوليهـــا,عنـــه سَـــحنونفيهـــا, وابـــن  غـــيره لأحـــد قوليـــه لهـــا ْ , ثـــم َ
ولم  ,إجابتــه ورجــت وجبــت ; وتحقــق جهلــه بهــا,مــن عاجلنــا ســقطت, وإن أمكنــت: قــال

  .ًوالأحسن حمله وتفصيلا ,ًيحسن اختلافا
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ْبــــن رشــــدا  وجهــــل مــــا يــــدعى إليــــه, وظــــن إنــــما , أو بلغــــه,مــــن لم يبلغــــه أمــــر الإســــلام: ُ
  جل أهل العلم أن دعـوة وجبت دعوته في الجيوش, وعلى قول; ليغلب أو يملك;يقاتل

 لم يلــزم إعلامــه قبــل بعــث ;يقاتــل عليــه الإســلام عمــت العــالم ســقط الأول, ومــن علــم مــا
يا إليــه, وجــاز للإمــام إعلامــه بــذلك لا لأمــير  لأȂــه تأليــب عليهــا, ;الــسرية إذا دخــل الــسرا
:  أو إن رجيـــت إجابتـــه, رابعهـــا,ًمطلقـــاوفي ســـقوطها في الجيـــوش, والـــصوائف ووجوبهـــا 

  . جازت; وإن أȆست, استحبت; وإن رجيت, وجبت;تيقنتإن 
َأصــبغمــع الآتي عــلى مــذهب مالــك و سَحنونلــ ْ  ومــن :ويحيــى بــن ســعيد فيهــا وغــيره َ

اه, اتفــق عليــه  حمــل عــلى عــدم بلوغهــا إيــ;شــك في بلوغــه الــدعوة, فــإن بعــد عــن الــدروب
  .الك فيها فتسقط قولا م,ً فتجب دعوته أولا;ففي كونها كذلك, قول مالك, ولو قرب

  . لا يقاتلوا إلا أن يدعوا:وسمع ابن القاسم في قتال المصيصة
 وخيـــف جهلـــه مـــا قـــصد ,في وجوبهـــا ثالـــث الروايـــات فـــيمن بعـــدت داره: ابـــن بـــشير

  :هذه الروايات طرق في كثير الجيش الآمن وللمتأخرين, في: منه, رابعها
  . ردها للثالثة:أولاها
  .ظاهرها بقاؤها على :وثانيها
  :في سبب الخلاف طريقان: المازري ثالثها: ثالثها :أقوال ردها لثلاثة :هاوثالث

لمثبــــت أو النــــافي أو ا  لتقــــديمليــــاخــــتلاف الأحاديــــث في ثبوتهــــا ونفيهــــا الآ: الفقهيــــة
  .الجمع بينهما

  :وفي الطريق الأصولية قولان
 { ~ ﴿:  لم يخــل العقــل مــن ســمع لقولــه تعــالى:هــو مــا قيــل: قــال بعــض الأصــوليين

ء[ ﴾ º « ¼ ½ ¾ ¿﴿, ]8: الملـــــــــــــك[ ﴾¡ ¢ £�   n ﴿, ]15: الإسرا
t s r q p o﴾ ]الــدعوة, ومــا   فعمــوم الإرســال للخلــق يوجــب بلــوغ;]24: فــاطر

  . بأن الكفار علموا ما يدعون إليهفلسنا على ثقة,  بخلوه عنها:قيل
, ًشــيئاهـو قــول أهــل الـسنة بعــدم تحـسين العقــل وتقبيحــه فـلا يوجــب : وقـال بعــضهم

  .ب الدعوة للإعلام بما أوجب الشرعفتج
 فتسقط الدعوة لخطـاب الكـافر مـن ناحيـة عقلـه, ولنـا فـيهما ,وقول المعتزلة بتحسينه
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تعقــب يطــول ذكــره, وذكــر ابــن بــشير الطــريقين دون تعقــب, وقــد يتعقــب بأȂــه لا يلــزم مــن 
 فتجـــب الـــدعوة ,اًالخلـــو عـــن الـــسمع ســـقوط الـــدعوة; لأن الـــسمع ينـــسخ بعـــضه بعـــضعـــدم 
 وبأȂه لا يلزم من إدراك العقـل وجـوب التكليـف بالتوحيـد ,علام بالنسخ, وبيان الناسخللإ

ووجـــوب الإرســـال إدراك متعلـــق الـــدعوة, وعـــلى وجـــوب الـــدعوة لـــو قوتـــل مـــن وجبـــت لـــه 
  :دونها فقتل وسبي فطرق

  . ضمانلا دية ولا كفارة ولا: سَحنونابن محرز عن 
   .ًكمن قتل مرتدا قبل استتابته: ابن محرز

   .دمه هدر, ونحوه للصقلي, وحكاه المازري كأȂه المذهب: قيل
القائــل بهــذا لــو قتــل دونهــا مــن تمــسك بمقتــضى : وقــال بعــض أصــحابنا البغــداديين: قــال

 فهــو كقــول ; ففيــه الديــة, فــإن أراد الديــة الكاملــة; وجهــل بعثــه,غ وآمــن بنبيــه ونبينــا ,كتابــه
  .م النسخ بنزوله أو بلاغهالشافعي, وهو يجري على القولين في ثبوت حك

ُقلت   . اللازم عليه ديته في دينه لا دية المسلم:ُ
  .الدية  وعلى خلو العقل من سمع تلزم,على مذهب المعتزلة لا دية فيها: ابن بشير

في خلــــو العقــــل مــــن  لا نــــص فيــــه, وخرجــــه عــــلى القــــولين: وقــــال بعــــض البغــــداديين
  .سمع

ُقلت َّن القصارقال اب:  الذي للباجي:ُ   . فيها لمالك ولا نص:ُ
  .ًلا دية, ولم يذكر تخريجا: والأظهر عندي قول أبي حنيفة

ْبن رشدا  وجهل مـا , أو بلغه,من لم يبلغه أمر الإسلام إن قتل أو سبي قبل الدعوة: ُ
 رد في الأول لا الثــاني, وعــلى قــول جــل أهــل ;يــدعى إليــه, وظــن أن قتالــه ليقتــل أو يملــك

  . سقط الأول;العالمالعلم أن دعوة الإسلام عمت 
  . فرق بين الروم والقبط:وفيها
  .لا يقاتلوا ولا يبيتوا حتى يدعوا: وقال

  .لأنهم لا يفقهون ما يدعون إليه: عبد الحق
نــــــاس في الأعــــــمال هـــــم مــــــن أحـــــذق ال: وأȂكــــــر بعـــــضهم هــــــذا, وقــــــال: زاد في تهذيبـــــه

عـزا ابـن محـرز الأول  إنما العلة أنهم ركنوا بظلم في عهد كان لهم, و;والحساب وغير ذلك
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  .للمذاكرين والثاني لابن شبلون

ا ًاستوصـوا بـالقبط خـير«: غلشرفهم بـسبب ماريـة وهـاجر, ولقولـه : قيل: القرافي
  .)1(»ًا وصهراًفإن لهم نسب
ُقلــت  تعليــل وجــوب دعــوتهم بعــدم فهمهــم إياهــا متنــاف, وفي كراهــة تبييــت العــدو :ُ

  .وقول محمد َعبد الحكموإجازته رواية ابن 
 أبـيح ; كـره, ومـن أبيحـت; منـع تبييتـه, ومـن اسـتحبت; من وجبت دعوتـه:اللخمي

  : لجهلهم موضع العدو, وفي صفة الدعوة طرق;ما لم يخف على المسلم
 وإلى الجزيـة كـذلك لا تـذكر ,إنـما يـدعو إلى الإسـلام جملـة:  عـن ابـن حبيـبعبد الحق

ئع إلا أن يسلموا   .لهم, وقاله الأخوان ية فتبين أو يسألوا عن الجز,لهم  فيبين,الشرا
 وصـوم , أن يدعوا إلى الإسلام والصلوات الخمـسغأمر : عن ابن حبيب الشيخ

  . والحج والزكاة,رمضان
  . إنما يدعى إلى الجزية من تقبل منه حسبما يأتي إن شاء االله;ومقتضى الروايات

 ثـم ,واهي أقسام مرجعهـا أن يـدعوا إلى الرجـوع عـن الوجـه الـذي بـه كفـر: اللخمي
بعد ذلك إلى الصلاة والزكاة والصوم والحج, فإن أقر بالتوحيد والرسالة وأȂكر الصلاة 

              وإلا قتـــــــل ولم تقبـــــــل , فمرتـــــــد إن رجـــــــع للإقـــــــرار بـــــــذلك;أو الزكـــــــاة أو الـــــــصوم أو الحـــــــج
  .منه جزية
ُقلت    .المذهب  هذا خلاف ظاهر نقل الموثقين عن:ُ
 ولم يقــر ,ًمــن أجــاب إلى الإســلام مجمــلا: بــن الهنــديال ابــن فتــوح وابــن العطــار واقــ
  .أȂه صلى ولو صلاة واحدة  لم يقتل إلا أن يثبت; ثم ارتد,بالصلاة

 ; ثـــم رجـــع,إن أســـلم وحـــسن إســـلامه: َعبـــد الحكـــمويؤكـــده قـــول ابـــن : ابـــن الهنـــدي
   .استتيب
  .; يدل على اعتباره بالقول والعملحسن إسلامه: فقوله: الق

                                     
رقـم  والحـوادث الفـتن مـن أمته في يكون عما غ إخباره , كتاب التاريخ باب67 /15:  أخرجه ابن حبان)1(

  .ورحمًا ذمة لهم فإن: , بلفظ)4032(رقم: , كتاب التفسير603 /2: , والحاكم)6676(
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ئــع الإســلامإن لم : المتيطــي  فالمــشهور أȂــه يــؤدب ويــشدد ;يوقــف الإســلامي عــلى شرا
 َعبـد الحكـم وابـن , وابـن القاسـم, ولم يقتل, وقاله مالك, ترك في لعنة االله;عليه, فإن أبى

  .وغيرهم, وبه القضاء
َأصــــبغوقــــال  ْ  ثــــم ,ا رســــول االلهً وأن محمــــد,إذا شــــهد أن لا إله إلا االله: في الواضــــحة َ

  .هو مرتد وإن لم يصل ف;رجع ولو عن قرب
 فإنــه , ثــم رجــع عنــه,لــو اغتــسل لإســلامه ولم يــصل إلا أȂــه حــسن إســلامه: المتيطــي

  .ركعة لا يقتل حتى يصلي ولو:  قتل, وقال ابن القاسم;يؤمر بالصلاة, فإن أبى
لا توطأ الأمة من غير أهل الكتاب حتى تجيب إلى الإسـلام بـأن تـشهد أن لا : وفيها

  .ليإله إلا االله أو تص
 لم يــؤمر بــالتحول مــن محلــه إن ;مــن أجــاب للإســلام أو الجزيــة: سَــحنونعــن  الــشيخ

  .كان تحت حكم الإسلام آمناً من غيره وإلا تحول إليه
الـــدعوة ثـــلاث مـــرات, وفي الأمـــر بـــدعاء المحـــارب للتقـــوى قبـــل : طلعـــلي : وفيهـــا

 ً:بـــد الملـــك قـــائلا والنهـــي عنـــه أولى روايتـــي اللخمـــي معهـــا, وقـــول ع,قتالـــه لمـــن لم يعاجلـــه
 ,ًروايتـي اللخمـي يجـب عـلى مـن لقـي لـصا حرصـه عـلى قتلـه خذه من أقرب حاله مع ثـاني

خــف,  ً ولــو طلــب ثوبــا أو مــا, وجــب رجوعــك إليــه; وســلمت منــه,عــلى غــيرك ولــو قطــع
لا يعطــه إن رجــا دفعــه, : ففــي إعطائــه لــترك قتالــه روايــة اللخمــي معهــا, وقــول عبــد الملــك

 لم يـبح قتلـه ; وجوب جهاده وعدمه, واختار إن كان غـير مـشهوروخرجهما اللخمي على
ًإلا لــضرورة دفعــه عــن نفــسه, وإن كــان مــشهورا ممتنعــا بموضــع إن تــرك تحــصن بــه   وعــاد,ً

بة تعين قتالـه  لم يقتـل ; ولا يخـاف عـلى أحـد منـه, وإن كـان غـير ممتنـع ممـن يريـد قتالـه,للحرا
  .ذلك للإمام ولم يجب, و,إلا أن يؤذن الإمام إلى قتاله

لم :  وروى,هر الحـــرامأجمـــع العلـــماء عـــلى جـــواز القتـــال في الـــش: سَـــحنونقـــال : الـــشيخ
لم يــــزل النــــاس يغــــزون : سَــــحنونلا يقاتــــل في الــــشهر الحــــرام, وروى : ًأســــمع أحــــدا قــــال

 فـلا يخـرج إلـيهم حتـى يـستبان , وغيرهم وتركوا الحبشة, وما أرى تركهم إلا لأمر,الروم
, والاســـتعانة بالكفـــار في منعهـــا ثالثهـــا إن لم;ظلمـــواأمـــرهم, فـــإن كـــانوا  يكونـــوا   لم يقـــاتلوا

  ,منحازين بناحية للمشهور
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ْبن رشدوا إنـما كـان النهـي : ئنـا قـال بعـض علما:عن رواية أبي الفرج مـع نقـل عيـاض ُ

  .في وقت خاص
 لا بــأس أن يقــوم: ًعــن ابــن حبيــب قــائلا الــشيخوابــن بــشير عــن الــشاذ واللخمــي مــع 

  .سالمه على من لم يسالمهبحربي ي
  لا: خلاف نـصهاًمطلقافي الخدمة   أوًمطلقاوعلى الشاذ في جوازه : قول ابن بشيرو

تية أو خدما   . ولا يستعان بهم في القتال,ًبأس أن يكونوا نوا
  .يجوز استعماله في خدمة أو صنعة: وروى اللخمي

ْبــن رشــدا  ففــي الإســهام لهــم ;ولــو اســتعين بهــم, لا بــأس أن يــستعار مــنهم الــسلاح: ُ
  :طريقان
ْبـــن رشـــدا  قـــسمت الغنيمـــة بيـــنهم ; أو هـــم الغـــالبون, إن كـــانوا مكـــافئين للمـــسلمين:ُ

  . ثم يخمس سهم المسلمين فقط,وبين المسلمين قبل أن تخمس
 سَـــــحنونفي الإســـــهام لهـــــم إن كـــــان جـــــيش المـــــسلمين إنـــــما قـــــوي بهـــــم قـــــولا : عيـــــاض

  .ومالك
 , ولا يخمـس مـا غنمـوا,ن الإمـام لهـم في الغـزولا أحـب إذ: وسمع يحيى ابـن القاسـم

 وإلا ,فيقـــــسم بيـــــنهم قـــــسم الإســــــلام المـــــسلمين إلا أن يرضـــــوا ولا يقـــــسمه بيـــــنهم حكـــــم
  .فأمرهم لأساقفتهم

ُقلت   . عدم اشتراط رضا أساقفتهم في القسم بينهم وفيه خلاف: ظاهره:ُ
ْبـــن رشـــدا َأصـــب وتـــركهم دون إذن لهـــم قـــولا ,مـــن الخـــروج في منعـــه: ُ ْ يمنعـــون أشـــد  غَ

  .لا أحب إذن الإمام لهم: منع, ودليل السماع
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  ]باب الديوان[
  .)1(المعدين لقتال العدو بعطاء  لقب لرسم جمع أسماء أȂواع:والديوان
 نأوقــف عمــر والــصحابة : عــن الوليــد بــن مــسلم عــن الأوزاعــي سَحنون لــ:وفيهــا

 فــصار ;والعيــال والذريــة وخــراج الأرضــين للمجاهــدين, ففــرض منــه للمقــاتلين ,الفــيء
أن أبـا ذر قـال لمـن قـال  سَـحنون فـلا بـأس بـه, وأسـند ;افترض فيه ونيتـه الجهـاد  فمن,سنة
  . افترض فإنه اليوم معونة وقوة, فإذا كان ثمن دين أحدكم فلا تقربوه:لا أفترض: له

  . والمدينة ودواوين العرب,ا بمثل ديوان مصرً لم ير مالك بأس:وفيها
  .ان العطاء من مباحإن ك: اللخمي
ُقلت    . هو معنى قول مالك:ُ

لا أرى لغنـي قبـول : ويستحب كون الغزو دون أجر, وسـمع ابـن القاسـم: اللخمي
  .للمحتاج فرس أو سلاح أعطيه في الجهاد, ولا بأس به

ْبن رشدا قبول المحتاج أفضل إجماعا لأȂه من إعـلاء كلمـة االله بـالقوة عـلى الجهـاد, : ُ
  .  فلا بأس به; في السبيل من الواليًشيئامن أعطي : وسمع ابن القاسم

  . الخلفاء, وغيرهم لا يجوز الأخذ منه:يريد:  القاسمابن
ْبن رشدا   . إلا أن يكون فوض لهم في ذلك:ُ

المتطوعـة  العطـاء أفـضل مـن ذوو: ( بسند الوليد بن مسلم إلى ابن محيريز قال:وفيها
  ).لما يروعون
ُقلت وهو ضـعيف, وحاصـله الترجـيح بكثـرة العمـل, فـإذا اتحـد  في سنده ابن لهيعة :ُ
  .عطاء أفضل كان دون

                                     
  . وهو الرسم لجمع الأسماء, لفظ دل على رسم: أي;)لقب رسم: (قوله: َّالرصاعال  ق)1(

  . أصناف المعدين: أي; الأȂواع بمعنى الأصناف;)أȂواع: (قوله
بة وغيرهم;)لقتال العدو: (قوله   . احترز به من قتال غير العدو كقتال أهل الحرا
 وأصـل ذلـك , وهو المال الـذي يعطـى للمقاتلـة; الجمع لأجل العطاء: أي; متعلق بالجمع;)لعطاء: (قوله

  . واالله ينفعنا به, وهو من حسناته, وصار سنة بعده,طمن فعل الإمام سيدنا عمر 
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ْبـــن رشـــدا  فالمـــذهب قـــصر صرفـــه في غـــزوه إلى بلوغـــه ; في الـــسبيلًشـــيئامـــن أعطـــى : ُ

ه, ومـــــا فـــــضل بعـــــد بلوغـــــه لا يرجـــــع لملـــــك معطيـــــه, وفي جـــــواز إنفاقـــــه منـــــه في  رأس مغـــــزا
وجوب صرف كلـه :  ثالثها,ا لهً وصيرورة كله ملك, وصرف باقيه في غزو غيره,رجوعه

إن أعطــاه لينفقــه فيــه عــلى نفــسه رد باقيــه لربــه, وإن أعطــاه لينفقــه : في غــزو غــيره, ورابعهــا
مــع فــضل عــن  سَــحنون وأحــد قــولي , رد مــا بقــي في الــسبيل لابــن حبيــب;فيـه لا عــلى نفــسه
ب , وعــــلى الثالــــث في اســــتحباسَــــحنون وثــــاني قــــولي , وســــماع القــــرينين,مالــــك وأصــــحابه

 وتخيــــيره في الأمــــرين , ليــــصرفه ربــــه في ذلــــك;صرفــــه هــــو لغــــيره في الــــسبيل دون رده لربــــه
  .ا ابن القاسم والقرينينًسماع

ا للمعطـــي لـــسماع ابـــن القاســـم ذلـــك في ًأردت كـــون الفـــضل ملكـــ: لـــو قـــال: وســـمعا
أردت كونــه لي; صــدق, ولــو كــان المعطــى في : لــو قــال: قولــه صــدق, وســمع ابــن القاســم

 ففي حمله على التحبيس حتى ينص عـلى التبتيـل وعكـسه حكايـة ;ًا أو سلاحاًالسبيل فرس
  . ففضله لربه; في حجًشيئامن أعطي : رواية ابن القاسم وظاهر سماعه, وسمع سَحنون
ْبــــن رشــــدا             الفــــرق عنــــد مالــــك أن الغــــزو لا منتهــــى لــــه وللحــــج منتهــــى, وعليــــه لــــو : ُ

ة معينة  وبـدا لـه أحـب دفـع ,لها لربها, وسمع من تجهـز لغـزو رجع فض;أعطي عيناً في غزا
  .جهازه لغيره

ْبـــن رشـــدا ة أخـــرى: ُ  ولـــو خيـــف , رفعـــه لهـــا;ولـــو بـــدا لـــه في تـــأخيره لخروجـــه في غـــزا
ة  فليفعــل بــه مــا ,أخــرى ًفــساده رفــع ثمنــه لهــا إلا أن يكــون مــوسرا يجــد مثــل جهــازه في غــزا

ي مــن يغـزو بــه مــن بلــد المــوصى شـاء, وســمع مــن أوصى بــمال في الـسبيل أحــب إلي أن يعطــ
  .  ليقسم في الثغور والرباط خوف ضياعه بالطريق;من بعثه
ْبن رشدا   . خير فيه في سماع أشهب في الوصايا:ُ

ُقلت   . لعله مع الأمن:ُ
 وربــما لم يخــرج ,لا بــأس بجعــل القاعــد مــن ديــوان للخــارج منــه دونــه:  لمالــك:وفيهــا
  . وهو العمل عندنا,لهم عطاء

 وهـو أشـد ,جعله لمن ليس من أهل الديوان لم أسمعه منه ولا يعجبنـي: ابن القاسم
 ولم يعجبه لمن معـه في سـبيل ,يرابط مؤاجرة فرسه في غزو أو رباط كراهة من كراهته لمن
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  . لأن عليهم سد الثغور;االله فرس أن يؤاجره, والجعالة لمن في ديوان ليست إجارة
 لم يجــز أن يجعــل لمــن يخــرج عنــه ;و صــفتهلــو عــين الإمــام مــن يخــرج باســمه أ: التونــسي

  .إلا بإذنه, وينبغي إن أتاه بمن يقوم مقامه أن يقبله
وســـهم الخـــارج بجعالـــة مـــن ديـــوان واحـــد للجاعـــل, لا للخـــارج, بـــه أفتـــى : الـــصقلي

ُشيوخ   . وحكي عن بعض القرويين,ناُ
ُقلت لقرعـة  لأȂـه لـولا الجعالـة احتمـل وجـوب خـروج الجاعـل با; الأظهر أȂه بينهما:ُ

 ويحتمــــل العكــــس فيــــستحقه الخــــارج, أمــــا لــــو , فيــــستحقه الجاعــــل,ًفيكــــون الخــــارج أجــــيرا
, وفيـه  ,كانت المجاعلة بعد تعين الجاعل بقرعة نـه فكـما قـالوا أو كان الخارج مـن غـير ديوا

 إنــما هــو بمبــاشرة حــضور القتــال, ;نظــر; لأن قواعــد الــشرع تقتــضي أن اســتحقاق الإســهام
ا لا في مــصلحة ًه عــن حــضوره مــا لا يقــدر عــلى دفعــه, وتركــه اختيــارأو الخــروج لــه إن عاقــ

 لخوفهـا كبعـوث المغـرب يغـرم ;الخارجين يمنعه, وسمع القرينان في بعوث يتجاعـل فيهـا
 ,فيهــــا القاعــــد للجاعــــل, فيكــــون للــــوالي الهــــوى في بعــــضهم مــــن أهــــل الفــــضل والــــصلاح

  .ليسلم من غرم الجعائل كراهة ذلك ;فيجعله في رفعة
 فيـسأله ذو الفـضل والـصلاح ,لابد له من رفع بعضهم إن احتاج اسـتعان بهـم: قيل

  . ليسلم من الغرم;جعله في ذلك الرفع
  .هذا شيء جعل للسلطان فهو أخف: قال
ْبن رشدا قد كره أن يحابى بعض أهل الفضل والصلاح بجعله في الذين يمسكهم : ُ

 ولم يكــــن لــــه بــــد مــــن إمــــساك , ليــــسلموا مــــن الغــــرم, وخففــــه إن لم يحــــاب;إلــــيهم للحاجــــة
  .بعضهم للحاجة إليه, وذلك مكروه للسائل

  .لا بأس بالطوى من ماحوز لآخر إذا ضمنه الإنسان:  عن ابن عباس:وفيها
ُقلت   .المجاوزة:  الطوى:ُ

  .طوى المكان إلى المكان جاوزه: في المحكم
  . الناحية:والماحوز
بـالهمز عنـد   نـادر, وقياسـه حيـائز وجمعه أحياز, كل ناحية على حدة حيز:في المحكم

  . سيبويه, وحياوز بالواو عند أبي الحسن
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ُقلت   . كفي فيه وقام بحربه: أي: ومعنى ضمنه الإنسان:ُ
دك وأزيــ ,خــذ بعثــي وبعثــك: لــو قــال في الطــوى:  ليحيــى بــن ســعيد والليــث:وفيهــا

ًدينارا أو بعيرا   . فلا بأس به;ً
الطـوى قبـل أن يكتتبـا في البعثـين اللـذين يكـره أن يعقـد : قال عبـد الـرحمن بـن شريـح

 وأȂـا أكتتـب في بعـث كـذا, ثـم ,اكتتـب في بعـث كـذا: يتطاويان فيهما فيقول أحدهما للآخـر
ًفلــم أســمع مــن ينكــره إلا مــن يفعلــه التماســا  ;يعقــدان الطــوى عــلى ذلــك, وأمــا بعــد الكتابــة

  .للزيادة في الجعل
Ȃه لم يجب عليهما شيء يخرجان فيـه,  لأ;غير متصور كون ذلك قبل الكتابة: التونسي

وحـــضور  , في شيء لا يجـــب عليـــه وبعـــد الكتابـــةًشـــيئاولا فائـــدة في إعطـــاء أحـــدهما الآخـــر 
, ومـا كـان لي فهـو لـك, ومـا خذ بعثـي وآخـذ بعثـك: حضورها يقول الخروج جائز, وقبل

ن يعقـد بالـدين, ولعلـه المعنـى الـذي كـره أ فهو لي وأزيـدك كـذا, فهـذا هـو الـدين; كان لك
  . قبل حضور ما يأخذانه وحلوله: يريد,الطوى قبل الكتبة

ُقلــت مــه الــدين بالــدين بأȂــه:ُ  فهــو لــك, ومــا ;كــان لي مــا: لــيس يــع في الروايــة  يــرد إلزا
 اخـــرج لبعثـــي : خـــذ بعثـــي وآخـــذ بعثـــك; حـــسبما مـــر, ومعنـــاه: فهـــو لي, إنـــما فيهـــا;كـــان لـــك
 فالزيــادة هنــا لمكــان ;لة بعــث الــشام وأزيــدك كــذا لــسهو,وأخــرج لبعثــك بالــشام ,بــالمغرب

 وعلى تـسليم ثبـوت ذلـك في الروايـة لا يلـزم ,السهولة كما كانت في الجعائل لمكان القعود
 وغالـب , لأن مـا يأخذانـه إنـما هـو مـن معـط واحـد; لأنهـما مـن ديـوان واحـد;الدين بالـدين

ل الأمـــر وآ ,فـــلا معاوضـــة ;العطـــاء مـــن صـــنف واحـــد وهـــو العـــين, فـــإن تـــساوا عطاءاهمـــا
 ولا يدفعــــه مـــن عنـــده, وإنــــما , صــــارت الزيـــادة مـــن العطـــاء;لمحـــض الزيـــادة, وإن اختلفـــا

 كــان ربــا ;إن التــزم كــل واحــد دفــع ذلــك مــن عنــده في ذمتــه, ولــو كــان كــذلك يتــصور ذلــك
 فيكـون , إلا أن يكـون عطـاء أحـدهما مـن غـير صـنف عطـاء الآخـر,أشد من الدين بالدين

يــرد توجيهــه أثــر عبــد الــرحمن بــما ذكــر,  عــلى ذلــك بعيــد, وهــذاالــدين بالــدين, وحمــل الأثــر 
  .يؤدي إلى كذبهما عند الكتب وبعدها لا يؤدي إليه ووجهه أȂه قبل الكتاب

 فــأعطى أحــدهما الآخــر دراهــم عــلى أن ,لــو تنازعــا في اســم في العطــاء:  قلــت:وفيهــا
  .يدع له الاسم
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  . لم يجز, فكذا مسألتك;من أراد بيع ما زيد في عطائه بعرض: قال مالك: قال
  . خرج العطاء لزيد بن عمرو فادعياه واسم كل منهما كذلك:يريد: التونسي
إن كــــان تنــــازعهما قبــــل خــــروج العطــــاء يخــــير الإمــــام فــــيهما, وإن كــــان عنــــد : اللخمــــي

العطاء نصفين, ومن نكل منهما   وقسم, تحالفا;خروجه دون بعث وهما من ديوان واحد
معينـة  ... ا فرق بين اسميهما, وإن كان حين بعـثً فإن أثبتا مع,اختص به منازعه الحالف

 إلا أن يــرى الإمــام بعــث أحــدهما دون الآخــر, فــإن كــان أحــدهما لــيس , فكــذلك;همــا منهــا
 كـــان العطـــاء للآخـــر إلا أن يـــرى الإمـــام خـــروج مـــن لـــيس منهـــا أولى, وإن كانـــا مـــن ;منهـــا

 تحالفـا كـما مـر ويخرجـان ;لجـيش الفـلاني أو ا,يخـرج بعـث الثغـر الفـلاني: بعث مبهم كقوله
 واقـتراعهما للتخفيـف ,أو يقترعان, فمن طارت قرعتـه خـرج دون أخـذ شيء مـن منازعـه

                        ; لأن حــــــق الأمــــــير ًشــــــيئاا لا لــــــيرد أحــــــدهما عــــــلى الآخــــــر ًعلــــــيهما في عــــــدم خــــــروجهما معــــــ
  .إنما هو على أحدهما فقط

  . تخير الأمير فيهما; عطاء لخروج غير ثابتلو كان تنازعهما في: التونسي
لا بــأس أن : , وقــالًشــيئافي الإدراب بالنــساء لأرض الحــرب   مــا ســمعت منــه:وفيهـا

يخـــرج بهـــن إلى الـــسواحل كالإســـكندرية, ولا بـــأس عنـــدي بـــالغزو بهـــن في عـــسكر أمـــين, 
  .ولدهلا يعجبني أن يغزو بأم : سَحنونلرواية محمد وابن حبيب, وروى  الشيخوذكره 

ويخرج بأهله لأمين المواضع الكثير الأهل كالإسكندرية وتونس, وشك : سَحنون
  .في سفاقس وسوسة, ولا يخرج لغيرهما من سواحلنا

                      ابــــــــن حبيــــــــب تعليــــــــل النهــــــــي عــــــــن الــــــــسفر بــــــــالقرآن لأرض العــــــــدو لخــــــــوف  وروى
  .نيله العدو

  .صغير ما عظم االله وت,لما يخشى من استهزائهم وعبثهم: ابن حبيب
 يقتــــضي  فــــذكر قــــول مالــــك, وقــــول ابــــن حبيــــب,اختلــــف في ذلــــك: وقــــول اللخمــــي
  . لأن قول ابن حبيب تفسير لقول مالك;تباينهما وليس كذلك

  .ولا يجوز ولا في جيش كبير: سَحنون
  .خوف نسيانه فيناله العدو: ابن حبيب
  .هذا استحسان, والغالب السلامة: اللخمي
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ُلماجـــشونا عـــن ابـــن البـــاجي  ولا يعلـــم ,ًمـــصحفا يتـــدبره لا يـــسعف الطاغيـــة طلبـــه: ِ

نا ولا كتابا ًكافر قرآ ً.  
  .اًولا بأس بقراءته عليه احتجاج: محمد وابن حبيب

يــدعون بــه للإســلام   ونحوهــا في الكتــاب,أجــاز الفقهــاء الكتــب لهــم بالآيــة: عيــاض
  .والموعظة

  .يجوز ذلك للضرورة: أبو عمر
  . لأȂه فر من موت لآخر; سفينته طرح نفسه في البحرلمن أحرق العدو: وفيها
  .أȆسر لا يفر من موت لآخر: ًأȆضاأولى, وقال  صبره: ربيعة

  . له أن يثبت للموت ولا يفر للأسر:اللخمي عنه
  .لمن أظله العدو إلقاء نفسه في البحر: وروى أبو الفرج

الأسر مقـــدم عـــلى كلاهمـــا غـــير بـــين, لا يلقـــي نفـــسه بـــنفس إتيانـــه العـــدو, و: اللخمـــي
  .الموت, والطرح لخوف موت الحرق خفيف, والموت بما ينزل أولى منه بفعل نفسه

  .وفي وجوب أكل الميتة وإباحتها لخائف الموت بالجوع خلاف
ُقلت  وساقه مساق الاتفاق , لم يذكر عز الدين ابن عبد السلام غير وجوب الأكل:ُ

  .ليه, وهو ظاهر كلام الصقلي وغيرهع
 عــدم لــزوم  فالأصـح;إن اســتوت مـدة الحيــاة في الإحـراق والإغــراق: لـدينقـال عــز ا

  . إنما يجب الصبر عليه إذا تضمن الصبر بقاء الحياة;ًالصبر على الأشد ألما
ُقلـــــت  هـــــذا إن تـــــساوت الحالتـــــان في الثبـــــوت عـــــلى ذكـــــر الـــــشهادتين وإلا ترجحـــــت :ُ

  .حالته
  .فسه في الماء فيموتً لمن خاف نارا أن يلقي ن:ابن القاسم سَحنونوسمع 

ْبـــن رشـــدا لا يحـــل, والـــصواب أن تركـــه :  وربيعـــة مـــرة, ومـــرة قـــال:قالـــه مالـــك فيهـــا: ُ
  .أفضل وفعله جائز

  .ما رجي فيه السلامة من بقاء أو انتقال وجب: ابن بشير
  :بالتساوي قولانوفي جواز انتقاله في القطع 

 ولا ,جزه عن القتـاللو بلغ من حصره عدو من الجوع ما أع: سَحنونالتونسي عن 
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  ولا يخــرج لقتلــه العــدو, وأشــار لإجــراء خروجــه لقتلــه,اًصــبر للمــوت جوعــ نجــاة بــأسر
  .على الانتقال من موت لموت

عـلى  الـشيخبأȂـه إنـما ذكـره  سَـحنونوتعقب ابن عبد الـسلام عـزو بعـضهم هـذا لابـن 
  .أȂه من كلام ربيعة, ولم يتعقب إجراءه

, فالناقـــل عـــن سَـــحنونا لابـــن ً التونـــسي ذكـــره نـــص لأن;وفي تعقبـــه عـــلى بعـــضهم نظـــر
ً لأن نصه بعد ذكره كلاما لربيعة ; لأȂه نقل عن ثقة, ولفظ النوادر محتمل;التونسي بريء

  .سَحنونن الواضحة وكتاب ابن م
 عـــلى ربيعـــة, ويحتمـــل أن )قـــال(فيحتمـــل عـــود ضـــمير : سَـــحنون قـــال في كتـــاب ابـــن

في كتابـــه عـــلى عادتـــه, ويـــرد إجـــراء  سَـــحنونبـــن يكـــون كـــلام ربيعـــة انقـــضى, وأتـــى بكـــلام ا
. ًالتونــسي بــأن الانتقــال إنــما أجــازوه حيــث لا يوجــب تــشفيا للعــدو بنيلــه قتــل المــسلم بيــده

ً أو لا يخــون ظــاهر أقــوالهم لزومــه اتفاقــا, وهــو ظـــاهر ,والأســير إن تــرك بعهــده ألا يهــرب
  .ًيجب على المسلم الوفاء بعهده العدو اتفاقا: قول ابن حارث

 نقــلا المــازري عــن ; أو إن كــان غــير مكــره,ا عليــهً ولــو كــان مكرهــوفي لزومــه العقــد
 وأخـذ , ومـا أمكنـه مـن قتـل, فلـه الهـروب بنفـسه;ويمـين  وإن ترك دون اسـتئمان:الأشياخ

 ففــي كونــه كــذلك أو ,مــال إن قــدر عــلى النجــاة, وإن تــرك بــائتمان أو أȆــمان طــلاق أو غــيره
ْبن رشد بنفسه فقط لاله الهروب:  ثالثها,كالعهد  في المبـسوطة مـع ابـن )1(عن المخزومـي ُ

ُالماجشون َأصبغ, وسماع عيسى ابن القاسم مع سماعه ِ ْ   .والأخوين مع روايتهما َ
ُقلت ه :ُ  الـشيخ, وعـزا سَحنونوروايته, وعزا الـصقلي الثـاني لـ سَحنونل الشيخ وعزا

  . المواعيد كالعهد:والصقلي لمحمد
 إذ لا ; اليمين بخوف اعتقادهم عدم وفاء الإسـلام بالعهـدوفرق اللخمي بينه وبين

  . ولليمين حل بإيقاع موجب الحنث, ونحوه للتونسي,حل له
                                     

خـرج عنـه البخـاري, وقـال يحيـى : المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومـي, مـن أصـحاب مالـك:  هو)1(
ه, وعلى محمد بـن دينـار, وابـن أبي حـازم, وعـثمان هو ثقة, وكان مدار الفتوى في زمان مالك علي: بن معين
  . هـ188: أبيه, وهشام بن عروة, توفي سنة: سمع من, بن كنانة

 .56: ص, , الشجرة347: ص,  الديباج المذهب:وانظر ترجمته في
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  .ًلا يحل سرقته ثوبا دفعوه ليخيطه لهم: عن أشهب الشيخ

  .له سرقة أموالهم لا معاملتهم بالربا: محمد عن ابن القاسم
  . ويستحب صدقته بما أربى,لا شيء عليه بعد خروجه فيما سرقه منهم: محمد

  .لا يخمس ما خرج به: وسمع عيسى ابن القاسم
ْبــن رشــدا  وخــرج , وإن أسر مــن غــزو, هــذا إن أسر مــن بــلاد المــسلمين:قــول محمــد: ُ

  .ًإليه خمس; بعيد على أȂه ساقه تفسيرا للمذهب
إن هــرب أســير لجــيش ببلــد : عــن ابــن حبيــب عــن الأخــوين مــع مالــك: قلــت للــشيخ

  ومــا,أمكنــه هــروب فــما هــرب بــه مــن جملــة الغنيمــة إلا مــال نفــسه  الجــيش مــاالحــرب لــولا
  .كان وهبه, وهو مصدق فيما يدعيه بيمينه

 ففـي لـزوم رجوعـه ; فعجـز عنـه,تيانـه بـمال وإلا رجـعولو عوهد أسـير عـلى تخليتـه لإ
 بأȆدينا يسلم :على قول مالك في الرهن سَحنونتخريج  الشيخومنعه نقل ابن حارث مع 

Ȃسَحنونه يرد الدين إليهم, وقول أ.   
المـــال   فلــه بعــث;ولـــو أطلقــه العــدو عــلى أن يأتيـــه بفدائــه:  عــن الأخــوينبــن حبيــبا

 فعجــز , فعليـه أن يرجـع, ولـو عوهـد عـلى أن يبعـث بالمـال;ًدون رجوعـه, فـإن لم يجـد فـداء
َأصبغًعنه فليجتهد فيه أبدا ولا يرجع, وقاله  ْ َ.  

ُقلت   .وعه في الأولى دون الثانية الفرق بينهما شرط رج:ُ
 ففـي لـزوم رجوعــه ; فــإن عجـز رجـع فعجـز,لـو عاهـدوه عـلى بعـث الفـداء: سَـحنون

  .قولا أصحابنا, وبالأول قال أشهب, وإنه لحسن, وربما تبين لي الآخر
 ولـــو أخـــذه ,لمـــن أســـلم مـــن حـــربي قتـــل مـــن أمكنـــه مـــن حـــربي وأخـــذ مالـــه: سَـــحنون

سلم دخـل إلـيهم عـلى أȂـه كـافر; لأن إدخـالهم إيـاه عـلى  فتركه لا لمـ, فأȂكر إسلامه,ملكهم
والحـق بـأرض الإسـلام; :  أȂـت آمـن, أو زاد:ذلك أمان, لـو ذكـر للملـك إسـلامه فقـال لـه

 , فلـــه قتـــل مـــن أمكنـــه; ولا فـــشا بالبلـــد تأمينـــه الملـــك,ًشـــيئا ولم يقـــل ,فـــإن لم يؤمنـــه المـــسلم
 ففـــي جـــواز ذلـــك لـــه , معكـــمهـــو نـــصراني أو جئـــت لأقاتـــل: وأخـــذ مالـــه, ولـــو أخـــذ فقـــال

 , وفي كتــاب ابنــه مــن دخــل إلــيهم بأمــان,سَــحنونقــولي أهــل العــراق و الــشيخومنعــه نقــلا 
 ;أخـذ مـالهم, ومـن غـدروه بعـد تأمينـه  ولو أباح لهم ملكهم,ولو من أحدهم حرموا عليه
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 وغـــيره فهـــم عـــلى ,ملكهـــم  فـــأȂكر علـــيهم, ولـــو غـــدره عـــامتهم,فلـــه فعـــل مـــا أمكنـــه فـــيهم
  .عهدهم

 فالمــال ; لـو نــزل بنـا عبـد حـربي بأمـان فأســلم ومعـه مـال لـسيده: لابـن القاسـم:وفيهـا
ً للمغيرة إذ قدم مسلما مالاغللعبد لا يخمس, وقد ترك النبي    .)1( أخذه لأصحابهً

َأصــبغعــن : ابــن حبيــب ْ  ومــا معــه ,المــال لــسيده إلا أن يكــون اســتأمن عــلى الإســلام: َ
  .أحب إلي: ًمسلما, وقول ابن القاسم فيكون كما لو هرب به ,أول نزوله

هـو حـر ولا يعـرض لمـا بيـده, وعليـه الوفـاء لربـه برجوعـه إليـه : عن أشـهب سَحنون
 ولا يمنـع , ولا يكلـف الرجـوع, فهـو حـر;بالمال وهو حر عليه; لأȂه لو بعث أسـير بتجـر

  . وعليه الوفاء لباعثه بما خرج عليه,مما في يده
  ., الأكثر واجبفيه طرق :ى المسلمينوفداء أسر
ًفي وجوبــه وكونــه نفــلا قــول جمهــور أصــحابنا مــع مالــك, وقــول أشــهب في : البــاجي

  .الفداء بخمر لا يدخل في نفل بمعصية
 لوجوبه على الكفاية لا الأعيان إلا أن يتعين, وسمع القرينـان ;ًسماه نفلا: ابن بشير

  .نقاذهم بالقتال واجب فكيف بالمالاست
َأصبغمع سماع زاد اللخمي في روايته  ْ   .ولو بجميع أموال المسلمين: رواية أشهب َ

ُقلت   .طرق بالفداء منه  ما لم يخش استيلاء العدو بذلك, وفي المبدإ:ُ
 بيــت المــال, فــإن تعــذرت فعــلى عمــوم المــسلمين والأســير كأحــدهم, فــإن :ابــن بــشير

  .وجب على الأسير من ماله ;ضيع الإمام والمسلمون ذلك
يفـدى المـسلم مـن مالـه, فـإن لم يكـن لـه : سَـحنونعبـدوس عـن عن ابن : ابن حارث

  . فمن بيت المال;مال
 ثم الزكـاة عـلى المستحـسن مـن المـذهب, , ثم بيت المال,أرى أن يبدأ بماله: اللخمي
فـدي  فعلى المـسلمين عـلى قـدر أمـوالهم إن لم يـستغرقها الفـداء, فـإن اسـتغرقها ;فإن لم تكن
  .بجميعها

                                     
  ).18930(, رقم 4/323: , وأحمد)2581(رقم, 2/974:  أخرجه البخاري)1(
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 قـدر إرثـه مـن بفدائـه في  ليرجـع; فـمات ففـداه مـسلم,رهنه أبـوهمن : وسمع القرينان
  .لو فداه الإمام: قال أبيه أو على التركة

ْبن رشدا  ; ولا أحد من المسلمين, لأȂه الواجب, فإن لم يفده; من بيت المال:يريد: ُ
 ويتبــع بــه في عدمــه عــلى ظــاهر ,فالواجــب كونــه مــن رأس مــال أبيــه, فــإن قــصر فعــلى الابــن

  .اتالرواي
 فعليــه فــداؤه ويــؤدب, فــإن مــات فمــن ;إن رهنــه أبــوه في تجــارة: سَــحنونعــن  الــشيخ

  . فعلى الإمام فداؤه;تركته, وإن رهنه في مصلحة المسلمين
 ًمطلقـا بالآلـة: لا يملـك مـن خمـر وخنزيـر وميتـة, ثالثهـا  ومـا:وفي الفداء بآلـة الحـرب

ابـن القاسـم, وابـن حـارث عـن  عـن سَـحنونعكسه للشيخ عن :  ورابعها,لا بما لا يملك
ُالماجــشونأشــهب مــع البــاجي عنــه مــع ابــن  ْبــن رشــدوا ِ هــو بــالخمر : عــن قــول ابــن القاســم ُ

يفـــــدى بالخيـــــل والـــــسلاح لا الخمـــــر : أخـــــف منـــــه بالخيـــــل مـــــع قـــــول اللخمـــــي عـــــن أشـــــهب
لا يــــصلح بالخيــــل وهــــو بــــالخمر أخــــف, :  وعكــــسه ابــــن القاســــم فقــــال,والخنزيــــر والميتــــة

يجــوز بالخيــل والــسلاح مــا لم تكثــر بحيــث يتقــوى : عــن ابــن حبيــب شْــدُبــن ر لا:وخامــسها
  .به, وعلى الأول

ْبــــن رشــــدقــــال ا  ,يــــأمر الإمــــام أهــــل الذمــــة بــــدفع ذلــــك لهــــم: سَــــحنونعــــن  الــــشيخو ُ
ذلـك لهـم وهـذه ضرورة,   لم يجبروا, ولا بأس بابتيـاع;ويحاسبون به من جزيتهم, فإن أبوا

 الـشيخمـع  سَـحنونن على القتال نقـل ابـن حـارث عـن الكفار القادري وفي الفداء بأسارى
َأصــبغعــن الأخــوين و ْ وإن كــان المــشرك ذا قــدر عنــدهم ونجــدة إن لم يرضــوا إلا : قــائلين َ

ْبن رشدبه, ونقل ا لا يجـوز بـما يتقـوون بـه, ونقـل : مع ظاهر نقـل البـاجي عـن ابـن القاسـم ُ
َأصـــبغاللخمـــي قـــول  ْ  وخـــوف وقـــوع , المـــسلمينبزيـــادة مـــا لم يخـــش بفدائـــه ظهـــورهم عـــلى َ

  .الضرر بقتالهم مغتفر
 وكانوا , وبالذمي إن رضي,ويفدى بصغارهم إن لم يسلموا: سَحنون عن ابن :قال

   .من أسلم من صغير لرواية ابن نافععدم الفداء ب الشيخلا يسترقونه, وعزا 
 فلهـم حكـم ;إن عقلوا الإسلام, وروى إن لم يكن معهم أحـد أبـويهم: سَحنونقال 

  .لإسلاما
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أȂكـــر ابـــن حـــارث وجـــود الخـــلاف في الفـــداء بالأســـارى; لم : وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام
لا بأس أن يقبـل في فديـة رجـال الكفـار المـال, :  بل ما تقدم مع قوله عن أشهب;أجده له
 ولا دليـــل عـــلى عـــدم اتباعـــه في رجوعـــه عليـــه ,ًا أجنبيـــاً, ومـــن فـــدى حـــرسَـــحنونوأȂكـــره 
هـــذا إن : تعـــذرت فعـــلى المـــسلمين, ورابعهـــا  بيـــت المـــال, فـــإنعـــلى:  ثالثهـــا,ًمطلقـــاوعدمـــه 

َأصــبغًكــان عــديما لــسماع  ْ ْبــن رشــدابــن القاســم مــع ا َ زيــةعــن ظــاهر الروايــات و ُ وابــن  َّالموا
الجمهــور  ًبــشير عــن مقتــضى عــزو البــاجي الأول لجمهــور أهــل المــذهب مفــسرا قــول غــير

 ومقتـضاه عنـد ,س عنـد اللخمـيًبالقول بأخذ ما فـدي مـن لـصوص مجانـا, ومقتـضى القيـا
ْبـــن رشـــدا  ولـــو كـــان أضـــعاف ثمنـــه, وإن كـــره أو مـــا لم يعلـــم ,, وعـــلى الأول في رجوعـــه بـــهُ

 فــلا ; وفــدي دون أمــره وعلمــه,ًكنــت قــادرا عــلى الخــروج دون شيء أو بأقــل: صــدق قولــه
َأصبغًيتبع بما كان قادرا على الخروج دونه قولان لسماع  ْ   .واللخمي َّالموازيةمع  َ

 تبعـه بقيمـة ذلـك وقيمـة ;لو فداه ذمـي بخمـر أو خنزيـر أو ميتـة: سَحنونعن  الشيخ
  .الميتة إن كانت مما يتملكونه, وكذا لو اشتراه بذلك أو كافأه به عن هبته له

ُقلت  لم ; ولـو فـداه بـذلك مـسلم,لأنهـم يقـصدون الثـواب:  لم والمكافأة تطوع? قـال:ُ
  .يتبعه بشيء

  .وله بإجازة الفداء بالخمر والخنزير أن يتبعه بثمن ذلكيحتمل على ق: زاد الباجي
ُقلت  وإلا ,القائل بجواز الفداء بـذلك سَحنون يرد احتماله بأن القائل بعدم اتباعه :ُ

 وأول قـولي ابـن الحاجـب في رجـوع , إذ لا يلزم مـن الفـداء بـه الاتبـاع;تناقض ولا تناقض
 وفي أخــذه ,ر لــذلك قــولان لا أعرفــهالمــسلم عليــه بــالخمر ونحــوه, وإن كــان اشــترى الخمــ

ْبن رشدمن قول الباجي محتمل بعد, ولم يحك ا  في الـذمي سَـحنونالثـاني, وقيـد قـول  غـير ُ
  . لتبعه بثمنه; ولو اشتراه,بكونه أخرج ذلك من عنده

 فـــإن علـــم ,لـــو فـــدى جماعـــة فـــيهم ذو القـــدر والغنـــى وغيرهمـــا: سَـــحنونعـــن  الـــشيخ
فــاوت أقــدارهم وإلا فبالــسوية, وكــذا لــو كــان فــيهم عبيــد  وزع الفــداء عــلى ت,العــدو ذلــك

  .ولربهم تركهم لفاديهم
  .القريب غير ذي محرم كالأجنبي في اتباعه بفدائه: الباجي

ْبن رشدا  وإلا ففـي كونـه ,ا, وذو محـرم لا يعتـق كـذلك إن كـان بـأمره ليتبعـه بـهًاتفاق: ُ
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رثـــا لتخـــريج ابـــن : الفـــادي, ورابعهـــا إن جهلـــه:  وســـقوط اتباعـــه ثالثهـــا,كـــذلك إن لم يتوا

 سَــحنونعــن  الــشيخ و, والبــاجي عــن المــذهب, يتبعــه في الكتابــة:زرقــون مــن قــول المغــيرة
ْبن رشـدمع ا يرجـع المكاتـب بـما ودى عـن مـن معـه في كتابتـه ممـن لا يعتـق عليـه : قولهـا مـن ُ

مــع  سَــحنون, وتخــريج ابــن زرقــون مــن قــول أشــهب لا يرجــع عليــه, والبــاجي عــن ًمطلقــا
 وتخريجــه مــن قــول ابــن كنانــة لا يرجــع ,ابــن زرقــون عــن ابــن حبيــب عــن مالــك وأصــحابه

 وإلا , وذو محـــرم يعتـــق عليـــه يتبعـــه إن كـــان بـــأمره,عـــلى مـــن ودي عنـــه في كتابتـــه أن وارثـــه
 وإلا تخـــرج عـــلى لـــزوم الثـــواب بيـــنهما, ,إن لم يعلـــم لم يتبعـــه: إن لم يعلـــم, ورابعهـــا: فثالثهـــا

 والبــــاجي عــــن المــــذهب ,ون مــــن قــــول المغــــيرة يتبعــــه في الكتابــــةونفيــــه لتخــــريج ابــــن زرقــــ
ًمحتجـــا بـــأن الفـــداء لـــيس ملكـــ سَـــحنونعـــن  الـــشيخو  وإلا فـــسخ نكـــاح الزوجـــة بالفـــداء, ,اً

ء والملك بأȂه اًواللخمي محتج   .قصد الشرا
ُقلت   .وبامتناع الملك فيه سَحنون يرد باحتجاج :ُ

 , ولـه عليهــا مـا فــداها بــه,فـلا يطؤهــا ;مـن فــدى ذميــة: ولـذا قــال فيهـا يحيــى بـن ســعيد
  .وهي على أمرها
; لأȂـــه :اللخمـــي ً لـــو أشـــهد قبـــل فدائـــه باتباعـــه تبعـــه اتفاقـــا إلا أن يكـــون الأب فقـــيرا ً

 آكــد مــن نفقتــه, وعــزو ابــن بــشير الاتبــاع بــأمر الفــادي للمتــأخرين  لأȂــه;مجبــور عــلى فدائــه
نقـل ابـن الحاجـب عـدم رجوعـه وغـيره, و الـشيخ لثبوته في الروايات حسبما ذكره ;قصور
  . بل نقل الباجي الإجماع على اتباعه;ه بأمر المفدي والتزامه لا أعرفهمع كون

ـــ: الـــشيخ مـــن : عـــن المغـــيرة ومالـــك سَـــحنونوروى ابـــن : ن القاســـمســـمع عيـــسى اب
  . تبعها بفدائها إن جهلها; أو اشتراها من حربي,فدى زوجته

  .اًاتفاق: ابن حارث
ْبـــن رشـــدا  إن أمرتـــه : افـــدني وأعطيـــك الفـــداء وإلا فثالثهـــا:و قالـــت لـــهلـــ: عـــن فـــضل ُ

مع تخريج البـاجي مـن إحـدى روايتـي  سَحنونعن  سَحنونبفدائها لابن حارث عن ابن 
ْبـــن رشـــد وســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم مـــع تخـــريج ا,القـــاضي بـــالثواب بيـــنهما مـــن قولهـــا في  ُ

  .المكاتب يؤدي كتابته ومعه امرأته لا يرجع عليها بشيء
أصــل ذلــك مــن لا يرجــع عليــه بثــواب لا يتبعــه بفــداء : ًقــائلا سَــحنونالبــاجي عــن و
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  . وتخريج الباجي على إحدى روايتي القاضي لا ثواب بينهما,وعكسه عكسه
  .يب عن ابن القاسم ورواية الأخوينعن يحيى بن يحيى مع ابن حب الشيخو

  .ما فداها إلا ليتبعها بعد حلفه :زاد اللخمي في التخريج على رواية الثواب بينهما
ًولو أشهد الفادي منهما باتباعه قبل فدائه تبعه اتفاقـا, ولم يعـز ابـن بـشير القـول : قال

: بالاتبـــاع إلا للتخـــريج عـــلى الثـــواب, وتبعـــه ابـــن عبـــد الـــسلام, وتعقـــب التخـــريج بقولـــه
 ويـرد , ولاسـيما مـع نـزارة الهديـة وكثـرة الفـداء,يمكن أن تسمح النفوس بالهدية لا الفداء

  .الشيخالصقلي و بإنتاجه نقيض ما ادعاه
 ففـــداها بعبـــد ,ًافـــدني وأضـــع عنـــك مهـــري وهـــو خمـــسون دينـــارا: وروى ابـــن نـــافع في

  .ً لا شيء له من مهرها إلا أن يفديها جاهلا أنها امرأته:ًقيمته خمسون دينارا
ُقلت   . فرض جهلها مع وضع مهرها عنه متناف:ُ

افـدني وأسـقط مهـري عنـك, فـإن لم تـسم الفـداء : لو قالـت: وسمع يحيى ابن القاسم
ــ, فلــه فــداؤه والمهــر بــاق, فــإن ســمته;لم يحــل, فــإن فــداها ا والفــداء بعــين  فــإن كــان المهــر عينً
 وإن كـــان بعـــين , ويعيـــده عليـــه للفـــداء, لم يجـــز إلا أن تقبـــضه صرف حـــال;مـــن غـــير جنـــسه

 وبــأكثر ,قــل ضــع وتعجــل إن حــل وإلا جــاز بقــدره وبأًمطلقــا جــاز ;مماثلــة للمهــر مقاصــة
جـــائز إن عجـــل الفـــداء وإلا فـــدين بـــدين, وكـــذا إن كـــان   وبعـــرض,ذهـــب بـــأكثر إلى أجـــل

ًعرضا والفـداء بعـرض مخـالف أو عـين وإن كـان طعامـا  لم يجـز بغـير صـنفه بحـال وبـه بعـد ;ً
 وقبلــــه بقــــدره فقــــط, وإلا جــــاء ضــــع وتعجــــل أو حــــط عنــــي الــــضمان ًمطلقــــاحلولــــه جــــائز 

  .وأزيدك
ْبــن رشــا  بــل هــو تعجيــل حــق لــه تعجيلــه ; لا يــصح)ذهــب بــأكثر إلى أجــل(: قولــه: دُ

  ,وزيادة عليه
 إذ لا يجــوز أخــذ طعــام مــن ســلم ; وإن لم يحــل نظــر,في الطعــام جــائز بقــدره: وفي قولــه

 فلا يصح قوله إلا إن أعطي الطعام في موضع شرط قبـضه ;بغير موضع قبضه قبل أجله
  .فيه, وإذا وجب الرجوع بالفداء

  . يرجع بالمثل في المثلي والقيمة في غيره:ل الباجي وابن بشيرقا
  . لأȂه قرض;ًمطلقاالأظهر المثل : ابن عبد السلام
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ُقلت ; ًمطلقـاافـدني وأعطـك الفـداء; فالمثـل :  الأظهر إن كان الرجوع بقول المفدي:ُ

ْبن رشدلأȂه قرض نقله ا رض  ولم يتعقبه في سماع عيسى من كتاب التجارة بأ,عن فضل ُ
  ., وإن كان بغيره,الحرب
مــه قبــل ,بهــا لم يثبــت لهــا تقــرر في الذمــة  لأن الــسلعة المفــدي:قــول البــاجيف  ولا التزا

لــو هلكــت الــسلعة المــستعارة للــرهن :  فــصار دفعهــا كهلاكهــا في قولهــا,صرفهــا في الفــداء
دفـع حميـل  إن : لاتبـع المعـير المـستعير بقيمتهـا, وكقولهـا; وهي مما يغاب عليه,عند المرتهن

  . تبع الغريم بالأقل من قيمتها أو الدين;بدنانير عنها سلعة
 وينبغـــي إن تكلـــف مـــا لا , فالمنـــصوص ســـقوطه;ًلـــو جعـــل لفاديـــه جعـــلا: ابـــن بـــشير

  . فله بقدر كلفته;يلزمه
 فـــلا شيء لـــه إلا ;افـــدني ولـــك كـــذا: مـــن قالـــت لـــه زوجتـــه: عـــن ابـــن حبيـــب الـــشيخ

  .فداؤه
ُقلـــت  وأجـــر غفـــير ,فـــادي مـــا بأȆـــدي اللـــصوص  أجـــر:ضهم خـــرج عـــلى المـــسألة بعـــ:ُ

 فالفادي أحق بـه مـن غرمائـه, وفي ; وهي أحرى في قوافل التجر, ولو فداه وماله,القافلة
ًأو لتعلـــق الفـــداء بذمتـــه جـــبرا نقـــلا الـــصقلي قـــول محمـــد أولا  فـــداه لأȂـــه;كونـــه  وعـــن عبـــد ,ً

  .الملك مع تصويب محمد
 لم يفـد ; ولـو كـان للمفـدي مـال,ربهـا مـن غرمائـهفادي أم الولد أحق بـما في يـد : قوله

عــن  الــشيخ و, ففــي اختــصاص الفــادي بــه نقــلا اللخمــي مــع الــصقلي عــن عبــد الملــك,معــه
  .واللخمي مع ظاهر نقل الصقلي عن محمد سَحنون

  لتغليـب درء ضرر; ولـو كـره غرمـاؤه,وعلى الأول له فداء نفسه بـما خلفـه: اللخمي
 ففــي كــون القــول قــول المفــدي ,, ولــو اختلفــا في قــدر الفــداءفي دينــه  وخــوف فتنتــه,الأسر
 ومـن , وإلا ففـداء المثـل إن حلفـا أو نكـلا, وإلا فقـول الفـادي إن أشـبه, أو إن أشبهًمطلقا

القول قول الفادي إن كان الأسير بيده : حلف دون صاحبه قبل قوله وإن لم يشبه, ثالثها
بـن  وا, فله فداء مثلـه لـسماع عيـسى ابـن القاسـم;إلا أن يدعي ما لا يشبه: , ورابعهاًمطلقا
ْرشد  وخرجـا ,وعن ابن أبي حازم, ولو أȂكر أȂـه فـداه سَحنون وعن ,عن قاعدة المذهب ُ
  . فالقول قول منكر الفداء; أو ادعى كل منهما أȂه فدى الآخر,ا من دار الحربًمع
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ْبن رشدا   . قبل قوله;إن كان منكر الفداء في يد مدعيه: ُ
 فـادعى أحـدهم أȂـه ,هرب أسير برقيـق مـن دار الحـرب لو: ى ابن القاسموسمع يحي

 وشـهد عـدول بـسبي , وهو فصيح ينتسب لقوم يخبر عن منازلهم,ًحر مسلم سبي صغيرا
 أو أȂه كان بدار , لا يقبل قوله إلا ببينة على عينه? ولا يدرون أهو هذا,صغير من هنالك

  .ًالحرب مسلما
  . مقابليه عادةويقاتل العدو بكل قاصر على

 وخيـف عـلى المـسلمين ,ويرمون بالنار إن لم يمكن غيرها ويحرق سورهم: اللخمي
 فــدفعوا عــن , ولــو خــالطهم النــساء والذريــة, ويختلــف إن طلــبهم المــسلمون,ًاتفاقــا مــنهم

  أȂفسهم بالنار هل يرمون بها كمن لم يقدر عليه إلا بها?
 لنجـاة المـسلمين مـنهم? وكيـف إن انظر لو كان فيهم مسلمون هل يرمون: التونسي

 ومــوت الاثنــين خــير مــن , والمــسلمون عــدد كثــير,كــان معهــم مــن المــسلمين الاثنــان فقــط
  .وجه  فلهذا;موت عدد كثير
  .أرجو خفته إن كان معهم النفر اليسير من المسلمين: اللخمي
بالقرعـــة مـــن الـــسفن للـــضرورة, وأȂكـــره  هـــذا عـــلى قولـــه يطـــرح الرجـــال: ابـــن بـــشير

  . لتساوي الحرمة ولغو الكثرة;حققونالم
 وخيــف مــن تــركهم استئــصال جمهــور المــسلمين ,ولــو تــترس العــدو بمــسلمين: قــال

الـــترس; لأنهـــا عاجلـــة ومفـــسدة اســـتيلاء العـــدو  ًففـــي تـــركهم ترجيحـــا لـــدرء مفـــسدة قتـــل
  .َّشافعيةًآجلة يمكن صرفها, وقتلهم ترجيحا لدرء مفسدة كلية على جزئية قولان لل

ُقلــت ــ :ُ حيــث يكــون تــرك الــترس يــؤدي إلى  َّشافعيةإنــما ذكــر ابــن الحاجــب خــلاف ال
  .الأمة لا جمهور الأمة هلاك كل

 فــإن دم ; ولــو خفنــا عــلى أȂفــسنا,لــو تــترس كــافر بمــسلم لم يقــصد الــترس: ابــن شــاس
 وخيـف , وإن تركـوا انهـزم المـسلمون,المسلم لا يستباح بـالخوف, ولـو تترسـوا في الـصف

 وسقطت , وأهل القوة منهم وجب الدفع,لإسلام أو جمهور المسلميناستئصال قاعدة ا
  .حرمة الترس
ُقلت  لأȂـه ;الترس يؤدي إلى قتل كل الأمة رمي الـترس إن كان ترك:  وقال الغزالي:ُ
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  . لم يرم; لم يؤد إلى قتل كل الأمةمقتول, ولو ترك وإن

ُقلت لقـول بـذلك قـول بـما  إنـما هـو عـلى أن ا; اعتماد منكري قول اللخمـي والتونـسي:ُ
 لحكـم الـشرع بمـساواة الواحـد للكثـير في الاحـترام, ولعلهـم أخـذوه ;شهد الشرع بإلغائه

ٍ ومــساوي المــساوي مــساو عــلى أن ,بــه مـن قتــل الجماعــة المبــاشرة لقتــل الواحــد بـه كالواحــد
  وقــد يجــاب بمنــع كونــه ممــا شــهد الــشرع بإلغائــه, أمــا في مــسألة,ًفي ذلــك خلافــا بــين العلــماء

 فالأقــل فيهــا تبــع لمــن وجــب قتلــه, والتبعيــة شــهد الــشرع باعتبــار جنــسها أو ;الرمــي بالنــار
 وعـدم , إنما تثبت حيث اسـتقلال القليـل;مع القليل نوعها, وشهادة الشرع بإلغاء الكثرة

 وإن تترســـــوا بـــــأسرى, ولم يقيـــــده ,ًتبعيتـــــه, وذكـــــر أبـــــو عمـــــر عـــــن الـــــشافعي قـــــولا بـــــرميهم
 فـــــالقول بهـــــا إنـــــما كـــــان لـــــشهادة الـــــشرع باعتبـــــار ;مـــــسألة القرعـــــةبـــــالخوف مـــــنهم, وأمـــــا في 

 كنقــل عــز الــدين وجــوب قطــع يــد ;ارتكــاب أقــل الــضررين الــلازم أحــدهما دون أكثرهمــا
نــــوع القرعــــة, ومــــا لا يتوصــــل  مــــن ألــــم بهــــا يــــؤدي إلى إتــــلاف الــــنفس مــــع اعتبــــار الــــشارع

  .يهم بالنارطرار إلى رم فهو واجب, وإن لم يقع هذا الاض;للواجب إلا به
ْبــــن رشــــدفقــــال ا  , ففــــي جــــواز رمــــيهم بالنــــار,إن لم يكــــن في الحــــصن غــــير المقــــاتلين: ُ

ه اللخمـــي  سَحنون ولـــ,ومنعـــه قـــولان لهـــا  لابـــن ًأȆـــضامـــع روايـــة محمـــد بـــن معاويـــة, وعـــزا
  .القاسم
ْبـــن رشـــدا ً وشـــبه ذلـــك اتفاقـــا, ولـــو صـــحبهم ,ويجـــوز تغـــريقهم ورمـــيهم بـــالمنجنيق: ُ

: إلا رمـي النـار, ورابعهـا:  ثالثهـا,قط ففـي جـواز رمـيهم بالنـار وغيرهـاالنساء والصبيان ف
َأصبغالمنع إلا رمي المنجنيق لابن مزين عن  ْ  وفضل عن ابـن القاسـم وابـن حبيـب ولهـا, ,َ
إن لم يقـــدروا عـــلى أخـــذهم إلا بتحريـــق حـــصنهم أو : ًوعـــزا اللخمـــي الأول لمحمـــد قـــائلا

  . وأحب إلي اجتناب النار,تغريقه
  . فلا يحرقوا ولا يغرقوا;ولو صحبهم أسرى مسلمون: شْدُبن را

 ومنعــه قـولا ابــن القاسـم مــع أشــهب ,ورمــيهم بـالمنجنيقوفي جـواز قطــع المـاء عــنهم 
  . وابن حبيب مع نقله عن مالك وأصحابه

ُقلت ه :ُ   .سَحنونل الشيخ وعزا
ْبــن رشــدا ًاتفاقــا  جــاز رمــيهم بالنــار ;ولــو صــحبهم بالــسفينة النــساء والــصبيان فقــط: ُ
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  .فقولان لأشهب وابن القاسم ولو صحبهم الأسارى
نقــل قــول  الــشيخ مــا تقــدم للخمــي فــيما أȂكــر عليــه إلا أن : قــول أشــهب; يريــد:قولــه
  .إن رمونا بها: الواضحة بقيد قوله أشهب في

  . إنما بها النساء والذرية;لا تدخن مطمورة: اللخمي عن محمد
 جــاز, ويختلــف إن صــحبهم النــساء والذريــة, ;غــير المقاتلــة إن لم يكــن بهــا: اللخمــي

  . جاز ما يرجى به خروجهم دون موت, فإن لم يخرجوا تركوا;ولو صحبهم أسرى
  .العدو جعل سم في قلال خمر يشربها سَحنونكره : الشيخ
  .الإمام مخير في قتل أسارى العدو واسترقاقهم: سَحنونعن  الشيخ

ْبـــن رشـــدا  , في قتـــل الأســـير واســـترقاقه وفدائـــهحاصـــل مـــذهب مالـــك تخيـــير الإمـــام: ُ
 وعتقـــه بالاجتهـــاد في تحـــصيل الأصـــلح, فـــذو النجـــدة والفروســـية ,وضرب الجزيـــة عليـــه

 ومن , أو قبل فيه الفداء إن ناف على قيمته,والنكاية يقتل, وغيره إن كان ذا قيمة استرقه
جهـــل هـــل لـــه  وإن لم تكـــن لـــه قـــوة كـــالزمنى أعتقـــه, ولـــو ,لـــه قـــوة عـــلى الجزيـــة ضربهـــا عليـــه

  : غائلة أو لا? ففي قتله روايتاننجدة أو فروسية أو
   .طقول عمر : الأولى
ُقلت  ألا تـرى مـا كـان مـن أبي ,يقتل من الأسارى من لا يؤمن منه:  هو ظاهر قولها:ُ

  .لؤلؤة
ْبـــن رشـــدا Ȇـــه فـــداء ذي ;ولـــو رأى الإمـــام خـــلاف مـــا قلنـــاه باجتهـــاده: ُ  فلـــه ذلـــك, كرأ

  .قوى به المسلمونالنجدة بكثير المال يت
ُقلــــــت لا يفــــــادى حــــــربي علــــــج مــــــن أهــــــل الــــــذكر :  نحــــــوه نقــــــل الــــــصقلي عــــــن محمــــــد:ُ

 فإن لم يكـن اجتهـد الإمـام فيـه, وخـص اللخمـي هـذا التخيـير ,والشجاعة إلا بمسلم مثله
  .بالرجال المقاتلة
ًمقتضى الاجتهاد في الشجاع وذي الرأي قتله, وفي غيره إن كـان صـانعا أو : الباجي

  . والانتفاع به من عليه, استبقاؤه, ومن رجي إسلامهًعسيفا
غــــير المقــــاتلين كــــالأجير والفلاحــــين وأهــــل الــــصنائع نقــــلا وفي جــــواز قتــــل الرجــــال 

ُالماجشونابن  وابن حبيب مع سَحنوناللخمي عن  وابـن القاسـم وروايتـه, ويجـوز فـداء  ِ
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البـــاجي عـــن  وفيـــه بالمـــال نقـــلا ابـــن حـــارث عـــن أشـــهب مـــع ,الرجـــال بـــأسرى المـــسلمين

  .ابنه سَحنون ونقلهما عن ,مالك
ُقلت   . أسرى بدر بالمالغ فادى رسول االله :ُ
 ولا , عنــوة ولم يقـــسمهاغلمكــة خــصوص لــيس لغيرهـــا, دخلهــا رســول االله : قــال

  . ولا إسلام, ولا نفعل ذلك اليوم,خمسها ومن على أهلها بلا مال
  . سواهماعلى منع جزية المشركين واسترقاقهم يخير فيما: اللخمي

ْبن وهبوفيها يسترق العرب إن سبوا كالعجم, ومنعه ا: قال   .أحسن َ
  . لم يقتل;من أمنه الإمام أو قسم: سَحنون

ْبـــن وهـــبمـــع روايـــة ابـــن نـــافع أو أســـلم, وروى ا: قـــال يـــدعى الأســـير إلى الإســـلام : َ
  .ًكنت مسلما; لم يقبل إلا ببينة: قبل أن يقتل, فلو قال

 أو أخــذوه تــرك قتــل الأســير لرجــاء فــداء أو نفــع أو دلالــة أو ســببإن : َّالموازيــةفي  و
 لم يقتــل, ومــن تــرك لــيرى الإمــام فيــه ;يــستخبرونه الخــبر أو أبقــوه لــصنعة ظنوهــا فلــم تكــن

  . فله قتله, وكذا في المختصر;رأȆه
لم ولا تخف, فلما تكلـم تك: أتي عمر بالهرمزان فكلمه فاستعجم فقال: َّالموازيةوفي 
  .هأراد قتل

  .لا تخف; فتركه: قد قلت: قال له
 فـــأراد ضرب أعنـــاقهما ,طقـــدم بـــالهرمزان وجفينـــة عـــلى عمـــر : وســـمع ابـــن القاســـم
لـيس ذلـك إليـه : لا بـأس علـيكما, ثـم أراد قـتلهما فقـالا لـه:  فقـال,فكلمهما فاسـتعجما عليـه

  .لا بأس عليكما: قد قلت
ْبــن رشــدا  ثــم ,لعــة بهــا بعــد أن دخلهــاســيد تــستر حــاصره أبــو موســى في ق: الهرمــزان: ُ

  .تكلم: ه فأتي به عمر فقال ل,أȂزله على حكم عمر
  ?كلام حي أو ميت: فقال
  .تكلم فلا بأس: فقال
ونقــتلكم,  إنــا وإيــاكم معــاشر العــرب مــا خــلى االله بيننــا وبيــنكم كنــا نقــصيكم: فقــال

  . لم يكن لنا بكم يدان;فلما كان االله معكم
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ا ًا كثــيرًقلــت يــا أمــير المــؤمنين تركــت بعــدي عــدد: يــا أȂــس مــا تقــول? قــال:  عمــرقــال
   . ويكون أشد لشوكتهم,قوم من الحياةوشوكة شديدة, فإن تقتله ييأس ال

  . ومجزأة بن ثور, فلما خفت قتله,أستحيي قاتل البراء بن مالك: ال عمرق
ُقلت   .قتله سبيل  ليس إلى:ُ

   .تكلم ولا بأس: قلت له
 وأســــلم , فتركــــه عمــــر, فــــشهد معــــي,يــــت الــــزبيرلتــــأتيني بمــــن يــــشهد لــــك, فلق: قــــال
  .وفرض له
ُقلــت بــن  الأســيران لا أȂــس, ونقــل اط أن المحــتج عــلى عمــر : مقتــضى قــول مالــك:ُ

ْرشد ً أȂس أولا:عكسه, ومثله نقل أبو عمر, وقد يجمع بقوله ُ   .ً والأسيران ثانيا,ٌ
ضهم وفيــــه قبــــول الحــــاكم الــــشهادة عليــــه بــــما نــــسيه وهــــو المــــذهب, ورأȆــــت عمــــل بعــــ

  . فاالله أعلم,بخلافه
  . فله قتله; فبلغ ثمناً,لو أمر الإمام بالنداء على أسير: َّالموازيةفي  الشيخ
َأصبغ ْ   .ذا إن عرضه ليختبر ثمنه وإلا فلاه: َ

  . فلا يقتله,إلا أن يكون هو الذي سأله البيع فأجابه إليه: زاد ابن حبيب
َأصــبغعــن : محمــد ْ  ; فــأدركهم أمــر خــافوا منــه,اًلــو أسرت سريــة أعلاجــ: عــن أشــهب َ

ًا للمسلمين أو فيئـا ًفلهم قتلهم إن لم يكونوا استحيوهم, واستحياؤهم أن يتركوهم رقيق
  .الإمام رأȆه لهم ليرى

  .وقتل الأسير بضرب عنقه, لا يمثل به ولا يعبث عليه: ابن حبيب
: محمــد[ ﴾   :﴿w v االلهقــال : قــال أȆــضرب وســطه?: قيــل لمالــك: سَــحنون

  . خير في العبث, لا]4
ُقلــــت  وقتــــل ذمــــي بــــنقض العهــــد كقتــــل الأســــير, ونزلــــت في ذمــــي ثبــــت بيعــــه أولاد :ُ

  .ين ابن قداح وابن عبد السلامالشيخ فسأل السلطان ,المسلمين لأهل الحرب
ا ًلم أســمع أن أحــد: يــصلب ويطعــن, وذكــر قــول مالــك فيهــا: فقــال ابــن عبــد الــسلام

وهــــو حــــي وطعنــــه , لب الحــــارث الــــذي تنبــــأ فإنــــه صــــ,صــــلب إلا عبــــد الملــــك بــــن مــــروان
  .ضرب عنقه: سَحنون ففعل ذلك, ومقتضى رواية ,بالحربة بيده
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 صــــلب عقبــــة بــــن أبي معــــيط إلى غأȂــــه  وفي مراســــيل أبي داود عــــن إبــــراهيم التيمــــي

  .شجرة
  .يا رسول االله أȂا من بين قريش?: فقال
  .فمن للصبية?: قال. نعم: ال
  .في صلبه الأسير أبين, والتمسك بهذا )1(النار: قال

  . بل يضرب عنقه إلا أن يكونوا مثلوا بالمسلمين;لا يمثل بالأسير في قتله: الباجي
  .أȆعذب الأسير إن رجي أن يدل على عورة العدو?: قيل لمالك: سَحنون

  .ما سمعت ذلك: قال
ُقلــت  ووردت علــيهم ,ًفــانطلقوا حتــى نزلــوا بــدرا:  في حــديث لمــسلم في غــزوة بــدر:ُ

 غأصـحاب رسـول االله   فكـان, وفيهم غلام أسود لبنـي الحجـاج فأخـذوه, قريشروايا
مــا لي علــم بــأبي ســفيان, ولكــن هــذا أبــو جهــل : يــسألونه عــن أبي ســفيان وأصــحابه فيقــول
نعــم أȂــا أخــبركم, هــذا أبــو :  هــذا ضربــوه, فقــال:وعتبــة وشــيبة وأميــة بــن خلــف, فــإذا قــال

 ســـفيان علـــم, ولكـــن هـــذا أبـــو جهـــل وعتبـــة مـــالي بـــأبي:  قـــال,ســـفيان, فـــإذا تركـــوه ســـألوه
 قــائم غ ورســول االله , ضربــوهًأȆــضا هــذا :وشــيبة وأميــة بــن خلــف في النــاس, فــإذا قــال

والذي نفـسي بيـده لتـضربونه إذا صـدقكم وتتركونـه «: قال يصلي, فلما رأى ذلك الضرب
  ., الحديث)2(»إذا كذبكم

بر مــا عنــده مــن أمــر  وليــستخ,فيــه جــواز ضرب الأســير لمعنــى يوجــب ذلــك: عيــاض
  .العدو

 ولا حملهـا إلى الـولاة, وكـره أبـو بكـر ,لا يجوز حمل الرؤوس من بلد لآخر: سَحنون
  .هذا فعل الأعاجم: لشام, وقالحمل رأس القبريط إليه من ا

إن قتلــــت المــــرأة أو الــــصبي إن راهــــق, : وفي قتــــل النــــساء والــــصبيان إن قــــاتلوا ثالثهــــا
 فألزمــه اللخمــي الــصبي, وعــن ,في المــرأة سَــحنونســم وللخمــي عــن ســماع يحيــى ابــن القا

                                     
  .)297(, ما جاء في الصلب, رقم 1/231: أخرجه أبو داود في مراسيله )1(
  ).1779(رقم باب غزوة بدر , كتاب الجهاد والسير 1403 /3: أخرجه مسلم )2(
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َأصبغ ْ ه َ   .لابن حبيب الشيخ, وعزا
 الــشيخلا يقتــل الــصبي والمــرأة إن قــاتلا بخــلاف الراهــب و: سَــحنونوللــصقلي عــن 

  .الكبير
  .في قتل الصبي المنبت قولا أكثر أصحابنا وابن القاسم: سَحنونعن  الشيخ
المعتـبر بـالرمح والـسيف وشـبهه, وقتالهـا بـالرمي قتـال المـرأة : عن ابن حبيـب الشيخ

من فوق الحـصن لا يبـيح قتلهـا إلا أن تكـون قتلـت, وروى ابـن نـافع في النـساء والـصبيان 
  .يرمون حصن المسلمين بالحجارة أȆقتلون?

  . عن قتلهماغنهى : قال
 في كـــون قتـــالهما بالحجـــارة كالـــسلاح قـــولا أصـــحابنا, ولم يعزهمـــا ابـــن بـــشير: عيـــاض

 إن كـان في جـيش :حد, وفي قتل الزمن العاجز عن القتال المجهول كونـه ذا رأي ثالثهـالأ
  .وابن حبيب واللخمي سَحنونلا في مستوطن ل

ُقلــت مــن علــم عجــزه عــن القتــال والــرأي لا يقتــل, ومــن : عــنهما الــشيخ ظــاهر نقــل :ُ
  . يقتل;علم أȂه ذو رأي

  . ذو الكيدالكبير الشيخيقتل :  عن عبد الملك:َّالموازيةفي 
  .إن عرف بذلك وإلا تركه أحب إلي: محمد

ويـدبر كـصحيح,   والأجـذم يقبـل,ًالمريض الـشاب والمجنـون يفيـق أحيانـا: سَحنون
  . ومفلوج لا حراك له لا يقتلون إلا من له رأي,ٍومن أبطله الجذام كشيخ فان

  .اًا كبيرًولو كان شيخ: سَحنونابن : ويقتل كل مقاتل حين قتاله
  .وكذا المرأة والصبيان: يى ابن القاسموسمع يح

  .منع قتلها حين قتالها لا أعرفه: ونقل ابن الحاجب
  .وقتال الصبي غير المطيق للقتال لغو إنما هو ولع: سَحنونابن 

  .ا بذلك ولو قتلاًإن قاتل هو والمرأة برمي الحجارة رمي: سَحنون
  .يقتلان حين حراستهما الحصن: وأȂكر قول الأوزاعي

 , اســــتغفر االله;ًمــــن قتــــل مــــن لا يقتــــل بــــدار الحــــرب قبــــل صــــيرورته مغــــنما: ونسَــــحن
  .وبعدها يغرم قيمته للمغنم, والراهب المخالط للعدو
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  .قال ابن حبيب مثله

  . هو ظاهر قول مالك فيها:اللخمي
ُقلت   . بل كل ظاهر الروايات, والمباين كذوي الصوامع المشهور محترم:ُ

  .من صومعتهلا ينزل : روى محمد: اللخمي
 بــل هــم أبعــد عــن ;لاعتــزالهم عــن محاربــة المــسلمين لا لفــضل ثبــت لهــم: ابــن حبيــب

  . لشدتهم في كفرهم;االله من أهل دينهم
ْبــــن رشــــدا  لأن فــــيهم التــــدبير والــــنقض ;يقتــــل الرهبــــان:  وابــــن حــــارث عــــن مالــــك:ُ

  .رهبان الديارات والصوامع سواء: للدين, وعلى المشهور سمع القرينان
  . فهو كأهل الصوامع;إن وجد الراهب في دار أو غار: سَحنونب ابن وفي كتا
  .كيف يعرف?: قيل
  .لهم سيما يعرفون بها: قال

 فهــو ; ولــه كــوة ينظــر منهــا,وإذا وجــد العلــج قــد طــين عــلى نفــسه في بيــت في موضــعه
  .راهب لا يعرض له

  قتـل, وإن وجـد;إن صح عن راهـب أن أهـل الحـرب يأخـذون عنـه الـرأي: سَحنون
  . لم يعرض له;ًإنما هربت خوفا منكم:  فقال, وقد نزل من صومعته,ًمنهزما مع العدو
هـــــب: قيـــــل لمالـــــك: ابـــــن نـــــافع  , فيخـــــافون أن يـــــدل علـــــيهم,تمـــــر سريـــــة المـــــسلمين برا

  .فيأخذونه معهم, فإذا أمنوا أرسلوه
 ومـا ,ما سمعت أȂه ينزل من صومعته, وما ادعـاه مـن مـال قـدر كفايتـه تـرك لـه: قال

ه أȂه له, أخذ الزائد منه على قدر كفايتهكثر   . وجهل صدق دعوا
   .وفيما علم صدقه فيه طريقان

ْبن رشدا  ويعيش به الأȆام قـولان لـنص , أو قدر ما يستر عورته,في تركه له: وغيره ُ
الكبـــير, وهـــو نحـــو  الـــشيخوفي , فيـــه سَـــحنونســـماع ابـــن القاســـم في رســـم اغتـــسل, وقـــول 

  .قولها
ْبــن رشــدا  ســماع ابــن القاســم في رســم الــشجرة يــترك لــه مــن مالــه مــا يــصلحه ومعنــى: ُ

  . ولو قبل قوله ادعى الكثير فيما لم يعلم صدقه فيه,البقرتان تكفيان الرجل
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 وســماع اغتــسل في اليــسير ,وقولهــا سَــحنونكــل المــذهب كقــول : وقــال بعــضهم: قــال
  .لا الكثير, وسماع الشجرة فيما علم أȂه له

ْبن رشـــدناه, واللخمـــي كـــاوالـــصواب مـــا قـــدم: قـــال                   , وصـــوب تـــرك مـــا علـــم أȂـــه لـــه,ُ
  .ولو كثر

ُقلــت  ومــا , ويــرد عنــه الــبرد,يــترك لــه مــا يــستر عورتــه: سَــحنون الــذي للــشيخ عــن :ُ
إن وجــدت سريــة بــصومعة : سَــحنون عــن :يعــيش بــه مــن الطعــام لا بقيــد الأȆــام, ثــم قــال

 ومـا وجـدوا مـن , وتركوا له قـدر عيـشه الأشـهر, فاحتاجوا إليه أخذوا منه,ًراهب طعاما
  . ولا يستحل بذلك دمه,مال خبأه عنده الروم أخذوه

ُقلت ْبن رشدشهر خلاف نقل االأ : فقوله:ُ   .عنه الأȆام ُ
 سَــــحنونعــــن  الــــشيخوفي لغــــو ترهــــب المــــرأة واعتبــــاره كالرجــــل نقــــل اللخمــــي مــــع 

ًقــــبلا إلينــــا يــــدعي مجيئــــه لمــــا  وفــــيمن أخــــذ مــــن أهــــل الحــــرب دون قتــــال م:وســــماع القــــرينين
  :يوجب حرمته من سلم طرق

ْبـن رشـدا  ,ً صـدق اتفاقــا;تحــصيل اضـطراب أقــوالهم إن كـان أظهـر ذلــك قبـل أخــذه: ُ
 , ولـــو بالقتـــل أو لا,ًوقبـــل قولـــه أو رد لمأمنـــه, وإلا ففـــي كونـــه فيئـــا يـــرى فيـــه الإمـــام رأȆـــه

 إلا ,ذبــه كــدعوى التجــر ولا ســلع مــا لم يــبن ك,فيخــير الإمــام في قبــول قولــه أو رده لمأمنــه
وإلا ففـــيء, وإن أخـــذ ببلــــد الإســـلام إن كـــان بحــــدثان  آلـــة الحـــرب إن أخـــذ ببلــــد الحـــرب

  .وإن طال لأشهب ويحيى بن سعيد: قدومه, رابعها
 وســـماعه ,وســـماع عيـــسى ابـــن القاســـم سَـــحنون و, مـــع ظـــاهر قـــول مالـــك فيهـــا:فيهـــا

 ,ف لمــا ادعــي قبــل قولــه أو رد لمأمنــهإن كــان مــن بلــد عــادتهم الاخــتلا: يحيــى, وخامــسها
في  سَــحنونًوإلا كــان فيئــا لابــن حبيــب مــع نقلــه روايــة المــدنيين والمــصريين وربيعــة فيهــا, و

  . وعيسى في تفسير ابن مزين, وإليه نحا ابن القاسم فيه,سماعه
هـــذه أمـــور مـــشكلة : جئـــت أطلـــب الأمـــان:  قـــال مالـــك في رومـــي أخـــذ فقـــال:وفيهـــا

  .وأرى رده لمأمنه
  .ًمن أخذ حربيا دخل بلد الإسلام دون أمان أȆكون له أم فيء?: قيل
لم أســمعه مــن مالــك إلا أȂــه قــال فــيمن وجــدوا بــساحل المــسلمين زعمــوا أنهــم : قــال
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  . ويرى الإمام فيهم رأȆه: وليسوا لمن وجدهم,تجار لا يصدقون

  .رًاظننت أȂكم لا تعرضون لمن نزل تاج: إن نزل تاجر دون أمان قال :وفيها
  .ًهذا كقول مالك أولا إما قبل قوله أو رد لمأمنه: قال

ْبـن وهـبوروى ا فـيمن وجـدوا بـساحل المـسلمين زعمـوا أنهـم تجـار لفظهـم البحــر,  َ
 فينزلــون للــماء لا خمــس , ومعهــم الــسلاح, أو يــشكون شــديد العطــش,وتكــسرت ســفنهم

  .ويرى الإمام فيهم رأȆه: فيهم
أو رد لمأمنــه, ومــن تكــسرت ســفينته  ن قبــل قولــهالأمــ ًمــن نــزل تــاجرا لظــن: الــصقلي
                وإلا فــذكر بعــض ,ً وإنــما معــه الــسلاح فيء يقتــل إن رآه الإمــام اتفاقــا فــيهما,أو نــزل لعطــش

   .ما تقدم
 وإلا فــرأى مــرة أȂــه أســير بــنفس , عمــل عليــه;إن قــام دليــل صــدقه أو كذبــه: اللخمــي

  . ومرة قبل قوله, وهو أحسن,الأخذ
 ثبـوت يفـدي مـع مـدعي الفـداء أو  ووجـود مـن,ود الكتاب مع مـدعي الرسـالةفوج

جئـت أطلـب :  وعدمـه دليـل كذبـه, والقائـل, صـدقهقريب له بالموضع الذي قصده دليـل
 ولا ســلاح معــه مــشكل أمــره, وإن , ووجــد عــلى طريقــه,الأمــان; إن خــرج إلــيهم عــسكر

  . أو لم يخرج لهم عسكر ففيء,مقبل إلينا أخذ غير
لـو نـزل علـج مـن معقلـه : سَـحنون وظاهره لعبـد الملـك في كتـاب ابـن : للشيخ:تُقُل
 ,سـلاح أو رد لمأمنـه, ولـو كـان معـه  أمـن; فناداهم بالأمـان,يحصنه من المسلمين إلى ما لا

 فلـــما صـــار فـــيما لا ,ً مـــسندا رمحـــه,ً, ولـــو جـــاء ســـالا ســـيفهًولم يـــر عليـــه هيئـــة مـــن يريـــد قتـــالا
ًوإنــما هــذا عــلى مــا يظهــر مــن العلامــات, ومــا كــان مــشكلا ; فيء فهــو ;طلــب الأمــان يحــصنه

ومـن وجـد بــأرض المـسلمين أو بــين : رد إلى مأمنـه, ومقابـل الأصــح في قـول ابـن الحاجــب
 لا يجـــوز ;هـــذا مـــشكل, وعـــلى أȂـــه حـــرب:  فقـــال,الأرضـــين وشـــك في أȂـــه حـــرب أو ســـلم

  .عرفهح, لا أ عمل عليه على الأص;القتل على الأشهر, وإن حصل الظن بأحدهما
  .ي ونحوه للتونسي وابن بشير بنفيهوظاهر الروايات وقول اللخم

ُشيوخȆـت لـبعض مـن يحقـق النقـل مـن الـالـذي رأ: أما القتل فقـال ابـن عبـد الـسلامو ُ 
ُالماجــشونً فعــلى قــول ابــن القاســم لا يقتــل, خلافــا لابــن ,اختلــف في القتــل , وعــادتهم في ِ
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محـــل الخـــلاف المـــذكور  الـــشيخ ولكـــن جعـــل هـــذا ,يجهـــذه العبـــارة أنهـــا تـــستعمل في التخـــر
عـلى :  فيكـون الأȂـسب لهـذا الخـلاف كونـه عنـد قـول المؤلـف,فيمن قامت أمارة عـلى كذبـه

ًالأصح, وما وجدت من تكلم عـلى هـذه المـسألة ممـن يعتـبر نقلـه ذكـر قـولا بالقتـل في محـل 
ة صدق الرومـي أولى,  فنفيه عن محل أمار,الإشكال, وإذا انتفى القتل عن محل الإشكال

  .وكلام المؤلف يدل على الخلاف فيه وهو شيء لا يوجد
ُقلــت الخــلاف فــيمن قامــت أمــارة عــلى كذبــه خــلاف مــا تقــدم للــصقلي   مــا ذكــره مــن:ُ

ُشيوخ وعادة المن نقل الاتفاق على أȂه فيء يقتل,   فلو عـين ه,في النقل الغريب تعيين قائلُ
  .المحقق الشيخلنا هذا 

  .ًجدت من ذكر قولا بالقتل في محل الإشكالما و: وقوله
ُقلت ْبـن رشـد ذكره غير واحد, قد تقـدم لا:ُ ًنقلـه أȂـه يقتـل نـصا, وهـو  في أول أقـوال ُ

ظاهر قوله بعد ذلك أȂه فيء, وللشيخ عن الواضحة في ثلاثة متسلحين دخلوا قريـة آخـر 
  . عمل الإسلام

ُقلت   .ك في سماع عيسى المذكور فيه خلاف ذلًأȆضاوغيرها  ًأȆضا َّالعتبية وفي :ُ
ْبــن رشــدا تحــصيل  فهــو ; إن أخــذ بعــد طــول مقامــه بــأرض الإســلام:خلافــه قــال فيــه ُ

  . ولا يقتله إلا أن يعلم أȂه جاسوس,رقيق يرى فيه الإمام رأȆه
جئــت لتجــر أو فــداء; فــإن كــان : لــو أخــذ حــربي فقــال: ًأȆــضاوللــشيخ عــن الواضــحة 

ــ,اعتــاد المجــيء  قولــه أو رد لمأمنــه إن أخــذ بحــدثان وصــوله, وإن كــان ا قبــل وجــاء مطمئنً
 فهـو فيء أȆـنما ا للمجـيءًيقتـل إلا أن يـتهم بتجـسس, وإن لم يكـن معتـاد  ولم,بعد طوله رق

َأصبغأخذ, وقاله  ْ   .وأشهب َ
 فـــإن كـــانوا بحيـــث ينجـــون ,إن احتـــيج في أخـــذ مـــن نـــزل للعطـــش لقتـــالهم: اللخمـــي

هــم غنيمــة لآخــذهم فقــط إن اســتقلوا بأخــذهم,  لبقــاء ســفنهم ووجــود الــريح ف;بأȂفــسهم
 فهم غنيمة لجميعهم كغنيمة ;وإن لم يقدروا على أخذهم إلا بكونهم قرب قرية المسلمين

  . فهم فيء كأسارى قاتلوا;سرية جيش, وإن كانوا بحيث لا ينجون
 ;روى أشــهب في مراكــب تكــسرت وجــد فيهــا عــين وغــيره إن كــان مــع العــدو: محمــد
 وإلا خمـس الـذهب والفـضة , ويخمس إن كان بقربه قرية العدو, فلواجده وإلا,فهو مثله
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  .ًإلا أن يكون يسيرا: فقط, ونقله التونسي بزيادة

  .في الركاز وهذا خلاف المعروف له: قال
 عــلى أحــد الأقــوال في ركــاز العــروض, : يريــد;وجعــل العــروض لا شيء فيهــا: قــال

 ; فيكــون النظــر فيهــا إلى الإمــام, منفــردةولم يجعــل جملــة النــاس ملكــوا العــروض إذا كانــت
 فأشـبهوا مـا جـلا , فأشبهت الركاز والرجال لا يغيبون ولا يخفـون,ويخفى لأنها مما يغيب

  .ً فصارت ملكا للمسلمين لا لمن سبق إليها;عنهم الروم من الأرضين
  .طريقان من محل تأمينه إليهمحل ارتفاع أمان من خرج وفي 

  .ت في ارتفاع تأمينه ببلوغه بلده أو قربه قولانبعد ذكره روايا: الصقلي
ُقلـــت ُالماجـــشونبلوغـــه محـــل ارتفـــاع خـــوف الإســـلام, لهـــا ولنقلـــه عـــن ابـــن :  ثالثهـــا:ُ ِ 

َأصـــبغومحمـــد مـــع  ْ ُالماجـــشونومالـــك وابـــن  سَـــحنونو َ  ;, ويمكـــن رد الثالـــث للثـــانيًأȆـــضا ِ
  .و رجع بعد بلوغه أمنهولذا لم يذكره الصقلي في تحصيله مع ذكره إياه قبل تحصيله, ول

لـــه آمنـــا أو رده أو تخيـــير الإمـــام في إن,ًففـــي كونـــه حـــلا لمـــن أخـــذه إن رجـــع :  ثالثهـــا,زا
ُالماجــــشونللــــصقلي عــــن ابــــن حبيــــب عــــن ابــــن , اًاختيــــار  ومحمــــد وابــــن حبيــــب عــــن عبــــد ,ِ
  .الملك
ْبـــن رشـــدا يرتفـــع تأمينـــه ببلوغـــه مـــن البحـــر موضـــع الأمـــن, وإن لم : سَـــحنونقـــول : ُ

  .  بلدهيصل إلى
  . لكثرة سفن الإسلام;لا يأمن اليوم إلا ببلده: قيل له
 ويبلـــغ محـــل أمنـــه ينبغـــي كونـــه ,إن كـــان الأمـــر كـــذلك فحتـــى يخـــرج مـــن البحـــر: قـــال
 ولمـــا في ســـماع عيـــسى, ويتخـــرج عليـــه مـــا غنمـــه ,ا لهـــا إذا لم يفـــرق فيهـــا هـــذه التفرقـــةًتفـــسير

بلــده هــل يقــسم إذا لم  بــل وصــوله بــه ثــم غنمــه المــسلمون منــه ق,العــدو مــن بــلاد المــسلمين
  .يعرف ربه أم لا? وهل يأخذه ربه وإن قسم بغير ثمن أو لا? اختلف في ذلك عندنا

  قـولًمطلقـاً كالذي أمنه وكونـه حـلا لـه ;وفي كون حكمه مع سلطان غير الذي أمنه
ُالماجشونمالك فيها مع غيرها, ونقل اللخمي مع الصقلي عن ابن  ِ.  

  . وإلا فقولان; فغيره مثله, مؤمنه الإمام الأعظمإن كان: ابن بشير
 فللإمام قتلـه أو اسـترقاقه إلا أن يـسلم ;إن أمن حربي بان أȂه عين: عنه سَحنونابن 
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   .ولا خمس فيه
 قتــــــل, ولــــــو كاتــــــب ذمــــــي أهــــــل الحــــــرب بــــــأحوال ;إن أدى تجســــــسه لقتــــــل: اللخمــــــي

   . سقط أمانه;المسلمين
  .ًيقتل نكالا: سَحنون
ٌاقه, ولو ثبت أن مسلما عين لهـم إلا أن يرى الإمام استرق:يريد: اللخمي فللخمـي , ً

  :خمسة
   .يجتهد فيه الإمام: روى العتبي

ْبن وهبا   .يقتل إلا أن يتوب: َ
  .لا توبة له: سَحنونابن القاسم و
 ولـيس مـن أهـل الظـن عـلى ,إن كانـت منـه مـرة وظـن جهلـه وعـدم عـوده: عبد الملك

  .تل نكل, والمعتاد يق;الإسلام
             وينفـــــى لمــــــا بعــــــد عــــــن دار  ,يجلــــــد ويطــــــال ســــــجنه: قــــــال بعــــــض أصـــــحابنا: سَـــــحنون

  .الحرب
إن كـــان بقولـــه مظـــاهرة عـــلى عـــورة المـــسلمين وإلا ســـجن حتـــى :  عـــن محمـــدالـــصقلي
  .تعرف توبته
 ,يجتهد; حسن, فإن علم به قبل إعلامه أهـل الحـرب أو بعـده:  قول مالك:اللخمي

 ; العدو عن الإتيان عوقب ولم يقتل, فإن خيف عوده لمثـل ذلـك فكف,وتحرز المسلمون
 أو لم ,ً أو قتــل مــسلما,خلــد في الــسجن, وإن دل عــلى موضــع اســتباح منــه العــدو المــسلمين

 قتل إلا أن يعلم عزم العدو على الإتيان ;يدل عليه وعلم به بعد قتل العدو من المسلمين
  . فلا يقتلًشيئا  ولم يؤثر قبله,دون قوله

مـا ســمعت :  وقــد كاتـب الـروم بأخبــار المـسلمين,وسـمع ابـن القاســم في مـسلم أخـذ
  . ويجتهد الإمام فيه,ًشيئافيه 

  .تضرب عنقه ولا توبة له: ابن القاسم
ْبــــن رشـــــدا                   ولقولـــــة ,ً أشـــــد فــــسادا مـــــن المحــــارب لأȂــــه;قــــول ابـــــن القاســــم صـــــحيح: ُ
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 قولـه; غ  فلـم يـرد رسـول االله, )1(فقدعني أضرب عنق هـذا المنـا: في حاطب طعمر 

يجتهـد : ً حاطبـا في عـذره بـالوحي, ومعنـى قـول مالـكغًإلا بأȂه شـهد بـدرا مـع تـصديقه 
  .فيه أي في قتله وصلبه فقط

  .ًمطلقالا بأس بحرق قراهم وخرابها وقطع الشجر : لمالك: وفيها
علمــه  عــن ذلــك بالــشام لطإنــما نهــى الــصديق : قــال مالــك وأصــحابه: ابــن حبيــب

بــه وتحــرق زروعهــم مــصيره للمــسلمين, ومــا لا يرجــى لهــم ينبغــي وحــصونهم بالنــار,  خرا
َأصبغ ْ   .هو أفضل من تركها: َ

  .تخريب كنائسهم أحب إلي, وتكسر صلبانهم: روى ابن القاسم: سَحنونابن 
الوقــف عــن تحريقهــا للــشيخ عــن : وكراهــة ذلــك ثالثهــاوفي تحريــق النحــل وتغريقهــا 

 ,سَـحنون ونقله عن ابـن ,لطالب عسلها تغريقها لخوف لذعها: ً راوياروايتي ابن حبيب
  .ورواية ابن نافع
لا تمــس النحــل إلا أن تكــون مــن الكثــرة بحيــث يــؤثر إتلافهــا, فخــص : وفي التلقــين

  .ً وما ضعف المسلمون عن حمله إن كان متاعا فيها أحرق,المازري الخلاف بالكثير
 ;أحــــد  أعطـــاه, فـــإن لم يقبلـــه; يجـــد فيـــه ثمنًــــا ولم,إن ضـــعف عنــــه الأمـــير: ابـــن حبيـــب

  .فهو لمن حمله ;أحرقه, فإن لم يحرقه
ْبن رشدا  ,ً اتفاقا, وإن كان ماشية أو دواب ففي إتلافهـا بـالعقر دون ذبـح ولا نحـر:ُ

يكــــره : ذبحهــــا أحــــسن, وخامــــسها:  رابعهــــا, أو تــــسريحها ســــليمة,مــــن ذلــــك أو بــــما تيــــسر
  . ابن القاسم بل يجهز عليها لسماع;كتعرقيبها

                                     
ا, وفي الجهـــاد, بـــاب ً في المغـــازي, بـــاب فـــتح مكـــة, وبــاب فـــضل مـــن شـــهد بـــدر7/400 :البخـــاري أخرجــه )1(

 إذا عـصين االله وتجريـدهن, الجاسوس, وباب إذا اضطر الرجل إلى النظر في شعور أهـل الذمـة والمؤمنـات
وفي تفـــسير ســـورة الممتحنـــة في فاتحتهـــا, وفي الاســـتئذان, بـــاب مـــن نظـــر في كتـــاب مـــن يحـــذر مـــن المـــسلمين 

في فــــــضائل ) 2494(ليــــــستبين أمــــــره, وفي اســــــتتابة المرتــــــدين, بــــــاب مــــــا جــــــاء في المتــــــأولين, ومــــــسلم رقــــــم 
و ) 2650(ة, وأبــــو داود رقــــم  وقــــصة حاطــــب بــــن أبي بلتعــــ,نالــــصحابة, بــــاب مــــن فــــضائل أهــــل بــــدر 

في تفـسير القـرآن, ) 3302(, والترمـذي رقـم ًفي الجهاد, باب في حكم الجاسـوس إذا كـان مـسلما) 2651(
  .باب ومن سورة الممتحنة
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  .  وكذا ما ضعف عنه ربه,بزيادة: وقولها
ْبـن رشـدوا ْبـن وهـبعـن روايـة ا ُ مـع البـاجي عنـه لا عـن روايتـه, واللخمـي مـع نقلـه  َ

: ً والصقلي مع الباجي عن ابـن حبيـب مـع المـدنيين قـائلا,َعبد الحكممع ابن  سَحنونعن 
  .لةتعذيب, ومنع الباجي كونه مث  والتعرقيب,لأن الذبح مثلة

  . لأȂه ذريعة لإباحة أكلها;وإنما كره: قال
  .لم أسمع حرقها بعد ذبحها: وفيها

  .إلا أن يخشى إدراكها العدو قبل فسادها: اللخمي
  . فالصواب حرقها;إن كانوا يأكلون الميتة: الباجي
الفــاني, ويقتــل الرجــال إلا مــن مــن  الــشيخويــترك صــغير الآدمــي والمــرأة و: اللخمــي
  .الرقعليه بالحياة و
َأصـبغوسمع  ْ  أدركهـم, فخـافوا أن  ثـم أدركهـم مـا,ً في سريـة أصـابوا أعلاجـابأشـه َ
 وإلا فلهــم ضرب ,لم يجــز لهــم قــتلهم إلا أن يقــاتلوهم إن كــانوا اســتحيوهم: يعينــوا علــيهم

ًأعنــــاقهم, واســــتحياؤهم تــــركهم رقيقــــا أو فيئــــا للمــــسلمين, وتخيــــيرهم  وتــــركهم لتخيــــير ,ً
َأصبغيح لهم قتلهم, وقاله الإمام فيهم بالقتل يب ْ َ.  

ْبن رشدا   .هذا صحيح على أصولهم: ُ
ُقلت   . انظر لو كانوا بحيث إن تركوهم للحوق من أحسوا به هلكوا بمجموعهم:ُ

  . فهو لمن حمله;إن كان غنيمةوما ترك إتلافه مما ينبغي إتلافه 
ْبن رشدا   .اً اتفاق:ُ

ء أو قـسم: قال  ففـي كونـه كـذلك أو ,رب وحمـل مـن أرض الحـ,وإن كـان ملـك بـشرا
  . لربه وعليه أجر مؤنته إن شاء

َأصــبغولا ابــن حبيــب وقــ ْ ا ً وإن حمــل مــن أرض الإســلام, فالثــاني اتفاقــ:سَــحنونمــع  َ
  .والعجوز الشيخإلا في 

  .تركهما عتق: قال ابن حبيب
  .لأشهب سَحنونل واللخمي قو الشيخوعزا 

العجـــوز بـــأرض الحـــرب غـــير و الـــشيختعليـــل قولـــه في : زاد الـــصقلي عـــن ابـــن حبيـــب
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ً بأȂه لم يملكهما ملكا تاما, وتعقبه بأȂه تام:عتق  لم يكـن ; لأن لـه أن يطـأ ويبيـع, ولـو أعتـق;ً

  .له فيه رجوع
ًينبغــي توكيــل الإمــام في دخولــه دار الحــرب رجــالا يلحقــون مــن : عنــه سَــحنونابــن 

 ولهـم ,اس دونهـا ومن معه دابـة لا فـضل فيهـا ألحقـوه بالنـ, ويقفون على الضعيف,تخلف
ًذبحهــا ولا ضــمان علــيهم, ولــو ألحقــوا مــن اشــترى نعــما أو خــيلا مــن المغــنم دونهــا لعجــزه  ً

 ضــمنوا مـا هلــك منهـا إن كــان علمــوا ;ثــم مـر بهــا سريـة لحقــوا النــاس بهـا ,عـن اللحــوق بهـا
بالــسرية وإلا فــلا, ولربهــا أخــذ مــا بلــغ منهــا بعــد دفعــه مــا أȂفــق عليهــا مــن حملهــا إن أȂفــق 

 فــلا نفقــة لــه كعبيــد غنموهــا بــان أنهــا ;ًا أنهــا لمــسلم, ولــو حملهــا ظانــا أنهــا للعــدو غنيمــةًعالمــ
  . ولو قسمت أخذها بالثمن دون نفقةلمسلم له أخذها دون غرم نفقتها,

فلربهـــا أخـــذها  ; وأȂفـــق عليهـــا رجـــل,مـــن وقفـــت دابتـــه فتركهـــا: قـــال أكثـــر أصـــحابنا
 ; لا أدري:ه, فــإن اختلفــا في المــدة أو قــال ربهــابغــرم نفقتهــا, والقــول قــول المنفــق فــيما يــشب

  .فالمنفق مدع لا شيء له إلا ببينة أو إقرار ربها
 إذ لـــيس لـــه ;لم يلزمـــه; كثـــر  ومـــا,إنـــما يغـــرم النفقـــة إن كانـــت يـــسيرة: وقـــال ابـــن كنانـــة
  .نفقتها حبسها حتى تذهب في

ــــــــات وأقــــــــوال الــــــــرواة والأشــــــــياخ ــــــــة:وفي الرواي لــــــــصلح  وا, لفــــــــظ الأمــــــــان والمهادن
  . والمعاهدة والعهد, ومنها متباين ومترادف,والاستئمان

  ]باب الأمان[
 أو العـــــزم عليـــــه مـــــع , ورقـــــه ومالـــــه حـــــين قتالـــــه,رفـــــع اســـــتباحة دم الحـــــربي :فالأمـــــان

 لأȂـــــه رفـــــع ;بأحـــــد الثلاثـــــة  فتـــــدخل الأمـــــان,)1(اســـــتقراره تحـــــت حكـــــم الإســـــلام مـــــدة مـــــا
                                     

  . لأȂه اسم مصدر; مصدر مناسب للأمان;)رفع: (قوله: َّالرصاع قال )1(
  .ه كالعفو عن القاتل احترز به من استباحة دم غير;)استباحة دم الحربي: (قوله
  . أخرج بالمعاهدة;)ورقه: (قوله
 :مـن هـذا الحـد قـالالـشيخ  ولمـا فـرغ , احـترز بـه عـن الـصلح والمهادنـة والاسـتيمان;إلـخ) حين قتالـه: (قوله

 , لأȂــه رفــع لاســتباحتها, الثلاثــة التــي أشــار إليهــا هــي الــنفس والــدم والمــال;فيــدخل الأمــان بأحــد الثلاثــة
= 
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ث استلزامه مصلحة معينـة أو راجحـة أو  وما بعدها وهو من حي,لاستباحتها لا المهادنة
ا  لأنهـ; أو مندوب أو حرام أو مكروه, وتبعد إباحته,ا واجبًمفسدة أو احتمالها مرجوح

  .لا تكون إلا عند تحقق عدم استلزامه إحداهما أو تساويهما وهو عسير
الرحيــل   هــو لأمــير الجــيش باجتهــاده بعــد مــشورة ذي الــرأي منــه كــان عــلى:اللخمــي

 أو على أمنهم فقط مـدة معينـة في أȂفـسهم وأمـوالهم أو دونهـا بـلا عـوض ,لحربعن أهل ا
  . أو ضرب الجزية عليهم, أو باسترقاقهم,أو بأخذ أموالهم وأبنائهم أو بعض ذلك

ُقلت   . ولا تتوقف في الأشخاص الجزية على المشورة: يريد:ُ
ير الإمـام, لا ينبغي أن يؤمن غـ: سَحنونعنه وعن  الشيخ عن ابن حبيب واللخمي

  . فللإمام إمضاؤه أو رده لمأمنه;وينبغي أن يتقدم للناس بذلك فمن أمن بعد ذلك
 فللإمام رده برد الحربي لمـا كـان عليـه إن لم ;من أمن بعد منع الإمام التأمين: الباجي

  .يعلم منع الإمام وانظر إن علم
ُقلت ن دخـل إلينـا مـ: لـو قـال الإمـام لأهـل الحـرب: سَـحنون للشيخ عن كتاب ابـن :ُ

  . وذلك نافذ,فهو على ما قال,  فهو فيء;بأمان فلان أو أحد

 =                                     
ئــه فتأملــه, لأن المجمــوع يتقــرر بأحـد أمــرين إمــا برفـع كلــه;ين بأحـدهاوإنـما دخــل التــأم  , أو برفــع أحـد أجزا

 وإذا أطلـــق الإمـــام , أو في واحـــد منهـــا,وأشـــار إلى أن الأمـــان يكـــون أعـــم مـــن التـــأمين في الثلاثـــة المـــذكورة
  . لأي شيء لم يقيد:)فإن قلت (,الأمان يحمل على العموم

 ولا يـــصح أن ,مـــام مــع أن ذلـــك إنــما هـــو لـــه حــين القتـــال أو العــزم عليـــه رفـــع الإ: الرفـــع بقولــه:طالــشيخ 
  .يكون من غيره

ُقلــت(  ورســمه ذكــر ,لمــا ذكــر الأمــان: الــشيخ :)فــإن قلــت (,الــصحيح وغــيره وفيــه نظــر  لعلــه عــم الأمــان:)ُ
دة  وفي الروايــــات وأقــــوال الــــرواة والأشــــياخ لفــــظ الأمــــان والمهادنــــة والــــصلح والاســــتيمان والمعاهــــ,قبلــــه

  . فحد الأمان فما وجه ذلك, ومنها متباين ومترادف,والعهد
ُقلـــت(  , فـــذكر كـــلام الأشـــياخ, وهـــي حقـــائق شرعيـــة; هـــذا ذكـــره إشـــارة إلى أنهـــم ذكروهـــا ولم يعرفوهـــا:)ُ

 لأنهـــا شرعيـــة هـــذا ; فاحتــاج إلى رســـمها, ومــا وقـــع لهـــم مـــن إطلاقهـــم,وإطــلاق الروايـــات وأقـــوال الثقـــات
  .−رحمه االله ونفع به− موقع كلامه وحسن نظامه
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  ]باب ما يثبت به الأمان[
 ولـو لم يفهمـه المـؤمن, والإشـارة بــه ,يثبـت بكـل لـسان عـبر بـه عنـه:  البـاجي:الـصيغة

   .و أمان له فه;اً فظنه المؤمن أمان,كلفظه, وكذا لو أراد المؤمن منع أمانه
ُقلت ْبن وهـبرواية ا الشيخ لنقل :ُ الإشـارة بالأمـان كـالكلام, وليتقـدم إلى النـاس : َ
  .في ذلك

  .إن كانت معهودة بينهما لا خلاف في إمضاء الإشارة به: ابن العربي
ُقلت   زالإشارة به كالكلام:  الموطإمعهودة, وفي إن كانت:  انظر مفهوم قوله:ُ

 ,ركــب عــدو يــومهمأجمــع فقهاؤنــا في مركــب مــسلمين قــاتلوا م: وللــشيخ عــن محمــد
 فظنـه العـدو ,لنقتلـنكم:  وحلفوا بما فيـه, فنشر المسلمون المصحف,فطلب العدو الأمان

  . ثم طلبوا بيعهم أن ذلك أمان, فاستسلموا,اًأمان
 هـو أمـان إن كـان ;هـا فأرخا,ارخ قلعـك:  فصاحوا به,ا للعدوًولو طلبوا مركب: قال

  .قبل الظفر بهم
ُقلت   .ان وتقدم قول عمر للهرمز:ُ
مـــــترس; وهـــــو : ذكـــــر لمالـــــك مـــــا روي عـــــن عمـــــر في القائـــــل للعلـــــج: سَـــــحنونابـــــن 
  .لا تخف: بالفارسية
  . ولو لم يفهمه الحربي,هو أمان, وكذا بكل لسان قبطي أو غيره: سَحنونقال 

لا تخــف ولا :  فقــال لــه,ا فاتقــاهًمــن رهــق مــشرك: ابــن حبيــب عــن بعــض أهــل العلــم
ن أراد بقوله له تأمينه من الضربة التي أشرف بها عليـه  إ, ثم أسره فأراد قتله,بأس عليك
  . غرم قيمته للمغنم;قتله, فإن قتله فلا ي; فله قتله, وإن أراد من القتل;لا من قتله
ُقلت    .ا إلا الإمامً لأȂه لا يقتل أسير; يوجب ضمانهًمطلقا قتله : إن قيل:ُ
ُقلت   . قبضة الإسلامالغلبة لا حصوله في مراده بأسره الاستيلاء عليه ب:ُ

 أن عمـر بـن الخطـاب كتـب إلى عامـل :مالك عن رجـل مـن أهـل الكوفـة: وفي الموطإ
  . منكم يطلبون العلج حتى إذا أسند في الجبل وامتنعًبلغني أن رجالا: جيش

 لا تخــف, فــإذا أدركــه قتلــه, والــذي نفــسي بيــده لا أعلــم:  يقــولمطــرس: قــال الرجــل
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  .مكان أحد فعل ذلك إلا ضربت عنقه
ولـــيس عليـــه  ,لـــيس هـــذا الحـــديث بـــالمجتمع عليـــه: ا يقـــولًســـمعت مالكـــ: قـــال يحيـــى

  .العمل
  .لم يصح هذا عن عمر: قيل: ابن العربي

ُقلت مطرس ومطرس بشد الطاء وإسكانها, وبالتاء بـدل :  في بعض الحواشي يقال:ُ
  .الطاء مشددة وساكنة

  .ذلك تشديد من عمر, ولا ينبغي أن يقتل: ابن حبيب
  .قبل أسر الحربي لغير الإمام: اجيالبووقته 

                  ; فـــــــأمنهم رجـــــــل مـــــــسلم,أخـــــــذه لـــــــو أشرف عـــــــلى أخـــــــذ حـــــــصن وتـــــــيقن: سَـــــــحنون
  .فللإمام رده

 لم يحـل لـه قتلـه, ويجـوز للإمـام قتلـه ;ًمن أمن أسـيرا بعـد أسره: سَحنونعن  اللخمي
  .إن رآه, ومنعه محمد

ُقلــت فــع ,ير ظــاهره جــواز قتــل غــير الإمــام الأســ:ُ  فيــؤول بــما مــر, وشرط المــؤمن الرا
  .م إعلام الإمام الحربي لغو أمانهوعد ,ا عقله الأمان واختيارهًأمانه كون المؤمن فيئ
  ., ونقله غير واحدًمطلقا شرط عقله :وروى الباجي

إن أمــــن مخــــالط العقــــل إلا أȂــــه يــــصف الإســــلام : سَــــحنونوللــــشيخ عــــن كتــــاب ابــــن 
, ا عليــــــه ذلــــــكًوللإمــــــام إمــــــضاؤه أو رده, وشرطــــــه متفقــــــجــــــاز أمانــــــه,  ;ويعرفــــــه ويعقلــــــه

  . وكونه قبل القدرة على الحربي في غير الإمام,والإسلام والذكورية والبلوغ والحرية
  .اختلف فيه: مان الذمي قال اللخميفأ

  .لا أمان له ومؤمنه فيء: روى محمد
ُقلت   .هاختلف فيه, ولم يذكر غير قول مالك, ولم يحك الباجي غير:  قال:ُ

  .في آثارها أمان الذمي جائز: وقال التونسي
ُقلت   . قول الصقلي عقب ذكره هذا الأثر:ُ
  . يقتضي أȂه في المذهب,بهذا يقول أصحابنا: سَحنون قال
أجــاز ابــن القاســم : مــا نــصه سَــحنونالنــوادر, وظــاهره مــن كتــاب ابــن  في سَحنونولــ
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  .أمان العبد والذمي

             ; ردوا لمـأمنهم, وإن علمـوا أȂـه ذمـي;ًالـذمي مـسلما ظننـا :إن قـالوا: قال ابن القاسـم
  .فهم فيء

  .لا يجوز أمان الذمي بحال: سَحنون
  . والشاذ صحته,المشهور لغو أمانه: وقال المازري وابن بشير

ففــــي قبــــول عــــذره قــــولا ابــــن  ,ًظننتــــه مــــسلما: وعــــلى لغــــوه لــــو قــــال المــــؤمن: اللخمــــي
  .القاسم

ُقلت   .أحب إلي رده لمأمنه: مدعن مح الشيخ زاد :ُ
  .لا يقبل:  فروى محمد,ظننت صحة أمانه: لو قال: اللخمي
علمــت أن لا أمــان لنــصراني : أن رده لمأمنــه للــشك في اســتباحته, ولــو قــال: اللخمـي

ه جهله لا تشبه لأنه; لم يعذر;وجهلت أȂه نصراني   .ما أهل دين واحد, فدعوا
ُقلت   .ج ابن بشير عليه ظن عقله وهو مجنونا عذر, وخرً مفهومه لو كان يهودي:ُ

  .معتبر: الباجي: وأمان المرأة
  . في اعتباره قولا ابن القاسم وأبي الفرج عن عبد الملك:اللخمي
  .لا تأمين لها: المشهور اعتباره, وقيل: ًأولا لا خلاف في تأمينها, ثم قال: المازري
ُلماجـــشوناعـــلى جـــواز أمانهـــا جمهـــور العلـــماء, وخـــالف فيـــه ابـــن : عيـــاض                إذ ليـــست ;ِ
  .ممن يقاتل

 , أو إن أجــازه الإمــام للقتــال قــولا ابــن القاســم فيهــا,ًمطلقــا وفي أمــان الــصبي عاقلــه
  .سَحنونوالباجي مع اللخمي عن 

إن أذن له ربه في القتال للباجي عن ابن القاسم مع قوله نقله : ثالثهاوفي أمان العبد 
ة أبي عمــر واللخمــي مــع البــاجي عــن روايــة معــن, ولــه عــن القــاضي كأȂــه المــذهب, وروايــ

َّن القـــصاروقـــال ابـــ: قـــال سَـــحنون لا نـــص فيـــه, وهـــم يـــرون قيـــاس قـــول مالـــك اعتبـــاره, : ُ
  .إن قاتل, ونقله ابن شاس: ونقل ابن بشير الثالث بلفظ

 فــأبوا إلا أن يقــتلهم ,الإمــام  فــرده,إن ثبــت تــأمين العبــد: سَــحنونعــن  الــشيخا ًرابعــ
 أو يـــسبيهم أو يـــتم أمـــانهم, فـــإن تحولــوا لبلـــد الإســـلام ضرب علـــيهم الجزيـــة, فـــإن ,امالإمــ
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  . فهم فيء يخير فيهم الإمام بالقتل وغيره;أبوا
ــــ:  لمــــن بيــــده بعــــد تخليــــتهم إيــــاه صــــحيح, وقبلــــه مــــع قــــولهم:وأمــــان الأســــير             ا وإلا أمنً

  .قتلناك لغو
ْبن رشدا   .ا فيهماًاتفاق: ُ

 لأول لفــــظ ســــماع ;أن تؤمننــــا ولغــــوه قــــولان نخليــــك عــــلى :بقــــولهموفي صــــحته لهــــم 
  .عيسى ابن القاسم وآخره مع ابن حبيب

 فــأمنهم ,مــن آسره تأمينــه حــين أحــسوا بخيــل المــسلمينوفي صــحته مــن أســير طلــب 
َأصــبغوهــو آمــن, ســماع  ْ ــيــصدق إن : ًأشــهب قــائلا َ إن اختلــف : ًا مــع محمــد قــائلاكــان آمنً

  . أخذ بأوله;قوله
  ولا يقـدر,الا يـصدق أȂـه كـان آمنـً: ًقـائلا سَـحنونعـن  الـشيخل ابن بشير مع ونق

قـــول  إذا طلبـــوه منـــه إلا أن يـــؤمنهم, ونقـــل التونـــسي عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـم مثـــل
  .أشهب

 حـربي مـن أرضـنا بأمـان مـن خـالف عـلى الإمـام إن خـرج: وسمع يحيى ابـن القاسـم
 فــارجعوا إلى ,إن عهــده لا يمــضيه الإمــام: ه لم يــستبح في نفــس ولا مــال, ويقــال لــ;في ثغــر

  . كانوا أهل حرب;مأمنكم, فإذا ردوا لأرضهم
ْبــن رشــدا َأصــبغعــن  ُ ْ  ;إن أغــاروا عــلى المــسلمين لمخالفــة مــن أعطــاهم العهــد الإمــام: َ

  .فلا أمان لهم
 ولــــو لجمــــع معتــــبر, وللإمــــام نقــــضه بــــردهم ,أمــــان الخــــوارج: سَــــحنونعــــن  الــــشيخ

 فــــأمنوا حــــربيين عــــلى الخــــروج إلــــيهم للكــــون معهــــم بــــأرض , بمنعــــةلمــــأمنهم, ولــــو كــــانوا
  .ولو نفله الإمام  ويرد لهم مالهم,قاتلونا  لم يستباحوا ولو; فقاتلونا معهم,الإسلام

ُقلت .  اسـتحل مـنهم مـا يـستحل مـن الخـوارج;إن قاتلونـا:  ثم قـال عنـه في مثـل هـذا:ُ
  .اًم لم يذكروا أمان لأنه;معهم لغووتأمينهم إياهم على مجرد الخروج ليقاتلونا : قال

ُقلت ً اعتبار تأمينهم بناء على عدم تكفيرهم, والفـرق بـين الثانيـة والأولى التـصريح :ُ
  .بلفظ الأمان فيها دون الثانية

 وإن كـانوا ,إنما جعل تأمينهم على الخروج للكون معهم بـأرض الإسـلام: فإن قلت
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  وهــو التــزام المــؤمن حكــم الإســلام,الــصورةيقاتلوننــا معهــم لتقــرر لازم الأمــان في هــذه 

 لانتفاء لازمـه ;اًا, وجعل تأمينهم على مجرد الخروج لقتالنا لغوً وإن كان فاسق,بالإطلاق
  .لالتزام حكمه المسلم المناقض  لأن الخروج المخصوص بقتالنا خروج لحرب;المذكور

ُقلت  , أن يغـيروا علينـالو أمن عشرة من الخوارج مثلهم من الـروم عـلى:  يرده قوله:ُ
اخرجـوا قـاتلوا معنـا   ولـو لم يؤمنـوهم, وقـالوا,ولا منعة لكل فريق فهم كالخوارج لا فيء

  . فهم فيء
 فـــــإن كـــــان ,اًبعـــــضهم بعـــــض  وأمـــــن,ولـــــو دخـــــل الخـــــوارج أرض أهـــــل الحـــــرب: قـــــال

 ســــقط تــــأمين الخــــوارج لهــــم وإلا اعتــــبر, ولــــو دخــــل الحربيــــون إلى ;الحربيــــون في ســــلطانهم
 وأمير كـل مـنهما منـه, فـإن , فسألوهم قتالنا هم بناحية والخوارج بناحية,أرضناالخوارج ب

  . فهم فيء وإلا فكالخوارج;كان الحربيون بمنعة بأȂفسهم
  .وأمان الإمام وأميره المجعول له لازم إمضاؤه

 ونقـضه بـرده ,وفي كون أمان غيرهما كذلك, وكونه لنظر الإمام أو أمـيره في إمـضائه
 , وابـــن القاســـم,اللخمـــي عـــن محمـــد مـــع البـــاجي عـــن فهـــم القـــاضي المـــذهبلمأمنـــه نقـــلا 

 وعـن ابـن حبيـب والبـاجي عـن ابـن ,مـع اللخمـي عنـه سَـحنون وابن حارث عن ,ومالك
ُالماجشون   ., وجعل ابن بشير الأول المشهورِ
  .أمان المرأة جائز:  لمالك:وفيها

يجــــير عــــلى : يث وكــــذا عنــــدي العبــــد والــــصبي إن عقــــل الإســــلام لحــــد:ابــــن القاســــم
  .)1(المسلمين أدناهم
  . بل ينظر فيه بالاجتهاد;ا للإمامً لازمغلم يجعله : قال غيره
. اًا لقـــول مالــك, وجعلـــه القــاضي خلافـــًجعــل أصـــحابنا قــول المغـــيرة وفاقــ: الــصقلي

ُالماجشونقول الغير لابن  الشيخعزا : قلت هـو شـاذ لم : , وكـذا أبـو عمـر قـائلاسَـحنونو ِ
ئمـة الفتـوى, ومقتـضى الروايـات وأقـوالهم, ونـص المـازري أن الخـلاف في يقلـه أحـد مـن أ

                                     
بـــاب المـــسلمون تتكافـــأ , كتـــاب الـــديات 895 /2: , وابـــن ماجـــه)7012(, رقـــم 215 /2: أخرجـــه أحمـــد )1(
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 ,عـلى ناحيـة ألا تغـزى  إنما هو إذا كـان لواحـد أو جماعـة لا;إمضاء أمان غير الإمام وأميره
  .وخص ابن العربي هذا الخلاف بكونه في جيش فيه الإمام

   .فإن غاب الإمام عن موضع الأمان نفذ الأمان: قال
ُشيوخبد السلام عن بعض الونقل ابن ع  أن معنى حمل قول الغير عـلى الخـلاف أن :ُ

               والغــــــير يقــــــول في إمــــــضائه , ورده لمأمنــــــه,الإمــــــام مخــــــير في إمــــــضائه: ابــــــن القاســــــم يقــــــول
  .اًوجعله فيئ
ُقلــــت  وأســــير حــــسبما هــــو , هــــذا لا أعرفــــه في عمــــوم تــــأمين غــــير الإمــــام في ذي منعــــة:ُ

للإمـــام رد تـــأمين : بـــن القاســـمنقـــل ابـــن شـــاس والبـــاجي عـــن ا: لـــتظـــاهر المـــسألة, فـــإن ق
  . يقتضي أȂه فيءغيره

ُقلت  فسر الباجي رده فيمن أمن بعد نهي الإمام عن التأمين يرد الحربي إلى مـا كـان :ُ
  . فأحرى فيمن لم يتقدمه نهي,عليه

 فكرهـــه , فأدخلـــه دار الإســـلام,اًمـــن أمـــن حربيـــ: سَـــحنونوللـــشيخ عـــن كتـــاب ابـــن 
 ويحتاط له, فـإن تعـدى ذلـك , فليعذر إليه أن يرجع لبلده في أجل يمكنه ذلك فيه;مامالإ

جعلـــه ذمـــة, وهـــذا فـــيمن يقـــدر أن يرجـــع, وإلا فعـــلى الإمـــام إبلاغـــه مأمنـــه, إنـــما أعرفـــه في 
  .الأسير

  .اختلف في الأمان بعد الفتح والأسر في القتل: قال اللخمي
  . لا استرقاقه:ريد ي;قتلها سقط ًمن أمن أسير: محمد فقال

لا يحــل لمــن أمنــه قتلــه, وللإمــام قتلــه إن رآه مــصلحة أو : عــن أبيــه سَــحنونوقــال ابــن 
  . وهذا أحسن,اًإمضاؤه بجعله فيئ

  :وفي مثل هذا كان جوار أم هانئ
ُالماجشون ابن قال   .غإنما تم أمانها بإجازته : سَحنونو ِ

بقتـل ولا غـيره إلا أن يتبـين أȂـه ًولو كـان أمانـا لمـن في حـصن كـان ألا يهـاج : اللخمي
متعلــق الأمــان في الأسـير عــدم قتلــه, وفي الحــربي إن  في الـنفس دون المــال وغــير ذلـك, وفي

عـــن  الـــشيخاســـترقاقه أو بـــالأول فقـــط فواضـــح, وإن أطلـــق عمهـــما لنقـــل   وبعـــدم,قيـــد بـــه
سـتأسر  فهو آمـن لا يقتـل ولا يـسترق, وإن ا;إذا استأسر حربي في منعة: كتاب ابن حبيب
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  . فلا أمان له;وقد رهقته

 فيكـــون لـــه الأمـــان مـــن , أو جماعـــةًالتـــأمين المطلـــق هـــو تـــأمين الإمـــام رجـــلا: البـــاجي
 فهــو آمــن ; فلــه ذلــك, وإن أراد الرجــوع;أراد البقــاء عــلى الجزيــة  وإن,القتــل والاســترقاق

مــا ينظــر حتــى يبلــغ مأمنــه, وهــذا حكــم مــن أمنــه المــسلم الجــائز الأمــان, والتــأمين المترقــب 
 ;ل هـــــذا تجـــــوز ممـــــن يقولـــــه مـــــن أصـــــحابنافيـــــه الإمـــــام بالإمـــــضاء أو الـــــرد إلى مأمنـــــه, ولعـــــ

, ًمطلقــاً لكــان أمانــا ;والــصواب أن يــرد إلى مثــل حالــه قبــل التــأمين, ولــو لــزم رده إلى مأمنــه
ُالماجشونهو التأمين الصحيح, وابن  سَحنونفهذا عند    .يرى هذا رد الأمان ِ

محمــد مــع وفي ثبوتــه بقــول المــؤمن فقــط نقــلا البــاجي عــن  :نويثبــت الأمــان بــشاهدي
َأصبغ ْ   .سَحنونوابن القاسم و َ

وآخرهمـــا  سَـــحنون ففـــي قبولـــه أول قـــولي ,لـــو شـــهد رجـــل مـــع الـــذي أمـــنهم: الـــشيخ
  .كنت أمنت مقبول إنما البينة في غيره: قول الإمام: ًقائلا

  . فمن الأمير ماض ومن غيرهٌوالأمان بشرط جائز جائز,
  . وإمضاؤه بأخذه منه,للأمير رد تأمين غيره على مال برده: سَحنونل قا

من استأسر على أن يدل على عورة فلم يدل, فإن اتهم على : عن عبد الملك سَحنون
  . جبر على أن يدل عليه, فإن أبى رد لمأمنه;كتم شيء
ُقلت   . وفي ترجمة النزول بعهد على شرط من النوادر:ُ
 فلــم ,ل مــن الحــصن عــلى أن يــؤمن عــلى مائــة دينــار يعطيهــاإن نــزل رجــ: سَــحنون قــال
  .ما عندي شيء; فهو فيء للإمام قتله:  وقال,يعطها

 أو لم ,ا بالمــسلمينً إن بــان أن المــؤمن عــلى الأخبــار أخــبرهم بباطــل تغريــر:محمــد عنــه
 أو صرفهـم عـن طريـق , فجـاءهم أكثـر منـه, أو غرهم بقلة عـدد,اًيجدوا لما أخبرهم به أثر

  . جاسوس لأȂه; لولا ذلك ظفروا به قتل,همعدو
فـإن  , فلـم يوجـد,لـو أمـن عـلى أن يـدل عـلى مائـة رأس بقريـة كـذا أو مطمـر: سَحنون

 وإلا فله إمضاؤه أو رده , فللإمام قتله أو استرقاقه;لا أدلكم على شيء: بان كذبه أو قال
إن لم أدلكــم : شرطبــرده لمأمنــه, ولــو   فللإمــام نقــضه;لمأمنــه, ولــو دل عــلى بعــض مــا ذكــر

 فلـــم يـــف فهـــو فيء ولا يقتـــل, ولـــو نـــزل عـــلى أن يـــدل عـــلى مائـــة , فأȂـــا فيء;عــلى مـــا شرطـــت
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 فللإمــام ;ا فــإن كــان معينًــ, فنــزل فوجــد المــسلمين علمــوا ذلــك,رأس بقريــة أو عــلى بطريــق
  . أو يدل على مثل ذلك, فهو فيء إلا أن يعرف صدقه; وإن لم يعينها,رده لمأمنه

 جبروا ;نفتح لكم على أن تعرضوا علينا الإسلام فنسلم فأبوا: حصنولو قال أهل 
  .عليه بالسجن والضرب
 فهـم فيء للإمـام قتـل مـن شـاء مـنهم, ; فلا أمان لكم;إن لم تسلمواولو شرط عليهم 

 أخـر ;اً لم يمهـل كالمملكـة, ولـو شرط أن يـؤخر ثلاثـ;أمهلـوني حتـى أȂظـر: ومن قال مـنهم
  . فهو رقيق; ثم أسلم, استرق منهم لذلك وحسب كسر يومه, ومن,لها

 فلــه شرطــه, ثــم ; فدلــه,ا عــلى أن يدلــه عــلى حــصن كــذاًلــو أمــن الأمــير أســير: سَــحنون
 وكأȂــــه فــــداء بــــمال, ولــــو كــــان ذلــــك عــــلى دلالــــة طريــــق جــــيش ,لا يخليــــه بهــــذا: رجــــع فقــــال

  .  مضى كفداء بأسرى المسلمين;المسلمين حين خيف هلاكهم
 فــلا أمــان لــه إلا بعقــد آخــر, ; ثــم عــاد لبلــده, فــوفى بــه,طمــن أمــن عــلى شر: سَــحنون

ٌ فكل ما جـاء بـه مـن مـال وأهـل فيء مـن أي محـل ;ًشيئا ولم يشترط ,ولو أمن على أن يرجع ٍ ٍ
  .جاء به

عـن كتـاب ابـن  الـشيخ لنقل ;ًعموما أو السياقويدخل في الأمان ما دل اللفظ عليه 
ً فهــو آمــن; ففتحــه عــشرون معــا ;بــابمــن فــتح ال: لــو قــال الإمــام لأهــل حــصن: سَــحنون

أفتح لكـم عـلى أن تؤمنـوني عـلى : فهم آمنون, ولو قال رجل من حصن حوصر غير أميره
بتــــي,فــــلان  دخــــل معهــــم في الأمــــن لا الأمــــوال ; أو أهــــل مملكتــــي أو حــــصني, أو عــــلى قرا

  .والسلاح
 يــــدخل )أمنــــوني عــــلى أهــــل حــــصني عــــلى أن أدلكــــم عــــلى الطريــــق أو عــــلى كــــذا(وفي 

 دليــل عــلى إرادة النــاس فقــط, وكــذا في أمنــوني عــلى أهــل )أفــتح(مــوال والــسلاح; لأن الأ
  .حصني على أن أفتحه فتدخلوا فتصلوا فيه

 لـــه ذلـــك, ولـــو كـــان )أفـــتح لكـــم عـــلى أن تؤمنـــوني عـــلى ألـــف درهـــم مـــن مـــالي( :وفي
فلـــم تكـــن لــــه ; مـــن دراهمـــي: قـــصر عنـــه ســـقط, ولـــو قـــال ومـــا , واســـتغرق مالـــه,اًعروضـــ
  . فلا شيء عليه ولا له; فكل ماله فيء كالوصايا في المسلمين فلو لم يكن له مال,دراهم

  . له ذلك على المسلمين وماله فيء)أفتح لكم على عشرة من الرقيق أو من كذا(وفي 
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  لأȂـه; يكون له طلبهم بهـا)أمنوني على أن أȂزل إليكم على ألف درهم من مالي(وفي 

 فـلا شيء ;منـوني عـلى ألـف درهـم مـن مـالي فلـم توجـدأفتح لكم عـلى أن تؤ(فداء بخلاف 
  . شرط لنفسه لأȂه;)له ولا عليه

لى أن  يلزمـــه إعطاؤهـــا, فلـــو زاد عـــ)أفـــتح لكـــم وأعطـــيكم مائـــة دينـــار مـــن مـــالي(وفي 
لى أن أعطـيكم مائـة دينـار مـن مـالي عـ(: ا لا يجوز, ولـو قـالتعطوني عشرة آلاف درهم فرب
  . ومن أموالهم ربا لا يجوز,ائز, وله شرطهفج; )تؤمنوني بألف درهم من مالي

  .إن وقع على ما لا يحل رد إلى مأمنه إلا أن يدع الألف فيتم أمانه: محمد
أمنـــــوني عـــــلى حـــــصني عـــــلى أن أفتحـــــه لكـــــم : ولـــــو قـــــال صـــــاحب حـــــصن: سَـــــحنون

تؤمنوني على أهـل مملكتـي, ولـو :  وما فيه من مال وغيره آمن, وكذا قول الملك,فالحصن
 فخـــرج أكثـــر اختـــار الإمـــام ,ليخـــرج أربعـــة نراوضـــهم الأمـــان:  لأهـــل حـــصنقـــال الإمـــام

ئــــد فيء  وإلا فكلهــــم فيء , لا يقتلــــون إن خرجــــوا بإرســــال طــــاغيتهم,أربعــــة يــــؤمنهم والزا
  .جائز قتلهم

 فللإمــام ; فــدخل المــسلمون,عــشرة مــنكم آمنــون عــلى فــتح البــاب: ولــو قــال الإمــام
وعبيـــــدهم وصـــــبيانهم, وأحـــــب كـــــونهم مـــــن  اختيـــــار عـــــشرة يـــــؤمنهم ليـــــسوا مـــــن أراذلهـــــم

 فالخيــار لهــم لا مــن عبيــد ونــساء ;خيــارهم ومــا ســواهم فيء, ولــو كــانوا هــم القــائلين ذلــك
  . أقرع بينهم; ولا يترك لهم إلا ما غلبهم, فإن اختلفوا فيما يختارونه,وذرية

 أو ,وهـــــم آمنـــــون:  أو زاد,رج إلينـــــا هـــــؤلاء الأربعـــــة, ولم يـــــزديخـــــ: ولـــــو قـــــال الإمـــــام
  .ًمطلقا فهم آمنون ;نراوضهم

قـــول أهـــل العـــراق في الأولى للإمـــام قـــتلهم, ولـــو خـــرج غـــير الأربعـــة  سَـــحنونأȂكـــر 
المشار إلـيهم فهـم فيء, ولـو أشـكل هـل الأربعـة الخـارجون هـم المعينـون صـدقوا أنهـم هـم 

  . فكلهم آمنون; هو أحد الأربعة: ولو خرج عشرون كل منهم يقول,دون يمين
 أو عـلى أن لي ,أفتح لكم عـلى أني آمـن عـلى عـشرة مـن الحـصن: لحصنولو قال أمير ا

  .تارهم آمنون في أȂفسهم وأموالهم فهو وعشرة يخ;عشرة آمنين
ُقلت   . قف على دخول المال في الأمان في قول الأمير بخلاف ما تقدم في غيره:ُ

أمـــن لي عـــشرة مـــن الحـــصن أصـــحابي :  أن صـــاحب حـــصن قـــال لأبي موســـى:وروى
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  .وأفتح لك
  . ونسي نفسه فقتله, فعزل عشرة,اعزلهم: فقال أبو موسى

هم عمـــر مـــع الهرمـــزان ن مخـــرج ذلـــك أȂـــه أراد نفـــسه, وأمـــر لأ;لا نأخـــذ بـــه: سَـــحنون
  .بأقل من هذا

  . أȂه يكون عاشر تسعة يختارهم:قول آخر سَحنونول: الشيخقال 
ُقلـــت  عـــشرة هـــو  إلا والأظهـــر في مثـــل قـــضية أبي موســـى تـــذكير المـــؤمن أن لـــيس لـــه:ُ

  .أحدها أو غيره دونه
  . فله نفسه وعشرة يختارهم;أمنوني مع عشرة: ولو قال
  . فله نفسه وعشرة منهم يختارهم; في عشرة من أهل بيتي:ولو قال

 هو وتسعة, وكذا في عـشرة مـن بنـي أبي أي في اخـتلاف قولـه, فأمـا :وفي قوله الآخر
 لأȂـه لا يحـسن أن يقـال هـذا ;يختـارهم فهو أبين أن له نفسه وعشرة و;في عشرة من إخوتي

  . ويحسن هذا من بني أبيه,من إخوته
 أو مــن حــصني ,أو مــن أهــل بيتــي, أو مــن ولــدي ,أمنــوا عــشرة مــن إخــوتي: ولــو قــال

عـــن كونـــه عـــاشر عـــشرة إلى أن لـــه عـــشرة مـــع نفـــسه  سَـــحنون فرجـــع ,أȂـــا فـــيهم أو أحـــدهم
  .كلهم بأموالهم

فلـه  ; بـل بظـاهر قـولهم, وإذا ميـز العـدد ببنيـه;ةولا تؤخذ الأعاجم بمعاني اللغ: قال
ًاختيارهم ذكورا أو إناثا   . أو بني بنيه لا من بني بناته, أو منهما من بنيه,ً

 فـــذلك باطـــل, ولا ; عـــشرة مـــن بنـــي وكلهـــم إنـــاث:إذا قـــال: وقـــال بعـــض العـــراقيين
  . لأن البنات لا يقال لهن بنون;أمان إلا له

 فـلا, ولـو ; فأما العجم, يعرف كلام العرب ومعانيههذا لو كان المستأمن: سَحنون
في عشرة من إخوتي لم يـدخل بنـوهم في لغـة أحـد, ويـدخل الأخـوات في لغـة العجـم : قال

  .لا العرب, وكذا الأعمام والعمات وبنوهم والأخوال
 فهــو ; ففتحــهآمــن في عــشرة فرســان إن فتحــت البــابأȂــت : ولــو قــال الإمــام لفــارس

  .آمن مع تسعة
ه; من الرجالة: مع عشرة, ولو قال:قوله الآخروفي    . لم يكن بد من عشرة سوا
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  . فعلى القولين;في عشرة من الرجالةأȂت آمن : ولو قال لرجل

ه, ولا يدخل بنات البنات; من الفرسان:ولو قال  ولا الذكور في لفـظ , فعشرة سوا
لي بنــات بنــات ماتــت :  فــلا أمــان إلا أن يــسمي مــا يعرفــون بــه كقولــه;بنــاتي, ولــو لم يكــن لــه

وبنـات  , فهن كبناته, أو تكـون لغـتهم لا تفـصل بـين بنـات البنـات; فأمنوني في بناتي,أمهم
 صـدق فـيما نـوى, فـإن لم تكـن لـه ; وله مـوال مـن فـوق وأسـفل,من موالي: البنين, ولو قال

  . فالأعلون; فالأسفلون, فإن لم يكونوا;نية
 فهـو مـا ;قريبـان كـذلك ابـن عـم وابـن خـال ولـه , على قريبي زيد بن عمـرو:ولو قال

  . خير فيهما;نوى, فإن لم ينو
 أو مــن , فلــه تعيــين العـشرة مــنهما; ولـه ذكــور وإنـاث, في عـشرة مــن عبيــدي:ولـو قــال

 لا يقـال  لأȂه; بطل الأمان فيهن, وكذا العتق في ذلك; ولو لم يكن له إلا الإناث,أحدهما
  . والبنون والبنات,والأخواتللإماء إذا انفردن عبيد, وكذا الإخوة 

 وعـــلى مـــن , صـــدق عـــلى الـــصنفين الـــذكور والإنـــاث; مـــوالي:ولـــو قـــال بـــدل عبيـــدي
  . لأن لفظ موالي يقع على الإناث;انفرد منهما

 ليوافقونـا عـلى الأمـان, ;لو رضي الطاغية بحكم عشرة أȂزلهم من الحـصن: سَحنون
 ودخـــل ,وا وفتحـــوا الحـــصن ومـــض,فعقـــده العـــشرة لأȂفـــسهم مـــع أهلـــيهم وأمـــوالهم فقـــط

 لتقـدم رضى الطاغيـة بعقـدهم, وكـذا لـو كـذب العـشرة لهـم ; فـلا أمـان لغـيرهم;المسلمون
  . وهم مصدقون في أموالهم وعيالهم ما لم يأتوا بمستنكر,عقدناه لكم: فقالوا

ُقلـت  إنـما سـياق حـال الطاغيـة رضـاه بعمـوم مـا يعقـده العـشرة في حـال أمـان يــشمله :ُ
  .بغيرهلا فيما يختص 

 ,ًولــو بعــث الإمــام مــع العــشرة مــسلما يــشهد إخبــاره إيــاهم بــصلحه مــع العــشرة فقــط
وا إنــما أخــبروا كــذب: قــال المــسلمو,  فــصدقهم العــشرة,إنــما أخبرنــا العــشرة بتأميننــا: فقــالوا

 وقبولهـا لإرسـاله الإمـام أول قـولي , واحـد لأȂـه;ففي سقوط شـهادته, بأمان أȂفسهم فقط
 ولــو كــان لهــما في الغنيمــة , جــازت شــهادتهما;وعــلى الأول لــو كانــا اثنــينوثــانيهما,  سَــحنون

  .حظ
 , أو أرســـله الطاغيـــة لمقاضـــاة, فقاضـــوا عـــلى أمـــر, فيـــسقط,إلا أن يعظـــم قـــدره: قـــال
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 فـــيرد , صـــدقوا إلا أن يقـــيم بينـــة إســـلام بـــما قـــال; إنـــما أرســـلتهم عـــلى غـــيره فأكـــذبوا:فقـــال
 لم يـــصدقوا عليـــه ; فـــأȂكررضي: لـــيرضى فقـــالواتعريـــف الطاغيـــة عقـــدهم, ولـــو نزلـــوا عـــلى 

, وكذا لو أخبروا الطاغية بخلاف ما عقدوا فرضي  لم يلزمه مـا عقـدوا, وإن ;ولو أسلموا
 , رد أو قيمتــه, ولــو رضي المــسلمون بــما أخــبروا بــه الطاغيــة ورضــيه;فــات في حــصنه نهــب

  .رد لحال أمنه وي,عن لزوم ذلك الطاغية سَحنون فرجع ,فبدا له لما بان له كذبهم
 ثــم ,كمــأمور ببيــع ســلعة بــما رأى الآمــر باعهــا بخمــسة عــشر فــأخبر ربهــا فــرضي: قــال

 فلـه ; وأبـى البـائع,أؤدي خمسة عـشر:  فقال المبتاع, فلم يرض,ظهر أȂه باعها بثلاثة عشر
إلا مـــع قرينـــة   فيقبـــل أو يـــرد لمأمنـــه,ذلـــك, ولـــو اختلـــف في أسر وتـــأمين قبـــل قـــول مدعيـــه

  . مدعيه فيصدق;الأسر
ٌإن خرج للعسكر من بلـد الحـرب علـج مـع مـسلم ادعـى أȂـه أسـيره, وقـال : سَحنون

ً صدق حتى يرد لمأمنه, ولـو جـاء معـه مقهـورا ككونـه في ;ا أو أمننيجئت مستأمنً: العلج
:  صــدق المــسلم, ولــو جــاء مــع عــدد كثــير قــالوا; وفي عنقــه حبــل يقــوده بــه,وثاقــه كمجيئــه
 لم يـصدق إلا ;ثرتهم كمقهور, ولـو كـانوا مائـة شـهد أحـدهم لـه في ك لأȂه;أسيرنا; صدقوا

 ومعــــه عبيــــد اســــتألفهم ,بــــشهادة عــــدلين, ولــــو خــــرج عبــــد مــــسلم كــــان أبــــق لبلــــد الحــــرب
 وللإمــــام ,نحــــن أحــــرار جئنــــا للإســــلام; صــــدقوا إن لم يكونــــوا في وثاقــــه: فــــأȂكروا وقــــالوا

 أوثقنـا ببلــد إنـما: يـد, ولـو قــالوا فهـم لــه عب;تـأمينهم أو ردهـم لمـأمنهم, وإن كــانوا في وثاقـه
  . صدقوا وإلا فلا;فإن استدل على قولهم, الإسلام حين خفنا

ُقلت   . مثله سمع يحيى ابن القاسم:ُ
ْبن رشدقال ا ًإن لم يكونوا في وثاق صدقوا اتفاقا, ولو أرسل مسلم أسـيره عـلى أن : ُ

بــــل : ه بعهــــد, وقــــالخرجنــــا معــــ:  فأتــــاه بهــــم, فقــــالوا,ًيأتيــــه بابنــــه أو زوجتــــه فــــداء لــــه
بغ ففـــي قبـــول قولـــه أو قـــولهم ســـماع ,سرقـــتهم َأص ـــ ْ ونقـــل ابـــن القاســـم وقـــول محمـــد,  َ
ْبن رشدوا الشيخ اختيار الأول وتعليله بأن تقـدم خروجـه ليـأتي بهـم : عن ابن ميسر ُ

  . قولهقرينة توجب قبول
ْبن رشدا   .ً لم يقبل قوله اتفاقا;لو أتى بهم دون تقدم سبب: ُ

 ,, فــــإن جهــــل الإمــــاملنهــــي عــــن إنــــزال العــــدو عــــلى حكــــم االله صــــح ا: سَــــحنون
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  . فلا يعرض لهم في مال ولا غيره, ردوا لمأمنهم إلا أن يسلموا;فأȂزلهم عليه
  . فالجزية;يعرض عليهم قبل ردهم الإسلام, فإن أبوا: محمد

                إن قربــــــت دارهــــــم, ولينــــــزلهم الإمــــــام عــــــلى حكمــــــه لا عــــــلى حكــــــم غــــــيره : سَــــــحنون
  .ولو طلبوه
ُقلــت  فلــه إنــزالهم عــلى حكمــه لــصحة ;ً الأظهــر إن كــان غــيره أهــلا لــذلك: إن قلــت:ُ

  .)1( سعد بن معاذ في بني قريظةغتحكيمه 
ُقلت  ; تخليـتهم لهـمغ لنفـوس الأوس لمـا طلبـوا منـه غً إنما كان ذلك تطييبا منـه :ُ

ليهم, وما كان إنزالهم إلا على حكم النبي لأنه   .غم موا
ً حكم غيره, فإن كان مسلما عدلافإن أȂزلهم على: سَحنون  ولـو ,ًمطلقا نفذ حكمه ;ً

 ردوا لمـــأمنهم, فـــإن قبـــل بعـــد رده وحكـــم بـــسبيهم لم ; ولـــو لم يقبـــل ذلـــك,بـــردهم لمـــأمنهم
 تعقــب الإمــام حكمــه إن رآه الإمــام حــسناً أمــضاه ;ًينفــذ وردوا لمــأمنهم, فــإن كــان فاســقا

ه نظرا   .ردهم لمأمنهم ولا ي,ًوإلا حكم بما يرا
ًولو حكموا عبدا أو ذميا أو امرأة أو صبيا عـاقلا عـالمين بهـم ً ً  لم يجـز وحكـم الإمـام, ;ً

 وهــو كنــزولهم , لم ينفــذ; وحكــم فــلان, فحكــم بالقتــل والــسبي,ولــو نزلــوا عــلى حكــم االله
  .على حكم االله فقط

 ينفـذ  لم; وحكـم الآخـر بالقتـل والـسبي, فـمات أحـدهما,ولو نزلوا على حكم رجلين
  . ردوا لمأمنهم;وردوا لمأمنهم, ولو اختلفا في الحكم
  ]باب المهادنة[

 عقد المسلم مع الحربي على المسالمة مـدة لـيس هـو فيهـا تحـت ;وهي الصلح :المهادنة
  .)2(حكم الإسلام, فيخرج الأمان والاستئمان, وشرطها أن يتولاها الإمام لا غيره

                                     
, )2878(باب إذا نزل العدو على حكم رجل, رقـم , , كتاب الجهاد والسير3/1107:  أخرجه البخاري)1(

  ).1768 ( رقم, جواز قتال من نقض العهدالجهاد والسير باب, كتاب 3/1388: ومسلم
:  وقولــه, والتــزام مــنهما, وقبــول مــن المــصطلحين, يعنــي أن ذلــك فيــه إيجــاب;)عقــد: (قولــه: َّالرصــاع قــال )2(

= 
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يا والإمام تكره: سَحنون ا فيه من توهين الجهاد إلا لضرورة, فإن نـزل  لم;من السرا
 إن نـزل ,لا يجوز دون زيادة:  كأȂه المذهب بلفظ;لغيرها مضى, ونقله المازري غير معزو

ْبن رشد ا مضى, فظاهره النقض, ولا سيما على قول;لغيرها   .المكروه من صنف الجائز: ُ
ه ضرر بالمـسلمين لم  ثم بان لـه أȂـ,لو وادعهم الإمام على مال: سَحنونوللشيخ عن 

 ولا يحـــبس مـــن المـــال ,إلـــيهم حتـــى يـــرد مـــا أخـــذ مـــنهم, وكـــذا إن بـــان ذلـــك لمـــن بعـــده ينبـــذ
  .بقدر ما مضى من الأجل

ًكــره علماؤنــا المهادنــة عــلى أن يعطينــا أهــل الحــرب مــالا كــل عــام, : عــن محمــد الــشيخ
دينـار كـل عـام, ولقد طلب الطاغية ذلك إلى عبد االله بن هارون على أن يعطوه مائة ألف 

الثغــور اليــوم عــامرة فيهــا أهــل البــصائر, أكثــرهم فيهــا نــازعون : فــشاور الفقهــاء فقــالوا لــه
 والــذي يــصيب أهــل , وخلــت الثغــور للعــدو,مــن البلــدان, إن قطــع عــنهم الجهــاد تفرقــوا

  .الثغور منهم أكثر من مائة ألف; فصوب ذلك ورجع إلى رأيهم
  .كة لقلة المسلمين حينئذ أهل مغ إنما هادن رسول االله: محمد

ُالماجــشون عــن ابـــن ابــن حبيــب  لم ينبـــغ صــلح أهلــه عـــلى ;إن رجــى الإمـــام فــتح الحــصن: ِ
  . فلا بأس;مال, وإن كان على إياس

  .ولا بأس بصلحهم على غير شيء كصلح الحديبية: قال
 =                                     

  .ا ولا معاهدةًا هنا شرعيً فإنه لا يسمى ذلك صلح, احترز به من عقد الحربي مع حربي;)المسلم(
 لأن الأمـان لا بـد فيـه مـن أن يكـون المـؤمن تحـت ;مـان والاسـتيمان يخـرج بـذلك الأ: قـال;)مـدة إلـخ: (قوله

 , وكذلك الاستيمان لا بد أن ينزل على حكم الإسلام مدة ينقضي بانقضائها على مـا سـيأتي,حكم الإسلام
 وفي , صــير الجــنس هنــا العقــد;رفــع إلــخ فــما شــأȂه  فيــه: قــال;عقــد المــسلم والأمــان:  قــال هنــا:)فــإن قلــت(

  . وما سره هنا,الأول الرفع
  . وفي الأول أطلق,زاد المسلم

ُقلــت(  وعـــدم , وإنــما عقـــد عــلى المـــسألة مــن الجـــانبين,اســـتباحة مطلقـــة  لأȂـــه لم يرفــع; العقــد: إنـــما قــال هنـــا:)ُ
 , فناســب الرفــع هنــاك, وأخــذ المــال, فإنــه اقتــضى تحــريم القتــال والرقيــة,القتــال بــين الفئتــين بخــلاف الأمــان

 , وهــذا إنــما هــو مــا دام شرط صــلحه مــع بقــاء أصــله,الأمــان لا يمكــن زوال متعلقــه لأن ذلــك ;والعقــد هنــا
 , وأمـا كونـه لم يقيـد الأمـان بالإسـلام,اً وتـضرب رقـاب الكفـار بعـدها ضربـ,اًفإذا زال عـادت المـسالمة حربـ

  . وفيه ما لا يخفى عنك, واالله أعلم بقصده,فلأن أمان الذمي فيه خلاف والرسم لمطلق أمان
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 ولــو رد مــا أخــذه إلا ,فيــه ولــيس للإمــام نقــض الــصلح لغــير بيــان خطــإ بــه: سَــحنون

  .عاقدهبرضى من 
 عكـــس مـــصلحة شرع أخـــذ الجزيـــة  لأȂـــه;ًولا يهـــادن العـــدو بإعطائـــه مـــالا: المـــازري

 لمــــا غمــــنهم إلا لــــضرورة الــــتخلص منــــه خــــوف اســــتيلائه عــــلى المــــسلمين, وقــــد شــــاور 
 وســـعد بـــن عبـــادة في أن يبـــذل للمـــشركين ثلـــث ,أحاطـــت القبائـــل بالمدينـــة ســـعد بـــن معـــاذ
إن كان هذا من االله سمعنا وأطعنا, : لقتال فقالاالثمار لما خاف أن تكون الأȂصار ملت ا

ء أو قــرى,ًوإن كــان رأȆــا  فكيــف وقــد أعزنــا االله , فــما أكلــوا منهــا في الجاهليــة ثمــرة إلا بــشرا
, فلــــو لم يكــــن الإعطــــاء عنــــد )1( عــــزمهم عــــلى القتــــال تــــرك ذلــــكغبالإســــلام, فلــــما رأى 

  .غ ما شاور فيه ;ًالضرورة جائزا
كــان يــؤدي عبــد الملــك بــن مــروان إلى الطاغيــة كــل يــوم : عــن الأوزاعــي ابــن زرقــون

 وإلى قــوم آخــرين كــل يــوم جمعــة ألــف دينــار, وذلــك زمــن ابــن الــزبير, وفعلــه ,ألــف دينــار
  .معاوية أȆام صفين

  .ومدة المهادنة على حسب نظر الإمام: المازري
  .لا يبعد في المدة لما قد يحدث من قوة الإسلام: سَحنونأبو عمر عن 

                ألا تكــــون المــــدة أكثــــر مــــن أربعــــة أشــــهر إلا  أبــــو عمــــر الــــشيخاســــتحب : سابــــن شــــا
  .مع العجز

 وفى لهــم بــذلك ;ًلــو تــضمنت المهادنــة أن يــرد إلــيهم مــن جاءنــا مــنهم مــسلما: المــازري
 وطلــب كفــار قــريش , وأبــا بــصير حــين جــاءا مــسلمين)2( أبــا جنــدلغ لــرده ;في الرجــال

  .]10: الممتحنة[ ﴾ ¨ © ª »﴿:  برد النساء لقوله تعالى ولا يوفى في ذلك,ردهما
  . لم يحل ردهما;لا يحل شرط ذلك في رجال ولا نساء, فإن وقع: ابن شاس

ُقلت   . ومثله لابن العربي:ُ
                                     

, رقـــــم 7/378: , وابـــــن أبي شـــــيبة في مـــــصنفه)9737(, رقـــــم5/367: رجـــــه عبـــــد الـــــرزاق في مـــــصنفه أخ)1(
  ).18636(, رقم 9/232: , والبيهقي في سننه الكبرى)36816(

ــــــاب2/961:  أخرجــــــه البخــــــاري)2( : , ومــــــسلم)2553(المــــــشركين, رقــــــم  مــــــع الــــــصلح , كتــــــاب الــــــصلح ب
  ).1785(الحديبية, رقم  في الحديبية صلح باب, كتاب الجهاد والسير , 3/1411
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  .خاص به لما علم في ذلك من الحكمة وحسن العاقبة  ذلكغوفعله : قال
 يوجـــــب ; إيـــــاه أو قبـــــلومهادنـــــة الإمـــــام الطاغيـــــة بعـــــد محاصرتـــــه: عنـــــه سَـــــحنونابــــن 

  .إلا أن يخصصاها عمومها في جميع عمالتهما
 لـصعوبته مـدة بقائهـا بـدار الحـرب أو ;ولـو صـالحت سريـة حـصناً بعـد حـصاره: قـال

 لم يجـــز لـــسرية أخـــرى دخلـــت قتالـــه تلـــك المـــدة إن ثبـــت ذلـــك بعـــدلين, فـــإن ;أربعـــة أشـــهر
قــل ;قاتلتــه أهــل الــسرية, ولــو عــرف  ردت عليــه مــا أخــذت منــه, وديــات قــتلاهم عــلى عوا

قــــل كــــل الــــسرية قــــولا أشــــهب ,كــــل قاتــــل ففــــي كــــون الديــــة عــــلى عاقلتــــه فقــــط  أو عــــلى عوا
  .ومالك بناء على اعتبار فعل القاتل فقط أو عليه مع من قوي به

والمؤقت صلحه بخروجها إن خـرج أميرهـا ومـن بـه منعتهـا حـل قتالـه لغيرهـا, ولـو 
 لقـدرة بقائهـا لـو ٍمنعتهـا; فـصلح الحـصن بـاققتلت التي صالحت قبل خروجها أو من بـه 

 فهـو بــاق لخروجهــا, ولـو صــالحتهم هـذه الــسنة عــم ;لم تقتـل, ولــو قتـل مــن لــيس بـه منعتهــا
 إنــما لهــم مــا بقــي منهــا لآخــر ذي ;صــلحها ســائر المــسلمين, والــسنة عــلى حــساب المــسلمين

م  لأنهــ;بــل قــولهم ولــو لم يبــق منهــا إلا شــهر, ولــو ادعــوا أن الــصلح عــلى حــسابهم ق,الحجــة
  .هم طلبوه, ولا تكون السنة من يوم الصلح لقولهم هذه السنة

ُقلت   . تقدم في النذر خلاف هذا, وللخمي فيه اختيار تقدم:ُ
ولـــو أمنتـــه ســـنة عـــلى ألا :  قـــال,ولـــو قـــالوا عـــلى ســـنة عـــدت مـــن أولهـــا: سَـــحنونقـــال 

 فهـو ;ً ولم توقت وقتا,مال فهو أمان منها فقط, ولو صالحتهم على ; ولا تغير عليه,تقاتله
 لم يجــز لهــا قتالــه إلا أن ينبــذ ; ومــن غيرهــا إلى خروجهــا إن جــاءت سريــة أخــرى,أمــان منهــا

 فغنمتــه الــسرية لم ; أو بأخــذ مــال مــن هــذه, فــإن نبذتــه عــلى هــذا,ًمطلقــاأهــل الحــصن عهــده 
  . ولو عرفته بعينه,يجز لها أخذ ما أعطته من الغنيمة

 فهــــو عــــلى التأبيــــد ;مــــام مــــن بلــــد الإســــلام مــــن صــــالحهمولــــو أرســــل إلــــيهم الإ: قــــال
  .بخلاف عقد السرية

ُقلت ته, لأن حكم الإمام عام:ُ   . وحكم أمير السرية خاص بغزا
يــا مــن ثلاثــة ثغــور: قــال  فبعــث أهــل حــصن لإحــداها ,ولــو بعــث الإمــام ثــلاث سرا
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  .ا فللآخرين قتاله ومنعه غيرن;ًمالا على أن يؤمنوهم حتى يرجعوا من غزاتهم

  .لكل سرية حكمها كانفرادها بغنيمتها: سَحنونابن 
  .ً كان خاصا بها;ووافقنا على أȂه لو كان بعد وقوف السرية عليه: قال
ُقلت   .ً هذا خلاف ما تقدم له أولا:ُ
  . والبعث له عم أمانه سائر عساكره, لو كان الخليفة في إحداها:سَحنونعن 

  ]باب الجزية العنوية[
ا لـــــزم الكـــــافر مـــــن مـــــال لأمنـــــه باســـــتقراره تحـــــت حكـــــم الإســـــلام مـــــ: الجزيـــــة العنويـــــة

  .)1(وصونه
ْبــن رشــدوقــول ا مــا يؤخــذ مــن كــافر عــلى تأمينــه غــير مــنعكس بهــا بعــد لزومهــا قبــل : ُ

 وغـــير مطـــرد بـــما أخـــذ مـــن مـــال عـــلى مجـــرد تـــأمين للحـــاق بـــدار الحـــرب, وحكمهـــا ,أخـــذها
جابـــــة إليهـــــا قبـــــل القـــــدرة,  وقـــــد تتعـــــين عنـــــد الإ,الجـــــواز المعـــــروض للترجـــــيح بالمـــــصلحة
  .وشرطها كونها لمن بمحل مقدور عليه

ْبن رشدا    :هي نوعان: ُ
                                     

  . هو أعم من الذي لزمه لأجل جزيته أو لأجل تعشيره;)ما لزم الكافر: (قوله: َّالرصاع قال )1(
:  وقولــه, أو اشــترى في أرض الإســلام لأمنــه فقــط, يخــرج بــه مــا لزمــه إذا بــاع;)لأمنــه منــه باســتقراره: (قولــه

  . ما لزم الكافر وهو صحيح:بعض النسخ وفي , يخرج به الصلحية;)تحت حكم الإسلام وصونه(
ْبن رشدوقول ا: الشيخ قال   . ما يؤخذ من كافر على تأمينه غير منعكس:ُ

 ولم , لأنهـا جزيـة;ً وقبـل أخـذها فعـلا, يلـزم عـدم الانعكـاس بالجزيـة اللازمـة بعـد تقـرر لزومهـا:الشيخقال 
 وغير مطرد بـما أخـذ : ثم قال, أخذها وقبل, غير منعكس بها بعد لزومها: وهذا معنى قوله,يقع فيها أخذ

 , وليس المال المـأخوذ مـن الجزيـة, فإنه يصدق على هذا حده,من مال على مجرد تأمين للحاق بدار الحرب
ْبن رشدلأي شيء كان ذلك وارد على ا) فإن قلت(   . ولم يرد على حد,ُ

ُقلـــت(: الـــشيخ ْبـــن رشـــد  لأن ا:)ُ  ,هر خـــصوصيته بـــما خـــصه وهـــذا ظـــا,ًجعـــل الجزيـــة هـــي المـــأخوذة فعـــلاُ
 وكـذلك لا يـرد , أو مـا لـزم ولم يؤخـذ,ً وهو أعم من المأخوذ فعـلا;صير الجزية ما لزم الكافر إلخالشيخ و

ْبــن رشــد  ثــم نقــل عــن ا,عليــه الــنقض بعــد الاطــراد  وهــي نوعــان عنــوة الــضمير يعــود عــلى :بعــد هــذا أȂــه قــالُ
 , ولا يـصح غـير ذلـك كـما فهـم بعـضهم, ولا بد من ذلـك, فتأمله,الجزية المطلقة لا على ما وقع الحد له هنا

  .واالله سبحانه الموفق
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  . وهي ما وضع على المغلوب على بلده المقر فيها لعمارتها:عنوية
ُقلــت  وكــذا مــن أتانــا ليــستقر بهــا تحــت حكمنــا, وتــضرب عــلى أهــل الكتـــاب : يريــد:ُ

  .ًاتفاقا, وفي غيرهم طرق
ْبن رشدا ً ولا مرتـد اتفاقـا ,على مجوس العجم لا عـلى كفـار قـريشعليهم و  تضرب:ُ
كلهـــم يــــوم   أو لإســـلامهمغ وفي منعهـــا في قـــريش لمنـــع إذلالهـــم بهــــا لمكـــانهم منـــه ,فـــيهما

مرتد قولا بعـضهم والقـرويين, وفي كـون مـشركي العـرب كأهـل  الفتح, فكل كافر قرشي
ْبن وهبالكتاب أو كقريش قولا مالك وا  فعليه تؤخـذ ;ً إكراما لهم:ًمع ابن حبيب قائلا َ

ًممن ليس مجوسيا ولا عربيا ً.  
  .ولا مسنون بهم سنتهم ,م غير أهل الكتاب لأنه;للتغليظ عليهم: وقيل
  .منهم فعليه لا تؤخذ: قال

ْبن وهـب عن الباجي عن اابن زرقون تقبـل مـن كـل عجمـي لا مـن العـرب إلا مـن : َ
  .كتابي

ْبن وهبقول ا سَحنون أȂكر :خلف   .ل من العربلا تقب: َ
إلا مجــوس العــرب لمالــك :  ثالثهــا, قبولهــا مــن عبــدة الأوثــان والمجــوسفي: اللخمــي

ُالماجشونوابن  تقبل من كل الأمم: ًمع ابن القاسم قائلا ْبن وهبوا ِ   . والأول أحسن,َ
 ,في أخـــذها مـــن غـــير أهـــل الكتـــاب مـــن عبـــدة الأوثـــان والمجـــوس الثلاثـــة: ابـــن بـــشير

  .قريش كغيرها: ما, وظاهر نقليهماففسر غير أهل الكتاب به
لا خـــــلاف في أخـــــذها مـــــن المجـــــوس, وفي أخـــــذها مـــــن مـــــشركي العـــــرب : أبـــــو عمـــــر

ْبن وهبوعبدة الأوثان والنيران غير المجوس قولا مالك وا َ.  
ُقلت   . فالحاصل ثلاثة:ُ

ْبن وهبونقل الباجي عن ا: اللخمي إلا من قـريش, وتقـدم قـولا ابـن :  وخامسها:َ
ْبــــن وهــــبك واالقاســــم مــــع مالــــ , والأول نــــص جهادهــــا:في اســــترقاق العــــرب َ  , إن ســــبوا

 لروايـة ابـن حبيـب لا عـلى ;وأخذ الثاني من عيوبها, وإنما تـضرب عـلى ذكـر حـر مخـالط لهـم
  . راهب لا يقتل

  .ًاتفاقا:  حارثابن
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ْبــن رشــد بترهبــه نقــلا اوفي ســقوطها عــن مــن كانــت عليــه عــن ابــن القاســم مــع ظــاهر  ُ

  .ة الأخوينقول مالك ورواي
ُقلت   . إنما عزا ابن حارث الأول لأشهب:ُ

الوقف فيه للـصقلي عـن ابـن : على معتق كافر, ورابعها: وفي ضربها على معتق ثالثها
  .حبيب وأشهب ولها ورواية محمد

ُقلت   . عزا ابن حارث الثاني لرواية أشهب:ُ
ْبن رشدا  فهـي عليـه ;رب وأمـا ببلـد الحـ,إنما هذا الخلاف فيمن أعتـق ببلـد الإسـلام: ُ

  .بكل حال
  .ًأربعة دنانير على أهل الذهب وأربعون درهما على أهل الورقوقدرها 
أرى إســــقاط مــــا فرضــــه عمــــر مــــع ذلــــك مــــن أرزاق :  عــــن محمــــد عــــن مالــــكالبــــاجي

 لم يــوف لهــم, وهــذا يــدل أنهــا لازمــة مــع الوفــاء, ونقلــه  لأȂــه;المــسلمين وضــيافة ثلاثــة أȆــام
  .يهم من الجورلما أحدث عل: اللخمي بصيغة

  .ولا أرى أن توضع عنهم اليوم بالمغرب; لأȂه لا جور عليهم: قال
ُقلت   . قل أن يكون وفاء غير عمر كوفائه:ُ

لا يؤخـــــذ مـــــن أهـــــل الذمـــــة شيء إلا عـــــن طيـــــب أȂفـــــسهم إلا : سَـــــحنونعـــــن  الـــــشيخ
  .الضيافة التي وضعها عمر

ُقلت   . إلزامهم الضيافة: ظاهره:ُ
  .ي تغلب الصدقة مضاعفة?أȆوخذ من نصارى بن: وفيها
  .كان لعلمته ما سمعته ولو: قال

 ويــضاعفون ذلــك لتــزول ,أراد أن يــسمي مــا يؤخــذ مــنهم صــدقة لا جزيــة: التونــسي
  .ضرب الجزية عنهم ذلة
ْبن رشدا   .كان عمر يفعله: ُ

  :وفي أخذها من الفقير طرق
ُالماجــشونفيــه قــولا ابــن القاســم وابــن : اللخمــي ن بــشير  ووجهــه ابــ, وهــو أحــسن,ِ

  .بالقياس على الزكاة
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ْبن رشدا   . لا ينقص عن الفقير إن قوي عليها:ُ
  .لا جزية على فقير: وروى ابن الجلاب

ْبن رشدا   .من ضعف عنها: ُ
  . ظاهر قول ابن القاسم سقوطها

  .لا قدر ما يحمل: وقيل
َّن القصاراب   .ولا حد له: ُ

  .أقلها ربعها: وقيل
َأصبوعزا الصقلي الثاني لمحمد و ْ   . وهو نقل الجلاب عن المذهب;غَ

َأصــبغخلــف عــن  ْ  وإن احتــاج أȂفــق , فــإن لم يجــد طــرح عنــه, يخفــف عــن مــن ضــعف:َ
  . وقاله عمر بن عبد العزيز,عليه

ُقلت   .لاتفاق عليهم لعمر بن عبد العزيز إنما عزا الصقلي ا:ُ
  .ويسلفون من بيت المال: زاد
ْبـــن رشـــدا َّدونـــة, وظـــاهر المـــذهب والملا نـــص لمالـــك وأصـــحابه في زمـــن وجوبهـــا: ُ َ 
  . ومثله للباجي, وهو القياس كالزكاة;العام تؤخر

اجتمعـت عليـه جزيـة سـنين إن كـان فـر   مـن:قال القـاضي أبـو الوليـد: قال ابن شاس
 ولم يكـن في ذمتـه مـا عجـز عنـه , لم تؤخـذ منـه;منه لما مضى, وإن كان لعـسره  أخذت;منها
  .إذ الفقير لا جزية عليه ;منها

َّن القصار إنما ذكر عن اب:تُقُل   .من اجتمعت عليه جزية سنين: قال ُ
  . لا تتداخل: قال الشافعي

  .واحدة تتداخل, فتؤخذ منه: بو حنيفةأ
َّن القـــــصارابـــــ   وإلا لم يبـــــق في ذمتـــــه مـــــا عجـــــز عنـــــه في مـــــاضي, فـــــالأول;إن فـــــر منهـــــا: ُ
  .السنين

 أو دليـــل ,يها إلا ببينـــة ولا تثبـــت لمـــدع,هـــذا بنـــاء عـــلى ســـقوطها عـــن الفقـــير: البـــاجي
 نحــن :مقبلــين مــن أرض الــشرك قــالوا إن أخــذ يهــودي بتجــر: ابــن القاســم سَــحنونلــسماع 

 فـــإن ثبـــت وادعـــوا عـــلى , تركـــوا وإلا فهـــم فيء;الأȂـــدلس إن ثبـــت قـــولهم ملـــك مـــن جزيـــرة
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  . لم يجلفوا إن كانوا صالحين مأمومين;أخذ مال أخذهم
ْبــن رشــدا  لإقبــالهم مــن ;ا عــن البينــة لــدعواهم مــا لا يــشبها إن عجــزوًإنــما كــانوا فيئــ: ُ

ا دعـوة  لأنهـ; وأسـقط اليمـين عـن المـأمومين, ولو ادعوا ما يـشبه لم يـستباحوا,بلاد الشرك
  .عداء

ُقلت لو أسلم مـن :  سقطت عنه لقول مالك; إن لم تؤخذ من ذمي سنة حتى أسلم:ُ
  .م ما بقي ثم أسلموا وضع عنه, فأعطوه سنة,هو دون ثلاث سنين على مال

  .ولا داره  لم تكن له أرضه ولا ماله;من أسلم من أهل العنوة: مالك
  . قاله مالك, فهو له; وأما بعده, ماله الذي اكتسبه قبل الفتح:يريد: الشيخ
ُقلــت را أو عبيــدا; في كــون أهــل العنــوة المقــرين بأرضــهم:ُ ً لعمارتهــا أحــرا                ً مأذونــا لهــم ,ً
  .في التجر

            ن  لأنهــــــــ;لا يحــــــــل لمــــــــسلم النظــــــــر إلى شــــــــعور نــــــــسائهم: يــــــــسى ابــــــــن القاســــــــمســــــــماع ع
مــــيراث مــــن مــــات مــــنهم : أحــــرار, وديــــة مــــن قتــــل مــــنهن خمــــسمائة دينــــار مــــع ســــماعه يحيــــى

بته   .لقرا
  . فماله له;من أسلم: وقول ابن حبيب

 وبـــيعهم جـــائز; لأنهـــم , أخـــذ مالـــه;مـــن أســـلم مـــنهم: ابـــن القاســـم سَـــحنونوســـماع 
  .ن لهم في التجر لا هبتهم ولا صدقتهم, وأتقي تزويج نسائهم ولا أحرمهمأذو
ْبــن رشــدا  لأن إقــرارهم إن ; غــير مقــيس فهــو لهــم;مــا أفــادوه بعــد الفــتح: قــول محمــد: ُ

 فــلا تكــون أمــوالهم لهــم, ووجهــه ,ً وإلا لم يكــن إســلامهم عتقــا,فــما بأȆــديهم لهــم ;ًكــان عتقــا
مــن اشـــترى جاريــة مـــن : لاف قـــول ابــن القاســـمأȂــه جعـــل مــا بأȆـــديهم كأرضــهم, وهـــو خــ
ء  فهــو لجماعــة ; ولا يــشبه كونــه مــن ثيابهــا ولباســها,الخمــس معهــا مــال لم يــستثنه عنــد الــشرا

  .المسلمين, فجعله للمبتاع بالاستثناء دليل أȂه للعبد ما لم ينتزع
ا ديـة رجـالهم وديــة  لأنهـ;ديـة مـن قتـل مـنهن خمـسمائة; يريـد بحـساب خمـسمائة: وقولـه

               نــــــــسائهم نــــــــصفها, ولازم قــــــــول ابــــــــن حبيــــــــب جــــــــواز هبــــــــتهم وصــــــــدقتهم, وهــــــــو ظــــــــاهر 
               بجميـــــــع أمـــــــوالهم إذا كـــــــان لهـــــــم وارث َّوصـــــــية صـــــــدقتها وهبتهـــــــا, وأن لا يمنعـــــــوا مـــــــن ال

  .من أهليهم
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  ]باب الجزية الصلحية[
ه تحت حكم الإسلام ما التزم كافر منع نفسه أداءه على إبقائه ببلد: الجزية الصلحية

   .)1(حيث يجري عليه
ُقلــت ْبــن وهــب ســمع عبــد الملــك ا:ُ يجــب كــف قتــال مــن أجــاب إليهــا حيــث يجــري : َ

  .عليه حكم الإسلام
ْبــن رشــدا لا حــد لهــا; نظــر, والــصحيح لا حــد لأقــل مــا : في قــول ابــن حبيــب وغــيره: ُ

 ويحـــرم بـــه عليـــه , ولأقـــل مـــا يلـــزم الإمـــام قبولـــه,م مـــالكوا أمـــرهم لأنهـــ;يلـــزم أهـــل الحـــرب
 ولـــو كـــانوا أغنيـــاء, فـــإن كانـــت مجملـــة ,قتـــالهم حـــد هـــو قـــدر العنويـــة, ولـــه قبـــول أقـــل منـــه

  . فمال كل منهم له يورث عنه,عليهم
 ولا يملكهـــــــا , لا تبـــــــاع ولا تـــــــورث;كـــــــذلك أو موقوفـــــــة للجزيـــــــةوفي كـــــــون أرضـــــــه 

ًول اتفاقــا,  فــالأ;بإســلامه قــولا ابــن القاســم وابــن حبيــب, فــإن كانــت مفرقــة عــلى رقــابهم
 ,)عــلى كــل زيتونــة كــذا( و,)عــلى كــل رأس كــذا(: وإن كانــت عــلى الرقــاب والأرض مثــل

  .ً فله أرضه اتفاقا;, فمن أسلم)على كل مبذر قفيز كذا(و
                                     

 وقــال ,بــالتزمَّلحية  هنــا في الـصالــشيخ  وعـبر , وهــو مــاض, جــنس للجزيـة;)مـا التــزم: (قولــه: َّالرصــاع قـال )1(
 أداء مـال  فألزمـه أهـل الإسـلام,اًا مقهـورً لأن العنويـة كـان صـاحبها مغلوبـ; ما ألزم وهـو ظـاهر:في العنوية

 وأهـل الـصلح الأرض أرضـهم بـالتزام مـن قـبلهم ,لمصلحة على بقائه بـالأرض لعمارتهـا لـصلاح المـسلمين
 ويجـب كـف : قـالوا,ا لهـمً والتزموا فالأصـح أنهـا جزيـة صـغار, فإذا طلبوا أنهم يسالمون,قبل القدرة عليهم

  . وكان حكم الإسلام يجري عليهم,القتال عنهم إذا دعوا إلى ذلك
عـــلى إبقائـــه ببلـــده تحـــت حكـــم : ( وقولـــه,مفعـــول بـــالتزم) أداءه: ( وقولـــه,صـــفة لكـــافر) لمنـــع نفـــسه: (لـــهقو

تحــت حكــم الإســلام إذا صــولح   ويخــرج بقولــه, وبــه يــتم تحــريم قتــالهم, هــذا الــشرط لا بــد منــه;)الإســلام
 ;لإســلام علــيهم ومــن لازم أنهــم تحــت الإســلام جريــان أحكــام ا,العــدو بــمال عــلى هدنــة مــع بقائــه في محلــه

 ; كيــف:)فــإن قلــت (, ويؤخــذ مــا بأȆــديهم مــن أحــرار المــسلمين, ويبــاع علــيهم مــن أســلم مــن رقــيقهم:قــالوا
  . يؤخذ ما بأȆديهم من أحرار المسلمين مع أȂه وقع في سماع يحيى خلافه:قلت

ُقلت( د حـصل ثلاثـة  وق, واالله أعلم,ًوهو الذي ذكرناه أولاسَحنون  الصحيح ما في سماع :الشيخ قال :)ُ
 وهنـــا مـــسائل فقهيـــة يتوقـــف فهمهـــا عـــلى هـــذه الألقـــاب , في يـــد أهـــل الـــصلح وأهـــل الجزيـــةير في أســـلاأقـــو

  .−رحمه االله ونفع به بمنه وفضله− واالله يوفقنا للفهم عنه ,الشرعية
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رواية ابن نافع فيها وغيرهـا, وعليـه في كـون جزيتهـا عـلى وفي منع بيعها قبل إسلامه 

ع قولا ابن القاسم وأشـهب فيهـا مـع غيرهـا,  ويسقط بإسلام البائ,البائع أو على المشتري
  . ولزمهم قدر العنوية, وجبت له الذمة;فإن صولحوا على جزية مبهمة القدر

  .مبهمة كالعنويةوزمن وجوبها إن وقعت : قال
 , لأنهــا عــوض عــن تــأمينهم;الــصحيح أخــذها لأول الحــول: صــحابناوقــال بعــض أ
 :﴿ c ولظــــاهر قولــــه  فوجــــب أخــــذ عوضــــه كــــسائر المعاوضــــات,,وقــــد حــــصل لهــــم

g f e d﴾ ]والإعطــاء الأخــذ لا الوجــوب, وبالقيــاس عــلى قــول ]29: التوبــة ,
  .مالك يؤخذ من تجار الحربيين ما صولحوا عليه وإن لم يبيعوا

ْبـــن رشـــدا  قابـــل لعـــدم الـــتمام , بـــأن التـــأمين أمـــر معلـــق باســـتمرار الزمـــان:يـــرد الأول: ُ
  .ه إلا بتمام مدته فلا يجب عوض, فكان كمنفعة سكنى,بالنقض

 وإلا لــزم تعجيــل العــام الثــاني, أو حمــل اللفــظ ,بــأن المــراد بالإعطــاء اللــزوم: والثــاني
  .عاقل ولا يصلح ذلك في عقل , وإيجاب بعض,على قبض بعض
  .بأن عوض المأخوذ منهم تمكينهم من البيع لا البيع: والثالث
ُقلــــت ًيــــين حقيقــــة أو مجــــازا في  حاصــــل دليــــل رد الثــــاني امتنــــاع حمــــل اللفــــظ عــــلى معن:ُ
  .أحدهما
ْبن رشدا  ويباع عليهم ,ذو الجزية ولو بصلح أهل ذمة يحكم فيهم بحكم الإسلام: ُ

  .ر المسلمين ويؤخذ ما بأȆديهم من أحرا,من أسلم من رقيقهم
 لهم كل ما بأȆـديهم للمـسلمين مـن ;من صولح على الجزية: وسماع يحيى ابن القاسم

 ,غــي للإمــام نــزع شيء مــن ذلــك, وكــذا مــن صــولح عــلى هدنــة لا ينب,مــال وأســير ورقيــق
 لأنهـم غـير أهـل ذمـة لعـدم جـري ;وقع على غير تحصيل إنما ذلك فـيمن صـولح عـلى هدنـة

يبــــاع علــــيهم عبيــــدهم : ابــــن القاســــم سَــــحنونحكــــم الإســــلام علــــيهم, والــــصحيح ســــماع 
  .لالمسلمون, ويؤخذ ما بأȆديهم من أحرار المسلمين بقيمتهم من بيت الما

ُقلت  فـألفي بأȆـديهم ,اتفقوا على أȂـه إن هـودن أهـل حـصن لغـير مـدة:  لابن حارث:ُ
 فقـــال , وأعطـــوا فـــداءهم, ولـــو كـــان الـــصلح لمـــدة يـــسيرة,انتزعـــوا مـــنهم ; مـــسلمينأسرى

  .لا يعرض لهم: سَحنون
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  . اليسيرة كالكثيرة:وعلى قول عبد الملك: سَحنونقال 
ُقلـــت  حملـــه عـــلى صـــلح الجزيـــة, فالحاصـــل في نـــزع  تقييـــده الـــصلح بيـــسير المـــدة يمنـــع:ُ

مـــن أهـــل الـــصلح, ولـــو طلـــب :  ثالثهـــا,أسرى المـــسلمين مـــن أهـــل صـــلح الجزيـــة والعهـــد
  : ففي قبوله وتخيير الإمام في ذلك طريقان,حربي نزل بعد المقام بضرب الجزية عليه

ولـــه المقـــام إن أســـلم أو   فهـــو حـــر,;إن دخـــل إلينـــا بأمـــان حـــربي: روى محمـــد: الـــشيخ
كـل هـذا : رضي بالجزية وإلا رجع, ونحوه قول اللخمي إثر ذكـره أحكـام الجزيـة مـا نـصه

  .فيمن استبقي من أهل العنوة أو حربي قدم ليقيم ويكون ذمة
  . فذلك إلى رأي الإمام; فأراد أن يقيم على ضرب الجزية,لو قدم حربي: ابن بشير

 في هـذا الفـرع )لـسلطاننظـر ا(: وقول ابن عبد الـسلام بعـد ذكـره قـول ابـن الحاجـب
 حــرم قتــالهم, وهــذا ينبغــي أن ; لأن أهــل الحــرب إذا بــذلوا الجزيــة بــشرطها;ٌوشــبهه; نظــر

يكــون للإمــام نظــر يقتــضي أن مــا قالــه ابــن الحاجــب هــو المــذهب ولــيس كــذلك, لا أعــرف 
  .من قاله إلا ابن بشير خلاف ما تقدم للشيخ واللخمي

  :كم الإسلاموالسيرة في أهل الذمة بالوفاء لهم بح
 ولا يتــــــشبهون ,تــــــواترت الأحاديــــــث بــــــالنهي عــــــن ظلمهــــــم: سَــــــحنونعــــــن  الــــــشيخ

  . ويؤدبون على ترك الزنانير,بالمسلمين في زيهم
 أن يخـــــتم في رقـــــاب رجـــــال أهـــــل الجزيـــــة :كتـــــب عمـــــر بـــــن عبـــــد العزيـــــز: ابـــــن حبيـــــب

  .ً ويركبوا على الأكف عرضا, ويجزوا نواصيهم, ويظهروا مناطقهم,بالرصاص
  .» فألجئوهم إلى أضيقها;إذا لقيتموهم بطريق« :وروي

 ولا تبـــــــدؤوهم , وأذلـــــــوهم ولا تظلمـــــــوهم,ســـــــموهم ولا تكنـــــــوهم«: وقـــــــال عمـــــــر
  .»بالسلام

 ولا يركبـــــــون ,يمنعـــــــون ركـــــــوب الخيـــــــل والبغـــــــال النفيـــــــسة لا الحمـــــــير: ابـــــــن شـــــــاس
  .ً بل على الأكف عرضا;السروج
  .أȆكنون?: سمع ابن القاسمو

  ., ورخص فيه قبل ذلكأكره أن يرفع بهم: قال
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  .أرجو خفته: ابن القاسم

  .)1(»انزل أبا وهب«:  لصفوانغوقد قال :  غيرهقال
ُقلت   .ً لأȂه كان من المؤلفة قلوبهم لا ذميا:ُ

قنا, وقاله مالك: ابن حبيب   .كتب عمر أن يقاموا من أسوا
 مــن  وحملهــما إلــيهم,ويمنــع الــذميون الــساكنون مــع المــسلمين إظهــار الخمــر والخنزيــر

قريــة إلى قريــة, وتكــسر إن ظهرنــا عليهــا, ويــضرب فاعــل ذلــك, ويــؤدب الــسكران مــنهم, 
, وقاله ;وإن أظهروا صلبانهم في أعيادهم واستسقائهم ِّمطرف كسرت وأدبوا َأصبغو َُ ْ َ.  

قيـــــسهم ولا صـــــوتهم بـــــالقراءة في حـــــضرة : زاد ابـــــن شـــــاس ولا يرفعـــــوا أصـــــوات نوا
  .المسلمين

  . في جزيرة العرب لإجلاء عمر منها كل كافرولو بجزية ,ولا يقر كافر
لا يمنعون منها مسافرين لدخولهم إياهـا أȆـام عمـر بجلـبهم الطعـام : وروى الباجي

  . وينظرون في حوائجهم,من الشام إلى المدينة, وضرب لهم عمر ثلاثة أȆام يستوفون
  .وفي إخراج عبيدهم كالأحرار نقلا اللخمي عن عيسى بن دينار وابن مزين

  :في منتهى الجزيرة اختلافو
ه ابــن شــاس لروايــة : عــن مالــك اللخمــي مكــة والمدينــة والــيمن أرض العــرب, وعــزا
   .عيسى بن دينار
هـي مـا بـين حفـر أبي موسـى إلى أقـصى : وقال الطبري عن معمـر بـن المثنـى: اللخمي

  .اليمن في الطول, والعرض ما بين رمل يبرين إلى منقطع السماوة
ًمــا بــين أقــصى عــدن إلى ريــف العــراق طــولا, ومــن جــدة ومــا هــي : وقــال الأصــمعي

  . ًوالاها من ساحل البحر إلى أطراف الشام عرضا
الــصواب أنهــا ممــا يــلي العــراق ومــا جــزر عنــه بحــر البــصرة مــن الأرض مــن : الطــبري

ًحفــر أبي موســى إلى أقــصى الــيمن طــولا, ومــا جــزر عنــه هــذا البحــر بحــر البــصرة مــن جــدة 
                                     

قبلـــه, رقـــم  زوجتـــه أســـلمت إذا المـــشرك نكـــاح بـــاب, , كتـــاب النكـــاح543 /2:  أخرجـــه مالـــك في الموطـــأ)1(
  ).10195(, رقم 6/122: , وعبد الرازق في مصنفه)1132(
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ً جزيـرة لانقطـاع مـا كـان فائــضا عليهـا مـن مـاء البحــر :ام, وإنـما قيـل لهــاإلى أدنـى أرض الـش
ر   .عنها, والجزر في كلام العرب القطع, ومنه سمي الجزا

  . جزيرة لإحاطة البحر والأنهار بها:قيل لها: قال مالك: الباجي
  . وإن لم يكن غدر منهم,يجلى الكفار منها: الباجي

 وبـــان غـــدرهم ,ن كانـــت لـــه عهـــود مـــن كـــافرمـــ: وأمـــا في غيرهـــا فـــسمع ابـــن القاســـم
, وعنــدي أن ذلــك إذا خيــف مــنهم الميــل لمجــاورهم مــن حــربي  فينقلــون إلى حيــث ,أجلــوا

  .يؤمن ذلك منهم
  :والمذهب أخذ الذمي فيما قدم به غير أفقه بالعشر

  .بمكة والمدينة َعبد الحكموخصه ابن :  حارث وابن زرقونابن
قالــه في أفقــه لغــو, وفي تعــشير مــا قــدم بــه أفقــه مــن غــيره  تجــره بانت:َّالموازيــةوفيهــا مــع 

  . َعبد الحكمنقل اللخمي روايتي المجموعة وابن 
 ;لــو بــاع مــا اشــتراه مــن حيــث أخــذ منــه العــشر ببلــد آخــر غــير بلــده: عنــه سَــحنون ابــن

  .أخذ عشره, ومقتضى الروايات أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاته
  .وفيها الشام والمدينة أفقان

                  مــــــــا جلــــــــب مــــــــن تــــــــيماء إلى المدينــــــــة عــــــــشر لا مــــــــن وادي: ســــــــمع القرينــــــــان: لــــــــشيخا
  .القرى إليها

ْبــــن وهــــبروى ا: ابــــن عبــــدوس قــــي بــــصري للكوفــــة لم يؤخــــذ بــــشيء, : َ إن تجــــر عرا
  .والشام والعراق ومصر آفاق

ْبن رشدا   .والحجاز واليمن أفقان, والأȂدلس كلها أفق واحد: ُ
 فـلا ; ثم قدم مصر بتجـر,إن أوطن مصري الشام: ن ابن القاسمعن محمد ع الشيخ
  .ا بلده التي صالح عليها, وفيما قدم به الشام العشر لأنه;شيء عليه
َأصبغ ْ   . صارت كبلده;هذا إن لم تحول جزيته حيث انتقل, فإن حولت إليه: َ

مـع عـن ابـن حبيـب  الـشيخولو قدم بعين نقـلا  ,وفي أخذه بعشر ما قدم به أو عوضه
  .روايته عن مالك والمدنيين وابن القاسم

ُقلت  ففي أخذه به روايتان, ولو , هو نصها والمشهور, وعليهما لو رجع بماله بعينه:ُ
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  . ففي منعه منهن حتى يؤدي القولان;قدم بإماء
  .  وتكرر قدومه كأوله, وقليل ماله ككثيره,وعبده مثله فيما قدم به: وفيها
 يـــزرع إن كـــان :ن مالـــك في الكتـــابي بـــأعراض المدينـــةمـــا روي عـــ: عنـــه سَـــحنون ابـــن

 وإلا فعليـــه العــشر إن بلـــغ خمـــسة أوســق روايـــة ســـوء لم , فــلا شيء عليـــه;يؤخــذ منـــه الجزيـــة
 ففي أخذ عشر ثمنها أو عـشرها أو ;ًنجزها, وعلى المشهور لو اشترى بعين قدم بها سلعا

أخـذ تـسع قيمتهـا لنقـل الكــافي إن لم تنقــسم : إن لم تنقـسم, وخامـسها: عـشر قيمتهـا رابعهـا
إن أخــذ منــه عــن عــشر الــسلع دراهــم أخــذ منــه عــشر الــسلع : ًواللخمــي مــع التونــسي قــائلا

  .ا ونصها, وتأويلهاًالواجبة عشر
ُشـيوخ وبعـض :الشيخ ُشـيوخ وبعـض ,عبـد الحـق ُ هـو الحـق الـذي لا : ًالـصقلي قـائلا ُ
ء م, لأن لنــا عــشر عــين الــسلع;شــك فيــه  ,فلنــا عــشرها; نــه ســلعة ثانيــة فإعطــاؤه قيمتــه شرا

 فيؤخـذ منـه ,ويلزم فيه ما لـزم فيهـا إلى مـا لا نهايـة لـه حتـى يـدق لمـا لا يعلمـه إلا االله تعـالى
  .التسع أول مرة

ُقلت  لو اشترى بكل ما قدم به عشرة أثـواب لا يـستقل منهـا ثـوب للعـشر, : تقريره:ُ
ا يـدفع ً فيـضطر لبيعـه منهـا ثوبـ,ه فيدفع الذمي قيمت,افيجب فيها للإمام ثوب قيمة لا عينً

ئه إياها بكل ما قدم به  فيطلـب بعـشر , فتبقى بيده منهـا تـسعة,لنا ثمنه ضرورة فرض شرا
 ليــدفع ثمنــه ; فيــضطر لبيــع عــشر ثــوب آخــر منهــا,الثــوب الــذي وجــب أخــذه منــه وابتاعــه

ــ,ً فيبقــى بيــده منهــا ســالما ثمانيــة,عنــه  والثــوب ,ا وبيــد الإمــام مــن العــشرة ثــوب قيمــة لا عينً
 ,الذي وجب عشره يجب في عشره ما وجب فيه, وكذا في عشر عشره حتى يـدق لمـا ذكـر

 ; وللإمــــام جــــزء, فمجمــــوع الثيــــاب انقــــسم قــــسمين,فــــيخلص منــــه للــــذمي ثمانيــــة أجــــزاء
وجـــب منـــه لهـــما : خلـــص منـــه للـــذمي ثمانيـــة أجـــزاء وللإمـــام جـــزء, والقـــسم الثـــاني: الأول
  .اً وهو المعني بكونه اتساق; ثمانية وواحد على فوجب قسمه مرة واحدة,كذلك

ئه ســلعة بــما عــشر : ابــن بــشير إلــزام التــسع بــما ذكــر خيــال بعيــد, وتقــويم العــشر كــشرا
  .عليه إلا أن يؤدي قيمته من مال آخر قدم به فلقوله وجه

ُقلت  إن ذلـك في المـال : وقـد قـال, لأن حكم المال الآخـر حكـم الأول; لا وجه له:ُ
  .في الثاني, وهذا هو الحقكذا  ف,الأول خيال
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ه يلــزم في التــسع مــا لــزم مــن مــنهم مــن أȂكــر الإلــزام يــرى أȂــ: وقــول ابــن عبــد الــسلام
 لا أعــــرف قائلــــه, ولا وجــــه للزومــــه في التــــسع إلا عــــلى بعــــد, وهــــو جعــــل وجــــوب العــــشر

 ووجــــوب , لأن وجوبــــه بــــالنص القــــاصر عليــــه; ولــــيس كــــذلك,التــــسع المــــذكور كالعــــشر
ل المــــذكور المتوصــــل بــــه إلى أخــــذ العــــشر مــــن كــــل مــــا اشــــتراه, وبالوصــــول التــــسع بالانتقــــا

  .للتسع يسقط طلب العشر من كل ما اشتراه
  .اً أو موزونًولو كان مكيلا:  قالًمطلقامن قال بالقيمة : الباجي
  . شيء لم يشتره لأȂه;لا عشر في عين مصنوع قدم به بصنعه بيده: التونسي
ُقلت ه :ُ   . صنعه بأجرلمحمد, وما الشيخ عزا

يشركه الإمام في المصنوع بعشر قيمة الصنعة إن لم يدفع قيمة عـشرها : قال التونسي
  .عيناً

 وكلـــف ,إن قـــدم بـــما اســـتأجر عـــلى صـــنعه مكـــن مـــن صـــنع تـــسعة أعـــشاره: اللخمـــي
الإمــام الأجــير بــصنع مثــل تــسع مــصنوع الــذمي, فــإن غفــل حتــى صــنع جميعــه أخــذ بقيمــة 

  .صنعة تسعه وعشر ذلك العشر
ُقلــت  لا وجــه لمنعــه صــنع كــل مالــه وتكليفــه صــنع مثــل تــسع مــصنوعه قــضاء بالمثــل :ُ

  .عن ذوات القيم
 لأن أخــذ عــشر ;أجــازوا هنــا القــضاء بالمثــل في ذوات القــيم: وقــول ابــن عبــد الــسلام

 أخـذ لعــين ; لأȂـهسـلع اشـتراها بـما قـدم بـه عـلى المــشهور قـضاء بالمثـل في ذوات القـيم وهـم
  .ما وجب لا عوضه
 ;م تكليفـه صـنع مثـل عـشر مـصنوعه وهـمالحق على قول ابن القاسـ: وقول اللخمي

 وهـو عـشر مجمـوع , لأن الواجب لنا مثل تسع ما يبقى بيده بعد أخـذنا منـه;بل مثل تسعه
  .ً جزء من أحد عشر جزءا مما قدم به لأȂه; ومثل عشر ما بيده أقل من ذلك,ما قدم به
ُقلت ه مـن غـزل اسـتأجر عـلى حياكتـه أو فـضة اسـتأجر فيما قدم بـ:  للشيخ عن محمد:ُ

  . أو ضربها عشر الأجرة,على صوغها
  . وله في الحربي خلافه,لا شيء عليه: وقال أشهب وابن القاسم:  محمدقال

 تركـــــوا حتـــــى ;إن تجـــــروا بخمـــــر ومـــــا يحـــــرم: روى ابـــــن نـــــافع:  في المجموعـــــة:الـــــشيخ
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  .هم أمين جعل مع; فيؤخذ عشر ثمنه, فإن خيفت خيانتهم,يبيعوه

  .هذا إن جلبوه لأهل الذمة لا إلى أمصار المسلمين التي لا ذمة فيها: ابن نافع
  وتعرقــب, ولا الوفــاء لهــم بــه ويهــراق الخمــر,لا يجــوز النــزول بمثــل هــذا: ابــن بــشير

  . وهم بقرب نزولهم,الخنازير, فإن نزلوا على أن يقروا على ذلك
  . وإلا فعلنا ذلك,ارجعوا: قيل لهم
  . فعل ذلك وإن كرهوا; مكثهموإن طال

 وروايـة ,عـن ابـن نـافع الـشيخكالأعيان قولان للمشهور مع وفي تعشير ثمن المنافع 
  .لأنها غلة: ًابن عبدوس مع التونسي عن أشهب قائلا

 لم ; فبــاع لبنهــا وزبــدها وصــوفها, لــو قــدم بغــنم:ًأȆــضاانظــر قــد يقــول : فقــال التونــسي
  .يكن عليه في ثمنها شيء

ُقلت  ولـذلك في حكـم الغـصب اعتبـار, وعـلى الأول في ,رد بـأن هـذه أعيـان قائمـة ي:ُ
 يعـــشر منـــاب :تعـــشير كـــراء إبلـــه في غـــير أفقـــه منـــه إلى أفقـــه لا العكـــس أو العكـــس, ثالثهـــا

  .راء فيهما لابن القاسم وابن حبيبمسافة غير أفقه من الك
خـــــذه في أفقـــــه  ليأ;مـــــا أســـــلم فيـــــه بغـــــير أفقـــــه: ً مخرجـــــا عـــــلى الأولـــــين:ونقـــــل اللخمـــــي

  .وعكسه, ونحوه للتونسي
ئـه دوابـه في بلادنـا إذا كـان ابتـداء : وقول ابن عبد السلام لم يقل أحـد بأخـذ عـشر كرا

روي عـــــن مالـــــك في : مـــــا نـــــصه في المجموعـــــة الـــــشيخالغايـــــة وانتهاؤهـــــا فيهـــــا; يـــــرد بنقـــــل 
  . لا يؤخذ منه شيء:النصراني يكري إبله في بلد الإسلام

ئـه مـن ,منه عشر الكراء كـسلعة باعهـايؤخذ : قال ابن نافع  وبأȂـه إذا أخـذ منـه في كرا
 لكـــن لـــو تكـــرر كـــراؤه دواب معينـــة ; فـــأحرى مـــن بلـــدنا إلى بعـــض نواحيـــه,بلـــدنا إلى بلـــده

ئه نظر, والأظهر جريـه عـلى أصـلي القـولين في سـقوط ,كذلك  ففي سقوط تعشير ثاني كرا
  .زكاة غلة أصل تجر ووجوبها

  . رد له عشره;لو استحق ما اشتراه أو رد بعيب: عنه سَحنونابن عبدوس وابن 
ُقلت   . يجري رده بعيب على كونه بيعا عند مثبته:ُ

نقـل ابـن عبـدوس عـن أشـهب, وقـول  دين مـسلم ببينـةوفي سقوط عشر ما استغرقه 
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  .اًولو كان لذمي عشر اتفاق: التونسي
ُقلــت هــو ظــاهر عــلى أصــل  عــشر, وًشــيئا فابتــاع بــه ,ادان مــن مــسلم دينًــأ لــو : ظــاهره:ُ

  .ابن القاسم لا ابن حبيب
 أو بــه ســماع , أو زيــت بنــصف عــشره,وفي أخــذ الــذمي يقــدم مكــة أو المدينــة بحنطــة

ْبـن رشـد وأول روايتي ابن نافع, ونقـل ا,القرينين مع رواية الجلاب أخراهمـا,  الـشيخمـع  ُ
  . وصرح ابن نافع بعدم أخذه بها,َعبد الحكموأبى عمر رواية ابن 

 واليــوم أغنــى االله , نــصفه بالمدينــة للحاجــة إلى جلــبهمطل مالــك أخــذ عمــر وتعليــ
والـــشعير, : في الحنطـــة والزيـــت, وفي الجـــلاب: عـــنهم, ولفـــظ الموطـــإ في الكـــافي واللخمـــي

ْبــن رشــدفي الطعــام, فاســتثنى ا: ولفــظ الــسماع  دون الطعــام: ه القطنيــة, ولفــظ الرســالةمنــ ُ
  .والمدينةمكة : استثناء, ولفظ السماع والكافي

  .خاصة: زاد في الرسالة
  .اوقراهم: ولفظ الجلاب

ْبن رشدولفظ ا   .وأعراضهما: ُ
ُقلت َّدونة ولفظ الم:ُ   . كثانية ابن نافع:َ

  ]باب الاستيمان[
  .)1( تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه;وهو المعاهدة :مانيوالاست

  :وفيه إن نزل بمال طريقان
ه الإمـام أو مـا ,في أخـذ عـشره: اللخمـي إن نـزل دون اتفـاق لمالـك وابــن :  ثالثهـا,يـرا

                                     
 لأȂـــه نـــزول لأمـــر ينـــصرف ; بمعنـــى إعطـــاء الأمـــان لـــه إلا أȂـــه أمـــان خـــاص;)تـــأمين: (قولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

ء أو بيـــع أو أخـــذ مـــال  فـــإذا فـــرغ مـــسببه انـــصرف ,بانتفائـــه بمعنـــى أȂـــه يـــؤمن بنزولـــه لأرض الإســـلام لـــشرا
  .ه المهادنة وغيرها وهذا القيد أخرج ب,الأمان

 أȂــه يــدخل تحــت : فظــاهره, قبــل هــذا إن الاســتيمان يخــرج مــن حــد المهادنــة:طالــشيخ  قــال :)فــإن قلــت(
  . وكيف يدخل التأمين تحت العقد, ثم يخرج بفصلها,جنسها

ُقلت( ًمل أȆضا  وتأ, فيخرج بما ذكره من القيد فيما قدمه, لأن العقد أعم منه; يظهر أن التأمين يدخل تحت العقد:)ُ
  .ط وهو أعلم بقصده , واالله أعلم وبه التوفيق,لأي شيء لم يعبر بالعقد في هذا الرسم في الجنس
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  .القاسم وأشهب
 , وهـو أحـسن إن لم تكـن عـادة, فـإن لم يفـت ولا عـادة, إن فـات ببيـع:يريـد: اللخمي

 لم يمنـــع وطء إمائـــه, وعـــلى مقاســـمتهم ;فـــما تراضـــوا عليـــه, وإن قـــل وإن نـــزل عـــلى دنـــانير
ني قــولان لابــن القاســم ومالــك, واتفقــا  وإلا ففــي كونــه كــالأول أو الثــا,يمنــع حتــى تقــسم

  .على منع رد ماله حتى يعشر
  ً.له رده دون تعشير ما لم يشترط عليه أولا: وقال أشهب

  .فيما يؤخذ منه كأشهب: الصقلي عن محمد عن ابن القاسم
َأصــبغوعــن  ْ ولم يقــل لــه شيء حتــى بــاع لم , ن عــرف بــالنزول قبــل ذلــك عــلى العــشرإ: َ
  .يزد عليه
ْبــن رشــدا  أو حتــى يبيــع قــولا ابــن , في وجــوب أخــذ مــا صــولح عليــه بــنفس قدومــه:ُ

ْبـــن وهـــبنــافع مـــع ابـــن القاســـم ومالـــك وأشـــهب مــع ا  ,ٍ, وعلـــيهما منـــع رد مالـــه دون أخـــذَ
 لــزم مــا قــدر أو ;ًووطئــه إمــاءه قبلــه, فعــلى الأول إن نــزل عــلى مقــدر نــصا أو عــادة أو دونــه

عــلي فيهــا إنــما هــو في جــواز إنــزالهم عــلى أقــل  وخــلاف روايتــي ابــن القاســم و,ًالعــشر اتفاقــا
 فيجــب العــشر ومنعــه, وعــلى الثــاني إن أȂزلــوا دون اتفــاق ولا ; أو دون اتفــاق,مــن العــشر

  . فكما لم ينزل, وإن باع تعين العشر, ولم يبع,عادة
  .الحربي فيما نزل به ما صولح عليهعلى :  لابن القاسم وابن نافع:وفيها

  .عليه العشر: وروى علي
ُقلت ْبن رشد هذا خلاف تفسير ا:ُ   ., وذكره قول ابن القاسم روايةُ

 فيؤخـذ عـشر ,لا يؤخذ منه شيء حتى يبيع: وللشيخ عن ابن عبدوس عن ابن نافع
لا بـــأس أن يجـــزئ الحـــربي رقيقـــه عـــشرة : عنـــه عـــن ابـــن القاســـم سَـــحنونثمنـــه, وعـــن ابـــن 

  .اًعشرة على أن يختار الإمام من كل عشرة رأس
الرومي إذا قدم جعل رقيقه عـشرات يبتـدئ في عـشرة : قيل لمالك: ينانوسمع القر

ا, وفي العـشرة الثانيـة يبتـدئ بالخيـار ًباختيار رأس, ثم يختار الأمير من التسعة الباقيـة رأسـ
بعــــة كالثانيــــة إلى آخــــره, وأنهــــم  الأمــــير ثــــم الرومــــي, وفي العــــشرة الثالثــــة كــــالأولى, وفي الرا

  . أحكموا ذلك
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  . إحكام سوءأحكموه: قال
ْبن رشدا   .بين لا يجوز, والواجب قسم القرعة لأȂه غرر :ُ

 لم يكــــن للإمــــام ;إن نــــزل عــــلى العــــشر: عــــن ابــــن عبــــدوس عــــن ابــــن القاســــم: الــــشيخ
 ,ولا غيرهـــا حتـــى يبيـــع إلا أن يريـــد الرجـــوع بـــذلك لبلـــده أو بلـــد آخـــر, اًمقاســـمتهم رقيقـــ

ذه بعـشر مـا قـدم بـه غـير مـصنوع بخلاف الذمي له الرجوع بـذلك دون أخـذ منـه, وفي أخـ
 ,لا شيء عليـــه فيـــه:  ثالثهـــاً,اســـتأجر عـــلى حياكتـــه أو صـــوغه أو ضربـــه أو عـــشره معمـــولا

  .للشيخ عن محمد, وعنه عن ابن القاسم وعن أشهب
إن رجــع بــما قــدم أخــذ منــه عــشره, ثــم إن نــزل : روى محمــد وابــن عبــدوس: الــصقلي

  .لم يؤخذ منه شيء; ا آخرًبلد
ُقلت ّالعتبي  نقله :ُ ِ ْ َأصبغعن ُ ْ َ.  

ْبن رشدا ً بلدا آخر من ذلك الأفق, ولو كـان في أفـق آخـر أخـذ منـه العـشر إن : يريد:ُ
ْبن وهباشترى أو باع على قول ا   .  وإن لم يبع: وعلى قول ابن القاسم,َ

َأصبغوالصقلي عن  الشيخ ْ يمنع الدوران في السواحل للبيـع خـوف التكـشف عـلى : َ
 ويمنــع المــشي بغــير الأســواق والطريــق الواضــحة ,حيــث تــؤمن غرتــهعــورة, ولا ينــزل إلا 

  .لحوائجه
لا ينبغــي للإمــام إنــزالهم عــلى شرطهــم ألا عهــدة علــيهم فــيما :  عــن ابــن القاســممحمــد

 وفى لهــم وأȂــذر النــاس بــذلك, فمــن اشــترى مــنهم غــير ;يبيعــون, فــإن جهــل وأȂــزلهم عليــه
ع المفلـــس, ومـــا كـــان عـــن تـــدليس أو  أو خفـــي كبيـــ, فـــلا رد لـــه بعيـــب خفيـــف;عـــالم بـــذلك
  . فله الرد عليه وعلى الإمام;عيب ظاهر

 وقــد كــان , رجــوع ابــن القاســم عــن قولــه في حــربي أمــن عــلى النــزول:وســمع عيــسى
فه منـه عبيـد را ينزعـون منـه كـدين كـان ًسرق في أمان نـزول سـابق عنـد انـصرا دانـه أًا وأحـرا

  .نلا ينزعو: من مسلم في أمانه السابق إلى قوله
ْبن رشدا لا ينبغي إنزالهم على عدم نزعهم, فإن فعل وهـو عـاجز : على قوله الأول: ُ

يخـيرهم الإمـام بـين ردهـم : ونقـضه ثالثهـا  ففي الوفـاء لهـم بـشرطهم;عن حربهم إن ردهم
  .أو نزعهم منهم, وعلى الثاني يخيرهم الإمام لقول ابن القاسم ذلك في الذمي
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َأصـــبغوســـمع  ْ ْبـــن وهـــبا َ  ,ًان عنـــد نزولـــه مـــن مـــسلم دينـًــا إلى أن رجـــع قـــابلالـــو اد: َ

لــه عــلى ذلــك, فــإن أȂــزل ; أن لا يعــدى عليــه غريمــهًفــشرط عنــد نزولــه قــابلا  لا ينبغــي إنزا
  .إن شئت بع أو ارجع:  وقال له, أعدى القاضي غريمه عليه;عليه
ْبــن رشــدا  لــشرطه إســقاط مــا ;لا ينبغــي أن يختلــف في عــدم الوفــاء لــه بــذلك الــشرط: ُ

 ثم نزل على أن لا يعدى عليه, , إنما الخلاف فيما هرب به من ذمي غلبه;أوجبه على نفسه
بـن  ففـي تمكينـه مـن الرجـوع بهـم بعـد أخـذ عـشرهم نقـلا ا,ولو أسلم رقيق مـن نـزل بأمـان

ْرشد  , وسـماعه يحيـى, مـع قـول ابـن حبيـب, وهـو سـماعه عيـسى,مشهور قول ابن القاسـم ُ
لم يتــابع ابــن القاســم أحــد مــن أصــحاب مالــك, وحكــى : ًونقلــه عــن أصــحاب مالــك قــائلا

ا الثـاني ببيـع مـن أسـلم مـن عبيـده عليـه ً فيما بيده من أسير مسلم مفسرًأȆضاهذين القولين 
هـــو : ًوإعطائـــه قيمـــة الأســـير المـــسلم, وعـــزا في ســـماع يحيـــى قـــول مالـــك لابـــن حبيـــب قـــائلا

  .إجماع قول مالك وأصحابه
  .عن مالك خلافه سَحنونولابن 

 لم ;ولــو شرط عنــد نزولــه عــدم التعــرض لــه فــيهما بــذلك: عــن ابــن حبيــب الــشيخزاد 
  . يوف له شرطه

ُالماجشونوقاله ابن : قال   .ورواه ِ
 وبيـده مـسلم فيـه ,لا يعرض لمـن نـزل بأمـان: َّالموازيةوللشيخ في ترجمة الرهائن عن 

َأصبغوقاله  واتبعه مبتاعه بالثمن, ,ً صار حرا;وله بيعه, فإن باعه من مسلم ْ   . ومحمد َ
لــو قــدم بأســير طلــب بــه فــداء قريــب لــه بيــد : روى الأخــوان: عــن ابــن حبيــب الــشيخ

 ويفــدي بــه المــسلم, ولــو تــشطط الحــربي في , جــبره الإمــام عــلى أن يأخــذ فيــه قيمتــه;مــسلم
  .الأسير بقريب من القيمة أعطيه وإلا فالقيمة

  . الشيء القريبلا يزاد على قيمته إلا: عن عبد الملك سَحنونابن 
 فوجدهما قد أسلما أو دبرا أو , ليفدي به زوجته وولده;لو قدم بأسير: سَحنونابن 

يجـــبر عـــلى أخـــذه منــــه : همـــالـــه رده, وقـــال غير:  فقـــال مالـــك وابـــن القاســـم;عتقـــا إلى أجـــل
 ومعنـــــى القيمـــــة في هـــــذه المـــــسائل فـــــداء مثلـــــه لـــــيس العـــــربي والقـــــرشي كالأســـــود ;بالقيمـــــة
  .والمولى
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  .اًقد فديت الأسارى الذين كانوا بسردانية على قيمتهم عبيد: هقلت ل
  .لأنهم غير معروفين عندي من ذوي القدر: قال

:  ففـــي تمكينـــه مـــن الرجـــوع بهـــم ثالثهـــا; لـــو قـــدم بمـــسلمين أحـــرار وعبيـــد:اللخمـــي
 وابـن ,يعطي في كل مسلم أوفر قيمـة: ًبالذكور لا الإناث لابن القاسم وعبد الملك قائلا

إن ظهـر فـيمن قـدم مـن أهـل الحـرب : عن ابـن القاسـم, وسـمع يحيـى ابـن القاسـم نسَحنو
ٌلصلح عبد لمسلم كان أبق إليهم   . رد إليهم دون ربه;ٍ

ْبن رشدا   ., وفي بيع المسلم عليه خلاف تقدماًإن كان كافر: ُ
  . رد إليهم;إن أسلم رسول أهل الحرب: رواية ابن القاسم سَحنونوسمع 

ْبن رشدا   .إلا أن يشترطوه: لا يرد إليهم ولو شرطوه, وثالثها: بن حبيبوقال ا: ُ
 وقتــــل مـــا معــــه مــــن ,إن نـــزل بأمــــان أريـــق مــــا معـــه مــــن خمـــر: عــــن ابـــن حبيــــب الـــشيخ

 لم ينــــزل عليــــه, فــــإن جهــــل ; وغيبــــت جيفتــــه, وإن طلــــب النــــزول عــــلى بقــــاء ذلــــك,خنــــازير
إمــا نــزلتم : قيــل لهــم ;الإمــام وشرط لــه ذلــك, فــإن عثــر عــلى ذلــك بحدثانــه قبــل أن يبيعــوا

, وإن لم يعثــر عــلى ذلــك حتــى بــاعوا بعــض  عــلى إراقــة الخمــر وقتــل الخنــازير وإلا فانــصرفوا
ولا عهــــد فــــيما خــــالف  , جــــبروا عــــلى إراقــــة الخمــــر وقتــــل الخنــــازير; وطــــال لبــــثهم,متــــاعهم

  .الكتاب والسنة
ُقلت رر بهـما  فيتق, ولو من ذمي, وتقدم لابن نافع خلافه, منعهم بيع ذلك: ظاهره:ُ

لا يمكنــون مــن بيــع خمــر لمــسلم, والمــشهور تمكيــنهم لغــيره, ولــو ظهــر : قــول ابــن الحاجــب
ًكون من نزل لعقـد هدنـة مرتـدا أو عبـدا لمـسلم أو ذمـي  ورده , ففـي رده لمأمنـه واسـتتابته,ً

  . وإن كان كما ظهر,إن اشترط الأمان: لربه ثالثها
ْبن رشدلا ولي أشـهب وابـن حبيـب مـع روايتـه عن سماع يحيى ابن القاسم مع أحد ق ُ

َأصـبغو َعبـد الحكـمعـن الأخـوين وابـن  ْ  وروايـة عـن ابـن القاسـم مــع ,وأحــد قـولي أشـهب َ
  .سَحنوندليل قول 
ُقلت بـ سَحنونعن  الشيخ حكاها :ُ ا لأهـل الأȂـدلس, ولـه عـن ًعـن ابـن القاسـم جوا
م, وكـذا  حكـم عليـه بحكـم الإسـلا; أو حـق لمـسلم,إن ظهر عـلى رسـول ديـن: ابن حبيب

  .  أو فاحشة كمستأمن,فيما أحدث من زنى أو شرب خمر
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  .يريد ابن حبيب في غير قول ابن القاسم: الشيخ

يــــترك الرســــول في حاجتــــه بقــــدر قــــضائها, فــــإن أبطــــأ أمــــر : سَــــحنونوفي كتــــاب ابــــن 
 أمهـــل إليـــه, وإن بعـــد ; إلى أجـــل, فـــإن فعـــل وقـــرب أجلـــهًشـــيئاالأمـــير بإخراجـــه, ولا يبيـــع 

 ولا يـــدخل إلا بأمـــان, فـــإن دخـــل , يـــترك, إن شـــاء وكـــل أو قـــدم إذا حـــل أجلـــه لم;كالـــسنة
  . لأن له شبهة, ولا يمنع الدخول إلا أن يقتضيه الإمام ويدفعه له; لم يبح;دونه

 لم يكــــن للإمــــام حبــــسه بعــــد ;لــــو رأى رســــول عــــورة في عــــسكر المــــسلمين: سَــــحنون
يحبـسه إليـه : ه إليه, وقال ابنهإن قرب إصلاحها حبس: قضاء أمره حتى يصلحها, ثم قال

وإن طال, ولا يقبل يمينـه أȂـه لا يخـبر بهـا, وحبـسه بجعـل مـن يحرسـه معـه دون قيـد إلا أن 
 أزيـل عنـه, ولـو نقلـه الإمـام ;يحضر المسلمين قتال يخاف فيـه منـه فليقيـده, فـإن زال القتـال

إلى المحـل الـذي نقلـه  فعليـه بعـد انقـضائه نفقـة تبليغـه ;من محـل بلوغـه إلى غـيره لقتـال نـزل
 لأن حبـــــسه مـــــصلحة لـــــذلك الجـــــيش, ولـــــو أراد ;منـــــه يعطيهـــــا الإمـــــام مـــــن تلـــــك الغنيمـــــة

  . لم يمكن من ذلك; ورفض ما أرسل إليه,الرسول المقام
 مـن عمـير غلا ينزع مـن رسـول سـلاحه التـي قـدم بهـا, ولم ينـزع : عنه سَحنونابن 
ْبن وهب   .)1(سيفهبإذ قدم  َ
ا عندهم وإلا أغـير عليـه, ًلعدو ورسوله عندنا إن كان ذلك أمانولا يغار على ا: قال

 فخــاس ,ا في فــداءولــو كــان رســولنا عنــدهم أغــير علــيهم إن أمــن عليــه, ومــن نــزل بنــا رهنًــ
  ويوقـــف,يبـــاع بعـــد الاســـتيناء:  ثالثهـــا,اً أو إن كـــان بالغـــ,ًمطلقـــا ففـــي رقـــه لمرتهنـــه ,راهنـــه

  .فضل ثمنه على ما رهن فيه لراهنه
َأصـبغ وعـن سـماع , وعن سماع يحيـى ابـن القاسـم,سَحنونعن  للشيخ ْ . ابـن القاسـم َ
 فخـــاس ,عـــلى الجزيـــةَّالـــرهن ولـــو رهنـــه عـــلى إعطـــاء الفديـــة مـــع إقامـــة الـــراهن و: سَـــحنون
  .الكبير لا الصغيرَّالرهن بحال, والفدية في ذمة َّالرهن  لم يرق ;الراهن

ُقلت لا ذمة للصغير; لأنها لـه بـدليل : ال هذا خلاف إرقاقه الصغار كالكبير, لا يق:ُ
َأصـــبغســماع  الـــشيخ وإن لم يكـــن لــه مـــال, وعـــزا ,تعلــق عدائـــه بهـــما ْ  وهـــو في ,لابـــن القاســـم َ

                                     
  ).117(, رقم 17/56:  أخرجه الطبراني في المعجم الكبير)1(
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َأصبغ ووقع ذكره في سماع ,لأشهب َّالعتبية ْ   . ابن القاسم َ
ْبــن رشــدا َأصــبغ نــاقض كثــير مــن أهــل النظــر ســماع يحيــى بــسماع :ُ ْ ءنــا ,َ  وإجازتهــا شرا

 ولــيس , جــاز رهنــه; لأن مــا جــاز بيعــه;لحــرب مــن آبــائهم الــذين لا عهــد لهــمأولاد أهــل ا
 فمـــضى حكمـــه عليـــه, والأســـير لا ,كـــذلك, والفـــرق أن الحـــربي حـــاكم عـــلى ولـــده في بلـــده

  . ولا رضى لصغير,نفسهَّالرهن حكم له فيه, فاعتبر رضى 
ُقلــــت َأصــــبغ هــــذا جــــواب معارضــــتهم بهــــا, فــــما جــــواب معارضــــتهم بــــسماع :ُ ْ ا , وعــــزَ

 أو منـــع المجـــيء أطلـــق رهنـــه, ,إن بـــان أن الـــراهن مـــات: ًلابـــن حبيـــب الثـــاني قـــائلا الـــشيخ
  .ًوإن كان كبيرا

َأصـــبغوقـــال الأخـــوان و: قـــال ْ  فإنـــه يـــسترق, كـــان ;إن كـــان الولـــد في عهـــد أو هدنـــة: َ
, ًكبيرا أو صغيرا   . لأن هذا شأن الرهن; خاس الأب أو لم يخس, مات أو منعً

ُقلت   .هن في الوفاء بالعهد أو الهدنة أȂه ر: يريد:ُ
لو نزل بنـا مـن طلـب فـداء زوجتـه بأربعـة أسـارى معينـين يـأتي : سمع عيسى: الشيخ

  .; أعطي زوجته أو رد عليه الثلاثةعجزت عن الرابع:  وقال,بهم, فأتى بثلاثة
  .بل يعطى زوجته: عيسى
َأصبغوقاله : الشيخ ْ   .وأبو زيد َ
  . بواحدوكذا لو لم يأت إلا: و زيدقال أب
 لم يعطهــــا إلا ; فــــإن طمــــع أȂــــه لا يــــترك زوجتــــه,إن ظــــن أن ذلــــك منــــه خديعــــة: محمـــد

  .بذلك أو بما هو أفضل
ْبن رشدا  أȂه لا بد مـن : ليس هو على ظاهره من التخيير, ومعناه: قول ابن القاسم:ُ

 لأن قولــه في ; لــزم الثــاني, وقــول عيــسى مبــين ذلــك;أحــد الأمــرين, فــإن لم يــصح أحــدهما
تــه; لــيس عــلى ظــاهره, ومعنــاه: أولــه ولا ينبغــي : اً الوجــوب لقولــه أخــير:أحــب إلي رد امرأ

 ولــو , وبــين الرومــي عــلى المعاوضــة بــذلك,لهــم غــير ذلــك, وهــذا إن لم ينــبرم العهــد بيــنهم
تـــه;انـــبرم عـــلى ذلـــك بـــع أخـــذه امرأ  ; وغـــرم قيمـــة ربعهـــا, وجـــب إذا تحقـــق عجـــزه عـــن الرا

 فاستحق أحـدها بعـد عتـق الأمـة, وإن لم يتحقـق , أعبدكالاستحقاق فيمن باع أمة بأربعة
 حبــست زوجتــه حتــى يــأتي بــالرابع عــلى أصــولهم في أن مــن حــق البــائع أن يمــسك ;عجــزه
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  .سلعته حتى يستوفي كل ثمنها

ُقلــت  هــذا نــص منــه عــلى تبدئــة المــشتري بــدفع الــثمن, ولــو نقــض ذو رهــن في صــلح :ُ
  .صلحه

 ولـو كـان ,ًا عـاقلاًا, وفي جـواز قتلـه إن كـان كبـيرًفيئـَّالـرهن ورأى الإمام فسخه كـان 
  .اًا أو راهبًشيخ

ا ًإن كــان صــغير: ًقــائلا سَــحنونان شرط قتلــه لــذلك حــين رهنــه للــشيخ عــن : ثالثهــا
 لم يقتل, ونقل ابنه عن بعض أصحابنا وعبـد الملـك, وفي ;ا يوم النقضً وبالغ,يوم الرهن

 وفــيما اختطــه المــسلمون , المقــر بهــا أهلهــاجــواز إحــداث ذوي الذمــة الكنــائس ببلــد العنــوة
تــترك ولا تحــدث للخمــي عــن غــير ابــن القاســم : فــسكنوه معهــم وتركهــا إن كانــت ثالثهــا

ُالماجــشونوعــن ابــن  : ًولــو كــانوا منعــزلين عــن بــلاد المــسلمين, وابــن القاســم قــائلا: ًقــائلا ِ
 ,عهـــم مـــسلمونإلا أن يكونـــوا أعطـــوا ذلـــك, ويجـــوز لهـــم بـــأرض الـــصلح إن لم يكـــن بهـــا م

ُالماجشونوإلا ففي جوازه قولا ابن القاسم وابن  ولـو شرط لهـم ذلـك, ويمنعـون : ًقائلا ِ
  . ويمنعون الزيادة ظاهرة أو باطنة فيوفى,ًمن رم قديمها إلا أن يكون شرطا

  . إعلاء بنائهم على بناء المسلمينيمنعون من: وقول الطرطوشي
  .كالمصوب له َّشافعية أقر; إنما نقله عن الاًوفي المساواة قولان, ولو اشتروا عالي

َأصـــبغوســـمع  ْ ء مـــا باعـــه الأســـقف مـــن الـــديارات : ابـــن القاســـم َ لا يجـــوز لمـــسلم شرا
 ولا يجـوز فـيما حبـسوه عـلى وجـه ,المحبسة على إصلاح الكنيسة لخراجهم أو لرم الكنيسة

  .التقرب إلا ما يجوز للمسلمين
َأصـــــبغ ْ  ولا إنفـــــاذ , بيعهـــــا ولا رده ولا الأمـــــر بـــــهلا يحكـــــم حكـــــم المـــــسلمين في منـــــع: َ

  .حبسه ولا جوازه
ْبــن رشــدا وأجــازه في ســماعه  , لم يجــز ابــن القاســم في هــذه الروايــة بيــع ذلــك لمــا ذكــر:ُ
 وأراد الأســقف , والوجــه أȂــه إن أراد مــن حبــسها إبقاءهــا لــصرف غلتهــا فــيما ذكــر;عيــسى

 أن يحكـــم  الحكـــم بيـــنهمســـلام واختـــار حكـــم الإ,ورضـــيا بحكـــم الإســـلام, بيعهـــا لمـــا ذكـــر
لا يجـــــوز في أحباســـــهم إلا مـــــا يجـــــوز في أحبـــــاس : ببقائهـــــا, وهـــــو معنـــــى قـــــول ابـــــن القاســـــم

 لأن المحــبس لــو أراد أن يرجــع فــيما حــبس لمــا جــاز لــه لا يــصح أن يكــون ابــن ;المــسلمين
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َأصبغ كما تأول عليه ,القاسم أراده ْ   . لأن الحبس على الكنيسة معصية;َ
إن ثبـت :  ثالثهـا, ففي دفع ماله وديته إن قتـل لوارثـه أو لحكـامهمولو مات مستأمن

رثــــه, وديتــــه : تعــــين وارثــــه ببينــــة مــــسلمين فــــالأول, وإلا فــــإلى طــــاغيتهم, ورابعهــــا مالــــه لوا
ويعتـق قاتلـه : لكنـه قـال: ًلحكامهم, لقياس ابن القاسم فيها على قـول مالـك في ديتـه قـائلا

  .رقبة
 مـع البراذعـي عـن غـير ابـن القاسـم, ,سَـحنونلي عـن والـصق َّالموازيـةعـن  الـشيخمع 
َّدونــةونــص الم عــن ابــن حبيــب مــع نقلــه عــن مالــك وابــن القاســم  الــشيخ و,سَــحنونعــن  َ

َأصبغو ْ    .سَحنونعن  الشيخ, والصقلي عن َ
لأن بحكــامهم يعــرف وارثــه, وظــاهر ;  غــير ابــن القاســم وفــاق لــه:قولــه: أبــو عمــران

إن اســتأمن عــلى المقــام أو : سَــحنونلي المــذهب بقــول قــول غــيره أȂــه خــلاف, وفــسر الــصق
ًر رجوعــا  ولا ذكــ, أو لم يعــرف حــالهم, أو كــان شــأن المــستأمنين المقــام,طــال مقامــه عنــدنا

  . فميراثه للمسلمين;لبلده
ُقلــت  فــمات ردت , أو كــان شــأنهم,إن قــدم بذريــة عــلى الرجــوع:  زاد في النــوادر عنــه:ُ

  .ذريته وماله لبلده وإلا فلا
ثــه للمــسلمين إن لم يكــن معــه وارث, ;إن اســتأمن عــلى دوام إقامتــه: بــن بــشيرا  فميرا

امهم  فمالــه لأهــل الكفــر, وفي رده لوارثــه أو لحكــ;وإن اســتأمن عــلى رجوعــه بانقــضاء أربــه
رثــــــــه وإلا قــــــــولان, ولعلــــــــه خــــــــلاف في حــــــــال  إن اســــــــتقل لنــــــــا حقيقــــــــة تــــــــوريثهم دفــــــــع لوا

حكم بهـا ; لأمثالهم عادة في الإقامة أو الرجوع , فإن كانًمطلقا وإن استأمن ,فلحكامهم
  .وإلا ففي الحكم بمقتضى الرجوع أو الإقامة قولان

  .ودية المستأمن خمسمائة دينار:  عن محمدعبد الحق
  . والصواب الأول,في ديته غير ذلك  لأن لإسماعيل;إنما ذكرته: قال

  . فهو فيء له;إن غنم جيش وارثه قبل قبضه إرثه:  ابن حبيب
َأصــبغ عــن محمــد عــن ابــن القاســم والـصقلي ْ حكــم مالــه عنــدنا في موتــه ببلــده كموتــه : َ

ه ابن عبدوس,عندنا   . وماله في موته بعد أسره لمن أسره, وعزا
 ومن له عليه دين في كونه أحـق بمالـه يـذكر في الغنيمـة إن شـاء االله :ًأȆضالعبد الملك 
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رثـــه أو,تعـــالى, ولـــو قتـــل في المعركـــة عـــن محمـــد  الـــشيخ لا يخمـــس نقـــلا ;اً فيئـــ ففـــي كونـــه لوا

َأصبغ مع نقله عن ابن القاسم و,وابن حبيب ْ َ.  
ُقلت   .  الأول سماع يحيى ابن القاسم:ُ
ا, ًإن قتـل كانـت فيئـ: فثالثهـا,  فهي له, فإن قتل أو أسر;لو ترك وديعة:  الحاجبابن
  .عكسه: ورابعها

 لوارثــه في الــوجهين, والثالــث الأول أȂــه فيء قتــل أو أسر, والثــاني: ابــن عبــد الــسلام
  .فيء في القتل وميراث في الأسر, والرابع عكسه

ُقلــــت رثــــه في الأسر لا :ُ ً لا أعــــرف في أسره خلافــــا أȂــــه لمــــن أسره وتفــــسيره كونــــه لوا
 عبــد مــات, وكــل عبــد  لأȂــه;ً إن أراد أȂــه لوارثــه بعــد موتــه أســيرا فغــير صــحيح لأȂــه;يعقــل
إن أراد قبـل موتـه فأبعـد, والثالـث كـذلك, وتفـسيرها ابـن  فماله لمالكـه لا لوارثـه, و;مات

لـه إن :  ولوارثـه إن قتـل, والثـاني فيء فـيهما, والثالـث,الأول أنهـا لـه إن أسر: هارون بقولـه
  .ابأسر وفيء إن قتل, والرابع عكسه صو

إن بيع مستأمن غنم بعد رجوعه لأرضه كان ترك بأرض : وسمع يحيى ابن القاسم
فهــــي فيء للمــــسلمين بأخــــذهم إيــــاه, ومــــال العبــــد لبائعــــه إن لم يــــشترطه  ;الإســــلام وديعــــة

  . فهي لوارثه;مبتاعه, وكذا إن قتل بعد أسره, ولو قتل في المعركة دون أسر
ْبن رشدا  قالـه ابـن , ويجري فيها الـسهام, أنها غنيمة تخمس;)هي فيء( :معنى قوله: ُ
ُالماجـــشون وحكـــاه عـــن ابـــن ,حبيـــب َأصـــبغو ِ ْ ٌهـــو بـــين قـــائم مـــن قولـــه في  و,ســـموابـــن القا َ ٌ
  .الكتاب

 وهـو بعيـد في المعنـى, وإن , أȂـه لا يخمـس:ٌوحمل فضل قول ابـن القاسـم عـلى ظـاهره
ًقتل مستأمن مسلما أو ذميا عمدا ً   . قتل به;ً

ً أو في مالـه إن كـان مليـا وذمتـه ,عـلى عاقلتـه متـى قـدر عليهـاوفي كون الديـة في خطئـه 
 فعليـه قـدر ;إن عجـز عـن عاقلتـه: ًمـع أشـهب قـائلا َّالموازيـةعن  الشيخ نقلا ًإن كان عديما

  .مصابه منها معهم
قـــل ثـــلاث عـــشيرة الجـــاني وأهـــلي جزيـــة النـــصراني وبيـــت : ًقـــائلا سَـــحنونو لأن العوا

ه الصقلي لابـن القاسـم ,ا وارثه لأنه;المال لمن لا عشيرة له  والمستأمن ليس كذلك, وعزا
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 وقطعـــه لـــسرقة مـــن مـــسلم أو , دفعهـــا, وفي حـــده لقذفـــهيمنـــع الرجـــوع لبلـــده قبـــل: ًقـــائلا
: ًعــن ابــن القاســم مــع عبــد الملــك وأشــهب قــائلا الــشيخ وقطــع مــن سرق منــه نقــلا ,ذمــي

  .يؤدب في القذف
ء صـغار بنيـه منـه لا زوجتـه ولا كبـير ;إن نزل مـستأمن بأهلـه وولـده: محمد  جـاز شرا

  .نزولهم معه بالأمان نزول واحد لأن ;ابنه ولا ابنته التي وليت نفسها إلا برضاهما
ُقلـــت  فلنـــا أن نـــشتري مـــنهم الأبنـــاء , إن نـــزل بنـــا مـــن لا عهـــد لـــه ببلـــده: ظـــاهر قولهـــا:ُ

 ثـــــــم ,والآبـــــــاء والنـــــــساء وأمهـــــــات الأولاد, ولـــــــيس نـــــــزولهم عـــــــلى التجـــــــارة ببلـــــــدنا بعهـــــــد
ؤهـم ;  كالعهد الجاري لهم ببلدهم;ينصرفون بـل هـو كـدخولنا لهـم بتجـارة بعهـد فلنـا شرا

  .منهم هنالك خلافه
  .ا في ولده وزوجته كمستأمن نزل بهمًالمعاهد سنتين أو ثلاث: َّالموازيةوفي 
ُقلت ء ولده الصغير لا الكبير ولا الزوجة: ظاهره:ُ   . جواز شرا

لم ينبغ أن نأخذ منهم أبناءهم ;  صالحنا قوم على مائة رأس كل عام لو:وظاهر قولها
 فيجــــوز ,ائهم إلا أن يكــــون الـــصلح لــــسنة أو ســـنتين إذ لهـــم مــــن العهـــد مــــا لآبـــ;ونـــساءهم

  .هأخذهم منهم خلاف
ه اللخمي لكتاب ابن حبيب, وأباه أشهب,زاد الصقلي عقب لفظها   . وعزا

زيـــــةوفي   لم يجـــــز لمـــــن قـــــدم مـــــنهم بيـــــع أولادهـــــم ;مـــــن صـــــالحنا لغـــــير أمـــــد: معهـــــا َّالموا
  .لدخولهم في الصلح

 وعــدم ,رهم لاختــصاصه بكبــارهمإنــما جــاز في عهــدهم ســنتين أخــذ صــغا: التونــسي
 لبلـــوغهم قبـــل انقـــضائه, ولـــو كـــانوا لا ; ويـــدخلون في العهـــد البعيـــد,بلـــوغ صـــغارهم إيـــاه

 إنـــــما هـــــو ; جـــــاز أخـــــذهم, وفي أخـــــذ نـــــسائهم إشـــــكال إلا أن يكـــــون العهـــــد;يبلغـــــون قبلـــــه
ل  لجـاز أخـذ مـا أعطانـا مـن أهـ;ٌ كما لو صالحنا بطريق على أن يفعـل ببلـده مـا أراد,للرجال
  .مملكته

 فلهـــا ;ً زوج أولا:إن نزلـــت كـــافرة بأمـــان قالـــت لهـــا: عـــن محمـــد عـــن أشـــهب الـــشيخ
تــزويج مــسلم بعــد ثــلاث حــيض مــن آخــر وطئــة وطئــت تــصدق فــيهن, فــإن قــدم زوجهــا 

  . كان أحق بها ما لم تسلم إلا أن يسلم قبل تمامها;قبل تمامها
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ُقلت   . ظاهرها قبل تمامها من آخر وطئة لا من يوم أسلمت:ُ

َأصبغ عن ابن حبيب ْ   .لا يتزوجها مسلم بذلك إلا أن تنزل على دوام الإقامة: َ
ُقلت   .ً جعل أشهب تزويجها التزاما لدوامها:ُ

 خــرج , أو مــن أســلم بــدار الحــرب حربيــة,لــو تــزوج مــسلم: سَــحنونوفي كتــاب ابــن 
  . فهي حرة ذمية لا رجعة له لأرضها;بها

ُقلــت َأصــبغ عــلى قــول :ُ ْ  لعــدم جعلــه زواجهــا ;إن خرجــت مــن عــصمته لهــا الرجــوع :َ
مـــا لـــدوام الإقامـــة فيـــه, ولـــو قـــال  لم يـــسترقها إلا ; وأȂكـــرت,ًأخرجتهـــا كرهـــا: ًبأرضـــنا التزا

  .ببينة مسلمين, ولا نكاح بينهما لإقراره أنها ملكه, وللإمام إقرارها على الذمة أو ردها
  ]باب ما ملك من مال كافر[

الأمـوال غنيمــة : وقـول ابـن الحاجـبتص وفيء, مـا ملـك مـن مـال الكـافر غنيمـة ومخـ
  . يبطل بالمختصوفيء

فالغنيمــــة مــــا كــــان بقتــــال أو بحيــــث يقاتــــل عليــــه, ولازمــــه تخميــــسه, فــــما أخــــذ بقتــــال 
  .)1(الأحرار الذكور البالغين واضح

                                     
ء أو هبة أو غير ذلك: أي;)ما كان بقتال: (قوله: َّالرصاع قال )1(   . ما ملك بقتال احترز به مما ملك بشرا

  . ليدخل به ما انجلى عنه أهله بعد نزول الجيش;)أو بحيث يقاتل عليه (:قوله
 فهــو ; فــإن كــان بعــد نــزول الجــيش, فإمــا أن يكــون بعــد نــزول الجــيش أو قبلــه; وأمــا مــا انجــلى عنــه أهلــه:قــال

  . فهو فيء; وما انجلى عنه قبل خروج الجيش,غنيمة
                  , ولا يــسمى غنيمــة,بآخــذهلمــسمى بــالمختص  والمــال المــأخوذ مــن كــافر ا,والمخــتص بآخــذه معنــاه: قــال

  .اًولا فيئ
ــــ أو كره,مــــا أخــــذ مــــن مــــال حــــربي غــــير مــــؤمن دون علمــــه(  ولا قــــصد , ولا قتــــال مــــسلم,ا دون صــــلحً

ر الذكور البالغين على رأيًبخروجه إليه مطلق   .)ا على رأي أو بزيادة من أحرا
:  وقولـه,وغيرهـا ممـا صـولح عليـه أهـل الحـرب, غنيمـة جـنس يـشمل ال;)ما أخذ من مال حـربي: (قوله

  . ليخرج به ما أخذ من المستأمن;)غير مؤمن(
  . احترز به مما وهبه الحربي,)دون علمه: (قوله
  .)دون صلح: ( فأخرج ما أخذ من الصلح بقوله, يعم الصلح وغيره;)كرها أو: (قوله
  . لأنها لأجل قتال; أخرج الغنيمة;)ولا قتال: (قوله

= 
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                  كــــــما , كــــــما بقــــــرب قــــــراهم,مــــــا أخــــــذ مــــــن حيــــــث يقاتــــــل عليــــــه: وروى محمــــــد وغــــــيره
  .قوتل عليه
ا لا شيء لـه ً أو فيئـ,ما انجلى عنه أهله بعد نـزول الجـيش في كونـه غنيمـة لـه: لخميال

  . أو عدم ممانعة العدو,ًفيه قولان, بناء على اعتبار سببية نزول الجيش
  .خروج الجيش فيء: وقيل: قال
ُقلت   .ا نقلهً وبعده وقبل نزوله يتعارض فيه مفهوم:ُ
 وقبــــل , مــــصالحتهم بعــــد النــــزول ومــــا أخــــذ عــــن,ويختلــــف في خــــراج أرضــــهم: قــــال

  .الخروج إليهم كما أجلوا عنه فيهما
ومــــا يؤدونــــه كــــل عــــام كخــــراج أرضــــهم, وفي تخمــــيس مــــا غنمــــه العبيــــد بإيجــــاف مــــن 

  .أرض الإسلام قولان
 حـــصلت ; وإن كـــانوا مـــع جـــيش بتقـــويهم بهـــم,ويختلـــف في تخمـــيس أȂـــصبائهم: قـــال

 =                                     
 أو انجــلى أهــل , فــإذا قــصد القتــال, عليــه أخــرج بــه إذا كــان المــال بحيــث يقاتــل;إلــخ) ولا قــصده: (لــهقو

  . فأخرجه بذلك كما تقدم, لأȂه من الغنيمة; فلا يختص بآخذه;المال
 وخــرج , أو مــن أســلم بــدار الحــرب, مــا هــرب بــه أســير أو تــاجر:ومثــال المخــتص بآخــذه الــداخل في حــده

 فــإن مــا أخــذه مــن أمــوال الكفــار , أشــار إلى الخــلاف;)ًمطلقــا عــلى رأي: ( وقولــه,ذميونبمالــه أو مــا غنمــه الــ
 ومـا غنمـه العبيـد , ومـا غنمـه أهـل الذمـة مخـتص بهـم,المحاربين الأحرار الذكور البالغين غنيمة بلا خلاف

لقــت  إن أط:يقــول: الــشيخ فكـان , يخمــس: وقيــل, ويخــتص بهـم, لا يكـون غنيمــة: قيــل,والنـساء والــصبيان
 والمــشهور تركــت الإطــلاق ولا تقييــد وإلا , ويكــون الحــد الأعــم مــن الــشاذ,في الحــد حتــى يــدخل الخــلاف

ة عــلى ,قيــدت ذلــك بزيــادة مــن أحــرار الــذكور البــالغين  فعــلى الإطــلاق يخمــس مــا قاتــل عليــه العبــد أو المــرأ
 ويــصدق عليــه , بــهاً وعــلى التقييــد يكــون خاصــ, ويخــتص بأخــذه, لا يخمــس: وعــلى قــول, ولا يــدخل,قــول

  . كما يصدق على ما غنمه الذمي,المختص
 وأȂـــه لا يـــسمى , فبـــأي قيـــد يخـــرج مـــال الركـــاز:)فـــإن قلـــت (, فـــلا يـــدخل في المخـــتص الركـــاز:الـــشيخقـــال 
  . بل يخمس وحكمه حكم الفيء;ا بأخذهًمختص

ُقلت(  وهـذا مـال ,الـك لـه لأن الركـاز مـال مـن دفـن الجاهليـة ولا م; مـن مـال حـربي: لعله يخرج من قولـه:)ُ
 , ولا يخمـس, قد تقدم في الركاز مواضع يكون فيهـا لآخـذه وواجـده:)فإن قلت (,أخذ من حربي حائز له

 لأن ; وفي هـذا الجـواب نظــر,ً قـد وجـد مـال مخــتص بأخـذه مـن حـربي لا مـال مخــتص بأخـذه مطلقـا:)فيقـال(
  . وتقدم للشيخ بحثه في المطلق,المعرف لا يصح الإخراج به
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  .الغنيمة

ُقلــــت  ; والقــــسم بعــــد التخمــــيس, فلــــو خمــــست, إنــــما هــــي بعــــد القــــسم; أȂــــصباؤهم:ُ
  .خمست مرتين

  .ويختلف في تخميس ما انفرد النساء والصبيان بغنيمة قتالهم: قال
ُقلــت لا يخمــس مــا خــرج بــه عبــد أبــق لــدار الحــرب مــن :  ســمع عيــسى ابــن القاســم:ُ

  . ومن أسلم بدار الحرب, وتقدم الخلاف فيما خرج به الأسير,ًرقيق استألفهم أو تاجرا
يخمـــس مـــا أصـــاب العبـــد المتلـــصص مـــن قـــرى العـــدو لا : يحيـــى ابـــن القاســـموســـمع 

 لأن الخمــــــس إنــــــما هــــــو فــــــيما تعمــــــد بخــــــروج ; ويخــــــرج منهــــــا بــــــشيء,الآبــــــق لأرض العــــــدو
  . وأوجف عليه بخيل أو ركاب,لإصابته
ْبن رشدا َأصبغ و,في تخميس ما غنمه العبد قولا ابن القاسم: ُ ْ ًبنـاء عـلى  سَـحنونمع  َ

  . ً كالحر أولا﴾ j﴿: دخوله في خطاب
ْبــن رشــدا  ومــا كــان منهــا , مــا كــان منهــا بقتــال خمــس;العنــوة قــسمان:  قــول ابــن لبابــة:ُ

  .دونه فهو فيء لا يخمس كالصلح; بعيد
              ومـــــا لحـــــربي غـــــنم مـــــن مـــــال أو وديعـــــة بـــــأرض الإســـــلام غنيمـــــة في تخميـــــسه خـــــلاف 

  .ما تقدم
َأصـبغوسمع عيسى و ْ  أحـق بـه ممـن غنمـه, وهـو أحـق مـنهم بـما غرمـاؤه: ابـن القاسـم َ

  .أوجف عليه بخيل أو ركاب
ْبــن رشــدا لأن غرمــاءه إنــما عــاملوه عــلى مالــه الــذي ببلــد الإســلام لا عــلى الــذي ببلــد : ُ

 ;من ارتد وهرب بماله فغنم; غرمـاؤه أحـق بمالـه: الحرب, ولا يعارض بقولها في التفليس
 واكتـــسب بــــدار , ولــــو هـــرب دون مـــال فلــــم يـــسقط حقهـــم بهروبـــه,,م عليـــه عـــاملوهلأنهـــ

  . فلا حق لهم فيه;ًالحرب مالا
 وعلم أȂه بعينه كانوا أحـق بـه ممـن غنمـه, ,الذي داينوه بهولو هرب المستأمن بالمال 

 مــال مــسلم مجهــول وجــد في  لأȂــه;وبقيــة مــال المرتــد لمــن غنمــه لا للمــسلمين كــمال المرتــد
  .المغانم

َأصبغ ْ  فهزمـه االله ,سلمون من عدو خرج على المـسلمينما أصابه الم: قيل لأشهب: َ
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  .أو لكل إنسان ما أخذه?,  أو هو فيء,دون قتال, هل يخمس

  . لكان غنيمة يخمس ويقسم;هذا لا يكون, ولو كان: قال
ْبـــن رشـــدا  فيتـــشتت ,أبعـــد انهـــزامهم دون هـــازم لهـــم, وهـــو ممكـــن كمـــوت رئيـــسهم: ُ
دا يظنونـه جـيش إسـلام,أمرهم ن متفـرقين ملقـين أمتعـتهم وأمـوالهم,  فيفـرو,ً ويرون سـوا

 لتـــداعي ; فـــانهزموا دون قتـــال,فـــما أصـــيب مـــنهم فيء لا يخمـــس, ولـــو نزلـــوا بثغـــر مـــسلمين
 النفـير  وكان سائرهم لأهل المكـان الـذي تـداعى في,المسلمين عليهم; فغنموهم لخمسوا

  . قاله ابن حبيب في الواضحة, وهو صحيح,م بهم انهزموا لأنه;إليهم
 ,ا دون صلحً وكره,غير مؤمن دون علمهما أخذ من مال حربي :  بآخذهوالمختص

 عـــلى رأي, أو بزيـــادة مـــن أحـــرار الـــذكور ًمطلقـــاولا قتـــال مـــسلم ولا قـــصده بخـــروج إليـــه 
 أو مــا غنمــه , أو مــن أســلم بــدار الحــرب, أو تــاجر,البــالغين عــلى رأي, كــما هــرب بــه أســير

  . فلا يدخل الركاز;يان خلاف تقدمالذميون, وفيما غنمه العبيد والنساء والصب
  ]باب الفيء[

 ومــــا افتــــتح مــــن أرض , خــــراج الأرضــــين والجزيــــة: فيهــــا,مــــا ســــواهما منــــه: والفــــيء
  .)1( وخمس غنيمة أو ركاز فيء,بصلح

                                     
 وهـو المـأخوذ مـن مـال كـافر ممـا سـوى ,والفـيء مـا سـواهما منـه هـذا رسـم للفـيء: الـشيخقال : َّالرصاعل  قا)1(

 , فتأملـه, فـلا يـرد الركـاز المـذكور عـلى حـد الفـيء لمـا قـدمناه, وسوى المخـتص بأخـذه المحـدودين,الغنيمة
ن البحــث يــذكر إن شــاء وتأمــل بــأي شيء تخــرج مــن حــد الفــيء عــلى مــا ذكــر الهبــة وغيرهــا فيــه مــا لا يخفــى مــ

  .االله تعالى
  .في الأقسام الثلاثة مما أخذ من مال الحربي: ذكره  يذيل بها على ما:تنبيهات

  . ما ملك من مال الكافر إما غنيمة أو مختص أو فيء ترد فيه أسئلة: قوله في التقسيم:الأول* 
  كـما,اً فيقدمه تبرك,Ȃه وقع في القرآن لأ; الكلام على الفيء وحقه تقديمهرََّ أن يقال لأي شيء أخ:)الأول(

في  ابـن عبـد الـسلام هنـا في كـلام ابـن الحاجـب حيـث قـالالـشيخ  ويؤكد الـسؤال مـا أشـار إليـه ,قدم الغنيمة
 كـما قـال في , والفـيء مـا لم يقـاتلوا عليـه: ولم يقل,إنما قال ذلك:  والفيء ما لم يوجب عليه قال:رسم الفيء

نً تبرك;قسيمه   .ذا يدل على اعتبار ذلك في كثير من المسائل يأتي فيها وه,ا بالقرآ
  . القتال إلخ:في رسمه بما يناسب مما وقع في الكتاب أو السنة مثل قوله في حد الجهاد: الشيخ

 والمخــتص أخــر ذلــك , لأن خاصــته لمــا كانــت فيهــا نفــي لخاصــة الغنيمــة; إنــما أخــره: أن نقــول:)والجــواب(
= 
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  .بعد تعريفهما وهو ظاهر
 وهـو مـا , أن التقسيم يرد عليه أن الذي ملك من ذمي لا يـصدق عليـه واحـد مـن الـثلاث:)ؤال الثانيالس(

  . وقد حصرفيها ما ذكر على وجه منع الخلو فهي غير صادقة,أخذ من الكافر
  . وهو المذكور في الرسم الموصوف بصفته من كونه غير ذي عهد, أن الكافر المذكور اللام فيه للعهد:)والجواب(
 وهـــو الكـــافر غـــير ذي عهـــد فـــما أخـــذه مـــسلم مـــن , إن ســـلمنا العهـــد المـــذكور في الرســـم:)الـــسؤال الثالـــث(

  . عدم الصدق في القضية المانعة الخلوً يرد فيه ما ذكرناه أولا,حربي بهبة أو صدقة
 ,اً فالتقـــدير مـــا ملـــك مـــن مـــال الكـــافر قهـــر, وهـــو القهريـــة; أن الـــسياق دل عـــلى قيـــد لا بـــد منـــه:)والجـــواب(

 , إن المخـتص قـد يكـون في المـأخوذ دون علـم الحـربي: وللمخـتص لا يقـال,وذلك شـامل للغنيمـة والفـيء
  . ما لا قدرة على دفعه سواء علم به أو لم يعلم: لأȂا نقول المراد بالقهر; فلا قهر فيه;وما كان دون علمه

 : وقال في جنس بعض الأقسام,ما ملك : فقال في محل التقسيم;لون التعبيرالشيخ  مما يدل به أن :الثاني* 
  . ما ملك أو ما أخذ: قال في الجميع,ً ما كان وهلا: وقال,ما أخذ

ُقلت(  ويـشهد فيـه بالملـك , فهو جنس فيه تصريح بأن ذلك ملك حقيقي; أما المقسم المعبر عنه بما ملك:)ُ
ء مــن  إن :وغــيرهسَــحنون  وقــد قــال ,الــذي يقتــضي اســتحقاق التــصرف فيــه بجميــع خواصــه مــن علــم شرا

 وأمــا , لأن الغنيمــة مملوكــة لغانميهــا فتــصريحه بالملــك فيــه فائــدة شرعيــة;غنيمـة يــشهد للمــشتري فيــه بالملــك
 , مـا ملـك بقتـال لـصح: ولـو قـال,الأول  فهـو يرجـع إلى; ما كان أي ما وجد فيه الملـك بقتـال:التعبير بقوله
 لأȂــه لمــا علــم الملــك في المخــتص ; فــإنما قــال ذلــك;تص مــا أخــذ في المخــ: وأمــا التعبــير بقولــه,وهمــا متقاربــان

 المخـتص بأخـذه ناسـب ذلـك أن : لأȂـه لمـا قـال في المحـدود;ضرورة أȂه أخـص مـن المقـسم ذكـر الأخـذ فيـه
  .ً وفيه أȆضا الملك, ما أخذ:يقول

ا ملك من  وغير المختص مم, والفيء ما سواهما تقدم معناه أن الفيء غير الغنيمة: قوله:التذييل الثالث* 
ً أن مــن أخــذ مــن مــال حــربي شــيئا ملكــه بهبــة منــه أن يكــون فيئــ:ً يــرد عــلى ذلــك أȆــضا: فيقــال,مــال حــربي  ,اً

  . فالرسم غير مانع;وليس كذلك
 وإذا تـم ذلـك كانـت , قد قدمنا في القسم الجامع للأقـسام الثلاثـة أȂـه مقيـد بالقهريـة: أن نقول:)والجواب(

 ولا , فـــلا تـــرد الـــصورة المـــذكورة; وإذا صـــح ذلـــك,أقـــسامه ضرورةالقهريـــة موجـــودة في كـــل أخـــص مـــن 
 لأȂــه ;ا في رســم المخــتص وإذا تأملتــهً أو كرهــ:يعــارض مــا ذكرنــاه مــن القيــد المــأخوذ في المقــسم ذكــره قولــه

  ., وبه التوفيق, ولذا قيده بما رأȆت واالله سبحانه أعلم;إنما ذكره ليخرج به ما ذكرناه
بــع*   فــيرد عليــه أȂــه ذكــر , مــا كــان بقتــال أو بحيــث يقاتــل عليــه:قــال في رســم الغنيمــة: الــشيخ :التــذييل الرا

 ولــذا قــال ; إن القتــال لأجــل الغنيمــة مــانع مــن الــشهادة: وقــد قــالوا, وذكــر الــسبب فيهــا,القتــال في الغنيمــة
ا ســبب في  يريــد أȂــه لم يكــن لهــ: الغنيمــة مــا قوتلــوا عليــه قــال:في قــول ابــن الحاجــب: ابــن عبــد الــسلامالــشيخ 

 لأن القتـال لأجـل الغنيمـة مـانع مـن ; قال وربما تعقب على المؤلف تفـسير الغنيمـة بـذلك,الأخذ إلا القتال
 مــا حــصل في أȆــدي المــسلمين مــن أمــوال الكفــار عــلى ســبيل القهــر بالخيــل : فلــذلك قــال بعــضهم;الــشهادة

 ويمكـــن , الظـــن بـــه أȂـــه قـــد آوردهمـــع أȂـــه:  وهـــذا الإيـــراد بعينـــه يـــرد عـــلى تلميـــذه: معنـــاه;والركـــاب انتهـــى
= 
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 وتجـر , ومـا أخـذ مـن تجـرهم,ومـا صـولح عليـه أهـل الحـرب: زاد ابن حبيـب: الشيخ
  .الذميين

ُقلت ه في باب آخر لمحمد عن :ُ   .ابن القاسم وعزا
تخيـــير : في قـــسم الفـــيء عـــلى التـــسوية أو التفـــضيل, ثالـــث أقـــوال المـــذهب: ابـــن بـــشير

  .الإمام فيهما
  . أȆسوي بين الناس فيه?:وفيها
 وأهـل ,يفضل بعضهم على بعض, ويبدأ بأهل الحاجـة حتـى يغنـوا: قال مالك: قال

 فينقــل إلــيهم منهــا ,ًكــل بلــدة افتتحوهــا عنــوة أو صــلحا أحــق بــه إلا أن تنــزل بقــوم حاجــة
  .بعد إعطاء أهلها ما يغنيهم على وجه النظر

زكـــاة لأصـــناف معينـــة, : ًمـــال االله الـــذي جعلـــه رزقـــا لعبـــاده مـــالان: قـــال ابـــن حبيـــب
  .وفيء ساوى فيه بين الغني والفقير

ُقلت   .  في مجرد الأخذ لا في معيته أي باعتبار الزمن: يريد:ُ
  .وقاله مالك وأصحابه: قال

ِّمطــــرروى   قــــدر مــــا يــــرى مــــن كثــــرة المــــال غيعطــــي الإمــــام أقربــــاء رســــول االله : فَُ
 كـل عـام بـاثني عـشر ألـف دينـار كوقلته, وكـان عمـر بـن عبـد العزيـز يخـص ولـد فاطمـة 

  .سوى ما يعطي غيرهم من ذوي القربى
 =                                     

  .لا يرد عليها ما أورد على كلام ابن الحاجب: الشيخالجواب أن نقول عبارة 
 أن معناهــا مــا كــان مــن مــال حــربي بــسبب ; مــا كــان بقتــال وظــاهر:قــال فيهــاالــشيخ والفــرق بيــنهما أن عبــارة 

ل إنـما كـان لـذلك وحـده أو كـان  وهـل القتـا,فالذي أفاده السبب أن وجود ملك المـال بـسبب القتـال, قتال
 والأعم لا إشعار له بأخصه المعين الذي , ونشأ عنه أخذ المال الأمر أعم من ذلك,القتال لإعلاء الكلمة

 مـال الغنيمـة مـا قوتلـوا عليـه : وكلام ابن الحاجـب ظـاهر معنـاه في قولـه, فلا اعتراض عليه,الإشكال عليه
  .ل أن يقول إن بحث ولقائ,أن قتاله إنما كان لأجل الغنيمة

 , الغنيمـة مـا قوتلـوا عليـه: لأȂـه قـال;يرد على ابن الحاجـب مـا ذكـر  ولا,غير مسلم: ابن عبد السلامالشيخ 
 وهل كـان قـصد , وأفاد ذلك أن المال إنما حصل بالقتال, بل معناه المال المقاتل عليه;وليس معناه ما ذكر

 وهـو غـير مقـصود وهـو معنـى مـا قررنـا , ونـشأ عنـه الأخـذ, أو كان القتـال لإعـلاء كلمـة االله,القتال لأخذه
  . وهو الموفق للصواب, واالله سبحانه أعلم, فعلى هذا لا يرد ما ذكره,الشيخفي كلام 
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 أن يبدأ بسد خلـل البلـد الـذي جبـي ;سيرة أئمة العدل في الفيء وشبهه: ابن حبيب

عــــه وســــلاحه, ويقطــــع منــــه رزق عمالــــه ,وســــد حــــصونهمنــــه أو أفيء منــــه   والزيــــادة في كرا
 ثـــم , مـــن مـــصالح المـــسلمين, ثـــم يخـــرج عطـــاء المقاتلـــةًشـــيئا ولمـــن ولي ,وقـــضاته ومؤذنيـــه
  .للعيال والذرية

ُقلــــت عكــــسه, وهــــو  َعبــــد الحكــــم تبدئــــة العــــمال عــــلى المقاتلــــة, ويــــأتي لابــــن : ظــــاهره:ُ
  .الصواب

لمين, ويبــدأ الفقـير عــلى الغنـي, فــما فـضل رفعــه لبيــت ثــم سـائر المــس: قـال ابــن حبيـب
 فيبــــدأ فيــــه بمثــــل مــــا بــــدأ بــــه في البلــــد الــــذي أخــــذ فيــــه, وإن لم يعــــم الفقــــراء ,المــــال يقــــسمه

 فليعطــف علــيهم , ولــيس عنــدهم مــا يــذهبها,والأغنيــاء آثــر الفقــير إلا أن تنــزل ببلــد شــدة
ه, وإن اتــسع المــال أبقــى منــه في  ئبهممــن غيرهــا بقــدر مــا يــرا  ,بيــت المــال لمــا يعــرو مــن نــوا

 وتزويج , وموته في عقل جرح, وغزو وقضاء دين, وفك أسير,وبناء المساجد والقناطر
  . وإعانة حاج,عازب

  لأȂـــه; لم يـــصرف في إصـــلاح ذلـــك البلـــد;إن كـــان المـــال مـــن أرض صـــلح: اللخمـــي
  .ملك لأهل الكفر, وإن كان بين أظهرهم مسلمون فقراء أعطوا منه

يبدأ في الفـيء الـذي يـصير في بيـت المـال بإعطـاء المقـاتلين مـن جميـع : َ الحكمعبدابن 
البلدان يعد فيهم من بلغ خمسة عشر سنة ما يحتـاجون في العـام, ويفاضـل بيـنهم عـلى قـدر 

  .الثغر وبعده, ثم النساء والذرية والزمناء بقوام عامهم
 كــــإرث بــــين ;الــــسويةيقــــسم بــــين الغنــــي والفقــــير ب: َعبــــد الحكــــمقــــول ابــــن : التونــــسي

  .ارثين غني وفقير ليس بيناو
والأعـراب والبـوادي كالذريـة, ومـا فـضل عـم بـه المـسلمين, : عن ابن حبيب الشيخ

فقيرهم وغنيهم, الرجال والنساء والذرية, وإن قل آثر الفقراء بعد أن يقيم منه ما يحتـاج 
  .من مصالح المسلمين

 بقـي كـان بـين النـاس بالـسوية إلا أن يـرى يبـدأ في الفـيء بـالفقراء, فـما:  لمالك:وفيها
  .الإمام حبسه لنوائب الإسلام

:  فقــال,ً لأن مالكــا حــدث أن عمــر خطــب;وعــربيهم ومــولاهم ســواء: ابــن القاســم
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ً وعمــــــل صــــــاحبي عمــــــلا, وإن بقيــــــت لقابــــــل لألحقــــــن أســــــفل النــــــاس ,ًإني عملــــــت عمــــــلا
ً ولــو كــان راعيــا أو راعيــة ,بــأعلاهم, مــا مــن أحــد إلا لــه في هــذا المــال حــق أعطيــه أو منعــه

  .ًبعدن, فأعجب مالكا هذا الحديث
  .ط فلا بأس أن يغنيهم منه, وفعله عمر ;ٌإن أصاب الأعراب سنة: ابن حبيب
 يأخـــذ ممـــا أفـــاء االله عليـــه نفقتـــه غكـــان : روى مالـــك عـــن ابـــن شـــهاب: ابـــن حبيـــب
  .)1( ويسلم ما بقي للمسلمين,ونفقة أهله سنة

وهـــو :  بجزيـــة مجـــوس البحـــرين, قتـــادةغ عبيـــدة عليـــه قـــدم أبـــو: وعـــن ابـــن شـــهاب
  .ًثمانون ألفا

  .غوهو أكثر مال قدم به عليه : ابن حبيب
 ,خـذ: ًنـه سـائلا, وجـاء العبـاس فقـالفصبه على حصير ففرقه, فما حـرم م:  قتادةقال

  .هذا خير مما أخذ منا: فجعل يحثي في حجره حتى عجز عن حمله, وقال
                  ,فاســـــــتعان بمـــــــن يعينـــــــه عـــــــلى القيـــــــام:  ابـــــــن حبيـــــــبرأȆـــــــت في غـــــــير كتـــــــاب: الـــــــشيخ

  . حتى نقص منه حتى قوي على النهوض بهغفنهاهم 
 حكـــيم بـــن حـــزام أن يعطيـــه مـــن فـــتح فيء فأعطـــاه, ثـــم ســـأله غســـأله : ابـــن حبيـــب

ولا منـــك يـــا : قـــال. ًشـــيئاخـــير لأحـــدكم أن لا يأخـــذ مـــن أحـــد «: فأعطـــاه, ثـــم ســـأله فقـــال
  ., وكان عمر يعرض عليه العطاء فلا يأخذه)2(»ولا مني: لقا. رسول االله
ُقلــــت  فيــــأبى ذلــــك حكــــيم ,ً فيهــــا كــــان عمــــر يــــدعو حكــــيم بــــن حــــزام ليعطيــــه عطــــاء:ُ

  .أشهدكم عليه: , فيقول عمرغ يريد النبي ;تركته على عهد من هو خير منك: ولويق
عمـر بـن  كـان يعطـي غوروى مسلم عن سالم بـن عبـد االله عـن أبيـه أن رسـول االله 

أعطـه يـا رسـول االله مـن هـو أفقـر إليـه منـي, فقـال لـه رسـول : الخطاب العطاء فيقـول عمـر
خذه فتمول به أو تصدق به, وما جـاءك مـن هـذا المـال وأȂـت غـير مـشرف ولا «: غاالله 

                                     
رقـــــــم : , والترمـــــــذي مـــــــن الأمـــــــوالغبـــــــاب في صـــــــفايا رســـــــول االله , )2963(رقـــــــم :  أخرجـــــــه أبـــــــو داود)1(

)1719.(  
  .الصدقة, باب ما جاء في التعفف عن المسألة في 998 / 2:  أخرجه مالك في الموطأ)2(
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  .»سائل; فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك

  .)1( أعطيهًشيئا ولا يرد ًشيئاًفمن أجل ذلك كان عمر لا يسأل أحدا : قال سالم
 وعد فليأتني, فقال غمن كان له من رسول االله : لما ولي أبو بكر قال: ابن حبيب
إن جاءني من مال الـيمن أعطيتـك هكـذا وهكـذا وهكـذا «: غقـال لي : جابر بن عبد االله

 ,عـدها: فن له ملء يديه, ثم قال له فح,, فلما جاء مال اليمن أعطاه أبو بكر»وحفن بيده
 جمـع ما أمـسى حتـى فرقـه فـ,ًفزاده ألفا, وقدم عليه جملان من مال اليمامـةفوجدها خمسمائة 

 فيحثـي بيديــه مـن المــال في ثـوب أحــدهم ,المهـاجرين والأȂـصار وأبنــاء الـسبيل والمــساكين
  . وكان يساوي بين الناس في القسم,حتى فرغ

  .ولم يكن يكثر في أȆامه: قال غير ابن حبيب
  . بالناس إلى نظرك حاجة: السوق فقيل لهلما ولي أبو بكر حضر : ابن حبيب

  .سعى على عياليفمن ي: الق
 ,خذ من بيت المال, وفرضوا له درهمين كل يوم, ثم وضع ماله في بيـت المـال: قيل

  .ومات ولم يستوعبه
  . ولم يربحوا على أحد بعده,فربح المسلمون على أبي:  قالت عائشة:وفي رواية

  .اءوفضل عمر بين الناس في العط: قال
بلغــت المغــانم يــوم جلــولاء ثلاثــين ألــف ألــف, بعــث ســعد بــن أبي : يحيــى بــن ســعيد

 وبـات , وغطـاه بالمـسوح والأȂطـاع, فـصب في المـسجد,وقاص خمسها إلى عمر فاسـتكثره
 وعبــد االله , وعبــد الــرحمن بــن عــوف, والــزبير, وطلحــة, وعــثمان,عليــه عــلي بــن أبي طالــب

 , ثــم كــشف عنــه,دعــا بالنــاس  فلــما أصــبح عمــربــن أرقــم خــازن عمــر عــلى مــال المــسلمين,
فــــــإذا فيــــــه حــــــلي وجــــــوهر وتيجــــــان, فلــــــما أصــــــابتها الــــــشمس التهبــــــت, فحمــــــد االله عمـــــــر 

ًوالمسلمون حمدا كثيرا :  فقال عبد الرحمن بن عـوف, واشتد بكاء عمر, وفرح المسلمون,ً
                                     

 ,ً بــاب مــن أعطــاه االله شــيئا مــن غــير مــسألة ولا إشراف نفــس,, كتــاب الجنــائز2/536: أخرجــه البخــاري )1(
 ولا , بــــاب إباحــــة الأخــــذ لمــــن أعطــــى مــــن غــــير مــــسألة,, كتــــاب الزكــــاة2/723: مــــسلم و,)1404( رقــــم

  ).1045( إشراف رقم
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  .يا أمير المؤمنين ليس هذا حين بكاء
ُقلت   .شكرإنما هو يوم :  زاد في الرواية:ُ

 ,واالله مــــا فــــتح هـــذا عــــلى قـــوم إلا قطعــــوا أرحــــامهم: وقــــال عمـــر: ابـــن حبيــــب معهـــا
  . ووقعت العداوة بينهم,وسفكوا دماءهم

ُقلــت  حــين قــدم عليــه غ أو أخــذه مــن قــول رســول االله , لعلــه تفــرس نتيجــة زهــده:ُ
 ولكنـي أخـاف علـيكم ,واالله مـا أخـاف علـيكم الفقـر«: أبو عبيدة بجزيـة مجـوس البحـرين

 فــتهلككم كــما , فتنافــسوا فيهــا,غنــى أن تبــسط لكــم الــدنيا كــما انبــسطت لمــن كــان قــبلكمال
  .)1(»أهلكتهم

قــة بــن ,وكـان في المــال تــاج كـسرى وســواراه وفــروه: قـال ابــن حبيــب  فـدعا عمــر سرا
 ووضــــع تاجـــــه عـــــلى رأســـــه , فألبـــــسه فـــــرو كـــــسرى,ً وكـــــان طـــــويلا طويـــــل الــــشعر,جعــــشم

قـــة, اللهم :  ثـــم قـــال,وســـواريه في يديـــه لـــك الحمـــد أȂـــت ســـلبت هـــذا كـــسرى وألبـــسته سرا
مـا لـه  واجعلنــي , وفتحتــه عـلي لتـسألني عنــه, اللهم قنـي شره,ًاللهم منعـت هـذا نبيــك إكرا

قة   . فما برح حتى لم يبق منه شيء, فنبذ ذلك في المال,أȂفقه في حقه, وأمر سرا
, وكــــان  ولا رســــول إلا نزلــــه,لا يأتيــــه مــــال إلا أظهــــره: طكــــان عمــــر : قــــال مالــــك

  .يقسم للنساء حتى إن كان ليعطيهن المسك والورس
ًلم يزل أمركم ينمو صعدا ما كان عليكم خياركم, وكان عمـر يـستجيد : قال حذيفة

 ويلـــبس الخـــشن المرقـــع, فخـــرج ,الحلـــل الرفيعـــة بخمـــسمائة إلى ألفـــين يكـــسوها الـــصحابة
:  فقــــالا? تلبــــسانهالم لا:  فقــــال,الحــــسن والحــــسين إلى المــــسجد وعمــــر جــــالس ولم يلبــــساها

كـــــبرت علينـــــا يـــــا أمـــــير, فـــــاغتم وأسرع بكتـــــاب إلى عامـــــل الـــــيمن يـــــستحثه في حلتـــــين عـــــلى 
  . وجعل عطاءهما مثل عطاء أبيهما, فكساهما ذلك,قدرهما, فبعث بهما
  . لا ثوب واحد, ورداء وجبة,الحلة رداء ومئزر: ابن حبيب

ــ: قــال نــا فاضــل فيــه ب ين النــاس, أمــر شــباب قــريش ًولمــا كثــر المــال دون للعطــاء ديوا
                                     

 :ومـسلم, 2988 :رقـم ,بـاب الجزيـة والموادعـة مـع أهـل الذمـة والحـرب في ,3/1152:  أخرجه البخـارى)1(
  .2961 :رقم , في الزهد والرقائق,4/2273
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ابـدؤوا :  ثـم عمـر وقومـه, فلـما نظـره قـال, ثـم الـصديق وقومـه, فكتبوا بني هاشـم,بتدوينه
بته   ثم بالأقرب فالأقرب منه حتى تضعوا عمر حيث وضعه االله, وابدؤوا مـن ,غبقرا

وصــلتك رحــم يــا أمــير :  والأقــرب فــالأقرب منــه, فقــال العبــاس,الأȂــصار بــسعد بــن معــاذ
ضــعه االله بــه كنــا  ومكانــه الــذي وغلــولا رســول االله : يــا أبــا الفــضل:  فقــال لــه,نينالمــؤم

بتهم لم ,كغيرنـــا مـــن العـــرب بـــة منـــه قـــرا  إنـــما تقـــدمنا بمكاننـــا منـــه, فـــإن لم نعـــرف لأهـــل القرا
بتنا, وقال لأهل مشورته : أشيروا علي, أريد أن أفاضل بـين النـاس, فقـالوا: تعرف لنا قرا

Ȇنا,ا تابعناكان حسنًاذكر ما تريد, فإن ك   . وإلا أعلمناك برأ
 فـــأفرض لكـــل واحـــدة اثنـــي عـــشر ألـــف درهـــم إلا صـــفية ,غأبـــدأ بأزواجـــه : قـــال

ا, ً اثنـي عـشر ألفـغوجويرية أفرض لكل واحدة منهما شطر ذلك, ولكل رجل من آلـه 
ًولكـــــل رجـــــل مـــــن المهـــــاجرين صـــــلبية وحلفـــــا ومـــــولى خمـــــسة آلاف  وأȂـــــا رجـــــل مـــــنهم في ,ً

  .ًض لأهل بدر من قريش وغيرهم صلبية وحلفا ومولى مثل ذلكالفرض, وأفر
ُقلــــت  فيكــــون لــــه عطــــاءان, وأفــــرض للأȂــــصار صــــلبية ; كــــل قــــرشي بــــدري مهــــاجر:ُ

ًوحلفا ومولى لكل رجل أربعة آلاف, ثم أفرض للناس بقدر منازلهم في الإسـلام أجعـل 
نــا وعلــما ًأكثــرهم حظــا أكثــرهم قرآ , وفــرض ًشــيئارأȆــه ً وأحــسنهم حــالا, فلــم ينكــروا مــن ,ً

 ولأســامة بــن , ولابنــه عبــد االله ثــلاث آلاف,ولــسلمان أربعــة آلاف, لــصهيب خمــسة آلاف
 ولا شــــهد مــــا ,ًلــــيس أســــامة أقــــدم منــــي إســــلاما:  فقــــال ابنــــه,زيــــد ثلاثــــة آلاف وخمــــسمائة

 منــك, وأبــوه أحــب إليــه مــن أبيــك, غكــان أحــب إلى رســول االله : شــهدت, فقــال عمــر
ر وأحــــد ثلاثــــة آلاف لكــــل رجــــل, ولكــــل مــــن مهــــاجرة الفــــتح وفــــرض لأبنــــاء شــــهداء بــــد

ألفين, ثم فرض للقبائل على قدر منازلهم في الإسلام حتى فرض لربيعـة العـراق ثلاثمائـة 
  .لأن عربهم سبقوا إلى الإسلام;  ومائتين وخمسين لمولاهم,لعربيهم
  . جعلتنا أوضع العرب فريضة:  فقالت ربيعة:قال
 ولم تهـــــــاجروا, وفـــــــرض , وأســـــــلمتم في داركــــــم,ًلاماكنـــــــتم آخــــــر العـــــــرب إســــــ: قــــــال

للمنفــوس مائــة درهــم في الــسنة, وفــرض للعيــال لكــل ذكــر وأȂثــى جــريبتين مــن بــر في كــل 
  . ومائة درهم كل سنة, وقسطين من خل, وقسطين من زيت,شهر

  .قفيز بالقرطبي: الجريب: ابن حبيب
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ُقلت  فقـال ,ًمع صـبيا يبكـي فـس, ليلـةطمـر عمـر : قـال مالـك:  لابن القاسـم: فيها:ُ
إن عمـر لا يفـرض للمنفـوس حتـى يفطـم ففطمنـاه, : ما لكم لا ترضـعونه, فقـالوا: لأهله

  .كدت واالله أن أقتله, ففرض للمنفوس من يومئذ مائة درهم: ًفولى عمر قائلا
  .ويبدأ بالمنفوس الفقير والده: ابن القاسم

دة بمـصر زمـن الرمـا كتب إلى عمرو بن العاص وهـو طوذكر مالك أن عمر : قال
لبيك لبيـك لبيـك, فكـان : ًغوثاه ثلاثا, فكتب له عمرو وا: وبلغني أنها كانت ست سنين

يبعــث إليــه بالــسعير عليهــا الــدقيق في العبــاء, فكــان عمــر يــدفع البعــير بحلمــه لأهــل البيــت 
  . وكلوا لحمه, فائتدموا بشحمه, وانحروا البعير, والتحفوا العباء,كلوا دقيقه: يقول

 فــــزادوه درهمــــين, فلــــما فــــرض للعيــــال ,لمــــا ولي عمــــر لم يكفــــه الــــدرهمان: ن حبيــــبابــــ
 ويأخـــذ عطـــاءه مـــع , وتـــرك الأربعـــة دراهـــم, وكـــان يكتـــسي مـــن بيـــت المـــال,فـــرض لعيالـــه

 وجعل طعامه من خالص ماله, فلـما احتـضر أمـر بحـصر مـا أخـذ ,أصحابه, ثم ترك ذلك
ر ابنـه عبـد االله أن يقـضيها مـن صـلب مالـه,  فـأم,ً فوجد أربعـة وثمانـين ألفـا,من بيت المال
:  فليــستعن ببنــي عــدي, فبــاع مــن مالــه بعــده بمثــل ذلــك, وأتــى بــه عــثمان فقــال;ِفــإن لم يــف

  .قبلناها منك ووصلناك بها
  .لا حاجة لي أن تصلني بأمانة عمر, وولي عثمان: قال
, ومـا عـلى ا والعـدو منفـيًاس كـما فعـل عمـر, فكـان العطـاء دارفأقام للن:  الحسنقال

  .ًالأرض مؤمن يخاف مؤمناً أن يسل عليه سيفا
 وفــــرس بمائــــة ألــــف ,كثــــر المــــال أȆامــــه حتــــى بيعــــت جاريــــة بوزنهــــا: قــــال ابــــن ســــيرين

  .درهم
  .ًوكان على منهاج من قبله في النفقة من ماله قصدا وتنزها: قال ابن حبيب

 يفاضــل بــين  فــسار في قــسم المــال بــالعراق ســيرة عمــر غــير أȂــه لمطوولي عــلي : قــال
  .الناس

 ثــم قــسمه ,وأخــبره صــاحب بيــت مالــه بأȂــه امــتلأ مــن صــفراء وبيــضاء, ففتحــه: قــال
لـيس لخليفـة «: غقـال : , وقـالًشـيئابين الناس وأمر بكنسه, وتنزه أن ينفق من مـال االله 
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, فترك عـلي القطعـة )1(»من مال االله إلا قطعتان قطعة يأكل منها وأهله وقطعة للمسلمين

ًولأهله, وكان يستنفق من عطائه الذي كان يأخذ مع المسلمين, واشترى قميصا التي له 
                 بثلاثــــــة دراهــــــم وهــــــو خليفــــــة فلبــــــسه وقطــــــع مــــــن الكــــــم مــــــا فــــــضل عــــــن أصــــــابعه, وقــــــال 

  .ًما ترك إلا سبعمائة درهم بقيت من عطائه أراد أن يبتاع بها خادما: طالحسن 
  ]باب في النفل[

 ; وهــو جزئــي وكــلي,لإمــام مــن خمــس الغنيمــة مــستحقها لمــصلحةمــا يعطــي ا: النفــل
  .)2(فالأول ما يثبت بإعطائه بالفعل

 أو مــن اخــتص لفعــل ليزيــد ,لا ينفــل الإمــام إلا لوجــه كالــشجاع: عــن محمــد الــشيخ
  . ويفعل غيره مثله,ًإقداما

ه مـــن : ابـــن القاســـم لـــه أن ينفـــل بعـــض أهـــل الـــسرية بعـــد الغنيمـــة مـــن خمـــسها لمـــا يـــرا
  . فلا;عة رجل وشبهه, فأما وحالهم سواءشجا

 وتــــساوى فعــــل أهــــل الــــسرية أو الجــــيش أو ,هــــو لاجتهــــاد الإمــــام إن رآه: اللخمــــي
 خـروج عـن العـدل  لأȂـه; وسـوى بيـنهم وإلا فـلا, ولا ينفـل بعـضهم,تقارب نفل جميعهم

                                     
  . 578 :رقم, 1/78: أحمد  أخرجه)1(
 مـــا يعطـــي الإمـــام مـــن خمـــس الغنيمـــة لمـــستحقها : النفـــل في عـــرف الفقهـــاء:طالـــشيخ قـــال : َّالرصـــاع قـــال )2(

  .لمصلحة
 خـــاص بالإعطـــاء منهـــا مـــستحقها احـــترز بـــه ممـــا يعطيـــه لغـــير ;)مـــام مـــن خمـــس الغنيمـــةمـــا يعطـــي الإ: (قولـــه

  , فإنه ليس بنفل,المستحق
 وإنما ينظر بنظـر المعبـود ,ا ولا يجوزً فإنه لا يصح شرع, احترز به مما يعطيه لغير مصلحة;)لمصلحة: (قوله

ه ه,الذي لا رب سوا  والكـلي لا ,ا يثبـت بإعطائـه بالفعـل فـالجزئي مـ; وينقسم إلى جزئي وكلي, لا بنظر هوا
 فــإن النفــل لا يــستحقه قاتلــه عــلى , ولا يكــون ذلـك إلا بقــول الإمــام, فلــه ســلبه;ً مــن قتــل قتــيلا:يثبـت بقولــه
 لم ;ا والنفــلً ومــصدرً في حــد الزكــاة حــدها اســماطالــشيخ  قــدم :)فــإن قلــت (, وفيــه مــسائل,مــذهبنا بقتلــه

  . فهذا التخصيص ما سره,المصدريةيصنع فيه ذلك مع أȂه قابل للاسمية و
ُقلت(  وكثـر ,أن الماهية الشرعية إن وقع اسـتعمالها في مـصدر واسـم:  الذي استقريت منه في غالب حاله:)ُ

                  فــإنما يتعــرض لتعريــف ;اً فــإن غلــب أحــد, لغلبــة اســتعمالها;اً فيحــدهما معــ,في ذلــك إطــلاق الــرواة والفقهــاء
  .ما غلب
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 أو جــاء بــرأي , وإن اختلــف فعلهــم مــنهم مــن أبــلى أو حفــر في موضــع,ومفــسدة لقلــوبهم
فيــه فــتح نفلــه دون غــيره, وإن فعــل ذلــك عــدد نفــل جمــيعهم أو تــركهم, فــإن اختلــف كــان 
  .ً جاز أن يفضل بعضهم على بعض, ولا بأس أن يرضخ لغيرهم تطييبا لقلوبهم;فعلهم

بــما يظهــر كــالفرس والثــوب والعمامــة والــسيف;لأȂه أعظــم في ويــستحب كــون النفــل 
  .النفوس من العين ولو كثرت

  .يجوز أول المغنم وآخره: وفيها مع الموطأ
  .ًشيئاولا ينفل من الأرض : سَحنونقال : الشيخ
 اســــتحقاق  فلــــه ســــلبه; لأن المــــذهب عــــدم;ًمــــن قتــــل قتــــيلا: مــــا ثبــــت بقولــــه: والثــــاني

تخميـسه روايتـا   وفي, بل يقول الإمام ذلك لمـصلحة بعـد الغنيمـة;سلب القتيل قاتله بقتله
  .أبي عمر

 يكـــن مـــن أصـــل  فلـــه ســـلبه لم;ًمـــن قتـــل قتـــيلا: امإن قـــال الإمـــ: سَـــحنونعـــن  الـــشيخ
  . بل يكون من الخمس;الغنيمة

 ورواية ابن خـويز ــــ منـداد, ,في تخميسه وتخيير الإمام في تخميسه قول مالك: عياض
  .واختارها إسماعيل القاضي

  .ًمن قتل قتيلا أȆكون له سلبه?: قيل: وفيها
, ولا )1( بعدما برد القتالغ قاله ,ينلم يبلغني أȂه كان إلا يوم حن: قال مالك: قال

  .يجوز إلا من الخمس بعد الغنيمة
  .لأمير الجيش والصائفة التنفيل لا لأمير السرية: سَحنونعن كتاب ابن : الشيخ

لا يعطــــي الإمــــام الــــسلب لغــــير قاتــــل, فــــإن كــــان القتــــل مــــن عــــدد نفلهــــم : اللخمــــي
                                     

 في الجهـــاد, بـــاب مـــن لم يخمـــس الأســـلاب, وفي البيـــوع, بـــاب بيـــع الـــسلاح في 177 / 6 :البخـــاري أخرجـــه )1(
 z y x w v u } | { ﴿: الفتنــــــــة, وفي المغــــــــازي, بــــــــاب قــــــــول االله تعــــــــالى

, وفي الأحكــام, بــاب الــشهادة تكــون عنــد الحــاكم في ولايتــه القــضاء أو قبــل ذلــك للخــصم, ومــسلم ﴾~
 في الجهاد, باب مـا جـاء 454 / 2 :ستحقاق القاتل سلب القتيل, والموطأفي الجهاد, باب ا) 1571(رقم 

ًفي الـسير, بـاب مـا جـاء فـيمن قتـل قتـيلا فلـه سـلبه, وأبـو داود ) 156(في السلب في النفـل, والترمـذي رقـم 
  .في الجهاد, باب في السلب يعطى القاتل) 2717(رقم 
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ً بأســا ســلب قتيلــه, ولا ينفــل  جــاز تنفيلــه أشــدهم;أســلابهم إن شــاء, وإن اختلــف بأســهم

  .ًغيره, ولا يجوز تنفيل أضعفهم بأسا دون غيره
ًوقتيلــــه أقــــل ســــلبا, , ً عــــلى ســــلب قتيلــــه إن كــــان أشــــد بأســــاويجــــوز أن يزيــــد أحــــدهم

  .ً وأكثر سلبا,ًوالآخر أقل بأسا
ويجوز أن يعطي أحدهم جميع سلب قتيله والآخر بعضه, وقد يكون أحـد القـتلى لا 

 فيعطــي منــه مــا يــرى أȂــه ســداد لمثلــه, والآخــر لــه شــدة وبــأس, ,لبه كثــيرشــجاعة عنــده وســ
  . فساد لقلوبهم لأȂه;ولا يزيد أحدهم ما يحط من سلب الآخر

  ]باب في السلب[
 أو كـان يمـسكه ,  وفرسـه الـذي هـو عليـه,كل ثوب عليه:  قال ابن حبيب:والسلب

  .)1(ً أو كان منفلتا عنه,لوجه قتال عليه لا ما تجنب
  .ومنه سلاحه: سَحنونهو و قال

 وبيـــضته وســـيفه ومنطقتـــه بـــما , وخاتمـــه ودرعـــه,وفرســـه وسرجـــه ولجامـــه: سَـــحنون
  .لذلك من حلية وساعداه وساقاه وراناه

  .والفاتخه والخاتم: اللخمي
  . ولا ما في كمه وتكته,لا ما في منطقته من نفقة: سَحنون
  .لتاج ولو كان عليهولا الطوق والسواران والقرطان وا: سَحنون عن اللخمي

  .منه سواراه: ابن حبيب
  .فعليه التاج منه وقرطاه: اللخمي
 سَــحنونيفـرق بـأن لــبس الـسوارين أكثـر مـن لـبس التــاج, وعـبر عـن قـول : ابـن بـشير

  .سَحنونعن الوليد و الشيخبالمشهور, وفي كون الصليب منه نقلا 
                                     

 أو كان يمسكه لوجه قتال عليـه , وفرسه الذي هو عليه كل ثوب عليه:قال ابن حبيب: قال: َّالرصاع قال )1(
 ومـــا ذكـــر هنـــا مـــن ,وكـــلام اللخمـــي: سَـــحنون وانظـــر كـــلام ,ا عنـــه وهـــو ظـــاهرً أو كـــان منفلتـــ,لا مـــا تجنـــب

رسـم ابـن حبيـب مـع الـشيخ  وقبـل , واالله الموفـق,ا ما هـوًالمسائل كل ذلك يجري على مسمى السلب شرع
  . أعلم واالله,أن فيه تصدير الرسم بكل
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 بــه عــلى الحــرب مــن  ومــا يــستعين,أن لباســه المعتــاد سَــحنونتحقيــق مــذهب : البــاجي
  .فرس وسلاح منه

  .ما كان عليه من الحلي والنفقة المعتادة: زاد ابن حبيب
 فلـيس لـه ; ثم قاتل المسلم فقتلـه,لو وضع المبارز بعض سلاحه بالأرض: سَحنون

  . فهو من سلبه;إلا ما عليه, ولو جعل فرسه بيده أو ربطه بمنطقته
 فلـه ; أو مـن جـاء بـرأس كـافر,ضـع كـذامـن قاتـل بمو:  كره مالك قول الإمام:وفيها

  . فلكم نصفه;كذا, ولسرية ما غنمتم
  .لأȂه يفسد النيات: محمد عن ابن القاسم

  .ويؤدي إلى التحامل على الهلاك: زاد اللخمي
لا تقــدموا جمــاجم المــسلمين للحــصون, بقــاء مــسلم أحــب إلي مــن : طوقــال عمــر 

  .فتح حصن
  .ًشيئاعليه أن يأخذ منه لا أرى لمن خرج : محمد عن ابن القاسم

َأصبغ ْ   .ًما أرى أخذه حراما: َ
إن احتــــاج إليــــه النفــــل قبــــل الغنيمــــة كرهــــه العلــــماء, واســــتخفه بعــــضهم : ابــــن حبيــــب

 كخشية كثرة عدو, وفعله أبو عبيدة يوم اليرموك لما دهمه كثرة العـدو حتـى قاتـل ;الإمام
  .نساء من قريش
  . عنه, فإن نزل مضىقول الإمام ذلك أول القتال ينهى: سَحنون
ُقلـت مـن أتــى : سَـحنون ولـذا قــال ;ه بقتلــه قبـل كـمال الاســتيلاء عليـه ويـستحق سـلب:ُ

 , فـــصرعه, لم يقتلـــه, وكـــذا لـــو بـــارزه لأȂـــه;بعـــد ذلـــك بأســـير للإمـــام فقتلـــه لم يـــستحق ســـلبه
 فـإن قتلـه قبـل اسـتيلائه ,ا لعـسكر المـسلمين أو صـفهمًفأتى به الإمام فقتله, ولـو جـر كـافر

  . فله سلبه وإلا فلا, وكذا لو حمل حربي على صف المسلمين فقتله مسلم;يهعل
ُقلت   . ويثبت حكمه لمن صدق عليه لفظ الإمام حتى نفسه:ُ

مـنكم; لم :  فله سلبه ولو في مبارزة, فلـو قـال;ً ثم قتل قتيلا,إن قاله الإمام: سَحنون
لـــو عمـــم بعـــد ذلـــك مـــنكم, و:  ولـــو قـــال بعـــد ذلـــك,ينـــدرج, ولـــو خـــص نفـــسه لم يثبـــت لـــه
إن قتلــت : اني فقــط, ولـو قــال وآخــر بعـده اســتحق الثـ,ًانـدرج, فلــو قتـل قتــيلا قبـل تعميمــه
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 ; وقتـل غـيره قتيلـين, فقتـل الأمـير قتيلـين, فله سلبه;ً فلي سلبه, ومن قتل منكم قتيلاًقتيلا

فـــسه  لأن الأمـــير إنـــما خـــص ن;ا قتيليـــهًفللأمـــير ســـلب قتيلـــه الأول لا الثـــاني, ولغـــيره ســـلب
  .بقتيل واحد
 وغيره في فور واحد, والأولى فيهما في وقتين, ولو قتل ,مقالته هذه في نفسه: الشيخ

 فلك سلبه; فله سلب الأول فقط, فإن ًإن قتلت قتيلا: من قال له الإمامقتيلين متعاقبين 
فلمـن ,  فلـه سـلبه;ًمـن قتـل مـنكم قتـيلا: أقلهـما, ولـو قـال: له نـصفهما, وقيـل: جهل; فقيل

 فلـــه ;ًمـــن قتـــل قتـــيلا:  أو ثلاثـــة ســـلبهم, ولـــو قـــال لعـــشرة هـــو أحـــدهم,قتـــل مـــنهم قتيلـــين
  .منا; فله إن قتل ثلاثة سلبهم كغيره من العشرة: سلبه, أو زاد
ُقلت  له وإقرار له بـدين في مـرض أو , إن كان من ضمه إليه ممن لا يتهم في شهادته:ُ
  .لا يشاركهم فيها غيرهمَّوصية ذوي خص
  .ً فقتل اثنين معا, فلك سلبه;ًيا فلان إن قتلت قتيلا:  قالولو: قال
 فلـه ; فأصاب اثنين,ًأكثرهما, وكذا إن أصبت أسيرا: له نصف سلبهما, وقيل: فقيل

 واخــتلاطهما أن لــه ,أȆتخــرج مــن قولــه في قــتلهما عــلى التعاقــب: نــصف كــل مــنهما, إن قلــت
  .أقلهما

ُقلــت  والتعاقــب بـــاحتمال تـــأخره ,الاخـــتلاط لا, للفـــرق بــاحتمال ســـقوط الأكثــر في :ُ
 فوجــب تخيــيره ,فيــسقط, وامتنــاع ســقوطه في المعيــة لمــساواته الأقــل في موجــب اســتحقاقه

 والــشركة في موجـــب , فيختــار الأكثــر كمبتــاع ثــوبين متقـــاربين عــلى اختيــار أحــدهما,فــيهما
  .السلب توجبها فيه

 ولم ,ول, ولــو جرحــه فــسلبه لــلأ, وأجهــز عليــه غــيره,مــن أȂفــذ مقتــل علــج: سَــحنون
  .ينفذ مقتله فبينهما

ُقلـت  لا يتخــرج في الأولى كونــه للثــاني مــن روايــة قتـل مــن أجهــز عــلى مــن أȂفــذ غــيره :ُ
بـل قـد يتخـرج ;  ولا سـلب في قتـل أسـير,ًمقتله دون من أȂفذها لصيرورته بالإنفـاذ أسـيرا

  .ًمعا عليها حرمانهما
 ولم ينفـذ الثـاني مقتلـه فواضـح, وإلا , أراد فبيـنهما إن,إن لم ينفـذ الأول مقتلـه: وقوله

 ولم ينفـذ , وجرحه الأول,إن احتز الثاني رأسه: فالأظهر للثاني, هو نصه في ترجمة أخرى



 

 

112

112

 لاحـتمال ; وقد ذهـب جـسده فبيـنهما, ومحتز رأسه,مقتله فللثاني, ولو تداعى قتله جارحه
ه لمحتــــز رأســــه  وإن لم ينفــــذ مقتلــــه, وغــــ,دعواهمــــا, وأهــــل الــــشام يرونــــه للجــــارح يرهم يــــرا

  .لتيقن موته به
 فـسلبه , فـإن كـان العلـج لا يـتخلص مـن معانقـه, فقتلـه غـيره,ولو عانق مبارزه: قال

  .له وإلا فللقاتل
ُقلت  فـلا ; الأظهر إن كانت المبارزة بينهما فقط أو بين عدد لعدد والقاتل لـيس منـه:ُ

. ه حــسبما مــر, وإلا فــالأظهر بيــنهماشيء لــه لتعديــه, ولا ســيما عــلى قــول ابــن القاســم أȂــه يريــ
 فلـه سـلبه وإلا فـلا, ; فـإن أȂفـذ مقتلـه,ولو جر مبارزه بعد صرعه إياه للعسكر فمات: قال

 ًمــن قتــل قتــيلا:  ولــو كــان إنــما قــال فــسلبه بيــنهم عــلى الــسوية,,ً فــأكثر قتــيلا,ولــو قتــل اثنــان
  .وحده; فلا شيء لهم

 لم يخــــتص مــــنهم ,لكــــم أســــلابهم ف;ءإن قتلــــتم هــــؤلا: لــــو قــــال لعــــشرة: سَــــحنونابــــن 
ٌ بــل كــل أســلابهم بيــنهم بالــسوية, ولــو قتــل مــنهم تــسعة تــسعة أعــلاج ;القاتــل بــسلب قتيلــه

وقتـــل عـــاشرهم عـــاشر المـــسلمين, فالأســـلاب للقـــاتلين فقـــط, ولـــو بقـــي عـــاشر المـــسلمين 
  . شركهم

ُقلـــت رثـــه شيء, وإلا فـــلا شيء ل; فيلـــزم لـــو مـــات بعـــض القـــاتلين:ُ               لحـــي  لم يكـــن لوا
  .العاشر المعين
ُقلــــت  وســــلب الأجــــير والتــــاجر والعبــــد والمرتــــد والــــذمي يلحــــق بــــأرض الحــــرب, :ُ
, والمــرأة والــصبي كــذلك إن ثبــت قتــالهما, , وأقطــع اليــد لقــاتلهم,والمــريض  وإن لم يقــاتلوا

في  ولا ,الفـــاني مـــن ســـلبه إلا عنـــد مـــن يجيـــز قتلـــه, ولا في الراهـــب الـــشيخولا شيء لقاتـــل 
المــسلم المكــره عــلى القتــال, إلا أن يكــون ســلبه لحــربي أعــاره فهــو لقاتلــه, ولا شيء لــه مــن 

 قـصد  لأȂـه;سلب من لم يقاتل من صبي وامرأة وشيخ فان, ولو كان سلبهم عارية لحربي
  .قتل من لا يجوز قتله

 أو اســتعاره مــن مبــاح ,وســلب القتيــل المــستحق ســلبه إن ثبــت أȂــه غــصبه مــن مــسلم
 ;لقاتلــــه, وإلا فلربــــه كمــــسلم تــــاجر أو رســــول, فــــإن كــــان لمــــن أســــلم بــــدار الحــــربمالــــه ف

  .فلقاتله على قول ابن القاسم
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 لم يـستحق قاتـل خـارجي سـلبه إلا أن ;ولو قاتلنا الخـوارج مـع أهـل حـرب أعـانوهم

يكـون عاريــة مـن حــربي, ولـو كــان مـن ســلب الحـربيين مــن خـوارج أخــذهم الحربيـون بعــد 
  .يقسم ويوقف لأهله  مال مستأمن لا لأȂه; لم يكن لآخذه;اندخولهم عسكرهم بأم

  .ب القتيل ما لم يملك يعده لقاتلهوسل
 ; ولم يقربـــه أحـــد حتـــى انهزمـــوا,ًومـــن رمـــى علجـــا في صـــف الكفـــار فقتلـــه: سَـــحنون

 ففـيء ; فـإن أخـذه وارثـه أو وصـيه أو ملكهـم,فسلبه لقاتله, ولـو أخـذوه ثـم هزمـوا فأخـذ
  . فلقاتله; غيرهم سارق أو مختلسلا لقاتله, وإن أخذه

ُقلـــت  وجـــب لـــه ولـــو أخـــذه وارثـــه, وإلا فـــلا ولـــو ; إن ثبـــت اســـتحقاقه بمجـــرد قتلـــه:ُ
  . أخذ مال كافر لا مال مسلم لأȂه;أخذه غيره
 وما نزع عنـه ففـيء, ولـو وجـدت دابتـه , فما وجد عليه لقاتله,ولو جهل آخذه: قال

طـول ففـيء, والقتـل الموجـب لمـا رتـب عليـه  فلقاتلـه, وبعـد ;بعد سير العسكر بمرحلتين
 لم ;ًمـــن قتـــل قتـــيلا لـــه عليـــه بينـــة:  قـــال الإمـــام,إن ثبـــت بـــشاهدين فواضـــح, وإلا فـــإن كـــان

  .يثبت دونها
 وإن لم  ولا يثبـت قتـل يمـين,  لأن المثبت القتل لا المـال;ولا بشاهد ويمين: الباجي

  ذلك قبل القتالفي باب قول الإمام  الشيخ ففي لزومها نقل ;يقل ببينة
قتلـــت صـــاحبه لم يأخـــذه إلا ببينـــة عـــلى : مـــن جـــاء بـــسلب وقـــال: ًأȆـــضا سَـــحنونقـــال 

احتجـــاج بعـــض :  واختلـــف قولـــه في الـــرأس, وقـــول البـــاجي,قتلـــه, وكـــذا إن جـــاء بـــرأس
في  سَــحنوناخــتلاف قــول : ًأصــحابنا بخــبر أبي قتــادة يــدل عــلى ثبوتــه بخــبر الواحــد قــائلا

 والآخر لا يأخذه إلا ببينة, الفرق بـين الـرأس والـسلب أن ,سلبهًالرأس هو قوله أولا له 
  .ًالرأس غالبا لا يكون إلا بيد من قتله

حــديث أبي قتــادة يــدل عــلى أȂــه حكــم فــيما مــضى لا أمــر لازم : الــشيخقــول : أبــو عمــر
 أقر له  لأȂه;في المستقبل; لأȂه أعطاه السلب بشهادة واحد دون يمين; يرد بأȂه إنما أعطاه

  .ً وكان بيده مالا من ماله, من حازه لنفسه في القتالبه
 ولا أتــــى بــــشبهة تــــصدق , وهــــو لم يدعــــه لنفــــسه,ً كيــــف يكــــون مــــالا لــــه:ابــــن زرقــــون

ه   .دعوا
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ُقلــــت في نقــــل أبي عمــــر يــــدل أȂــــه في المــــستقبل لا يثبــــت بــــشاهد  الــــشيخ ظــــاهر قــــول :ُ
  .واحد

ًلو رأى قوم رجـلا يحـز رأسـا: الشيخ لـه سـلبه بيمينـه في أول قـولي أȂـا قتلتـه; ف:  فقـال,ً
 فـلا شيء لـه مـن ; فـاحتز رأسـه,, ولـو رأوه جـاء مـن مكـان بعيـد لا يقتلـه مـن مثلـهسَحنون

  .اًسلبه في قوليه مع
ئه يعتبر ظاهره في عرف قائله, ومسمى السلب  تقدم, ولفظ غيره في الشرط أو جزا

  .وفيه فروع
 ,مـن جـاء بـرأس: زام العـدولـو قـال الإمـام بعـد انهـ: سَـحنونعـن كتـاب ابـن : الشيخ

رؤوس الـــسبي لا رؤوس :  ويـــأتون بـــالرؤوس, فقـــال الإمـــام, فأخـــذوا يقتلـــون,افلـــه كـــذ
  . أو يكون عرف يقتضيه,الرجال; لم يقبل قوله حتى يبينه

ُقلت   . لأȂه في الأول حقيقة, وفي الثاني مجاز إطلاق الجزء على الكل:ُ
أو رأس مـن رأسـين, أو كـان قولـه  فلـه نـصفه, ;مـن جـاء بـرأس: ولو كان لفظه: قال

ٌ وكـف المـسلمين عـن القتـال قبـل قولـه, ولـو عـرف بطريـق ,الأول بعد تفرق جيش العـدو
 فلـه كـذا; فـإن كـان ;مـن جـاء بـه:  فقـال الإمـام, وهـن عـلى الكفـار,بالنكاية في نصب رأسـه

  .فله جعله;  كرهناه كراهة شديدة, فمن جاء به;بحيث يخاف أن يقاتل عليه
ُقلت   .وتقدم كراهة حمل الرؤوس :ُ

 فلـه كـذا; يـشمل مـسماهما ;ًمن أصاب ذهبـا أو فـضة: ولفظ الذهب والفضة في قوله
ً وكـل محـلى بـه تبعـا لحليتـه مـن سـيف ومـصحف وثـوب لا مـا هـو تبـع لـه, ,ًمسكوكا وغـيره

, والثـــوب ًمطلقـــا يـــضاف للـــذهب أو الفـــضة  لأȂـــه; ولـــو عظـــم فـــصه,ويـــشمل خـــاتم ذلـــك
 وإلا اعتــــبر ونــــزع منــــه, والــــضبة منــــه أو مــــن فــــضة , قــــل ألغــــي ذهبــــهالمنــــسوج بالــــذهب إن

فنزعــت وإلا ألغيــت, وأȂــف الكــافر مــن ذهــب ,بقــصعة أو مائــدة إن كانــت زينــة اعتــبرت 
  .معتبر لا ما ربط به أسنانه

 والخــــاتم والــــسلك المنظــــوم , وتــــاج المــــرأة وغيرهــــا,ويــــشمل مــــسمى الحــــلي مرصــــعة
  .هب وإن لم يكن فيه ذ,والقرط المنظوم

ويشمل السيف جفنه وحليته التافهة لا الكثيرة إلا أن يعلم الإمام أن سـيوف ذلـك 
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  .العدو كذلك, ولا يشمل الحديد المصنوع غيره ولا غيره المصنوع

ُقلت   . إن كان ببلد معدنه مثله وإلا شملهما لا نصب السيوف والسكاكين:ُ
  . ًومبهمه الأظهر إلا أن يكون تبعا

  .سرج لا مساميرها ولا مسامير السفنويشمل ركوب ال: قال
 والكــساء الــذي يلــبس ,ويــشمل البــز ثيــاب الكتــان والقطــن, والثــوب ثــوب الــديباج

ولا الفـــرش ولا البـــسط, ويـــدخل هـــذا في المتـــاع لا ,  مـــا للنـــوم, ولا عمامـــة ولا قلنـــسوةلا
 فيـــستحق مبلـــغ قيمـــة , ووجههـــا مـــن غـــيره,الآنيـــة, ويـــدخل في ثـــوب البـــز بطانـــة جبـــة منـــه

  .بطانتها منها
ويــشمل لفـــظ جبـــة حريــر كـــل الجبـــة وجههــا حريـــر فقـــط لا التــي بطانتهـــا حريـــر, ولا 

  . ولا الشعر جلودهما ولا ثيابهما ولا غزلهما,يشمل الصوف
  .ويشمل الفرو الفرو بما ظهر به من حرير أو خز

  . تعلق بهم;وما أراد الإمام قتله من رجال لا يتعلق به النفل, وإن استحياهم
 أعطــي منــه ; أو نـصيب, أو بعـضه أو جــزء, فلــه منـه طائفــة,مـن جــاء بـشيء:  قــالولـو

  .بقدر اجتهاده, وكذا فله شرك, ولا بأس ببلوغ النصف على غير قول ابن القاسم
ُقلت   .ً مقتضى قول غيره لزومه لا استحبابه فضلا عن جوازه:ُ

  .ٌوفي أخذه من ثاني سلمها نظر يأتي إن شاء االله
 أو فرســـان , وهـــم رجـــال فقـــط, جـــاء بـــشيء مثـــل ســـهم أحـــد القـــوم فـــيمن وفيـــه:قـــال

 ,ً مثل ما يجب لأحدهم, وإلا ففي استحقاقه سـهما مـن قـسمه عـلى عـددهم بالـسوية:فقط
أو نــــصف ســــهم راجــــل, ونــــصف ســــهم فــــارس قــــولان مــــن قــــولي ابــــن القاســــم وغــــيره في 

 ;ء به ما جعل لهبمثل نصيب أحد ورثته وفيهم رجال ونساء, ومن لم يبلغ ما جاَّوصية ال
  . لم يزد عليه إلا لوجه يقصد

 فهــو لــه وكــذا, أو ;فلــه مائتــان, أو مــن جــاء بعــرض; مــن جــاء بمائــة: لــو قــال:  فيــهقــال
  . فهي له وكذا, بطل الزائد, وقول هذا خطأ;من جاء بوصيفة
ئــد, فهــو لــه;مــن جــاء بأســير: ولــو قــال  لأن فيــه ; وكــذا فخطــأ, وإن نــزل كــان لــه الزا

  .ًتحريضا
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 ;ًمـن قتـل بطريقـا: فعل من فعل غير ما شرط فعله غير مستلزم له لغو فيه, لو قـالو
  . فلا شىء له;اً فقتل بطريق, فله سلبه;ًفله سلبه فقتل غيره, أو من قتل صعلوكا

ُقلـــت  ; فلـــو اتفـــق كـــون ســـلبه كـــصعلوك, وســـلبه أكثـــر,شـــوكة البطريـــق أشـــد..  لأن:ُ
  كان له,

لكيـــده, وفي  الـــشيخ فلـــه إلا أن يخـــص ;ًتـــل شـــابا فق,ًمـــن قتـــل شـــيخا: لـــو قـــال: وفيـــه
  .العكس لا شيء له

 فلا شيء لمن جاء بوصيف أو وصيفة, وفي العكس له إلا ;من جاء بأسير: ولو قال
  .أن يريد تكثير السبي

  . وفي العكس له, فلا شىء لمن جاء بوصيف; برضيع:ولو قال
  . فلا فله إن بلغت قيمته وإلا;فجاء بوصيفة, بوصيف: ولو قال

  . فله جعله; فجاء بعشرة من البقر, فله شاة,وفي من جاء بعشرة من الغنم
  . فله وإلا فلا;وفي من جاء بثياب كذا إن جاء بثياب غيرها تبلغ قيمتها

  . لا شيء له; فجاء ببغل أو حمار,وفي من جاء بفرس أو برذون
  . فجاء بفرس له لا العكس,وفي من جاء ببرذون
                له ذلك من خمسه ; فجاء بفرس لم يغنم غيره,له مائة درهم ف,وفي من جاء بفرس

  .إن بلغه
والنفـل قبـل الغنيمـة لا يبطـل بمـوت الإمـام أو عزلـه, وثبـت عليـه : عنه سَحنونابن 
  . ما لم يقبض)يبطل( :بعد قوله

 ,ٍ لم يبطل بقدوم وال غيره حتى يلحقوا بالعـسكر;ولو نفل سرية الربع بعد الخمس
 فــــالحكم بــــاق إلا أن ; واســــتخلف غــــيره,طــــل إلا أن يحدثــــه الثــــاني, ولــــو مــــات أمــــيرهمفيب

  .يبطله المستخلف
 بطــل تنفيــل الأول بموتــه, ولــو ;إن مــات فــلان ففــلان بعــده: ولــو قــال باعــث الأول

 بطــــل إلا أن يكــــون بعــــد أن ;ًأشــــهد منفــــل الــــسرية بعــــد أن فــــصلت أȂــــه أبطــــل ذلــــك نظــــرا
  .غنمت

 فلـه سـلبه بعـد القتـال أو ;ًمـن قتـل قتـيلا: دخل في قـول الإمـاميـلا : عنـه سَحنونابن 
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 قـول أشـهب يرضـخ قبله ذمي ولا امـرأة إلا أن ينفـذه لهـما الإمـام لقولـة أهـل الـشام, وعـلى

  . لأن السلب نفل;يدخل للذمي من الخمس
ً لم يــدخل اتفاقــا, وشرط اســتحقاق التنفيــل ;ًمــن قتــل كــافرا مــن المــسلمين: ولــو قــال

 يـسمع مـن لم: عنـه سَـحنونل سماع بعض من يصدق عليه قول الإمام لنقل ابـن لأمر يفع
  . فلغو; كمن سمعه, ولو لم يسمعه أحد) فله سلبه;ًمن قتل قتيلا(: قول الإمام

 فهــــو كــــذلك, وإن لم يعلمــــه جمــــيعهم, ولــــو لم يــــسمعه ; ذكــــرهًولــــو جعــــل لــــسرية نفــــلا
 فلهم مثلـه إن كـان ;جعل للأول بطل, ولو دخل عسكر ثان لم يسمعوا ما ;أحدهم منهم

  .ًأمير العسكرين واحدا
 وعــين لكــل ,ولــو بعــث الإمــام سريتــين عــلى جــزأȆن مختلفــين بقــدر صــعوبة المواضــع

 ,يخـــرج في كـــل سريـــة مـــن شـــاء:  فـــلا شيء لمـــن انتقـــل لغـــير موضـــعه, ولـــو قـــال;ًسريـــة قومـــا
فـترك الأمـير  ,فلمن دخل في غـير سريتـه النفـل مثـل أصـحابه, ولـو ضـل مـن الـسرية رجـل

 فــلا نفـــل للــضال فـــيما غــنم دونـــه بخــلاف القـــسم لــه مـــن ;ًمــن ينتظـــره, ثــم رجـــع إليــه غـــانما
 ,الغنيمـــة, ولمنتظـــر الـــضال مـــن النفـــل مـــا لأصـــحابه, ولـــو غـــنم الـــضال اخـــتص بنفلـــه فيـــه

  .ا إلا بمحل آمنًوضمت غنيمته لغنيمة الجيش, ولا يترك الأمير للضال منتظر
 نفلـــت الربـــع بعـــد الخمـــس لأخـــرى نفلـــت ;ن سريـــةلـــو ضـــل رجـــل مـــ: سَـــحنونابـــن 

همه  وســ,يــصير نفــل الــضال سَــحنون فقيــاس قــول , ورجــل مــن هــذه الأولى,الثلــث بعــده
  .مع التي ضل إليها وعلى نفلهم
بــل يــضم الــضال نفلــه مــن التــي ضــل إليهــا إلى التــي ضــل : وقــال غــيره مــن أصــحابنا

  . فيأخذ نفله معهم كما يأخذون,عنها
 فرجعـــت كـــل واحـــدة ,ترقـــت سريـــة مـــن عـــسكر نفلـــت قـــدر فـــرقتينلـــو اف: سَـــحنون

 فلكـل واحــدة نفلهــا وغنيمتهـا دون الأخــرى إن اسـتقلت كــل واحــدة ;بغنيمـة أو إحــداهما
  . فكسرية واحدة,عن الأخرى, وإن افتقرت كل واحدة للأخرى

ُقلت  لكـل واحـدة قيمتهـا دون الأخـرى إن أراد حيـث يعـرض اسـتقلال كـل : قولـه:ُ
 ;تي إن شـــاء االله فواضـــح وإلا فمـــشكلحـــداهما بغنيمتهـــا عـــن الجـــيش حـــسبما يـــأسريـــة أو إ

  .ٍلأن ضم غنيمتيهما للجيش يوجب مساواتهما له, ومساوي المساوي لشيء مساو له
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 لأن ; مـــردودمـــا غنمـــتم لكـــم دون تخمـــيس:  للـــسريةقـــول الأمـــير: عنـــه سَـــحنونابـــن 
  .القول به شاذ

  .ا مضى في نفل جزء من الخمس مضى مإن مضى به من صدر الأئمة مثل: ابنه
 ثـم ينفلهـا جميـع الخمـس; لأȂـه لم يعمـل بـه ,وأصحابنا يكرهون أن يبعث سرية: قالا

  .سلف, وأما بعضه فجائز, والنفل الراجل فيه والفارس سواء
ًلأȂـــه إعطـــاء لمـــا ينـــالهم والراجـــل أشـــد عـــذرا وتعبـــا, ولـــو بـــين في النفـــل قـــسمه : محمـــد ً

  . لزم;بينهما كالغنيمة
  : في عدم قسمها طريقانًوالغنيمة أرضا

ئــــب المــــسلمين: البــــاجي  وابــــن , وأشــــهب, وابــــن القاســــم, قالــــه مالــــك,توقــــف لنوا
ه    . وسماع ابن القاسم,لرواية محمد الشيخحبيب, وعزا
 هـــدم وحـــرق, ومـــا عجـــز عنـــه إلا ًمطلقـــامـــا عجـــز المـــسلمون عـــن ســـكناه : اللخمـــي

ً في نحر العدو مخرجا من رأس الغنيمة, وما  ليكونوا;بتمليك ساكنه أقطع لذوي النجدة
ئـــب ًكـــان قريبـــا مرغوبـــا فيـــه في وقفـــه للنوا يخـــير الإمـــام فـــيهما :  ثالثهـــا, وقـــسمه كـــالأموال,ً

 وللمبــسوط مــع بعــض رواياتهــا, وهــي أحــسن, وعــزا ابــن ,بالأصــلح, لهــا ولــبعض النــاس
  .ًبشير الثلاثة للمذهب معبرا عن الأول بالمشهور

 إلا أن عمــر لم يقــسم ?لــم لي بجزيــة الأرض كيــف كــان يــصنع فيهــالا ع:  قــال:وفيهــا
لعلـــم  وأهـــل ا,الأرض بــين فاتحيهـــا, وأرى لـــو نـــزل هــذا بأحـــد أن يـــسأل أهـــل تلــك البلـــدة

 ومـــن , وإلا اجتهـــد في ذلـــك هـــو,ً فـــإن وجـــد علـــما يـــشفيه?والأمانـــة كيـــف كـــان الأمـــر فيـــه
  .حضره من المسلمين

ْبــن رشــدا  لأȂــه إنــما ;ا وضــع عمــر عــلى الأرض مــن الخــراج مــأي لم يثبــت عنــده قــدر: ُ
 وتـترك لهـم ?إنما توقـف هـل عليهـا خـراج أو لا خـراج علـيهم: توقف في قدر ذلك, وقيل

  .إعانة على الجزية
إنــــــما توقــــــف في خراجهــــــا هــــــل يــــــصرف مــــــصرف الفــــــيء أو الــــــصدقة? قالــــــه : وقيــــــل
  .الداودي

  .مصرف الفيء أن الذي ينحو إليه مالك أن مصرفه :وحكي عن ابن القاسم
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ُقلــت إنــما شــك هــل يوظــف عليهــا : وقــال:  قــال وعــزا ابــن محــرز الثــاني لابــن شــبلون:ُ

  .ه ولا ينقص أو هو بحسب الاجتهاد?شيء لا يزاد علي
  .يحتمل الأمرين: وقال غيرهما

 وهـــو هـــل يقـــسم خراجهـــا عـــلى فاتحيهـــا فقـــط أو علـــيهم وعـــلى غـــيرهم? وهـــو :ًوثالثـــا
  .لفيء والخراج قد أعلمتك ما قال في العنوةعقب مسألة ا سَحنوندليل قول 

إن االله حـــبس عـــن مكـــة «: غ إن مكـــة عنـــوة لا صـــلح لقولـــه :قـــول مالـــك: البـــاجي
  .)1(»الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين, وإنما أحلت لي ساعة من نهار

وفائدة الخلاف هل يجـوز ; )2(»من دخل دار أبي سفيان فهو آمن«: وقوله يوم الفتح
ً وأرضا اقتداء بفعله ً ورجالاًن بكل الغنيمة مالام المللإما   . في مكة?غً

ا إنــــما أحلــــت ســــاعة مــــن نهــــار وبعــــدها  لأنهــــ;ذلــــك خــــاص بمكــــة: وقــــال أبــــو عبيــــدة
  .غغنيمتها فردها رسول االله  رجعت لحرمتها, فحرمت

ــغ مــا حاصــله أȂــه :قــول أبي عبيــدة ضــعيف, ثــم قــال: أبــو عمــر ا مــن لم  دخلهــا مؤمنً
 بالقتـال جعلهـا عنـوة, ومـن اعتـبر كـون غا بقتال من يقاتل, فمن اعتـبر أمـره ً آمر,يقاتل

  .ًالواقع في فتحها عدم القتال لسابق التأمين بالشرط المذكور جعلها صلحا
كــان عمــر ينــزع أبــواب أهــل مكــة, ثــم قــال أبــو : وكــره مالــك كــراء بيــوت مكــة, وقــال

ًتبايع أهل مكة لدورهم قديما وحديثا أظهر من: عمر   . أن يحتاج فيه لذكرً
ُقلــت  بــل بقــدر ;لا يفــض كــراء الأرض ســنين عــلى كــل ســنة بالــسوية: لمالــك:  فيهــا:ُ

  .نفاقها كل سنة
والنــاس مثــل دور مكــة في نفاقهــا أȆــام , ا ذلــكًلأن المتكــاريين عرفــ: قــال ابــن القاســم

  .الموسم
                                     

 في العلم, باب كتابة العلم, وفي اللقطة, باب كيف تعرف لقطة أهـل 184 و 183 / 1 :البخاري أخرجه )1(
في الحـج, بـاب تحـريم ) 1355( رقـم :مكة, وفي الديات, باب من قتل له قتيل فهر بخير النظرين, ومسلم

  .مكة وصيدها
في ) 3024 و3022 و3021( رقــم :أبــو داودفي الجهــاد, بــاب فــتح مكــة, و) 1780( رقــم :مــسلم أخرجـه )2(

  .الخراج والإمارة, باب ما جاء في خبر مكة
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لم يختلــــــف قــــــول مالــــــك وأصــــــحابه أن فــــــتح مكــــــة عنــــــوة وأنهــــــا لم تقــــــسم, : اللخمــــــي
  .?اختلف هل من بها على أهلها أو أقرت للمسلمينو

 فمنعهــــا مالــــك مــــرة, وذكــــر أبــــو جعفــــر عنــــه أȂــــه ;واختلــــف في كــــراء دورهــــا وبيعهــــا
  . لم يفسخا, وظاهر قول ابن القاسم فيها الجواز وذكر لفظه فيها;كرههما, فإن وقعا

ْبــن رشــدوفي كــون خيــبر عنــوة أو إلا حــصني الــوطيح والــسلالم نقــلا ا ــ ُ ن عبــد عــن اب
  . ومالك مع ابن شهاب,البر مع ابن إسحاق

ً خيــبر أثلاثــا إلا الــسلالم والــوطيح والكتيبــة تركهــا غقــسم : الـسهيلي عــن أبي عبيــدة
  .لنوائب المسلمين

  .فتحت مصر عنوة: وسمع ابن القاسم
ْبن رشدا   .ًنحن أعلم بأرضنا إنما كانت صلحا: قال الليث: ُ

ُقلــــــت ء أرض مــــــصر: ا في التجــــــارة لأرض الحــــــرب منهــــــ:ُ  ولا تقطــــــع ,لا يجــــــوز شرا
  .لأحد
فيهــا فكــان يــرى نفــسه فــيما بيــده مــن ســوادها  سَــحنونشــك : قــال المــازري: َّإفريقيــةو

  .عامل مساقاة
ُقلــت  ,مــا ســكنه المــسلمون عنــد افتتــاحهم:  في الجعــل والإجــارة منهــا لابــن القاســم:ُ

ن مدن الشام ليس لأهل  وشبه ذلك م,والكوفة َّإفريقيةواختطوه كالفسطاط والبصرة و
 لأن تلك المـدائن صـارت لأهـل ; فيها إلا أن يكون لهم شيء أعطوهالذمة إحداث كنيسة

  .ًالإسلام مالا يبيعون ويرثون
ُقلت ُشيوخ فصوب بعض :ُ ُشـيوخنا أخذ بعض أصحاب بعض ُ  َّإفريقيـةه منـه كـون ُ

  .عنوة, وهو ظاهر تاريخ الرقيق وابن سعيد وغيرهما
ُقلت يبيعـون ويرثـون; :  قـول إجارتهـالا تباع أرض مصر: قض قول تجارتها ولا ينا:ُ

  .لسكنى, والاختطاط لها يوجب الملكلأن هذا فيما اختط ل
  .في أرض مصر في بياضها وسوادها: وقوله

                       أكثــــــــر أرض الأȂــــــــدلس عنــــــــوة, ومنهــــــــا صــــــــلح كتــــــــدمير وغيرهــــــــا, وقالــــــــه : البــــــــاجي
  .ابن حبيب
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   من الغنيمةومستحق القسم

 وحــــضور الموقعــــة , والعقــــل والــــصحة,والذكوريــــة والبلــــوغ, ذو الإســــلام والحريــــة
ًوالخروج للقتال غير زمن اتفاقا ٍ.  

  :ذمي طرقوفي العبد وال
إن كــان الجــيش :  ثالثهــا,في الإســهام لأهــل الذمــة يكونــون في جملــة الجــيش: اللخمــي

إن نفــــر الــــذميون مــــع :  حبيــــب لقــــول ابــــن;بحيــــث لــــو انفــــرد عــــنهم لم يقــــدر عــــلى الغنيمــــة
ئفنا ترك لهم ما صار لهم دون تخميس   .صوا

مــا غنمــه : لا يــستعان بالعبيــد والــذميين مــع قــول أشــهب: ًوســماع ابــن القاســم قــائلا
  .عبيد وذميون خرجوا من عسكر لأهله دونهم

ظــــــاهر أول لفــــــظ اللخمــــــي عــــــدم اشــــــتراط قتــــــالهم في الإســــــهام, :  قلــــــت:سَــــــحنونو
 اشتراطه, وبه فسر ابن بشير القولين, وحكى المـازري الثلاثـة, وعـزا ومقتضى قولي قائله

  .الثاني للمعروف من المذهب
أشار بعض الأشياخ إلى أن محمل ذلك على أن الإمام أذن : وقال عقب ذكره الأول

  .لهم في القتال
  .وأشار بعض الأشياخ إلى تخريج هذا الخلاف في العبيد: قال
ُقلت   .ًقوال الثلاثة في العبيد نصا حكى ابن العربي الأ:ُ

 ًشــيئاًلا يــسهم لأهــل الذمــة اتفاقــا, وفي وجــوب إعطــائهم مــن الخمــس : ابــن حــارث
  .إن لم يرض الغانمون برضخ لهم من الأربعة الأخماس قولا أشهب وابن القاسم

ُقلــت للإمــام أن يرضــخ لهــم مــن الخمــس لا : سَــحنون الــذي للــشيخ عــن كتــاب ابــن :ُ
  . في فصل الاستعانة بالكافرينوجوبه, وتذكر ما مر

ْبن رشدا   .ًلا يسهم للعبيد اتفاقا: ُ
  :الإسهام للصبي المطيق للقتال طرقوفي 

ْبن رشدا   .ًلا يسهم له اتفاقا: ُ
  . ولسماع ابن القاسم, وإلا فقولان لها,ً لم يسهم له اتفاقا;إن لم يقاتل: ابن حارث
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ُقلت   . لم أجده فيه:ُ
:  ولو قاتل وثبوته إن راهق, وبلغ مبلغ القتال, ثالثهـا,في ترك الإسهام له: اللخمي

 لهــا, ولروايــة س عــشرة ســنة أســهم لــه ولــو لم يقاتــلإن أȂبــت وبلــغ خمــ: إن قاتــل, ورابعهــا
 , وحـــضر الـــصف,محمـــد, ولـــه, ولابـــن حبيـــب, وأرى أن يـــسهم لـــه إن قـــوي عـــلى القتـــال

  .وأخذ أهبة الحرب وإن لم يقاتل
ُقلــت بــع لاسَــحنون لآخــر قــولي اًأȆــضالأول  الــشيخ عــزا :ُ بــن , والثــاني لأولهــما, والرا

ْوهب َ.  
  :وفي المرأة طرق

ْبن رشدا   .ًلا يسهم لها اتفاقا: ُ
  .هذا قول جمهور أصحابنا: الباجي

  . أسهم لها;إن قاتلت قتال الرجال: وقال ابن حبيب
ُقلـــت واللخمـــي وصـــوبه, واختـــار أن يـــسهم لهـــا إن كانـــت ذات  الـــشيخ ونقلـــه عنـــه :ُ

  . ونصبت للحرب ولو لم تقاتلشدة
 ;تقتل المرأة الكـافرة إن قاتلـت: بوعزو المازري الثاني للتخريج على قول ابن حبي

  . وليس كذلك لما مر,يقتضي أȂه غير منصوص له
  .ٍلا خلاف في تخميس ركاز وجده صبي أو امرأة: التونسي

  .نظروفي تخميس ما غنمه نساء بقتالهن وحدهن أو صبيان بقتالهم وحدهم 
ئه على العبيد فيما انفردوا به: المازري   .أشار غيره إلى إجرا

  . ثم قسم بينهما,ٍّما أصابه العبد المتلصص مع حر خمس: وسمع يحيى ابن القاسم
ُقلت   . والعبد لا يقسم له من الغنيمة?, لم قسم بينهما:ُ
  .لأن الغزو والتلصص واحد: قال

َأصبغوقال  ْ   .ه العبد المتلصص كالذميلا يخمس, ما أصاب: سَحنونو َ
ْبـــــن رشـــــدا لم يكـــــن للعبيـــــد والنـــــصارى في المغـــــنم حـــــق مـــــع الأحـــــرار المـــــسلمين في : ُ

فلهــم حقهــم كالعبــد والنــصراني مــع ; ً حيــز التبــع, فــإن لم يكونــوا تبعــام في لأنهــ;عــسكرهم
  .أربعة أحرار مسلمين
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لا  أســـــهم لــــه فـــــيما تقـــــدم ;مــــن جـــــن بعــــد الغنيمـــــة: سَـــــحنونعـــــن كتــــاب ابـــــن  الــــشيخ

  .المستقبل, ولا يسهم لمطبق, ويسهم للمصاب الأهوج, ومثله يقاتل
 ; لا يسهم له, ومن معه ما يمكن بـه القتـال;المطبق الذي لا يتأتى منه قتال: الباجي

  .أسهم له
  : طرقوفي المرض

ًإن منع القدرة على القتال حالا ومآلا: الباجي   . منع الإسهام وإلا فلا;ً
Ȇـهً مريضا, وأر اختلف فيمن خرج:اللخمي رب (: ى ألا شيء لـه إلا أن يقتـدى برأ

 أسهم له, ويختلف إن مرض بعـد الإدراب ;, ومن مرض بعد القتال)رأي أȂفع من قتال
  . فرده الإمام,قبل القتال
ُقلـت  فــرده ,مـن مــرض بعـد الإدراب وقبــل القتـال: وظــاهره عـن محمــد الـشيخ نقــل :ُ

  .بن القاسم أسهم له على قول ا;الإمام لبلد الإسلام
يــــسهم للمــــريض, مــــا كــــل مــــن حــــضر يقاتــــل, وقالــــه : سَــــحنونروى ابــــن : الــــصقلي

  .سَحنون
  .لا يسهم له: وروى القرينان
 فلـــم يبلــغ العــسكر حتـــى مــرض, فخلفـــوه ,مـــن دخــل دار الحــرب: وفي كتــاب محمــد

 فلــه ســهمه, وكــذا إن كــان يلحقــه ببلــد ; فغنمــوا ورجعــوا,بــالطريق لعلــه يعــيش فــيلحقهم
  . أسهم له; قبل أن يدرب القتال في بلد الحربالإسلام

 أســـهم لـــه, وإلا ;إن مـــرض بعـــد شـــهود القتـــال والإشراف عـــلى الغنيمـــة: ابـــن بـــشير
  .بعد الدخول في حد أرض الحرب: إن مرض بعد ابتداء القتال, ورابعها: فثالثها

ُقلت   . أسهم له;ً فلم يزل مريضا حتى غنموا,ًمن خرج غازيا:  لمالك: فيها:ُ
  .يقسم للزمنى: َّالموازية وفي

  .ويختلف في الأعمى: اللخمي
 ويكثـــر الجـــيش ويـــدبر, والـــصواب ألا , يـــبري النبـــل لأȂـــه;يـــسهم لـــه: سَـــحنونقـــال 

  . فهو من الخدمة;يسهم له, وإن كان يبري السهم
  .يسهم لأقطع اليدين والأعرج والمقعد: سَحنون
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ى, وللأعــرج إن حــضر والــصواب ألا يــسهم لأقطــع اليــدين, ويــسهم لأقطــع اليــسر
ً كـان فارسـا ًالقتال ما لم يجبن عن حضوره لعرجه إلا أن يقاتل فارسا, ويسهم للمقعد إن

  .وإلا فلا يقدر على الكر والفر
ُقلت  سَـحنونعـن  الـشيخً أن شرط كونـه فارسـا مـن عنـده, وهـو نـص نقـل : ظـاهره:ُ

  .ً وهو يقاتل فارسا,يسهم له: قال
  . المفلوج يابس الشقيسهم للمجذوم لا: وزاد عنه

لا يرضـــخ للنـــساء والـــصبيان : فيهـــا: وعـــلى المعـــروف في منـــع الإســـهام قـــال اللخمـــي
 غلم يكــن «: يرضــخ لهــم, وهــو أحــسن, لحــديث ابــن عبــاس: والعبيــد, وقــال ابــن حبيــب

  ., وكذلك كل من للجيش فيه منفعة)1(»يسهم للعبد والمرأة إلا أن يحذيا من المغانم
  .الإرضاخ إنما هو من الخمسونص المازري على أن 

  . يحذي النساء والصبيان والعبيد من الغنيمةغكان :  عن ابن حبيبوفي النوادر
ْبن وهبوروى ا   .ما علمته: وابن القاسم َ

لا يــسهم للمــرأة والعبــد وإن قــاتلا, وإن قــاتلا : عــن مالــك: سَــحنونوفي كتــاب ابــن 
يرضـخ لأهـل الذمـة إن : أشـهب فلا بأس بـه, ولـه عـن ;وأحذيا, ولو حذاهم من الخمس
  .قاتلوا من الخمس, وكذا العبيد

 لم يرضخ له في قول أشهب, وينبغـي ;لو لم يأذن للعبد سيده في القتال: سَحنونابن 
  . لكان له أجره; كما لو آجر نفسه بغير إذن سيده, أن يرضخ له:في قياس قوله
ُقلـت ص قولـه فواضــح, وإن  في نــ: أي;لم يرضــخ لـه في قــول أشـهب:  إن أراد بقولـه:ُ

إلا أن يريـــد بالقيـــاس . )وينبغـــي في قيـــاس قولـــه(: ًأراد في القيـــاس عليـــه ناقـــضه قولـــه ثانيـــا
 وبالقيـــاس الثـــاني عــلى قولـــه في الإجـــارة, ويـــرد القيـــاس الثـــاني ,الأول عــلى قولـــه في الجهـــاد

كـان  وهي منتفية إن ,بأن الإرضاخ لمصلحة عود المرضخ له لمثل ما صدر منه من القتال
                                     

 والنهــي ,بــاب النــساء الغازيــات يرضــخ لهــن ولا يــسهم, , كتــاب الجهــاد والــسير1444 /3: أخرجــه مــسلم )1(
وقد كان يغزو بهن, فيـداوين الجرحـى, ويحـذين مـن «: , ولفظه)1812( رقم عن قتل صبيان أهل الحرب

  .»غنيمة, وأما بسهم فلم يضرب لهنال
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 منــه عــداء, وهــي حاصــلة إن كــان بإذنــه, والأجــرة في الإجــارة  لأȂــه;قتالــه بغــير إذن ســيده

  .عوض عمله وقد حصل
وفي الإسهام لمن ضل عن الجيش فـيما غنمـه الجـيش بعـده قولهـا مـع الـصقلي عـن ابـن 

 ولــــه مــــع اللخمــــي عــــن روايتــــه, وتخـــصيص اللخمــــي قولهــــا بالــــضال بــــأرض العــــدو ,نـــافع
 ورجـــع ,إن غـــزا المـــسلمون أرض العـــدو فـــضل مـــنهم رجـــل: قلـــت«: يتعقـــب بـــأن نـــصها
  .إليهم بعد أن غنموا

 وهـــم بـــبلاد المـــسلمين أن لهـــم ,أخبرتـــك بقـــول مالـــك في الـــذين ردتهـــم الـــريح: قـــال
  .»سهمهم في الغنيمة

ُقلــت َأصــبغعــن محمــد عــن  الــشيخ وكــذا نقــل :ُ ْ ســواء ضــل بــأرض : عــن ابــن القاســم َ
  .العدو أو أرض الإسلام

  .إن ضل بأرض الحرب: في القسم له, ثالثها:  بشيرابن
 ثــم ,مــن ضــل مــن سريــة لأخــرى مــن غــير عــسكرها قبــل القتــال: عــن أشــهب الــشيخ
عـن  سَـحنون فلـه سـهمه معهـم يـرده لغنيمـة سريتـه التـي ضـل منهـا, وذكـر ابـن ;قاتل معها
 بعده, ويختص حكمـه بـالتي ضـللا شيء للضال مما غنمه جيشه الذي ضل عنه : أشهب
  .إليها

 لأȂـه غلـب ;نمه جيشه الـذي ضـل منـه بعـده فـصوابأما حظه فيما غ: وقال التونسي
 لأȂـه لم يتقـو بهـم فـيما غنمـه ;ٌلـسرية الثانيـة نظـرعلى الكون معهـم, وفي رد مـا أخـذ بعـد مـع ا

  .مع السرية الثانية
ُقلــت  ً وإلا كــان محكومــا لــه بأȂــه منهــا,, مــا صــوبه ملــزوم لــرده مــا أخــذ مــع الأخــرى:ُ

 ففـــي الإســـهام ,لـــيس منهـــا هـــذا خلـــف, ولـــو ردت الـــريح بعـــض الـــسفن لأرض الإســـلام
: ًعـن مالـك قـائلا سَـحنونعـن كتـاب ابـن  الـشيخلأهلها مما غنمه النافدون قـولان لهـا مـع 

  .سَحنونولو كان المردود سلطانهم, وعن أول قولي 
 , فأقـــــام أهلهـــــا لإصـــــلاحها بـــــأرض الإســـــلام,ولـــــو تكـــــسرت بعـــــض الـــــسفن: محمـــــد

 فـلا شيء لهـم فـيما غنمـوه, فـإن أسـهموهم ;فخافوا بعد إصـلاحهم أن يلحقـوا بأصـحابهم
                 فـــلا رجـــوع علـــيهم لفوتـــه بإنفـــاقهم, ولـــو كـــان ذلـــك بعـــد دخـــول أرض العـــدو شركـــوهم 
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  .فيما غنموا
َّدونـــة أو إن قاتـــل نقـــل اللخمـــي عـــن محمـــد والم,وفي القـــسم للتـــاجر بـــشهوده القتـــال َ 

َّن القـصار ابـوقال: قال  ولـو لم يحـضر القتـال وإلا فـلا ,إن خـرج للجهـاد والتجـر قـسم لـه: ُ
  .إلا أن يشهد القتال

  .وفي الأجير طرق
  .  لم يقسم له وإلا ففيها يقسم له إن حضر القتال; إن كان في رحله:اللخمي

  .لا قسم له ولو قاتل: وروى أشهب
َّن القصاراب  ولو لم يحـضر ,قسم له  كالخياطإن خرج للجهاد والإجارة دون خدمة: ُ

  .القتال وإلا فلا
            فيـــــسقط مـــــن أجـــــره قـــــدر ,لا يقـــــسم لأجـــــير الخدمـــــة إلا أن يقاتـــــل: سَـــــحنونوقـــــال 
  .ترك عمله

  .في القسم للأجير ثلاثة: المازري
  .لا يقسم له: قيل
  .يقسم له إن شهد القتال: محمد
  .إن قاتل: وفيها

اتـــل أســـهم لـــه, وفـــيما غـــنم قبـــل قتالـــه, ولـــو كـــان إن ق: الـــصقلي عـــن كتـــاب ابـــن مـــزين
را شهد منها مرة فقط قسم له في جميع تلك الغنيمة   .ًالقتال مرا

  .لا يقسم له إلا أن يحضر أكثر ذلك: ابن نافع
  .هذه أحسن, وإن قاتل مرة قسم له من غنيمتها فقط: يحيى

يره مــن  وغــ,لا يقــسم لأعــوان اســتؤجروا لعمــل البحــر مــن قــذف: وســمع القرينــان
 وإصـلاح مـا فيـه ضرر عـلى , وقطـع الـشجر,أعمال السفن أو لعمل البر من تسوية الطـرق

ًالمسلمين ولو قاتلوا قتالا عظيما ً.  
ْبن رشدا َّدونةهذا خلاف ما في الم: ُ   .والواضحة َ

لــيس خلافهــما, ومعنــى الــسماع في الإجــارة العامــة, ومــا في : وقــال بعــض أهــل النظــر
َّدونةالم   . لأن العامة أقرب إلى القسم من الخاصة;اصة, وليس بصحيح الخ وغيرها في,َ
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 عـن منـاب مـا عطـل مـن ًجر الأجير الغانم في أخـذ حظـه بـدلالا خيار لمؤا: ابن محرز

ً كقــولهم فــيمن آجــر أجــيرا لخدمــة مــدة آجــر نفــسه في بعــضها لمجانــسة مــا آجــر نفــسه ;عملــه
 , ولــذا لــو كانــت المــؤاجرة امــرأة;ة عملــه ومباينــة عمــل الجهــاد الخدمــفيــه لمــا اســتحق مــن

فتزوجـــت لم يكـــن لمؤاجرهـــا أجـــر صـــداقها; لأن عوضـــه لم يملكـــه المـــؤاجر, ولـــو غـــصبت 
ذات زوج لم يكــن لزوجهــا أخــذ صــداقها مــن الغاصــب لهــا عــلى الغاصــب; لأن زوجهــا لم 

  .يملك وطئها بالغصب
ن الجـيش مـًلو بعث الأمير قوما مـن الجـيش قبـل وصـوله بلـد العـدو لمـصلحة : محمد

  .ونحوه قسم لهم فيما غنم في غيبتهم, حشد أو إقامة أسواق
  .ورواه ابن نافع: سَحنون

لا شيء لمـــن بعثـــه الإمـــام في بعـــض مـــصالح المـــسلمين فـــيما غـــنم بعـــده, : وعـــن مالـــك
ًوبالأول أقول, وإن رد الإمام قومـا لـضعف النـاس وأثقـالهم ومـا وقـف مـن دوابهـم فكـل 

لا أعـــــرف : إن كـــــان أدرب قـــــسم لـــــه وإلا فـــــلا, وكـــــان قـــــالمـــــن رده لمـــــصلحة المـــــسلمين 
الإدراب, ولم يقلــه مــن أصــحابنا غــير عبــد الملــك, وأȂكــر ذكــره عــن المغــيرة, وكــل مــن رده 
لمــــصلحة قــــسم لــــه, ولا أعــــرف رد الإمــــام المــــرضى والخيــــل, ولكــــن يــــرد الرجــــل للجــــبن 

  .وغيره
ًة للـــروم رجــــلا وســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم في أهـــل مركـــب بعثـــوا بعـــد نـــزولهم جزيـــر

, وكـان الرجــل , ليخــبرهم مـا فيهـا مــن سـفن المــسلمين;لناحيـة منهـا  فأبطـأ فـأقلعوا فغنمــوا
                  فلـــــه ; فـــــلا شيء لـــــه معهـــــم وإلا;ًدخـــــل بعـــــض ســـــفن المـــــسلمين إن قعـــــد عـــــنهم تاركـــــا لهـــــم

  .حظه معهم
  :وغنيمة من استند لغيره دونه بينهما

من عسكر فصل عن بلد الإسلام للغـزو مـا كل سرية خرجت : روى محمد: الشيخ
غنمــت بينهــا وبــين كــل الجــيش, ولــو أخرجهــا مــن بلــد الإســلام اختــصت بــما غنمــت, ولــو 

 , فغنمت قبـل لحوقـه بهـا, ثم أتبعها ببقية عسكره,قدم والي الجيش سرية من بلد الإسلام
ن أرض  أو إن غنمـت بعـد فـصول الجـيش مـ,ًمطلقاففي كون غنيمتها شركة بينهما شركة 

عــن محمــد عــن عبــد الملــك, ومحمــد مــع نقلــه عــن  الــشيخالإســلام, وإلا اختــصت بهــا نقــلا 
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  .ولو كان بعثه لها ليتبعها: ًأشهب ومالك قائلا
 فلقــيهم عــدو , فتــسرعت طائفــة منــه للرجــوع,لــو قــسم عــسكر غنيمتــه: َّالموازيــةوفي 
 ولا مــن قتــل, ولــو , ثــم غــنم بقيــة الجــيش لم تــدخل فيهــا المتــسرعة مــن بقــي منهــا,أخــذهم

  .غنمت آخذي المتسرعة رد ما أخذ لها على حيها ووارث من مات منها
 ولـو كـانوا أسرى في الحديـد, , وبـين أحيـاء المتـسرعة,وما غنمته من غير ذلك بيـنهم

  .والزمنى وكذا الأسرى منهم
 فقــدمت فغنيمــة ,ًلــو بعــث الــوالي سريــة ردءا لأخــرى: عــن عبــد الملــك سَــحنونابــن 

  .ـــــــ ولو قبل بعث الثانية ـــــ بينهما, وكذا ما غنمته الثانية وحدهاالأولى 
  .لا تدخل الثانية فيما غنمته الأولى قبل خروجها مستغنية عنها: سَحنون

ولــــو بعــــث الثانيــــة لغــــير الأولى اختــــصت كــــل واحــــدة بــــما غنمــــت, ولــــو : عبــــد الملــــك
 ففـــي ;ت نجـــاتهما بـــاجتماعهما فكانـــ,ً ثـــم اجتمـــع العـــدو علـــيهما معـــا,غنمـــت إحـــداهما فقـــط

لو أخذ العـدو : ًقائلا سَحنون فقط قولا عبد الملك وكون ما غنمته إحداهما بينهما, أو لها
  . ردت لغانمتها كمال مسلم غنم; ثم اجتمعتا فاستنقذتاها منه,غنيمة إحداهما

 فانقــسم ,إن مــات أمــير جــيش بــأرض العــدو: عنــه مــع بعــض أصــحابه سَــحنونابــن 
  . فما غنمته إحداهما بينهما; وانحازت عن الأخرى,ًدمت كل طائفة أميرا ق,طائفتين

إلا أن تتباعـد كـل واحـدة عـن الأخـرى بحيـث لا يمكـن  سَـحنونقياس قـول : محمد
  . فلكل واحدة ما غنمته دون الأخرى;  ولم يجتمعا إلا بدار الإسلام,تعاونهما

 واعتزلـــــوا بـــــاقي ,لـــــو ارتـــــدت طائفـــــة مـــــن عـــــسكر بـــــدار الحـــــرب: عنـــــه سَـــــحنونابـــــن 
 لم يــــدخل ; ثــــم رجعــــوا للإســــلام, ثــــم غــــنم بــــاقي المــــسلمين, وغــــنم المرتــــدون,المــــسلمين

ًالمرتدون فيما غنمه المـسلمون أدبـا لهـم, ودخـل المـسلمون فـيما غنمـه المرتـدون, ولـو قتلـوا 
  . وحظ المرتدين لهم إن أسلموا وإلا فللمسلمين,على ردتهم

 فأجـازه بـبعض ,يـة عـرض لـه نهـر بـأرض العـدووسمع يحيى ابن القاسـم في أمـير سر
 ووجـــد , فرجـــع بغنيمـــة, وتخلـــف الآخـــرون معتـــذرين عـــن طاعتـــه بـــشدة خطـــره,مـــن معـــه

 أو ببينة من غير الغـانمين, ولا ,المتخلفين بمكانهم لا قسم لهم إن ثبت تخلفهم بإقرارهم
  .يقبل عليهم قول الأمير
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ْبن رشدا   .ًازه خطرا ولو كان جو,ظاهره حرمانهم بتخلفهم: ُ

 وأخطـأ الـذين أجـازوا, وعنـدي إن كـان ,إن كـان قـسم لهـم لعـذرهم: سَـحنونوقال 
في وقوف المتخلفين بمكـانهم وجـه منفعـة للغـانمين مثـل أن يكـون النهـر قـرب بلـد العـدو 

 قسم لهم معهم وإلا فـلا, ولا تقبـل شـهادة الغـانمين ;بحيث يظن العدو جوازهم أجمعين
 ,ًا إلا أن يكـــون مـــا يجـــب لـــه مـــن ذلـــك يـــسيراًه; أȂـــه لم يجـــزه اتفاقـــ أȂـــه لم يجـــزعـــلى مـــن أȂكـــر

  .فيجري على الخلاف في شهادة العدل لغيره بما يجر به لنفسه ما لا يتهم على مثله لقلته
  .وسمع أشهب إجازتها

وهــو  سَـحنون هـذا الـسماع, وقـول ً وقبولـه إن كـان عـدلا,وفي رد قـول الإمـام علـيهم
م حكــــم بعلمــــه ولنفــــسه, وإن رفــــع الأمــــر لغــــيره وجــــب كونــــه بعيـــد; لأȂــــه إن حكــــم علــــيه

  .كغيره, ووجهه أȂه جعله كحكم القاضي بعلمه بما أقر به الخصم في محله
ُقلت   .? فأȆن إلغاء مانع كونه يحكم لنفسه:ُ

إن بعــث الإمــام سريتــين نفــل إحــداهما الربــع قبــل الخمــس قــسم مــا غنمتــا : سَــحنون
 ;ئتين والأخــرى مائــة أخــذت المنفلــة نفلهــا مــن الثلثــينعــلى عــددهم, فــإن كانــت المنفلــة مــا

 وقـــسم بـــين العـــسكر والـــسريتين, ولـــو دخـــل ,وهـــو الربـــع قبـــل الخمـــس, وخمـــس مـــا بقـــي
 , فلهم حكـم الجـيش فـيما يغنمـه; ثم دخله متطوعون دون أمر الإمام,جيش أرض العدو

ن بــأرض وأخطــأوا في خــروجهم دون إذن الإمــام إن كــان غــير مــضيع, ولــو اجتمــع جيــشا
 وإلا فما غـنماه أو أحـدهما , اختص كل بما غنم;ً فإن كان كل جيش غنيا عن الآخر,العدو
  .فبينهما

ما غنمه أهل بلد من عدو دخلها عليهم بين أهلها من قاتل ومـن : عنه سَحنونابن 
لم يقاتل, وفيه الخمس, ولو خرج الناس في أثره بعضهم بعد بعض فما غنم الأولون بعـد 

  .رين بينهم أجمعينخروج الآخ
وفي كـــــون مـــــا غنمـــــوه قبـــــل خـــــروجهم كـــــذلك أو للأولـــــين فقـــــط قـــــولا عبـــــد الملـــــك 

يــا خيــل االله : لمصيــصة فيقــالوأشــهب, وهــو أحــب إلي لقــول مالــك في الــروم تغــير قــرب ا
  . فيخرج أهل النشاط, فما غنموه أدنى أرض الروم لهم دون من لم يخرج,اركبي

 فخـــرج في طلبـــه خيـــل المـــسلمين ,ر عـــلى ثغـــروســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم في عـــدو أغـــا
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 إن كـــانوا مـــن ? ومـــن خـــرج أو لا,متلاحقـــين مـــا غنمـــه أولهـــم بـــين جمـــيعهم مـــن قاتـــل أو لا
 أو كـانوا مـن أهـل حـصن , مقيمون للذب عن من وراءهـم,مسالح نصبت للرباط أهلها

  .في رأس الثغر
 قـسم مـا أصـابوا ; فركبـوا في طلبـه,ٍوإن كانوا من قرى مسكونة بعيال فجأهم العدو

  . ولو لم يدركه لا لمن لم يخرج,بين كل من طلب القتال
ْبن رشدا   .لأبيه فأعجبته سَحنونهذه مسألة حسنة ذكرها ابن : ُ

 فتــداعى عليــه ,إن أغــار عــدو عــلى بعــض الثغــور: عــن أصــحاب مالــك: ابــن حبيــب
ن الـذين كانـت  وباقي الغنيمة لأهـل المكـا,المسلمون خمس ما غنموه منه; لأȂه كالإيجاف

, وفيـه الخمـس,فيهم الغارة, ولو تفرقوا في القرى  إلا أن , فأهل كل قريـة أولى بـما أصـابوا
  . فهم فيه شركاء,تكون قرى متقاربة يتلاحق تناصرهم

  .لأشهب مثله: َّالموازيةوفي 
 وبــرز للعــدو لا لمــن لم يــبرز إلا أن يكــون مــن أقــام في ,إنــما يقــسم لمــن خــرج: سَــحنون

  . وعدة لمن خرج,خوف عليهاالقرى لل
 , فخرجــوا منهــا متفــاوتين,ولــو أغــار العــدو عــلى مدينــة عــلى عــشرة أميــال منهــا: قــال

 وإن لم يبـصرهم العـدو لا لمـن خـرج بعـد ,فغنموا لم يدخل في ذلك إلا من برز مـن المدينـة
والحــصون التــي عــلى ســاحلنا, ومثــل بعــض  المنــستيرًالوقعــة, ولــو كانــت المدينــة حرســا ك

  . لأن هذه المواضع كجيش مجتمع; ومن لم يبرز, فالغنيمة لمن برز,ضع بالأȂدلسموا
لا شيء لمـن : عن أشهب مثل هـذه, وقـال سَحنونوليحيى عن ابن القاسم مثله, ول
ًلم يبرز, ولم يذكر إن كان ثغرا أو محرسا ً.  

 كــان لهــم ;لــو حــبس الإمــام حــين خــرج النــاس مــن المدينــة طائفــة لحفظهــا: سَــحنون
  .م في الغنيمة; لأنهم حبسهم لمصلحة المسلمينحقه

ولــو أن أهــل طرطــوس حــين خرجــت مــراكبهم حــبس الإمــام مــن كــل مركــب : قــال
 بـل هــم ; لأن هـؤلاء لم ينــزل بهـم عـدو;ة لم يـدخلوا فــيما يغنمـه الخـارجونًنفـرا لحفـظ المدينـ

  . فهم متظاهرون عليه,خرجوا إليه, وأولئك نزل بهم العدو
 , فخـرج إلـيهم مراكـب المـسلمين,لو أتـت مراكـب الـروم بلـد الإسـلام: َّالموازيةوفي 
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 فالغنيمة لمن قاتل بالبحر دون أهل الـبر, ولـو نـازلوهم ;فقاتلوهم بالبحر بمرسى المدينة

  . فالغنيمة بين من حضر الحرب بالبر والبحر; فقاتلوهم فيه وفي البحر,في البر
 فــما , فقاتلــه أهلهــا عــلى بابهــا,الــو دخــل العــدو بعــض مــدنن: سَــحنونوفي كتــاب ابــن 

 والآخــرون خلفهــم , فخــرج بعــضهم,غنمــوه لهــم دون مــن لم يخــرج, ولــو تــأهبوا بالــسلاح
 ووقـف عـلى , ولـو لم يقاتـل, ومـن تأهـب للقتـال, فالغنيمة بين من حـضر القتـال;متأهبون

زحـــام  فلـــه ســـهمه, وكــذا إن انتهـــى ال;بابــه لا يمنعـــه مـــن التقــرب لبـــاب المدينـــة إلا الزحــام
 فلـه سـهمه; لأن ; أو ركب فرسه قد فتح بابـه أو أغلقـه, وهو واقف متسلح في داره,لبابه

إغلاقـــه بابـــه خـــوف تقحـــم الجميـــع عليـــه, ومـــن لم يتأهـــب للقتـــال لا ســـهم لـــه, ولمـــن عـــلى 
  . سهمهمي بنبل, أو حجر, أو يحرض ويرهبالسور ير

 أمره الأمير أن يقف على  فلمن, فخرجوا إليه,ولو نزل العدو على أميال من المدينة
شـجرة عـن سـفن أخـذت جفنـًا تركـوه مـع  سَحنونا من العدو سهمه, وأجاب ًا حفظبابه

 , وانـــصرف ســـائرهم للغـــزو عـــلى أن يجتمعـــوا بمرســـى معـــين, لتعـــذر ســـيرهم بـــه;بعـــضهم
 فغــنم المنــصرفون, ثــم ســبقوا ,ًيقــيم بــه مــن ســبقه عــشرين يومــا, ثــم ينــصرف لبلــد الإســلام

 د الإســلام أتــى الآخــرون وقــد غنمــواد, وانــصرفوا بعــد المــدة المــذكورة لبلــإلى محــل الموعــ
ً لثبــوت شركــتهم لنــصرة بعــضهم بعــضا, ويقــسم لمــن مــات ;بــأن مــا غــنماه أو أحــدهما بيــنهما

  .اًن قاتل قتال الغنيمة قبلها اتفاقبعد أ
ْبـــن رشـــدا في اســـتحقاق القـــسم منهـــا بمجـــرد الإدراب, وفي كـــل مـــا يغـــنم إلى قفـــول : ُ

 أو فــيما ,اًمطلقــ أو بــشهود القتــال في كــل مــا غــنم بعــده , ولــو مــات قبــل لقــاء العــدو,لجــيشا
ُالماجـشونفيما غنم بـه فقـط لابـن :  رابعها,غنم بقربه  وسـماعه , وسـماع يحيـى ابـن القاسـم,ِ

  .عيسى, ويشبه كون الرابع مذهبها
ُقلت  لمـن مـات قبـل إن مـات قبـل لقـاء العـدو قبـل أن يغنمـوا لم يـسهم:  لمالـك: فيها:ُ

ه ,الغنيمــة, وإن مــات بعــد أن قاتــل وابــن  سَحنونلــ الــشيخ وغنمــوا بعــده أســهم لــه, وعــزا
يقـسم : عن ابن حبيب عن أصحاب مالـك الشيخحارث لسماع يحيى ابن القاسم, ونقل 

  .لمن مات بعد رؤية الحصن أو الجيش قبل قتاله فيما غنم فيه
  .ًوبقربه يشبه أن يكون خامسا



 

 

132

132

ُالماجشونأجمع أصحاب مالك إلا ابن : حبيبوزاد عن ابن  أȂه لا يقسم لمن مات  ِ
ُالماجــــشونقبــــل القتــــال, فعــــزو ابــــن زرقــــون قــــول ابــــن  لــــسماع يحيــــى ابــــن القاســــم خلافــــه,  ِ

ْبن رشدوخلاف نقل ا   .وابن حارث ُ
 فلـه سـهمه ;إن تتابع القتال دون انقطـاع: وللشيخ عن رواية عيسى عن ابن القاسم

  .قاتل عشرة أȆام, وهذا قريبفي كل ذلك, وقد ي
ُقلت   .عشرة أȆام: َّالعتبية لم أجد في :ُ

 المناشـبة وقبـل ,مـن مـات بعـد قيـام صـفوفنا وصـفوف العـدو: سَـحنونوللشيخ عن 
  .لم يسهم له

  . فيما غنم بقتال ثان,لا حق لمن مات بعد القتال الأول: ابن حارث لابنه عنه
ا وجـب سـهم الميـت في كـل عًلقتال متتابإن كان ا: ابن القاسمقد روي عن : قلت له

  .ما غنم
 كالعــسكر تنهــزم ;اثًــًكــون مــن هــزم ثانيــا هــم مــن هــزم ثاللا أعرفــه عنــه إلا أن ي: قــال
 فــسهم مــن مــات خــلال ذلــك واجــب, وللــشيخ , ثــم ميمنتــه, ثــم ميــسرته ثــم قلبــه,طلائعــه

 ثــم ,إن نــزل المــسلمون بحــصن فيــه حــصون بعــضها في بعــض, ففــتح الحــصن الأول: عنــه
 لم يـــسهم لــــه إلا في ;مـــات رجـــل أو قتــــل, ثـــم فـــتح حــــصنين بعـــده أو ثلاثـــة في يــــوم أو أȆـــام

لـو كـان للمدينـة أربـاض ولهـا أسـوار, فأخـذ النـاس في :  ثم قال عنـه,غنيمة الحصن الأول
 , فصار العدو في الثاني, فأخـذ النـاس في قتالـه في الثـاني, ففتح الربض الأول,قتال المدينة
 وتمـادى النـاس , وانتقل العدو للثالث,ض الأول, فتمادوا حتى فتحوا الثانيوانتهب الرب

 فلمـن مـات أو قتـل بعـد أن أخـذوا في قتـال ,في قتاله في غير فور واحد حتى فتحوا المدينة
  .المدينة سهمه في جميع ذلك

ُقلت   .في الحصن فيه حصون: ف ظاهر قولههذا خلا:  قوله:ُ
ن جــــن بعــــد الغنيمــــة يــــسهم لــــه فــــيما مــــضى لا مــــ: سَــــحنونوللــــشيخ عــــن كتــــاب ابــــن 

  .المستقبل
               إن ظفــــر بعــــدو بيــــده أسرى مــــسلمون أســــهم لهــــم معهــــم في كــــل : محمــــد عــــن أشــــهب

  .ما غنموا
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 لأن أصـــــــل خـــــــروجهم ;ل أشـــــــهب الـــــــذين أسروا شركـــــــاء في ذلـــــــكجعـــــــ: التونـــــــسي

لــه بالإيجــاف  أصــل دخوًنــع الحــرب, كــما لــو أسر العــدو رجــلا فــصاروا كمــن م,بالإيجــاف
  . فله سهمه;فأخذناه

ُقلـــت  إن كـــان الأســـير مـــن جـــيش أخـــذناه فواضـــح, وإلا فـــالأظهر عـــدم القـــسم لـــه :ُ
: سَــحنونعــن  الــشيخ وكــل مــنهما غنــي عــن الآخــر لنقــل ,ًكلقــاء جــيش جيــشا بعــد أن غــنم

 فــــإن نجــــا الجــــيش بمعونــــة ,إن هــــرب أسرى مــــن عــــدو لجــــيش بعــــد أن غــــنم, فلقيــــه عــــدو
: في أبــواب قــسم الخيــل سَــحنونة بيــنهم وإلا فللجــيش فقــط, ولــه عــن  فالغنيمــ;الأســارى

  . وفي قتال غيره أسهم له من غنيمة قتاله فقط,من أسر في قتال غنم بعده
لــه  لميــت يــورث عــن المرتــد كمالــه ويرجــعالــردة كــالموت, ومــا يــورث عــن ا: سَــحنون

  .بتوبته
  وقسم الغنيمة

 والعمــــل, وعللــــوه بكلفــــة نفــــسه منهــــا ثلاثــــة أمثــــال الراجــــل للخــــبر :حــــظ الفــــارس
  .وفرسه وخادمه
ينبغـــي للإمـــام كتـــب أهـــل الجـــيش للغنيمـــة إذا دنـــا مـــن العـــدو : سَـــحنونعـــن  الـــشيخ

  .وقبل السير إليه
ُقلت   . به يحفظ حظ من يموت في القتال:ُ

ْبـــن وهـــبونقـــل ابـــن عبـــد الـــسلام عـــن بعـــض المـــؤلفين عـــن ا للفـــارس ضـــعف مــــا : َ
ْبـن رشـد بل نقـل ا;للراجل كأبي حنيفة لا أعرفه عـن  الـشيخا, ونقـل ًاتفاقـ: ًالمـذهب قـائلا ُ

ْبــــن وهــــبا إســــناده حــــديث حجــــة المــــذهب, وأكثــــر ابــــن المنــــذر مــــن ذكــــر أحاديــــث حجــــة  َ
لا أعلـــم مـــن خـــالف في ذلـــك إلا :  وعـــزو القـــول بهـــا للفقهـــاء والمحـــدثين, وقـــال,المـــذهب

ً فبقـــي قولـــه مهجـــورا مخالفـــ,الـــنعمان, وخالفـــه أصـــحابه ر, وذكـــر المـــازري نحـــوه, ا للأخبـــاً
ْبن وهبوالشأن في نقل الغريب تعيين قائله, ولعله التبس عليه ذلك بقول ا في الإسهام  َ

  .يسهم لكل فرس سهم واحد عند أكثر العلماء: لفرسين, وفي القبس لابن العربي



 

 

134

134

رد عـلى  )1(سهمان للفرس, والأول أصـح, ولـه في عارضـته حـديث ابـن عمـر: وقيل
  .لا تفضلوا البهيمة على الآدمي:  اغتر من علمائنا فقال ومن,أبي حنيفة

ْبن وهبروى ا: الشيخ   .ا أعطي في السبيل?ًمن غزا على حمار أو بغل أȆأخذ فرس: َ
 ولا يأخــذ الفــرس إلا أن يعلـم مــن نفــسه القــوة , والبغـل أقــوى,الحــمار ضــعيف: قـال

  .على التقدم إلى الأسنة
  . وبعده يقسم له,قاء العدو لغو الرهيص كصحيح, وما مات قبل ل:وفيها
  .اً لما يدرب به رهيصيسهم:  عن مالكالباجي
ُقلـت , سَــحنون أشـهب مـع ً ولابـن حـارث في الإسـهام للـرهيص حيـث اللقـاء قـولا:ُ

  .ونقل ابنه رواية ابن نافع
  .في الإسهام للفرس المريض قولا مالك والقرينين: الباجي
ُقلــت ه اللخمــي لــ:ُ  ; بخــلاف الرجــل المــريضًقــائلا َبــد الحكــمعروايتهما, ولابــن  عــزا

  .لأن فيه المشورة, ونقل ابن حارث فيه ما في الرهيص
, ويــسهم لمــا كــسر بعــد حــضوره القتــال, وفي : البــاجي ًلا يــسهم لمــا أدرب بــه كــسيرا

َأصــــــبغالإســــــهام لمــــــا كــــــسر قبلــــــه بعــــــد الإدراب قــــــولا  ْ مــــــع أشــــــهب, ومقتــــــضى قــــــول ابــــــن  َ
ُالماجشون   .ومقتضى قول محمد ِ

مـــا أدرب بـــه ممـــا لا يقاتـــل عليـــه لكـــبر أو صـــغر لغـــو, وينبغـــي : سَـــحنونعـــن  الـــشيخ
  .للإمام أن لا يجيزه, فإن صار الصغير يقاتل عليه أسهم له من يومئذ

 ولا حمـــل لغـــو, وإن كـــان فيـــه بعـــض قـــوة ,الـــصغير الـــذي لا مركـــب فيـــه: ابـــن حبيـــب
                                     

 في الجهـــاد, بـــاب ســـهام الفـــرس, وفي المغـــازي, بـــاب غـــزوة خيـــبر, وقـــال عقـــب 51 /6 :البخـــاريأخرجـــه  )1(
إذا كان مـع الرجـل فـرس, فلـه ثلاثـة أسـهم, فـإن لم يكـن لـه فـرس, فلـه : وفسره نافع فقال: الرواية الأخيرة
فيــــة قــــسمة الغنيمــــة بــــين الحــــاضرين, والترمــــذي رقــــم في الجهــــاد, بــــاب كي) 1762( رقــــم :ســــهم, ومــــسلم

في الجهـــاد, بـــاب في ســـهمان ) 2733( رقـــم :في الـــسير, بـــاب مـــا جـــاء في ســـهم الخيـــل, وأبـــو داود) 1554(
 في 226 و2/225 :في الجهـاد, بـاب قـسمة الغنـائم, والـدارمي في سـننه) 2854( رقم :الخيل, وابن ماجة

ِأن رســــول االله «, 80 و 72 و 62 و 2 / 2 : مــــسندهالــــسير, بــــاب في ســــهمان الخيــــل, وأحمــــد في َ َّ ْ أســــهم غَ َْ
ٍللرجل ولفرسه ثلاثة أسهم ُ ْ ََ َ َ َِ ِ ِسهما له, وسهمين لفرسه: ِ ِ ِ ْ َ ْ ًْ«.  
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  .أسهم له

ُقلت ه اللخمـي لـ:ُ وضـعفه بأȂـه أضـعف مـن الـبرذون, في كتـاب ابنـه  سَحنون إنما عزا
 وقـد يظـن رائيـه قوتـه, وفي القـسم للفـرس الثـاني ,ويرد بأن ضعف الـصغير قريـب الـزوال

ْبــن وهــبعــن ا سَــحنوننقــل البــاجي عــن   وابــن حبيــب عــن ,سَــحنونعــن ابــن  الــشيخمــع  َ
ْبن وهبا   .اًم, والمشهور, والثالث لغوه اتفاقوأبي عمر عن ابن الجه َ

ًالمعتـبر في كـون الفـارس فارسـا كونـه كـذلك عنـد : ن ابـن حبيـبعـ: الـشيخالصقلي و
ُالماجشون عند مالك وابن ً ولو أوجف راجلا,مشاهدة القتال ًمن ركب فرسـا في : ًقائلا ِ
  . فلا سهم له; فسهم الفرس لصاحبه لا له إلا أن يكون من خيل العدو,لحمة القتال
 وكـــون ,م منعـــه كـــالآدمي وعـــد,منـــع مـــوت الفـــرس الإســـهام:  لابـــن القاســـم:وفيهـــا

  .الفرس لفارسه بحيث يقاتل عليه
 فللفـــــارس ثلاثـــــة ; فغنمـــــوا, فلقـــــوا العـــــدو,إن حملـــــوا الخيـــــل معهـــــم في الـــــسفن: فيهـــــا

  .أسهم
 ولم ,القيــاس عــدم الإســهام لخيــل الــسفن مــن غنيمتهــا; لأنهــا لم تقــد للبحــر: اللخمــي

َأصــــبغتبلــــغ محــــل قتالهــــا, وســــمع  ْ ة قــــاتلوا عــــلى أرجلهــــميــــسهم لخيــــل غــــز: ابــــن القاســــم َ  ,ا
  .وخيلهم في رحالهم لاستغنائهم عنها

ْبن رشدا   .اقُاتفا: ُ
ً من أدرب راكبا حمارا أو راجلا:سَحنون ً   . أسهم له; وهو يقود فرسهً
 فهــــو ;مــــن خــــرج بفرســــه للقتــــال, ثــــم أمــــر غلامــــه بــــرد فرســــه: سَــــحنونعــــن  الــــشيخ

نهزم الكفار; فلربه سهم فـارس  ولم يخرج من معركة القتال حتى ا,راجل, ولو رده العبد
  .سَحنونفي قول أشهب و

 عــلى فــرس بعــد أول ثــم غــنم; فــسهمه لــلأول إن ًلــو حــضر رجــل ثــان قتــالا: البــاجي
  . واتصل قتاله عادة,اتحد المقاتل

 ومبتـاع , وحـضره مبتاعـه منـه اليـوم الثـاني,ً على فرس يومـاًلمن حضر قتالا: سَحنون
 قتــال واحــد, وكــذا لــو كــان بــدل  لأȂــه; فيــه; فــسهمه لــلأولثــان اليــوم الثالــث, ولم يغــنم إلا

  . فسهمه له لا للأول;المبتاع وارث, ولو قاتل عليه الثاني في قتال مبتدأ
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يختلــف إن باعــه الأول بعــد الإدراب قبــل القتــال, ثــم قاتــل عليــه الثــاني في : اللخمــي
  .كون سهمه له أو للأول

  .مالك ذو البغل والحمار والبعير راجللم أسمعه من : ً لابن القاسم قائلا:وفيها
  . وذو الفيل: ابن العربي

  .وفي البراذين ثلاثة
  . كالخيل:في الموطأ

  .إن أشبهتها في الكر والفر:  حبيبابن
  .إن أجازها الإمام: وفيها

  .هي الخيل العظام: ابن حبيب
  .ًيريد الجافية الخلقة الغليظة الأعضاء, والعراب أضمر وأرق أعضاء: الباجي

  .البرذون معروف, والأȂثى برذونة: ابن سيده
  .هجين الخيل منها: وفي الموطأ

وكذلك الهجين وما في : ولم يذكر ابن بشير في البرذون غير قول ابن حبيب, ثم قال
  .الهجن, والبراذين كالخيل إن أجازها الإمام: معناه, ونحوه قول الجلاب

  .اذين وأمه من البر,الهجين ما أبوه عربي: ابن حبيب
فــسر غــير ابــن حبيــب الــبراذين بــما كــان أبــوه وأمــه نبطيــين, فــإن كانــت الأم : المــازري

ً كان الفـرس معربـا, ومـنهم ; كان الفرس هجيناً, وإن كان بالعكس;ً والأب عربيا,نبطية
  .من عكس هذا
 لم ;أجمــع أصــحابنا أȂــه لا يرضــخ لــذي حمــار أو بغــل أو بــرذون: سَــحنونعــن  الــشيخ
  .يجزه الوالي

إن : سَـحنونإنـاث الخيـل كـذكورها, وفي كتـاب ابـن : َعبد الحكمروى ابن : الباجي
 فــــسهماه لمــــن قاتــــل عليــــه مــــنهما, وعليــــه للآخــــر نــــصف أجرتــــه ,أدرب رجــــلان بفــــرس لهــــما

 ,لــــصاحبه إن عــــرف ذلــــك, وإلا اقتــــسما الجميــــع وتحــــالا, ولــــو ركبــــه أحــــدهما كــــل الطريــــق
  . وله نصف أجر ركوبه في الطريق,أجرته فسهماه له وعليه نصف ;وقاتل عليه الآخر

  . فلكل منهما بقدر ما حضر من القتال عليه;إن قاتلا عليه: المازري
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 ففـي كـون , فغـنم, فقاتـل عليـه غـيره,لو انفلت فـرس مـن ربـه بـأرض العـدو: الشيخ

َأصـــبغســـهمه لربـــه, أو لمـــن قاتـــل عليـــه نقـــل محمـــد عـــن  ْ عـــن ابـــن القاســـم  سَـــحنونمـــع ابـــن  َ
  . فهما له, ولا أجر للمتعدي;إلا أن ينفلت بعد شهود ربه عليه القتال: لاًقائ سَحنونو

همــــا :  وقــــال أشــــهب, فالــــصواب أن لــــه ســــهمين;مــــن غــــصب منــــه فرســــه: التونــــسي
  . وعليه إجارة الفرس,للغاصب

ًمن غصب فرسا من أرض الإسلام فسهماه له, ولو غصب قبل أن يقاتل : اللخمي
قـــلا محمـــد قـــولي ابـــن القاســـم, والقـــولان جاريـــان عـــلى  ففـــي كونـــه كـــذلك أو لربـــه ن;عليـــه

ًعبـــدا, فأوقفـــه   فأغلقهـــا أو,ًالقـــولين في المتعـــدى عليـــه, وعـــلى القـــول بـــأن مـــن غـــصب دارا
 فـــسهماه ,ً, ومـــن غـــصب فرســـا لـــذي فرســـيناًمطلقـــ فـــسهما المغـــصوب لربـــه ,يغـــرم غلـــتهما

  .ً وعليه أجره, وكذا من غصب فرسا من الغنيمة,لغاصبه
ُقلت  ولم يفـرق بـين كونـه ,ن ثـم خـص ابـن بـشير الخـلاف بغـصب فـرس الغـازي وم:ُ

  .من أرض الإسلام أو الحرب
 فعــدا رجــل عــلى ,لــو شــد القــوم عــلى دوابهــم للقتــال: عــن ابــن القاســم سَــحنونابــن 
  . فسهماه لربه;فرس آخر

  .وكذا لو تعدى عليه قبل القتال: زاد محمد
                إلا أن يأخــــــذه بعــــــد انتــــــشاب  وعليــــــه أجــــــر مثلــــــه,بــــــل ســــــهماه للمتعــــــدي: سَــــــحنون

  . فلربه;القتال
 ; أو بــأرض العــدو قبــل حــضور القتــال,لــو عــدا عليــه بــأرض الإســلام: ابــن القاســم

  .فسهماه للمتعدي ويضمنه
 فـــإن رده بحالـــه لم يـــضمنه وعليـــه ;هـــو كـــذلك في الـــسهمين, وأمـــا الـــضمان: سَـــحنون

وقالــه   أو أخــذ أجــره فــيما اســتعمله فيــه,,تــه فلربــه تــضمينه قيم;أجــره, وإن تغــير أو عطــب
  .أشهب

ُقلــــــت  , لــــــشموله مــــــا لــــــو رده بعــــــد طــــــول دون تغــــــير; كــــــلام ابــــــن القاســــــم أصــــــوب:ُ
َّدونةوالمنصوص في الم  ,في هذا ضمانه, والمسألة تشبه مسألة غصب الفرس للـصيد عليـه َ

 المـازري أو التعدي عليه لذلك, وتقدم فيه بحث في الفرق بين التعدي والغصب مـع أن
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 وأجــــــرى الخــــــلاف عــــــلى الخــــــلاف في رد غــــــلات ,هنــــــا لم يعــــــبر عــــــن المــــــسألة إلا بالغــــــصب
المغــصوب, وخلــط اللخمــي الغــصب بالتعــدي حيــث أجــرى الغــصب عليــه, ولفــظ ابــن 

  .القاسم في التعدي لا الغصب
 كانــا لربــه, ; فــإن أســندنا الــسهمين للفــرس,لــو قاتــل عبــد عــلى فــرس ســيده: المــازري
  . فالعبد لا يسهم له, ولا نص فيها, وفيها نظر; للفارسوإن أسندناهما
ُقلــــت                  ا بكــــون فارســــه مــــن أهــــل القــــسم ًلعــــل النظــــر كــــون القــــسم للفــــرس مــــشروط :ُ

  ?لا أو
 ?ًربــه غازيــا أو لاإن أســندنا الــسهمين للفــرس كانــا لربــه; ظــاهره ســواء كــان : وقولــه

  .هماًومقتضى ما تقدم إن لم يكن غازيا لم يستحق
 أو للمعــــير أحــــد قــــولي ابــــن ,المعــــار قبــــل القتــــال في كــــون ســــهميه للمعــــار: اللخمــــي

  . فللمعير;ولو أعاره بعد القتال عليه: القاسم مع مالك, وثانيهما
سهما الفرس المعار للمعار, أعاره قبـل الإدراب أو بعـده, ولـو : سَحنونعن  الشيخ

 فهما للمعار, وإن كان في آخره بعد ;لظفر فإن كان أوله قبل بيان ا,أعاره في حومة القتال
  .هما لمن ناشب عليه القتال أوله:  فهما لربه, ثم رجع فقال;بيانه

ُقلت  ثم أعاره في أول القتال , الفرق بين المرجوع عنه وإليه أȂه إن ناشب عليه ربه:ُ
  . فسهماه له على المرجوع إليه, وللمعار على المرجوع عنه;قبل بيان الظفر
ًلقرينان في الوالي يعير بـأرض الحـرب فرسـا مـن خيلـه سـهماه للغـازي, وكـذا وسمع ا

ً أو وجده غائرا في حومة القتال فقاتـل عليـه, وكـذا لـو ,لو اشتراه أو اكتراه أو تعدى عليه
 أو عــلى أنهــما لــصاحب الفــرس عــلى أن عليــه فيــه ,أعــاره إيــاه عــلى أن ســهمي الفــرس بيــنهما

 وصـاحبه حـاضر, , فتعدى عليه من قاتـل عليـه,رس واحدأجرة مثله, ومن ليس له إلا ف
 فسهماه لـصاحبه بخـلاف الاشـتراء والعاريـة والكـراء والتعـدي ;ًأو وجده في القتال غائرا

, هــــذا عــــلى قــــول ابــــن القاســــم, وروايتــــه  أن الــــسهم إنــــما يــــستحق :ًإذا لم يكــــن ربــــه حــــاضرا
ُالماجـشونبالقتال لا الإيجاف, وعلى قـول ابـن  ق بالإيجـاف لا يكـون لمـن قاتـل  أȂـه يـستح:ِ

عـــلى فـــرس ســـهماه في شيء مـــن هـــذه الوجـــوه إلا أن يوجـــف عليـــه, أو يـــصير بيـــده بحـــدثان 
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  .الإيجاف قبل مشاهدة القتال حتى يتمكن في كينونته له وفي يده

  .سهما الفرس المحبس للمحبس عليه: سَحنونعن  الشيخ
  ]اعًغلول شرباب ال[

  .على الاختفاءة بأخذ الشيء للغيرهو الخيان: بي ابن العر:الغلول
  .غل يغل بالضم والكسر إذا خان: نميقال في المغ:  عن يعقوبأبو عمر

 لأȂـــه ;الغلـــول مـــن المغـــنم فقـــط, لا مـــن الخيانـــة ولا الحقـــد: الجـــوهري عـــن أبي عبيـــدة
  .)1(ا يغل بالكسر, ومن الغلول يغل بالضمًغل; ثلاثي: أغل, وفي الحقد: يقال في الخيانة

ُقلـــت                ً هـــو عرفـــا أخـــذ مـــا لم يـــبح الانتفـــاع بـــه مـــن الغنيمـــة قبـــل حوزهـــا, فهـــو أخـــص :ُ
  .منه لغة

  .ًحرام إجماعا: الأكثر
  .كبيرة: ابن العربي
  .لا خلاف أȂه من الكبائر: عياض
 أدب وتــصدق بــما غــل إن افــترق ;مــن ظهــر عليــه قبــل أن يتــوب: روى محمــد: الــشيخ

  . المغنم, وأȂكر مالك حرق رجله رد في;الجيش, وإن لم يفترق
ُقلت   . هو نص قذفها:ُ

  .يعاقب عقوبة شديدة: ابن حبيب
  .لا بأس أن يصلى عليه: عن معن سَحنون
َأصبغعن  الشيخ ْ   .وهو في التلقين على أȂه المذهب ,لا يحرم سهمه: َ

مـا سـمعت فيـه :  إن تـاب ورد مـا غـل:وسمع ابن القاسم جـواب مالـك عـن عقوبتـه
                                     

 واحــترز ممــا أبــيح ,ا أخــذ مــا لم يــبح الانتفــاع بــه مــن الغنيمــة قبــل حوزهــاًهــو عرفــ: الــشيخقــال : َّالرصــاع قــال )1(
 أشـار بـه ;اًعرفـ: الـشيخ وقـول , ولا يحتـاج إلى إذن الإمـام,ًول كالطعام مطلقـا فإنه ليس بغل,فيها للضرورة

  . والغلول الخيانة بأخذ الشيء للغير على الاختفاء:إلى مخالفه لما وقع لابن العربي حيث قال
ُقلت(  وقـد يطلـق العـرف عـلى ,في عرف الفقهـاء: الشيخ وفي العرف ما أشار إليه , وهذا إنما هو في اللغة:)ُ

  . واالله ينفعنا به, كما وقع له في الوقت فتأمله,غير عرف الفقهاء
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  .ً لكان لها أهلا;وقببشيء, ولو ع
   .لا يؤدب: ابن القاسم
  . ومن رجع عن شهادته عند الحاكم,كالمرتد: سَحنون

ْبــن رشــدا  ورد مــا غــل في ,إن تــاب قبــل القــسم: سَــحنونمعنــى قــولي ابــن القاســم و: ُ
المغــنم كمــن رجــع عــن شــهادته قبــل الحكــم, وقــول مالــك مثــل مــا في سرقتهــا فــيمن رجــع 

ًادعــى وهمــا وتــشبيها و,عــن شــهادته قبــل الحكــم  , ولم يــبن صــدقه, ومــن تــاب بعــد القــسم,ً
 لأن افـتراق ; قـولهم في الـشاهد يرجـع بعـد الحكـم أدب عند جمـيعهم عـلى;وافتراق الجيش

 , لقدرتــه عــلى الغــرم للمحكــوم عليــه مــا أتلــف عليــه; بــل هــو أشــد;الجــيش كنفــوذ الحكــم
  .وعجزه عن ذلك في الجيش

ً فـإن كـان أمـرا قريبـا,وتإن تنصل منـه عنـد المـ: ابن حبيب  فهـو ; ولم يفـترق الجـيش,ً
  . فمن ثلثه;من رأس ماله, وإن طال

  .اًمطلقوالمباح الانتفاع به منها الطعام 
أجمــــع علــــماء المــــسلمين عــــلى إجــــازة أكــــل الطعــــام منهــــا بــــأرض العــــدو بقــــدر : عيــــاض

ف   .ق عليهالحاجة, وجمهورهم على عدم شرط إذن الإمام, وحكاية الزهري شرطه; لم يوا
 وأخــذه للانتفــاع ,الطعــام والعلــف والبقــر والغــنم بــأرض الحــرب جــائز أكلــه: وفيهــا

  .به دون أمر الإمام
 أحــق ;مــن الــسنة عــدم قــسم المطعــم والمــشرب, ومــن أصــابه: عــن ابــن حبيــب الــشيخ

 أو يفــضل عــن حاجتــه, ولــه النفقــة منــه إلى منــصرفه دون إذن الإمــام, ,بــه إلا أن يــواسي بــه
 وضــم , جــاز لهــم أكلــه, ولــو أخــذ النــاس منــه حــاجتهم; ثــم اضــطروا إليــه,عنــهولــو نهــاهم 

  . جاز لمن احتاج أكل ذلك;الإمام باقيه للمغنم
  . العدو قبل دعوته فيمن يدعى منهمولا بأس بأكل طعام

  .وروى اللخمي لمن احتاج إلى طعام أخذه بعد جمعه الإمام دون إذنه
سمنهم وعــسلهم, وأكــل جبــنهم لا جــبن لا بــأس بــما لــت مــن الــسويق بــ: ابــن حبيــب

المجـوس, والمـذهب نـص القــاضي تخـصيص الإباحـة بأهـل الجــيش, وقالـه اللخمـي بلفــظ 
  .المقاتلين
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  .والفلفل والدارصيني يحتاجه لطعامه كالطعام:  عن ابن القاسمعن محمد الشيخ

  :وفي كون ذبح الماشية للأكل كالطعام طريقان
          طعـــــــام, ورواه اللخمـــــــي, وتقـــــــدم نـــــــصها في عـــــــن المـــــــذهب كال: المـــــــازري والبـــــــاجي

  .الغنم والبقر
 ولــــو أحــــرزت في الغنيمــــة, ولمــــن ,لهــــم أن يــــضحوا بــــالغنم: محمــــد عــــن ابــــن القاســــم

 ويطــرح الجلــد في الغنيمــة, فــإن لم يكــن لــه ,احتــاج للحــم أخــذه مــن الغــنم والبقــر دون إذن
  . صنع به ما شاء;ثمن

 فلهــــم ذلـــــك, ;عـــــلى البقــــر ونحوهــــا إلا بـــــالعقرإذا لم يقــــدروا : ولــــه عــــن ابـــــن حبيــــب
  .ويأكلون ما لم يبلغ العقر مقتله

  .في لحوق الماشية بالطعام قولان: ابن بشير
ُقلت   . لا أعرف الثاني لأقدم منه:ُ

في كــون مــا ينتفــع بــه ببقــاء عينــه كــالفرس والــسلاح والثــوب كالطعــام قــول : البــاجي
ْبن وهبابن القاسم وروايتا علي وا َ.  

ويركبــه حتــى يقفــل إلى أهلــه  ,لــه أخــذ الفــرس يقاتــل عليــه: قــال مالــك مــرة: مـياللخ
  .يرده للغنيمة, وألحق به ابن القاسم السيف والثوب وأ

ْبــن وهــبوروى عــلي وا منعــه في الثلاثــة, وأرى جــوازه في الفــرس والــسيف للقتــال  َ
ان عــدم تــأخيره  كــ; ولا يقفــل بهــما, وإن كــان القــسم قبــل القفــول, ويردهمــا بانقــضائه,بهــما

 وعليـــه أجـــر مثلـــه, ولا ينتفـــع بـــالثوب بحـــال إلا أن يقـــوم عليـــه ,أبـــين, وســـهما الفـــرس لـــه
  .ليحاسب به
ُقلت  :وعليه أجر مثلـه مـع إجازتـه لـه أخـذه نظـر, وكـذا في قولـه في الثـوب:  في قوله:ُ

  .إلا أن يقوم عليه ليحاسب به إن أراد كون التقويم دون إذن الإمام
ْبــن وهــبواوفي روايــة عــلي   لجــاز أخــذ العــين يــشتري بهــا ذلــك, ;لــو جــاز ذلــك: فيهــا َ

 . وفي العين بعد إتلافها,ورده عبد الحق بأȂه بغير العين مع بقاء عينها
  .لا شيء على مستقرض طعام ممن أصابه ببلد الحرب لمقرضه:  لابن القاسم:وفيها

 ;ذه وقـت حاجتـه ليأخـ; فأقرضـه بعـضه,ًلو كـان الطعـام قـدر حاجتـه أȆامـا: اللخمي
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 ففي رجوعه ,فله ذلك, وعلى المعروف لو رده مستقرضه لتوهمه لزومه من طعام يملكه
مـن : ً نقلا عبد الحق عـن الجـاري بمجـالس بلـده قياسـا عـلى قولهـااًمطلقبه بشرط قيامه أو 
ً لظـــن لزومـــه, وبعـــض القـــرويين مفرقـــا بـــأن رد الطعـــام بـــالجبر لمكـــان ;أثـــاب مـــن صـــدقته

  .ًصدقة طوعا لعدمه, وصوب الصقلي الأولشرطه, وفي ال
, وفي جواز بـدل ًمطلقا فلا رجوع له فيه ;ولو رده من طعام أهل الحرب: عبد الحق

  .وابن أبي الغمر سَحنون نقلا اللخمي عن ًح بالشعير بين أهل الجيش متفاضلاالقم
  . منع الربا;لو كان أحدهما من غير أهل الجيش: المازري
 صـح بيـده منهـا مـا ; من بيده قمح أو لحم أو عـسل مـا بيـده آخـرلا بأس بمنع: وفيها

  .ليس بيد الأول حتى يعطيه ذلك مبادلة
  .ً ورأى الثمن مغنما,ًكره ابن حبيب بيع طعام ليشتري به طعاما: اللخمي

 ولا ,مـن باعـه ليـصرف ثمنـه في كـسوة أو سـلاح: عن بعض أصـحابه سَحنونوقال 
 تــصدق بــه, وإن كــان ;أخــذه مــن المغــنم, فــإن بلــغ بلــده لا بــأس عليــه, كــما لــو ;شيء عنــده

  . فهو مغنم;ليتماثل ثمنه وله قدر
ٍإن بـاع غـاز طعامـا مـن غـير غـاز بطعـام أو علـف: عن محمد عن ابـن القاسـم الشيخ ًٍ; 
  .فلا بأس به

  . وروى أشهب كراهته, ولا وجه لها
  .أȆدفع منه لمن يحجمه?: وقيل لأشهب

  .لا أحبه بشرط: قال
                  ا وجعلهــــ, غـــرم قيمتـــه;ً عبــــدا بطعـــام مـــن الفـــيءآجـــرمـــن : سَـــحنوناب ابـــن وفي كتـــ

  .في الفيء
ًمــن بــاع طعامــا ممــن يأكلــه ببلــد الحــرب, : قــول ابــن القاســم وروايتــه سَــحنونوســمع 

ثـــم علـــم بعـــد خروجـــه; رد للمغـــنم لا عـــلى المـــشتري, وإن رأى الإمـــام بيـــع الطعـــام لغنـــى 
  . فلا بأس به; وحاجتهم له ببلد الإسلامالناس عنه ببلد الحرب

ْبن رشدا   . لأن شرط إباحة الطعام الحاجة إليه;لا خلاف في ذلك: ُ
 مــا فــضل مــن طعــام بعــد خروجــه مــن بلــد الحــرب يتــصدق بكثــيره, ولا بــأس :وفيهــا
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  .بأكله ليسيره

  .إنما يتصدق به إن افترق الجيش وإلا رده للقسم: اللخمي والباجي
ٍل مجهول مالكه يتصدق به على المشهور, ولوهو كما: ابن بشير  , أوصى به بعد موتـهٍ

  . فمن رأس ماله وإلا فمن ثلثه;فإن قرب أمره أو علم سببه
ُقلت   .ن حبيب, ويشبه زكاة العين والفطر لا أعرفه إلا في الغلول كما مر لاب:ُ

َّدونةونقل الصقلي والبرادعي مسألة الم   . فضلةإذا خرج لبلده ومعه منه : بلفظ َ
 فيكــون لــه أكلــه مــع أهلــه, ,يتــصدق منــه حتــى يبقــى اليــسير: وزاد الــصقلي عــن محمــد

 وحط بعض الثمن ,ولهذا الأصل اعتبار في كثير نقص كيل ما بيع على التصديق وزيادته
  . وحظ القليل المعتاد مما بلغ الثلث في الحوائح ونحو ذلك,في المرابحة

               لا بــأس بأكلــه ; مــن بلــد الحــرب إلى بلــدهمــن خــرج بقربــة أو عــسل: وســمع القرينــان
  .إن قل
ْبن رشدا   .هذا كقوله فيها: ُ

ّالعتبي  ِ ْ َأصـبغعن ُ ْ  ,مـن لـت بـأرض الحـرب سـويقه بـإدام مـن المغـنم, أو صـبغ ثوبـه منـه: َ
ً كــــان شريكــــا بقيمــــة ثوبــــه أو ; لا شيء عليــــه فــــيما قــــل, ومــــا كثــــر;فخــــرج بــــه لأرض الإســــلام

  .سويقه
ْبــــــن رشــــــا بحــــــة والعيــــــوب;هــــــذا بــــــين: دُ  , لأن الــــــصبغ واللتــــــات غــــــير قائمــــــة في المرا

 لأن لــــه ;ٌساواته بيــــسير الــــصبغ بــــالإدام نظــــر وغــــير ذلــــك, وفي مــــ,والاســــتحقاق والــــسرقة
كــان «: غ ولــو قــل لقولــه ,الخــروج بيــسير الإدام لا بــما لــه مــن الــصبغ ثمــن شراك أو شرا

  .)1(»من نار
ًلود مـن المغـنم يأخـذها يجعـل منهـا نعـالا أو خفافـا ً لا أرى بأسا لمن احتاج لج:وفيها ً

                                     
 في المغــازي, بــاب غــزوة خيــبر, وفي الأȆــمان والنــذور, بــاب هــل يــدخل 375 و7/374 :أخرجــه البخــاري )1(

في الإيمان, بـاب غلـظ تحـريم ) 115( رقم :في الأȆمان والنذور الأرض والغنم والزروع والأمتعة, ومسلم
 في الجهـــاد, بـــاب مـــا جـــاء في الغلـــول, وأبـــو 2/459 :ه لا يـــدخل الجنـــة إلا المؤمنـــون, والموطـــأالغلـــول, وأȂـــ

 في الأȆــمان والنــذور, بــاب هــل 7/24 :في الجهــاد, بــاب في تعظــيم الغلــول, والنــسائي) 2711( رقــم :داود
  تدخل الأرضون في المال إذا نذر?
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ًأو حزما أو أكفا ً.  
ة بـأرض الحـرب تطـرح في المقاسـم إن كـان : وسمع ابن القاسم جلود ما ذبحه الغزا

  . وإلا فلا بأس أن يأخذوها,لها ثمن
ْبن رشدا  لم ; وإن لم يحتـاجوا إليهـا عـلى مـا قالـه أول الرسـم, وإن كـان لهـا ثمـن:يريـد: ُ

 غلــول, وإن احتــاجوا لهــا لــشد قتــب ونحــوه فمنعــه  لأȂــه;ز لهــم أخــذها إن لم يحتــاجوا لهــايجــ
  .ابن نافع

 لا بــــأس بأخــــذهم إيــــاه, ومثلــــه في الواضــــحة, وهــــو :َّدنيــــةوروى ابــــن القاســــم في الم
َّدونةظاهر الم َ.  

  .ٍلا بأس بأخذ الغازي ما احتاج إليه من غرارة وجلد وشيح: وسمع القرينان
               : دهم أتـــــى بكبـــــة خـــــيط اشـــــتراها بـــــدانق طرحهـــــا في المغـــــانم, ثـــــم قـــــالإن أحـــــ: قيـــــل
  .هذا رياء
ْبــن رشــدا َّدونــة فلــه أخــذه إن احتــاج إليــه عــلى مــا في الم;مــا لــه مــن ذلــك ثمــن: ُ خــلاف  َ

  .قول ابن نافع
 فهــو لــه ولا ; أو مــشجب وشــبهه, مــا نحتــه بــأرض الحــرب مــن سرج أو ســهم:وفيهــا

  .يخمس
  .وكذا ثمن ما صاده من طير وسمك وفخار صنعه: المالقاسم وس

شــجر شــأنها بــأرض الحــرب خفيــف إن جــيء بهــا لــرب المقاســم لا : وســمع القرينــان
  . لا بأس بأخذها;ً وتبلغ بأرض الإسلام ثمناً كثيرا,يقبلها
ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ

ُقلت   . ذكرها المازري في القسم المختلف فيه:ُ
ْبــــن رشــــدا  ; الحــــرب مــــن سرج وســــهام ومــــا لا ثمــــن لــــه إن قــــلومــــا صــــنعه بــــأرض: ُ

 وباقيـــه فيء ,لـــه أجـــر عملـــه:  ثالثهـــا,ً ففـــي كونـــه كـــذلك أو فيئـــا;ًفلـــصانعه اتفاقـــا, وإن كثـــر
  .ابن القاسم وثاني قوليها سَحنونلأحد قوليها وسماع 

ُقلــت  ًلابــن حبيــب قــائلا الــشيخ ابــن نــافع و عــزا ابــن حــارث الأول لإحــدى روايتــي:ُ
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ة,مــــــن طــــــير ووحــــــش وحــــــوتمنــــــه مــــــا صــــــيد                    ومــــــا يــــــصاد بــــــه ممــــــا , لا الــــــصقور ولا البــــــزا
  .يعظم قدره

ُالماجـشونوعزا ابن حارث الثاني لإحدى روايتي ابن نافع والثالث لابن  َأصـبغو ِ ْ َ ,
ه   ليكـون لـه الـسرج ;ولـيس عليـه قيمـة الخـشب: ًلمحمد عن ابن القاسم قائلا الشيخوعزا

هـذا عـلى :  وقال, لأن أجر عمله أقل والثمن أكثر, ولم يعزه التونسيوالتوابيت والرماح;
 لــرب الخــشبة أخــذ التــابوت حــسن, ;ً فعملهــا تابوتــا,مــن غــصب خــشبة: قــول عبــد الملــك

  .يكون له قيمة المصنوع: وعلى قول ابن القاسم
ُقلت  يجـاب بـأن الغـازي غـير غاصـب, فـصنعته واردة عـلى غـير مـضمون لـه, فقـوي :ُ
المــصنوع عــلى مــا كــان عليــه قبــل الــصنعة, والغاصــب ضــامن, فــوردت صــنعته بقــاء ملــك 

  .على مضمون له, فقوي سبب فوته ودخوله في ملك صانعه
ْبن رشدا وما له ثمن من مباح أرض العدو غير محوز لبيوتهم كالمسن والدواء مـن : ُ

يمــة قــولا  كــما لا ثمــن لــه أو كطعــام غن,الــشجر والطــير التــي يــصاد بهــا إذا صــيدت في كونــه
ْبـن وهـبمع ا َعبد الحكمابن   وسـماع عيـسى ,وابـن حبيـب مـع نقلـه عـن مالـك وأصـحابه َ

  . ابن القاسم
  .وعبر الباجي عن قول ابن حبيب بأȂه فيء

ْبـــن رشـــدا  وإلا ,ً وعـــلى الثـــاني في كونـــه فيئـــا, فعـــلى الأول كالقـــسم الأول;فلـــو صـــنع: ُ
  .قدر قيمة عمله قولان

 والرخـــام ,صا والـــدواء مـــن أرض العـــدو لا بـــأس بـــهأخـــذ العـــ: وســـمع ابـــن القاســـم
  .والمسن فيه شك; لأȂه لم يصل ذلك الموضع إلا بالجيش فلا أحبه

ْبـــن رشـــدا تفرقتـــه بـــين مـــا ينبـــت ومـــا لا ينبـــت عـــلى مـــا فـــسر بـــه ابـــن القاســـم قولـــه في : ُ
  .اً ولا بأس بأخذ ما لا ثمن له من ذلك اتفاق,المبسوطة قول ثالث لا يعضده أصل

لا بــأس بقبــول أمــير المــؤمنين مــا أهــدى لــه أمــير الــروم : عنــه سَــحنونعــن ابــن  الــشيخ
  .وتكون له خاصة

  . ويكافئ بمثلها من بيت المال,هي للمسلمين: وقال الأوزاعي
  .لا مكافأة عليه: سَحنون
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 فـما أهـدى لـه أهـل الحـرب أو ,إن غزا الأمير الأعظم أو أقـام: عن ابن حبيب الشيخ
 بـما أهـدي لـه خـاص بـه, ولـذا لمـا غميع المسلمين, واختـصاصه بعضهم أو طاغيتهم لج

ً جـــوهرا مكافـــأة لهـــا في ربعـــه طيـــب أهـــدتها طأهـــدت امـــرأة ملـــك الـــروم إلى زوجـــة عمـــر 
  . وأعطى زوجته ثمن الطيب, فرده للمسلمين,إليها أخذ عمر الجوهر

ؤمنين  كـأمير المـ;وأمير الطائفـة في قبـول الهديـة واختـصاصه بهـا: سَحنونعن  الشيخ
  .إن كان الروم في منعة وقوة, وإلا فهي رشوة لا يحل قبولها

 ,لا يقبلهـا أمـير جـيش مـن مـسلم: عنه وعن أشهب ومحمد عـن ابـن القاسـم: الشيخ
 وهــــي لــــه ,أو ذمــــي تحــــت ســــلطانه, ويقبلهــــا ممــــن لــــيس تحتــــه مــــن مــــسلم أو ذمــــي أو حــــربي

  .خاصة, وقاله ابن حبيب
ممـــن في عملـــه مـــن مـــسلم أو ذمـــي إلا مـــن صـــديق لا يقبلهـــا : قـــال أهـــل العلـــم: وزاد

  .ملاطف مستغن عنه
 فيهــــدي أهلهــــا للإمــــام منهــــا لا بــــأس , ترجــــع بالفاكهــــة:وروى ابــــن نــــافع في الــــسرية

  . وتركه أمثل,باليسير منه
ُقلــت  أو يتــصدق بــه ,م لا يــسوغ لهــم إلا أكــل اليــسير والكثــير يــرد غنيمــة لأنهــ; لعلــه:ُ
  .حسبما مر

ا  لأنهـ;هدية العدو للإمام بأرض الحـرب لجماعـة الجـيش: اسموسمع عيسى ابن الق
بــة أو مكافــأة  فيخــتص بهــا, وأمــا الرجــل ,إنــما تأتيــه عــلى وجــه الخــوف إلا أن يعلــم أنهــا لقرا

  . فهي له خاصة;من الجيش تأتيه الهدية
ْبن رشدا  ,لم يفرق بين إتيانها الإمام من الطاغية أو مـن حـربي غـيره, وذلـك مفـترق: ُ
ً فليـــست لـــه اتفاقـــا, وفي كونهـــا غنيمـــة للجـــيش تخمـــس أو فيئـــا لكـــل ;ه مـــن الطاغيـــةإن أتتـــ ً

 لا تخمـــس قـــولان لظـــاهر هـــذا الـــسماع, والآتي عـــلى مـــا حكـــى ابـــن حبيـــب فـــيما ;المـــسلمين
  .ًأخذه والي الجيش صلحا من الحصون ينزل عليها

 منـه, هي له خاصة إن كان الحربي لا يخاف:  فروى أشهب,وإن أتته من حربي غيره
 فحكـــى الـــداودي أنهـــا لـــه ,ولـــو أتتـــه مـــن طاغيـــة أو غـــيره قبـــل أن يـــدرب في بـــلاد الحـــرب

 مــن هــدايا غخاصــة, والــصحيح المــشهور المعلــوم أنهــا فيء لجميــع المــسلمين, ومــا قبلــه 
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 ومالـــك ذي يــزن والنجـــاشي وغـــيره , والمقـــوقس صـــاحب مــصر,عظــماء الكفـــار ككــسرى

 على عياض بن حمار غه لحرمته وهيبة النبوة, ورد  لً لأنها كانت تأتيه إجلالا;خاص به
  .)1(»إنا لا نقبل زبد الكفار«: هديته وقال
 فهـم مـن العـرب كـالمجوس ,لأȂه كان من المـشركين الـذين لا يؤمنـون بالبعـث: قيل

 ولا تــــنكح نــــساؤهم, وغــــيره ممــــن قبــــل هديتــــه كــــانوا أهــــل ,في العجــــم لا تؤكــــل ذبــــائحهم
  .كتاب

  ﴾ [ ^ _ ` d c b a﴿: زول قولـــــه تعـــــالىكـــــان ذلـــــك قبـــــل نـــــ: وقيــــل
بتــه ]6: الحــشر[ الآيــة , وأمــا الرجــل مــن الجــيش تأتيــه الهديــة بــأرض الحــرب مــن بعــض قرا

  .ً فهي له اتفاقا;وشبه ذلك
تقـــسم الغنيمـــة ببلـــد الحـــرب إذا بلـــغ مجمـــع : عـــن محمـــد عـــن مالـــك وأصـــحابه الـــشيخ

  . ولا ينتظر القفول,عسكرهم وواليهم
  .لسرية قبل أن تصل لعسكرهاوليس ذلك ل: محمد

 إلا أن يخـــــشى مــــــن ذلـــــك مـــــن الــــــسرية ضـــــيعة بيــــــدارهم  وحـــــده:وقـــــال عبـــــد الملــــــك
ليها أن يبيع;الانصراف  ويمضي البيع على من غاب مـن , ليحوط من اشترى متاعه; فلوا

  .الجيش
ُقلــت والبــاجي واللخمــي انفــراد عبــد الملــك بهــذا, وإذا كــان الأمــر  الــشيخ كــذا ذكــر :ُ
  .فلا أظنه يخالفه فيه غيره ;كما ذكر

 والخلفـــــاء غالـــــسنة قـــــسم الغنيمـــــة ببلـــــد الحـــــرب كفعلـــــه : عـــــن ابـــــن حبيـــــب الـــــشيخ
  .)2(بعده

                                     
 :بــاب في الإمــام يقبــل هــدايا المــشركين, والترمــذيفي الخــراج والإمــارة, ) 3057( رقــم : أبــو داود أخرجــه)1(

هيـــة هـــدايا المـــشركين, وقـــال الترمـــذي) 1577(رقـــم  هـــذا حـــديث حـــسن : في الـــسير, بـــاب مـــا جـــاء في كرا
  .  وصححه ابن خزيمة,)4/162(: مسندهأحمد في وصحيح, وهو كما قال, 

ـــغأن رســـول االله  «:روى الأوزاعـــي )2( شرك فمنهـــا غنيمـــة بنـــي المـــصطلق  لم يقـــسم غنيمـــة قـــط إلا في دار ال
 ثــم لم يــزل ,»قـسمها عــلى ميــاههم وقـسم غنيمــة هــوازن في دارهــم وقـسم غنيمــة خيــبر بخيــبر وهـم مــشركون

 والخلفـــاء كلهـــم وجيوشـــهم في الـــبر والبحـــر مـــا قـــسموا , إلى زمـــن عمـــر وعـــثمانغالنـــاس مـــن لـــدن النبـــي 
= 
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  .وينبغي أن يؤذن الناس بذلك ويواعدهم لمكان يأمن فيه من كرة العدو
 والخلفـــــاء بعـــــده, وهـــــم أولى غالـــــشأن قـــــسم الغنـــــائم ببلـــــد الحـــــرب كفعلـــــه : وفيهـــــا

  . وملزومية عكسها عكسه, رخصها قلة كمية الإسهامبرخصها, واستشكل بملزومية
  .وأجيب بتقرر ذلك في الخمس دون ملزوميته قلة الإسهام

 ثــم يــسهم عليهــا, ,يقــسم الإمــام كــل صــنف عــلى خمــسة أســهم بالقيمــة: َّالموازيــةوفي 
  .فيكتب في سهم منها الخمس أو الله أو لرسوله

نـــاس أربعـــة أخماســـهم, ولـــه بيـــع  فيبيـــع الإمـــام لل, والأئمـــةغفعلـــه :  عمـــرأبـــوقـــال 
   . ويخرج الخمس من الثمن,الجميع قبل القسم

ُقلت   . إنما يتم تعليل مالك فيها ببيع الجميع حسبما مر:ُ
ينبغــي بيــع الإمــام عــروض الغنيمــة بــالعين ثــم تقــسم, فــإن لم يجــد : عنــه سَــحنونابــن 

  . ثم على الغانمين,ًمن يشتري العروض قسمها أخماسا
ما أمكن قسمه قسمه إن شـاء, ومـا لم يمكـن قـسم ثمنـه :  أهل العلمقال: ابن حبيب

ً ولا يبيـــع إلا نقـــدا إلا أن , وقـــسم ثمنـــه,مـــع مـــا غـــنم مـــن ذهـــب أو فـــضة, ولـــه بيـــع الجميـــع
  .ًيكون ضررا
 , أو بتخيــــير الإمــــام في ذلــــك, وقــــسم ثمنهــــا,في كــــون قــــسم الغنيمــــة ببيعهــــا: البــــاجي

  .ومحمد −ًلا أن يجد للعروض مشتريا فيقسمها إ:ًقائلا− سَحنونوقسم أعيانها قولا 
ُقلت   . الأول ظاهرها:ُ

 فــلا ; وافــتراق الجــيش,وبيعهــا الإمــام بيــع بــراءة إلا مــن قــام قبــل القــسم: ابــن حبيــب
  .بأس أن يقبله الإمام ويبيعه ببيان

  . عند أصحابنا بيع براءة لأȂه;هذا استحسان غير لازم للإمام: الشيخ
ُقلت في بيع ما أعتقه مـدين لدينـه بيـع الـسلطان بالمدينـة عـلى خيـار :  في عتقها الأول:ُ

 =                                     
                 إنــــما قــــسم رســــول :  فــــإن قيــــل,غــــازي وهــــذا معــــروف عنــــد أهــــل الــــسير والم,غنيمــــة قــــط إلا حيــــث غنموهــــا

 لأنهـــا كانـــت دار إســـلام يـــدل عـــلى ذلـــك أن ; غنـــائم بنـــي المـــصطلق في ميـــاههم وهـــوازن في دارهـــمغ االله
: المنتقـــى, للبـــاجي: انظـــر. )فعلـــم أنهـــم كـــانوا مـــسلمين» ا إلـــيهمً بعـــث الوليـــد بـــن عقبـــة مـــصدقغالنبـــي «

3/176.  
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  .ثلاثة أȆام إن وجد من يبيعه وإلا أȂفذه

 ثــــم النــــساء المتقاربــــات ,يقــــسم الوصــــفاء خمــــسة أقــــسام: وصــــفة قــــسمها قــــال محمــــد
  . ثم الرجال كذلك,كذلك

َّدونةيجوز قسمها على ما في الم: اللخمي   .لأمتعةفي العبيد في الخيل والثياب وا َ
  .  والنساء كذلك حسن مع الكثرة,فجعل الوصفاء بانفرادهم: وقول محمد

تجمــــع العبيــــد الــــذكور والإنــــاث والــــصغار والكبــــار والمتــــاع في قــــسم واحــــد : وقيــــل
  .ًابتداء

إن لم يحمل كل صنف القسم, وما غـنم ممـا ملكـه كـافر مـن مـال مـسلم يأخـذه : وقيل
  .ًمجاناًمنه كرها إن حضر ربه قبل قسمه أخذه 

  .ًاتفاقا, وإن عرف وغاب فطرق: ابن حارث
  . ولو كان بالصين,يوقف له: سَحنونعن  الشيخ
 , وإلا وقــــف لــــه ثمنــــه, ونفقــــة فعلــــه الإمــــام, بعثــــه بكــــراء;ًإن كــــان خــــيرا لربــــه: محمــــد
  . بيع نظر لأȂه;ولزمه بيعه

أو لم يوجـد  , وإلا فإن أتى أجر حمله على أكثره,إن لم يكن له حمل نقل إليه: اللخمي
  . وإلا اكترى له عليه,من يحمله بعث له بثمنه

 بـل ينظـر ;ت إشارة إلى خلاف فيه, وليس كذلكفي بيعه وبعثه في الروايا: ابن بشير
  .الإمام لربه بالأصلح

ْبن وهبروى ا: الباجي   .إن عجز عن تسليمه له قسم: فيما غاب ربه َ
  .مالك وابن القاسم قسمه فظاهر قول ;لو علم البلد الذي أخذ منه: اللخمي
هذا لفلان بن فلان ككتان مصر وقف حتـى يكـشف : وعبيد إن وجد عليه: البرقي

  . لم يقسم; قسم, ولو عرفه واحد من العسكر;عنه ببلده, فإن لم يعلم ربه
ُقلت  ففـي قـسمه ; ولم يحـك غـيره, ولـو جهـل عـين ربـه,سَحنونالأول لـ الشيخ عزا :ُ

  . قسم ثالثها حتى يأتي ربه لها;, فإن لم يعرفووقفه رجاء أن يعرف كاللقطة
وللخمي عن محمد والباجي عن القاضي, ولم ينقل أحـدهما مـا نقـل الآخـر, ونقلهـما 

َّمدونةالمازري, وعزا الثاني لل   .ًمطلقا, وعبر عن الثالث بوقفه كاللقطة َ
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ٌوفي أخــــذه ربــــه إن حــــضر بموجــــب الاســــتحقاق طــــرق, مقتــــضى نقــــل اللخمــــي عــــن 
  .بعثه لربه الغائب عدم يمينه: محمدالمذهب و

  .كالاستحقاق في إثبات ملكه ويمينه: المازري
ه مـــع يمينـــه قـــولا ابـــن شـــعبان, : ابـــن بـــشير في وقفـــه عليـــه وأخـــذه إيـــاه بمجـــرد دعـــوا

  .والتخريج على ملك الغنيمة بالقسم لا بملكه قبله
ذا يبـين لـك ما أدركه مسلم أو ذمي من ماله قبل قسمه أخـذه بغـير شيء, وهـ: وفيها

ت أن في الغنيمة مـال مـسلم أو وإذا ثب: عبارة ابن الحاجب: الحق في قول ابن عبد السلام
 إن عــرف ربــه; لأن لفــظ الثبــوت إنــما يــستعمل فــيما هــو : مخالفــة لعبــارة أهــل المــذهبذمــي

  . والاعتراف فيما دون ذلك,سبب للاستحقاق كالبينة ولفظ المعرفة
عبــد نــصراني أبــق مــن ربــه النــصراني لأرض الحــرب, وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم في 

  . هو حر لا يقسم: ثم غنمه المسلمون,فأسلم بها
ْبن رشدا ولـو بـاع الإمـام  ,مال المسلم الذميهذا خلاف أصل المذهب في مساواة : ُ

  . فعبارتان;ما عرف ربه
ًإن باعـــــه جهـــــلا أو عمـــــدا: الـــــشيخ ً ففـــــي أخـــــذه مجانـــــا أو بثمنـــــه قـــــولا ابـــــن القاســـــم ;ً

  .ًمحتجا بأȂه قضاء بمختلف فيه, وهو قول الأوزاعي سَحنونو
ً ففــي أخــذه ربــه مجانــا أو بثمنــه نقــل ابــن محــرز عــن ;ًإن باعــه جهــلا أو تــأولا: ابــن محــرز

ًا بـما تقـدم, وتعقبـه ابـن محـرز بـأن حكـم الحـاكم جهـلا أو قـصدا ًبعض أصحابنا وابنه محتج ً
  .ًكمه كذلك باطل إجماعا وإن وافق قول قائل; لأن ح,للباطل يوجب نقضه

 وقــــدر عــــلى إيــــصاله لــــه دون كبــــير مؤنــــة كعبــــد ,مــــا علــــم ربــــه:  عــــن أشــــهبالــــصقلي
  .ً له أخذه مجانا;وسيف, فباعوه لأȂفسهم

ً أخذه مجانا, ومـا أدركـه ربـه ممـا بيـع أو ;ما بيع وربه معروف لغيبته: وعن ابن حبيب
هب, ونقـل ابـن زرقـون روايـة  ففي أولوية ربه به بعوضه وفوته معروف المذ;قسم لجهله

  . أخذه ربه بقيمته;ما قسم دون بيع: أبي القاسم الجوهري, وعلى الأول قال الباجي
ُقلــــت  وقــــسم ثمنــــه لــــيس , يــــوم القــــسم, ووجــــه معــــروف المــــذهب بــــأن بيعــــه الإمــــام:ُ

  .وابن القاسم سَحنون ففي منع ربه أخذه قولا ;ًإبطالا لحق ربه, ولو حكم بإبطاله
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  .تغير بنقص أو زيادة كباق بحاله; لأȂه مستحق بسبب قديم كالشفعةما : أبو عمر

  .مال الذمي في ذلك كالمسلم: وفيها مع غيرها
ّالعتبي  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ  ولا ,ً رد لـلأول مجانـا; فغنمه جـيش آخـر,لو هرب عبد من مغنم: َ

 كانفلاتــــه مــــن ربــــاط ;يخمــــس مــــرتين إلا أن ينفلــــت قــــرب أخــــذه قبــــل اســــتحكام الغنيمــــة
  .ًسلاله مختفياوان

 فخافهم فـصالحهم عـلى سـلاحه ,ًلو لقي العدو مسلما: عن ابن القاسم سَحنونابن 
  . فهو لغانمه لملك الحربي إياه; ثم غنم ذلك,ودابته

  .ًرآه فداء: الشيخ
 وتــــــسليم الكــــــراع ,ًوكــــــذا لــــــو صــــــالح أهــــــل حــــــصن عــــــدوا عــــــلى تــــــسليمه: سَــــــحنون

  .موالسلاح, فأخذوه وبعدوا به إلى بلدهم ثم غن
  . فطريقان;و لو غنمت سرية غنيمة عدو غنيمة سرية قبل قسمها

ًمصوبا الثاني قـائلا سَحنون نقلا ًفي كون الغانمة أخيرا أحق بها, أو الأولى: الشيخ ً :
  .ً فهي أحق اتفاقا;لو كان بعد قسمها الأولى

ا إن لم تكـن وصـلت الأولى بهـ: في كون الآخرة أحق بها أو الأولى ثالثها: ابن حارث
إن كـــان العـــدو الـــذي غنمهـــا مـــن الأولى هـــو مـــن غنمتهـــا منـــه, أو غـــيره : لمأمنهـــا, ورابعهـــا

  . وثانيهما أول قولي ابنه وثانيهما,سَحنونقولي   ردها لأربابها لأول;ومذهبه
ُقلــت ً بنــاء عــلى ملــك الغنيمــة بمجــرد الحــوز أو مــع القــسم, ومــا أهــداه ربــه لعــدو أو :ُ
  .ه لم يرد ل; ثم غنم,باعه منه

  .ولو غصب ثمنه: ابن بشير
عـــن  الـــشيخًفي قـــسمه وتركـــه حبـــسا نقـــل : والفـــرس يوجـــد في مغـــنم في فخـــذه حـــبس

ّالعتبــي  ِ ْ َأصــبغعـــن ُ ْ  فهـــو ;وكــذا لـــو لم يكـــن في فخــذه إلا فيـــه: ًوعــن ابنـــه قـــائلا سَـــحنونمـــع  َ
  .حبس إن استوقن أȂه من خيل الإسلام

اع يوجد فيه فما عرفـه ربـه أخـذه  كمت;وسلاح المسلمين يوجد في المغنم: ابن حبيب
مــا أدركــه مــن دنــانير : قــول يحيــى سَــحنون وصــوب ,ه; لأن برميــه صــار كــالحبسومنــع بيعــ
  .ٌ وتبر له أخذه, وقسمه فوت; لأȂه إنما يعطى مثله,ودراهم
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  :ولو تعدد بيع ما ربه أحق به بثمنه فطرق
وابـن القاسـم,  نسَـحنو أو بـالأول قـولا ,في أخـذه بـأي ثمـن شـاء: الشيخابن محرز و

, وفرق بينه وبين الشفعة بأȂه لـو سـلم البيـع الأول في الـشفعة لم يمنـع سَحنونوإليه رجع 
  . ولو سلم البيع الأول فيما غنم منعه,أخذه بالثاني

قـــولان, ويتخـــرج فوتـــه بـــالبيع الثـــاني عـــلى فوتـــه بـــه فـــيما اشـــتراه مـــسلم مـــن : اللخمـــي
  .حربي ببلده من مال مسلم

ُقلت  لم يؤخـذ منـه بحـال بخـلاف مـا غـنم, ثـم ; بأȂـه ابتيـع ممـن لـو أسـلم عليـه قد يرد:ُ
 فكـان ,ًفرق بعض القرويين بأن ما بيع في المقاسم أخذ من العـدو قهـرا: رأȆت لعبد الحق

  .ًأقوى في رده لربه بخلاف ما أخذ منه طوعا, ونحوه لابن بشير
ْبــن رشــدا  أو , بــالثمن الأخــير وأخــذه,في قــصر حــق ربــه عــلى فــضل مــا بــين الثمنــين: ُ

  .بالثمن الأول للتخريج من قوله:  رابعها,بأي ثمن شاء
 ولابــن ,فيهــا فــيمن قــدم بعــد مــسلم اشــتراه مــن حــربي بــدار الحــرب وقــول الغــير فيــه

ُالماجــشونالقاســم مــع ابــن   سَــحنون وســمعه ,وســماعه ابــن القاســم سَــحنون وأحــد قــولي ,ِ
ً فالمـسبي منـه أخـيرا أحـق بـه بـما وقـع بـه :رجـل فوقع في سـهم ,لو تعدد بيعه, ثم سبي ثانية

ً فللمــسبي منـه أولا أخـذه بـذلك لا بــما وقـع بـه في القــسم ;في سـهم مـن هـو بيــده, فـإن تركـه
  .الأول الأول; لأن الملك الثاني أحق به من

ْبـــــن رشـــــدا , وكـــــذا نقلـــــه التونـــــسي, )إن أخـــــذه(: )إن تركـــــه( :في أكثـــــر الكتـــــب بـــــدل: ُ
 ويأخـذه الأول , كـما لـو فـداه ممـن جنـى عنـده,ما فداه به الثـاني لغـوووجهه بأȂه إن أراد أن 

  . فله وجه;بما أخرج هذا فيه في القسم الأول
ْبـــن رشـــدا  فهــــو غلـــط في الروايـــة, والــــصواب ;وهـــذا لا يــــستقيم عـــلى نـــص المـــسألة: ُ
  .إن تركه: لفظ

ُقلت إذا كـان : لـهبلفـظ الأكثـر ولم يتعقبـه, ونقلـه الـصقلي بـه وتعقبـه بقو الـشيخ نقله :ُ
  .الثاني أحق به; بل صار الأول أحق به:  فلا معنى لقوله;للأول أخذه من الثاني

ْبن رشدا  ففـي أخـذه بـالأكثر ممـا وقـع بـه في القـسمين ,الأول أحق به, وعليه: وقيل: ُ
 أو بـما وقـع ,يبدأ فيه ما أخذ به في القسم الثاني, فما فضل كـان لمـا أخـذ بـه في القـسم الأول
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  .ومحمد سَحنونًلقسمين معا قولا به في ا

زيـــةعـــن  الـــشيخ  فابتاعـــه آخـــر , فغـــنم,لـــو ابتاعـــه رجـــل مـــن المغـــنم بمائـــة, فـــسبي: َّالموا
 ; وخمـــــسين لمبتاعـــــه الثـــــاني, فـــــإن تركـــــه, لم يأخـــــذه ربـــــه إلا بمائـــــة لمبتاعـــــه الأول;بخمـــــسين

و أخــذه  فلربــه أخــذه منــه بخمــسين, ولــ;فلمبتاعــه الأول أخــذه بخمــسين, فــإن تركــه للثــاني
 لم يأخــذه منــه ربــه إلا بمائــة وخمــسين, ويستــشكل أخــذه ;المبتــاع الأول مــن الثــاني بخمــسين
  . كشفعة تركها لأȂه;ربه من المبتاع الأول بعد تركه

 فـــصار ,ًويجـــاب بـــأن تركـــه أولا لرجائـــه تركـــه المبتـــاع الأول, فيأخـــذه بخمـــسين فقـــط
لـــو ابتاعـــه : عـــن أشـــهب نونسَـــحكـــشفعة تركـــت لـــثمن بـــان أȂـــه أقـــل, ولـــه عـــن كتـــاب ابـــن 

 ;ث بعـشرة فابتاعـه ثالـ, فغـنم, فابتاعـه آخـر بخمـسين, فغـنم,رجل من المغنم بمائة, فسبي
 فيبقــى منهــا لــلأول أربعــون, ولــو كــان عــلى ,فلربــه أخــذه بمائــة يبــدأ فيهــا الأخــير ثــم الثــاني

  . فالأخير أحق به; وسقط ما قبله, ولو أسلمه ربه, أخذها الأخير;العكس
 فغـــنم, ففــي أخـــذه ربــه بـــالأكثر ممــا وقـــع بـــه في , فــسبي,لــو جنـــى عنــد ربـــه: شْـــدُبــن را

  .ومحمد سَحنونالمقاسم والأرش أو بهما التخريج على قولي 
ُقلت  لم يأخـذه ربـه ;لو كـان جنـى قبـل سـبيه جنـايتين عـلى رجلـين:  للشيخ عن كتابه:ُ
  .ه بالأرش فلمبتاعه فداؤ; وبما وقع به في المغانم, فإن تركه,إلا بالأرش
المجني عليهما أحق به بدفع مـا وقـع بـه في المغـانم يغرمانـه عـلى قـدر محاصـتهما : وقيل
 وليس لأحدهما أخذ مصابه منه بـما ينوبـه, ولـه أخـذ جميعـه إن سـلم صـاحبه ,فيه بأرشيهما

 فله الدخول عليه فيه, ولو لم يعترفه ربه حتـى ;منابه, ولو فداه أحدهما دون علم صاحبه
  .له أخذه بما فدياه وأرشيهما أو مصابة أحدهما فقط بما ينوبه من ذلك ف;فدياه

فلربــه أخــذه بــأكثر مــا ; ٍ جــانٍلــو وقــع في مغــنم مــأذون لــه مــدين: سَــحنونعــن  الــشيخ
  .وقع به في القسم والأرش نفع يبدأ به ما وقع به

  .تقدم لابن القاسم غيره: الشيخ
  .ًايته عمدا لا تبطل لا يلحقانه وجنأًخطديته وجنايته : وعن يحيى
  .تفرقته بين الجنايتين تناقض, والدين لا يسقط من ذمته: سَحنون
ــــــا; إن فــــــداه ربــــــه,في المغــــــانم كجنايتــــــهَّالــــــرهن ووقــــــوع العبــــــد : قــــــال  وإلا , بقــــــي رهنً
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  .فللراهن فداؤه يقدم فيه بفدائه على ما هو رهن فيه
إن عرفـــــت في : والبـــــاجي واللخمـــــي عـــــن المـــــذهب سَـــــحنونعـــــن  الـــــشيخ: أو الولـــــد

  . لم تقسم;مغنم
  .ًأخذها ربها مجانا, وقبله; إن قسمت بعد معرفة أنها أم ولد: اللخمي

  .يفديها الإمام: في الموطإ: قال الباجي
ه اللخمي لها: وقال ابن القاسم وغيره من أصحابنا , وعزا   .ًيفديها ربها جبرا

لإمــام في القــسم هــل  اأًبنــاء عــلى تغليــب حكــم الحريــة أو الــرق, وعــلى خطــ: ابــن بــشير
  .يوجب غرمه أم لا?

 أو مــن قيمتهــا , أو بالأقــل منــه, أو مــن حــربي,وفي فدائــه بثمنهــا إن ابتيعــت في مغــنم
َأصــبغ و,سَــحنون و,عــن محمــد الــشيخقولهــا مــع  ْ ْبــن وهــب وا,َ  , ورواياتــه, وابــن القاســم,َ

 مـن غرمائـه, ولـو من هي بيده أحق بما في يد ربهـا: ً وعبد الملك قائلا,وأشهب مع المغيرة
  . اتبع بما يجب عند قائله فيها وفي غيرها;ًكان عديما
ُقلت  ,يأخـذها ربهـا بقيمتهـا:  عن محمد عن ابن القاسم للشيخ في آخر فصل المدبر:ُ

  .ولم يفسرها بالثمن وتبعه الصقلي
ْبن وهبروى ا: اللخمي   .ً أخذت منه مجانا;إن أعتقها مشتريها: وأشهب َ
د وإلا فكـما لم يعتقهـا, ولـو أولـدها أخـذها ,ًتقها عالما أنها أم ولهذا إن أع: سَحنون
  . وقاصه بقيمة ولدها على أȂه ولد أم ولد,ربها بالثمن
ؤهـا: سَــحنونعـن  الـشيخ  فربهــا أولى بهـا بـأكثر أثمانهــا يبـدأ فيــه ;لـو تكـرر ســبيها وشرا
  .ًمبتاعها أخيرا
ُقلت   .داؤهافعليه ف: ٌأولى بها; نظر, والصواب:  في قوله:ُ

  :سَحنونعن ابن : في آخر فصل المدبر الشيخ و:سَحنون
ُقلت   . ردت على ربها;إن أسلم عليها حربي:  روي عن أشهب:ُ
 أخـذها ; وهو غلط عنـه, ولـو أسـلم عليهـا حـربي,لا أعرفه لأحد من أصحابنا: قال

  .ربها بقيمتها
  .ية ولم تتبع بشيء بخلاف الجنا, عتقت;ولو مات ربها قبل أن يعلم بها
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فعلها, ولا يرد بما لو أبقت للعدو; لأن سـبب الغـرم وقوعهـا في المغـنم,  لأنها: قالوا

  .والمعتبر السبب المباشر
لأنهـــا تخـــرج ; لـــو مـــات ربهـــا قبـــل الفـــداء فهـــل تتبـــع بـــشيء أم لا?(: وقـــول ابـــن بـــشير
 فـلا شيء ;ًفي ذلك خلافا, ولو ماتـت بيـد مـن صـارت لـه  يقتضي أن,)بموت سيدها حرة

 فغنمـــــت ومعهـــــا ولـــــد ألحقتـــــه بـــــه, فـــــإن لم يـــــدع ,فـــــسبيت ,كالجنايـــــة, ومـــــن وطـــــئ أمـــــةلـــــه 
 ويجــبر عــلى فكاكهــا إن ثبــت أنهــا ولدتــه, وربــما بــان لي أنهــا , صــارت لــه أم ولــد;اســتبراءها

 ,مــصدقة فيــه, ولا قيمــة عليــه فيــه كحــر وقــع في مغــنم, وإنــما يلزمــه إذا فــدي بــه مــن العــدو
  .وما فدى به
ُقلــت ولم يتعقبــه, والمعــروف أن الأب لا يلزمــه مــا فــدى بــه ابنــه,  الــشيخ كــذا ذكــره :ُ

  . وليس فداؤه بجناية,والصغير لا يلزمه غير ما جنى
  .ًوإن ادعى استبراء لم يلحقه, وهي أمة غنمت: سَحنون

ًوفي كــون ولـــدها فيئــا لا تبـــاع دونـــه أو كعبــد لـــه غــنم قـــولا أشـــهب وابــن القاســـم مـــع 
 فوطئهـــــا علـــــج أســـــلم عليهـــــا, فـــــإن وطئهـــــا بعـــــد مـــــا فيـــــه , ثـــــم ســـــبيت,غـــــيره, ولـــــو وطئهـــــا

 إن ا يــشبه أȂــه مــنهما دعــي لــه القافــةوإن وطئهــا في طهــر وولدتــه لمــ  فالولــد لــه,;اســتبراؤها
 ,كــتهما فيــه وإن أشر, فهــي أم ولــده; فكهــا ممــن أســلم عليهــا, وإن ألحقتــه بــه,ألحقتــه بربهــا

  .يوالي إذا كبر من شاء منهما: فقال ابن القاسم
ُالماجشونن واب   .ًيدعى له قائف أبدا حتى يخصه بأحدهما: ِ

 ,إن عـرف ربـه وقـف لـه: واللخمـي عـن المـذهب سَـحنونعن  الشيخ: المعتق لأجل
  . خير في فدائها وإسلامها لمشتريها;وإلا جعلت خدمته في المغنم, فإن جاء ربه

بعـــد  ولا شيء لربــه, وإن أتـــى ,ً خــرج حـــرا;إن اســـتخدمه مــشتريه للأجـــل: اللخمــي
 ; فلربــه فــداؤه, فــإن تركــه; ثــم علــم بــه, خــير في البــاقي, ولــو بيعــت رقبتــهحنــصف خــدمته

, ومثلــه للــشيخ عــن كتــاب ,صــار حــق مــشتريه في خدمتــه يحاســب بهــا في ثمنــه ً ويخــرج حــرا
روايتـي  الـشيخنقـل  , ففـي اتباعـه مبتاعـه بثمنـه;, ولو حل أجله قبل اسـتيفائهسَحنونابن 

  .لقاسم, وإليها رجع مع الصقلي عن محمدمحمد وأبي زيد عن ابن ا
 ; كحــــر بيــــع في المغــــنم, ولــــو اســــتوفاه قبــــل أجلــــه;يختلــــف في اتباعــــه: وقــــال اللخمــــي
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  .رجع لربه: سَحنونعن  الشيخفللصقلي مع 
  .يختلف فيه: اللخمي

  . ً كان إسلاما لخدمته فقط إلى أجله فقط; فأسلمه ربه,إن قسم: ابن الحاجب
 ففــــي اتبــــاع العبــــد بــــه ; فــــيرد لربــــه, فــــإن بقــــي شيء,منــــه قبلــــهإلا أن يــــستوفي ث: وقيــــل

  .قولان فقبله ابن هارون
 ولــــو زادت عــــلى مــــا وقــــع بــــه في ,نقلــــه أخــــذ جميــــع خدمتــــه: وقــــول ابــــن عبــــد الــــسلام

ًالقسم, ونقله اتباعه بما بقي من ثمنه إن خرج حرا خلاف نقل الأشياخ تخـصيص هـذين 
يــرد بــأن الأول حكــاه اللخمــي فــيما  ع في القــسمي مــن العــدو دون مــا وقــالقــولين بــما اشــتر

, واللخمي, والصقلي, ونقلـه الشيخبيع بلفظ يختلف حسبما مر, والقول الثاني فيه حكاه 
  .الأشياخ عن

لـو فـداه رجـل مـن :  بـل نقـل اللخمـي;ين فيما اشتري من العـدو لا أعرفـهوذكر القول
ًقولا واحدا; لأن الحر هنا يتبع بما  اتبع بباقي فدائه ; وانقضى الأجل, وأسلمه ربه,العدو ً
  .فدي به

 أو إن كــان مــا أخــذه بــه ,ًمطلقــا ففــي لغــوه ;ولــو أعتقــه مــن وقــع في ســهمه: سَــحنون
  . أقل من خدمته

  .عن بعض أصحابنا وأبيه سَحنونقل ابن ن
إن أعتقـــه مـــشتريه مـــن مغـــنم نقـــض : عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـم الـــشيخالـــصقلي مـــع 

  .ًه, وإن كان عديما اتبع به ديناً وأخذه ربه بقيمت,عتقه
َأصــبغ ْ  صــار حــق ; خــير ربــه, فــإن تركــه;لــيس لــه نقــضه, ولــو فــداه رجــل مــن حــربي: َ

 أو بـــما بقـــي منـــه بعـــد ,فاديـــه في خدمتـــه, فـــإن حـــل أجلـــه عتـــق, وفي اتباعـــه بكـــل مـــا فـــداه بـــه
 ففـي ,ومحمد, وعليهما لـو اسـتوفى فـداءه منهـا قبـل أجلـه سَحنونالخدمة نقلا الصقلي عن 

  .كون باقيها له أو لربه قولاهما
  .ولا يتبعه ربه بما به فداه أو خدمته: سَحنون
 فإن فـداها ربهـا قاصـه ,من فدى معتقة لأجل فأولدها: عنه سَحنونعن ابن  الشيخ

  .في فدائها بقيمة ولدها على أȂه ولد أم ولد
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به: الصقلي   .قة لأجلولو معت: كذا وقع في النوادر على أȂه ولد أم ولد, وصوا
 فعـــلى الـــواطئ قيمـــة ولـــده, وكـــذا لـــو أولـــدها مـــن أخـــذها في ;وإن أســـلمها: سَـــحنون

 , ولا خيار لربه, ولـو أسـلم عـلى معتقـة لأجـل, ولو أسلم عليها حربي ملك خدمته,قسم
  .وأولدها غرم قيمة ولدها على أȂه معتق لأجلها

ُقلت   .ولد هذا منه نص في صحة تعقب الصقلي قوله على أȂه ولد أم :ُ
 وقـد ملـك منهـا مـا كـان يملـك ربهـا ,كيـف يغـرم قيمـة ولـدها: قلت لـه: سَحنونابن 

ًلم يملكها ملكا تاما: قال ً.  
  . فقيمتها لمن أسلم عليها;ولو قتلت: سَحنون
ُقلت   . هذا يوجب تمام ملكه إياها:ُ
  .وولدها من غيره مثلها في الخدمة: قال

  . رد له; ربهإن عرف: في تدبيرها: المدبر يقع في المغنم
توقـــف : إن جهــل جعلـــت خدمتــه في القــسم, وفي كتـــاب آخــر: سَـــحنونعــن  الــشيخ

 أشــهدنا قــوم يــسمونهم أن ســيده :خدمتــه لافــتراق الجــيش, وإنــما تــتم الــشهادة فيــه بقــولهم
  . أو سموه ونسيناه, ولم نسألهم عن اسم ربه,دبره

ُقلت   . وكذا في أم الولد والمعتق لأجل:ُ
 أȂــه يــؤاجر بقــدر قيمــة :بجعــل خدمتــه في القــسم سَــحنونيريــد : الــشيخ عــن الــصقلي

 صــار ; أو يتــصدق بهــا إن افــترق الجــيش, فــإن تمــت خدمــة إجارتــه,رقبتــه تجعــل في القــسم
  .خراجه لقطة
 ; فيعــود لحــال تــدبيره, فــإن تركــه, فلربــه أخــذه بــالثمن; إن قــسم لجهــل تــدبيره:وفيهــا

  .قدم من صار له فيما أخذه فيه
أȂـه رق لمـشتريه بخـلاف نقـل :  المشهور بقاء تـدبيره, ولابـن القاسـم:وقول اللخمي

 فخدمتـه حيـاة ,إن أسلم ربـه: ابن حارث الاتفاق على بقاء حكم تدبيره, ونقله عن محمد
ربـه خــلاف نقــل ابــن حـارث الاتفــاق عــلى رجوعــه لربــه إن اسـتوفى مــشتريه مــن خدمتــه مــا 

  .ربهيجب له, فإن عتق كله أو محمل الثلث منه لموت 
 الـصقلي عـن محمـد عـن ففي إتباعه بباقي ما أخذ به قولا ابن القاسـم وغـيره فيهـا مـع
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ُالماجشونابن   وما رق منه لمن هو بيده لا حق لوارث مدبره فيه بخلاف الجناية, ففرق :ِ
 فوجـب ملكـه مـا صـح ملكـه فيهـا, ,الصقلي بما حاصله أن المشتري دخل على ملـك رقبتـه

 ,حـــق المجنـــي عليـــه إلا بالخدمـــة دون قـــصد دخـــول عـــلى ملـــك الرقبـــةوفي الجنايــة لم يتعلـــق 
  . يتعلق بها إلا أن يسلمها وارثهافلم

 وأســلمه , ولــو اشــترى مــن بلــد الحــرب:يحتمــل كــون تفرقتــه اخــتلاف قــول: الثــم قــ
ربــه; ففــي اتبــاع مــا عتــق منــه بجميــع ثمنــه أو بباقيــه عــما اختدمــه فيــه نقــلا الــصقلي عــن ابــن 

ُلماجشوناعن ابن  سَحنون   .ومحمد عنه ِ
 ولـو بـدين , وما رق منه بمـوت ربـه,لو أسلم حربي عليه ملك كل خدمته: سَحنون

  . ولا يتبع ما عتق منه بشيء,استغرق كل ماله
 صــارت لــه أم ; أو مغــنم, أو ابتاعهــا مــن حــربي,ولــو حملــت مــدبرة ممــن أســلم عليهــا

 بقيــت مــدبرة لــه ; فــداها ربهــا فــإن, وبطــل تــدبيرها, ولــو دبرهــا مــن ابتاعهــا مــن حــربي,ولــد
 بقيــت تخــدم مبتاعهــا, فــإن مــات الأول وحملهــا ثلثــه عتقــت, ;وبطــل الثــاني, وإن تركهــا لــه

 ولــو لم يقبــضه; لأȂــه حكــم , لا يــسقط عنهــا بعتقهــا في ثلثــه;وتبعهــا الثــاني بكــل مــا فــداها بــه
 ثلثـه تبعهـا  بقيـت مـدبرة عـلى الثـاني, إن عتقـت في; ولو استغرق تركة الأول دين عليه,تم

وارثه بكل ما فداها به, وإن عتق بعضها تبع وارثه ما عتق منه بحصته, ولـو عتـق نـصفها 
                ويتبـــع ,ً وبقـــي نـــصفها مـــدبرا لـــه يعتـــق في ثلثـــه, تبعـــه الثـــاني بنـــصف الثـــاني;في ثلـــث الأول
  .ببقية الفداء
ُالماجـش يتبـع بكـل الفـداء عـلى روايتـه عـن ابـن :قولـه: الصقلي , وعـلى روايـة محمـد ونِ

  .عنه إنما يتبع بما بقي بعد محاسبته بما أخذ في قيمتها
 ولـو أسـلمها ربهـا; لأȂـه إنـما , بطـل تـدبيره;لـو دبرهـا مـن صـارت في سـهمه: سَـحنون

  .أسلم خدمتها تحسك في ثمنها
 يـرى خـدمتها لـه  لأȂـه;يلزم عبد الملـك إجـازة تـدبيره إياهـا: عن ابن سجنون الشيخ
  . ربها مدة حياتهإن تركها

 واختـدمها دون ربهـا, فـإن مــات , جـاز; ثــم دبرهـا,ولـو أسـلم عليهـا حـربي: سَـحنون
 فباقيهـــا ; ولم تتبـــع بـــشيء كحـــر أســـلم عليـــه, وإن حمـــل بعـــضها, عتقـــت في ثلثـــه;ربهـــا دون
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ائـه, ولـو  بيع لغرم; ولا يتبع بشيء, وإن استغرق دينه تركته,مدبر على الثاني يعتق في ثلثه

 ولـه ولاؤهـا, وإن أحـاط دينـه , ولم تتبـع بـشيء, عتقـت في ثلثـه;ًأسلم عليها أولامات من 
 رق لـوارث مـن ; فتعتق في ثلثه, وما عجـز عنـه ثلثـه, بقيت بيد وارثه لموت الأول;بتركته

  .أسلم عليها
  . نفذ عتقه;لو أعتقها مبتاعها من مغنم:  عن ابن القاسممحمد
 فلربـه أخـذ خدمتـه ; فوقع في سـهم رجـل,نم فغ, ثم أسر,لو جنى: عنه سَحنونابن 

 فللمجنــي ;بــالأكثر ممــا وقــع بــه في القــسم والجنايــة, ثــم يفعــل مــا ذكرنــا في العبــد, فــإن تركــه
 عـاد لربـه, ; ثم بـه بالجنايـة, فـإن اسـتوفاهما,ً وقع به في القسم يختدمه به أولاعليه أخذه بما
ربــه ببــاقي ذلــك, وفي عتــق بعــضه  تبعــه المجنــي عليــه في عتــق كلــه في ثلــث ;وإن مــات ربــه

 اختدمــه مــن صــار في ســهمه بــما ; ورق لــه باقيــه, فــإن تركــه المجنــي عليــه,بمنابــه مــن ذلــك
عـاد لربــه,   عـاد للمجنـي عليـه يختدمــه في جنايتـه إن اسـتوفاها;صـار عنـه فيـه, فـإن اســتوفاه

والمجني عليـه وإن مات ربه قبل استيفائه مع ما وقع به في سهمه تبعه في عتق كله بباقيه, 
  .بالجناية

 ورق باقيه لمن هو بيده, ولو استوفى من وقع في سهمه ,وفي عتق بعضه بمنابه منهما
مــا وقــع بــه فيــه, ومــات ربــه بعــد أخــذه المجنــي عليــه تبعــه في عتــق كلــه ببــاقي الجنايــة, وفي 

  .عتق بعضه بمنابه منها ورق له باقيه, ولا خيار لوارث ربه فيما رق منه في الجميع
 ;ً ولــــو كــــان ذميــــا, غــــاب أو حــــضر, وإن جهــــل, رد لربــــه; إن غــــنم:فيهــــا: والمكاتــــب

 رق لمـــــن ;ً ليخـــــرج حـــــرا وولاؤه لربـــــه, وإن عجـــــز;بيعــــت كتابتـــــه يؤديهـــــا لمـــــن صـــــارت لـــــه
  .صارت له

  . وشهادة السماع فيه لغو,والشهادة بأȂه مكاتب كما مر في المدبر: سَحنونزاد ابن 
 ففــي كــون حقــه في أخــذ باقيهــا ,تــاع كتابتــه بعــضهالــو أتــى ربــه بعــد قــبض مب: الــصقلي

بالجزء المسمى للخارج من تسمية قيمته من قيمتهـا, لا مـن تـسمية عـدده مـن عـدد كتابتـه 
مــــن ثمنهــــا, أو في أخــــذه مــــع مــــا قــــبض منهــــا بكــــل ثمنهــــا; لأنهــــا كعــــرض بيــــع قــــولا بعــــض 

 في ً عـاجلاًى مـالاجحه الـصقلي بـأن مبتاعهـا أدً وبعض أصحابنا عائبا الأول, ور,فقهائنا
  .مؤجل لرجاء ربح فيه
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,  أو ثمن الكتابة معجلة لمبتاعهـا, ففي أخذ ربه فضله عن ثمنها;ولو مات عن مال
 ومــن , خــاب مبتاعهــاًشــيئاً محتجــا بأȂــه لــو لم يــترك :نقــل الــصقلي عــن بعــض أصــحابنا قولــه

  .عليه التوى له النماء
ُقلت لمبتاعهـا; لأȂـه   فماله;ه قبل أدائهالو مات مكاتب بيعت كتابت:  وقد قال مالك:ُ

 فـلا ; وقـد مـات, لـو عجـز رق لـه لأȂـه; لم أعبـه:لو عجز رق له, فلو قيل في المبيع في مغـنم
  .يكون ربه أحق به

ُقلــت  يفــرق بــما أوجــب خيــار ربــه في أخــذه دون مــا باعــه ربــه, ولــو بيــع في مغـــنم أو :ُ
 وفي , ليبقـــى مكاتبـــه;فدائـــه بـــذلك ففـــي البدايـــة بتخيـــيره في ; ثـــم قـــل ربـــه,ابتيـــع مـــن عـــدو

 ليبقـــى مكاتبـــه وإلا عجـــز, والبدايـــة بـــإلزام المكاتـــب ; فيلـــزم المكاتـــب أداء ذلـــك;إســـلامه
يخـير ربـه :  أو فدائـه بـذلك كالجنايـة, ثالثهـا,ًذلك وإلا عجـز, ثـم خـير ربـه في إسـلامه عبـدا

إن ابتيـــع : رابعهـــا رق لـــه وإلا عتــق, و;ً وإســلامه لمبتاعـــه مكاتبـــا إن عجــز,في فدائــه بـــذلك
 وإلا رق ,ً رجــــع مكاتبــــا لربــــه;مــــن حــــربي وســــلمه ربــــه, فــــإن ودى المكاتــــب ثمنــــه لمبتاعــــه

 بقــي عــلى كتابتــه يؤديهــا لمبتاعــه إن عجــز رق ; وســلمه ربــه,لمبتاعــه, وإن اشــترى مــن مغــنم
لٍ وجده له ابنـه قـرأه عليـه  وقو:عن أول قوليه, وثانيهما مع ابن القاسم سَحنونله, لابن 

  . وللصقلي عن رواية محمد,طأهفخ
  . إن فدى أو بيع في قسم فكما لو جنى: أجمع مالك والمغيرة: عن ابن حبيب الشيخ

 وإلا فـولاؤه لربـه, ولــو , فلـه كتابتـه ورقبتـه إن عجــز;إن أسـلم حـربي عليــه: سَـحنون
 ومن أسـلم عليـه عـلى بيـع أحـدهما كتابـة مـن بيـده , خير ربه;كان معه مكاتب آخر بيد ربه

 , وأخــذ يقــسم ثمــنهما بقــدر قيمتــه, أو بــيعهما مــن مبتــاع,مــن الآخــر ليــصيرا في أداء واحــد
  . وإلا فولاؤهما لربهما,وقوتهما على الأداء إن عجزا رقا

 فللمخدم أخذه ;إن بيع في مغنم: سَحنونقال : والموصى بخدمته مدة ثم هو لآخر
  .الثمن بقي له إن لم يفده منه الآخر ب; إن تمت خدمته,بالثمن

 , فلبائعـــه أخـــذه بهـــا; فـــصار في ســـهم بمائـــة, فغـــنم,لـــو ســـبي عبـــد حـــبس في ثمنـــه: ابنـــه
 فلمبتاعـه أخــذه ; ضـمنه بائعـه, فـإن تركـه; لـو مـات لأȂـه;ولمبتاعـه أخـذه بثمنـه الأول فقـط

  . فلا شيء عليه لبائعه كموته;بأكثر ثمنيه يبدأ فيه آخرهما, فإن تركه
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  .صحاب مالكوبعض أ سَحنونهذا على قول : قال

ثمنــه الأول وهــو إن ضــمانه مــن مبتاعــه يغــرم : وعــلى قــول ابــن القاســم: سَــحنونقــال 
  .في فدائه بالخيار

إن صــارت جاريــة في ســهم رجــل يعلــم أنهــا لرجــل مــسلم أȆطؤهــا في :  قلــت:وفيهــا
  .قول مالك?
ًمـــن أصـــاب جاريـــة أو غلامـــا في مغـــنم: لم أســـمعه, وســـمعته قـــال: قـــال  ثـــم علـــم أȂـــه ,ً

  . يخيره فيه, فهذا يدل على أȂه لا يطؤها: يريد; رده له;مسلم إن علملرجل 
  . لم أحب له أن يطأها;فإن ابتاعها من حربي بدار الحرب أو الإسلام: وفيها

يجيء على منع وطئها حتـى يعرضـها منـع مـشتري مـا فيـه شـفعة الإحـداث : ابن محرز
ءه   .فيه حتى يعلم الشفيع إن جهل شرا

 واعتبـــار ,ً قـــولا المتـــأخرين بنـــاء عـــلى صـــحة القيـــاس عـــلى الجاريـــةفي منعـــه: ابـــن بـــشير
  .الفرق بتأكد حرمة الفروج

َّدونــــة لأن مــــسألة الم;في كلامــــه قــــصور: ابــــن عبــــد الــــسلام عامــــة في الجاريــــة والعبــــد  َ
 وعلــم أنهــا لمــسلم ,مــن صــارت إليــه جاريــة أو غيرهــا:  ولــذا قــال ابــن الحاجــب;والعــرض

  . صاحبها لم تحل له حتى يخير;معين
 فأعتقهـا أو ,من وقعت في سهمه أمة: عن ابن القاسم وغيره سَحنونوفيها مع ابن 

  . فقد فاتت;أولدها
  .لربها أخذها كمستحقة, ورجع عنه ابن القاسم للأول: وقال أشهب

  .الأول بزيادة الكتابة والتدبير كالعتق: عن محمد عنه الشيخ
  .العتق لأجل كناجز: اللخمي
  .ؤه عليه بعيد لتأخرهإجرا: ابن بشير

ُقلت   .بة والتدبير يرده ومقتضى قوليهما قول ابن القاسم في الكتا:ُ
انظـر لـو كاتبـه أو دبـره; عـدم وقـوفهم عـلى قـول ابـن القاسـم : وقول ابن عبد الـسلام

  .في الكتابة والتدبير
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  : لصمتهما فيهما طرقأًوالمسلم والذمي يباعان في الغنيمة خط
ْبــن رشــدا عــالمين أن الــرق يلــزمهما ففــي  ً لم يتبعــا اتفاقــا, وإن صــمتا;هــلإن عــذرا لج: ُ

 وعــدم مــن يرجــع عليــه ســماع عيــسى ابــن القاســم ذلــك في ,غــرمهما ثمــنهما إن فــات القــسم
 ولم يقـل أحــد ,ولـو كانـا ذميـين: ًمـع روايـة يحيـى ومحمـد قـائلا سَحنونلـالكبـير والكبـيرة, و

  .من أصحابنا بغرمهما إلا أشهب
ْبــن رشــدا ثلــه ســماع عيــسى ابـــن القاســم في الرجــل والمــرأة يباعــان مقــرين بالملـــك م: ُ

ــا إن مــات بــائعهما أو فلــس, بنــاء عــلى التــضمين بــالغرور بــالقول ونفيــه,  ًيتبعــان بثمــنهما دينً
ولسماع عيسى هذا التزم الموثقون في بيع البائع مـن الرقيـق إقرارهمـا بـالرق لبـائعهما ليتبعـا 

 إذ لا ;و فلـــسه وهـــو ضـــعيفبـــت علـــيهما بهـــا في مـــوت البـــائع أثمـــنهما إن اســـتحقا بحريـــة ث
  .سَحنون وقولي محمد و,فائدة له على رواية يحيى

ُقلــــــــت                    ولا ســــــــيما إن كــــــــان حــــــــصولها , لــــــــيس شرط الفائــــــــدة كونهــــــــا في متفــــــــق عليــــــــه:ُ
  .بقول مشهور
: ثمنـه ثالثهـا ففـي عـدم اتباعـه ب; أو ذمـي بيـع في مغـنم,إن جهل أمر مسلم: ابن بشير

  .إن كان ذا جهل وغفلة بحيث يعذر في سكوته
ًإن كــان صــغيرا أو كبــيرا قليــل الفطنــة أو عجميــا يظــن أن ذلــك رق : ثالثهــا: اللخمــي ً ً

 وثـاني ,سَـحنون ومحمـد عـن أحـد قـولي ابـن القاسـم مـع مالـك و,عـن أشـهب سَحنونله, ل
 وإلا تــــبعهم , لكثــــرتهم; وكــــانوا لا يعرفــــون, وهــــذا إن افــــترق الجــــيش:قــــولي ابــــن القاســــم

  . أو من وقع ذلك في سهمه,المشتري
ــــ أن يغـــرم لمـــن وقـــع في ســـهمه مـــن : وعـــن ابـــن القاســـم ــــ إن لم يعرفـــوا ــــ ينبغـــي للإمـــام ــــ
  .الخمس أو بيت المال

  .لا يعطى من خمس ولا بيت مال: سَحنونوقال 
ُقلـــــت م قـــــال  رجـــــع علـــــيهم, ثـــــ;إن كـــــان الغـــــانمون نحـــــو عـــــشرة:  لابـــــن محـــــرز عنـــــه:ُ
لا يختلـــف ألا يرجـــع عـــلى الـــصبي, وأرى غـــرم الإمـــام خمـــس الـــثمن مـــن خمـــس : اللخمـــي
  . ومن بيت المال إن فات,الغنيمة

  .على الإمام غرم الثمن من الفيء أو الخمس: ابن مسلمة
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  .هذا على أن ما أخطأ فيه الإمام من مال لا يغرمه, وفيه اختلاف: ابن محرز

 وفيــه ,مــن مغــنم عهدتــه عليــه كالــشفيع عــلى المبتــاعومــا أخــذه ربــه مــن مبتاعــه : قــال
عهــــــدة الــــــثلاث والــــــسنة, ولا مواضــــــعة عليــــــه في الأمــــــة إن أخــــــذها ربهــــــا منــــــه قبــــــل مــــــدة 

  .الاستبراء, وهي حينئذ كذات الزوج والمعتدة والمغتصبة
  .وسمع ابن القاسم معها لرب ما ابتاعه مسلم من حربي بأرضه أخذه

ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ
 وهــو مــصدق فيــه إن لم يــستنكر بحيــث يــستدل عــلى كذبــه :يريــد بثمنــه: ســمابــن القا
  .فيأخذه بقيمته

ْبــن رشــدا  وفــيما لا , إن لم يــدع ربــه معرفــة ثمنــه صــدق فــيما يــشبه دون يمــين:تفــسيره: ُ
يـوم اشـتراه حيـث اشـتراه, وإن جهلـت بـه فبـأقرب  يشبه بها, وما لا يـشك في كذبـه بقيمتـه

 وإلا فبقيمتـه, ومـن , وإلا فربـه إن أشـبه,لمبتاع بيمينه إن أشبه صدق ا;محل له, وإن ادعاه
ً صدق عليه الآخـر وإن لم يـشبه, وكـل هـذا بنـاء عـلى مـا في اخـتلاف الـشفيع والمبتـاع ;نكل

  .في ثمن الشقص
  .ًما كافأ به مسلم حربيا على ما وهبه له من مال مسلم كثمنه: وفيها

 ;ً أو المكافـآت عرضـا يكـال أو يـوزن,إن كـان الـثمن: عبد الحق عن بعـض القـرويين
  . كسلفه إلا أن يتراضيا على ما يجوز;أخذه ربه بمثله بدار الحرب إن أمكن

ُشيوخ عن بعض الصقلي   . فقيمته ببلد الحرب;فإن تعذر: ناُ
  .في رجوع من فدى ما بيد لص بفدائه على ربه خلاف معروف: ابن بشير
ُقلــــت , والأظهــــر إن فــــداه بحيــــث يرجــــى لربــــه ٌ كثــــير عــــروض هــــذه النازلــــة بإقليمنــــا:ُ

               أو إغاثـــــة تمنـــــع اللـــــص خلاصـــــه ,ٍخلاصـــــه مـــــن اللـــــص بـــــأمر مـــــا مـــــن حرمـــــة ربـــــه أو قوتـــــه
  .حرمان فاديه

ــا : وفي رهنهــا لم ترجــع بــه عــلى راهنهــا إلا ;إن أخــذ الــسلطان خــراج أرض بيــدك رهنً
ًأن يكــون خراجــا حقــا, فمقتــضى إطلاقهــا ســواء كــان بهــا غلــة يخــ شى أخــذها الــسلطان أم ً

 فلـــه جعـــل مثلـــه ;مـــن أتـــى بـــآبق شـــأȂه طلـــب الأبـــاق:  حرمانـــه, ومقتـــضى قـــول لقطتهـــا?لا
 والأعيــان أقــوى مــن المنــافع في الرجــوع بهــا, وأجــر ,أخــذه الأقــل مــن فدائــه, أو فــداء مثلــه
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  .خلاصه تقدم في فداء الحر
 لأȂـــه ســـلف ;ه فـــلا أجـــر لـــه في خلاصـــ;إن دفـــع الفـــداء مـــن عنـــده: ابـــن عبـــد الـــسلام

  . ففيه نظر;وإجارة, وإن كان من غيره
ُقلـــت لـــلآتي بـــآبق شـــأȂه طلـــب : لأȂـــه ســـلف وإجـــارة نقـــل اللخمـــي:  يعـــارض قولـــه:ُ

 أو عــــلى أنهــــا ,الجعــــل الأبــــاق عــــلى قــــول مالــــك جعلــــه عــــلى أن نفقتــــه عــــلى العبــــد داخلــــة في
  .في آخر ترجمة سيرة الإمام الشيخخارجة عنه, ويعضد قوله نقل 

مــن أȂفــق عــلى ضــالة إن : مــا نــصه سَــحنونوظــاهره مــن قــول : أصــحابنا بعــض قــال
 ولا نفقـــة لـــه ولربهـــا تركهـــا, وإن كـــان ممـــن لا , فلـــه جعـــل مثلـــه;كـــان ممـــن يطلـــب الـــضوال

  . ولربها تركها, وكذا الآبق والوديعة ينفق عليهما, فله النفقة دون جعل;يطلبها
  .ً أخذه مجانا;ن مكافأةلرب ما خرج به مسلم وهبه له حربي بداره دو: وفيها
ُقلت  والـثمن الـذي ,لم أسـمعه, وأرى نفـوذ بيعـه:  فلو باعه مبتاعه, ومن وهبـه قـال:ُ

 ويرجـع عـلى الموهـوب لـه ,بيع به لربه إن أحـب بعـد دفعـه الـثمن الـذي ابتاعـه بـه المـشتري
  .بالثمن

لـه,  ويرجـع بـه عـلى الموهـوب , ويرد لربـه بعـد دفعـه الـثمن,ينقض البيع: وقال غيره
  .)وقال غيره( بدل )وقال ابن نافع(: وذكر الصقلي المسألة بلفظ

 واتفـــــاقهما في البيـــــع عـــــلى نفـــــوذه ,وفي قـــــصر خـــــلاف ابـــــن القاســـــم وغـــــيره عـــــلى الهبـــــة
ُشيوخوعمومه فيهما نقل عبد الحق عن بعض   وأبي عمـران ,ه مع أبي بكر بن عبد الرحمنُ

  . الموهوب له العبد بثوابوإشارته إلى التخريج على قول ابن نافع بنقض عتق
  .في نقض عتق الموهوب له دون ثواب نظر: التونسي

ئـه غـيره حبابه قـولا ابـن  واسـت,وما قـدم بـه مـستأمن مـن مـال مـسلم, ففـي كراهـة شرا
  .ًليس لربه أخذه ممن ابتاعه أو وهبه ولو كان ذميا: ًالقاسم فيها قائلا

 لم يحـــك ابـــن القاســـم هـــذه :−ً نـــاقلا اللخمـــي عنـــه−واللخمـــي مـــع محمـــد, وإســـماعيل
  .ً والذي يشبه على مذهبه أن له أخذه في البيع بالثمن وفي الهبة مجانا,المسألة عن مالك

ُقلـــــت                   الفـــــرق بينـــــه وبـــــين مـــــا ابتيـــــع منـــــه بأرضـــــه ثبـــــوت حرمـــــة مالـــــه بتأمينـــــه ونفيهـــــا :ُ
  . عنه ببلده
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 كتابتـه وخدمتـه دون ربـه  فلـه;لو قـدم بمكاتـب أو مـدبر لمـسلم: سَحنونعن  الشيخ

إن ودى كتابتـه عتـق, وولاؤه لربــه كـما حملــه ثلـث رب المـدبر منــه, وإلا رق للمـستأمن كــما 
ً فلــه اتفاقــا, وإن ;ًومــا أســلم عليــه حــربي إن كــان متمــولا ,عجــز عنــه ثلــث رب المــدبر منــه
  .ًكان ذميا; فابن القاسم كذلك

ًحر لا يرق, وإن كان حرا مسلما فطريقان: أشهب ً ٌ:  
  .ًينزع منه مجانا: اللخمي

ْبن رشدا   .ًاتفاقا سَحنونفي مسألة من سماع : ُ
  .هذا هو المشهور المعروف: ابن بشير

  .ًيكون له رقا: وفي زاهي ابن شعبان
ُقلت  ولا حكاه المـازري ولا التونـسي, وظـاهر كلامـه لم يعـرف , لم أجده في الزاهي:ُ
  .ًفيه خلافا

  . أȂه ينزع منه دون عوضلم يختلف: وفي النوادر عن محمد
 لا أعرفــه,  أحمــد بــن خالــد مثــل قــول ابــن شــعبانحكــي عــن: وقــول ابــن عبــد الــسلام

كـل مـن صـولح مـن عـدو عـلى : إنما أعرف ما يقتضيه في سماع يحيى ابن القاسم وهـو قولـه
هديــــة أو أداء جزيــــة; فلــــه كــــل مــــا بأȆــــديهم مــــن أحــــرار المــــسلمين أسرى لا ينبغــــي للإمــــام 

  .لا بفداء عن طيب نفسنزعهم منهم إ
ُقلت ْبـن رشـد لكـن ا; فـأحرى مـن أسـلم, فإذا أقرهم بيد الصلحي على أداء الجزيـة:ُ ُ 

قعـــة عـــلى غـــير تحـــصيل: قـــال  لأن المـــصالح عـــلى الجزيـــة ذمـــي يجـــري ;هـــذه مـــن المـــسائل الوا
 فــــــأحرى أحــــــرار المــــــسلمين, ,عليــــــه حكــــــم الإســــــلام, يبــــــاع عليــــــه مــــــن أســــــلم مــــــن رقيقــــــه

  .والصحيح سماعه
را بقيمتهم من بيت المال: حنونسَ   .ًخروجهم أحرا

  .نوما قدم به مستأمن من مال كان سرقه في أمان سابق; تقدم في نزول الحربي بأما
 لا , تـــرك لـــه; نـــزع منـــه, وإن قـــدم بـــه غـــيره;إن قـــدم بـــه ســـارقه: ونقـــل ابـــن الحاجـــب

  .سَحنونذكره الصقلي عنه من كتاب ابن : أعرفه, فإن قلت
ُقلت  أو غلبـوا علـيهم , فـذهبوا بهـم,عنـه فـيما أبـق إلـيهم مـن عبيـدنا الشيخه  إنما ذكر:ُ
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ْبن رشدلا فيما سرقوه, ولم يذكر ا    .وابن حارث فيما سرقوه غير القولين فقط ُ
 ثـم غـنم مالـه وولـده ,ولو أسلم حربي, في النكاح إن شاء االلهي النكاح; وهدم السب

  :ه طرقبأرضه, ففي كون ماله كمال مسلم وتبعية ولده ل
  .زوجته فيء بقي بأرضه أو خرج لنا: الشيخ

عـن ابـن  سَـحنونوكون ماله وتبعيته ولده له نقلا ابـن  ,وفي كون ماله وولده كذلك
  . فمرتد يقتل إن لم يتب;إن قاتل كبير ولده: ًالقاسم مع روايته وأشهب مع أبيه قائلا

إن : ابع لـه, ورابعهـامالـه فيء وولـده تـ: إن خرج وترك مالـه وولـده فثالثهـا: اللخمي
  . وضموه لملكهم,أحرز أهل الحرب ماله

ً أخـذه مجانـا ;إن أدركه ربـه قبـل القـسم: ًفيها عن بعض الرواة قائلا سَحنونلمالك و
ً كـان ولـده مـسلما, وابـن ;ًوبعده بثمنه, وأبي الفرج محتجا بأȂه لـو نكـح مـسلم بـدار الحـرب

  .حارث
                  ومهـــــــر زوجتـــــــه فيء كزوجتـــــــه ,لـــــــهوولـــــــده مـــــــن وطء قبـــــــل إســـــــلامه تبـــــــع : اللخمـــــــي

  .فيهما اًاتفاق
 , انبغـــى بقـــاء مالـــه;لـــو غـــنم قبـــل خروجـــه: وذكـــر التونـــسي القـــولين الأولـــين, وقـــال

ًيفــسخ نكاحــه لملكــه جــزءا منهــا, :  قيــل;ًوولــده لبقــاء يــده علــيهما, وإذا كانــت زوجتــه فيئــا
  . لم يفسخ) يقطع;لو سرق من الغنيمة(: وعلى قول ابن القاسم

 ; ثـم غـنم,ًإن سبي مسلمان وولدا بدار الحرب ولدا تنـصر: وسمع يحيى ابن القاسم
  .ففيء لا يستتاب

ْبـــن رشـــدا  ,مـــن أســـلم بـــدار الحـــرب: غلـــب فيـــه حكـــم الـــدار لا حكـــم أبويـــه كقولهـــا: ُ
  .وبعض الرواة سَحنون هما فيء خلاف قول ;فغنم ماله وولده بها

ما حمل عليه التونسي قول ابـن القاسـم وروايتـه : ثالثهاماله له وولده تبع له, و: فيها
  . وإلا فله وتبع له, فماله وولده فيء;إن خرج الأب: فيها

الكبـــار فقـــط, ويجـــبرون عـــلى : ً ففـــي كـــون ولـــده فيئـــا ثالثهـــا;إن خـــرج لنـــا: ابـــن بـــشير
  .ًالإسلام اتفاقا

ُقلـــت  ولازم ,ة كفـــره لأن لازم الفـــيء أصـــال; الفـــيء والجـــبر عـــلى الإســـلام متنافيـــان:ُ
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  .الجبر أصالة إسلامه

  .رابع اللخمي: وفي ماله ثالثها:  قال
 وتبعيـة ولـده , وبقـاء ملكـه عـلى مالـه,ففـي كونـه كـما لـو خـرج ;ولو بقـي بـدار الحـرب
  .الصغير له قولا المتأخرين

ُقلـــت  تخريجـــه مـــع غـــيره مـــال المـــسلم المقـــيم بـــدار الحـــرب عـــلى : في نـــوازل ابـــن الحـــاج:ُ
 وأقــــام بــــدار الحــــرب, ورجــــح فيــــه ابــــن الحــــاج قــــول أشــــهب ,ال مــــن أســــلمالخــــلاف في مــــ

  .ً, ثم فرق بأن مال من أسلم كان مباحا قبل إسلامه بخلاف مال المسلمسَحنونو
ُقلت  يـصيب بغارتـه دمـاء ةنَُشـنوبرَِب هي نص سماع يحيى ابن القاسـم في مـسلم أقـام :ُ

  .المسلمين وأموالهم أȂه محارب لا يحل ماله لأحد
ْ رشدبنا   . فغنم ماله,هذا خلاف ظاهرها فيمن أسلم بدار الحرب وأقام بها: ُ

ًفغنمــت بــما ولــدت في ســبيها, ففــي كونــه حــرا معهــا أو فيئــا ثالثهــا ,ولــو ســبيت حــرة ً :
  .الصغار

ِّمطـرفللشيخ عن ابن حبيـب مـع روايـة  ْبـن وهـب وقـول ا,َُ  سَـحنونواللخمـي عـن  َ
ير والـــصغير بعـــد بلوغـــه يجـــبران عـــلى الإســـلام الكبـــ:  وروايـــة أبي زيـــد بزيـــادة,عـــن أشـــهب

  .مرتد, ومحمد عن أشهب وابن القاسمك
وخرج اللخمي الأول في الصغير على كـون ولـد الكـافر مـن مـسلمة عـلى دينهـا, وفي 

نية مـن مـسلم غفـل عنـه حتـى بلـغ كـافرا مرتـدا : الكبير عليـه مـع قـول مالـك ًمـا ولـد لنـصرا ً
  . يقر على دينه, والثاني على كونه على دين الأب:َعبد الحكميستتاب; خلاف قول ابن 

  .ً لم يكن فيئا;إن لم يقاتل: الشيخ إن بلغ ولدها وقاتل ففيء, فقال :وفيها
  . ولو لم يقاتل, والذمية تغنم كذلك ترد لذمتها,فيء: ابن شبلون

وتبعيته لها نقـل اللخمـي روايـة أبي زيـد مـع الـصقلي عـن  ,ًوفي كون صغير ولدها فيئا
ُالماجشونب وابن أشه   .وابن القاسم ِ

  .وكبير ولدها فيء: فيها
ُقلت   .ٌوابن شبلون نظر الشيخ على قولي  في تخريجه:ُ

ُشيوخض الحكى بع: وقول ابن عبد السلام  بـل ; لا أعرفـه,أن كبير ولدها تبـع لهـا: ُ
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  . الاتفاق على أȂه فيء:نقل ابن بشير وابن حارث
  .إن كان بتزويج: ً أو فيئا ثالثهاففي كون ولدها لربها ,ولو كانت أمة

ُالماجشونلابن القاسم فيها وابن    .وأشهب ِ
  . فهو حر;وعبد الحربي يسلم دونه فيها إن خرج لنا

  .ًاتفاقا: اللخمي
  .ولو خرج بعد نزول جيشنا بهم

  .ولا ولاء لربه عليه: عن ابن حبيب الشيخزاد 
  :ولا يرجع إليه إن أسلم

  .حر كخروجه لنا:  فقال ابن القاسم,البينلو دخلنا عليه غ: ابن حبيب
َأصبغ ْ   .رق غنيمة: َ

 ; فحــر, وإن نــزع لنــا بعــد أن غــنم; إن نــزع لنــا حــين دخولنــا:ويرجعــان لقــول واحــد
ٌفـــرق لنـــا, وحملهـــما اللخمـــي عـــلى الخــــلاف, وعـــزا الثـــاني لابـــن حبيـــب وصـــوبه, ولم يــــذكر 

  .التونسي غير الأول
                  إذ لم يغـــــــــنم ;جــــــــيش لبقـــــــــاء ملــــــــك ربــــــــهوفيــــــــه نظــــــــر, والأشـــــــــبه أȂــــــــه ملــــــــك لل: قــــــــال
  .العبد نفسه
ُقلت   .)ولا يرجع لربه إن أسلم(:  الأول قولها بزيادة:ُ

ً ففي كونه حرا أو رقا لربه قـولا أشـهب وابـن القاسـم ; ولم ندخل عليه,ولو لم يخرج ً
ف ربـه فيـه ببيـع  وعلـيهما لغـو تـصر, والـدار دار كفـر,ًلالاًها محتجا بثبوت عتق أبي بكر بفي

  .أو تبرع ولو بعتق وأعماله
ً إن خرج مسلما وترك ربه مسلما:وفيها   . فرق له;ً
ُقلـــت إن ســـبق إســـلام ربـــه : , وعـــلى قـــول أشـــهبًمطلقـــا هـــذا عـــلى قـــول ابـــن القاســـم :ُ
  .إسلامه

إن قــدم لنــا عبــد حــربي أقــام عنــدنا : قــال أشــهب: في ســماعه ابــن القاســم سَــحنونقــال 
  . ولو أسلم, فلا سبيل له عليه;ربه ثم قدم ,على كفره
ْبن رشدا   .ًلأن المذهب أن العبد حر بخروجه لنا كافرا: ُ
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زيــــــةوفي   وإلا لم يرجــــــع, , رجــــــع لــــــه ولاؤه;إن خــــــرج ربــــــه قبــــــل إســــــلام العبــــــد: َّالموا

 ; لم يرجــع ولاؤه بحــال, وإن عتــق عــلى ربــه;وتعقبــه التونــسي بأȂــه إن عتــق بأȂــه غــنم نفــسه
  . عتق, وهو وربه كافران; لأȂهعد إسلامه ولو قدم ب,رجع إليه
ْبن رشدا  ;ًإن خـرج كـافرا: ًوجهه أȂه إنما عتـق بخـروج ربـه مراعـاة لقـول أبي حنيفـة: ُ

  .فهو غنيمة للمسلمين
ُقلـــــت ً إذا كـــــان رقـــــا للمـــــسلمين امتنـــــع تـــــصور رجـــــوع ولائـــــه لربـــــه, فكيـــــف يـــــصلح :ُ

 مـا دام :لا لم يرجـع إليـه, أيوإ: استنتاج رجوع ولائه لربه منـه, والأظهـر حمـل قـول محمـد
  .ًربه كافرا

وفي اســــترقاقه إن أسر ورده  ,ونقـــض الـــذمي ذمتـــه دون ظلــــم يوجـــب قتالـــه كحـــربي
ًلذمتــه قــولا ابــن القاســم وأشــهب فيهــا بنــاء عــلى ملزوميــة عقــد ذمتــه حريتــه بقيــد وفائــه أو 

  ., وأطلق الأكثر الخلافًمطلقا
 ; رق, وعـلى حريتـه كـيفما كانـت حالـه;إن عقدت ذمته بقيد مسالمته: وقال ابن بشير
  . فالقولان;لم يرق, وإن أبهمت

 ويجــرح ,ويقتــل قــاتلهم: عــن محمــد قــول أشــهب قــال عنــه مــا نــصه الــشيخولمــا ذكــر 
  .ن القاسم في القصاص ممن قتل منهمجارحهم, ووقف اب
  .لا يؤخذ منهم بما قتل في صف ولا غيره: وقال ابن ميسر

ُقلــت قتــل القــصاص, ويتعلــق بــه حكــم قتــل الأســير المخــير فيــه  لا يتعلــق بــه : يريــد:ُ
  .بينه وبين الأربعة الباقية

 لنقـضهم دون ظلـم قـولان ; في استباحة قتالهم وسبيهمًوفي شرط كون الإمام عدلا
ًإن خرجــوا نقــضا للعهــد ومنعــا للجزيــة: عــن محمــد عــن ابــن القاســم الــشيخلمفهــوم نقــل  ً, 
إن كــان : ً وكــانوا فيئــا مــع نقلــه عــن الواضــحة, قوتلــوا;ً فــإن كــان الإمــام عــدلا,ولم يظلمــوا

, فـإن قوتلـوا وظفـر بهـم; أو نقضوا لظلم عـرف,الإمام غير عدل  , لم يـستباحوا; لم يقـاتلوا
ونقـضه لظلـم المعـروف لا يرفـع :  ولو وصلوا لدار الحرب, وظـاهر قولهـا,وردوا لذمتهم

  .ذمته
مـــن ظلمـــه, وصـــوبه اللخمـــي بأȂـــه  لم يعاهـــد عـــلى أȂـــه يظلـــم ; لأȂـــهيرفعهـــا: الـــداودي
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  .رضي بطرح ما عقد له
ُقلت لأȂـه لم يعاهـد عـلى أن يظلـم : ً ظلمه يصيره مكرهـا, ورضـا المكـره لغـو, وقولـه:ُ

  .من ظلمه معارض بأȂه لم يعاهد على أن يظلم
 ولــو قتلــوا , لم يقــاتلوا;إن خرجــوا لظلــم: روى ابــن القاســم: عــن ابــن حبيــب الــشيخ

  .المسلمين في دفاعهم
ْبن وهـبوابن نافع وا َعبد الحكم وقال الأخوان وابن :القاسم وسمع عيسى ابن َ :

ـــــــــأرض المـــــــــسلمين                   جوهـــــــــدوا ;هـــــــــذا إن احتجـــــــــروا في دارهـــــــــم, فـــــــــإن خرجـــــــــوا لفـــــــــساد ب
  .ًوصاروا فيئا

  . لم يستباحوا;وإن أشكل كون نقضهم لظلم: قال الأخوان
 ونـساؤهم ,بتهم نقـض يـستحلون بـهنـزع رجـالهم ومحـار: وسمع عيـسى ابـن القاسـم

  . لم يستباحوا;وذريتهم إن حملوها معهم, ولو بقيت ذريتهم بين أظهر المسلمين
ُشيوخوفي كــون الــ ْبــن رشــدوالزمنــى كــذلك نقــل ا ُ َأصــبغعــن ابــن حبيــب مــع  ُ ْ وابــن  َ

ُالماجشون   .وسماع عيسى ابن القاسم ِ
ْبــن رشــدا  الخــلاف إذا جهــل إكــراههم  لم يختلــف فــيهم, إنــما;إن علــم أنهــم مكرهــون: ُ

ُالماجشونوادعوه, واحتجاج ابن   قريظـة وغـيرهم يـرد بـأن بنـي قريظـة غومحمد بسبيه  ِ
 ولـذا لم يحـتج بـه ابـن القاسـم في ; بل أهل مهادنة باقين بأرضهم;لم يكونوا ذمة تحت جزية

َّدونةالم   .مضت في ذلك سنة من الماضين:  بل قال;َ
ُقلت   . المذكور فعل يذل المسلم ويوجب النقض كالخروج:ُ

ًأمــر عمــر بــصلب نــصراني نخــس بغــلا ســقطت عنــه مــسلمة : عــن ابــن حبيــب الــشيخ
إنـــما عاهـــدناهم عـــلى بـــذل الجزيـــة عـــن يـــد وهـــم : انكـــشفت عورتهـــا حيـــث ســـقطت, وقـــال

صــاغرون, وأهــدر دم يهــودي قتلــه ابــن امــرأة دهــس ناقــة ســقطت عنهــا فانكــشفت, وقتــل 
نيا اغتصب مسلمة   .ًنصرا

  لم;وصــــداقها في مالــــه, والولــــد مــــسلم لا أب لــــه, ولــــو أســــلم غاصــــبها: بيــــبابــــن ح
َأصبغ لأن قتله للنقض لا للزنا, وقاله ;يقتل ْ َ.  

ًوطــؤه الحــرة المــسلمة إن كــان زنــا طوعــا منــه: اللخمــي ً ففــي كونــه نقــضا قــولا ربيعــة .ً
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  .ًمطلقا فغير نقض ;ومالك, وإن كان بنكاح

يــضرب عنقــه, ووطــؤه الأمــة المــسلمة بملــك أو ٌإن غرهــا فــنقض, و: وقــال ابــن نــافع
 إذ لا ; هــذا أحــب إلي,لا يقتــل, وفيــه خــلاف: فقــال محمــدًزنــا غــير نقــض إن طاوعتــه وإلا 

  .يقتل حر بعبد
 والطــــــوع , لم يقتــــــل بهــــــا, ولا فــــــرق بــــــين الحــــــرة والأمــــــة; لأȂــــــههــــــذا غلــــــط: اللخمــــــي

 عــلى أن يعاقــب ٌ مــن ذلــك نقــض نقــض, وإن كــانًشــيئاوالغــصب, إن عوهــد عــلى إن فعــل 
  .فغير نقض
ُقلـت ه الطـوع, وفيــه مــن الجـرأة مــا لــيس :ُ  فــأȆن حكـم الإيهــام, وكيــف يـساوي الإكــرا
  . وما نقص الأمة, وللفرق بينهما كان مهر الحرة,في الطوع

 فــمات بعــضهم ,واســتباح عمــر أهــل حــصن لجــأ إليــه مــسلمون شــاتون منعــوهم منــه
  .لمبيتهم دونه
 وبــــاع , فاســــتباح واليهــــا نــــساءهم,وا عــــلى الجزيــــة الأخــــوان في أهــــل بلــــد صــــولحقــــال

  .لا ينبغي قتالهم ولا سبيهم:  ومنعوا بلدهم,أولادهم, فقتلوه ونقضوا العهد
 وأحــرار ذمتنــا ,إن هــرب علــوج مــن بلــدنا مــنهم مــسلمون: سَــحنونعــن ابــن  الــشيخ

, ويتحيـــــل في حبـــــسهم, وإن لم يقـــــدر ,لعـــــدو نـــــزل بنـــــا لإعانتـــــه عـــــلى  فظفرنـــــا بهـــــم لم يقتلـــــوا
  . لم يجرحوا إلا في محاربة;ًحبسهم إلا بإثخانهم جراحا

  . استحلوا;إن هرب إليهم أهل الذمة دون ظلم: وقال يحيى بن يحيى
  . فهو على ذمته;لو أخذ الذمي بعد شخوصه لأرض الحرب دون إذن: ابن القاسم

ُقلت   . قول يحيى وقول ابن القاسم هو سماعه ابن القاسم:ُ
ْبــن رشــدا  فهــم عـــلى ذمــتهم إلا أن يقـــاتلوا ;ا قبــل وصـــولهم أرض الحــربإن أخـــذو: ُ

, سمعه منه عيسى   .ويمتنعوا
إن غلــــب عــــدو عــــلى بلــــد الإســــلام بــــه : عــــن ابــــن القاســــم سَــــحنونابــــن عــــن  الــــشيخ

ه العـــدو , فظفـــر بهـــم, فكـــانوا يغـــيرون عـــلى بلـــد الإســـلام مـــع العـــدو,ذميـــون  فـــادعوا إكـــرا
غير القاتل, فإن حد لهم حـد في الرحيـل عـن  وأطيل سجن , قتل قاتلهم;إياهم على ذلك
 إن ,دعوا إكراهــه إيــاهم فــا, فظفــر بهــم, وغــاروا مــع العــدو عــلى الإســلام,العــدو, فجــازوه
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  . لم يستحلوا;تبين ما قالوا
ُقلت   . مثله في سماع يحيى ابن القاسم:ُ

ْبن رشدا بـة ; لأنههم أهل ذمة لم يبن نقضهم: ُ م بمكانهم, وسـقط عـنهم حكـم الحرا
  .بهة دعواهم الإكراهبش

 لم يـسجن ;ً قـصاصا يجـوز فيـه العفـو, ولـو ثبـت إكـراههم:يقتل قاتلهم; يريـد: وقوله
  .من لم يقتل منهم, وحكم فعلهم بعد ضرب الأجل كحكمه قبله
إنــما :  فقــالوا, فأخــذوا بهــا,وســمع يحيــى ابــن القاســم في أهــل ذمــة هربــوا لــدار الحــرب

نـــا إن علـــم ظلـــم مجـــاوريهم ردوا لـــذمتهم إن قـــدر هربنـــا لظلـــم مـــن جاورنـــا مـــن العـــرب إيا
  . وإلا تركهم يسيرون حيث شاءوا,واليهم على منع من جاورهم ظلمهم

َأصبغ ْ   . لم يستحلوا;إن أشكل أمرهم: َ
ْبن رشدا   .قوله تفسير لقول ابن القاسم: ُ

بة المسلمين: وفيها بة أهل الذمة كحرا   .حرا
الــه مــال مــن لا عهــد لــه, وإن قطــع لم  نقــض وم; لأȂــهيقتــل: اللخمــي عــن ابــن مــسلمة

 , بقــي في ذمتــه, وذمــة ولــده باقيــة, وتعقــب التونــسي قولهــا بــأن أخــذ المــال; لأȂــهيؤخــذ مالــه
بة لا نقض بما تقدم من غصبه المسلمة نفسها   .وقتل النفس حرا

ُقلت  وغـصب , في غصبه المسلمة نفسها من جرأته عـلى الإسـلام مـا لـيس في القتـل:ُ
ريم فرج المسلمة عليه لعمومه في كل تقدير يفرض بخلاف المال يحل لـه  وبقوة تح,المال

بته إيـاه, ولـو ارتـد جمـع,بالطوع  فأخـذوا ففـي الحكـم , منعـوا أȂفـسهم; والمسلم يقتل بحرا
َأصــــبغفـــيهم بحكــــم الحــــربيين أو المرتــــدين نقــــلا ابــــن حبيـــب عــــن  ْ  وابــــن القاســــم مــــع ابــــن ,َ

ُالماجــشون ر في أهــل الــردة بالــسبي, وفعــل عمــر فــيهم حكــم , وأجراهمــا عــلى فعــل أبي بكــِ
لعمري إنه أمـر خـالف فيـه عمـر : ًالمرتدين برد النساء والصغار من الرق لعشائرهم قائلا

  .أبا بكر
ْبــن رشــدا الــذي قــضى فــيهم أبــو بكــر بالــسباء هــم الــذين نقــض فــيهم عمــر القــضية, : ُ

  .جتهاده, فتدبر ذلك إن القاضي لا يرد ما قضى به غيره قبله با:وهو خلاف قولهم
ًلا نـــــسلم أȂـــــه خـــــالف أبـــــا بكـــــر, إنـــــما فعـــــل ذلـــــك تطييبـــــا لنفـــــوس : ابـــــن عبـــــد الـــــسلام
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 وزوجتـه مملوكـة, وذكـر أȂـه فعلـه بعـوض, وفعـل أبي ,المسلمين بمشقة رؤية أحدهم ابنتـه

  .بكر أجمع عليه الصحابة
ُقلـــت ْبـــن رشـــد رده قـــول ا:ُ نـــع لأمـــر لا نـــسلم أȂـــه خـــالف أبـــا بكـــر; يـــرد بأȂـــه م: بقولـــه ُ

  .ظاهر ثبوته دون دليل على منعه
ًتطييبــا للنفــوس; لا يــصح كونــه دلــيلا عليــه: وقولــه  لأن نقــض حكــم الحــاكم العــالم ;ً

  .لنفوسالعدل لا يسوغه تطييب ا
أجمع عليه الصحابة; خلاف ما ذكر ابـن عبـاس مـن الخـلاف في ذلـك حـسبما : وقوله

  .يأتي إن شاء االله تعالى
; لحكــم بالـسبي في قــوم لا يناقــضه الحكـم فــيهم بــالمن علــيهم أن ا:والجـواب الحقيقــي

 ;, والمـــسبب يغـــاير ســـببه ولا يناقـــضه لا منافـــاة بيـــنهما, ولأن المـــن مـــسبب عـــن الـــسبيلأȂـــه
  . ليس بمناقض في حكميه ثم بالمن عليهم,ولذا كان الإمام في حكمه بالسبي في قوم

 رآه من المصلحة, لا سيما وقد ٌّالصادر من عمر إنما هو من عليهم لما: فحينئذ أقول
 إذ لا تغـاير بـين حكمـيهما إلا مغـايرة حكـم حـاكم ;أسلموا كلهم, لا نقض لحكم أبي بكر

ً ولا تنــاقض بيــنهما, وكــل هــذا بنــاء عــلى تلقــي مــا حكــاه ابــن حبيــب ,بالــسبي لحكمــه بــالمن
ْبــن رشــدوا الــشيخعــن عمــر بــالقبول حــسبما تلقــاه   الــشيخ ٌ, وفي ذلــك عنــدي نظــر لمــا ذكــرهُ

 أن حذيفـة : في اكتفائـه في ردة أهـل دبـا وأزد عـمانأبـو الربيـع ابـن سـالم قـال:  العدلالراوية
 وهــم ثلاثمائــة مقاتــل وأربعمائــة مــن النــساء وذريــة اختلــف ,بــن الــيمان قــدم بــسبيهم المدينــة

  .فيهم المسلمون
قتــل  : يريــد;بنــت الحــارثأوثقهــم أبــو بكــر بــدار رملــة : قــال زيــد بــن أســلم عــن أبيــه

: يـــا خليفـــة رســـول االله قـــوم مؤمنـــون إنـــما شـــحوا بـــأموالهم وقـــالوا:  فقـــال لـــه عمـــر,المقاتلـــة
واالله مــــا رجعنــــا عــــن الإســــلام; فلــــم يــــدعهم أبــــو بكــــر بهــــذا القــــول, فتــــوفي أبــــو بكــــر وهــــم 

  . وكان فيهم أبو صفرة والد المهلب,موثقون, فلما ولي عمر سرحهم
 المهاجرين فيهم حين استشارهم أبو بكر  أن رأي:وذكر ابن عباس: قال أبو الربيع

القتــل أو الفــداء بــأغلى الفــداء, ورأى عمــر ألا قتــل علــيهم ولا فــداء, فبقــوا مــوثقين حتــى 
  .ولي عمر فأرسلهم دون فداء
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ُقلــت  لأن أبــا بكــر لم ينفــذ فــيهم الحكــم, وعــلى تنفيــذه ; فــلا إشــكال; فــإذا ثبــت هــذا:ُ
  .فالجواب ما قدمناه, واالله أعلم بالصواب

 ,مـن تنـصر بـأرض الحـرب  إن أسر:سَـحنون ورواه عنـه ,وسمع عيـسى ابـن القاسـم
               ســـــقط عنـــــه مـــــا أصـــــابه بعـــــد تنـــــصره إلا مـــــا ; فأســـــلم,وأصـــــاب دمـــــاء المـــــسلمين وأمـــــوالهم

  .أصابه قبله
بة: وقال يحيى عنه: العتبي   .يقتل قتل الحرا

ْبــــن رشـــــدا لى أȂـــــه لم يـــــسلم فليـــــستا  وروايـــــة يحيـــــى عـــــ,روايـــــة عيـــــسى عـــــلى أȂـــــه أســــلم: ُ
بخلاف, وإنما يسقط عنه ما أصـاب مـنهما في تنـصره بإسـلامه بعـد أخـذه إذا صـحت ردتـه 
ًبكونــه عــلى بــصيرة مــن كفــره في زعمــه لا أȂــه فعلــه مجونــا وفــسقا, وإن أخــذ عــلى ردتــه قتــل ً, 

ب أو ًولم يــستتب اســتتابة المرتــد اتفاقــا فــيهما, فــلا يفــترق حكــم مــا أصــاب المرتــد ببلــد الحــر
  .الإسلام إن لم يسلم, إنما يفترقان إن أسلم

  .فرض: سَحنونوقتال الخوارج إن بانوا ودعوا لبدعتهم; قال الصقلي عن ابن 
 ولم يـــستبح , إذ لم يـــسبهم; ولم يكفـــرهم, قتـــالهمطســـن عـــلي : سَـــحنونعـــن  الـــشيخ

رد  و,أموالهم, ولهم حكم المسلمين في أمهات أولادهم ومـدبريهم وعـددهم ووصـاياهم
; وإلا تــصدق بهــا إن أȆــس مــنهم, ولا قــود علــيهم ولا قــصاص  أمــوالهم لأربابهــا إن عرفــوا

  .ولا حد ولا صداق في استباحة فرج
 إذ لا ; لحـــق الولـــد بأبيـــه;إن ســـبوا حـــرة أو أمـــة فأولـــدوها: الـــصقلي وبعـــض أصـــحابه

  .حد عليه في وطئه لتأويله, وولد الأمة كولد مستحقة
أصــابوا الــدماء والأمــوال, ثــم تــابوا وضــعت عــنهم كحــد إن خرجــوا ف: وفيهــا لمالــك

بــة الــدماء, ومــا اســتهلكوا مــن مــال  ولــو كــانوا أمليــاء, ويؤخــذ منــه مــا وجــد بأȆــديهم ,الحرا
  . ويؤخذون لحقوق الناس,من مال بعينه

  :وقتال أهل العصبية
قــال مالــك فــيمن كــان بالــشام مــن أهــل العــصبية يــدعوهم الإمــام إلى الرجــوع : فيهــا

  . قوتلوا;صفة الحق بينهم, فإن أبواومنا
 أهـــل يجـــب قتـــال: سَـــحنونصـــوب شـــيخنا القـــاضي أبـــو الحـــسن قـــول ابـــن : الـــصقلي
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 فــإن خـرج عليــه , وقتـال مــن قـام عليــه, وإن كـان غــير عـدل,ًالعـصبية إن كــان الإمـام عــدلا

 ليظهـــر ديـــن االله, وإلا وســـعك الوقـــوف إلا أن يريـــد نفـــسك ; وجـــب الخـــروج معـــه;عـــدل
  .دفعه عنهما, ولا يجوز لك دفعه عن الظالم فا,ومالك

ٍإن قـــام وال عـــلى وال لإزالـــة مـــا بيـــده: مالـــك  ; فـــإن كـــان مثـــل عمـــر بـــن عبـــد العزيـــز,ٍ
  . ثم ينتقم منهما,وجب الدفع عنه وإلا فلا, ينتقم االله من ظالم بظالم

ل روى معاويـة قتـ: قـال: س بالإمـارة فقـام آخـر وتبعـه بعـضهموقال فيمن بايعـه النـا
  ., وإلا فلا بيعة له تلزم, ولا بد من إمام بر أو فاجرًاني, وهذا إن كان الأول عدلاالث

  . فإنها حصاد المنافقين;لا تكرهوا الفتنة: بلغني أȂه كان يقال: سَحنونابن 
ُقلــــت  , يــــرده أو يخصــــصه أحاديــــث الاســــتعاذة مــــن الفــــتن مــــا ظهــــر منهــــا ومــــا بطــــن:ُ

  .ًلقامطوظاهر ما تقدم منع إعانة غير العدل 
فـــسق الأئمـــة قـــد يتفـــاوت ككـــون فـــسق : عـــز الـــدين ابـــن عبـــد الـــسلام الـــشيخوقـــال 

أحدهم بالقتل, وفسق الآخر بانتهاك حرمة الأبضاع, وفسق الآخر بـالتعريض للأمـوال 
فيقـــدم هـــذا عـــلى التعـــريض للـــدماء والأبـــضاع, فـــإن تعـــذر قـــدم المتعـــرض للأبـــضاع عـــلى 

 الكبــير مــن الــذنوب والأكــبر والــصغير منهــا المتعــرض للــدماء, وكــذا يترتــب التقــديم عــلى
  .والأصغر
 وهــو ,أȆجــوز القتــال مــع أحــد هــؤلاء لإقامــة ولايتــه وإدامــة تــصرفه: فــإن قيــل: قــال
  معصية?
ًنعــم دفعــا لمــا بــين مفــسدتي الفــسوقين, وفي هــذا وقفــة وإشــكال مــن جهــة كونــه : قلنــا

  .ه ولكن درء ما هو أشد من تلك المعصية يجوز,إعانة على معصية
ُقلـــت  وغـــيره مـــع أبي زيـــد الخـــارجي عـــلى , ونحـــوه خـــروج فقهـــاء القـــيروان الممـــسي:ُ

  . وفسق أبي زيد والكفر أشد, وهو إسماعيل لكفره;الثالث من بني عبيد
 أو منــه لــسابق ,بــين الخيــل والإبــل دون جعــل للــسابق أو بــه مــن غــير مــسابقالمــسابقة 

  . جائز;غيره
ْبن رشدا   . فهو لتاليه وهو المصلي;مخرجهًاتفاقا, وعليه إن سبق : ُ

والعـــاشر يـــسمى الـــسكيت, ومـــا بيـــنهما لا يـــسمى إلا : عـــن كتـــاب ابـــن مـــزين الـــشيخ
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  .باسم العدد
ُقلــت  منــه مــا أȂــشدني شــيخنا أبــو عبــد ; واحــد مــن اللغــويين لــسائرها أســماء ذكــر غــير:ُ

وحـدين في بعـض مـن الم َّإفريقيةاالله بن الحباب لأمير المؤمنين أبي زكريا يحيى والد ملوك 
  : حضرته حيث مدحه كل منهم بقصيدة,شعراء

 أربعـــــــــــــــــــة لـــــــــــــــــــدالـــــــــــــــــــسبقبـــــــــــــــــــه شـــــــــــــــــــعراء   ألا إن مــــــــــــــــــــــــــضمار القــــــــــــــــــــــــــريض لممتــــــــــــــــــــــــــد
 والنــــــــــــــــــــاس كلهــــــــــــــــــــم بعــــــــــــــــــــدًأتــــــــــــــــــــى أولا  فأمــــــــــــــــــا المجــــــــــــــــــلي فهــــــــــــــــــو شــــــــــــــــــاعر جمــــــــــــــــــة

 الخلافـــــــــــــــــــــة والمجـــــــــــــــــــــدوبآدابـــــــــــــــــــــه تزهـــــــــــــــــــــ   قـــــــــــــــضاعةحـــــــــــــــبروأمـــــــــــــــا المـــــــــــــــصلي فهـــــــــــــــو 
كــــــــــــــــــــــــــــن يلــــــــــــــــــــــــــــين ويــــــــــــــــــــــــــــشتدا لًثالثــــــــــــــــــــــــــــ  وأمـــــــــــــــا المـــــــــــــــسلي فالمعـــــــــــــــاوي إنـــــــــــــــه أتـــــــــــــــى
ا مـــــــــــــــسومه النهـــــــــــــــدًوكـــــــــــــــم جـــــــــــــــاء ســـــــــــــــباق  اًوبعـــــــــــــــــــــدهما الكـــــــــــــــــــــومي أقبـــــــــــــــــــــل تاليـــــــــــــــــــــ
وهــــــــــــم شــــــــــــعراء الملــــــــــــك مــــــــــــا مــــــــــــنهم بــــــــــــد  ًثـــــــــــــم علـــــــــــــما لـــــــــــــساس مـــــــــــــا عـــــــــــــنهم غنـــــــــــــى

  :وجمعها بعضهم في بيتين
يسرسلي وتــــــــــــال بعــــــــــــده عــــــــــــاطف يـــــــــــــمــــــــــــ  ــــــــــــــــــــــــــأتـــــــــــاني المجـــــــــــلي والمـــــــــــصلي وبعـــــــــــده ال

جـــــــــــاء اللطـــــــــــيم والـــــــــــسكيت لـــــــــــه يجـــــــــــريو  ومرتاحهـــــــــــــــــــا ثـــــــــــــــــــم الحظـــــــــــــــــــي ومؤمـــــــــــــــــــل
  .فإن اتحد من سابق مع مخرجه كان طعمة لمن حضره

 , ومنعــه, عــلى أخــذه مــن ســبق, ولــو كــان مخرجــه في إجازتــهعــل مــن واحــد فقــط,يجو
  .يكره: ثالثها

َأصبغللشيخ عن  ْ ْبن وهبمع ا َ ْبن رشدوالصقلي وا َ  وللشيخ ,عن أحد قولي مالك ُ
ْبـن رشـدعن ابن القاسم مـع الـصقلي وا َأصـبغعـن روايـة  الـشيخ و,عـن أحـد قـولي مالـك ُ ْ َ ,

  .قال بكل منهما بعض أصحابه: ًولم يحك عياض غير الأولين عن مالك قائلا
 وهـو مـن ,بجعل من كل مـسابق عـلى أخـذ الـسابق مـع جعلـه جعـل غـيره ولا محلـلو

  . لا يجوزًشيئالا يخرج 
ْبن رشدا   : أو ذو جعل طريقان,يع المحللًاتفاقا, ومعه على أن من سبق أخذ الجم: ُ
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ْبـــن رشـــدا  أو مـــع جماعـــة , ومنعـــه مالـــك, كـــان مـــع اثنـــين محلـــل,أجـــازه ابـــن المـــسيب: ُ

  . كثر الغرر والعكس العكس;جماعة للغرر والمقامرة إلا أȂه كلما قل المحلل
ُقلت كراهة مالك المحلل على منعـه رجـوع جعـل : َعبد الحكم وفي النوادر عن ابن :ُ

هــو جــائز, وبــه :  وعــلى قولــه الآخــر,في المــسابقة بجعــل مــن واحــد فقــط بقهمخرجــه لــه بــس
  .أقول كابن المسيب وابن شهاب

  . كابن المسيب:مشهور قول مالك منعه, وقال مرة: عياض
ُقلت   .أȂه تخريج َعبد الحكم ظاهره نص لا تخريج, خلاف قول ابن :ُ
لا بـأس بالمـسابقة بـين وشرط المحلل عدم أمـن سـبقه, وفيـه زيـادة في الرمـي, و: قال

 ولــيس عــلى الآخــر إلا , ولــو شرط عــلى أحــدهما حمــل شيء خفيــف أو ثقيــل,فــرس وجمــل
ئها إلا محتلم ضابط, وكره مالك حمل الـصبيان عليهـا,  راكبه, ولا يحمل على الخيل لإجرا

لم يـتم : ولا بأس أن يتراهنا على أن يضمرا فرسـيهما مـدة معينـة, ولـو مـضت فقـال أحـدهما
أزيــدك :  فلراهنــه جــبره عــلى المــسابقة إلا أن يعتــل فرســه علــة بينــة, ولــو قــال;فــرسيإضــمار 

 غايــة الجــري أو منتهاهــا, فــإن تراهنــا دون أمبــد أو في ,ًدينــارا عــلى أن تزيــد في مــدة الإضــمار
شرط ولأهــل ذلــك الموضــع ســنة في ذلــك حمــلا عليهــا, ولأهــل مــصر ســنة عرفــت في مبــدأ 

 أو مـــن يقيمـــه , وفي الغايـــة التـــي يجلـــس بهـــا الـــوالي,والحـــوليجـــري القـــارح والربـــاع والثنـــي 
دقـــا أو خطـــا مـــن دخلـــه أولالـــذلك, ولا بـــأس أن يج ًعـــلا سرا ً  فهـــو الـــسابق, ;ًلا أو جـــازه أوً

  .ولا بأس أن يخرج واحد خمسة وآخر عشرة إن كان بينهما محلل
ُقلــت    ضهم,  والآخــر شــاة, ومنعــه بعـــ,أو يخــرج أحـــدهما بقــرة:  زاد في فــصل الرمــي:ُ

 يؤديــــه إن ســــبق ًشــــيئاً ودى عنــــه فــــلان دينــــارا; لأȂــــه لم يخــــرج ;ولا أرى عــــلى أȂــــه إن ســــبقه
  .ويحوزه إن سبق

ُقلت ْبن رشدٌ في منعه نظر, وظاهر ما تقدم لا:ُ   .جوازه ُ
 لم يجــز ;ًفــإن ســابقه عــلى أن يــضمن عنــه لغريمــه دينــارا إن ســبقه: َعبــد الحكــمقــال ابــن 

يه; لأȂه ضمان بجعل وإلا جاز, ولو سقط بعض أهل الرهان إن كان على أن يرجع به عل
 فــإن , أو انكــسر فرســه, أو راغ عــن الطريــق, أو ألقــاه فرســه بهــا,عــن فرســه بــبعض المــسافة
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 وإلا فأهـــل الخيـــل أȂـــه مـــسبوق خـــوف , فالرهـــان بـــين مـــن بقـــي;كـــان معـــه أكثـــر مـــن واحـــد
ن الفــــارس أو ســــبب التحيـــل بــــذلك لحـــل الرهــــان, والأحــــسن إن كـــان العــــائق بتــــضييع مـــ

ً أو نفـورا كـما لـو ,ً وكـون فرسـه حرونـا, وقطـع لجامـه, فهو مـسبوق كتـضييع سـوطه;سابق
دق مــن  عليــه  فالــسابق الــداخل, ولــو عــدا, فلــم يدخلــه حتــى دخــل الآخــر;نفــر مــن الــسرا

ً لم يكـــن مـــسبوقا, ولا بـــأس أن يقـــدم أحـــدهما الآخـــر ; أو أزالـــه عـــن الطريـــق,أخـــذ ســـوطه
 فأدخـل , أو إذا بلـغ المـؤخر المقـدم, ولـو تراهنـا بثنيـين,ًعـلى أن يجريـا معـابقدر من المـسافة 
ً لم يعــد ســبقه ســبقا, ولــو أدخــل بــدل الربــاعي جــذعا أو ثنيــا أو ;اًا أو قارحــًأحــدهما رباعيــ ً ً

ًحوليا أو هجيناً بدل عرابي كان سبقه سبقا ً.  
ُقلــــت  لــــزوم عينــــه,  هــــذا يــــدل عــــلى صــــحة الــــتراهن بغــــير معــــين, والظــــاهر في المعــــين:ُ

وظــــاهر قــــول أبي عمــــر أجــــاز العلــــماء الــــسبق في غــــير الرهــــان عــــلى الأقــــدام, ولا يجــــوز في 
شرط الرهـــان تقـــارب الخيـــل في الـــسبق : الرهـــان إلا في الخـــف والحـــافر والنـــضل, ثـــم قـــال

 والعــراب مــع غيرهــا خــلاف مــا ,وإلا فهــو قــمار والمحلــل لغــو, وكــذا المــضمرة مــع غيرهــا
مـاة مـن يجهـل :  وخـلاف قولـه في الرمـي,ين بدل العرابيتقدم في إدخال الهج لا بـأس بمرا

  . كالفرس يجهل جريه;رميه
  .)1(»خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم المحجل«:  قالغ أȂه :وروي: قال

هـو كـل بيـاض قـل : بيـاض في طـرف أȂـف الفـرس, وقيـل: الرثم والرثمـة: ابن سيده
  . هو البياض في الأȂف: يبلغ المرسن, وقيلأو كثر إذا أصاب الجحفلة العليا إلى أن 

  .وجحفلة الدابة ما تتناول به العلف: قال
  .الأȂف: والمرسن: قال

  .» يكره الشكال من الخيلغكان «: وروى مسلم عن أبي هريرة قال
 وفي يــده اليــسرى ,مــا في رجلــه اليمنــى بيــاض: والــشكال :زاد في روايــة عبــد الــرزاق

                                     
في الجهـــاد, بــاب مـــا جــاء فـــيما يــستحب مـــن الخيــل, وإســـناده ) 1697(و ) 1696(رقــم : أخرجــه الترمـــذي )1(

هـذا حـديث حـسن غريـب صـحيح, ورواه أحمـد وابـن ماجـة والـدارمي والحـاكم : صحيح, وقال الترمـذي
  .وغيرهم
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  .)1(ىأو يده اليمنى ورجله اليسر

 ومطلـــق الواحـــدة أو مطلـــق الـــثلاث محجـــل ,هـــو محجـــل الـــثلاث قـــوائم: أبـــو عبيـــدة
  .الواحدة

 وصـف سـهم أو ,صح تفسير القوة بالرمي, وليس على المتناضلين: َعبد الحكمابن 
 وقـوس بـأخرى مـن جنـسها , ولمن شاء بـدل مـا شـاء بغـيره,وتر برقة أو طول أو مقابليهما
 تعاقدهما على فارسية وعربية, ثم لكـل مـنهما بـدل قوسـه بـأي لا عربية بغير عربية, ويجوز

ميـــه بقـــوس معينـــة بخـــلاف الفـــرس  لأن ;صـــنف شـــاء مـــن القـــسي, ولا أحـــب شرط ألا يرا
الفــرس هــو المــسابق, وفي الرمــي الرجــل لا القــوس, ولا بــأس أن يــسابق رجــل رجلــين أو 

رماة أن المسبق أولى بالبداية أو اتفق ال ,اً أو عدد عدد,أكثر كان الواحد المسبق أو المسبق
ً ثم يرميان سهما سهما حتى يتم الرشـق, ثـم يبـدأ المـسبق كـذلك في الرشـق ,بالرمي يسهمه ً

 ثـــم , بـــدأ المـــسبق ثـــم آخـــر مـــن الحـــزب الآخـــر;الثـــاني حتـــى يفـــرغ الرمـــي, فـــإن كانـــا حـــزبين
واحــد, بــل واحــد ثــم : يقــوم اثنــان ثــم اثنــان, وقــال الآخــر: كــذلك, فــإن قــال أحــد الحــزبين

 وإلا فالخيــار للمــسبق, ولا يقــيم أكثــر مــن اثنــين إلا بــشرط أو ,فــإن كــان شرط عمــل عليــه
 وللبــادئ ومــن بعــده أن يقــوم مــن المقــام حيــث شــاء, وللمــسبق ,تــراض خــوف الاخــتلاط

أن يبدأ من أي وجهي الغـرض شـاء, اسـتقبل الـريح أو اسـتدبرها, وإن شرطـوا ألا يرمـوا 
ً أو قاعـدا مـا ,ً جـاز, ولمـن شـاء مـنهم رميـه قـائما;يح أو عليهـاإلا من وجه واحـد أو مـع الـر

 وتحولــه مــن مكــان لآخــر مــا لم يــضيق عــلى غــيره, ويمنــع الرمــي مــن فــوق ,لم يــشترط قيــام
 فعليـــه إخـــلاء الغـــرض للحـــزب الآخـــر, ;الغـــرض إلا بـــرضى مـــن معـــه, وإذا رمـــى حـــزب

  .والرهان فيه كما مر في السباق
ً أو عمـــــلا ,ًالـــــسبق عتقـــــا عـــــن الناضـــــل والمنـــــضوليجـــــوز كـــــون : الـــــصقلي عـــــن محمـــــد

ً أو يـــــشتري بـــــه حـــــصرا , أو يبنـــــي بـــــه الغـــــرض, أو أن يتـــــصدق بالـــــسبق,اًللناضـــــل معروفـــــ
                                     

في ) 2547( رقــم :في الإمــارة, بــاب مــا يكــره مــن صــفات الخيــل, وأبــو داود) 1875( رقــم : مــسلم أخرجــه)1(
في الجهــاد, بــاب مــا جــاء مــا يكــره مــن الخيــل, ) 1698( رقــم :اب مــا يكــره مــن الخيــل, والترمــذيالجهــاد, بــ
  . في الخيل, باب الشكال في الخيل219 / 6 :والنسائي
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  .لسون عليهايج
ًويجوز كونه لأجل معلوم لا مجهول, وكونه عرضا موصـوفا: عن محمد الشيخزاد  ً, 

ً أو عفوا عن جرح عمدا وخطئا, ويمنع ب,أو سكنى مدة معلومة ً  ;الغرر, ومـن وجـب لـهً
  . وحاص به الغرماء, أو يؤخره برهن أو حميل,جاز أن يحال به
 واثنـان اثنــان, , وحـزب واحـد واحـد,لا بـأس أن يـتراهن حــزب:  عـن محمـدالـصقلي

  .ً واحداً ويدخلا بينهما محللا,أو أكثر
وشرطه كونه يخاف أن ينضلهما, ويجوز كونه أدناهما إن رمـى معهـما مـن : الشيخزاد 

 , وإن لم يأمنــاه, لم يأمنــاه إن رمــى مــن نــصفه;لغــرض أمنــاه, وإن رمــى مــن نــصفه وهمــا منــها
 جـــاز, ويجـــوز رمـــي أحـــدهما معـــه مـــن النـــصف ; وهـــو مـــن الغـــرض,ورمـــيهما مـــن النـــصف

  .ً نسبقكم على أن تسبقونا سبقا آخر:والآخر من الغرض, ولا يجوز أن يقول
ُقلـــــت ًتحق أخـــــرجتم أȂـــــتم ســـــبقا آخـــــر, ً نخـــــرج نحـــــن ســـــبقا عـــــلى أȂـــــه إذا اســـــ: يريـــــد:ُ

  . وإلا اختلف فيه, حرم;والظاهر إن لم يكن محلل
وكــان غــرض عقبــة بــن عــامر أربعمائــة ذراع, وإن لم يــسميا : وبعــد الغــرض مــا رضــياه

  . وهو مائتا ذراع; حملا على العرف;ذرعه
 والآخــــر مــــن , عــــلى أن يرمــــي أحــــدهما مــــن الغــــرض إلى الغــــرضويجــــوز أن يتناضــــلا

  .من أبعد منه بقدر معلوم أو ,نصفه
  . أو يجعل على الأرض تعمده الأعواد,ويجوز شرط إن تعلق الجلد في الهدف

  .ًكل مرتفع من بناء أو غيره, ومنه سمي الغرض هدفا: الهدف: الجوهري
ً وفي صــغير يومــا, وجعــل البعــد ,ًويجــوز شرط الرمــي في جلــد كبــير يومــا: قــال محمــد

  . والتساوي لغو,ً فيكون الناضل الأبعد سهما;كغرض
 ولم يــدر , وســقط أو خرقــه,ًوالإصــابة حــصول الــسهم في الجلــد دائــرا بــه, ومــا أصــابه

 فــإن ســقط برمــي مــا بعــده , فــإن كــان أول الوجــه, وخيــف ســقوطه,بــه لغــو, ومــا تعلــق بــه
ً ولم يسقط حسب, وإن أصاب الجلد راجعـا ,ألغي وإلا اعتبر, وإن تعلق بالجلد وانكسر

 ومـا صرفتـه عنـه , ولو تعلق به, وما أصاب برده الريح للجلد حـسب,على الأرض ألغي
 إذ لعلــه لــو ثبــت الجلــد لم ; ومــا أصــاب موضــع الجلــد لإســقاطه الــريح ألغــي,الــريح ألغــي
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يثبـــــت فيـــــه الـــــسهم, وإذا أزالتـــــه الـــــريح عـــــن محلـــــه مـــــن الغـــــرض وأصـــــابه حـــــسب, وألغـــــاه 

  .الشافعي
ُقلت   .إلا فلا الأظهر إن رماه بعد نقله الريح حسب و:ُ
ً فكــان ملـــصقا , ألغــي, ومــا أصــاب العــراء; فثبــت في الجلـــد,ومــا أصــابه بفوقــه: قــال
 ولـــو , حـــسب وإلا فـــلا, وكـــذلك مـــا دخـــل مـــن العـــروة في الجلـــد; والجلـــد دائـــر بـــه,بالجلـــد

 ; كـان كـسهم أخطـأه, وإن لم يجـاوزه; وهو يرمـي, فـإن جـاوز نـصف الغـرض,انقطع وتره
  .فله أن يرمي بآخر مكانه

 ; فأصــــاب الغــــرض,كــــما لــــو انقطــــع: إن جــــاوزت الثلاثــــين; قــــالوا: هم مــــن قــــالومــــن
  .حسب له فكذا إن أخطأ لم يحسب

ُقلت   .  كذا في الروايات لم يحسب:ُ
  . حسب: والصواب

لم يحــسب عليــه  ;وأحــسب أȂــه إن علــم أȂــه مــن قطــع الــوتر لا مــن خطــأ الرامــي: قــال
ره مناضــله لتلافيــه عــلى مــا عــرف  انتظــ;الرمــي لفــساد بعــض آلتــه وإلا حــسب, ومــن عاقــه

 لم يلزمـه الرمـي بـه ;دون طول, فلو انقطع وتره ومعه آخر يبعد من وتره في الغلظ والرقـة
 وكــذا الــسهم, ولــو ســلم أحــدهما للآخــر أȂــه نــضله, فــإن كــان قبــل رمــي مــا ,إلا أن يقاربــه

, ًمنـضولاول ذلك, وكأȂـه كـره أن يـسمى  فليس على مناضله قب;يتبين في مثله أȂه منضول
  . جاز إن قبله الآخر;ًوإن كان بعد تبين كونه منضولا

 فهـــــو منـــــضول, ويرتفـــــع لـــــزوم الرمـــــي ;ًويمنـــــع شرط أن مـــــن تـــــرك الرمـــــي اختيـــــارا
 لـــزم تمــــام الرشــــق, والمطــــر ;وجــــه, ولــــو رميـــا بعــــد الغــــروب  ولــــو كــــان في أثنـــاء,بـــالغروب

  .وعاصف الريح يرفعه
ــــا يحكــــم بالإصــــابة والخ  والخــــصل في النــــضال الخطــــر الــــذي ,طــــأويجــــوز نــــصبهما أمينً

  . قاله الجوهري,يخاطر عليه
  : قالًوأȂشد للكميت مادحا بعضهم

وأحـــــــــــــرزت بالعـــــــــــــشر الـــــــــــــولاء خـــــــــــــصالها  ســـــــــــــــبقت إلى الخـــــــــــــــيرات كـــــــــــــــل مناضـــــــــــــــل
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  .ويجوز أن يرميا إلى خصل مائة أو أقل أو أكثر: قال
ُقلت   .مي تحديد استحقاق الخطر بكون الإصابة في عدد من الر: معناه:ُ

والمــــسبق إن زاد في الخــــصل مــــا يريــــد بــــه الفــــرار منــــع, وإلا ففــــي جــــوازه : قــــال محمــــد
  . فأقل قولا الرماة, والأحسن المنع إلا برضاهم, أو بقيد كونه مثله,ًمطلقا

ويجــــوز الانتقــــال في أثنــــاء الخــــصل مــــن غــــرض لآخــــر بتراضــــيهم, وإن قــــال أحــــدهما 
  . لم يجز;ميهماأقلني ولك كذا بعد أن نضله أو قبل ر: لصاحبه

ُقلت ء مجهول حصوله:ُ   . لاحتمال دفع نضله بنضله; لأȂه شرا
ًأزيــدك دينــارا عــلى :  فقــال المــسبق لــصاحبه,ً دينــاراًوكــذا إن أســبق رجــل رجــلا: قــال

أحــط عنــك نــصف دينــار عــلى أن يرمــي معــي : أن يرمــي معــي بــذلك فــلان, أو قــال المــسبق
  .بذلك فلان, وكل ذلك دون زيادة ونقص جائز

 فـزاد أحـدهما الآخـر عـلى أن يـؤخر الرمـي ليـوم ,ولو أسـبقه عـلى الرمـي في يـوم معـين
  . فلا بأس;آخر

 أو بفضل إصابته في تمام رمي ,وفي ثبوت النضل لأحدهما على الآخر بإصابته دونه
وجـــه واحـــد, وإن كـــان قبـــل تمـــام عـــدد الخـــصل نقـــل محمـــد عـــن عمـــل الرمـــاة مـــع حكايتـــه 

د, ولـــو نـــضل أحـــدهما الآخـــر لـــتمام عـــدد الخـــصل قبـــل تمـــام  والقيـــاس عنـــد محمـــ,للـــشافعي
  . واعتبارها قولا محمد والرواة, ففي لغو إصابته من أصاب في تمامه;الرشق

 والآخــــر في خمــــسة, ,ويجــــوز أن يتناضــــلا عــــلى أن يفــــضل أحــــدهما بإصــــابته في عــــشرة
 عـــدد معـــين عـــلى أن يحـــسب لأحـــدهما مـــا أصـــاب بـــه مـــن ســـهم ويجـــوز أن يرميـــا إلى خـــصل

 والآخــــر بــــسهم واحــــد, وعليــــه لا يكــــون في عــــدده فــــرد; لأȂــــه لا يكــــاد يحــــسب ,بــــسهمين
  .ً فيذهب له واحد باطلا,لصاحب خمسة إلا بثلاثة هي ستة

والافتخار والانتماء للقبيلة حـين ظـن الإصـابة بـالرمي جـائز, وبـذكر االله أحـب إلي, 
  .أȂا الفلاني; لأȂه إغراء لغيره: كقوله

أȂـا : , ورمى ابن عمر بـين الهـدفين وقـال»أȂا ابن العواتك«:  رمى فقالغروي أȂه 
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  .)1(أȂا الغلام الهذلي: بها أȂا بها, وقال مكحول

ُقلـــت  في غـــزوة حنـــين حـــين نـــزل عـــن غ وهـــو في حـــين الحـــرب أوضـــح, منـــه قولـــه :ُ
, ومنــه حــديث مــسلم عــن )2(»أȂــا النبــي لا كــذب, أȂــا ابــن عبــد المطلــب«: بغلتــه واستنــصر
  :خرجت في آثار القوم أرميهم بالنبل وأرتجز وأقول: وعسلمة بن الأك

Ȃــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأ واليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الرضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع  وعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الأكـــــ
ًوالــشهادة في الــسباق كغــيره, وإن شــهدا أȂــه أســبق فلانــا دينــار: قــال محمــد  فحكــم ,اً
ميـــه  وإن  لعـــدم غرمـــه,ًشـــيئا لم يغرمـــا ; ثـــم رجعـــا, فـــإن نـــضل المـــسبق صـــاحبه,عليـــه أن يرا

 , وقـال هـو إلى خمـسين,نضله صاحبه غرما له سبقه, وإن شهدا أȂـه أسـبقه إلى خـصل مائـة
 ; فنضل المسبق فيما بعد الخمسين, فإن كـان المـسبق قـد نـضل بعـدها أو قبلهـا,فقضي عليه

  . لعدم غرم المسبق وإلا غرماًشيئالم يغرما 
 وقـــــد غـــــرم ,عـــــا فرج,ولـــــو شـــــهدا أنهـــــما تناضـــــلا بقـــــوس عربيـــــة عـــــلى مـــــدعي فارســـــية

 ,ا لــه, ولــو شــهد عــلى الرمــي في يــوم كــذا عــلى مــن ادعــاه في غــيره رجــعمــالمــشهود عليــه غر
ً لم يغرمـا, وإن اختلفـا في كـون الـسبق دينـارا أو نـصفه قبـل الفـراغ ;وقد غرر المشهود عليـه

 أو مـا لم يمعنـا في الرمـي, فيكـون القـول قـول ,ًمطلقـا ففي تحالفهما وتفاسخهما ,من الرمي
 وبعـــده القـــول قولـــه مـــع يمينـــه مـــا لم يـــأت بـــما يبـــين بـــه ,سبق قـــولا أشـــهب وابـــن القاســـمالمـــ

: أســـبقتك عــلى أن ترمـــي بعــشرة في كـــل رشــق, وقـــال الآخـــر: كذبــه, ولـــو قــال قبـــل الرمــي
بخمـــسة; تحالفـــا وتفاســـخا, وبعـــده المعتـــبر مـــا رميـــا عليـــه, والقـــول بـــاختلافهما في الغـــرض 

: ًيتفاســخان كــان مــذهبا, والأول أحــب إلي, ولــو قــاليتحالفــان و: قــول مــسبق, ولــو قيــل
                                     

  .6724, رقم 7/168: , والطبرانى1/302: أخرجه ابن قانع )1(
  .114, رقم 1/46: رجاله رجال الصحيح, والديلمى: 8/219: قال الهيثمى

y x w v u ﴿:  في المغـــــــــازي, بـــــــــاب قـــــــــول االله تعـــــــــالى37 − 21 /8 : البخـــــــــاريرجـــــــــه أخ)2(
~ } | { z﴾غالنبــي  , وفي الجهــاد, بــاب مــن قــاد دابــة غــيره في الحــرب, وبــاب بغلــة 

 رقـــم :خـــذها وأȂـــا ابـــن فـــلان, ومـــسلم: البيـــضاء, وبـــاب مـــن صـــف أصـــحابه عنـــد الهزيمـــة, وبـــاب مـــن قـــال
في الجهـاد, بـاب مـا جـاء في الثبـات عنــد ) 1688( رقــم : والترمـذيفي الجهـاد, بـاب غـزوة حنـين,) 1776(

  .القتال
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 تحالفـا وتفاسـخا, ولـو اختلفـا ;إلى خمـسين: أسبقتك على أن الخصل إلى مائة, وقال الآخـر
  .ً قدم الحاكم بينهما أميناً عارفا;فيمن جعلاه أميناً على الحكم بالإصابة

ُقلت  تعاقـدهما عـلى  ومـن أبـى الرمـي بعـد, ولـو حكـم بأحـد المختلـف فـيهما: ظاهره:ُ
  .انتهى.  أجبر عليه;سبق من أحدهما

َأصـبغالفقيه القاضي أبـو عبـد االله محمـد بـن عيـسى بـن  الشيخقال  ْ الأزدي القرطبـي  َ
المشتهر بـابن مناصـف في أرجوزتـه المـسماة بالمذهبـة التـي قالهـا في نظـم الـصفات مـن الحـلى 

  :والشيات, وختمها بذكر أسماء السوابق قال
فـــــــــــــــيما اعتمـــــــــــــــدنا مـــــــــــــــن نعـــــــــــــــوت الخيـــــــــــــــل   تمـــــــــــــــــــــام القـــــــــــــــــــــولوقـــــــــــــــــــــد رأȆنـــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــن

بــــــــــــــــــــــــسبق الخيــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــلى الترتيــــــــــــــــــــــــب  أن نخــــــــــــــــــــــــــتم التــــــــــــــــــــــــــأليف في التبويــــــــــــــــــــــــــب
وفوتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في درك الأخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــار  وهيئـــــــــــــــــــــــــــــــــــة الحلبـــــــــــــــــــــــــــــــــــة في المـــــــــــــــــــــــــــــــــــضمار
ـــــــــــــــسبق منهـــــــــــــــــــــا إذا جـــــــــــــــــــــاء كـــــــــــــــــــــسهم الرشـــــــــــــــــــــق  ومـــــــــــــــا الـــــــــــــــذي يجـــــــــــــــوز خـــــــــــــــصل ال
وبعــــــــــــــــــــــــــــضها قيــــــــــــــــــــــــــــل لأهــــــــــــــــــــــــــــل الأدب  منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوبة جملتهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا للعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــشتقة أســــــــــــــــــــــــــــــــــــماؤها ميــــــــــــــــــــــــــــــــــــسره  دة مفــــــــــــــــــــــــــــــــــسرهوهاكهــــــــــــــــــــــــــــــــــا مــــــــــــــــــــــــــــــــــسرو
في الغـــــــــــــــــــــــــرض الـــــــــــــــــــــــــذي بـــــــــــــــــــــــــه يبـــــــــــــــــــــــــين  بحـــــــــــــــسب الوســـــــــــــــع عـــــــــــــــلى مـــــــــــــــا يمكـــــــــــــــن
جماعــــــــــــــــــــــــــة الخيــــــــــــــــــــــــــل التــــــــــــــــــــــــــي تــــــــــــــــــــــــــألف  فالحلبـــــــــــــــــــــــــة التـــــــــــــــــــــــــي هنـــــــــــــــــــــــــاك تعـــــــــــــــــــــــــرف

كـــــــــــــــــــل بمعنـــــــــــــــــــى اجتمعـــــــــــــــــــوا وحزبـــــــــــــــــــوا   أحلبــــــــــــــواًأȆــــــــــــــضامــــــــــــــن حلــــــــــــــب القــــــــــــــوم و
ثــــــــــــــــــــــم المــــــــــــــــــــــدى غايــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــسار  وموضـــــــــــــــــــــع الجـــــــــــــــــــــري هـــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــضمار
ب ـــــــــــــــد المـــــــــــــــدى مـــــــــــــــن خطـــــــــــــــر المـــــــــــــــسابق  قوالخــــــــــــــــــــــصل مــــــــــــــــــــــا يجعــــــــــــــــــــــل للــــــــــــــــــــــسوا عن

أن يجعــــــــــــل الــــــــــــشيء الــــــــــــذي قــــــــــــد عرضــــــــــــا  وكــــــــــــــــــان مــــــــــــــــــن فعلهــــــــــــــــــم فــــــــــــــــــيما مــــــــــــــــــضى
في طـــــــــــــــــــــــــــــــرف الغايـــــــــــــــــــــــــــــــة للإفـــــــــــــــــــــــــــــــصاح  عـــــــــــــــــــــــــــــلى رؤوس قـــــــــــــــــــــــــــــصب الرمـــــــــــــــــــــــــــــاح
ــــــــــــــــذي قــــــــــــــــد كمــــــــــــــــلا ــــــــــــــــه قــــــــــــــــالوا في ال حـــــــــــــــاز فـــــــــــــــلان قـــــــــــــــصب الـــــــــــــــسبق عـــــــــــــــلا  ومن



אא 
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مــــــــــــــن ســــــــــــــبق الخيــــــــــــــل لوضــــــــــــــع اللقــــــــــــــب  وجملـــــــــــــــــة المخـــــــــــــــــصوص عنـــــــــــــــــد العـــــــــــــــــرب
موقوفــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــــــــــــــل عــــــــــــــــــــــــلى الفــــــــــــــــــــــــراء  عـــــــــــــــــــــــــــــــــــــشرة محفوظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأســـــــــــــــــــــــــــــــــــــماء
يـــــــــــــــــــنقض مثـــــــــــــــــــل الـــــــــــــــــــنجم أو كالنبـــــــــــــــــــل  أولهــــــــــــــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــــــــــــــبقا هــــــــــــــــــــــــــــــو المجــــــــــــــــــــــــــــــلي
مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــن أمـــــــــــر الرهـــــــــــان مـــــــــــضمرا  اشــــــــــــــــتق مــــــــــــــــن جــــــــــــــــلا بمعنــــــــــــــــى أظهــــــــــــــــرا

والــــــــــــــــــــــــــسابق الكــــــــــــــــــــــــــل بهــــــــــــــــــــــــــن ينبــــــــــــــــــــــــــز   المــــــــــــــــــــــــــــــبرزًأȆـــــــــــــــــــــــــــــضاوقـــــــــــــــــــــــــــــد يقـــــــــــــــــــــــــــــال
لأȂــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه دون فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــصل  والفـــــــــــــــــــــــرس الثـــــــــــــــــــــــاني هـــــــــــــــــــــــو المـــــــــــــــــــــــصلي
هعنـــــــــــــــــــــد صـــــــــــــــــــــلا   فهــــــــــــــــــــــــــــــــو كــــــــــــــــــــــــــــــــأن رأســــــــــــــــــــــــــــــــه تــــــــــــــــــــــــــــــــراه الأول مـــــــــــــــــــــن أخـــــــــــــــــــــرا
مــــــــــــــــــــن الــــــــــــــــــــسلو في اشــــــــــــــــــــتقاق الفعــــــــــــــــــــل  وثالــــــــــــــــــــــــــث الخيــــــــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــــــــو المــــــــــــــــــــــــــسلي
ــــــــــــــــــــــــــــــسابقين أولا  كـــــــــــــــــــــــــــــــأȂما صـــــــــــــــــــــــــــــــاحبه بـــــــــــــــــــــــــــــــه ســـــــــــــــــــــــــــــــلا إذ جــــــــــــــــــــــــــــــاء بعــــــــــــــــــــــــــــــد ال
بــــــــــــــــــــــــــع وهــــــــــــــــــــــــــو التــــــــــــــــــــــــــالي لتلـــــــــــــــــــــــــــــــوه الثالـــــــــــــــــــــــــــــــث في الإعجـــــــــــــــــــــــــــــــال  وبعــــــــــــــــــــــــــده الرا
بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع للمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسلي كنــــــــــــــــــــــــــسبة التــــــــــــــــــــــــــالي مــــــــــــــــــــــــــن المجــــــــــــــــــــــــــلي  فنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبوا الرا
ـــــــــــــــــــــــــــــــ  ثــــــــــــــــــــــــــم يليــــــــــــــــــــــــــه الخــــــــــــــــــــــــــامس المرتــــــــــــــــــــــــــاح ـــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــــــــــــــده يرت Ȃاحكأ
لكونـــــــــــــــــــــــــه في الـــــــــــــــــــــــــسبق منـــــــــــــــــــــــــه بعـــــــــــــــــــــــــد  إذ كـــــــــــــــــــــان يخــــــــــــــــــــــشى أن يكـــــــــــــــــــــون بعــــــــــــــــــــــد
ًعطفــــــــــا عــــــــــلى المرتــــــــــاح يعنــــــــــي الواصــــــــــف  وبعــــــــــــــــــده الــــــــــــــــــسادس وهــــــــــــــــــو العــــــــــــــــــاطف
ـــــــــــــــــــضاف للمرتـــــــــــــــــــاح  لأȂــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــــــد فاتــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــا قبــــــــــــــــــــــــــل  يتلـــــــــــــــــــوًأȆـــــــــــــــــــضافان
كنـــــــــــــــــــــــــــسبة التـــــــــــــــــــــــــــالي مـــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــسلي  فنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبوه منـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه في التـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولي
وأصـــــــــــــــــــــــــله مـــــــــــــــــــــــــن خطـــــــــــــــــــــــــوة معنـــــــــــــــــــــــــي  والــــــــــــــــــــــــسابع الــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــو الخطــــــــــــــــــــــــي
بــــــــــــــــــــــــــــسبق مــــــــــــــــــــــــــــا خلفــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــؤخرا  لأȂــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه يحظـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى وإن تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأخرا
لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيس وراءه لـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسبق أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  والثــــــــــــــــــــــــامن الــــــــــــــــــــــــذي هــــــــــــــــــــــــو المؤمــــــــــــــــــــــــل
ـــــــــــــــــة  فهــــــــــــــــــــــــو مؤمــــــــــــــــــــــــل الــــــــــــــــــــــــثلاث الباقيــــــــــــــــــــــــة ـــــــــــــــــأن يفـــــــــــــــــوز مـــــــــــــــــن مـــــــــــــــــلام اللاحي ب
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حــــــــــــــــــــــــــظ الجيــــــــــــــــــــــــــاد قبلــــــــــــــــــــــــــه ويلطــــــــــــــــــــــــــم  والتاســــــــــــــــــــــــع اللطــــــــــــــــــــــــيم فهــــــــــــــــــــــــو يحــــــــــــــــــــــــرم
لتلـــــــــــــــــــــــــــوه خطـــــــــــــــــــــــــــأ عليـــــــــــــــــــــــــــه يعمـــــــــــــــــــــــــــل  لأȂـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه لم يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترك المؤمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل

ومــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن بعــــــــــــــــــده لا يــــــــــــــــــذكر  نظـــــــــــــــــــروالعـــــــــــــــــــاشر الـــــــــــــــــــسكيت لـــــــــــــــــــيس ي
مـــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــسكوت إذ عـــــــــــــــــــداه القـــــــــــــــــــول  وأصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــله ووزنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
ه يقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول واللطــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيم في أولاه  لأȂــــــــــــــــــــــــــــــــه مــــــــــــــــــــــــــــــــاذا عــــــــــــــــــــــــــــــــسى تــــــــــــــــــــــــــــــــرا
كلاهمــــــــــــــــــــــــــــا فيــــــــــــــــــــــــــــه وقــــــــــــــــــــــــــــد وفيــــــــــــــــــــــــــــت  ويــــــــــــــــــــــــــــــؤثر الــــــــــــــــــــــــــــــسكيت والــــــــــــــــــــــــــــــسكيت
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   ]كتاب النكاح[
ير عــالم  عقــد عــلى مجــرد متعــة التلــذذ بآدميــة غــير موجــب قيمتهــا ببينــة قبلــه, غــ:النكــاح

, فيخـرج عقـد )1( أو الإجماع على الآخر,عاقدها حرمتها إن حرمها الكتاب على المشهور
                                     

ا ً ورده حــلي طــرد, وقــد رد عــلى ابــن بــشير حــده− رحمــه االله ونفــع بــه ورضي عنــه−هــذا حــده : َّالرصــاع قــال )1(
ا بـــبعض صـــور الزنـــا ً في حـــده عقـــد عـــلى العـــضو بعـــوض هـــذا لا شـــك في نقـــضه طـــرد: لأȂـــه قـــال;اًوعكـــس

  .د عليهوصادقية الح
 ,عكسه يبطل بالنكاح الذي عقد على الإصداق فإنه نكاح, هذا إن أراد أن يحـد الـصحيح والفاسـدو: قال

ابـن عبـد الـشيخ  ثم نقل عن , وكثير من الصور الفاسدة, بطل طرده بنكاح المتعة;الصحيح فقط وإن أراد
 لأȂـه لا معنـى للحــد إلا :انــه قـالأȂـه اسـتعذر عــن ابـن الحاجـب في كونـه لم يــذكر حـده بأȂـه ذكـر أرك: الـسلام

  . وقد ذكرها,ذكر أركانه
 , لأنهــا لا تحمــل عــلى المحــدود; ولا يــصح الحــد بهــا,الــذي ذكــره ابــن الحاجــب أركانــه الحــسية: الــشيخقــال 

  . وتقدمت الإشارة إلى ذلك أول الكتاب واالله أعلم,وإنما يصح بالأركان المعنوية
تبار الهيئة الاجتماعية في العقدة الثانية لا الأولى هذا الكلام مـن تمـام  والكافر بعد أن يسلم له عدم اع:قوله

عــــاة الهيئــــة :فكأȂــــه يقــــول: الــــرد عــــلى شــــيخه  إن ســــلم أن الحــــد يكــــون بــــذكر أجــــزاء المحــــدود مــــن غــــير مرا
 وهــــي الثانيــــة في لفظــــه لا الأجــــزاء المحــــسوسة وهــــي , فــــلا بــــد أن يكــــون بــــالأجزاء المحمولــــة;الاجتماعيــــة

 فإنـه ,انظر ما ذكره هنا الرهوني في المقدمة عـن صـاحب القـسطاس في الحـد بـالأجزاء المحـسوسة و,الأولى
في تــسليمه أن الــصيغة مــن الــشيخ  عــلى − رحمهــم االله − واعــترض بعــض مــشايخنا ,يــشهد لابــن عبــد الــسلام

ً ورأȆـت أȆـضا للـشيخ المـذكور اعتراضـ,أركان النكاح بما نشير إليـه في الـصيغة وقـول ابـن عرفـة  :ا يقـول فيـهً
  .المذكور إنما هو الأجزاء المعنوية لا الأجزاء الحسية ممنوع

 إذ هـو عـام ; لعدم اختصاصه بالأجزاء الحـسية; وهو غير مستلزم ركنيتها, لامتناع حملها عليه مسلم:قوله
 , وفي الـشروط ألا تـرى كيـف تعقـب عـلى ابـن شـاس وابـن الحاجـب والغـزالي جعلهـم الأهـل والمحـل,فيها
 وكــل خــارج عــن حقيقــة الــشيء لــيس ,لقــصد مــع اللفــظ مــن أركــان الطــلاق مــع أنهــا خارجــة عــن حقيقتــهوا
) عقـد: ( قولـهط ثـم نرجـع إلى شرح حـده ,اً فتأمـل هـذا فـإن فيـه بحثـ, فـما تعقـب بـه هنـاك يـرد هنـا,ا لهًركن

يه لزوم للعاقـد عـلى  والعقد ف, وقبول من جانبين, لأن النكاح فيه إيجاب;في الجنس هنا بالعقدالشيخ عبر 
 , ويــستعمل للمعــاني, وقــد يــستعار, ومنــه عقــد إزاره, وأصــل العقــد في اللغــة الــربط,ا مــن الأمــورًنفــسه أمــر

 فلـذا ;البيـت والنكـاح والبيـع وغـير ذلـك فيهـا لـزوم للـنفس ا لجـارهمًقـوم إذا عقـدوا عقـد: كما قـال الحطيئـة
  .هذا هو المعقود عليه على مجرد : ثم قال, لأȂه موافق للمقولة; عقد:قال
 المتعـة المجـردة بمعنـى أنهـا : أي; مجرد اسم مفعول من جرد وهو صفة قبـل الإضـافة للمتعـة;)مجرد: (قوله

 ;معلومـة مـشهورة  واحترز به من العقد على المنافع والـذوات والمتعـة,المقصودة من غير إضافة شيء إليها
= 
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 ,ا كتمتـــع الجـــاهًا وحـــسيً لأن التمتـــع يكـــون معنويـــ;ذ وهـــي التلـــذذ والتمتـــع أعـــم مـــن التلـــذ,فلـــذا عرفـــه بهـــا
 فــأخرج بمجــرد المتعــة مــا , والتلــذذ يكــون في الأمــور الحــسية,والولايــة وتمتــع الركــوب والأكــل والمقــدمات

 ثــم , التلــذذ: ثــم أخــرج الأمــور المعنويــة بقولــه, ودخــل مــا قــصد في أصــله التمتــع فقــط,ذكرنــا ممــا لم يقــصد
 أȂـــه : وزعـــم بعـــض المـــشايخ, بآدميـــة هـــذا الـــذي ظهـــر:الطعـــام والـــشراب بقولـــهأخـــرج مـــن الحـــسية التلـــذذ ب
هـذا القيـد أخـرج ) غـير موجـب قيمتهـا (: ثـم قـال, واالله أعلـم, وفيه عندي بعد,أخرج به العقد على الجنية
لـذذ  لكنـه عقـد عـلى ت; فإنـه يـصدق عليـه أȂـه عقـد عـلى مجـرد التلـذذ بآدميـة ببينـة,به تحليل الأمة إذا وقـع ببينـة

 , بالغيبــة عــلى المحللــة: وقيــل, والقيمــة في المحللــة تجــب بالتلــذذ,بآدميــة يوجــب ذلــك التلــذذ قيمــة الآدميــة
 ;حــال مــن التلــذذ) ببينــة: (وإطــلاق متعــة التلــذذ يوجــب إدخــال نكــاح الخــصي والمجبــوب وهــو ظــاهر قولــه

  . في حال كون التلذذ يكون ببينة قبل وجوده أخرج به صورة الزنا:معناه
 , وهـو المعقـود عليـه;ا عـلى الحـال مـن المـضاف إليـه وهـو المتعـةً يحتمـل فيـه أن يكـون نـصب;)غـير عـالم: (لهقو

 وهـي حـال , عقد على المتعة المجردة في التلذذ بآدمية حال كون المتعة غير عالم عاقدها حرمتهـا:فكأȂه قال
 ,ون العاقـد عليهـا لا يعلـم حرمتهـاجرت على غـير مـن هـي لـه بمعنـى أن المتعـة المـذكورة المقيـدة في حالـة كـ

ُشيوخ  وهو الذي ينطق به كثير من ال, ويحتمل الرفع على الصفة,ولما حذف الجار اتصل الضمير وأخـرج ُ
 كالعقـد ; والعاقـد عـالم بتحـريم المتعـة بتلـك الآدميـة,بذلك صـورة العقـد عـلى آدميـة بـالقيود المـذكورة كلهـا

 بــل حكمــه ; فــإن ذلــك لــيس بنكــاح,مــات في كتــاب االله تعــالى وغــير ذلــك مــن المحر,عــلى الأخــت والعمــة
 ولا يـــدرأ فيـــه حـــد لقــوة الـــدليل عـــلى التحــريم هـــذا عـــلى القـــول , فــلا يلحـــق فيـــه ولــد;حكــم الزنـــا والـــسفاح

إن حرمهــا الكتــاب  (: ولــذا قــال;المــشهور في أن ذلــك مقــصور عــلى مــا حرمــت المتعــة فيــه بكتــاب االله تعــالى
 فكأنها حال مقدرة كما أن جملة الشرط حـال , حرمها فيه تقييد وقع الحال موقعها وجملة إن,)على المشهور

 ثــم أشــار إلى القــول , لأن جملــة الحــال لا تــصدر باســتقبال;في قولــه إن تــستغيثوا بنــا البيــت وتقــدم فيــه بحــث
 وهـو ,غـيره بل ذلك عام فيما وقع تحريمه بالكتاب أو ب;الآخر في أن ذلك لا يقتصر فيه على تحريم الكتاب

 وهـو ;)أو الإجمـاع عـلى الآخـر (: فلذا قال;تعالى أعم وأشمل مما حرمه الكتاب وحده مما عد في كتاب االله
 بنـوا , وهمـا طريقـان مـشهوران في المـذهب, مـا حرمـه الإجمـاع عـلى القـول الآخـر:معطوف عـلى الكتـاب أي

 ومثــال ,تمــس الحاجــة إليــه في فهــم رســمه ونــذكر مــا ,علــيهما مــسائل في النكــاح والزنــا كــما هــو مقــرر في محلــه
ة  فهــل يــصدق عليــه أȂــه نكــاح ,ا بتحــريم ذلــكً عالمــ, وعمتهــا أو نكــح نكــاح متعــة,ذلــك إذا جمــع بــين المــرأ
 ويكــون حكمــه حكــم الزنــا قــولان المــشهور أن حكمــه , أو لا يــصدق عليــه ذلــك,يثبــت فيــه لــوازم النكــاح

 والثـاني , وبإلحـاق الولـد بـه, فالأول يقول بعدم حـده, أن حكمه حكم الزنا: والقول الآخر,حكم النكاح
 والثـاني , وما حرم بالسنة لا يكـون حكمـه حكـم ذلـك, فالأول يراعي المحرمات بكتاب االله فقط,عكسه

 , أو الإجمـاع بغـير واو بعـد,كـما رأȆتـه في لفظـه: الـشيخ وجـب أن يقـول ; فإذا صـح هـذا,يراعي ما يعم ذلك
به بإثبـــات الـــواو وذكـــ,أو وكـــان يمـــر لبعـــضهم  ويقـــول في بعـــض ,ره بعـــض مـــشايخنا في الـــرد عليـــه أن صـــوا

به أو والإجمــــاع بزيــــادة واو بعــــد أو:مجالــــسه  , والثــــاني يقــــول بــــالأول, لأن الأول لا يقــــول بالثــــاني; إن صــــوا
  ولأȂـا قررنـا أن أحـدهما, وعـلى مـا قررتـه يتعـين أن يكـون بغـير واو, وذلك إنما يكون مع الـواو,ويزيد عليه
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 , فالـدليل الثـاني أعـم وأشـمله; فـلا يـصح إلا كـما ذكـر, والآخـر عللـه بـأمر عـام,علل التحريم بـأمر خـاص
  . كيف:)فإن قلت (, فيتعين حرف أو فتأمله,اًوالأول أخص وأقل أفراد

 ولا يلحـق , فظاهره العموم في كل ما حرم الكتاب وأȂه يحـد,إن حرمها الكتاب على المشهور: الشيخقال 
َّدونة  وقد قال في الم,به ولد   . وقد حرم ذلك بالكتاب, لا يحد:فيمن تزوج المعتدة وهو عالم بتحريمهاَ

ُقلــــت(  ولــــذا , إنهــــا خرجــــت عــــلى خــــلاف الأصــــل: لكــــن المــــسألة قــــالوا; الــــنص فيــــه كــــما ذكــــره الــــسائل:)ُ
ة خامسة   .عارضوها بمن تزوج امرأ

 فهـو نـادر لا يقـع , وما خـرج عـن الأصـل,طخ الشي والأصل ما أشار إليه , ولا فرق بينهما:قال اللخمي
ا بتحـــريم مـــا حرمـــه ً هنـــا في حـــده دل عـــلى أȂـــه مهـــما كـــان عالمـــطالـــشيخ  كـــلام :)فـــإن قلـــت (,الـــنقض بـــه
 وقــد عـد الفقهـاء مــسائل , وذلـك لازم الزنـا, ويحــد ولا يلحـق بـه ولــد,اًفإنـه لا يكــون عنـده نكاحـ, الكتـاب

 , وأقـر بـذلك,وا من ذلك مـا إذا عقـد عـلى مـا علـم تحريمـه ووطـئ فعد, ويلحق فيها النسب,يقع فيها الحد
  . ويلحق به الولد,فإنه يحد

ُقلت(  وتـأول ذلـك بأȂـه إنـما علـم بعـد ,في كتاب النكـاح ابن عبد السلامالشيخ  أشار إلى استشكال ذلك :)ُ
ْبـن رشـد  ولذلك ذكـر ا, وما أشار إليه صواب,العقد ن كـل حـد يثبـت  وهـو أ;ا في مثـل هـذه المـسائلًضـابطُ

 وعلى هـذا , فالولد فيه منفي, وكل حد لا يسقط بالرجوع, فالنسب فيه ثابت, ويسقط بالرجوع,بالإقرار
َّدونةيحمل ما وقع في الم  رأȆـت عـن بعـض مـشايخنا :)فإن قلـت (, إن الحد إذا ثبت انتفى الولد: حيث قال;َ

يـرد عليـه الـشيخ  وحاصـله أن حـد ;أجـاب عنـه و,وهـو فيـه, الـشيخ أظنـه لم يـر كـلام ً سؤالا− رحمهم االله −
 وإن طـــــال الزمـــــان بطـــــلاق ,عـــــدم الانعكـــــاس بـــــصورة إذا دخـــــل الـــــزوج بزوجـــــه دون إشـــــهاد فـــــرق بيـــــنهما

 , فهــذه صــورة مــن صــور النكــاح, فــلا حــد للــشبهة,ٍ أو بــشاهد واحــد,اً وإذا كــان الــدخول فاشــي,لإقرارهمــا
 وأجـاب عـن ذلـك بـأن القـصد إخـراج هـذه ,شاهد كـذلك والـ, لأن الفـشو لـيس ببينـة;وليس فيها بينة قبلـه

ْبن رشد  لأن ا;الصورة   .? فهل هذا الجواب صحيح,علل درء الحد بالشبهة لا بثبوت النكاحُ
ُقلــت(  وقــد أوردت عــلى رســم , وفيــه بحــث, ودرئ الحــد فيــه لمــا ذكــر, حاصــله التــزم أȂــه ســفاح لا نكــاح:)ُ

 , والـصحيح, لأȂـه للأعـم مـن الفاسـد; بـل يـدخل; لا يرد وهو, أسئلة منها خروج نكاح المتعةطالشيخ 
 , على عقد النكـاحً وكذلك إذا وكل رجل رجلا, وكذلك أȂكحة المشركين,اًوكذلك المسلمة تتزوج كافر

 : وهــل يقــال, ولــك النظــر في الجــواب عــن هــذه الاعتراضــات,والوكيــل غــير عــالم بــالتحريم والموكــل عــالم
 وكـذا إذا حلـل أمتـه لخـصي و فإنـه لا يوجـب القيمـة,الحد من حلل أم ولـده وأورد على ,فيها أȂكحة فاسدة

: الــشيخ تعريــف :)فــإن قلــت (, ولــيس بنكــاح, فإنــه لا يوجــب القيمــة;أو لمقطــوع الــذكر ببينــة في كــل ذلــك
  .?هل المراد منه الصحيح والفاسد أو الصحيح وحده

ُقلت( ابن الشيخ  وذكره ,ذا هو المختار عند جماعة وه,اًا أو فاسدً أراد عموم النكاح سواء كان صحيح:)ُ
 لزيـــادة ; إن صــح مـــا أشرتــم إليــه فــلا فائــدة:)فــإن قلــت (, واالله الموفــق,عبــد الــسلام في مواضــع مــن كتابـــه

  . وقسم لا يوجبه لقوة الشبهة, قسم يوجب الحد: لأن الفاسد على قسمين; إن حرمها إلخ:قوله
ُقلــت(  بــل ; والنــاكح عــالم بــالتحريم أȂــه يــصدق عليــه أȂــه نكــاح,لكتــاب لا نــسلم أن الــذي وقــع تحريمــه با:)ُ

= 
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 ببينـة صـدقا فيهـا, ولا يبطـل ; لأȂـهتحليل الأمة إن وقـع, ويـدخل نكـاح الخـصي والطـارئين
 وفــشو بنائــه باســم النكــاح لقــول ,عكــسه نكــاح مــن ادعــاه بعــد ثبــوت وطئــه بــشاهد واحــد

ْبــــن رشــــدا عقــــد عــــلى العــــضو :  للــــشبهة لا لثبــــوت نكاحــــه, وقــــول ابــــن بــــشيرعــــدم حــــده: ُ
بعـــوض; يبطـــل طـــرده بعـــض صـــور الزنـــا, وعكـــسه مـــا عقـــد عـــلى أن لا صـــداق, وإن أراد 

 وكثـير مـن صـور فاسـده, وقـول ابـن عبـد , ومـا عقـد بغـير ولي,صحيحه دخل نكاح المتعة
 والـولي, والــزوجين, الـصيغة,: تـرك ابـن الحاجـب تعريفـه لاكتفائــه بـذكر أركانـه(: الـسلام

 يــرد بــأن مــا ذكــره أركانــه الحــسية ;)عنــى للحــد إلا ذكــر مجمــوع الأجــزاءوالــصداق; إذ لا م
 =                                     

 لأن تنـــافي الـــلازم يـــدل عـــلى تنـــافي ; لتنـــافي خاصـــتهما; لأن النكـــاح والـــسفاح متنافيـــان;يـــصدق عليـــه ســـفاح
 : فقـولكم,يخـل بـما ذكرنـا  فـذلك لا, وإن أطلق على مثل بعض الصور نكـاح باعتبـار قـصد النـاكح,الملزوم

  .ما رأȆته:  فلذا زاد; نكاح فاسد باطلإنه يصدق على ذلك
َّدونـــة  وقـــع في الم:)فـــإن قلـــت( ا ًا فاســـدً فـــإن وقـــع كـــان نكاحـــ, أȂـــه لا يجـــوز اجـــتماع البيـــع والنكـــاح:وغيرهـــاَ

ة بعشرة دنانير مثلا  فهذا كيـف , واشترط عليها أن تبيعه عبدها,ًلصداقه وصورته إذا عقد على المتعة بامرأ
 فالعقــد قــد وقــع عــلى مجمــوع , وقــد قــارن العقــد هنــا معاوضــة بــمال?رد المتعــةيــصدق عليــه أȂــه عقــد عــلى مجــ
 لأن هـــذه الـــصورة مـــن النكـــاح ;ا عـــلى العكـــسً فيلـــزم أن يكـــون هـــذا نقـــض,المتعـــة مـــع الـــذي انـــضاف إليهـــا

  . ولم يقع فيها عقد على مجرد المتعة,الفاسد
ُقلت(  فلـيس , ومـا كـان بـالعرض والتبعيـة,تعـة إنـما هـو الم; إن القـصد الأصـلي: يمكن الجـواب بـأن نقـول:)ُ

 وفيــه بحــث لا يخفــى , ويــصدق عليــه النكــاح,اً فلــذا كــان ذلــك نكاحــ; كأȂــه عــدم; فجعــل التبــع,بمقــصود
  . عادة:)فإن قلت (, واالله الموفق,عليك
 , ولا يــــصح حملهــــا يــــذكر مــــا يــــصح حملــــه,في حــــده إذا كانــــت أوصــــاف حــــسية للحقيقــــة الــــشرعية: الــــشيخ

  .ً وهنا لم يذكر شيئا من ذلك, الصلاة ذات إحرام إلخ:ركان مثل قولهويضيفه إلى الأ
ُقلت(  ولم , وما شابهه مـن التحليـل, يظهر أن هذا رسم للنكاح ذكر فيه لوازم خاصة به تخرجه عن الزنا:)ُ

ئــه مــن صــداق وصــيغة اختــار في الــصداق أȂــه غــير ركــن في الــشيخ  وغــير ذلــك عــلى أن ,يحــتج إلى ذكــر أجزا
 , إن إمكـــان لـــزوم الـــصداق شرط في النكـــاح الـــصحيح: ولـــذا قـــال; لكـــن إســـقاطه منـــاف;كـــاحصـــحيح الن

 حيـــث صرح بـــأن النكـــاح الـــصداق في ;اًواعـــترض هنـــاك عـــلى شـــيخه ابـــن عبـــد الـــسلام بـــأن في كلامـــه تنافيـــ
 إما صحيح إذا عـدم ; النكاح المسمى بالجفنة:)فإن قلت (, وأȂه في نكاح التفويض غير ركن,مطلقه ركن

  . فهو غير منعكس; وليس فيه بينة قبل التلذذ, فهو نكاح;كتب أو فاسد وعلى كلال
ُقلت(  لأȂـه يلـزم ; إن الوليمة فيه المقصد منها إظهار النكـاح فهـي كالبينـة وفيـه بحـث: أȂا نقول: الجواب:)ُ

  .ا يناسب ما هناً فإن له بحث,في الوليمةالشيخ  وانظر , أو ما يقوم مقامها:أن يقول
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لامتنــاع حملهــا عليــه لا المحمولــة, والكــافر بعــد أن يــسلم لــه عــدم اعتبــار الهيئــة الاجتماعيــة 

  .في التعقل الثانية لا الأولى
  .هو مندوب إليه: القاضي والصقلي

 ,الــــــشيخن لا أرب لــــــه إن رجــــــي نــــــسله, وإلا فمبــــــاح كــــــالعقيم وهــــــذا لمــــــ: اللخمــــــي
 وذو أرب كـالأول إن قـدر عـلى العفـة, وإلا وجـب إن لم يعفـه صـوم ,والخـصي والمجبـوب

  . وإلا فهو أولى منهما, والمرأة مثله إلا في التسري لامتناعه عليها,ٍّأو تسر
ُقلت   . ويوجبه عليها عجزها عن قوتها أو سترها إلا به:ُ
 ولم يقطعــه عـــن فعـــل الخـــير نـــدب إليـــه, ,الآمـــن وقوعـــه في محـــرم إن اشـــتهاه: زريالمــا

  .يباح له:  وقد يقال,يندب إليه: إن لم يقطعه فقد يقالوإن لم يشتهه وقطعه عنه كره له, و
ْبن رشدا   . لا يصحًمطلقا كره له, والقول بندبه ;إن خاف عدم الوفاء بواجبه: ُ

 ولا يقــدر عــلى الــوطء والنكــاح يغــض بــصره ,ءمــن لــه رغبــة في متعــة النــسا: عيــاض
  .ندب إليه

 وإلا حــرم إن أضر بــالمرأة لعجــزه , وجــب;إن خــاف العنــت: ابــن بــشير عــن بعــضهم
 وتــشوش , وإلا نــدب إليــه إن تــشوف إليــه, أو إلا مــن حــرام,عــن الــوطء أو مطلــق النفقــة

عفـــف, وتزويجـــه ر عـــلى الت أو قـــد, وإلا كـــره لـــه إن لم تكـــن لـــه حاجـــة,عليـــه فعلـــه إن تركـــه
له,يضيق حاله   . ومباح إن تساوت أحوا

  ]باب صيغة النكاح[
ما دل عليه كلفظ التزويج والإنكـاح, وفي قـصرها علـيهما نقـلا البـاجي عـن : صيغته

ً ينعقـــد بلفـــظ دل عـــلى التمليـــك أبـــدا :ابـــن دينـــار مـــع المغـــيرة ومالـــك, وعليـــه قـــال القـــاضي
  .)1(كالبيع

                                     
 , مـا دل عـلى عقـد النكـاح بلفـظ التـزويج: معنـاه;مـا دل عليـه كلفظـة التـزويج والإنكـاح: قال: َّالرصاعل  قا)1(

 وهــــو قــــول ابــــن دينــــار , زوجتكهــــا أو أȂكحتهــــا هــــذا إن قــــصر عــــلى مــــا ذكــــر: كــــما إذا قــــال,أو لفــــظ الإنكــــاح
ا هــذا معنــى مــا ًيــك أبــد لفــظ دل عــلى التمل: فيقــال عــلى مــا يفهــم مــن كــلام القــاضي, وإن لم يقــصر,والمغــيرة

ا عــلى ً أو مــا دل عــلى التمليــك أبــد,مــا دل عليــه بلفــظ التــزويج أو الإنكــاح عــلى رأي:  فلــو قــال,فهمــت منــه
= 
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َّن القصاراب   .إن ذكر: اق في الهبة, ثالثهار صدوإن لم يذك: ُ
َّن القـــصارلابـــ  وأخراهمـــا مـــع ابـــن القاســـم, , وإحـــدى روايتـــي أبي عمـــر,مـــع القـــاضي ُ

َّن القــصار ولغوهــا قــول ابــ,وفي كــون الــصدقة كالهبــة ْبــن رشــدوا ُ , وفي الإحــلال والإباحــة ُ
َّن القصارقولان لبعض أصحاب اب   ., ولهُ

ُقلت َّن القـصار, ونقل ابن بـشير عـن ابـ حكى أبو عمر الإجماع على الثاني:ُ الإطـلاق  ُ
لغـــو, وجـــواب قولهـــا أحـــد َّوصـــية  والعاريـــة وال,والإجـــارةَّالـــرهن  و,كالتحليـــل والإباحـــة

  . قبلت قبلت كاف في انعقاده:العاقدين يقول للآخر
وإشـــارة الأخــــرس بـــه كلفظــــه, ولازم اســـتحباب خطبــــة الخاطـــب تقــــديم : أبـــو عمــــر
 ولـــو مـــن أحـــدهما قـــول المـــشهور, ,ًهـــزلا الـــزوج, وفي لزومـــه  وتـــأخير قبولـــه,إعطـــاء الـــولي

ْبـن رشــدونقـل ا قـدي مــع البـاجي عـن عــلي ُ  :معنــاه: ًيفـسخ أبـدا, وقــول البـاجي: روايـة الوا
أراك تبـصر هـذا بلغنـا : من قـال لمـن قـال لـه:  يرده سماع أبي زيد ابن القاسم,إن أقر بالهزل

: امـرأتي, فقـال الأب: فقـال الرجـل بحدثانـهأȂه ختنك اشهدوا أني زوجتـه ابنتـي بـما شـاء, 
  .ًكنت لاعبا; حلف ما كان منه على وجه النكاح, ولا شيء عليه

فعلـت, : زوجني وليتـك بكـذا, فقـال:  إن قال لأبي البكر أو ولي فوضت إليه:وفيها
كنـــت :  وقـــال,ًزوجـــت فلانـــا; ثـــم أȂكـــر:  فقـــال,لا أرضى; لزمـــه, ومـــن خطـــب منـــه: فقـــال
إن ادعـاه بعقـد تقـدم ويحلـف, وبـإقراره حلـف :  إنكاحه للمقر لـه, ثالثهـافي ثبوت ًمعتذرا
َصبغَ وسقط لأ,المقر ْبن رشدمرة, وا ْ َأصبغمع محمد و ُ ْ   .مع ابن القاسم وابن كنانة َ

  .والخطبة عند العقد
 ومــا نــرى تركهــا ومــا قــل أفــضل, ,هــي حينئــذ مــن الأمــر القـديم: روى محمــد: الـشيخ

 أو مــن الأول فقـط قــولا , ومــن الآخـر قبــل إجابتـه,ب قبــل طلبـهوفي اسـتحبابها مــن الخاطـ
 =                                     

 لقولـــه عـــلى ; فـــلا تـــصح عـــلى الـــرأي الثـــاني الإباحـــة أو الإجـــارة أو العاريـــة; وجـــرى عـــلى عادتـــه,رأي لـــصح
هنـا في الـصيغة لا يـرد عليهـا شيء الـشيخ  وعبـارة ,اً ولو زيد أو بإشارة الأخـرس لكـان حـسن:اًالتمليك أبد

ءالـشيخ مما اعترض به   ,ابـن عبـد الـسلام في بـاب الـضمان أن الـصيغة دليـل عـلى الأجـزاء لا أنهـا هـي الأجـزا
 وقــد رأȆــت لبعــضهم ,لم يعترضــه هنــاالــشيخ  و, وعــلى مــن ســلم لــه ذلــك,ويعــترض عــلى ابــن الحاجــب هنــا

  . واالله أعلم,الاعتراض عليه بذلك
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  .ابن حبيب وظاهر قول محمد

  .المخطوب إليه جائزة وخطبة رجل على خطبة آخر قبل مراكنة
ْبن رشدا ًولو اتحد الخاطب بخطبته لغيره أولا ولنفسه ثانيا, وفعله عمر: ُ ً.  

ْبن وهبعن ا: أبو عمر  له امرأة من دوس, ثم طلب جرير البجلي عمر أن يخطب: َ
طلبه مروان ابن الحكم بذلك لنفسه ثم ابنه عبد االله كذلك, فدخل عليهـا عمـر فأخبرهـا 

بـــل جـــاد; فنكحتـــه : أهـــازل أم جـــاد? قـــال: بهـــم الأول فـــالأول ثـــم خطبهـــا لنفـــسه فقالـــت
ًأكــره لمــن بعــث خاطبــا أن يخطــب لنفــسه : وفي ســماع أبي أويــس: قــال. وولــدت لــه ولــدين

  .ًنة, وما سمعت فيه رخصةوأراها خيا
ُقلت   .ط هذا إذا خص نفسه بالخطبة لفعل عمر :ُ

ْبن رشدا   .وتمنع بعد المراكنة وتسمية الصداق: ُ
 وابـن , وبعد المراكنة والمقاربة قول ابن حبيب مع الأخـوين,وفي منعها قبل تسميته

ْبن وهبوابن القاسم وا َعبد الحكم ْبـن وهـ, ونص ابـن نـافع مـع ظـاهر قـولي اَ في سـماع  بَ
  .عيسى ابن القاسم وقول مالك في الموطأ

  .ً لم تجز اتفاقا;إن ركنت المرأة أو وليها ووقع الرضا: أبو عمر
ُقلت   .ً ولو لم يسموا صداقا: ظاهره:ُ

ْبـــن رشـــدا في فـــساد عقـــد الممنـــوع لمطابقتـــه النهـــي قـــولان, وعـــلى الفـــساد في فـــسخه : ُ
  . أو قبل البناء قولا ابن نافعًمطلقا

  .في فسخه ثالث الروايات قبل البناء:  عمرأبو
ّالعتبي  ِ ْ ْبن رشدواُ   .لا يفسخ ويؤدب عليه: عن ابن القاسم سَحنونعن  ُ

مــــن تــــزوج بخطبتــــه عــــلى خطبــــة آخــــر بعــــد اتفــــاقهما عــــلى : وروى أشــــهب وابــــن نــــافع
 يجحـد ولا يعـرف, ولـو ; لأȂـه لم يفسخ نكاحه; وهي تشترط لنفسها,الصداق وتراضيهما

  .دون شك فرق بينهماثبت ذلك 
ْبــن وهــبقــال ا ح  وثبــت النكــا,مــن تــزوج بخطبــة عــلى خطبــة آخــر بعــد مــا رضــوا بــه: َ

 ; رجــــوت أȂــــه مخــــرج لــــه, وإن لم يحللـــــه; إن حللـــــه,وســــموا الــــصداق فتــــاب; تحلــــل الأول
استحسنت له تركها دون قضاء عليه إن كان أفسد عليه بعد أن رضيت به, فإن تركها لـه 
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  .ني مراجعتها بنكاح جديد فللثا;فلم يتزوجها
  . ولا شيء عليه, استغفر االله;إن لم يحلله: عيسى

تقــدم خطبــة المــسخوط مــع تقــارب الأمــر بيــنهما لا يمنــع : وســمع عيــسى ابــن القاســم
  .ً وينبني لوليها خطبا على الصالح دونه,ٌخطبتها صالح

  .وسمع ابن القاسم لمريد تزويج امرأة نظره إليها بإذنها
ْبن رشدا   .لى وجههاإ: ُ

  .ويديها: المازري
ْبن وهبوكره مالك أن يغتفلها, وأجازه ا َ.  

َصبغَقيل لأ   .رواه: ْ
  . بل رآه,لا: قال

  .لا بأس أن ينظر إليها عليها ثيابها: وروى محمد بن يحيى
  .لا ينبغي: وروى ابن القاسم

ليــــه ً, واختــــار ابــــن القطــــان كــــون النظــــر إليهــــا منــــدوبا إًلالعلــــه يريــــد اغتفــــا: البــــاجي
  .للأحاديث بالأمر به

بـن وقيد مطلق النظر إليها بعدم علم الخاطب عـدم الإجابـة لتزويجـه, واختـار قـول ا
ْوهــب , ومــال إلى جــواز النظــر إلى جميــع البــدن ســوى الــسوأتين, وزيــف نقــل جــواز النظــر َ

  .إليهما عن داود
َأصبغوروى قاسم بن : قال ْ نـة عـن عن الخشني عن ابن أبي عمر عن سـفيان بـن عيي َ

 خطـــب إلى عـــلي بـــن أبي طالـــب ابنتـــه أم ط أن عمـــر :عمـــرو بـــن دينـــار عـــن محمـــد بـــن عـــلي
أبعـث بهـا إليـك, : ط فقـال لـه عـلي ,إنـه ردك, فعـاوده:  فذكر له صغرها, فقيل له,كلثوم

مــه, لــولا :  فقالــت لــه, فكــشف عــن ســاقها, فهــي امرأتــك, فأرســل بهــا إليــه;فــإن رضــيتها
, غنــك, وكانــت أم كلثــوم هــذه ولــدت قبــل وفــاة النبـــي أȂــك أمــير المــؤمنين للطمــت عي

  .وروى القصة عبد الرزاق عن سفيان نحوه
 لــصككت عينــك, ويزيــد فيهــا أهــل الأخبــار ; لــولا أȂــك أمــير المــؤمنين أرســل:وفيهــا

قــولي لــه : مــرقــولي لــه هــذا الــذي قلــت لــك عليــه, فقــال لهــا ع:  وقــال,أȂــه بعثهــا إليــه بثــوب
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 فقالـــت لـــه مـــا ذكـــر في الحـــديث الأول, فلـــما ,ف عـــن ســـاقهاكـــش; رضـــيت بـــه, فلـــما أدبـــرت
  . بعثتني إلى شيخ سوء فعل كذا: رجعت إلى أبيها قالت

  .هو زوجك يا بنية: قال
ُقلت   . ما ذكره عن أهل الأخبار ذكره أبو عمر:ُ
  .فبعثها إليه ببرد: وفيه
  . لكسرت أȂفك;لولا أȂك أمير المؤمنين: وفيه
 وكـــان يجلـــس فيهـــا المهـــاجرون ,المهـــاجرين في الروضـــةفجـــاء عمـــر إلى مجلـــس : وفيـــه
  .?بم ذا يا أمير المؤمنين:  فقالوا,رفئوني:  فقال, فجلس إليهم,الأولون
:  يقـــولغتزوجـــت أم كلثـــوم بنـــت عـــلي بـــن أبي طالـــب, ســـمعت رســـول االله : قـــال

                 , فكــان لي )1(»كــل نــسب وســبب وصــهر منقطــع يــوم القيامــة إلا نــسبي وســببي وصــهري«
  .  وأردت أن أجمع إليه الصهر فرفؤوه, النسب والسببغبه 

ْبن وهبوذكر ا: قال عـن عبـد الـرحمن بـن زيـد بـن أسـلم عـن أبيـه عـن جـده أن عمـر  َ
  .ً على مهر أربعين ألفاطبن الخطاب تزوج أم كلثوم بنت علي 

  ]باب ولاية عقد النكاح[
 أو سـلطنة أو , أو إيصاء أو كفالـة,ب أو أبوة أو تعصي,من له على المرأة ملك: الولي

  .)2(ذو إسلام; فالأخوة للأم لغو
                                     

, رقــــــم 7/22 :, وذكـــــره الهيثمـــــي في مجمـــــع الزوائـــــد4144, رقـــــم 5/80 :أخرجـــــه الطـــــبراني في الأوســـــط )1(
  .10/20 :, وفي مجمع الزوائد3963

  . يعني الشرعي الحقيقي في ذلك;)الولي: (قوله: َّالرصاع قال )2(
ة: (وقوله ة: أي;)من له على المرأ ة يطلـق عـ, الذي استقر له على المرأ  وذلـك يـشمل ,لى الزوجـة ولفظ المـرأ

ة: أي;ً ويطلــق عــلى مــا يقابــل المــرء أȆــضا,الأمــة وغيرهــا  ثــم قــسم النظــر إلى أقــسام , اســتقر لــه نظــر عــلى المــرأ
  . وقدمه لقوته,الأول نظر الملك

 لأȂــه إذا عقــد غــير الأب مــع وجــوده ; إن ولايــة الأب أقــوى في الجــبر في ابنتــه البكــر: هــل يقــال:)فــإن قلــت(
  .اح باتفاق على طريق الأكثر بخلاف السيد في أمته ففيه خلاف مشهوريجب فسخ النك

ُقلت(   . القوة تحصل بقوة التصرف في المولى عليه حتى بالبيع وغير ذلك)ُ
= 
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  .إن زوج أخ للأم مضى: روى علي: المتيطي
ُقلت   .ثم الابن ولو سفل ثم الأب:  فالأحق المالك, والمعروف:ُ

الأب ثـــم الابـــن ثـــم الأخ لأب, ثـــم ابنـــه :  روى المـــدنيون:في بعـــض الكتـــب: البـــاجي
  .ولو سفل ثم الجد

  . ولو سفل على رتبة الإرث, ولو علوا ثم ابنه,الجد ثم الأخ ثم العم: المغيرة
وفي تقـــديم شـــقيق أخ عليـــه لأب روايتـــان لابـــن حبيـــب مـــع قـــول ابـــن القاســـم ولهـــا, 

َّن القــصاروروايــة ابــ: فأجراهمــا اللخمــي في ابنهــا, وفي العمــين وابنــيهما قــال يجــوز لــلأخ (: ُ
 =                                     

   . كالإخوة للأب أو الشقيق وكالعمومة;)أو تعصيب: (قوله
رر عليهـــا نظـــر مـــن  يعنـــي مـــن تقـــ; مـــن أســـند إليـــه الإيـــصاء أب أو وصي أو ســـلطنة: أي;)أو إيـــصاء: (قولـــه

  .  وهو القاضي,سلطان
  . هو أعم الولاية;)أو إسلام: (قولهو
 فــيما نقلــه في ط أو المــذكورة هنــا لأي معنــى هــي وهــل معناهــا كــما وقــع في كــلام ســيدنا عمــر :)فــإن قلــت(
َّدونـةالم ة إلا بـإذن وليهــا: قـال مالــك: فإنــه قـال فيهــا,َ لهــا أو أو ذي الـرأي مــن أه,  وقـول عمــر لا تـنكح المــرأ

  .السلطان
 , فإنــه يجــوز للــسلطان أن يــزوج والــوصي حــاضر, أو للتخيــير والمــساواة:قــال ابــن حبيــب عــن ابــن القاســم

ْبــن رشــدوقــد قــال ا  أوليــاء :لأȂــه يقــول;  وهــو الــصواب أن ذلــك عــلى الترتيــب في الاختيــار لا في الوجــوب:ُ
ة أحق   .المرأ

ُقلت(   .الشيخ ذو الرأي لم يذكره :)فإن قلت (,ويعيظهر أȂه قصد بها التن: هناالشيخ  كلام :)ُ
ُقلــت( خــتم في آخرهــا : الــشيخ :)فــإن قلــت (, لأنهــم فــسروه بالرجــل مــن العــشيرة وابــن العــم; بــل ذكــره:)ُ

  . وما ذكرتموه عن سيدنا عمر ختم بالسلطان,بذي الإسلام
ُقلت(  فـإن ,وج بالولايـة العامـة فالجماعة من أهل الإسلام تـز; فإن لم يكن, السلطان نائب عن المسلمين:)ُ

  .ا كالأوصيةًبعض هذه الأȂواع مما عرف به الولي تحتاج إلى تفسير عرف) فإن قلت (,الولاية عامة وخاصة
ُقلــت( وأحكــام يطــول تنزيلهــا :  وتجــري مــسائل عــلى حــده,نا رآهــا جليــة في معناهــا واو هنــا عــلى مــا فــسر:)ُ

ة وليس,المالك لعبده يجبره سيده) فإن قلت (,عليه   . هو من له ملك على المرأ
ُقلت( ة, الولي الذي وقع في الحديث أȂـه شرط:)ُ فـإن  (, فـلا يـرد مـا ذكرتـه; أو ركـن في النكـاح هـو ولي المـرأ

  . وكثير من أهل المذهب خصه بالدنية,ً أو كفالة ظاهره أن الكافل ولي مطلقا: قوله:)قلت
ُقلــت( ً ولا يــضره أȆــضا الإطــلاق في , يــضر ذلــك في حــده فــلا,ً قــد قــال جماعــة أȆــضا بــالإطلاق في ولايتــه:)ُ

  . واالله سبحانه أعلم,عدم القيد ببلوغ وعقل
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  . مرغوب عنها)إنكاح أخته مع وجود الأب

  .ثم المولى الأعلى: الباجي
  .ً وإن لم يكن عاصبا,يعقد الأسفل: وفي الجلاب: قال

  .إنما فيه لا ولاية للأسفل على الأعلى: ابن زرقون
ثــم الأعــلى لا : الأســفل مــن الأوليــاء, وقــول ابــن الحاجــب: وروى محمــد معهــا: قــال
ظـاهر قـول محمـد  فقد يفهم مـن , إن أراد بمقابل الأصح استواءهما,لى الأصحالأسفل ع

معها, وأȂكر ابـن عبـد الـسلام إرادة سـقوطه بأȂـه لا خـلاف في ثبوتـه, ويـرد بنقـل أبي عمـر 
  .لا ولاية له: في الكافي وابن الجلاب وابن شاس

  . السلطان, والكافل يأتي, كما مر ثم,ثم عصبة المعتق ثم معتقه: أبو عمر
  .ذو النسب المورث مقدم عليه: اللخمي

  .المورث لبعده ظاهر المذهب كالمورثواختلف في غير 
ُالماجشونابن    .القاضي أحق من الرجل من البطن: ِ

  .السلطان والولي وذو الرأي سواء: المتيطي والباجي عن ابن القاسم
  . يجبر عبده وأمته;فالمالك ولو تعدد

  . لم يجز;ًإن قصد ضررا كرفيعة من عبده الأسود على غير صلاح: وروى محمد
 ويوكــل المكاتــب عــلى ,لا يــضر بعبــده بتزويجــه مــن لا خــير فيــه: قاســموســمع ابــن ال

  .العقد على أمته دون إذن سيده على ابتغاء الفضل
 لا يجـبر ;ويزوج الوصي رقيق محجوره بالأصـلح, ومالـك بعـض مـن بعـضه حـر ولي

  .ولا يجبر
  .لا تجبر أم ولد على نكاح يضر بها: و سمع ابن القاسم

ْبن رشدا   .عقل وشباب من عبد وغدكذات جمال و: ُ
          وفي جبرهـــــا مـــــن غـــــيره رجـــــوع مالـــــك إلى ســـــماع ابـــــن القاســـــم نفيـــــه عـــــن روايـــــة ابـــــن 

  .حبيب ثبوته
ْبن رشدا   . وقول محمد,هو ظاهر إرخاء الستور فيها: ُ

مـــع ابـــن القاســـم وروايتـــه  سَـــحنونوفي جـــبر المعتقـــة لأجـــل قبـــل قـــرب أجلهـــا, قـــول 
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ْبــن رشــوروايــة أشــهب, وخرجهــا ا عــلى روايــة أشــهب لا يجــبر إلا مــن يحــل لــه وطؤهـــا,  دُ
ْبي زمنينَأوعزا الشعبي لابن  َ   .جبرها ولموسى الوتد نفيه َ

  .السنة طول: المتيطي عن ابن حبيب
ُقلت َأصبغ سمعه :ُ ْ ْبي زمنينَ وذكره الشعبي رواية لابن أ,من ابن القاسم َ َ َ.  

ْبن رشدا َصبغأَفي حده بالأشهر أو الشهر قولا مالك و: ُ ْ.  
ْبي زمنَـــــينابـــــن أ َ  ولا معتقـــــة لأجـــــل وارث , إليـــــه ربهـــــاٍلا يجـــــبر مخدمـــــة لأجـــــل معتقـــــة: َ
  . ولو بعد, ويجبر المدبرة,خدمتها
ْبن رشدا   . إذ له وطؤها وانتزاع مالها;ًاتفاقا: ُ

ُقلت  حينئـذ إن ? انظر هل مقتـضى تعليلـه تقييـده بعـدم مرضـه لامتنـاع انتزاعـه مالهـا:ُ
  . لوصفين, وإن جعل كلا منهما علة فواضحجعل العلة مجموع ا

   .يجبرها: والقياس عدمه في المكاتبة, وعن مالك: قال
  .من له انتزاع ماله: الذكور, ورابعها: في جبر ذي عقد حرية ثالثها: اللخمي

  .والصواب الأول في ذكور من ينتزع ماله, وقبلها غير واحد
ْبن رشد نقل ا:وخامسها   .رواية من حل له وطؤها ُ

ُشيوخوتعقب بعض    .رابع:ابن بشير ُ
  . بأȂه أخذه من تعليل عدم جبر المكاتبة بعجزه عن انتزاع مالها:اللخمي

 ويعللـــــه , ولا ينفـــــي حكمهـــــا بنفيهـــــا,ولا يـــــصح لتعليلـــــه في بعـــــض الروايـــــات بعلـــــة
  . ثم منعها للفذ,بأخرى كتعليله منع الإمام قراءة السجدة بالتخليط

 ابــن الحاجــب هــذا التعقــب مــع تقدمــه في علــم الأصــول ألغــى: قــال ابــن عبــد الــسلام
  .لجري أكثر الفروع على العكس لولا اعتبار مفهوم العلة في قول المجتهد

ُقلـــت  هـــذا مجـــرد تكريـــر دعـــوى منعـــت بـــسند مـــع عـــدم إبطالـــه, ثـــم رد عـــلى اللخمـــي :ُ
ا وحوزهـا أخذه عدم الجبر في كل من لا ينتزع ماله بأن عدم جبر المكاتبة لمنـع انتـزاع مالهـ

  . وغيرها للسيد تسلط على خدمته أو وطئه,نفسها وخدمتها
ُقلت ً هذا منهما بنـاء عـلى أȂـه إنـما أخـذه مـن المكاتبـة, ولـيس كـذلك لجـواز أخـذه إيـاه :ُ

منهــا مــع ســماع ابــن القاســم جــبر المعتقــة إلى أجــل قبــل قربــه, وروايــة أشــهب نفيــه يــرد قــول 
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ة العجـز عـن الانتـزاع لمـا جـبر المعتقـة لأجـل قبـل شيخ ابن بشير بأȂه لـو لم يقـل بعكـس علـ

 وهـــي منعـــه وطئهـــا, ويـــرد قـــول الآخـــر بأȂـــه لـــو كـــان عـــدم جـــبر ,قربـــه لوجـــود علـــة أخـــرى
المكاتبــة لحوزهــا مــا ذكــر لمــا ثبــت في المعتقــة لأجــل قبــل قربــه لوجــود علــة أخــرى في روايــة 

  .أشهب
ولم ترشد, ومال اللخمـي فالأب يجبر البكر ولو عنست إن لم يطل مكثها بعد البناء 

ونحـوه لابـن الهنـدي, وأفتـى  ,)1(»البكر يستأذنها أبوها«: في البالغ للأخذ بحديث مسلم
  .به السيوري فيما ذكر بعض من جمع فتاوى جماعة من الأفريقيين

 والبـاجي عـن ,عن روايـة محمـد بـن المـواز الشيخ نقله واستئذان الأب البالغ حسن,
ويختــبر رضــاها مــن أمهــا وغيرهــا, وتعقــب ابــن :  حبيــب, وقــالروايــة محمــد بــن يحيــى وابــن

ًبـــشير قـــول اللخمـــي في اســـتحبابه قـــولان بـــأن ظـــاهر المـــذهب اســـتحبابه اتفاقـــا يـــرد بنقـــل 
  . الباجي

  . إنكاره:روى عيسى عن ابن القاسم
  .أخاف أن يتراقى حتى يجري في الناس: وسمع أشهب

فعــة الجــبر مــا كانــت بملــك أو المجنونــة كبكــر, والثيو: عــن ابــن القاســم الــشيخ بــة الرا
 َعبد الحكم إن تكرر للجلاب مع المتيطي عن ابن :نكاح ولو فسد, وفي ثيوبة الزنا ثالثها

  .واللخمي عن القاضي معها والصقلي عنه, واختار اللخمي الأول, وكون إذنها كبكر
ْبن رشدا   .غصبها كزناها: ُ

ُقلت ْبـن وهـبالبـاجي روايتـي محمـد وا هـذا أقـرب للجـبر, وفي جـبر العـانس نقـل :ُ َ :
  .ًراويا سنها ثلاثون
  .أربعون: ابن القاسم
  .اختلفت الروايات فيه من ثلاثين لنيف وأربعين: ابن بشير

                                     
في النكــــاح, بــــاب اســــتئذان الثيــــب في النكــــاح بــــالنطق والبكــــر بالــــسكوت, ) 1421( رقــــم : مــــسلم أخرجــــه)1(

في ) 1108( في النكـــــاح, بـــــاب اســـــتئذان البكـــــر والأȆـــــم في أȂفـــــسهما, والترمـــــذي رقـــــم 524 / 2 :والموطـــــأ
في النكـــاح, بـــاب في الثيـــب, ) 2098( رقـــم :النكـــاح, بـــاب مـــا جـــاء في اســـتئمار البكـــر والثيـــب, وأبـــو داود

  . في النكاح, باب استئذان البكر في نفسها, وباب استئمار الأب البكر في نفسها84 / 6 :والنسائي
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  . من خمسين إلى ستين:وقيل: المتيطي
فــــع جبرهــــا بمعرفتهــــا مــــصالح : ابــــن فتــــوح خمــــسة وثلاثــــون, وفي شرط تعنيــــسها الرا

  . والمتيطي مع الباجينفسها طريقا أبي عمر مع الجلاب
ُقلت   . لعله على الخلاف في شرط علية المظنة بتحقيق الحكم ولغوه:ُ

ًوفي جبر من طلقت بكرا بعد طول مقامها بعد البناء نقـل ابـن شـاس وابـن سـعدون 
  .والأكثر عن المذهب, وعليه في حده بسنة أو العرف َعبد الحكمعن ابن 

لقاضي الثانية زوال الحياء والانقباض  ونقل عياض عن ا,روايتي محمد الشيخنقل 
  .الشيخخلاف نقلها الصقلي عنه ك
  . مضى; فإن لم يفعل,إن أقامت ستة أشهر وأمرها: وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا  وأمـا بعـد طـول لغيبتهـا ,هذا إن أقرت ببقاء بكارتها قبل إنكاحها أو قربه: ُ
  . فلا تصدق لتهمتها على إمضاء نكاحها;أو تأخر علمها

 وقبـــل طـــول مقامهـــا , يجبرهـــا إن أقامـــت شـــهرين:وســـمع عيـــسى روايـــة ابـــن القاســـم
   .بعد البناء

  .المشهور يجبرها: وسمع ابن فتحون والمتيطي
  .لا يجبرها: أبو بكر الشيخوحكى 

 لا يعلــم ; لأȂــه وهــو مــوسر قبــل قولهــا,لــو كــذبها الأب في بقــاء بكارتهــا: ابــن ســعدون
  .إلا من جهتها

  .إنكار الزوج لغو: الموثقينالمتيطي عن بعض 
                واللخمـــــي , وأبي تمـــــام,سَحنونقبلـــــه لـــــ:  ثالثهـــــا,ًوفي جـــــبر مطلقـــــة قبـــــل البلـــــوغ ثيبـــــا

  .مع أشهب
  .وفي جبر الأب مرشدته نقلا أبي عمر عن أصحاب مالك

 ,ً ولا يجــــــبر ابنتــــــه الثيــــــب الرشــــــيدة اتفاقــــــا, وبــــــه العمــــــل,الثــــــاني المــــــشهور: المتيطــــــي
  .لا السفيهة للمتيطيوالمعروف و

لا يجـوز تـزويج مـن يـلي نفـسه إلا برضـاه, : يجبرها لرواية محمد: قال بعض القرويين
  .ونقله عن أشهب لا إذن لسفيهة في نفسها ولا مالها كالبكر وألف في صحته
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 للمعتـــق أن يـــزوج معتقتـــه دون :نقـــل بعـــض الأȂدلـــسيين عـــن ابـــن القاســـم: المتيطـــي

  .رضاها ليس عليه العمل
أن ابــــن القاســــم كــــان  سَــــحنونً رأȆــــت قــــديما في بعــــض الأجــــزاء الفقهيــــة عــــن :ُلــــتقُ

 فقـــال ,شـــهدوا أني زوجـــت معتقتـــي فلانـــة منـــيا:  فقـــال لهـــم,ًجالـــسا مـــع بعـــض أصـــحابه
  .اسكت يا جاهل لا يعرف هذا مثلك:  فقال له,حتى تستأذن: بعض جلسائه
  . أو لم يكن وعجز وليها عن صونها,تخير الثيب إن ظهر فسادها: اللخمي

  . مضى; فإن زوجها دونه,والأحسن رفع غير الأب
: زوجها منه, ثالثها:  على الجبر مثله ووصيه به في زوج معين أو بقولهووكيل الأب

  .إن كان إنكاحها عن قرب
ْبـن رشـدللشيخ عن رواية محمد مع رواية ابن حبيب والمـشهور, وا  :عـن روايـة عـلي ُ

َصــبغَلأ َّالعتبيــة في بعــض روايــات ً لم يلزمهــا قــائلا;فــلانإن أمــره بإنكاحهــا إذا بلغــت مــن  ْ 
ًالأب جائزة عليها إلا أن يكون من أمـر بتزويجهـا منـه فاسـقا شريبـاَّوصية   فـلا تـزوج منـه ;ً

  . واللخمي عن رواية ابن أشرس,إن كرهته
َأصــبغ ْ  والــولي إن فــرض فــلان , لزمهــا; بعــد عــشرين ســنة:لــو قــال زوجهــا مــن فــلان: َ

ً وكـــان يـــوم الإيـــصاء عزبـــا, , ولا حجـــة لهـــا في كونـــه ذا زوجـــة,ً ولم يكـــن فاســـقا,ثـــلمهـــر الم
  .يجبر: زوجها ممن أحببت; المشهور: ومن أوصى له به دون تعيين أو قال

َأصبغو سَحنون ْ َّن القصاروالقاضي واب َ   .لا يجبر: ُ
  . ونحوه للمدنيين:المتيطي

  .لا ولاية لوصي: ابن بشير قيل
ليس لـوصي في إنكـاح ذات ولي شيء قالـه منـذر بـن : )1(ن مغيثحكى اب: ابن عات

                                     
 الأديــب, كــان يحفـــظ أحمــد بــن محمــد بــن مغيــث الــصدفي, الطلــيطلي, أبــو جعفــر, الفقــه الحــافظ:  هــو)1(

ا  ــصــحيح البخــاري ويعــرف رجالــه, وكــان ثقــة كثــير الــصدقة, وذكــر لــه صــاحب شــجرة النــور كتاب ً
ـّأل ـــــ ـ ـ ـ ـ مخطـــــوط بمعهـــــد البحـــــوث » منتخـــــب الأحكـــــام«, وكتابـــــه هـــــذا »المقنـــــع في الوقـــــائق«: فه اســـــمهـ

  . هـ459: نةتوفي س ,)3124: (مصور عن مكتبة سستريني, برقم) 156: ( القرى تحت رقمبجامعة أم
  .103: , والديباج118: , وشجرة النور1/64: الصلة: وانظر ترجمته في
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: مــريم[ ﴾k j i h g f   l﴿: ًســعيد محتجــا بقولــه تعــالى حكايــة عــن زكريــا
  . والوصي ليس بوارث فدل أȂه غير ولي,]6, 5

ُقلـــــت  أو بأȂـــــه إن ادعـــــى كـــــون , لا تفـــــسير لـــــه)لـــــولي( مخـــــصص )يرثنـــــي( يـــــرد بـــــأن :ُ
 وإن ادعـــى ,مـــن وصي بـــوارث منعنـــا كليـــة الـــصغرى ولا شيء ,الـــصغرى كـــل ولي وارث

  .ً وليس مدعاه ولا مستلزما له بحال, وأȂتج بعض الولي ليس بوصي,جزئية سلمناها
  . في جبرهن قولانف, على إنكاح بناتي:  ولو قال:ابن بشير

  . فلا جبر;وصيي فقط: إن قال: محمد وابن حبيب
:  أو في الثيـــب, رابعهـــاًمطلقـــاه ًوفي كونـــه وليـــا لكـــل مـــن للمـــوصى عليـــه ولايـــة ولغـــو

ْبــن رشــدالــولي أولى منــه لا عــن الواضــحة مــع ابــن القاســم, ونقلــه في الأجوبــة والبيــان عــن  ُ
َأصبغو سَحنون ْ َ.  
بـــة المـــوصي اتفاقـــا, وقـــول ابـــن : قـــال ًولا ولايـــة لـــوصي عـــلى معـــين عـــلى غـــيره مـــن قرا
  .من زوج منهن مضى بعيد: الهندي

 ولــــو كــــن مالكــــات أمــــر ,ضع بناتــــه ولي لكلهــــنالــــوصي عــــلى بــــ: محمــــد وابــــن حبيــــب
الـولي أحـق منـه لابـن فتـوح :  ولا جبر له, وفي كونـه في الثيـب كـاف ولغـوه ثالثهـا,أȂفسهن

ُالماجـشونمـع ابـن  َعبـد الحكـمعن رواية محمد مع ابن القاسـم وابـن  عـن غـير  سَـحنون و,ِ
  .ابن القاسم

  .بأمر الوصيكان ابن السليم يأمر الولي يلي العقد : ابن العطار
 ولا يـرد إنكاحـه إن نـزل ,في كون الولي في الثيـب المرشـدة أحـق مـن الـوصي: عياض

َأصبغأو العكس قولا  ْ   .مع ثاني نكاحها وابن حبيب َ
 جــــاز عــــلى الــــوصي ; وإن زوج ولي الثيــــب,لا أمــــر لــــولي مــــع وصي في البكــــر: وفيهــــا

حملهــــا فــــضل عــــلى  ف,جــــاز عــــلى الــــولي;  وإن زوجهــــا الــــوصي,كجــــوازه لــــلأخ عــــلى الأب
  .المرشدة

 فيــدل عــلى أȂــه لــه ,للــوصي نقــض مــا عقــده الــولي: روى محمــد بــن مالــك: ابــن عــات
  .إجازته بخلاف ذات الأب يزوجها من لا يقوم بأمره من الأولياء

ُشـــــيوخقـــــال بعـــــض   فعـــــلى هـــــذا إن كـــــان يملـــــك , والـــــولي لا يجـــــبر,لأن الأب يجـــــبر: ناُ
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  .لي لم يكن له إجازة ما عقده الو;الإجبار
ْبن رشدا   . فلا نص, والظاهر بقاء ولايته;لو رشد محجورته: ُ

َأصـبغقـولان لأشـهب مـع : المتيطي ْ  سَـحنونهـذه مـن غـور المـسائل والعلـم و: ًقـائلا َ
ُالماجشونمع ابن  ِ.  
ْبـــن رشـــدا  , معنـــى الروايـــة بإنكاحـــه بنـــات محجـــوره في غـــير المالكـــات أمـــر أȂفـــسهن:ُ

و دليـــل ســـماع ابـــن القاســـم, وعـــلى قـــول ابـــن القاســـم  وهـــ,ًوهـــو بنـــاء عـــلى أȂـــه وصي علـــيهن
ُشيوخبعض ال   .ًلا يكون وصيا عليهن لا يزوجهن ُ

 ولــو رفعــه ,حــسن لمــن أوصى لــه بــالنظر في إرث ابنتــه تزويجهــا: وســمع ابــن القاســم
  .للإمام ينظر فيه

ْبن رشدا مـن أوصى إليـه بتقـاضي ديـون وبيـع تركـة إن :  الأحسن رفعه لقولها:يريد: ُ
:  والأحـــسن قـــول ابـــن حبيـــب, وأحـــب رفعـــه للإمـــام ينظـــر فيـــه,ًناتـــه رجوتـــه واســـعازوج ب

  .وصي المال غير وصي على تزويج
وصي الـــوصي ولـــو بعـــد مثلـــه, وفي كـــون مقــدم القـــاضي أحـــق مـــن الـــولي نقـــلا : وفيهــا

: ً حبيـب والـشعبي عـن ابـن لبابـة قـائلاالمتيطي عن موسـى الوتـد مـع بعـض أصـحابه وابـن
 وفقــد الأب عــن ابــن الحــارث مــع , أȂــه لا يــوصي لغــيره لبقــاء القــضاءهـو كــوصي الأب إلا

  . وقوم:ابن لبابة وابن السليم وأبي إبراهيم وابن العطار
ً الوتـد مـع كثـير مـن أصـحابه محتجـا مـع ابـن حبيـب بـأن :وعن ابن حبيـب مـع موسـى

  . كمن قدمه, والولي أحق من القاضيالوصي
 يــــــوصي لغــــــيره بخــــــلاف وصي الأب لبقــــــاء إلا أȂــــــه لا: زاد الــــــشعبي عــــــن ابــــــن لبابــــــة

  .انقضائه وفقد الأب
  .السلطان أحق من مقدمه إلا أن يجعل له الإنكاح فيعقد دونه: اللخمي

 فقد زوجت ابنتـي مـن فـلان ,إن مت من مرضي: لو قال: الصقلي في بعض رواياتها
َأصبغ جاز, فأطلقه ;ابن أخي ْ   .فيه مغمز, لكن أجمعوا على جوازه: ًقائلا َ

بقبولـــه  سَـــحنون ولـــو طـــال, وقيـــده : عـــن يحيـــى بـــن عمـــر وابـــن القاســـمابـــن حـــارث
  . بالقرب
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  .وقاله ابن القاسم في المبسوط, ورواه ابن مغيث عنه فيها: عياض
َأصـبغورواه علي, وفي جوازه في صحته نقـل الـصقلي عـن أشـهب و: ابن حارث ْ مـع  َ

ْبن رشد وحكاهما ا, ولم يحك عياض غيره,ابن القاسم ُ.  
إن مــضت ســنة : وصــوب محمــد الثــاني بأȂــه في الــصحة كنكــاح لأجــل كمــن قــال: القــ

  .فقد زوجت ابنتي من فلان
ْبن رشدا  فلا فرق بين الصحة والمـرض, ; إن حمله على الوصية; لأȂهالأول أحسن: ُ

 وفي المــرض عــلى الوصــية, وحملــه محمــد عــلى ,ووجــه الثــاني أȂــه حملــه في الــصحة عــلى البــت
 فقـد زوجـت ابنتـي ,إن مـضت سـنة: عه في الصحة لطـول الأمـر كمـن قـال فمن,البت فيهما

 فقـــد زوجـــت ابنتـــي مـــن فـــلان ;إن مـــضى شـــهر: مـــن فـــلان, وأجـــازه في المـــرض كمـــن قـــال
 فأȂـا ;إذا مضى الـشهر: النكاح جائز إن رضي فلان, لازم بمضي الشهر, وقولها فيمن قال

أتزوجــــك; لــــيس :  قولــــه لأن; والــــولي النكــــاح, النكــــاح باطــــل,أتزوجــــك; ورضــــيت هــــي
َّدونة فصار نكاح خيار, وقال بعض من تكلم على الم,ًالتزاما   .لأȂه التزام: َ

إن أقـــام ابـــن أخـــي مـــع ولـــدي في :  فقـــال,مـــن حـــضرت وفاتـــه: وســـمع ابـــن القاســـم
  . فلا نكاح له; فلم يفعل ذلك ابن أخيه, فقد وصلته بابنتي,تركتي حتى يبلغوا
 ويكــــون عــــلى ابــــن الأخ ,بــــه عمــــه رأȆــــت أن يتــــزوجلــــو قــــام بــــما أوصى : ابــــن القاســــم

 :ًالــصداق قــد ســمعت مالكــا يقــول غــير مــرة فــيمن يــوصي أن تــزوج ابنتــه ولا يزوجهــا هــو
  .أن تنفذ وصيته

ْبـن رشـدا  جـاز بــشرط; لأن ;لمـا أجـاز أن يـوصي بتزويجهـا مـن ابـن أخيـه دون شرط: ُ
زوج البكــر غيرهمــا إلا بعــد  وصــلته بهــا وصــيته بتزويجهــا منــه, والمعــروف لا يــ:معنــى قولــه

 , ولـــــو كانـــــت ســـــفيهة وهـــــو صـــــماتها, وفي اســـــتحباب إعلامهـــــا أȂـــــه إذنهـــــا,بلوغهـــــا بإذنهـــــا
ُالماجــشونووجوبــه نقــل البــاجي عــن الأصــحاب مــع روايــة ابــن  ْبــن رشــدوا ِ  وعــن ,عنهــا ُ

بن  وا, ونقل عياض مع ابن زرقون عن حمديس عن ابن القاسم,ظاهر سماع ابن القاسم
ْرشد   . وعليهما يكفي مرة:واية ابن مسلمةعن ر ُ

  . فانطقي ثلاث مرات; وإن كرهت, فاصمتي;إن رضيت: يقال لها: ابن شعبان
ُالماجشوناستحب ابن : الشيخ   .ًأن يطيلوا المكث عندها قليلا ِ
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  .إنما إنكارها بالقول لا الصمت: وروى محمد

 ففـــي كونـــه ;ت أو ظهـــر منهـــا دليـــل كراهتهـــا لم تـــنكح, ولـــو بكـــ,إن نفـــرت: الجـــلاب
 فـاختلف فيهـا ,نزلـت: ًيطي عن ابن مسلمة وابن مغيث قائلاًإنكارا قولا الجلاب مع المت

  .وحكم بإمضائه
ُقلت   .? الصواب الكشف عن حال بكائها هل هو إنكار أو لا:ُ

  .وضحكها رضى: ابن مغيث
  .  فذلك منها رضى; فسكتت,إني مزوجك من فلان: ال لها وليهاوفيها إن ق

ًإذا كانــــت تعلــــم أن الـــسكوت رضى, وفي كونــــه خلافــــا أو وفاقــــا ثالثهــــا:  غــــيرهقـــال ً :
وحمــديس وأبي عمــران للمتيطــي عنــه  سَــحنونالوقــف لابــن زرقــون عــن ابــن حــارث مــع 

  .ًأȆضاالأولان 
  .ٍإن كانت ذا بله وقلة معرفة أمكن أن تعلم: وقال: قال
ُقلت   . الأظهر على هذا التقدير الوجوب:ُ
  . وسقوطها من التهذيب نقص,بكر إنكارها بعد صمتها لا ينفع ال:وفيها

  .والبلوغ بالحيض والاحتلام والسن
  . عشرة سنة ثماني:فيها

  . وهو المشهور:المازري
  .سبع عشرة:  قيل:الصقلي

ْبن وهبا   .خمس عشرة: َ
ْبن رشدا   .لا حد على صبي أȂبت:  قذفهامن هذا إلى الأول, وفي:  قيل:ُ

  .ناً لا يبلغه إلا محتلمولا بلغ سلم أحتلم : وقال
 وقـــد , وأحـــب إلي أن لا,يحـــد: قـــال مالـــك: إن أȂبـــت الـــشعر قـــال: قيـــل: وفي سرقتهـــا

 اختـصرها , وأصـغى, فالتنافي ظـاهر يحـد, جبر كلمته في الإنبات;أصغى مالك للاحتلام
  .أبو سعيد بلفظها

ْبـــن رشـــدا  في اعتبـــار الإنبـــات ولغـــوه قـــولان الأصـــح لغـــوه, ولا خـــلاف عنـــدي في: ُ
  .لغوه فيما بينه وبين االله تعالى
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ُقلــت  قالــه الــصقلي عــن يحيــى بــن عمــر وعــلى إلغائــه لــو زوجــت بــه في إمــضائه قــولا :ُ
َأصبغمحمد و ْ َ.  

  . فالبينة عليها;بعده:  وقال الزوج, زوجت قبل البلوغ: يتيمةإن قالت: ابن عات
ق بـه, وقالـه  ومـن أثـ, قالـه مالـك, زوجـت;ينظرها النساء, فإن أȂبتـت: سَحنونقال 

  .ابن لبابة في مقنع ابن بطال
ăوتوكـــل المـــرأة الـــوصي رجـــلا حـــرا بعقـــد نكـــاح محجورتهـــا  لهـــا أن تـــستخلف :وفيهـــا: ً

  .ًأجنبيا وإن حضر أولياؤها
  .وكذا المعتقة فقبله, المتيطي وابن فتوح وابن عات وغيرهم: ابن بطال

ليهـا لعـصبتها دون مـن  وكلتـه; لأن الولايـة لهـم ورده ابن عبد السلام بأن إنكاح موا
  . دونها ودون ولدها إن ماتت

 وعرضته على من يوثق به من أشياخي , وكلام المتقدمين,وهو بين من الموطأ: قال
  . فقبله

ُقلــت  , وولاء مــن أعتــق,ا محيطــة بــإرث كــل مالــه; لأنهــ يــرد بأنهــا عاصــبة مــن أعتقتــه:ُ
 لأن صــيرورة ذلــك لهــا أو أشــد;َّوصــية  فــصارت بالتعــصيب ك,وكــل محــيط بــذلك عاصــب

بالــسنة لا بــاقتراب حــسبما قالــه مالــك فيهــا في عتــق الجنــين, ومــا ذكــره عــن الموطــأ لم أجــده, 
إنـــما فيـــه تقـــديمهم عـــلى عـــصبة ابنهـــا بعـــد موتهـــا في إرث ولاء مـــن أعتقـــت, ولا يلـــزم مـــن 

ثــه  لأن المــرأة في إر;تقــديمهم في إرث الــولاء عــلى عــصبة ابنهــا تقــديمهم عــلى مبــاشر العتــق
لا ولايــــة لابنهــــا :  وفي مبــــاشرة العتــــق ثابتــــة حتــــى في ولاء معتــــق معتقهــــا, وقولــــه,ســــاقطة

  . وكل المذهب على تقديمه عليهم في إرث معتقها دونهم,الموطإمردود بنص 
  .ًيرث الولاء دونهم زحفا: قال أشهب

قـل عـن المتقـدمين لا  ولكـن قـدم لقـوة تعـصيبه, ومـا ن;لأȂه ليس مـن قومهـا: الباجي
  . جاز; يزوج وليتهاًإن أمرت رجلا:  بل قولها;عرفهأ

  .معناه عند أكثر أئمتنا من مولاتها أو من تحت إيصائها: عياض
عـــن  سَــحنون ومولاتهــا إلا نقــل ,مــذهبهم جــواز توكيلنــا في إنكــاح أمتهــا: ابــن لبابــة

  واالله, فــانظر هــذا مــع جــواب شــيخه المعــروض عليــه مــا ذكــر,الغــير أن المــرأة ليــست بــولي
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  .أعلم بالصواب

إن أطاقــت المــسيس, : وفي جــبر الــولي غــير المــوصى البكــر اليتيمــة قبــل بلوغهــا ثالثهــا
ابن  و, وخيف عليها الحاجة للمازري عن قولة شاذة والمعروف,إن كانت مميزة: ورابعها

 اتفقـــوا عـــلى منعـــه قبـــل إطاقتهـــا المـــسيس, وابـــن بـــشير: ًحـــارث عـــن روايـــة ابـــن نـــافع قـــائلا
اق المتــأخرين عليــه إن خيــف فــسادها, وجــوز ابــن زرقــون تقييــد نقــل المــازري اتفــ: ًقــائلا
ْبن رشد وفي قول ا,باتفاق اتفقوا على عدم جبرهـا إن بلغـت سـناً تعـرف فيـه مـا تميـل إليـه : ُ

  .نفسها مما فيه صلاحها مع اتفاق ابن حارث نظر
ل وســــمع ابــــن القاســــم في امــــرأة مــــن الأعــــراب زوجــــت ابنتهــــا صــــغيرة محتاجــــة تــــس

  .بنت كم هي?: وتطوف, قوله
  . عشر سنين: قيل
 فهو جائز, وبنت عائشة بنت تسع سنين, ولو كانت صغيرة ;إن كانت راضية: قال
  .ما جاز

  . وهي مسألة ضعيفة, وكلت من أȂكحها:يريد: سَحنون
ْبـن رشـدا ً لا أمــر لـلأم إلا أن تكـون وصــيا, وأجـازه مالــك عـلى أصــله ; لأȂـهضــعفها: ُ

  .الأجنبي الدنية, وكون هذه محتاجة ورضيتفي جواز نكاح 
ُقلــت ً ففــي كــون نكــاح اليتيمــة المحتاجــة قبــل بلوغهــا برضــاها بنــت عــشر جــائزا أو :ُ

  .ًضعيفا القولان
ْبـــن رشـــدا وروي عـــن مالـــك :  فقـــال ابـــن حبيـــب,إن زوجـــت دون حاجـــة إلى ذلـــك: ُ

  . وولدت الأولاد,يفسخ ولو طال: وأصحابه
َأصبغ ْ   . الأولاد, والسنتان والولد الواحد لغوإلا أن يطول وتلد: َ

لهــــا :  إلا أن يطــــول, وقيــــل:وســــمع عيــــسى وزونــــان ابــــن القاســــم, وروى محمــــد عنــــه
 ورضـيت أو دخلـت بالغـة أن الخيـار , فـلا يفـسخ إن علـم بـه بعـد بلوغهـا;الخيار إن بلغـت

طــل  وإن كــان بعــد الــدخول مــا لم ي,لهــا, ويفــسخ إن علــم بــه قبــل بلوغهــا أو بعــده وأȂكــرت
  .بعده وهو الآتي على سماع أشهب

َصـــبغَوســـمع ابـــن القاســـم نـــص إمـــضائه بالعقـــد كظـــاهر ســـماع أشـــهب, ولأ  في ًأȆـــضا ْ
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 لم يفـــسخ, وســـمع إنـــما فـــرض المـــسألة في غـــير بـــالغ, ;إن شـــارفت الحـــيض وأȂبتـــت: ســـماعه

  .وجرت عليها المواسي: فلعل الإنبات عنده علامة بلوغ, لا سيما وفي نص سماعه
ُقلت ب في الثيـ: لأمـر بكتـب تفـويض المـرأة العقـد عليهـا في غـير ذات الجـبر, ثالثهـا ا:ُ

ًصــــمتها دال عــــلى ذلــــك, وابــــن حبيــــب محتجــــا بــــأن : ًلا البكــــر للــــشعبي عــــن بعــــضهم قــــائلا
ْن زربولايتـــه العقـــد عليهـــا بالـــشرع لا بجعلهـــا, وابـــ ً محتجـــا بأȂـــه لا يلـــزم مـــن رضـــاها )1(َ

  .لجواز تقدم حلفها لا تزوجته بعقده وغير ذلك ;بالزوج رضاها بالعقد للولي عليها
               ويهتبـــل ,يـــزوج مــن لا ولي لهــا الـــسلطان إن كــان يقـــيم الــسنة: الــشعبي عــن ابـــن لبابــة

 ويكــشف عــن ,بــما يجــوز بــه العقــد وإلا فــلا, ويعقــد عليهــا صــاحب الــسوق إن كــان يــسأل
  .مثل هذا

 ولا تـنكح ,فـسخه بغـير طـلاقوسمع ابن القاسم نكاح من زوجت غلبة غير جائز 
  .إلا بعد ثلاث حيض

  ]باب في النكاح الموقوف[
  :)2(والنكاح الموقوف فيه طرق

 ويوقفه على إجازتها, ويذكر أȂه لم يعلمها ذلـك ,هو أن يعقد الولي نكاحها: الباجي
  2 .في إجازته إن أجيز بالقرب روايتان
                                     

ْن زرب محمد بن يبقى ب:  هو)1( َأصـبغ قاسـم بـن : القاضي أبو بكر, قرطبي, سـمع مـنَ ْ االله بـن  ومحمـد بـن عبـدَ
ال في دلـــيم وطبقـــتهما, وعنـــي بـــالرأي وتقـــدم فيـــه, وتفقـــه عـــن اللؤلـــؤي وأبي إبـــراهيم, وألـــف كتـــاب الخـــص

فجـاء غايـة في الإتقـان, , الفقه, مشهور على مـذهب مالـك, عـارض بـه كتـاب الخـصال لابـن كـابس الحنفـي
  . هـ381 :توفي في رمضان سنة, وله رد على ابن مسرة

 . 364: الديباج المذهب: وانظر ترجمته في
 ويـذكر ,ه عـلى إجازتهـا ويوقفـ,رسـمه فـذكر عـن بعـضهم أن يعقـد الـولي نكاحهـا: الشيخذكر : َّالرصاع قال )2(

  . وهذا ذكره عن الباجي باب في تفسير النكاح الموقوف الذي فهم ,أȂه لم يعلمها بذلك
ا أن النكــاح الموقــوف رســمه أن يعقــد الــولي ً مــن كلامــه وآخــرً وفهمنــا عنــه أولا,مــن كــلام البــاجي: الــشيخ
ة على أنهـا ,ولي العقد على نفسه أو يكمل ال, ويذكر أȂه لم يعلمها ذلك, ويوقفه على إجازتها,نكاحها  والمرأ

  :بالخيار فهي مصدوقة بأحد أمرين
= 
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ة, أن يعقــد الــولي النكــاح:الأول  وهــذا موقــوف أحــد , ويــذكر أȂــه لم يعلمهــا ذلــك, ويوقفــه عــلى إجــازة المــرأ
 وأوقـــف إنفـــاذ القبـــول مـــن الـــزوج عـــلى , وفهمـــت مـــن ذلـــك أن الـــولي أȂفـــذ الإيجـــاب عـــلى نفـــسه,الطـــرفين
 أن الــزوج أوجــب : ومعنــاه;اً وبقــي الإيجــاب موقوفــ, وكــذا لــو أȂفــذ الــزوج قبولــه, بعــد: ولــذا قــال;إجازتهــا

 , فالنكــاح الموقــوف أحــد طرفيــه لــه صــورتان, وأوقــف إيجابــه عــلى الــولي بإجــازة الزوجــة,عــلى نفــسه القبــول
  .بعد الشيخ وصرح به , والقبول في المجموع,كما قررنا كل منهما لم تقرر فيه صورة الإيجاب

ة عــلى أنهـا بالخيــار, أن يكمــل الـولي العقــد عــلى نفـسه: مــن النكـاح الموقــوفوالأمـر الثــاني  فهــذا : قــال, والمــرأ
 وحــصلت صــورة الإيجــاب , أن العقــد وقــع مــن جانــب الــزوج والــولي: ومعنــاه,موقــوف طرفــاه عــلى الخيــار

 إيجــاب القبــول مــن : معنــاه;يــار موقــوف طرفــاه عــلى الخ: ولــذا قــال; وتقــرر ذلــك فيــه بقيــد الخيــار,والقبــول
  . وإيجاب الولي الإعطاء موقوف على خيار الزوجة هذا معنى ما فهم,الزوج
  . بعد:قال ولذا: الشيخ

ُقلـــت(  والثـــاني تقـــرر فيـــه , الفـــرق بـــين الـــضربين أن الأول لم يتقـــرر فيـــه مجمـــوع حقيقـــة الإيجـــاب والقبـــول:)ُ
 وهـو جـلي ممـا , والثاني يمكن ذلك فيه, بل يوم تم;وم نزوله والأول يمتنع كون تمامه إن تم ي,ا بخيارًمقيد

 ويفهــم أن النكــاح الموقــوف عــلى غــير قــول البــاجي إيقــاع , فهــذا الــذي كنــا نفهــم عليــه هــذا الكــلام,قررنــاه
بعـد هـذا : الـشيخ وزاد , وهذا مغاير لما قررنا عـن البـاجي,العقد على أمر يؤول وقفه عليه دون تصريح به

 ونقلــه عــن البــاجي مــا يخــالف كــلام ,سير الــضرب الثــاني مــن الموقــوف في كــلام ابــن زرقــونأȂــه وجــد في تفــ
ة ورضـا الـزوجً أو يكون موقوف: فإن نصه,الباجي  , ويكمـل الـولي العقـد عـلى نفـسه,ا طرفاه على رضا المرأ

وحـصل مـن هـذا  ,عن الباجي طرفاه فتأملهالشيخ  وفهمه ,ا لما فهمناه وقررناهًوهذا إذا تأملته تجده مغاير
ا في صـحة الموقـوف ً ولـذا لم يـذكر البـاجي خلافـ;أن النكاح الموقوف طرفاه أثقل من الموقوف أحـد طرفيـه

هتــه,أحــد طرفيــه بــالقرب  والموقــوف ,ا في إمــضائهً ومــا بعــد منــه ذكــر فيــه خلافــ, وإنــما ذكــر الخــلاف في كرا
َّن القصار واختاره اب, والمنع هو الصحيح,ًطرفاه في إجازته مطلقا قولان ُ.  

َّن القصارقال اب  وقيـد البـاجي كلامـه فـيما نقلـه , والتفريـق استحـسان, القرب والبعد فيه القياس أȂه سـواء:ُ
  . ومعلوم ما في المسألة من الطرق في حكم النكاح الموقوف, وهو ظاهر بمعنى ما ذكرنا,عنهالشيخ 

 ,ه صـــورة النكـــاح عـــلى خيـــار الزوجـــةوقعـــت فيـــ  وأن الموقـــوف طرفـــاه, فـــإذا حققـــت مـــا ذكـــره:)فـــإن قلـــت(
 وقــد قــالوا في مثلــه إن شرط الــولي أو , فيكــون ذلــك مــن الخيــار الــشرطي في النكــاح, إن صــح ذلــك:فيقــال

  . جاز كذا وقع لابن القاسم; فإن أجازه بالقرب, فهو نكاح فيه خيار,الزوج مشورة من قرب
ْبـــن رشـــدقـــال ا  ولـــو , ولا يجـــوز بعـــد الافـــتراق,مـــن الـــصرف وهـــو أوســـع , ولم يفترقـــا مـــن المجلـــس: معنـــاه:ُ
  . فالقسم الثاني من كلام الباجي كيف سلم له, واختار اللخمي جوازه فيما قرب,قرب
 وقد علمت الفرق في النقـل , وهو نظير النكاح الذي فيه الخيار الشرطي,أȂه من النكاح الموقوف: الشيخ

  .في اختلاف الحكم
ُقلت(  كـما صرح ,قوف طرفاه على خيار يعني ممن هو ركن في النكاح كالزوجـة لعله رأى أن النكاح المو:)ُ

 ووقــف ذلــك عــلى مــشورة أجنبــي , ونكــاح الخيــار وقــع الإيجــاب والقبــول والــرضى مــن الزوجــة,بــه البــاجي
= 
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َّن القــصارابــ وقــف عــلى إجــازة الــولي أو أحــد الــذي ذكــره أصــحابنا جــواز مــا : ًقــائلا ُ
  .الزوجين

هــذا موقــوف أحــد طرفيــه عــلى الآخــر, وهــو أحــد ضربي النكــاح الموقــوف, : البــاجي
 أن يكمــل الــولي العقــد عــلى :ً وبقــي الإيجــاب موقوفــا, والثــاني,وكــذا لــو أȂفــذ الــزوج قبولــه

  . فهذا موقوف طرفاه على الخيار; والمرأة على أنها بالخيار,نفسه
 =                                     

 لأن النكــاح الموقــوف عــلى مــا يعلــم ; وفيــه مــا لا يخفــى فتأملـه, كــما وقـع في الروايــة,خـارج عــن ركــن النكــاح
 وأمـــا , ومـــا ذكـــره البـــاجي يقتـــضي أȂـــه شرطـــي في العقـــد الثـــاني,الخيـــار فيـــه حكمـــي لا شرطـــيعنـــد الفقهـــاء 

عــاة , لأن التــصريح بالخيــار للزوجــة يــدل عــلى أȂــه خيــار شرطــي في الثــاني; فــلا عقــدة فيــه بوجــه;الأول  ولمرا
ع فيـه رضـا أȂـه  إذا لم يقـ:على ابن الحاجب استدلاله عـلى مـن قـال في النكـاح الموقـوفالشيخ  هذا المعنى رد
  .يقع التحريم به

 زوجـت ابنتـي إن رضي : فإنـه لـو قـال; وهـو مذهبـه, وأȂـه لا يقـع التحـريم بـه:في الـرد عـلى قائلـهالـشيخ قال 
  . لم يحرم ذلك; لا أرضى: فقال فلان,فلان
بعــد هــذا إيقــاع العقــد دون تــصريح بوقفــه عــلى أمــر يــؤول وقفــه عليــه أقــرب للــتمام والــصحة : الــشيخقــال 
  .ا بوقفه عليهحًمصر

 ولهذا المعنى الذي أشرنا إليه في كونه صرح الموقوف فيه عقد خيار ,ولذا خالف الخيار الحكمي الشرطي
ْبــن رشــد قــد نقــل ا:)فــإن قلــت (,حكمــي فتأملــه  وصرح بأȂــه لم يــأذن لــه ,الاتفــاق عــلى وكيــل عقــد النكــاح: ُ

  .ه وهذا مع ما قررته يخالف ما أصلت,الموكل بأن النكاح فاسد
ُقلت( ْبن رشدهذا الكلام بعد عن االشيخ  قد نقل :)ُ  وذكـر أن هـذا , حيـث قـسم العاقـد عـلى ثلاثـة أقـسام;ُ

  .مخالف لطريق الباجي
 وقد ذكرنا أن السيد إذا , قد رأȆت ما في النكاح الموقوف من الخلاف على التقديرين في فهمه:)فإن قلت(

  . ولو طال أمره,ته فللسيد الخيار في إجاز;تزوج عبده بغير إذنه
ُقلت(  لأȂـه يـصدق ; وهـو المـأخوذ مـن غـير كـلام البـاجي,تفـسير النكـاح الموقـوف  صورة العبد ترد عـلى:)ُ

 وعـــلى مـــا قررنـــا مـــن كـــلام , فيحتـــاج إلى الجـــواب عـــن معارضـــتها بـــما ذكـــر,فيهـــا إيقـــاع العقـــد عـــلى أمـــر إلـــخ
ْبـــن رشـــد  ا وذكـــر, فتأملـــه,البـــاجي لا تـــدخل هـــذه في صـــورة النكـــاح الموقـــوف  وذكـــر أن ,الفـــرق بـــين ذلـــكُ

ة بغير إذنهـا عـلى الـرد  فتأمـل ذلـك , وتـزويج العبـد عـلى الإجـازة, إذ لم ينـبرم بـين الـزوجين نكـاح;نكاح المرأ
 ,في الذي أشـار إليـه في نكـاح الخيـارالشيخ  وتأمل كلام ,في الفرق الذي ذكرنا عنهالشيخ مع ما قدمنا عن 

ْبـن رشـد اوما اعترض به على التونسي و  , قـد زوجتـك وزوجتـك:في تلقـيهما كـلام أشـهب بـالقبول في قولـهُ
  . ولنا فيه كلام انظره,وفرق بينهما في جواب الشرط

  . واالله الموفق للصواب, بنى عليه مسائل أجبناه عنهاًوقد كان بعض المغاربة بعث فيه سؤالا
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َّقــصارن القــال ابــ القيــاس القــرب فيــه كالبعــد والتفريــق بيــنهما استحــسان لأن يــسير : ُ

  .العمل في الصلاة عفو
 التفريــق بــين القــرب والبعــد استحــسان صــحيح في الموقــوف طرفــاه, :قولــه: البــاجي

 واجب لعـسر الاحـتراز مـن يـسير العمـل في الـصلاة, ,وهو في الصلاة قياس صحيح حق
 إن وقـــــع ; لأȂـــــه فـــــالقرب فيـــــه كالبعـــــد;قـــــد وجـــــد جميعـــــه و,أمـــــا النكـــــاح الموقـــــوف طرفـــــاه

 فإنــه ; ولــو بــالقرب, فــسخ;ً ولــو طالــت مدتــه, وإن وقــع فاســدا, وجــب جــوازه;ًصــحيحا
 وإنــما يفــترق ذلــك في الموقــوف أحــد طرفيــه عــلى , ولــو طالــت مدتــه,أجــاز البيــع الموقــوف

 أن يكــون في  لأن ســنة النكــاح اتــصال طرفيــه, ولابــد فيــه مــن يــسير مهلــة, فيجــب;الآخــر
َّن القصار ومنعه قولان, والمنع الصحيح, واختاره ابًمطلقاأجزاء الموقوف طرفاه  ُ.  

والموقوف أحد طرفيه على الآخر في كراهة ما قرب منه قـولان, ولأبي زيـد عـن ابـن 
مـا : فـإن دخلـت قـال:  يفسخ ولو قربـت, قيـل;القاسم في جارية زوجها وليها إن رضيت

 , إنـــما الخـــلاف في كراهتـــه; فـــلا خـــلاف عـــلى هـــذا في صـــحته;هأدري, وكأȂـــه ضـــعف فـــسخ
  . وإبطاله قولان,وفي جواز ما بعد منه
َأصـــبغ وقالـــه , ولـــو بعـــد البنـــاء,لا يقـــام عليـــه: روى ابـــن حبيـــب ْ : مـــرة, وقـــال أخـــرى َ

  .يؤمران بفسخه قبل البناء دون جبر
 ولـــــو ,هلا أحــــب المقـــــام عليــــ: إن أجازتـــــه جــــاز, وقــــال مـــــرة: وقــــد قـــــال مالــــك: قــــال
  .أجازته

ُقلــت  الفــرق بــين الــضربين أن الأول لم يتقــرر فيــه مجمــوع حقيقــة الإيجــاب والقبــول, :ُ
 , بـــل يـــوم تـــم;والثـــاني تقـــرر فيـــه مقيـــد الخيـــار, والأول يمتنـــع كـــون تمامـــه إن تـــم يـــوم نـــزل
ًا معطوفــا عــلى مــا ًوالثــاني يمكــن فيــه ذلــك, وذكــر ابــن زرقــون عنــه بــدل مــا نقلنــاه عنــه ثانيــ

ةًأو يكـــــون موقوفـــــ:  مـــــا نـــــصهًه عنـــــه أولانقلنـــــا  , ورضى الرجـــــل,ا طرفـــــاه عـــــلى رضى المـــــرأ
  .ويكمل الولي العقد على نفسه

ْبـــن رشـــدا في إمـــضاء الموقـــوف عـــلى رضى أحـــد الـــزوجين القريـــب المجهـــول وقفـــه : ُ
َصـبغَيستحب فسخه لا بحكم, ولأ: للآخر ثالث الروايات يـؤمران قبـل البنـاء بالفـسخ : ْ

  .دون حكم به
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َأصبغ قيد الصقلي قول :ُلتقُ ْ   .بالبعيد, وكذا مر للباجي َ
ْبــن رشــدا المــشهور الأولى, ومعنــى الثانيــة مـــا لم يــبن, ولــو أعلــم الــولي الــزوج أȂـــه لم : ُ

  . نكاح خيار لتزويجه إياها على إن رضيت; لأȂهيستأمرها وجب عدم جوازه
 لهــما مندوحــة يفــسخ, وتفريــق بعــضهم بــأن الحــاضرين: وســمع أبــو زيــد ابــن القاســم

  . يلزمه جواز إنكاح بعيدة الغيبة للعجز عن إنجاز النكاح;عن الخيار بعيد
َأصبغ ْ   .يومان القرب: سَحنونو َ
  .ومن اليسير من مسجد أو سوق إليها: عيسى

ْبن رشدا ُشـيوخًالبعيد ظاهر الروايات يفـسخ اتفاقـا, وهـو رأي : ُ : نا وقـول التونـسيُ
ٍّجعــــل كــــشرطي وجــــب فــــسخه في القــــرب, وإن جعــــل  لأن خيارهــــا إن ;كالقريــــب أقــــيس

ْبـن رشـد جاز في البعد كنكاح عبد بغير إذن ربه, ويأتي لا;كحكمي  ًأȆـضا و,بيـنهما تفريـق ُ
  .هو قسم ثالث; لأȂه حكمي للمرأة شرطي للولي العاقد

ْبـــن رشـــدا وعـــلى التـــسوية في جـــوازه وفـــساده ثالثهـــا في القـــرب, وفي فـــسخ القريـــب : ُ
َصـبغَ أو ما لم يطل بعد بنائـه ثلاثـة لأ, أو ما لم يبن,ًمطلقام جوازه والبعيد على عد ومحمـد  ْ

  .مع سماع عيسى ابن القاسم مرة وسماعه أخرى
  .أحب إمضاءه في الابن الكبير البائن إن وطئ حين علم: الصقلي عن ابن القاسم

َّن القــــصفي القــــرب لروايــــات ابــــ: في إجــــازة النكــــاح الموقــــوف ثالثهــــا: ابــــن زرقــــون  ارُ
  .والجلاب وابن القاسم, وقال أشهب بالأولى

ُقلت ْبن رشد هذا خلاف قول ا:ُ   .ًظاهر الروايات يفسخ البعيد اتفاقا: ُ
ْبــــن رشــــدا فــــسخه قبــــل الرضــــا بــــلا طــــلاق ولا إرث فيــــه, وقــــول عيــــسى عــــن ابــــن : ُ
  . أذنت وكذبته بطلاق بعيد:فسخه إن قال الولي: القاسم

هـــة لأ:  أو قـــدمت فـــأȂكرت ثالثهـــا,اوفي الحرمـــة بـــه إن فـــسخ قبـــل الرضـــ َصـــبغَالكرا ْ 
ُالماجشونوابن  ًزوجت ابنتي فلانا إن رضي : بأȂه لو قال الشيخولها, واحتج  الشيخمع  ِ
  .لا أرضى; لم يحرم, وهو صحيح: فقال

ُقلـــت  , إيقــــاع العقــــد دون تـــصريح بوقفــــه عــــلى أمـــر يــــؤول وقفــــه عليـــه أقــــرب للــــتمام:ُ
  .  ولذا خالف الخيار الحكمي الشرطي;هًوالصحة منه مصرحا بوقفه علي
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ن  وثبـوت الإرث فيـه بعـد رضـاها قـولان نـص علـيهما قـائما,وفي فسخه بطـلاق: قال
 وإن ,في وجــوب الطــلاق والإرث فــيما فــسخ مــن مختلــف فيــه, وتقــع الحرمــة بـــه مــن قولهــا

  .ًفسخ قبل البناء اتفاقا
 ولم ,لم أرض: ت فــأȂكرت وقالــ,مــن زوج أختــه حــاضرة بلــده: وســمع ابــن القاســم

  .لا أراه إلا بنكاح جديد:  وأحبت إجازته قال, ثم أقرت بعد ذلك,أوكله
ْبن رشدا مثله فيها سواء أرادت بإنكارها رد النكاح أو الإبايـة مـن إجازتـه خـلاف : ُ

 إذ لم ; لأن إنكاح المرأة بغير إذنهـا عـلى الـرد;ين ذلك في رب عبد تزوج بغير إذنهتفرقتها ب
زوجين بــــدليل أن الأمــــر إذا طــــال لم يكــــن لهــــا أن تجيــــزه, وتــــزويج العبــــد عــــلى ينــــبرم بــــين الــــ

مــه بــين الــزوجين, وإنــما الخيــار لغيرهمــا بــدليل أن طــول الأمــر لا  الإجــازة حتــى يــرد لانبرا
ْبــــن وهــــبيمنــــع إجازتــــه, وجعــــل ا المــــرأة كالــــسيد في ذلــــك وهــــو الأظهــــر أن لهــــا الإجــــازة  َ

  .لسيد في القرب والبعدبالقرب والبعد ما لم تصرح بالرد كا
ُقلت ْبن وهب رواية لا: هو في النوادر:ُ ّالعتبـي  :َ ِ ْ : عـن القـرينين في سـماع ابـن القاسـمُ
ورثتــه أقيمــوا البينــة أنهــا كانــت رضــيت; :  فــمات زوجهــا فقــال,مــن زوج أختــه: قــال مالــك
  .كنت رضيت: يكفي قولها

ْبـــن رشـــدا ن نكلـــت حلـــف إن حققـــوا الـــدعوى أنهـــا مـــا كانـــت رضـــيت حلفـــت, فـــإ: ُ
  . ففي وجوب حلفها خلاف; وسقط إرثها, وإن لم يحققوا,الورثة

  .ٌ إذن المزوجة بغير إذنها في إمضائه بالقرب نطق:وفيها
ت معرفتــه لهــا, والمزوجــة ومثلهــا البكــر المعنــسة واليتيمــة يــساق لهــا مــا نــسب: البــاجي
  .من ذي رق

ًرهــا عرضــا للمتيطــي عــن  إن كــان مه:أو ذي عاهــة, وفي المرشــدة ثالثهــا: ابــن عــات
ُشيوخ وكثير من ال,المشهور مع ابن العطار والباجي   .وابن لبابة ُ

  . صدق إن ادعاه زوج; وأȂكرت إنكاحه إياها, إن أقرت بالإذن:وفيها
  .زوجتك; لغو: عزلها إياه إثر قوله: اللخمي

  . والأحسن تصديقه,كنت زوجتك: ويختلف إن عزلته فقال
ُقلت   .النكاح وغيره عدم تصديقه مفهوم قولها في :ُ
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 لم يقبـل قولـه, ; مـا في ديـواني شـهدت بـه البينـة عنـدي: إن قال المعـزول:وفي أقضيتها
 ففي لزوم عقـده ولغـوه نقـل المتيطـي عـن ,ً قبل عقده جاهلا عزله;ولو ثبت عزل الوكيل

َّن القــصارأبي الفــرج مــع ابــ اب  وابــن المنتــ, وابــن القاســم مــع إســماعيل القــاضي,وغيرهمــا ُ
  .وغيرهم وبه القضاء

 فــأȂكرت علمهــا بــذلك ,مــن أشــهد لرجــل بإنكاحــه وليتــه: وســمع يحيــى ابــن القاســم
 فـــلا يمـــين عليهـــا مثـــل كونـــه في ;ورضـــاها بـــه إن كـــان الإشـــهاد بحيـــث يعلـــم أنهـــا لم تعلمـــه

 ولا ظنــت أن , حلفــت مــا وكلتــه ولا رضــيت;المــسجد, وإن كــان بحيــث يــرى أنهــا عالمــة
                      ; ولا الطعـــــــام الـــــــذي صـــــــنع لهـــــــا إلا لغيرهـــــــا, فـــــــإن نكلـــــــت,ارهااللعـــــــب الـــــــذي كـــــــان بـــــــد

  .لزمها النكاح
ْبـــــن رشـــــدا إن نكلـــــت ثالثهـــــا  ولا يلزمهـــــا ,في لـــــزوم حلفهـــــا رجـــــاء أن تقـــــر بالنكـــــاح: ُ

  .تفصيل هذا السماع
 وإلا فعليـــه ,بعـــد حلـــف الـــزوج إن حقـــق الـــدعوى :إن نكلـــت لزمهـــا; يريـــد:  وقولـــه
  .ةيمين التهم

ًعــن غــيره وليــا أو وكــيلا إن زعــم في العقــد أȂــه بــإذن الغائــبوالعاقــد   لم يفــسخ قبــل ;ً
  .قدومه
ْبن رشدا   . سقط; صح ولو بعد, وإن كذبه ورده;ًاتفاقا, فإن صدقه: ُ

 ولـــو قـــرب , بغـــير إذنـــه فـــسد: فعـــلى مـــا مـــر, ولـــو قـــال;وفي يمينـــه قـــولان, فـــإن رضـــيه
  .ًاتفاقا

ُقلــت مــر للبــاجي في تفــسير الموقــوف, ولــو ســكت, فــسمع  هــذا الاتفــاق خــلاف مــا :ُ
َأصـــــــبغابـــــــن القاســـــــم في وكيـــــــل الـــــــزوج كـــــــالأول  ْ                وكـــــــذا أحـــــــسبه قـــــــال فـــــــيمن زوج ابنـــــــة : َ

  .الرجل البكر
  .هو فيها وفي أمة الرجل أثقل: محمد

  .لا يجوز النكاح بحال ولو صدقه الأب: وقال أشهب
ْبـــن رشـــدا  ولـــو أجـــازه الأب إلا , لم يجـــز;أختـــه البكـــر إن زوج أخ :هـــو ظـــاهر قولهـــا: ُ

  .القائم بأمر أبيه المدبر لشأȂه
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 ;لا فـــرق بـــين ذلـــك, فإمـــا أن يحمـــل الأمـــر عـــلى التوكيـــل في الجميـــع: وقـــال التونـــسي

  . فلا يجوز; أو على الافتيات,فيجوز
 لم يزوجهـــا مـــرة أخـــرى إلا بتوكيــــل ;ًمـــن عقـــد نكاحـــا بوكالــــة ثـــم طلقـــت: أبـــو عمـــر

  .جديد
ُقلت  ويتخرج على نقـل المتيطـي أخـرى, وروايتـي ابـن عتـاب أن لوكيـل الأب جـبر :ُ

  .البكر بمطلق توكيله على إنكاحها أن له إنكاحها ثانية بمطلق توكيله
  .لا يشهد على المرأة في نكاحها إلا من يعرفها أو بعد رؤيتها: وسمع ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا  فـــلا يـــشهد عـــلى ;ًا أولا وثـــم مـــن يعرفهـــ, فـــإن شـــهد,إن فقـــد مـــن يعرفهـــا: ُ
 وهـــي لم , فيـــؤدي ذلـــك إلى الـــشهادة عليهـــا, لاحـــتمال كـــون المـــشهدة غيرهـــا;شـــهادته غـــيره
 وشــهادة مــن , وذلــك بــاحتمال مــوت الــشهيدين الأصــليين المــستندين للرؤيــة,ًتــشهد أحــدا

  .أشهداه على شهادتهما عليها
َأصبغقال  ْ  فيها إلا على من يعرف والبيع والوكالة والهبة ونحوها لا يشهد: ومالك َ

  .بخلاف النكاح
ْبن رشدا  وعلى عملنا اليوم لا يـشهد عـلى خطـه ,خوف الشهادة على خطه إن مات: ُ

  . ونحوه تكون الحقوق كالنكاح,إلا في الحبس
ُقلــت  واســتحكمت , جــرت عــادة النــاس: لابــن حــارث في بــاب الــشهادة عــلى الخــط:ُ

  . إيقاع شهادتهم على من لا يعرفونفي زمننا في كل بلد دخلته على المسامحة في
 ; يــسامح في إيقــاع شــهادته عــلى مــن لا يعــرف بعــين ولا اســم:ورأȆــت بعــض العلــماء

لــئلا ينبــه العامــة عــلى وهــن الــشهادة عــلى مــن لا يعــرف بعينــه ولا اســمه, ومــن فوضــت في 
 إن زوجها منه, للخمي عـن:  ففي وقفه على رضاها ثالثها;إنكاحها لوليها من غير معين

َّن القـــصار واللخمـــي عـــن نقـــل ابـــ,أحـــد قوليهـــا مـــع ســـماع القـــرينين  ,مـــع نقـــل ابـــن حـــارث ُ
ْبــن رشــدواللخمــي مــع ا ّالعتبــي  و,عــن ثــاني قوليهــا ُ ِ ْ إن زوجهــا كفؤهــا : ًقــائلا سَــحنونعــن ُ

ًبكرا كانت أو ثيبا, وإشارة اللخمي إلى في وكيـل البيـع يـرد بـأن  سَـحنونتخريجـه عـلى قـول  ً
  . في النفسه; لأȂالنكاح أشد
ْبن رشدوقول ا ً لم يلزمها اتفاقا خلاف ما تقدم للخمي وابن ;إن زوجها من نفسه: ُ
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  . أو بالقربًمطلقاحارث, وعلى الأول في صحته برضاها 
ْبـن رشـدنقل ا ًعـن المـذهب وابـن حبيـب رادا قـول ابـن حبيـب كمـن زوج وليتـه قبـل  ُ

  .أن يستأمرها بوضوح الفرق بينهما
ُقلت   .فبقول ابن حبيب شرح ابن عبد السلام قول ابن الحاجب ومع هذا :ُ

وسمع القرينان لمن جعل إنكاح وليته لمن طلب ذلك منه بجعل أو دونه عزلـه ولا 
ً ويرد ولو أȂكحها, ويلزمها إنكاحـه إن كانـت بكـرا ذات أب أو ثيبـا,يحل فيه جعل  وقـد ,ً

:  لأȂـه رضى منهـا بـه لقـول مالـك;ا وإلا لم يلزمها إلا بالبناء به,سمي لها الزوج قبل العقد
  . ولا يلزمها إنكاحه إياها من لم يسمه لها,فيمن فوضت أمرها لوليها

ْبن رشدا  لما كان له عزله عن إنكاحها لم يدر هل يتم لـه غرضـه ; لأȂهحرمة الجعل: ُ
 , وهـي رجـاؤه حـصول غرضـه,ً فكان غررا مع سلف جر منفعة?بتركه عزله أو لا يعزله

 سَحنون جاز على قول ; ولو لم يكن له عزله لا جعل الجعل,إياها ممن أحبوهو تزويجه 
 إن كـــان : ولـــو لم يـــسم لهـــا الـــزوج, وعـــلى قـــول مالـــك في البكـــر والثيـــب,في البكـــر والثيـــب

  .سمى لها الزوج لحصول غرضه وهو الإنكاح
ُقلت   .ً على فرض لم يعلم من قاله معيناً ولا مبهما; لأȂه في هذا التخريج نظر:ُ
 عــلى أن يوليــه ً أن يعطــي الرجــل آخــر جعــلا:وســمع عيــسى إجــازة ابــن القاســم: قــال

 لأن الحــق فيــه لــه لا لغــيره والنكــاح الحــق ;ًبعــض ســلعته; لأȂــه لم يجعــل لــه رجوعــا في ذلــك
  .فيه للزوجة

 ولـه في البيـع ,وفرق بعضهم بأȂه في النكاح جعل عـلى مـا لا منفعـة فيـه لـدافع الجعـل
  . فينتفع بالزيادة;ط على المشتري أكثر من الجعل إذ قد يشتر;منفعة

 كــان للزوجــة, وكــان يغــرب بهــذا القــول واهتدائــه ; لنفــسهًشــيئاولـو شرط في النكــاح 
  . كالنكاح; لأȂه وهو وهم; لأن المشترط في البيع للبائع,إليه

                   وتـــــــشبيه ابـــــــن القاســـــــم مـــــــسألة مـــــــن وكـــــــل عـــــــلى إنكـــــــاح وليتـــــــه المالكـــــــة أمـــــــر : قـــــــال
نفـــسها يزوجهـــا مـــن لم يـــسمه لهـــا بمـــسألة مـــن فوضـــت أمرهـــا لوليهـــا غـــير صـــحيح; لأنهـــما 

 كـذلك فـلا خـلاف , أو وكـل مـن زوجهـا,مفترقتان, أما من زوج وليته قبـل أن يـستأمرها
  .أȂه لا يلزمها
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 ففــي لــزوم النكــاح لهــا ; فزوجهــا ولم يــسم لهــا الــزوج,ومــن وكلتــه وليتــه أن يزوجهــا

  .خلاف تقدم
ُقلـــت  إنـــما هـــو في عـــدم لـــزوم العقـــد لهـــا, والفـــرق المـــذكور ينـــتج ; تـــشبيه ابـــن القاســـم:ُ

  .كون التشبيه المذكور قياس أحرى
  . كراهة إنكاح الوصي من في ولايته من نفسه أو ولده إلا بإذن السلطان:والرواية

  .هو مقدم القاضي أشد كراهة: سَحنونابن 
 فــإن ,فــاءة مـضى, وإن قــسط في المهـرإن نـزل نظــر, فـإن عــدل في المهـر والك: اللخمـي
 يجبر عـلى الرجـوع للعـدل, وإن لم يكـن , وإلا فسخ قبل البناء وبعده, أمضى;رجع للعدل

  . أو فقر يوجب حسن إمضائه, رد إلا إن نزل بالمولى عليه عيب;كفاءة
                     حلـــــف عـــــلى ;مـــــا وكلتـــــه ولا أرضى:  فلـــــما فـــــرغ قـــــال,ً مـــــن زوج ابنـــــه ســـــاكتا:وفيهـــــا
  .ذلك وبرئ

 , لم يحلـف وبعـده حـين فراغـه هـو مـسألتها;إن أȂكر حين فهمه العقد عليـه: اللخمي
 لا قـــول غـــيره يغـــرم نـــصف ,لا غـــرم عليـــه: الـــشيخ فالأحـــسن قـــول ;وعـــلى قولهـــا لـــو نكـــل

 ويغــرم نــصف الــصداق, ولــو رضي , وبعــد تمــام العقــد وتهنئتــه بــه لا يقبــل قولــه,الــصداق
 فلـــه ذلـــك, واستحـــسن ; ولم يكـــن منـــه إلا الإنكـــار,قـــرب رضـــاه فـــإن ,بعـــد ذلـــك بالنكـــاح

 وإن رضي بعـد طـول أو كـان , لم أفـرق بيـنهما;ًحلفه أȂه إن لم يرد بإنكاره فـسخا, فـإن نكـل
  .رددت العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد: قال

 وإلا , وأبـدى وجهـا قبـل, إن أبى ولي إنكاح وليته:عن ابن القاسم الشيخالباجي و
  .ان بإنكاحها, فإن أبى زوجها عليهه السلطأمر

عـلى هـذا عمـل النـاس في غـير الأب في ابنتـه البكـر لا روايـة ابـن : المتيطي وابن فتوح
عنـــه مـــشاورة الـــسلطان الـــولي في الإنكـــاح, وعـــلى المعـــروف وقفـــوه في البكـــر عـــلى  سَـــحنون

 وخلوها من ,لها وبمهره منه مهر مث, وكفاءة الزوج ورضاها به,ثبوت بكارتها وبلوغها
 ومـــا , وملكهـــا أمـــر نفـــسها, وأن لا ولي غـــيره, وفي الثيـــب عـــلى ثبـــوت ثيوبتهـــا,زوج وعـــدة

  .بعد الكفاءة سوى أȂه مهر مثلها
  .وفي الكفاءة قولان للباجي مع بعض الموثقين وابن فتوح مع بعضهم
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َأصـــبغنقـــل المتيطـــي عـــن فـــضل مـــع وفي لـــزوم ثبـــوت حريتهـــا  ْ  وتخـــريج البـــاجي عـــلى ,َ
  .ل أشهب وابن القاسمأص

ُقلت   . التخريج على أصل أشهب من القذف يرد بأن الحد يدرأ بالشبهة:ُ
َأصبغليس قول : سَحنونابن  ْ   .ببين; لأن الأصل في الناس الحرية َ

  ]باب العاضل في النكاح[
 أو ًمطلقـابـرده خـاطبين حتـى يـرد الأكفـاء مـرة بعـد مـرة  ًوفي كون الولي ليس عاضـلا

ًإن كـــان أبـــا في : ً أو وصـــيا في البكـــر, ورابعهـــا,ًمطلقـــاًإن كـــان أبـــا : ثالثهـــابـــرده أول كـــفء 
                  ونقــــل ابــــن فتــــوح ,البكــــر حتــــى يتبــــين ضرره, لنقــــل ابــــن فتــــوح والمتيطــــي عــــن أبي الفــــرج

  .والصقلي عنها
 ولا ,لم أســــمعه:  قــــال;ًإن أبــــى أب إنكــــاح أول خاطــــب رضــــيته كفــــؤا:  قلــــت:وفيهــــا

  .زوجها وإلا زوجتها عليك:  قال له السلطان,عرف ضررهيكره إلا إن 
ُقلت   . أخذه برد خاطب أو خاطبين:ُ
  .لم أسمعه إلا أن يعرف ضرره: قال

لا يمنع أب منع إنكاح ابنته منع مالك إنكاح بناته, ورغب فيهن خيار : ابن حبيب
  . وفعله أهل العلم قبله وبعده,الرجال

  .ليس عليه العمل: ابن فتوح
ًإن كــان عالمــا صــالحا تــرك قــد يكــون لعيــب أو نقــص لا يغتفــره الأزواج: اللخمــي ً, 

  . منع;وإلا سئل الجيران, فإن لم يعلم عذره
 لأȂـه ;حمل الأكثر قول ابن حبيب على الخـلاف لـيس كـذلك: وقول ابن عبد السلام

َّدونةفي الم   .شرط تبين ضرره َ
 وضرره , إن عـرف عـضلهوقول ابن حبيب فيمن لم يعلم قدر ضرره يرد بأن لفظهـا

ا ًضرر: ً فظاهره إن عدم كونه نظرا تفسير لقوله;ًولم يكن نظرا زوجها السلطان إن طلبته
ا ر وإن لم يظهــر كــون منعــه نظــ,يوجــب تزويجهــا عليــه, وظــاهر قــول ابــن حبيــب عــدم منعــه

  .ًوهما بناء على حمل فعله فيما لم يظهر سداده على عدمه أو عليه
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عــدد واحــد بعــد عقــد أحــدهم مــضى إلا لحــق في كفــاءة, وقالــه  ف;وإن اختلــف أوليــاء

ه لمالك وأصحابه وقبله فيمن يعقد ستة,عن ابن حبيب دون استثناء الشيخ   . وعزا
  .ينظر السلطان في ذلك: اللخمي عنها
تعــين المــرأة أحــدهم, ورد البــاجي بــأن نــصها ينظــر :  عــن بعــض القــرويينعبــد الحــق

معنـــــاه في : سَـــــحنونعبـــــد الحـــــق إنـــــما ذكـــــره إثـــــر قـــــول الـــــسلطان, ووهمـــــه ابـــــن زرقـــــون بـــــأن 
  .حكم الوليين  فبين عبد الحق,الوصيين

أفضلهم, فإن استووا فأسنهم, فـإن اسـتووا وليـه كلهـم إن : اللخمي عن ابن حبيب
, وزاد المتيطي والباجي عنه   .وليس للمرأة أن تفوض لأحدهم دون سائرهم: تشاحوا

  . فيها على أȂه حق لهالأȂه حق للولي, وقول مالك: الباجي
يعــين : وقيــل:  أو مــن يعينــه مــنهم قــال,أفــضلهم, فــإن اســتووا عقــد الــسلطان: الكــافي
  .ولا يعقد

  . إذ لا وهم فيه; حسن;يعقدون أجمعين دون تعيين الأفضل: لو قيل: اللخمي
 لابــن : واحــد في نكــاح المــرأة نظــر الــسلطان, قيــلقعــدد إن اختلفــوا وهــم في :وفيهــا

  .نعم:  قال,زوجوني أو خطبت فرضيت: يهم فقالت إن فوضت إل: هذاالقاسم
  .يعني الأولياء:  أبو عمرانقال

  .يحتمل أن اختلافهم فيمن يعقد أو في الزوج: المتيطي عن ابن سعدون
ُقلت   .ا الزوج تعين من عينه إن كان كفؤ إن كان في:ُ

  .كلا معتقي الأمة وليها: قلت لمالك
ُقلـــت  وإن لم يـــرض, ثـــم ,نكاحـــه جـــائز: ون إذن الآخـــر قـــال فـــإن زوجهـــا أحـــدهما د:ُ

لا رد لأحــــد أخــــوين إنكــــاح الآخــــر أخــــتهما, فحمــــل عيــــاض مــــسألة المعتقــــين عــــلى : قــــال
  .ًجوازه ابتداء
 لأن ; نـــصف الـــولاء والأخـــوة أقـــوى لا شيءوتعقبهـــا بعـــضهم بـــأȂما لأحـــدهما: قـــال

 لأن إنكـــاح ;لـــهالـــولاء لحمـــة كلحمـــة النـــسب لا يتنـــصف, ومـــسألة الأخـــوين تـــضعف قو
 ولـه أن , لزمـه في الأخـوين;ًأحدهما جائز على الآخر اتفاقا, وإن أشار بالتنـصيف لـلإرث

  . كل الإرث بخلاف المنفرد من المعتقين:يقول للمنفرد منهما
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ُقلت   . فآل الأمر للزوم التعقب:ُ
 أو للثـاني إن اخـتص ببنائهـا ًمطلقا ففي كونها للأول ;ومن زوجت رجلين بوكيليها

 والمتيطي عن ابن مسلمة والمشهور معها, وقيـدوه بعـدم ,َعبد الحكمولا المغيرة مع ابن ق
  .علمه بالأول قبل بنائه لقضاء عمر به ثم معاوية

ْبن رشداللخمي وا   .ًبناء على أن العزل بنزوله أو بلاغه: وغيرهما ُ
ُقلت   .دهاٍ فيناقض قول نكاحها قول صلاتها إذا قدم وال بعد خطبة الأول أعا:ُ

ْبن رشدا ًفي لغو إقرار مزوجه أȂه عقد له عالما بعقد الأول وإعماله نظر, ولـو ثبـت : ُ
ه اللخمي لمحمد;علمه به ببينة قبل عقده   . فسخ بغير طلاق, وعزا

 فـسخ ;وترد للأول بعد الاستبراء, ولو أقر الثـاني بعلمـه بـالأول قبـل بنائـه: المازري
ُالماجشونن محمد وابن ع الشيخعقده, وفي كونه بالطلاق نقل  ِ.  
تلـــذذ الثـــاني بهـــا كبنائـــه, ولـــو جهـــل كـــون المخـــتص بالبنـــاء : المتيطـــي عـــن ابـــن حبيـــب

ْبـن رشـدً أو أحـق اتفاقـا طريقـا اللخمـي وا, ففي كونه كذلك,ًثانيا , ولـو جهـل الأول ولا ُ
لمــــن تزوجهــــا بعــــد زوج مــــنهما لابــــن :  فــــسخا, وفي كونــــه بطــــلاق ثالثهــــا;اختــــصاص ببنــــاء

مع المتيطـي عـن محمـد والأكثـر عنـه, وفي تـصديق المـرأة  سَحنون وابن حارث عن القاسم
َأصبغأو الوليين في تعيين الأول قولان لأشهب, وأȂكر  ْ   .الأول, ولها َ
ً قولهـا بنـاء عـلى لـزوم إنكـاح الأول دون :المتيطي عن ابن عبد الرحمن وابـن سـعدون

  .ا يخير في أحدهم; وعلى عدم لزومه,تسمية الأول لها
ًعــلى أن مــن خــير بــين أمــرين لا يعــد منــتقلا, ولــو بــان كــون عقــد الثــاني : ابــن ســعدون

ً أو إن كـان العاقـد لـه أبـا أو ابنـًا نقـل ,ًمطلقـا ففي صحة الثـاني ,بعد طلاق الأول قبل بنائه
ْبن رشدا ُالماجشونعن المذهب, وعن ابن  ُ  وولاية ,ًموجها الثاني بأن ولاية الأب دائمة ِ

 , فـسخ في حياتـه; ولـو بـان أȂـه في عـدة وفـاة الأول,ج الأب قبلهضي وكالته بتزويغيره تنق
 فـــلا تـــرث الأول وفـــسخه فترثـــه; لأȂـــه ;وبنـــاؤه في عـــدة وفاتـــه غـــير عـــالم بـــالأول في صـــحته

ْبن رشدنكاح في عدة قول محمد, وتخريج ا   . على امرأة المفقود يبين ذلك فيها ُ
ُقلــت  واختــار ,ضة قــول محمــد هــذا بقولــه في المفقــود نقــل الــصائغ عــن التونــسي مناقــ:ُ

  .أȂه ناكح في عدته
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ُقلــت  واختــصاصه , لتقــدم تقــرر نكاحــه; قــد يفــرق بــأن الحكــم بالعــدة للمفقــود آكــد:ُ

  . بالزوجة دون معارض له
 واعتــدت مــن الأول , فــسخ نكاحــه;ًولــو بنــى عالمــا بــالأول:  اللخمــي عــن محمــدقـال

  .ول فسخ وردت للأ;وورثته, وكذا إن طلق
ُقلــــت  ففــــي إرثهــــما إياهــــا نــــصفين قــــولا ابــــن محــــرز وأكثــــر , ولــــو ماتــــت ولا حــــق بهــــا:ُ

ًالمتــأخرين بنــاء عــلى أن الــشك في تعيــين مــستحق الإرث أو في موجبــه, ورجحــه التونــسي 
  . فسخ نكاحهما;بأنها لو بقيت حية

 فـــلا شيء ;مـــن لم يـــزد صـــداقه عـــلى إرثـــه: ابـــن محـــرز والتونـــسي عـــن بعـــض المـــذاكرين
  . وإلا غرم الزائد لإقراره بموجبه,يهعل

 فــــلا غــــرم, ولــــو ماتــــا أو ; وإن شــــكا,هــــذا إن ادعــــى كــــل مــــنهما أȂــــه الأول: التونــــسي
  .  فلا إرث لها;أحدهما
 إقـرار بـمال, ولـو أقـام بينــة ; لأȂــهولهـا أخـذ صــداق مـن وافقتـه عـلى أȂـه أول:  محـرزابـن
مــــــع ابــــــن  سَــــــحنونرث عــــــن  ســــــقطتا, وفي الترجــــــيح بالعدالــــــة نقــــــل ابــــــن حــــــا;أȂــــــه الأول
ُالماجشون    . وأشهب مع ابن القاسم,ِ

 ولـــو بنـــى أحـــدهما لعلـــم كـــل , فـــسخا;لـــو عقـــد الـــوكيلان في مجلـــس واحـــد: اللخمـــي
فعـا; ظـاهره ولـو جهـل كـل : منهما بعقد الآخر, وقول ابن شاس والكافي ًإن عقـدا معـا ترا

  .مة أو متعاقبين ولم يفرق الأكثر بين توكيلها ولييها في كل,منهما عقد الآخر
 ولــو بنــى وحــده, وروايــة محمــد , ثبــت الأول وفــسخ الثــاني;إن تعاقبــا: وقــال البــاجي

 فهـــو أحـــق, ونـــاقض الـــصائغ ; فـــالأول أحـــق إلا أن يبنـــي الثـــاني;لـــو وكلـــت ولييهـــا: معهـــا
 ودخــــل , فزوجــــه كــــل مــــنهما امــــرأة, وكــــل رجلــــين عــــلى إنكاحــــه,قولهــــا بــــذي ثــــلاث نــــسوة

 يفــسخ نكاحهــا لا الأولى, ورد جــواب بعــض البغــداديين بــأن ; ثانيــةبالثانيــة غــير عــالم أنهــا
 لامتنـاع إنكاحهـا نفـسها بخـلاف الرجـل; بأȂـه ;أصل وكالة المـرأة عـلى إنكاحهـا ضروري

  .  فالثاني أحق بها إن قبضها وبيعه كنكاحه;يلزمه لو وكل رجلين على بيع سلعة فباعاها
ُقلــت  إنــما هــو لمالــك العــصمة, ; لأجــل البنــاء يجــاب بــأن الحكــم بالأحقيــة في النكــاح:ُ

 ولما كان من قبله في وكالة , حكم له بها;ولما لم يكن سبب النزاع من قبله في وكالة المرأة
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  . لم يحكم له بها;الزوج
  .وقرب غيبة الولي كحضوره, وبعيدها

ْبن وهبروى ا: الشيخقال    . زوجها السلطان;إن بعدت غيبة الولي: َ
 زوجها السلطان وهـو أحـد ; على مسافة ثلاث ليال لا يقدمإن كان: وسمع أشهب

  .أوليائها فقبله
  . بظاهره:الشيخ

ْبــن رشــدا  وذي الــرأي عــلى الــسلطان اختيــار لا وجــوب, ,هــذا عــلى أن تقــديم الــولي: ُ
  . ونحوها حتى يعذر إليه كحاضر,وعليه لا يزوجها في مسافة أربع

 ولا يـزوج الثيـب , زوجهـا الإمـام;إن بعدت غيبة الـولي غـير أب: وروى ابن حبيب
ًذات الأب حتى تطول غيبته جـدا, وفي كـون الـسلطان بغيبـة الأقـرب أحـق مـن الأبعـد أو 

 زوج الحـاكم ;إن بعدت غيبة الأقـرب: العكس قولها ونقل اللخمي, وقول ابن الحاجب
  .أو الأبعد يقتضي أنهما سواء ولا أعرفه, وفي سقوط حق أبي البكر ببعد غيبته: وقيل

ْبــن رشــدقــال ا وطــال كعــشرين ســنة لــسماع ابــن : إلا أن يــستوطن, ورابعهــا: ثالثهــا: ُ
ْبن وهبالقاسم مع ظاهرها وا   .مع رواية محمد وتأويلها بعضهم وابن حبيب َ

ْبن وهبالصقلي عن ا   . زوجت;إن قطع نفقتها: َ
  .ًاتفاقا: المتيطي عن ابن سعدون

ْبن رشدا   . ولو قبل بلوغها,ً زوجت اتفاقا; صح وخيف ضياعها;إن قطع نفقته: ُ
 ولو ضاعت واحتاجت وخيـف عليهـا, ,لا تزوج في حياته: المتيطي عن عبد الملك

َّدونةرواه محمد بن يحيى السبائي في الم   .في روايته فيها سَحنون, وقاله َ
َّمدونةلا لل َّمدنيةلل سَحنونقول : وعن ابن فتوح   ., ولم يعز رواية السبائي لهاَ

 ولـو لم تطلبـه, وفي , ولخوف فسادها, ولو قبل البلوغ, لعدم النفقة;زوجت: اللخمي
ْبن رشد ونقل ا,كون العقد عليها للسلطان أو للولي قولها ْبن وهبعن ا ُ مع روايـة محمـد  َ

وبـــالأول العمـــل, وإذا قـــدم الـــسلطان لإنكـــاح مـــن لـــه : والمتيطـــي عـــن روايـــة أشـــهب قـــال
 أو لمــن قدمــه نقــل ابــن فتــوح ,فــي كتبــه الــسلطان ف, يكتــب تفــويض المــرأة: وقلنــا,إنكاحــه

ْبي زمنينَأوالمتيطي عن ابن  َ مـن  َّإفريقيـةقولي بعـض المـوثقين وبعـضهم, وفي كـون البعـد ك َ
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ْبــن رشــدمــصر أو بحيــث لا ينفــذ كتــب القــاضي محلهــا إليــه نقــل ا المتيطــي  و,عــن المــذهب ُ

المــــشهور يزوجهــــا الــــولي ف...   ولــــو فقــــد فــــانقطع خــــبر موتــــه:عــــن عبــــد الحــــق عــــن الأبيــــاني
ُالماجشونبإذنها, ووقفه ابن    .على مضي أربع سنين ِ
َأصبغالمتيطي عن  ْ   .لا تزوج بحال, وبالأول العمل: َ

ُقلت   . فيلزم في حياته أحرى:ُ
ْبــن رشـــدا  , زوجهــا الإمـــام ولـــو كانـــت في نفقتـــه; وطلبـــت التـــزويج,إن أسر أو فقـــد: ُ

  .ًوأمنت ضيعتها اتفاقا
  . ولو ولدت الأولاد, وأجازه, مع وجود مجبر يردوإنكاح ولي أبعد
 جــاز, فخرجــه اللخمــي في الأب في ابنتــه ; إن أجــازه الــسيد في أمتــه:وروى القــاضي

  . ولو أجازه الآخر, رد;البكر, وإن زوج أمة أحد سيديها
ُقلــت  ضــمن وإلا فكنــصفه ; وغــره العاقــد, ودفــع الــزوج المهــر, إن كــان قبــل البنــاء:ُ
 ومــن , ففــي غــرم الــزوج المــسمى أو الأقــل منــه,البنــاء إن أجــازه الغائــب وبعــد ,بــالطلاق

 وثانيـه عـن محمـد مـع الـصائغ عنـه, وفي رجـوع ,المثل نقل اللخمـي مـع أول نقـل ابـن محـرز
 أو عـــلى الـــشريك قـــول محمـــد مـــع تخـــريج عبـــد ,الغائـــب عـــلى الـــزوج إن عقـــد غـــير عـــالم بـــه

 ,بيــع غاصــب مــا غــصبه مبتاعــه بــالثمنفي اتبــاع مــن أجــاز  سَــحنونالحميــد عــلى قــول ابــن 
  .وتخريجه على قول ابن القاسم يتبع به الغاصب

 كمبتــاع ; واتبــاع شريكــه, خــير الغائــب في اتباعــه;ًإن تــزوج عالمــا بالغائــب: التونــسي
نــــصف :  ففــــي غــــرم الــــزوج المــــسمى أو المثــــل ثالثهــــا; ولــــو رده,مــــن غاصــــب علــــم غــــصبه

  . وفضل وابن القاسم,هب ونصف الأكثر للآخر لأش,المسمى للعاقد
 والمـسمى عـشرون, والمثـل ثلاثـون ,ً إن تـزوج عالمـا بالغائـب:وعـلى الثـاني: اللخمي

ئــدة للغائــب;فغرمــه ;  وخمــسة منهــا كملــت لحقــه, فــلا مقــال لــه; لأن خمــسة مــن العــشرة الزا
 ;ً لم يتبــع بــه الــزوج أحــدا, وإن بيعــت بغــير مالهــا; لا يقــسم إلا بــالتراضي, فــإن عتقــتلأȂــه
 أو مــن نــصف مــا زاد المــال في , وبمالهــا رجــع عليــه بالأقــل منهــا,جــع عــلى العاقــد بخمــسةر

 وثلث ثلـث , كان له ثلاثة; رجع بخمسة, فإن لم يوجد لها إلا عشرون;ثمنها, ولو فاتت
  .العشرة التي تنوب الحاضر; لأن الخمسة الحاضرة مفضوضة عليهما
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ُقلــت ة الذاهبــة مفــضوضة عــلى العــشرة  لأن الخمــسة الذاهبــة مــن العــشر; الــصواب:ُ
 والخمــسة التــي كــان يــستحقها تمــام خمــسة عــشر التــي بهــا يرجــع ,الحــاضرة الواجبــة للعاقــد

  .الزوج عليه
  .وفي تنزيل كلامه عليه بعد لا يخفى
يقسم الصداق بـدعوى أحـدهما; لأن الـصحيح : وصوب اللخمي قول ابن القاسم

 فوجب كونه لسيدها; لأȂـه ثمـن ,طل بالفسخ ب; وحق الزوج في التجهيز,أȂه غير مال لها
  .منافعها أو رقبتها, ولأȂه كجناية لما زوجت دون إذن الغائب

ُقلت  ففي رجوعه عـلى العاقـد بكـل مـا ;ً وإن تزوج جاهلا به,أو رقبتها بعبد:  قوله:ُ
مــع القابــسي, وفي أخــذ الغائــب مــا  الــشيخ و,غــرم أو إلا ثمــن دينــار قــول بعــض القــرويين

 عـوض عـداء ; لأȂـهً وبقائـه بيـد الأمـة قـول التونـسي محتجـا بأȂـه أرش,عـلى الـزوجيرجع به 
  . وتخريجه على أȂه ملك للزوجة,مع تخريج عبد الحميد على أȂه غلة

  . رد إلا أن يكون فوض أمره له;إن زوج أخته البكر دون أمر أبيه: وفيها
  .وكذا الأخ والجد: ابن القاسم
  .وسائر الأولياء: ابن حبيب

  .والأجنبي: ن محرزاب
ينبغــي عــدم وقفــه عــلى إجازتــه; لأȂــه بــإذن الأب; يــرد بــأن إذنــه مطلــق يحتمــل : وقولــه

 فإجازتـــه لـــه قرينـــة في إرادة دخولـــه في التفـــويض, وفي شرط إمـــضاء ;عـــدم تأولـــه مـــا وقـــع
  .الأب بقربه نقلاه عن حمديس وأبي عمران

ه,وشرط فسخه برد الأب حضور الزوج: المتيطي  أȂـه كـان بـأمره, فـإن  وعـدم دعـوا
  . ثبت النكاح; فله تحليفه عليه, فإن نكل;ادعاه

ُقلت تـزويج :  فواضـح وإلا ففيـه نظـر, وقـول ابـن الحاجـب; إن كان نكوله بالقرب:ُ
 بـل نـصوصهم ; وعـلى الأشـهر لا أعرفـه,ٍ لا كمساو,السلطان مع المجبر كأبعد مع أقرب

إن زوج البكـــر ســـلطان أو ولي في : روى ابـــن حبيـــب: الـــشيخأȂـــه معـــه كغـــيره معـــه, وقـــول 
 وتقـــدم نـــصها في الأخ مـــع الأب , وقالـــه ابـــن القاســـم, رد ولـــو أجـــازه الأب;قـــرب غيبتـــه

ًوالأخ أحق منه أو مساويه لا أدنى منه اتفاقا, وفي إنكاح ولي خاص أبعد مـع أقـرب غـير 
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  :مجبر تسعة

ًيبــــا أخوهــــا إن زوج ث:  وأخــــذ مــــن قولهــــا,ًروى البغــــداديون جــــوازه ابتــــداء: عيــــاض
  . فلا مقال لأبيها;بإذنها

ً ولا ينبغي إن كانا أخا وعما أو عما وابنه, جاز;إن كانا أخوين:  روى علي:وفيها ً ً.  
  . ومسائل فيها ظاهرها كالأول, وحملت عليه مسألة الأخ, إن نزل مضى:وفيها
 وتلـــد ,ينظـــر الـــسلطان وبعـــضهم للأقـــرب رده مـــا لم يطـــل:  روى أكثـــر الـــرواة:وفيهـــا

  .الأولاد
  .ما لم يبن: ابن حبيب في الواضحة

  . ما لم يطل بعد البناء, ورواه أبو زيد:اختصرها فضل: المتيطي
  .يفسخ بكل حال: المغيرة

ُالماجشونأبو زيد عن ابن  ًمـا لم يكـن الأقـرب حـاضرا :  فقال ابـن حبيـب,ما لم يبن: ِ
  . فذلك منه رضا وتسليم;ًعالما بعقد غيره

 )?ما الخــــلاف هــــل فيــــه حــــق لآدمــــي أم لا إنــــ;ًفــــساد فيــــه اتفاقــــالا (: ول اللخمــــيوقــــ
  .خلاف ما نقل عن المغيرة

  .ًويمضي في الدنية بالعقد اتفاقا: اللخمي
ً وإن كـــره وليهــا, ولـــو أȂكـــح بكـــرا ذات وصي , جـــاز; إن أȂكـــح معتقتـــه بإذنهــا:وفيهــا

لم يفـسخ لعيـاض  ;ًإن كـان نظـرا:  وإجازتـه بإجـازة الـوصي ثالثهـا, ففي تحتم فـسخه;وليها
ُشيوخعن ظاهرها وابن شعبان وبعض ال ُ.  

يمــضي بإجــازة : وعــلى روايــة القــاضي: المتيطــي: وإنكــاح أجنبــي مــع وجــود مجــبر يــرد
  .السيد في الأمة; يمضي

ُقلـــت  يـــرد بـــأن الـــولي أقـــوى مـــن الأجنبـــي, وفـــيما عقـــده أجنبـــي في ذات قـــدر لهـــا ولي :ُ
  :نسب من كفء ستة

  . بالعقديمضي: روى القاضي: اللخمي
  .يشبه على مذهب مالك فوته بالبناء: وقال إسماعيل

  .ًيفسخ أبدا: سَحنون
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  . ولو طال وولدت الأولاد:يريد: اللخمي
  . كالقاضي:روى ابن خويزمنداد: المتيطي
  .أȆثبت نكاحه? فوقف فيه: قيل لمالك: وفيها

  .ًأراه جائزا إن قرب: ابن القاسم
ُقلت   . أرأȆت إن كان بنى بها?:ُ
 ; وإن فـسخه قـرب بنائـه, جاز كما أخبرتك;بناؤه وعدمه سواء إن أجازه الولي: لقا

ْبـن وهــب وتلـد الأولاد, وقالــه مالـك, وروايــة ا,فـسخ مــا لم يطـل مقامــه يفـسخ بطلقــة إن : َ
  .لم يجزه ولي أو سلطان إن لم يكن ولي

  . ولو أجازه ولي,يفسخ: وقال غير ابن القاسم
ُقلت ْبن وهب ظاهر رواية ا:ُ   .الطول والبناء ومقابلاهما سواء َ

ُشـــيوختحــصيل قـــول ابــن القاســم مـــا كــان يـــدرس بــه بعــض : الــصقلي نا إن طــال قبـــل ُ
  . وتخيير الولي في القرب, مضى; وبعده, فسخ;البناء

ُقلت ه عبد الحق لابن التبان:ُ   .يخير قبل البناء ولو طال: وقال غيره:  قال عزا
ُقلت ل ابن التبـان نظـر, وفي كـون وقـف مالـك في  هو ظاهر قول ابن سعدون في قو:ُ

في كــــون الحــــق فيــــه للــــولي أو الله, : ثبــــوت النكــــاح أو في إجازتــــه الــــولي لا في فــــسخه ثالثهــــا
في فسخه لا في إجازته إن أجازه الولي, لأول نقـل عيـاض, ونقلـه عـن أبي عمـران : رابعها

ه بحكــــم  وفــــسخ, واختيــــار عيــــاض وابــــن ســــعدون,مــــع المتيطــــي عــــن اللخمــــي والبــــاجي
 واختيــار الــزوج لا بمجــرد فــسخ الــولي بخــلاف اســتقبال الأمــة تعتــق تحــت العبــد, ,الإمــام

 وعـــلى التخيـــير فيهـــا إجـــازة الأبعـــد مـــع رد الأقـــرب لغـــو, فلـــو ,الـــصائغ للخـــلاف وعدمـــه
  .غاب وقربت غيبته كتب له

 ففـي كـون الخـيرة للـسلطان أو للحـاضر , وإن بعـدت,ووقف الزوج عنها: اللخمي
 لهــا ولتخــريج اللخمــي عــلى روايــة كونــه أحــق بالعقــد ًإن كــان حــين العقــد حــاضرا: ثالثهــا

  .وتأويلها ابن سعدون
  .من تزوج بغير أمر ولي بشهود أȆضرب أحد منهم?:  قيل:وفيها
   .أدخل: قال
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  . ًلا, وأȂكر الشهود أن يكونوا حضورا: الواق

  .لا عقوبة عليهم: قال
               عوقـــــــب الزوجـــــــان والمـــــــنكح والـــــــشهود ورأȆـــــــت منـــــــه أن لـــــــو دخـــــــل ل: ابــــــن القاســـــــم

  .إن علموا
ُقلت  وتـرك عقـوبتهم إن , لمنافاة إنكار الشهود حضورهم لفرض كون العقـد ببينـة:ُ

ًلم يكن بنى مع إيجاب فعلهم على الحكام تلبيسا اختصرها أبو سعيد بلفظها, ويجـاب عـن 
ا أن يكونــوا مــن حــاضري بلــدهم  أو أȂكــرو,ً فــلا يــستلزم حــضورا;الأول بــأن البينــة ســماع

 وتــرك العقوبــة للخــلاف مــع عــدم الاطــلاع ,بحيــث يظــن بهــم علــم كــون العاقــد غــير ولي
  .على العورات
 أو كـان مذهبـه باجتهـاد أو تقليـد, وإن كـان ,لا عقوبة على من جهل ذلـك: اللخمي

 وإن ,كيبعــث لــه ليفــرق أو يــتر:  وقربــت غيبتــه ففيهــا,ًوليهــا حــين عقــد الأجنبــي لهــا غائبــا
لا :  وتحـــتم فـــسخه ووقفـــه لقدومـــه, رابعهـــا, ففـــي نظـــر الـــسلطان بـــرده أو إمـــضائه;بعـــدت

 وتـأتنف ,يتعقب لابن القاسم, وحمـل ابـن سـعدون قـول الغـير فيهـا ينبغـي أن يفـرق بيـنهما
 ,نكاحـــــه إن أحبــــــت لا ينبغــــــي ثبـــــوت نكــــــاح عقــــــده غـــــير ولي في ذات قــــــدر عــــــلى الخــــــلاف

ي محمــد, وفي كــون الدنيــة كــذات قــدر وجــواز إنكاحهــا والمتيطــي عــن اللخمــي عــن روايتــ
  .بولاية الإسلام وثم سلطان روايتا أشهب وزياد معها

ُالماجشونأȂكرها ابن : المتيطي ِ.  
  .للأولى رجع مالك: وقال الأبهري

َّن القصاراب   .بالثانية الفتيا والعمل: ُ
ًف رجـلا يزوجهـا للمعتقة والمـسالمة والـسوداء والمـسكينة أن تـستخل:  لمالك:وفيها

  .إن كانت ببلد لا سلطان فيه, ويجوز ذلك عليها إن كانت لا ولي لها
لا ســــلطان فيــــه أو فيــــه : والأكثــــر بزيــــادة متــــصلة بقولــــه الــــشيخاختــــصرها : المتيطــــي

  . إنما هو في كتاب محمد;سلطان يعسر عليها تناوله, وليس هو في الأمهات
                  ولهـــا , إن تـــزوج الأجنبـــي الدنيـــة:ظـــاهر قـــول ابـــن الحاجـــب: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

َّدونــةولي غــير مجــبر أخــف عنــد مالــك منــه في ذات القــدر, والمــسألة في الم مفروضــة في غــير  َ
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  .ذات ولي
َّدونـة إن أراد أن ظاهر كلام ابن الحاجب خـلاف ظـاهر الم:وفيها فحـسن, وإن أراد  َ

  . فلا;أȂه خلاف المذهب
لولايــة الخاصــة مقدمــة عــلى ولايــة الإســلام العامــة, وفي لا خــلاف أن ا: قــال عيــاض

بـــن في الدنيـــة لنقـــل القـــاضي مـــع ظـــاهر روايـــة ا: صـــحة العقـــد بهـــا مـــع ولايـــة النـــسب ثالثهـــا
ْوهب   .ورواية أشهب, والمشهور مع قول ابن القاسم وروايته َ

من زوجها غـير ولي ووليهـا قريـب يعـرف مكانـه ودخلـت لا كـلام : وسمع القرينان
  .احهافي نك
ْبن رشدا لا يزوج الأجنبي وضيعة خلاف رواية ابن القاسم وقوله : روى أشهب: ُ
  .لها ذلك

ُقلت   .ً إذ فرض المسألة أن لها وليا; وإن كان له ولي: ظاهره:ُ
مختــــصر  , وظـــاهر قــــولًمطلقــــا أȂــــه ولي :ظـــاهر قــــول ابــــن العطـــار: المتيطــــي: الحاضـــن

ْبـن رشـدإن غـاب لقـول ا:  ذات أب ثالثهـامعها في الدنية فقط, وفي جبره حضينته الشيخ ُ 
 تزويجــه عليهــا ;مــن كفــل صــبية مــن الأعــراب أصــابتهم الــسنة رباهــا حتــى كــبرت: في قولهــا
 ,كوكيـل عـلى إنكاحهـا لا يفتقـر لرضـاها  جعلـه بحـضانتها; لأȂـه بغير رضاها: يريد;جائز

ْبن رشد ونقل ا,وسماع القرينين   .عن ابن العطار, وعن أخذه منها ُ
ًا عـــلى الـــولي أو مـــؤخرا ًنقـــل مـــن نقلـــه عنـــه وهـــم, وفي كونـــه في اليتيمـــة مقـــدم: ضعيـــا

ْبن رشدنقل ا يجـوز :  فهـو أولى قولهـا;إن غـاب أهلهـا: عن ابن العطار مع قول ابن حبيب ُ
  .قسم لاقط اللقيط عليه والمشهور

ُقلـــت ْبـــن رشـــد أخـــذه ا:ُ غـــاب أهلهـــا, ونقلـــه : مـــن قـــول ابـــن حبيـــب ضـــعيف لقولـــه ُ
  .غاب أولياؤها:  عنه بلفظالمتيطي

مجهولــة الأب لغربتهــا بــالجلاء يتيمــة, وفي اســتمرار ولايتــه بعــد فرقتهــا بعــد : عيــاض
ًإن كــان خــيرا فاضــلا: إن عــادت لكفالتــه, ورابعهــا: البنــاء ثالثهــا  لابــن عتــاب مــع البــاجي ً

  .وابن العطار ونقل ابن فتحون وقول ابن الطلاع
  . وإن لم يكفلها في صغرها,إنكاحهالكافل الثيب : عن بعضهم: ابن عات
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ُقلت   .لا ينكحها:  وعلى قول ابن العطار:ُ

وفي توكيـــل الكافـــل عـــلى عقـــد نكاحهـــا ومنعـــه ظـــاهر قـــول ابـــن العطـــار مـــع : المتيطـــي
 وقـــول أبي ,للكافــل أن يوكـــل عــلى إنكــاح محـــضونته كــالولي: المــوثقين وســماع ابـــن القاســم

َصبغَالأ تـستخلف أم عـلى عقـد نكـاح ابنتهـا اليتيمـة البـالغ إلا لا : ًمع غيره أخذا من قولهـا ْ
  . ًأن تكون وصيا

ُقلــت ســماع ابــن القاســم المــذكور, وفي  سَــحنون ونحــوه تــضعيفه ســماع ابــن القاســم :ُ
ًكلام تناف أولـه نـص في أن الخـلاف في الكافـل الرجـل وآخـره في المـرأة, ولا أعلـم خلافـا 

قـع في أن للولي أن يوكل عـلى عقـد نكـاح وليتـه مـن  ًيـصلح لـذلك كـافلا كـان أو غـيره, الوا
َّدونـة والأخـذ مـن الم, عـلى نكـاح ابنتهـا حـسبما تقـدمّابن القاسم إنما هو في توكيـل أمسماع  َ 

َأصـبغلكن في نوازل ابن الحـاج في إجـازة تقـديم الحاضـنة مـن عقـد نكـاح محـضونتها قـولا  ْ َ 
  .شهب وابن الطلاع مع القاضي حمديسمع أ

لــيس إعطــاء الرجــل ابنتــه هبــة لغــير ذي محــرم بحــسن, ولا بــأس بــه : وســمع القرينــان
  .لذي محرم, وليس له أخذها دون إساءة وضرر منه بها

ُقلت   .من رواية محمد فقط الشيخ نقله :ُ
ْبن رشدا   .صحيحة كراهتها لغير ذي محرم: ُ

ُقلت رم للعزب أن يؤاجر غـير ذي محـ أكره: ً ولو لم يكن عزبا, وفي إجارتها: ظاهره:ُ
                  جــــاز, وإلا ;منــــه حــــرة أو أمــــة, وللخمــــي فيهــــا تفــــصيل منــــه إن كــــان ذا أهــــل وهــــو مــــأمون

  .لم يجز
ْبن رشدا    أȂه خلاف قولها في رجال من الموالي يكفلون:قول بعض أهل النظر: ُ

صبيان الأعراب غير صحيح; لأȂه لم يتكلم إلا على إنكاحها بعد وقوع حضانتها لا عـلى 
 , ولأȂــه ملكــه منفعتهــا بنفقتهــا, ومنعــه أخــذها دون ضرر; لأȂــه وهبــه حــضانتها,جوازهــا

 ,ٌّفأشبه عقد الإجـارة, وهـذا إذا لم يكـن لهـا مـستحق حـضانتها, وإن كـان لهـا أم في عـصمته
 ً ومعروفــا لا,لــه ذلــك ولــو طلقهــا بعــد ذلــك إن كــان منــه صــلة: َّدنيــةفــروى ابــن نــافع في الم

  . بالأم ضررا
 فلهـا منعـه ;, وإن كانت مطلقةَّدنيةكالفقير المحتاج خلاف ظاهر الم:  نكاحهافي ثاني الق
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  . فلا منع لها إلا أن تنفقها;لحق حضانتها إلا أن يكون لعجزه عن نفقتها
ُقلــت يــرد  فــلا ,إنــما تكلــم عــلى إنكاحهــا بعــد وقــوع حــضانتها لا عــلى جــوازه:  قولــه:ُ

 فـلا ; ليحـضنها أو ليكفلهـا;ة الرجـل ابنتـهإن كانـت هبـ: بقول ابن القاسم في ثاني نكاحهـا
  . كالفقير المحتاج;ًلأمها مقال إن فعله نظرا  ولا,بأس به

فـالمعتوه والـصبي سـاقط, وقـول ابـن : وشرط الولي عقله وبلوغه وحريته وذكوريتـه
  .مال اللخمي لصحة عقد الصبي المميز: بشير

ُقلــــــت                        عــــــد للخــــــلاف في ٍعقــــــد مــــــن نــــــاهز الحلــــــم مــــــاض مــــــا ب: لــــــو قيــــــل:  هــــــو قولــــــه:ُ
  .أفعاله حينئذ

  . طلقت عليه; فتزوجها, فهي طالق;إن تزوجت فلانة: إن قال: روى ابن شعبان
  . وأȂبت حد,إن زنا من ناهز الحلم: وفي كتاب المدنيين

ُقلت  ولـذا قـال اللخمـي ;ٌ في الأخذ من هذا نظـر لثبـوت القـول بـأن الإنبـات علامـة:ُ
 صــــح عقــــده, وذو رق والمــــرأة ســــاقطان, ويــــوكلان لعقــــد مــــن وكــــلا أو ;Ȃبــــتمــــن أ: ًأولا
  لا تليه المرأة:  ويليانه في الذكور, ونقل اللخمي, أو ملكته المرأة في الإناث,ا عليهًأوصي

ْبـــن رشـــدفي الـــذكور, وضـــعف ا للمـــرأة والعبـــد : , أخـــذه بعـــضهم مـــن ظـــاهر روايـــة محمـــدُ
 ,عقـــدان, وكـــذا صـــغار اليتـــامى الــــذكور ولا يًالوصـــيين إنكـــاح البنـــات يـــستخلفان عاقــــدا

لا تعقـــد : قولهـــاو,  وإن اســـتخلفا عـــلى ذلـــك,لا يعقـــدان نكـــاح أحـــد: وســـماع ابـــن القاســـم
ٌطــأ صراحخ,المــرأة نكــاح أحــد  لأن اعتبــار الولايــة إنــما هــو مــن جهــة المــرأة دون الرجــل, ;ٌ

 ولا يعقــدان ,هــما إنكــاحهم إلــيهما لا أم:وكــذلك صــغار اليتــامى; أي: ومعنــى روايــة محمــد
 مــن النــساء لــنص ســماع عيــسى ابــن :علــيهم, ومعنــى لا يعقــدان عــلى أحــد مــن النــاس أي

نيا أو عبدا: القاسم ًلا بأس أن يوكل الرجل نصرا   .ًأو امرأة على عقد نكاحه ً
ُقلت   .لا أعرفه  أو صبي: وزيادة ابن شاس:ُ

َّدونةفي وصايا الم: اللبيدي   .لا يعقد على أȂثى ولا ذكر: َ
  .ه القاضي وابن سعدون وعبد الحميدوقال: المتيطي

َّدونةالم: وعبد الحق الشيخوقال    .كسماع عيسى, وإحرام الولي يمنع عقده َ
  .الولي  وولدت الأولاد وأجازه,ولو طال: ًمطلقاويفسخ النكاح بلا ولي 
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  .بطلاق: ابن القاسم
  .دونه: ابن نافع

ًاتفاقــا وشــاذ قــول ابــن الحاجــب, : هابــن حــارث وغــير: والكفــر يمنــع ولايــة المــسلمة
 أن كفـــر الجزيـــة مـــن الـــولي يـــسلب الولايـــة عـــلى المـــسلمة لا أعرفـــه إلا قـــول ابـــن :والمـــشهور

نية غير الحربية   .بطال إثر ذكر ولاية المسلم على أخته النصرا
َأصبغقال  ْ إنـما لا يجـوز أن يـزوج النـصراني أختـه المـسلمة إن كـان مـن أهـل الـصلح, : َ

ثــه للمــسلمين مــنهم إذا مــاتوكــل مــن يــصير  فهــو يزوجهــا, وقبــول ابــن عبــد الــسلام ; ميرا
خلف عــلى ابنتــه المــسلمة  أو يــست,يجــوز للنــصراني أن يــزوج: نقــل بعــضهم عــن ابــن حبيــب

  .من يزوجها
لا يـستخلف عبـد : عنـه الـشيخ فسخ ولو بنـى, ونقـل حًولو استخلف مسلما زوجها

  .ن وقع قبل البناء, وفي منعه في العكس ستةًعلى ابنته الحرة المسلمة عاقدا ويفسخ إ
  .ًمطلقايمنع : أبو مصعب والسليمانية

  . في حرة أهل الجزية فقط:وفيها
  .ويفسخ إن وقع: عن أشهب الشيخ و:محمد

َأصـــــبغاللخمـــــي عـــــن  ْ ْبـــــن وهـــــبوا َ  وإلا ,في هـــــذه الكـــــافر أولى في الحكـــــم إن نـــــازع: َ
  .فالمسلم أحب إلي

ْبن رشدا   .ومعتقة صلحي لا غيرهماة  َّلحييمنع في الص: ُ
 إلا أنهــم ًمطلقـالا يمنــع :  ولـو أعتقهــا مـسلم وســمعه زونـان,ًمطلقــافي الحـرة : ابـن القاســم

َأصبغأولى من المسلم, وقاله َّلحية  في الص ْ   .ًمطلقا بن لبابة الثلاثة لمنعه في الحربية, ورد اَ
  .للكافر ثم أساقفته لولايةلوعلى المنع 

نية إنكاحهــــــا مـــــن نــــــصراني أو غـــــيره بالملــــــك لا للمــــــس: ابـــــن القاســـــم لم رب النـــــصرا
  .الولاية

  . إذ لا تنكح أمة كافرة;لا يجوز من مسلم: الصقلي
 وقــد ظلــم ,لــو عقــد عليهــا ولي مــسلم لكــافر لم أعــرض لــه: عــن كتــاب محمــد الــشيخ
  .المسلم نفسه
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ليـــه أولى  أو و,عـــلى ابنتـــه بـــإذن وليـــه أولى منـــه والـــسفيه مـــولى عليـــه في كـــون مـــا عقـــده
 للبــــاجي عــــن ابــــن القاســــم ًمطلقــــالا يجــــوز : يجــــوز عقــــده دون إذن وليــــه, ورابعهــــا: ثالثهــــا
  .السفيه الضعيف كميت: لاًقائ

ْبن وهبوا   .يستحب حضوره: ًقائلا َ
ّالعتبــي ابــن مغيــث عــن أشــهب و ِ ْ يفــسخ : ًب قــائلاعنــه مــع ابــن زرقــون عــن أبي مــصعُ

  .ولو بنى
 ففــي مــضيه إن كــان ; وليــه, وعــلى الثــاني إن عقــدلم يكــن بــإذن: لعلــه يريــد: اللخمــي

با َأصبغ ورده وليه إن شاء قولا الباجي عن محمد و,ًصوا ْ ْبن وهبمع ا َ َ.  
لا عقــد ولا : في كـون الــسفيه في ابنتـه عقــد نكاحهـا أو مـشورته فقــط ثالثهـا: اللخمـي

م مــشورة, وحاصــل اضــطراب كتــاب محمــد فيــه أȂــه إن كــان ذا عقــل وديــن إنــما ســفهه بعــد
 سـقط, ;العقـل  ويستحـسن مطالعتـه وصـيه, وإن كـان فقيـد, فله العقد والجـبر;حفظ ماله

 خــــص بــــالنظر في تعيــــين الــــزوج وصــــيه, وتــــزوج ابنتــــه كيتيمــــة, ;وإن كــــان نــــاقص التمييــــز
ويختلـــف فـــيمن يـــلي العقـــد, فمـــن منـــع ولايـــة الـــسفيه جعلـــه للـــوصي, ومـــن أجـــازه جعلـــه 

يــزه نظــر إن حــسن إمــضاؤه أمــضي وإلا فــرق تمي لــنقص لــلأب, ولــو عقــد حيــث يمنــع منــه
  .بينهما, وكذا إن كان غير مولى عليه نظر في عقده كذا

ْبن وهبالباجي عن أشهب وا   .أخته كابنته: َ
  . فسخ; بل وصيها أو السلطان, فإن عقد;لا يزوجها: ابن العطار

ْبــن رشــدا وهــو ذو  , وإن لم يــول عليــه,إن لم يكــن المــولى عليــه ذا رأي امتنــع إنكاحــه: ُ
ًرأي جاز اتفاقا فيهما, وفي جواز كون الولي فاسقا وكراهته نقلا اللخمي مع المتيطي عـن  ً

َّن القصاراب   . والقاضي ُ
:  وشــاذ قــول ابــن شــاس وابــن الحاجــب,لا ينــافي الفــسق الولايــة عنــد مالــك: البــاجي

 بإذنهـا المشهور الفـسق لا يـسلب إلا الكـمال لا أعرفـه, والمـشهور صـحة عقـد الـولي لنفـسه
  .في عينه, ومنعه المغيرة

 عقـــد أجنبـــي عـــلى مـــن لا ولي لهـــا لنفـــسه بإذنهـــا فيـــه أو عـــلى دنيـــة كـــذا ففـــي: اللخمـــي
  . مضى;القولان, والأحوط أن يوكل غيره, فإن عقد
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 كالمخــــالف نقــــل الأكثــــر عــــن كــــل ;في كونهــــا مــــستحبة أو لازمــــة: البينــــة عــــلى العقــــد

  .ي شرط في البناء وه, وعياض عن ظاهر رواية أشهب,المذهب
ْبـن رشــدا  فيفــسخ بطلقــة , أشــهدا وصـح إلا أن يعقــداه بقــصد الـسر;إن عقـدا دونهــا: ُ

 ويحدان إن أقـرا بـالوطء إلا ,ولو بنى, لإقرارهما أȂه نكاح, ولا يعقدان إلا بعد الاستبراء
ً أو فاشـــــيا نكـــــاحهما جـــــاهلين, وفي حـــــدهما عـــــالمين مـــــع الفـــــشو غـــــير ,أن يكونـــــا مـــــستفتيين

َأصـــبغ وابـــن حبيـــب مـــع ,ين قـــولا ابـــن القاســـممـــستفتي ْ ُالماجـــشونوابـــن  َ الـــشاهد : قـــائلين ِ
 الــشيخلا أعرفــه; إلا ظــاهر نقــل  ًمطلقــاالواحــد كفــشو, ونقــل ابــن الحاجــب عــدم حــدهما 

  . فسخ بطلقة وخطبها إن شاء بعد ثلاث حيض;إن بنى ولم يشهد: رواية محمد
ْبن رشدا   .دة الولي لغوإن كانا مستفتيين وإلا حدا, وشها: ُ

  . لم يجز وعوقبا; شهد أبوها أو أخوها أȂه تزوجها;إن وجدا في بيت: وفيها
ْبــن وهــبتجــوز شــهادة الأبــداد في النكــاح, وفــسرها في روايــة لا: وفيهــا بتفــرقهم إثــر  َ

  .أشهد من لقيت :ًالعقد دون إشهاد قائلا كل منهما
 أمــر الــشهود حــين العقــد  أو مــا,وفي كونــه مــا عقــد بغــير عــدلين ,ونكــاح الــسر فاســد

  .بكتمه قولا يحيى بن يحيى والمشهور, وعلى الأول
  .عقده برجل وامرأة كعقده دونهما: قال اللخمي

َأصــــبغ عــــن عيــــسى عــــن ابــــن القاســــم ووعــــلى الثــــاني قــــال البــــاجي ْ  ولــــو كــــانوا مــــلء :َ
  .المسجد الجامع
  .ولو يومين فقط: اللخمي
حوهـــا أو في مكـــان مخـــصوص أو عـــن ولـــو ثلاثـــة أȆـــام ون: روى ابـــن حبيـــب: الـــشيخ

  .امرأة له أخرى
  . وفي فسخه بعد البناء ومضيه قبله معلناً به

  .يفسخ إن لم يطل: ثالثها
  . ورواية ابن حبيب,الجلاب  ونقل ابن,عن رواية المبسوط: اللخمي

ْبــــن رشــــدا  , ففــــي فــــسخه إلا أن يطــــول بعــــد البنــــاء;شــــاهدا النكــــاح بكتمــــه إن أمــــر: ُ
                  ويحيــــــى , ويــــــؤمر الــــــشهود بإعلانــــــه قــــــولا المــــــشهور,صــــــحته فيمــــــضيفيمـــــضي بالمــــــسمى و
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  .بن يحيى
كـأȂكم كنـتم عـلى : عقـد نكاحـه لمـن قـال لـه مـن قـام مـن كراهة قول: وسمع القرينان

  . ولا شيء عليه في قوله هذا, أكره كتمه وأحب أن يشاد,لا: إملاك فقال
َأصــبغوفي ســماع  ْ َأصــبقــال : ابــن القاســـم َ ْ اســتكتامه البينــة إثــر عقـــده :  قــال أشـــهب:غَ

ه فارقها   .ٍغير ناو له في عقده لغو, ولو نوا
َأصبغ ْ   . الزوجة أو الولي عليه  واطأت,لا شيء عليه إلا أن يكون: َ

ْبــن رشــدا َأصــبغ تــصويب التونــسي تعقــب :ُ ْ غــير صــحيح; لأن أشــهب لم يقــل بفــسخ  َ
َأصـــبغ كـــما ظنـــه ,النكـــاح بـــذلك ْ قـــه;َ ً استحـــسانا لإقـــراره بنيـــة وفعـــل والطـــلاق  إنـــما رأى فرا

 ولــو كـــان , حكــم عـــلى الزوجــة بــما لم يثبــت ولا أقــرت بــه; لأȂــهبيــده إلا أȂــه يحكــم بــه عليــه
 لأن الطـلاق ;ًشـيئا لم يـؤثر ; واسـتكتموا البينـة بعـده دون الـزوج,ذلك من الولي والزوجة

  .بيد الزوج
كتمــــه ولم يعلمــــوا بــــذلك إن اتفــــق الزوجــــان والــــولي عــــلى :  عــــن ابــــن حبيــــبالبــــاجي

ْبن وهبفهو نكاح سر, وروى ا ;البينة   .يعاقب عامد فعله منهم: َ
  .ل ولو بعدالمتعة النكاح لأج: فيها: نكاح المتعة

  . أتزوجك ما أقمت: وكذا قول المسافر: الباجي عن ابن حبيب
ُقلت ولو بعد الأجل بحيث لا يدركه أحدهما, ومقتضى إلغاء :  ظاهرها مع غيرها:ُ

قـع في العقـد أشـد ;لطلاق إليه إلغاء مانعيتها  فلا يكون النكاح به متعـة لـولا أن المـانع الوا
ًتأثيرا منه واقعا بعده ً.  

 ســـواء شرط الأجـــل الرجـــل أو المـــرأة يفـــسخ بعـــد البنـــاء بغـــير طـــلاق, وفي :اللخمـــي
في  ولــو قيــل بالمثــل عــلى أȂــه مؤجــل لأجلــه كــان لــه وجــه, و,كونــه بالمــسمى أو المثــل قــولان

  .ٌبقاء خلاف ابن عباس خلاف مشهور
, وفي كونـــه بالبينـــة والـــولي ًأصـــحابه مـــن أهـــل مكـــة والـــيمن يرونـــه حـــلالا: أبـــو عمـــر

ْبــن رشــدكالــصحيح وســقوطها فيــه نــص ا يــرحم :  وظــاهر نقــل أبي عمــر قــول ابــن عبــاس,ُ
 مـا , لـولا نهـي عمـرغاالله عمر مـا كانـت المتعـة إلا رحمـة مـن االله رحـم االله بهـا أمـة محمـد 

ْبــن رشــداحتــاج للزنــا إلا شــقي, وقيــل لا رجــل مــن أهــل العلــم تــزوج امــرأة نكــاح متعــة : ُ



אא 

 

235
 لم تثبــت عــدالتهما ; وشــهادة رجلــين,ًلأجــل مــسمى دون ولي ونــصف درهــم يوســفي مهــرا

نكــاح المتعــة كالــصحيح في شروطــه وأحكامــه إلا انقــضاءه بأجلــه :  فأجــاب,وأقــر بوطئهــا
اره, يـــرجم إن أحـــصن وإلا جلـــد, ثـــم يـــضرب بعـــد وعـــدم الإرث فيـــه, ويجـــب حـــده لإقـــر

ًالجلد ضربا وجيعا  وتلبيـسه عـلى أحكـام المـسلمين, ,ً ويسجن طويلا لاستخفافه بالـدين,ً
  . فطلبه موجب خزيه في الدنيا والآخرة,وما ذكر من معرفته

 ولــيس ,لا بــأس أن يتــزوج المــرأة مــن نيتــه قــضاء إربــه ويطلقهــا: وســمع ابــن القاســم
  .ناسمن أخلاق ال

ْبن رشدا ً ليقـيم شـهرا أن ;هـذا إن لم يـشترط ذلـك لقـول ابـن كنانـة لمـن قـدم مـن بلـد: ُ
  .ًيتزوج ناويا طلاقها إذا خرج

 ففـــــي كونـــــه متعـــــة ,إن شرطـــــه كـــــان متعـــــة, وإن فهمـــــت ذلـــــك دون شرط: اللخمـــــي
ْبن وهبوجوازه قول محمد ورواية ا َ.  

  .لبناء وبعده قولانإن صرح بنيته للزوجة دون تأجيل فسخ قبل ا: ابن بشير
 لزوم النكاح بمضي الأجل لا الوعد  فأȂا أتزوجك,إن مضى شهر: قوله: عبد الحق
  . فهو متعة;بإيقاعه حينئذ

َأصـــبغســـمع : قـــسمان: الخيـــار في النكـــاح ْ  إن شرط الـــزوج مـــشورة مـــن :ابـــن القاســـم َ
  . جاز;رأȆه قرب بالبلد يرسلان إليه بالفور لعلم

ْبــن رشــدا  ; فيقــوم منــه جــوازه عــلى خيــار المجلــس, يفترقــا مــن مجلــسهما إن لم:معنــاه: ُ
  . وامتناعه في الصرف, لجواز هذا فيه;فالنكاح أوسع من الصرف

إن شرط : يجــــوز بعــــد الافــــتراق فــــيما قــــرب لقــــول محمــــد عــــن ابــــن القاســــم: اللخمــــي
َأصـبغ جـاز, وحيـث يجـوز سـمع ;مشورة من قرب بالبلد بإتيانـه مـن فورهمـا ْ : ابـن القاسـم َ

  . ومخالفة رأي المستشار, إرث فيه قبل بته, وله ترك المشورةلا
ْبــن رشــدا إن ســبق رأي المستــشار : ًاتفاقــا إلا نقــل التونــسي عــن ظــاهر كتــاب محمــد: ُ

وهو بعيد, والإرث فيه بالموت بعد الرضا أو المشورة قبـل البنـاء أو بعـده عـلى  لزم كالبيع
  .فيما يفسخ من نكاح فاسدالقول بفسخه بعده جار على الخلاف في الإرث 

  .والخيار بعد المجلس المنصوص منعه
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 ففيهــــا منعــــه, وعــــلى القــــول بجــــوازه في ;ا أو يــــومين أو ثلاثــــةً إن كــــان يومــــ:اللخمــــي
 لم يتوارثا ; ثم ضعف تعليلها منعه بأنهما لو ماتا, وهو فيه أوسع,الصرف يجوز في النكاح

  .  وأحدهما عبد أو أمة,وخرج عليه جوازه وبأȂه نكاح لم ينعقد بعد, , في الثلاثبندوره
ُقلــت   فــلا;اًا كليــً والتخــريج بأȂــه اســتدلال بنفــي لازم لزومــ, أو كتابيــة, ويــرد الأول:ُ

ه, وعــــلى  فيلــــزم عكــــس,يــــضر نــــدور صــــورة عــــدم لزومــــه لا تعليــــل حكــــم بوجــــود وصــــف
  .المنصوص يفسخ قبل البناء

إن جئتنـــي : ل لرجـــلمـــن قـــا: رجـــع عـــن فـــسخه بعـــده, وســـمع ابـــن القاســـم:  وفيهـــا
  . ولا تزويج له, فقد زوجتك لا يعجبني هذا;ًبخمسين درهما

ْبن رشدا  ; ورضي بالقرب, وعليه إن زوج قريب غيبة,ولو جاءه بالقرب: ظاهره: ُ
فقـد زوجتـك; النكـاح  إن فارقت امرأتك: لم يجز, ولمحمد عن أشهب فيمن قال لخاطب

 وأحـــب إلي أن , وكانـــت خدعـــة, تـــزويجإن فارقتـــك زوجتـــك; لم يلزمـــه: جـــائز, وإن قـــال
  .يفي

ـــــــا :  لزومـــــــه كلـــــــزوم وعـــــــد مـــــــن قـــــــال;مقتـــــــضى أصـــــــولهم: التونـــــــسي Ȃاهـــــــدم دارك وأ               
  .أعطيك كذا

ْبــن رشــدا ً بنــاء عــلى أن مجيئــه بالخمــسين لــيس عقــدا:ســماع ابــن القاســم: ُ ً بــل موجبــا ;ً
قـــه رضىًقـــول أشـــهب بنـــاء عـــلى ا فيـــه خيـــار, وً فـــصار نكاحـــ,لإنـــشاء عقـــد  بالعقـــد لا أن فرا
  .يفتقر لإنشاء
ُقلــت ْبــن رشــد يــرد عــلى التونــسي وا:ُ : فقــد زوجتــك وبــين: أشــهب بــينتلقــيهما تفرقــة  ُ
 وهـــو أن , دون دليـــل, وكلاهمـــا مـــاض في جـــواب شرط, ولعلـــه واضـــح عنـــدهمازوجتـــك

ًالفــاء مــع صــيغة الفعــل المــاضي تــصيره ماضــيا لفظــا  ,ًمــستقبل معنــى ً ومعنــى وهــو دونهــما,ً
  .أتزوجك: فصار كقوله

 فـلا نكــاح ;إن لم يـأت بــالمهر لوقـت كـذا: النكـاح بـشرط: وسـمع عيـسى ابـن القاســم
  . ثبت;بنى إن: يفسخ ولو بنى, وقد قال بيننا

ْبــن رشــدا هــو نكــاح خيــار, والقــولان عــلى وجوبــه بإمــضائه يــوم عقــد, وهــو ظــاهر : ُ
ا أتـى بالـصداق إلى الأجـل أو  إنـما هـو إذ; أو يوم أمضى وهـو المـشهور, والخـلاف,شفعتها
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  . فلا نكاح بينهما;اختار البت من له الخيار قبل مضي أمده وإلا

ُقلــــت  حكــــم بيــــع الخيــــار مــــا قــــرب مــــن أمــــده كأمــــده إلا أن يفــــرق بجــــوازه فيــــه دون :ُ
  .النكاح

  . انبغى جوازه لانحلال; ولو كان النكاح على خيار الثلاثة:قال
ُقلت   .يار الثلاثةأȆجوز على خ:  هو خلاف نصها:ُ
  . ولجواز تقدم إلزام أحد العاقدين قبل الآخر,لا خيار في النكاح: قال

 فــلا نكــاح, فــسد نكاحــه ;مــن تــزوج عــلى إن لم يــأت بــالمهر لأجــل كــذا: ابــن الحاجــب
  . ولو دخل لم أفسخه?دخل أم لا: بينهما, ولم يقل مالكوفرق 

لأني رأȆتــــه ?  لايفــــسخ دخــــل أم: وقــــال مالــــك:  قــــالكررهــــا في بــــاب آخــــر: عيــــاض
  .ًنكاحا لا إرث فيه

 ثــم ,لا فــساد في عقــده: هــذه قولــة كانــت لــه في نكــاح الخيــار, وكــان يقــول: سَــحنون
 فحمــل فــضل وغــيره اخــتلاف قــول مالــك في المــسألتين عــلى ,إن دخــل جــاز: رجــع فقــال

بلغـه عنـه, وجعلهـا بعـضهم مـن  دخـل أو لم يـدخل; بـل: ظاهره, ويحتمل أȂـه لم يـسمع منـه
  .ح المتعة, واستدل بإدخالها مالك في باب النكاح لأجلنكا

دخـل أو لم يـدخل : أن ابـن القاسـم لم يـسمع مـن مالـك سَـحنونأراد : وقال ابن لبابة
  .إن لم يأت بالمهر, وخرجها على قولي مالك في الخيار: في مسألة

  . فيفسخ لفقده;شرطه الإسلام: الزوج
نيلــــو تزوجــــت مــــسلمة : عــــن ابــــن القاســــم اللخمــــي  ولــــو تعمــــداه, , لم يحــــدا;اăنــــصرا

  . وعوقبا إن لم يعذرا بجهل
  .إن تعمد مسلم نكاح مجوسية رجم: وخرج اللخمي حدها من قول محمد
شرف أو مــــــال أو بنــــــت عــــــم,  إن كانــــــت ذات: والــــــصغير في تزويجــــــه وصــــــيه ثالثهــــــا

لا : واللخمـــي عـــن المغـــيرة وروايـــة محمـــد سَـــحنونيكـــره, لهـــا, ولابـــن محـــرز عـــن : ورابعهـــا
جـــده أبـــوه, وتخريجـــه اللخمـــي عـــلى : يعجبنـــي, والحـــاكم كـــوصي إن لم يكـــن, والمنـــصوص

  .الوصي بعيد
  .أعجب إلي أن لا يزوجه, وما رأȆنا من فعله: روى ابن شعبان: والمجنون



 

 

238

238

  . من لا يفيق إن خشي فساده زوج وإلا فلا, ومن يفيق كسفيه:اللخمي
ُالماجــشونابــن القاســم وابــن  ووقفــه عــلى رضــاه قــولا ابــن حبيــب مــع ,وفي جــبره مــع  ِ

 وخـشي فـساده إن لم يـزوج, ولا وجـه ,إن أمن طلاقه: قولها في إرخاء الستور, والصواب
لتسريه; وجـب تزويجـه ولـو لم يطلبـه, ومقابلـه يمنـع ولـو طلبـه إلا أن يقـل المهـر, وإن أمـن 

 وإلا ,نه منـع أبـيح إلا أن يطلبـه فيلـزم, ومقابلـه إن قـدر عـلى صـو; ولم يخش فـساده,طلاقه
 ثـم ,ًلا يجـبر أحـد أحـدا عـلى النكـاح إلا الأب:  وأخـذ الأول مـن قولهـا,زوج بعد الـتربص

  .والولي في يتيمه: قال
  .والكبير: اليتيم الصغير, وقيل: قيل: المتيطي

ًا حمـــل ديـــن عـــلى أبيـــه نقـــدا ومـــؤجلاًبإنكاحـــه أبـــوه صـــحيح: ومهـــر الابـــن الـــصغير  لا ً
  . أو سكت والابن عديمًلقامطرجعة له به إن شرط عليه 

  .ولو أȆسر بعده: اللخمي
  .أضمنه كأحمله: وقوله
 وهـو , أو شرطه عليـه, وعلى الابن إن سكت,لأن العادة ضمان الأب فيه حمل: قال

عـن  لست منه في شيء للـصقلي  على ابني:إن قال في شرطه:  فثالثها;ًمليء, فلو كان عديما
َأصبغ ْ مـه ;إن علـم بـه الابـن بعـد بلوغـه قبـل بنائـه: ًوابـن القاسـم ومحمـد قـائلا َ  خـير في التزا

  .ورد نكاحه وبعده لزمه بالأقل من المسمى أو المثل
  .وللزوجة الخيار قبل بلوغه في البقاء لذلك أو رد نكاحه: زاد اللخمي

ا ً ســاكتً وهــو عــديم إعطــاؤه مــالا,لــو شرط في إنكاحــه: الــصقلي عــن بعــض أصــحابه
  .عن من المهر عليه

ُشيوخبعض نحى    .وفيه نظر: بن ليسره بالعطية قالنا إلى أȂه على الاُ
  . إذ لم يتم العقد إلا وهو مليء;لا نظر فيه: الصقلي

 ; فــإن بلــغ قبــل بنائــه,إن كتبــه عــلى ابنــه الــصغير العــديم: وســمع عيــسى ابــن القاســم
قـــه, ولا شيء عليـــه, ولـــو بنـــى صـــغيرا أو كبـــيرا مـــه أو فرا ًخـــير في التزا  فهـــو عـــلى ; ولم يعلـــم,ً

  .الأب
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ْبــن رشــدا  والآتي عــلى ســماع أبي زيــد ابــن القاســم في إنكــاح ,هــو معنــى ثــاني نكاحهــا: ُ

ُالماجـــشونالابـــن عـــلى شروط عليـــه, ولابـــن حبيـــب عـــن ابـــن  شرط الـــصداق عـــلى الابـــن : ِ
ْبـن وهـب أو السفيه العديمين لازم, وهو الآتي على قـول ا,الصغير يلزمـه مـا جعلـه عليـه : َ

  .ا ببعض الصداقًوط, وإن كان الابن مليأبوه من الشر
  .  وكالعديم فيما هو به عديم,لا نص, وجعله كالملي فيما هو به ملي: فقال الباجي

ُقلت   .وتبرعه  هو الجاري على عتق المديان:ُ
الكبــير الــسفيه كــصغير, وصــداق الابــن الرشــيد بإنكاحــه : عــن ابــن القاســم الــصقلي

 ففيها ليحيى بن ;ً فعليه, فإن كان عديما; والابن مليأبوه على من شرط عليه, فإن سكتوا
ًإن كان الولد عديما صغيرا أو كبيرا: سعيد ً   .  فعلى الأب;ً

  . السفيه:يريد:  بعض أصحاب الصقليقال
ء لم يتــبرأ مــن ثمنــه, ويــرد بأȂــه القــابض في البيــع : وقــال الــصقلي والرشــيد كوكيــل شرا
  .وموكله في النكاح

أردت أȂـه عـلى الابـن وهـو رشـيد, وقـال : و قـال الأب العاقـدل: روى محمد: الصقلي
  . ولا شيء عليهما,أردت أȂه عليه; فرق بينهما بعد أȆمانهما: الابن

ً حلــف الأب ولــزم ابنــه, ونقلهــا اللخمــي معــزوا حلفهــما ;إن كــان بنــى: ابــن القاســم
وإن كــان بنــى  غرمــاه بالــسوية, ; لزمــه, فــإن نكــلا;لمحمــد لا لروايتــه, وزاد مــن نكــل مــنهما

  . وسقط فضل المسمى عليه, حلف الابن; والمسمى أكثر من المثل,وحلف الأب
 ضـمانه في صـحته مهـر ابنتـه أو ابنـه في إنكاحـه إياهمـا حمـل :وسمع عيسى ابن القاسم

  .تحاصص به الزوجة في الموت والفلس
ْبــــن رشــــدا                  لم  ; لأن مــــن أحــــاط دينــــه بمالــــه; يتحاصــــان الــــدين المــــستحدث لا القــــديم:ُ

  . يجز حمله
ُقلت   . يريد العديم المحيط بماله لا العديم الفاضل عنه قدر الحمل:ُ

ْبـــن رشـــدا  ً ففـــي كونـــه حمـــلا; ضـــمان الرجـــل صـــداق ابنـــه أو أجنبـــي إن كـــان في العقـــد:ُ
ابــــن القاســــم  سَــــحنون وعكــــسه قولهــــا مــــع ابــــن حبيــــب وســــماع ,حتــــى يــــنص عــــلى الحمالــــة

  .َّعتبيةالوعيسى عنه في غير 
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  .ً فالثاني اتفاقا;وإن كان بعد العقد وفي سماعه إياه اضطراب,
 ; لأȂــــه ويــــضمن صــــداقه لا يتبعــــه بــــشيء منــــه,ًومثلــــه ذو القــــدر يــــزوج رجــــلا: وفيهــــا

بــع مــن فــلان :  وكــذا مــن قــال لرجــل,بمعنــى الحمــل ليــست هــذه الوجــوه كحمالــة الــديون
 فـلا ;ًشـيئاك في ماله, فإن لم يدع  فذل; ثم هلك الضامن, فباعه, والثمن لك علي,فرسك

بـع فرسـك :  فلم يدفعه له حتى قـال لرجـل,ً المبتاع, وكذا من وهب لرجل مالاشيء على
ً فــمات الواهــب عــديما بعــد , وأشــهد لــه بــذلك, وأȂــا ضــامن لــه حتــى أدفعــه لــك,بــما وهبتــه

  . فلا شيء عليه;قبض المبتاع الفرس
 وفي الثانيـة للموهـوب, ولـو ,منـه لواهبـه فث;إن استحق الفرس في الأولى: عبد الحق

 ففـي منـع مبتاعـه مـن قبـضه دون ;مات الواهب في الثانيـة قبـل قـبض الموهـوب لـه الفـرس
  .وغيره الشيخدفع ثمنه نقلا عبد الحق عن 

ُقلــت بحــصة  خــير الولــد ;إن مــات الأب بعــد مــضي بعــض مــدة إجارتــه:  في إجارتهــا:ُ
ثا, وفارق معنى الـضما;الوارثباقي المدة في مال الولد, ولو قدمها  ن فـيمن ً رجعت ميرا

 والـثمن لـك عـلي; الـثمن في ذمـة الـضامن , أو بعه سـلعتكًاعمل لفلان عملا: قال لرجل
  . فظاهره كغير; ولا على الذي عمل له العمل,إن مات لا على المبتاع

 ففــــي كــــون المهــــر للحامــــل أو للــــزوج قــــولا اللخمــــي مــــع ابــــن ; فلــــو تبــــارءا:الــــشيخ
ْبي زمنـَينأ والمتيطي عـن ابـن ,سمالقا َ  وابـن ,قـول ابـن القاسـم وهـم: ًمـع ابـن حبيـب قـائلا َ

ُالماجشون ِ .  
  .بالأول العمل: المتيطي
 ففـــي كـــون ; فللحامـــل, فلـــو طلـــق قبلـــه;لـــو فـــسخ لفـــساد:  عـــن ابـــن حبيـــبالـــصقلي

ْبـن رشـد, وتخـريج اسَـحنونالنصف للحامل أو للزوج قـول ابـن القاسـم فيهـا مـع سـماعه  ُ 
  .على وجوب كله للزوجة بالعقد

نقــــل كثــــير مــــن القــــرويين والأȂدلــــسيين مــــن كتــــاب ابــــن حبيــــب قــــولي ابــــن : المتيطــــي
ُالماجشونالقاسم وابن    .في مسألة الطلاق غلط, إنما نقلهما ابن حبيب في تباريهما ِ

ًالنصف للحامل لا للزوج, ولو فلس الحامـل أو مـات عـديما بعـد : وقال في الطلاق
  . وقبله فيها في موته, غرم على الزوج فلا;البناء
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معجله أو يطلق, فإن   لها منعه حتى يقضي:ابن القاسم في عدمه سَحنونفي سماع  و
 ففــــي اتبــــاع الزوجــــة الحامــــل أو تركتــــه بنــــصفه نقــــلا اللخمــــي عــــن ابــــن القاســــم مــــع ;طلــــق

عنـــه  ســقط ;مـــن طلــق عليـــه قبــل بنائـــه لعــسره بـــالمهر: مالــك, وتخريجــه عـــلى قــول ابـــن نــافع
  . أجمع

 ولــو حــل بخــلاف حلــول مؤجــل عليــه لــدخولها ,ولــه البنــاء دون دفــع مؤجلــه: قــال
 ففلـس قبـل ,سنة وثمنـه عـلي لـ,بـع فرسـك مـن فـلان:  كقائـل;على التـسليم لـه واتبـاع غـيره

 ,ا بمعجلــــه دون مؤجلــــه فــــض علــــيهماً ولا شيء عليــــه, فلــــو مــــات مليــــ, فلــــه قبــــضه;قبــــضه
 فـــصار لهـــا في , نـــصفهاً الطـــلاق, فلـــو كـــان مائـــة مـــؤجلاوخـــير الـــزوج في إتمـــام المعجـــل أو

 ففــي مــضي حــصاصها ; وخــير الــزوج, فــإن طلــق, فــضت عليــه;حــصاص غرمائــه خمــسون
  .اًوردها نصف ما قبضت تضرب فيه مع الغرماء بخمسة وعشرين تخريج

  .  أو ما يترقب,على أن الواجب بالعقد كل المهر: اللخمي
  . بعه به ديناً عليهوما غرم الزوج لفلس الأب ت: قال
ُقلت   .ابن القاسم سَحنون هو سماع :ُ

ْبــن رشــدا ً اتفاقــا, وفــرق بينــه وبــين ثــاني قــولي ابــن القاســم فــيمن خــالع زوجتــه عــلى :ُ
 فأȂفق عليه أبوه في اتباعه إياها بما أȂفق عليه قولا ابن القاسم , ففلست,مئونة ولدها منه

  .بأن النفقة الأصل وجوبها عليه لابنه
 وقـــال ,أردت الحمالـــة:  ثـــم قـــال, وضـــمن صـــداقه في العقـــد,زوج ابنـــه أو غـــيرهومـــن 

ً أو حمالــة قولهــا مــع ســماع ً ففــي كونــه حمــلا;ً ولم تــذكر البينــة تفــسيرا,الحمــل: أحــد الــزوجين
ْبـن رشـدابن القاسـم, وا سَحنون ُالماجـشونعـن ابـن حبيـب, والمتيطـي عـن ابـن  ُ , ولـه مـع ِ

ْبـن رشــدا اســم, ولم يـذكر اللخمــي غـير الأول في الأب, وكــذا ابــن عـن عيــسى عـن ابــن الق ُ
 ويحلف ,إنما هذا العادة, وإلا فالأصل الرجوع إن ادعاه الملتزم: بشير فيه, وفي غيره قال

 ففـــي ; أو البيـــع عـــن ابنـــه أو غـــيره,إن اتهـــم عـــلى ذلـــك, ولـــو كـــان الحمـــل بعـــد عقـــد النكـــاح
ْبن رشدافتقاره لحوز نقلا ا ُ.  

لـك قبـل فـلان أȂـا بـه  مـا داب:  وقول حمالتهـا مـن قـال,هوم قولهاقولان لمف: اللخمي
  . أخذ ذلك من تركته; فمات,كفيل
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 ; لأȂـــههـــذا الـــذي ذكـــره مـــن دليـــل الخطـــاب لا يعـــول عليـــه عنـــد المحققـــين: ابـــن بـــشير
  . ولا يختلف أȂه لا يقال به في كلام غيره,مختلف فيه في كلام الشارع

عقــده عليهــا :  الأب ابنتــه, وقــول المتيطــيوالمعــروف صــحة عقــد النكــاح عــلى نحلــة
 وعليـــه في عـــدم , فلعلـــه خـــارج المـــذهب;ا فيـــهًصـــحيح عـــلى قـــول الجمهـــور يقتـــضي خلافـــ

 عبــد الــرحمن مــع قــول المتيطــي هــذا خــلاف المــذهب افتقارهــا لحــوز كــثمن مبيــع قــولا ابــن
ْبي زمنـَــينأوعليــه العمـــل, ونقلـــه ابـــن  َ عـــن ابـــن  وابـــن ســـهل , والمتيطـــي,عـــن بعـــض العلـــماء َ

الهنــــدي في نــــسخته الكــــبرى, ونقــــل ابــــن العطــــار عــــن بعــــضهم مــــع ابــــن عتــــاب عــــن فــــضل 
  .ل عن ابن الهندي في نسخته الوسطىوالمتيطي وابن سه

 لابد في عقدها من كتـب : فقال ابن العطار,ا نفسهًإن كان المنحول مالك: ابن سهل
الناحـل, ونزلـت في صـحة النحلة إن لم تحـز   وإلا بطلت,قبول المنحول فلان هذه النحلة
  .  وإن لم يذكر فيها قبوله ولا حيزت,فأفتى فيها ابن عتاب بصحتها

ِّطرفُوسمعت شيخنا القاضي أبا الم: قال را ينكـر قـول ابـن العطـار,  ـَ ًبـن بـشر مـرا
وبـــذلك أفتـــى حـــسون فقيـــه مالقـــة أȂـــه كـــلام ضـــعيف, ذكـــره بعـــض المـــوثقين ولم يـــسمه, 

ًإن كانــــت النحلــــة دارا يــــسكنها الأب لم تــــتم إلا : ين واحــــد مــــن المــــوثقالمتيطــــي عــــن غــــير
  .بخروجه عنها بنفسه وثقله

ُقلت :  هذا على افتقارهـا للحـوز واضـح, وفيـه عـلى عدمـه نظـر, وقـد قـال ابـن سـهل:ُ
أȂـــه قـــال في الرجـــل يـــأتي  دحـــون عـــن أبي عمـــر الإشـــبيلي أخـــبرني بعـــض أصـــحابنا عـــن ابـــن

 أن ذلـك :نته فلانـة كـان نحلهـا لهـا في عقـد نكاحهـابوثيقة فيها أن الدار التي يسكنها مع اب
  .جائز نافذ لا يفتقر لحوز

ْن زربوقال اب هذا تحيل لإسقاط الحيازة, لا تنفذ إلا بحيازة, ولو كـان في النحلـة : َ
  . ففي صحته أو صحة النكاح وفسادهما;غرر

ه مـــع أبي عمـــران  بـــصحة :نقـــل الـــصقلي عـــن ابـــن عبـــد الـــرحمن مـــع المتيطـــي عـــن فتـــوا
 كـما لا يقـدح رهـن ,ٍنكاح عقده أب عـلى ابنتـه عـلى نحلتـه إياهـا مـا حـبس عليـه غلتـه حياتـه

  .الغرر في البيع
ًابــن ســهل عــن فتــوى ابــن دحــون فــيمن نحلــت ابنتهــا في عقــد النكــاح دارا اســتثنت و
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منهـــا غرفـــة أقـــل مـــن ثلثهـــا تـــسكنها حياتهـــا, فـــإن ماتـــت لحقـــت بالنحلـــة; النحلـــة فاســـدة, 

 وســــقوط ,ا في عقــــد النكــــاح كــــالبيع في الاســــتحقاق; لأنهــــرر النحلــــةويفــــسخ النكــــاح لغــــ
  .الحوز وغير ذلك

  .ً لم ترجع النحلة لأبيها اتفاقا;لو مات الزوج قبل البناء أو طلق: المتيطي
 ففـي كونـه كـذلك ورجوعهـا لـه قـولا ابـن عبـد الـرحمن ;ولو فسخ النكـاح قبـل البنـاء

ُشـيوخار الـصقلي مـع بعـض  واختيـ, قالـه بعـض فقهائنـا,مع قـول الـصقلي  والمتيطـي عـن ,هُ
  .ابن العطار

  .وفي ثبوت الشفعة فيها نقلا الباجي: المتيطي
وينبغـــي في كتبهـــا نـــص مـــا يبـــين قـــدرها, فـــإن لم يكـــن وادعـــى الـــزوج أكثـــر; : المتيطـــي

  .  قاله غير واحد, وله صرف اليمين على الزوج,حلف الأب على نفيه
 أو حـــط مـــا زاد في الـــصداق لأجلـــه قـــولا ,زوجتـــه مـــا ادعـــاه ل:وفي اســـتحقاقه بحلفـــه

وترجع الزوجة بفضل المـسمى عـلى صـداق : ًم وابن عبد الرحمن مع بعضهم قائلابعضه
  .المثل على وليها
 أو بــان أنهـــا ,لــو اســتحقت النحلــة أو بعــضها:  عــن غــير واحــد مــن المــوثقينالمتيطــي

 ورد الـــصداق ,ســـقوط حقـــه خـــير الـــزوج قبـــل البنـــاء في البقـــاء أو الحـــل وبعـــده في ;حـــبس
  .لقدر ما بقي من النحلة قولان

 ;فيهـــا, ولـــو كـــان المحـــبس بيـــت وبهـــذا العمـــل, ولا ضـــمان عـــلى الناحـــل: ابـــن الهنـــدي
  .عليه إن كان المحبس فعلى ما تقدم من رجوعها على وليها بالفضل ترجع به
  . بان عدمه طرق;وفيمن تزوج بصداق لأجل مال ذكر للزوجة

لا شيء عليــه, هــي :  فقــال ابــن الهنــدي, فلــم يوجــدلابنتــي كــذا:  أبلــو قــال: المتيطــي
ه مـــن الأب عـــلى وجـــه التـــزيين لأȂـــ:  ولا يخفـــف عـــن الـــزوج, لـــو شـــاء تثبـــت, وقيـــل,كذبـــة
 خــير قبـــل البنــاء في البقـــاء ; فيجـــدها ســوداء, فـــإن شرط ذلــك للـــزوج,هـــي بيــضاء: كقولــه

  .المسمى شيء ولا ينقص من , غره; لأȂهوالرد, ورجع بعده على الأب
ْبن وهبوقال ا   .يرد بعد البناء لصداق المثل: َّالعتبيةفي  َ

  .وهذا أعدل: ابن الهندي
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ًلهــا كــذا حليــا أو ثيابــا: إن قــال ولي لــزوج: وقــال ابــن حبيــب  ولا , ونحــوه ممــا يخفــى,ً
ً لزمـه واتبـع بـه دينـًا, وإن كـان ظـاهرا ; وهو أب أو وصي أو مقدم وهي بكـر,يعلم إلا منه

 ولا شيء عليــه, وفي رجوعــه بعــد البنــاء , خــير قبــل البنــاء في البقــاء والــرد; والقريــةكالــدار
 ,بفضل المسمى على صداق المثل على أن لا شيء لهـا عـلى الـولي أو عليهـا قـولا ابـن حبيـب

 وإلا فعــلى ,ًوفــضل عــن عيــسى, وإن كانــت ثيبــا فعليهــا; لأنهــا هــي الغــارة إن كانــت مليئــة
  .الولي

ً أجنبيــا أو مــن أهلهــا : فقــال غــيره, فــسكت,اطــب وليهــا عــن مالهــاولــو ســأل الخ: قــال
ً لزمـــه حيـــا وميتـــا; لأنهـــا عطيـــة منـــه ; وذلـــك ملـــك للمخـــبر,لهـــا منـــزل أو دار بموضـــع كـــذا ً

  .انعقد عليها النكاح
لهـا :  فـأȂكره فقـال الـولي, فرفـع عليـه في المهـر,من خطـب لرجـل: َّالموازيةعن  الشيخ

َأصــبغ قــال ; يوجــد فلــم, فأصــدقها مــا طلــب,كــذا ْ  فــيما أظــن ذلــك تــزيين :عــن ابــن القاســم َ
 فيجـــدها ســـوداء أو ,بيـــضاء جميلـــة شـــابة حـــسنة: وتجميـــل يلزمـــه المهـــر ولا حجـــة, كقولـــه

:  ولــيس قولــه, لغيرهــا ســماه لهــاًشــيئا لهــا ذلــك عنــدي أو عــلي أو أراه :عرجــاء, وكــذا قولــه
 نفسه, والأب وغـيره سـواء, ولـو شرط عندي أو علي; إقرار إلا ببينة أȂه أراد الإقرار على

 وإن علمـه بعـده رجـع بـالمهر , فللزوج رد النكاح إن علم ذلـك قبـل البنـاء;ًله ذلك شرطا
  .على من غره
  .هذا في السوداء والعجوز: محمد

  .وفي عدم المال يرجع عليه بما زاد في المهر له
رًا أو ًأو عرضــا ظــاهًعنــدي أو عــلي أو في مــالي; فــسمى مــالا : إن قــال لهــا: ابــن حبيــب

ًخفيا أو عقارا يعرف أولا ً ً لزمه حيا أو ميتا كان شرطا عند العقد أو قبله عند الخطبة;ً ً ً.  
ُقلــت ; فــلا يلزمــه بــذكره )عنــد العقــد(:  هــل هــو عطــف عــلى;)أو قبلــه(:  انظــر قولــه:ُ

 لم  وإن, فيلزمــه بــذكره عنــد الخطبــة;ً شرطــا:ًعنــد الخطبــة إلا أن يكــون شرطــا أو عــلى قولــه
ْبن رشد وهو ظاهر ما يأتي لا,ًيكن شرطا   . َّالموازية وهو خلاف ما تقدم في ,ُ
ً لزمــه حيــا وميتــا, وإن ادعــى أن قولــه;ً كــذا حليــا أو غــيره:وإن قــال لهــا: قــال  , تزيينًــا:ً

ًفـــإن كـــان أبـــا أو وصـــيا  ويـــصدق فـــيما يظهـــر ممـــا لا , لم يـــصدق فـــيما يخفـــى; أو مقـــدم قـــاض,ً
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 ولا شيء عليـــه, وحبـــسها ,ر أو أرض, وللـــزوج ردهـــا قبـــل البنـــاءيعـــرف لهـــا كـــرأس أو دا

بجميــع الــصداق وبعــده يرجــع بفــضل المهــر عــلى صــداق المثــل عــلى مــن غــره دونهــا إلا أن 
 وإلا , فيرجــع عليهــا إن كانــت مليــة; ودخلــت عــلى ذلــك,ًتكــون ثيبــا عرفــت كــذب الــولي

ًفعــلى الــولي, وإن أȂكحهــا مــن لــيس أبــا ولا وصــيا ولا مقــدم ً ً لم يؤخــذ بــما ســمى خفيــا أو ;اً
  . ويرجع بعده كما تقدم,ًظاهرا وهي كذبة, ويخير الزوج قبل البناء

ْبـــن وهـــبقـــال ا: وســـمع عبـــد الملـــك كـــذا فرفـــع في : مـــا لابنتـــك قـــال: مـــن قـــال لأب: َ
 ولا شيء عليها أو حبسها لجميع الصداق إن لم , وبان كذبه للزوج ردها,صداقها لذلك
  .صداق مثلها ردت ل;يبن, وإن بنى

ْبن رشدا   . وتتبع به إن لم يكن لها مال,يرجع بما زاد عليها :يريد: ُ
ًيرجـــع بـــه عـــلى الـــولي الـــذي غـــره إلا أن تكـــون ثيبـــا علمـــت كـــذب : وقـــال ابـــن حبيـــب

  . وإلا فعلى وليها,عليها إن كانت ملية  فيرجع,وليها
َأصبغوقال  ْ وع للـزوج بـشيء لا رجـ: ابـن القاسـم في العـشرة  ويحيى عـن:في الخمسة َ

 ولـيس لهـا ,لتفريطه, هذا إن وصفها الولي بذلك دون شرط, وإن تزوجها على أن لها كذا
 رجــع بالــصداق عــلى الــولي الــذي ; وإن لم يعلــم ذلــك إلا بعــده,مــر والــزوج قبــل البنــاء لمــا

 قالــه مالــك وأصــحابه إلا ,تــستحل بــه غــره إلا أن تغــره هــي دونــه, فيرجــع عليهــا بــه إلا بــما
  .ق المثل إن تركها وهو بعيدإنما يرجع على من غره بفضل المسمى على صدا:  قالاًمحمد

 مـا رضـيت بـما سـميت إلا لمـا شرط لي مـن : يقول لأȂه:زاد في كلامه في سماع عيسى
ً وأرجــع بالــصداق عــلى مــن غــرني, وســواء كــان شرطــا لمــا , فأȂــا أردهــا;مالهــا, فــإذا لم يكــن

  . طبة من غير شرط أو سمى لها ذلك عند الخ,ليس لها
ً مـــن مالـــه عرضـــا أو أصـــلاًشـــيئا إن ســـمى لهـــا الـــولي : في ســـماع عبـــد الملـــكقـــال  عنـــد ً

 كـــان ذلـــك نحلـــة في ; أو عبـــدي فـــلان, داري الفلانيـــة: فقـــال لهـــا,النكـــاح بـــشرط أو بغـــيره
 الــدار الفلانيــة أو المملــوك :افتقارهــا للحيــازة روايــة يحيــى قــولي ابــن القاســم, وإن قــال لهــا

ً أو لغــوا ســاقطا قــولا ابــن حبيــب مــع روايــة يحيــى عــن ابــن , ففــي كونــه نحلــة كــذلك;فــلان ً
َأصــبغالقاســم و ْ  وفي ,, وعليــه ففيــه مــا مــضى مــن الخــلاف فــيما للــزوج مــن الحــق في الــشرطَ

ًغــيره, ولــو ســمى لهــا عينًــا أو طعامــا أو عرضــا موصــوفا ً :  وســكت أو قــال,لهــا كــذا:  فقــال,ً
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َأصبغ فقال , عنديفي مالي أو علي أو قبلي أو ْ لا يلزمه شيء إن كان على وجـه التـزيين لهـا : َ
  .إلا أن يرى أȂه أراد العطية لها

ً لزمــه ذلـك حيــا وميتـا نحلــة لا تفتقــر ; في مــالي أو عنـدي أو عــلي:إن قـال: ابـن حبيــب ً
ً لم يلزمــــه إلا أن يكــــون أبــــا أو وصــــيا, وثالثهــــا; وســــكت,ا كــــذانــــإلا ل لحــــوز, وإن لم يقــــل ً:          

 كان لها ذلـك إن كـان لـه مـال, وإن لم يكـن :إن قال لها في ماله: روى يحيى عن ابن القاسم
 ?لا أن يطوع به, كان له مـال أم لاإ  فهي عدة لا تلزمه; عندي: لم يتبع به, وإن قال لها;له

 ;زد ولم يـ,لهـا كـذا: لم يكن له مال, وإن قال فهو لازم يتبع به إن ; علي أو قبلي:وإن قال لها
  .لم يلزمه شيء
  .للزوج أخذ رسم النحلة خوف إخفاء الأب الصداق: المتيطي

  .ونحلة الزوج أبوه أو غيره في عقد النكاح كالزوجة: قال
 الـزوج الــصداق يوجـب عــرو زعـم بعــضهم أن كتـبهم عــلى النحلـة بــذل: ابـن الهنــدي

  .ًالبضع عنه ليس صحيحا لو كان كذلك ما جهله علماء متقدمي الموثقين
ُقلت   .ً قد يدرك متأخر ما فات متقدما:ُ

 بــل يوجــب ; منــع كــون الــصداق عــن النحلــة لهــا يوجــب عــرو البــضع عنــه:والجــواب
  .كونه عنه من حيث ثبوت النحلة لذات البضع

  .ابنه في مرضه وضمان مهر إنكاحه
 والــصداق عــلى الابــن إن أحــب , والنكــاح جــائز,لــوارثَّوصــية   لأȂــهســاقط;: فيهــا

  . وسقط الصداق,نكاح فسخ ال;وإلا
 ورآه غبطــة ,ًإن كــان صــغيرا نظــر وصــيه بعــد مــوت أبيــه إن كــان لــه مــال: ابــن القاســم
  .لا يعجبني هذا النكاح:  قد قال مالك,أمضاه وإلا فسخه

ْبن رشدا   . خيار حكمي; لأȂهكرهه: ُ
 ونظـــر , صـــح النكـــاح; ويفـــسخ, وأرى إن اعتقـــدوا صـــحة الـــضمان:يريـــد: اللخمـــي
ذمته بـالمهر أو فـسخه, وللزوجـة رده إن لم تـدر هـل   وتعمير, في إمضائهله الأب الأصلح

                  فيكــــــــــون في ذمــــــــــة فقــــــــــير, وإن مــــــــــات الأب نظــــــــــر , أو يــــــــــصح الأب,يفــــــــــي إرثــــــــــه بــــــــــالمهر
                  ; وللزوجـــة مقـــال إن قـــصر إرثـــه عـــن المهـــر, وإن علمـــوا بطـــلان الـــضمان,الـــوصي كـــذلك
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  .فسد النكاح
  . ولو مرض بعد ذلك, ولزمه الضمان, فذلك جائز;ن صح الأب إ:وفيها

 ; ومــــات الأب, وقبــــضت الــــصداق,إن بلــــغ وبنــــى في مرضــــه: روى محمــــد: الــــصقلي
 وإلا منـع , ولا يمنع منها الزوج إن بقي بيدها ربع دينار, وتبعت به زوجها,ردته للورثة

  .حتى يدفعه, وإنكاحه ابنته في مرضه ضامناً مهرها صحيح
 وثبوتــــه في الثلــــث نقــــل اللخمــــي عــــن أشــــهب مــــع ابــــن القاســــم ,قوط ضــــمانهوفي ســــ
ْبــــن رشــــدومالــــك مــــع ا ْبــــن وهــــبعــــن أحــــد قــــولي أشــــهب وأبي زيــــد عــــن ابــــن القاســــم وا ُ َ 

  .والأخوين وروايتهما
  .للابنةَّوصية  ففضله ;إن كان المسمى أكثر من مهر المثل: وروى أبو قرة

ْبن رشدا   .ًاتفاقا: ُ
 فــلا مهــر ; نكــاح الــصغير بنفــسه القــادر عــلى الــوطء, فــإن رده للــوصي إمــضاء:وفيهــا

  .ولا عدة وإن وطئ
  . لعدم حاجته;إمضاءه سَحنونأȂكر : ابن محرز

ُقلت   . فيلزم في إنكاحه الوصي:ُ
  . مضى;إن جهل حتى ملك نفسه: محمد

  .ومثله في الوثائق المجموعة: ابن عات
نفـسه في أفعالـه مثـل النظـر لـه لا تعقب للمحجور بعد ملكه أمـر : ظاهره: ابن عات

ْبن رشـدًقبل ذلك, ولابن محرز مثله نصا, ولا  أن لـه الخيـار بعـد :في المـأذون مـن مقدماتـه ُ
 :ًملكــه أمــر نفــسه, ولم يحــك فيــه خلافــا, ولابــن محــرز عــن إســماعيل القــاضي في المــولى عليــه

ُالماجـشونابـن  نكاحـه ثابـت, وقالـه ; فلا يعلم به إلا بعـد رشـده,يتزوج بغير إذن وليه في  ِ
ئه, ويشبه أن يعود له م   .ا كان بيد وليه من النظر في فعلهبيعه وشرا

 كما كان له ,لورثة المولى عليه رد فعله في ولايته:  عن مالك:ولابن سهل في النوادر
لو ولي نفسه ما لم يتركه بعد, وولايته نفسه بما يعلم أȂه رضي به, ومثله للأخـوين خـلاف 

َأصـــبغم وقـــول ابـــن القاســـ ْ  ففـــي , فأمـــضاه وليـــه أو زوجـــه عليهـــا,ولـــو نكـــح عـــلى شروط ,َ
ْبـــن وهـــبحتـــى يلتزمهـــا بعـــد بلوغـــه قـــول ا لزومهـــا ونفيـــه مـــع المتيطـــي عـــن تخريجـــه بعـــض  َ
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ْبـن رشـد ومحمـد عـن ابـن القاسـم مـع ا,الموثقين من قولها يلزمه خلـع وليـه عنـه َأصـبغعـن  ُ ْ َ 
ُالماجشونوابن  ِ.  

  . لزمه النكاح;بعد بلوغه إن التزمها: ينالمتيطي عن أكثر الموثق
  .ولا خيار له: اللخمي
إنما يصح إلتزامه بعد بلوغه في الشروط بالطلاق لا بعتق : قال ابن الهندي: المتيطي

  . إلا أن يلتزمه بعد رشدهًآجلا وً لأن عتقها منه لغو عاجلا;السرية
ْبن رشـدا  صـداق إلا أن تـرضى المـرأة  لم يلزمـه نكـاح ولا;وعـلى الثـاني إن لم يلتزمهـا: ُ

  . فيلزمه النكاح;بطرح الشروط
مــه:  عــن بعــض المــوثقينالمتيطــي  وعــدم إســقاطها طــلاق والرضــا ,الفرقــة بعــدم التزا

  .بإسقاط الشروط والإباية منه في غير المحجورة لها
 وابـن العطـار, , وابـن الفخـار,وفي كونه فيها لوليها قول المتيطي مـع بعـض المـوثقين

 , فلهـــا القيـــام بـــشرطها; أو غـــاب عنهـــا, أو أضر بهـــا,لمتيطـــي بأȂـــه إن تـــزوج عليهـــاواحـــتج ا
احتجـاج ابـن الفخـار في تعقبــه عـلى ابـن العطـار بقـول مالـك لهــا : وتركـه دون وليهـا, وقيـل

تــــرك شرطهــــا أن لا يخرجهــــا إلا برضــــاها ولــــو كــــره أبوهــــا, ويــــرد بــــأن هــــذا مقيــــد برضــــاها 
  . عطار إنما هو في شرط مطلقوعليه التزمه الزوج, وقول ابن ال

نـــصف الـــصداق   ففـــي لـــزوم,عـــن النكـــاح  وتخـــلى,إن لم يلتـــزم الـــشروط:  حـــارثابـــن
ه اللخمي ,مجالسه, وصوبه محمد نقلا محمد عن ابن القاسم في كتاب سماعه وكتب  وعزا

َأصبغله مع  ْ َ.  
بـن وا , ولـو كـان يـوم زوجـه لا مـال لـه, ولا على أبيـه, ولا شيء عليه:عنه الشيخزاد 

ْرشد ُالماجشونلابن  ُ   ., ولم يذكروا لابن القاسم غير الأولِ
ْبــن رشــدا ْبــن وهــبيلزمــه هــو قــول ا: قــول ابــن القاســم: ُ ُالماجــشونوابــن  َ مــن زوج : ِ

  . لزمه; وكتب الصداق عليه,ًابنه الصغير عديما
ُقلت ْبن وهب بل هو نفس قول ا:ُ تلزمه الشروط, وعلى الثاني لـو طلـق قبـل علمـه : َ

 وخــرجهما اللخمــي , ففــي لــزوم نــصف الــصداق قــول محمــد, ونقلــه عــن ابــن القاســم;ابهــ
  .على الخلاف فيمن طلق قبل علمه بعيب يوجب الرد
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ْبن رشدا   . لزمته;ًإن بنى بعد بلوغه عالما بها: واللخمي ُ

  .لا تلزمه: وقيل: المتيطي
  .وله أن يبني بها إلا أن يتطوع بالتزامها: ابن العطار: قال
  . سقطتًوقبله أو بعده جاهلا: شْدُبن را

  .لتمكينها نفسها: المتيطي
  . وتصديقه بيمين, فتلزمه; ففي تكذيبهًكنت جاهلا: ولو قال

ً وســـماع أبي زيـــد ابـــن القاســـم مـــع ابـــن الهنـــدي محتجـــا ,نقـــل المتيطـــي عـــن ابـــن العطـــار
 ولم يحــك ,]78: النحــل[ ﴾ º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½﴿: بقولــه تعــالى

ْبن رشدا   .غيره ُ
ْبـــن رشـــدا ً وقـــال وليهـــا أبـــا أو وصـــيا,ًكنـــت حـــين شرط أبي صـــغيرا: لـــو قـــال: ُ كنـــت : ً
 وعكـــــسه ســـــماع أبي زيــــــد , ففــــــي حلـــــف وليهـــــا دونهـــــا; وعجـــــز الـــــزوج عـــــن البينـــــة,ًكبـــــيرا

زوجهـــا  والتخـــريج مـــن ســـماع ابـــن القاســـم فـــيمن ادعـــى في تـــزويج ابنتـــه البكـــر بعـــد مـــوت
إليــــه   وتــــؤخر, إن بلغــــتًريــــة عــــاجلاًوارثــــه تفويــــضا تحلــــف الجا وادعــــى ,بــــشاهد واحــــد

 حلفـــت المـــرأة إذا بلغـــت كحلفهـــا عـــلى شرط ;ً وإن لم يـــدع وليهـــا أȂـــه كـــان كبـــيرا,الـــصغيرة
  . وعدم الإنفاق,المغيب

 فـــلا شيء للزوجـــة ;لـــه إمـــضاؤه, فـــإن رده قبـــل بنائـــه: ونكـــاح الـــسفيه بغـــير إذن وليـــه
  . وبعده

ُالماجشون ابن قال    .كذلك ِ
   .رلها ربع دينا: مالك

  .يجتهد في الزيادة لذات القدر: ابن القاسم
َصبغَرابعها لأ: اللخمي   .صداق المثل  ولا تبلغ,تزاد بما يرى: ْ

ْبن رشدا    .على الثالث لا تحديد: ُ
  .من المائة أربعة ونحوها: وعن ابن القاسم

  . عشرة: ابن نافع
 بموت أحـدهما أو  ورفعه,وفي كونه على الجواز أو الرد قولان, وفي بقاء النظر: قال
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أحــــدهما قبــــل   ففــــي ثبــــوت الإرث والمهــــر إن مــــات, العكــــس: رابعهــــا,الــــزوج لا الزوجــــة
  : النظر فيه ثمانية
 فيثبتـان أو ينتفيـان لـسماع يحيـي , نفيهما إن مات الزوج, وإن ماتت نظر الـولي:الأول

                 فــع بموتــه  والر,ً وابــن أبي حــازم بنــاء عــلى أȂــه عــلى الــرد,والأخــوين سَــحنونابــن القاســم و
  .لا موتها

َأصـــــــــبغثبـــــــــوتهما لابـــــــــن حبيـــــــــب عـــــــــن : الثـــــــــاني ْ                   ,عـــــــــن ابـــــــــن القاســـــــــم عـــــــــلى الإجـــــــــازة َ
  .بموتهماوالرفع 

  . والرفع بموت أحدهما,نفيهما على الرد: الثالث
بـــــع  ,الخـــــلاف  ثبـــــوت الإرث لا المهـــــر لابـــــن القاســـــم في العـــــشرة الإرث لرعـــــي:الرا
  . والرفع بموت أحدهما,هر للردوسقوط الم

َصبغَ لأ:الخامس   .في الخمسة الإرث للرعي والمهر إن كان غبطة: ْ
ُقلت   . وفي غيرها لرعي الخلاف, فالإرث في الغبطة; لبقاء النظر:ُ

 , وإلا ثبـــت إن كـــان غبطـــة للـــرد,الإرث للرعـــي لا المهـــر إن مـــات الـــزوج: الـــسادس
  .والرفع بموته لا موتها

 وإن كــــان غبطــــة في موتهــــا , في مــــوت الــــزوجًمطلقــــا للرعــــي والمهــــر الإرث: الــــسابع
  . والرفع بموته لا موتها,للجواز

  .ثبوتهما إن كان غبطة وإلا انتفيا: الثامن
ُقلت   . للرد والبقاء:ُ

َأصبغ للخمي عن :وتاسعها ْ   . ثبتا;إن ماتت المرأة: َ
كــــــان غبطــــــة  والمهــــــر إن ,ًمطلقــــــا فــــــالإرث ;إن كــــــان غبطــــــة وإلا ســــــقطا, وإن مــــــات

  .واستشكله
  . ردهيصح بإمضائه ربه وله: ونكاح ذي رق بغير إذن ربه

  . وارثه مثله:وفيها
  .ولو بعد: َّالموازيةعن  الشيخ
, ونقـل اللبيـدي عـن سَـحنون ففـي لـزوم اسـتبرائه قـول ;إن أجازه بعد بنائه: المتيطي
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  . مع ابن محرز عن ابن عبد الرحمنإسماعيل القاضي
إجـــــازة  س فـــــسخه, وخرجـــــه اللخمـــــي عـــــلى تعليـــــل أشـــــهب منعـــــهالقيـــــا: أبـــــو الفـــــرج

  .خيار اصطرفهما منه بأȂه صرف فيه مستحق خلخالين ممن
تــه: وســمع عيــسى وأبــو زيــد ابــن القاســم  وشــهد عليــه ,لــو رآه ســيده يــدخل عــلى امرأ

  . والصداق على العبد, جاز;أȂه أقر نكاحه
ْبن رشدا ه في التفرقـة  سـقط حقـ;ره ولم ينكـ, فـسكت;وكـذا إن علـم بدخولـه عليهـا: ُ

تـــهًبيـــنهما كمـــن ملـــك رجـــلا دخل فيـــه  لا يـــ;مـــن وطئهـــا  فلـــم يقـــض حتـــى أمكنتـــه, أمـــر امرأ
  .االخلاف في كون السكوت رض

ُقلــــت ً لم يكــــن إذنــــا فيــــه ; فــــسكت,مــــن رأى عبــــده يتــــصرف: الطرطــــوشي  في تعليقــــة:ُ
بــن ف نقــل ا فظــاهره خــلا; لم يكــن ذلــك رضــا بــه;كالنكــاح, وكــما لــو رأى مــن يــنكح وليتــه

ْرشد   .نيةأكثر الرواة على الثا  وفيه ببتاته روايتاها, ولربه إن لم يجزه فسخه بطلقة:ُ
 فــسخه دون طــلاق مــن قــول الأبهــري في ردهــا بعيــب, واستحــسن :وخــرج اللخمــي

 فله ;رجعية من قول مالك في فرقة الأمة تعتق تحت عبد إن عتق في عدتها اللخمي كونها
  .رجعتها

 جـــاز ; ثـــم كلـــم فأجـــاز,لا أجيـــزه; إن أراد لـــست أفعـــل: لـــو قـــال ربـــه:  لمالـــك:وفيهـــا
  . لم يجز إلا بنكاح جديد;رددته: بالقرب, وإن أراد الفسخ كقوله

 أو حتـى أȂظـر فقـد بـين أȂـه لم يعـزم, ,واالله لا أجيـزه اليـوم: لـو قـال: عن محمد الشيخ
 لا أجيز, :ن يفترقوا على قوله فله أن يجيز إلا أ;لم أرد بقولي لا أجيز الفسخ: وكذا إن قال

قا ما لم يقل   . فذلك له;اليوم أو حتى أȂظر: ًفيكون فرا
 وإن شــك ,ويــصدق ربــه أȂــه لم يــرد عــزم الفــراق في المجلــس مــا لم يــتهم: ابــن القاســم

  . فهو البتات;على أي وجه صدر ذلك منه
ُقلــت فـــاللازم  وإلا , شـــك في عــدد مــا صـــدر منــه عــلى أن لـــه التفريــق بالبتــات: يريــد:ُ

  .واحدة
  . لم يجز بعد ذلك;لا أجيزه: إن قال: ابن حارث عن المغيرة

  .ولربه رد المهر من الزوجة برد نكاحه إلا ربع دينار إن بنى:  لمالك:وفيها
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 وقــد بنــى إلا أن يكــون أســقطه عنــه الــسلطان كقــول ,بــه إن عتــق وتتبعــه: ابــن القاســم
  .مالك في دينه بغير إذن ربه

  . وكذا المكاتب في رد مهره, وفي نكاحها الثاني, بطل;ه ربهإن أبطل: سَحنون
ُقلت   . أتتبعه به إن عتق?:ُ
  . لم تتبعه;ما سمعته, وأرى إن غرها اتبعته, وإن أخبرها أȂه عبد: قال
 لم تتبعه, فتعقب عبـد الحـق تـسوية البراذعـي بيـنهما في ;إن أبطله ربه قبل عتقه: وقيل

 فــلا شيء ; وإن بــين لهــا, اتبعتــه بــما ردتــه إن غرهــا;كاتــب أو ودى الم,إن عتــق العبــد: قولــه
 وصـــوب قـــول بعــــض , لم يلزمــــه شيء; وإن أبطلـــه عنـــه ربــــه أو الـــسلطان قبـــل عتقـــه,عليـــه
ُشــيوخ  ولــو غرهــا وفي المكاتــب إن لم يغرهــا وإلا وقــف, فــإن عجــز ,ه لــرب العبــد إســقاطهُ
  . وإلا لم يصح إسقاطه,فكالعبد

  .كالعبد سواء لا وجه للتفرقة بينهماهو : المتيطي عن أبي عمران
  . تبعته;إن غرها المكاتب: قولها: ابن محرز عن ابن عبد الرحمن

ُشــيوخقــال بعــض  الفــرق بينــه وبــين العبــد أن ســيد المكاتــب إنــما لــه نجومــه لا أخــذ : ناُ
  . فلم يكن لربه فسخه; فصار شبه ما تداين به,ماله

 يعيبـه, وصـار ; لأȂـه فلـه فـسخ الـدين عنـه;ًوهـذا مـا دام مكاتبـا, فـإن عجـز: ابن محـرز
  .ًكمن لم يزل عبدا من أصله

ُقلــــت  فــــصحيح; لأȂــــه ممنــــوع مــــن النكــــاح بغــــير إذن ربــــه, وإن ; إن أراد في الــــصداق:ُ
  . فالمذهب خلافه; وفي الدين,أراد

  . ثم عتق لا يتبع,إن أبطله السيد: وقوله: ابن محرز
ُشيوخمن    .ظهر وهو الأ,هذا إن غرها: نا من قالُ

 لم يبطـــل إلا بإبطـــال ربـــه, ; إن لم يغرهـــا:يحتمـــل أن يكـــون معنـــاه: وقـــال ابـــن الكاتـــب
  .ًوإن غرها اتبعته اتفاقا

 فـصداقها ;إن بنى عبد بأمة تزوجها بغـير إذن ربـه وربهـا: عبد الحق عن ابن الكاتب
  .في رقبته

ُقلت ن المهـر في ذمـة  ولو كان بإذنه فيها; فـالأظهر أ, وكذا بإذن سيده في مطلق نكاحه:ُ
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 ; فظــن أȂــه أمــره بذبحــه فذبحــه,ا كــان معــهًإن أمــر المحــرم عبــده أن يرســل صــيد: ســيده لقولهــا

  . فعليهما والخطأ كالعمد في مال الغير والصيد;ً وإن كان العبد محرما,فعلى السيد الجزاء
   . لم يكن لربه رد نكاحه; لو عتق قبل علمه:وفيها

قــدي: المتيطــي للعبــد الخيــار إن لم يــبن : قــال ابــن القاســم ومالــكو: يفــسخ: روى الوا
  .في بقائه وفسخه

ُقلت   . تقدم الخلاف في هذا الأصل في السفيه:ُ
 , وأرى لــيس لمبتاعــه فــسخه, لم أتحققــهًشــيئالــو باعــه قبــل علمــه ســمعت فيــه : وفيهــا
 وتخـريج ابـن محـرز فـسخه قبـل رده عـلى بقـاء شـفعة ذي شـقص باعـه , فهـو لبائعـه;فإن رده

                وفي العبـــــد متعلـــــق , والــــذاهب ســـــببها فقــــط, ببقـــــاء متعلــــق الـــــشفعة لحالــــة تعلقهـــــا بـــــهيــــرد
  .الفسخ وسببه
لـــه فـــسخه قبـــل رده ولمبتاعـــه رده بعيـــب عـــداه, وحملهـــا بعـــضهم عـــلى منـــع : اللخمـــي

  .له فسخه إن رضي مبتاعه عيب عداه: فسخه قبل رده وهي محتملة, والقياس
َّدونفي الم: ابن عات  ونقـل ,نكاحـه  ما يدل عـلى الخـلاف في تمكـن المبتـاع مـن فـسخ:ةَ
  .الخلاف فيه

ْبــن رشــدا  ففــي رجوعــه بعيبــه قــولا ابــن ; ثــم علــم نكاحــه,ولــو أعتقــه مبتاعــه: وغــيره ُ
ًلــصقلي مــع عبــد الحــق عــن أبي عمــران بنــاء عــلى لغــو حجــة بائعــه بــأن معتقــه فــوت  محــرز وا

 ثــم , عتقــه بمطلــق بيعــه واعتبارهــا, ولــو رضــيه لتمكينــه إيــاه مــن;عليــه إزالــة عيــب نكاحــه
 فيمنــع البــائع فــسخه , ففــي غرمــه عيــب نكاحــه ثالثهــا إجــراؤه عــلى أن الــرد بيــع;رده بعيــب
 وابــن عبــد , وبعــض مــذاكري ابــن محــرز, فــلا يمنعــه لعبــد الحــق عــن أبي عمــران;أو نقــض

بتاعـــه بعـــد بائعـــه مـــا عقـــده بـــإذن م الـــرحمن, وتعقـــب إجـــراءه عـــلى أȂـــه نقـــض بلـــزوم فـــسخه
  .ابتياعه لو رده بعيب

 وهــو تعــدي العبــد , بــما حاصــله عــدم موجــب الفــسخ:وأجــاب عبــد الحــق والــصقلي
 ويقـوم المبتـاع , ففـي كونـه رضى بنكاحـه وعدمـه;بعقد النكـاح, ولـو باعـه بعـد علمـه فقـط

  ولا خيرة لـه في, ولمبتاعه التماسك ببيعه,ليس برضى:  رده وإمضائه, ثالثهامقام بائعه في
ْبـــــن رشـــــدفـــــسخ نكاحـــــه, ورده فيكـــــون لبائعـــــه فـــــسخه لتخـــــريج ا  عـــــلى مبيـــــع بعيـــــب ضرر ُ
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 وينتقـــل حكـــم القيـــام بـــه لمبتاعـــه, , بالعيـــب وعدمـــهإحـــداث علـــم بـــه بائعـــه في كونـــه رضى
وعـــزا المتيطـــي الأول ,  فيقـــوم بحقـــه فيـــه, ولم يعزهـــا,رده عـــلى بائعـــه  ولـــه,لا ينتقـــل: ثالثهـــا

  .سَحنونوحبيب عن  َّالعتبيةدليل  والثاني لمحمد مع ,لابن عتاب
  .الموهوب له هذا العبد كمبتاعه لا لوارثه: ابن محرز
  .يختلف فيه كالمبتاع: ابن عات

 فــالقول قــول ذي الفــسخ, فــإن ;لــو اختلــف وارثــوه في فــسخه وإمــضائه: ابــن العطــار
  .احها إجازة لنك; لأنه لم تجز القسمة على هذا;وقع لذي إجازته جاز  فإن, تقسم:قالوا

ُقلت   . وعدم جريان استحسان مسألة وارثي خيار واضح:ُ
 ولــو , وقــف عنهــا,ًمــن زوج عــلى إن كــان حــرا وإلا فــلا: وســمع عيــسى ابــن القاســم

 ولا شيء لهـــا إن لم يـــبن, وإن , ثبـــت وإلا فـــسخ, ولـــو عتـــق بعـــد ذلـــك;ًبنـــى, فـــإن كـــان حـــرا
 وتـرك ,إن استثناه أخذه منهالم يستثن ماله, ف  وكان, فلها الصداق إن كان ربه أعتقه;بنى

  .إنما هو مال لربه:  وقال, وضعف مالك تركه,لها ما تستحل به
ْبـــن رشـــدا  لكونـــه عقـــد بـــت موقـــوف عـــلى ; وفيـــه معنـــى الخيـــار,أجـــاز هـــذا النكـــاح: ُ

اختيــار أمــر وقــع يثبــت الإرث فيــه بــالموت قبــل ظهــور ثبــوت مــا وقــف عليــه بخــلاف عقــد 
ته, ولو بت بعـد ذلـك إنـما يـصح وقفـه إن قـرب اختيـار مـا الخيار لا إرث فيه بالموت قبل ب

 ; ولو بنى قبـل ذلـك,ًحتى يعلم كونه حرا يوم العقد  ولا يحل دخوله قبل بته,وقف عليه
 وإن أخذ ربه منها الصداق تبعته ديناً في ذمته عتق أو لم يعتـق إلا أن يـسقطه ,وقف لذلك

  .طانلا يسقطه عنه إلا السل:  وقيل,عنه ربه قبل عتقه
العبــد الزوجــة أن يكــون الــصداق جنايــة في  القيــاس إن غــر: وقــول ابــن عبــد الــسلام

َّدونةرقبته يرد بأن روايات الم وغيرها أن كل ما استهلكه غير المأذون له من شيء أدخله  َ
  .ربه يد العبد أȂه لا يكون جناية في رقبته

  .وللمكاتب والمأذون له التسري بمالهما
لــه   لا تحــل;اشــتر أمــة مــن المــال الــذي بيــدك فطأهــا: لــه لعبــدهوســمع ابــن القاســم قو

  .بذلك حتى يهبه المال قبل ذلك
  .إياه أو يسلفه: وسمع أشهب
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 لا يعجبنــي :وســمع ابــن القاســم هبــة الــسيد عبــده الأســود المخــارج الجاريــة يعفــه بهــا

  . إنما الهبة للعبد التاجر;ا تحليل; لأنهولا يعمل به
ْبن رشدا ء أمـة وطؤهـا دون إذن ربـه فيـه لقولهـا للمـأذون لـه يجوز للمأذ:ُ  :ون في شرا

 لا يتــسرى العبــد في مالــه إلا بــإذن ربــه : ومعنــى روايــة الــسبائي,التــسري دون إذن ربــه فيــه
  .في غير المأذون

 ومهـــر إنكاحـــه ربـــه عـــلى مـــن ,بـــإذن ربـــه عليـــه لا يـــضمنه ربـــهومهـــر نكـــاح ذي الـــرق 
 وحيـث , ونقل المتيطـي,لى ربه قولان للمعروف ففي كونه عليه أو ع;شرط, فإن سكتوا

فـيما :  ثالثهـا, معروف لا في فضل خراجه أو فـيهماهو على العبد في كونه فيما حصل له من
ــ سَــحنونيكــون لــه مــن معــروف لا فــيما لــه منــه حــين العقــد للمــشهور و ن والمتيطــي عــن اب

َّالقصار ُ.  
  .نكاح بطل ال;ومن عقد لغائب بادعاء أمره وضمن مهره فأȂكر

َأصــبغوفي لزومــه اليمــين ســماع  ْ ْبــن رشــدابــن القاســم مــع ا َ  وابــن لبابــة ,عــن الأســدية ُ
ْبن رشدمع ا   . لم يلزمه شيء; سقوطها بأȂه لو نكلًوظاهرها معللا, ُ

ْبـن رشـد قولهـا وقـول غيرهـا مـع ا:وفي سقوط المهـر عـن الـضامن عـن محمـد وروايتـه  ُ
ْبـــن رشـــدعـــن أصـــحاب مالـــك, وخـــرجهما ا ي فـــسخه بغـــير طـــلاق, :وايـــة الـــسبائعـــلى ر ُ

  . بطلاق:َّدنيةوقول ابن القاسم في الم
  . فأȂكر تقدمت في فصل التوكيل,ً ابنه ساكتاوإنكاح أب
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  ]باب الكفاءة[
  .المماثلة والمقاربة مطلوبة بين الزوجين :والكفاءة

  فيــــصح إســــقاطها, أو للزوجــــة الثيــــب دون وليهــــا, للــــولي والزوجــــةاăوفي كونهــــا حقــــ
حــق الله تعــالى يمتنــع إســقاطها لنقــل المتيطــي عــن بعــضهم مــع دليــل ذكــرهم مــسألة : ثالثهــا

في الثيـــب لهـــا دون  حـــق الكفـــاءة: تعـــارض بينتـــي الـــوليين في الكفـــاءة, ولقـــول ابـــن فتحـــون
  .وليها

ْبي زمنـَـينأوحكــى ابــن  َ هــي فيهــا كــالبكر لا تــسقط بإســقاطها, : عــن بعــض المــوثقين َ
ُالماجـــشونوليـــد, ونـــاظره أبي في ذلـــك, والقـــاضي مـــع ابـــن وأخـــذ بـــه القـــاضي أبـــو ال  وابـــن ,ِ

  . وبه القضاء:القاسم
ن  أو في الـــدي, وفي الـــدين أو في الحـــال والـــدين,وفي كونهـــا في الحـــال والمـــال أو فـــيهما

  .في النسب لا المال: فقط خامسها
  . قائلين به الحكم:وللمتيطي مع ابن فتحون عن ابن القاسم

ُالماجــــــشونوابــــــن   ,والطرطــــــوشي مــــــع القــــــاضي عــــــن المــــــذهب  وروايــــــة ابــــــن فتــــــوح,ِ
  .وعياض عن مالك وابن عات عن رواية ابن مغيث

 ًشـيئامـا سـمعت فيـه :  قـال;وأبـاه وليهـا  إن رضيت بكفؤ في الدين لا في المال:وفيها
:  وقــال, وأعظــم تفــريقهم بــين عربيــة ومــولى,لا بــأس بإنكــاح المــوالي في العــرب: إلا قولــه

 n m l k j i h g ﴿: عضهم لبعض أكفـاء لقولـه تعـالىالمسلمون ب
u t s r q p o﴾ ]13: الحجرات[.  

فــــإن : لا يجــــوز إنكــــاح المــــولى عربيــــة, قيــــل: عــــن المغــــيرة سَــــحنونالمتيطــــي عــــن ابــــن 
  .لم أسمع منه إلا ما أخبرتك:  قال;وليها رضيت ثيب عربية بعبد وأباه

  ليس العبد ومثله كفء: , وقال غيرهأجاز ابن القاسم نكاح العبد العربية: المتيطي
  .وعرفوا بها عرفت لهم  والقدر للناس مناكح قد,لذات المنصب

  .سَحنونعن المغيرة و الشيخ
  .قول المغيرة خلاف قول ابن القاسم: اللخمي
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 وفاق لابـن القاسـم لقـول ابـن القاسـم  قول المغيرة:ابن سعدون وغيره من الموثقين

                     لــــيس لــــه أن يمتنــــع منــــه بعــــد ذلــــك إلا أن يــــأتي منــــه حــــدث  ف;إن رضي الــــولي بعبــــد: فيهــــا
  .غير الأول

ذكــــر أصــــحابنا أن المعتــــبر في الكفــــاءة : الطرطــــوشي وفي نــــوازل ابــــن الحــــاج وتعليقــــة
  . والخلو من العيوب الأربعة, والحرفة, واليسار, والنسب, والدين,الحرية: ستة

ُقلت   .من الأربعة اعتبار السلامة  البكر, وعزا الأظهر من مطلق العيوب في:ُ
  . إنما ذلك للمرأة;ليس من الكفاءة: للقاضي, وقال :ابن فتوح

 ولا , ولا العـــرب لقـــريش,لـــيس العجـــم بأكفـــاء للعـــرب :  عـــن بعـــض أصـــحابناقـــال
  .قريش لبني هاشم وهم وبنو المطلب أكفاء

ُقلــت  أخرجــه »اً واحــدًيئاشــإنــما أرى بنــي هاشــم وبنــي المطلــب «:  لعــثمانغ لقولــه :ُ
  .)1(البخاري

 والخبـــــاز , كالحائـــــك والحجـــــام; فـــــذو الـــــصناعة الدنيـــــة;وأمـــــا الـــــصناعة: ابـــــن الحـــــاج
 ; لمـــن هـــي مـــن أهـــل المـــروءات والـــصنائع الجليلـــةاً والحمامـــي وشـــبهه لـــيس كفـــؤ,والفـــران

  .ونحو ذلك, كالتجارة والخياطة
  .اًالفسق مانع اتفاق: ابن بشير
َأصـــــبغعـــــن  الـــــشيخ ْ                  رده الإمـــــام ; أبوهـــــا مـــــن فاســـــق لا يـــــؤمن عليهـــــااًزوج بكـــــرإن : َ
  .ولو رضيته
ه لمــن تعلقــت نفــسه بــشيعية جميلــة :وفيهــا  لا يــزوج قــدري, وامــتحن التونــسي في فتــوا

عليـــه   فـــشنع, فلـــيس بكـــافر,مـــن تـــشيعه بتفـــضيل عـــلي عـــلى أبي بكـــر دون ســـب لـــه: بقولـــه
  .تقسيمهم لغير كافر
  .ا للذريعة, وقصته مشهورةًوافق فقهاء عصره على استتابته سدو :قال ابن الحاج

 ; وأبــاه أبوهــا,إن رضــيت ثيــب بكــفء في الــدين لا في الحــسب: روى محمــد: الــشيخ
  .زوجها منه السلطان

                                     
  ., باب قسمة الخمس2881: أخرجه ابن ماجه, رقم )1(
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 ;دينــــه وعقلــــه دونهــــا في المــــال والحــــسب إن رضــــيت مــــن رضي: وعــــن ابــــن القاســــم
  .زوجت منه

 وأبـاه , بكفء في الحال والمال والقـدرإن رضيت: وعن ابن حبيب عن ابن القاسم
  .وليها زوجت منه

  .على هذا مالك وأصحابه: زاد ابن شاس عن عبد الملك
 جــــائز, ومــــن ; ولــــو شريفــــة مــــن عــــربي دونهــــا,البكــــر عربيــــة تــــزويج الأب: اللخمــــي

أو   فلهـا; جـائز, وإن كانـت مـوسرة والعـرف معرتهـا بـه;بربري أو مولى لفقرها وهـو مـليء
وشـــبهه, ويجـــب تركـــه   وإلا فـــلا, ويـــستحب لـــه اجتنـــاب ذي الـــشلل والأمـــيلأبيهـــا منعـــه
  .البين جذامه
 ولا , ولـــو كانـــت كبـــيرة مقـــال منهـــا,ولـــيس عـــلى أبي البكـــر: عـــن ابـــن حبيـــب الـــشيخ

 أو عــلى ,غائــب  أو مــن, أو مــن ضريــر, ولــو زوجهــا بأقــل مــن مهــر مثلهــا,تعقــب ســلطان
 االله أعلـم بنيتـه, ولا يزوجهـا مـن ,أو مـن قبـيح ,ً أو مـالاًلا أو ممن هو أدنى منهـا حـا,ضرة

تغـيرت رائحتـه لا   ولا من مجذوم متقطـع, ولا من أبرص متسلخ,مجنون يخاف عليها منه
  . وهو بهذا مسخوط,من ولايته يلزمها نكاح أحد الثلاثة, ويخرج

ُالماجـشون عن ابن المتيطي َأصـبغو َعبـد الحكـموابـن  ِ ْ أو  اً أو مجبوبـاإن زوجهـا عنينـً: َ
  . فخرجه فضل على عضله إياها; وإن لم تعلم, جاز;اً نظراًخصي

  . إلا ذاهب الأȂثيين فقطاًيرد إنكاحه إياها مجبوب: اللخمي
  .في جبره إياها من عنين روايتا ابن عبد الغفور: ابن عات

 ولـو كانـت , أو مجذوم أو أسود أو غـير كـفء,يمنع من مجنون أو أبرص: سَحنونو
  .يق إذ قد تف;مجنونة

 ٌّ رد نكاحـه, ومرمـي; أو كثـير الحلـف بـالطلاق,إن زوجها ذا كـسب حـرام: اللخمي
ه, وذو  رد نكاحـ; أو يـسعى مـن وجـه يعرهـا, ومـن فقـير تـضيع معـه,دون ثبوته تركـه أولى

  .مال يذهب عن قرب ولا حرفة
َأصبغ ْ   .النظر تركه :َ

 , وفي منعهــاحنونسَــفي منعــه أم ابنتــه إنكاحهــا مــن عــديم قــولا المــشاور و: ابــن عــات
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  .مطلقة إنكاحها في غربة مسافة خمسة أȆام ونحوها نقلاه عن الداودي وبعض المفتين

  . ليس على الحاكم أن يسأل شهود الكفاءة من أȆن علموها: عن ابن زيادالمتيطي
ُقلــت  ففــي ;بنفيهــا  ولــو عارضــت بينــة كفــاءة بينــة, هــذا إن كــانوا مــن ذوي العلــم بهــا:ُ

إن بينـت مـا هـو  هـذا:  ثالثهـا,ًمطلقـا والنافية في تساويها ,الة في تفاوتهاتقديم راجحة العد
 وبعـض المـوثقين وابـن , وإن أجملت, فالمثبتة للمتيطي عن أحكـام ابـن زيـاد,غير كفء به

ُشيوخعن جماعة من ال جدير ُ.  
  . أȆجوز أن يزوجها بدون مهر مثلها?:وفيها
 أو أتـــت اً إن كـــان نظـــراًالـــدون جـــائز فـــأراه ب,يجـــوز عليهـــا إنكاحـــه: قـــال مالـــك: قـــال

 أراد أبوهــــا اً كثــــيراً أصــــدقت صــــداق;لي ابنــــة مــــوسرة مرغــــوب فيهــــا: امــــرأة مطلقــــة قالــــت
  . لا شيء له ألي أن أتكلم?اًإنكاحها ابن أخيه معدم

  .نعم, لك في ذلك متكلم: قال
  .لك لا أرى: إنكاحه جائز عليها إلا أن يضر فيمنع, ورويت: ابن القاسم

  .القاسم خلاف قول ابن: يبابن حب
قول بعـضهم وفـاق بحمـل قـول مالـك في مخـوف منـه أكـل مالهـا وابـن : ورد ابن محرز

  .القاسم في غيره بأȂه يحيل المسألة
بقـول ابـن القاسـم أقـول, ومـراده ضرر الجـسم لا الفقـر يـدل : سَحنونقول : عياض

  .خلاف على أȂه
 بمــسألة اًمحتجــ كاحــه بــدون المثــلوقــول ابــن القاســم راجــع لمــا ن ,وفــاق: أبــو عمــران

  . فيمضي صواب فعله ويرد الآخر,المرأة; لأȂه أمضاه, والمتكلم أن ينظر
  .النكاح والملك المستقل يبيح الاستمتاع بالحليلة في غير الدبر :وفيها

  .لا بأس بنظر فرجها حين الجماع و:الشيخوروى 
َأصبغزاد عن  ْ   .البصر لضعف: لولحسه إنما يكره من ناحية الطب, يقا: َ

ْبن رشدا  لإباحة النظر لاعتقاد العوام حرمته, ووطء اًبلسانه تحقيق: زاد محمد عنه: ُ
  .وطئها في الدبر والمباح

مــا أدركــت مــن يقتــدى بــه يــشك فيــه حــدثني ريبعــة : ســمع عيــسى روايــة ابــن القاســم
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 ولا ,آمـر بـهلا : ًلا بـأس بـه, وإباحتـه ابـن القاسـم قـائلا: بن يـسار عـن ابـن عمـر عن سعيد
  .أحب أن لي ملء هذا المسجد الأعظم وأفعله, وكل من استشارني فيه أمرته بتركه

ْبــن رشــدا : هــو حــلال أحــل مــن شرب المــاء البــارد, وعليــه قولهــا: روى ابــن القاســم: ُ
ْبن وهبيسقط به الإيلاء, وحرمه ا َ.  

  . تكذيب من نقله عنه:عن مالك روى هو والدارقطني وابن زياد: الطرطوشي
 ولا , وإيجـــاب الغـــسل والكفـــارة والحـــد,هـــو كـــالوطء في إفـــساد العبـــادة: ابـــن شـــاس
  .يحل ولا يحصن

تقـدم, وفي الإحـصان  قـد الخـلاف في الغـسل بـه: قلـت .وفي وجوب الصداق به قولان
َأصبغيأتي, وسمع  ْ   . بنعم:جواب ابن القاسم عن كلام الرجل امرأته حين الجماع َ
ُقلـت ّالعتبـي  فقـال ;مـن فـوق ك بجعـل القــاف خـاء معجمـة وأمـا النقـير عنـد ذلـ:ُ ِ ْ عــن ُ

َأصـبغ ْ  أȂـه ســئل :الـدراوردي عمــن حدثـه عـن القاســم بـن محمــد حــدثنا:  قـال ابــن القاسـم:َ
  . فافعلوا ما شئتم,إذا خلوتم: عن ذلك فقال

ْبن رشدا أȂه   وترخيص ابن القاسم فيه على معنى,هو قبيح ليس من أفعال الناس: ُ
  .غير محرم
الأمــــصار عــــلى جــــوازه, وكرهــــه  اتفــــق علــــماء: في التمهيــــد :عــــروف جــــواز العــــزلوالم

  .بعض السلف, ونحوه لابن العربي
الأمـــة   وعـــن,روى ابـــن عبـــد الغفـــور كراهتـــه, وشرطـــه عـــن الحـــرة إذنهـــا: ابـــن عـــات

الجـــلاب, ونـــص الكـــافي مـــع   ولغـــوه قـــول البـــاجي مـــع,زوجـــة إذن ربهـــا, وفي شرط إذنهـــا
  .ظاهر الموطأ
 واستحـسن , استقلت بإسقاطه;إن امتنع حملها لصغر أو كبر أو لحمل بها: اللخمي

  . لتمام طهرها إن أصابها مرة, وأȂزل;استقلالها
 ولهـــا الرجـــوع متـــى , للحـــرة أخـــذ عـــوض عنـــه لأجـــل معـــين:ابـــن عـــات عـــن المـــشاور

يقـضي لـه عـلى زوجتـه بـأربع في : شاءت برد ما أخذت, وحكى المشاور عن ابن القرطبـي
ئر ,الليلة   .وأربع في اليوم كالزوجة مع الضرا

  .الأصل حل نكاح المرأة إلا لمانع: الزوجة
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  ]باب مانع النسب في النسب[

 والمخلوقــة مــن مــاء ,)1( وأبعــد أقربــه, وأقــرب فرعــه,فرعــه وأصــلهالنــسب, : الأول
  .زان حرام عليه

ُالماجـــشونإباحتهـــا ابـــن  سَـــحنونوفي تخطئـــة   إرثهـــا  لتعـــارض لازم عـــدم;نظـــر لمـــن أȂـــصف ِ
  . من شبهه بعتبة  مع زيادة الراوي لما رأى)2(»واحتجبي منه يا سودة«: غودليل قوله 

                                     
بــة هــي :  قــال,هــذا الرســم أو الــضابط يظهــر بــسطه بعــد بــسط كــلام ابــن الحاجــب قبلــه: صــاعَّالر قــال )1( فالقرا

 ويعنـي , وهو الشخص أو المولـود; الضمير يعود على مفهوم معلوم, حرمت وهي أصوله:التسع في قوله
فـصول  و, وإن وقع انسفال, يعني الأولاد; وفصوله, لأن ذلك أصل للمولود;بالأصل الآباء والأمهات

 وأمــــا , يعنــــي العــــمات والخــــالات; وأول فــــصل مــــن كــــل أصــــل, يعنــــي الأخــــوة مــــن أي جهــــة;أول أصــــوله
 ﴾u﴿ : وذلـــــك كلـــــه جمـــــع لمـــــا في الآيـــــة في قولـــــه, أول فـــــصل: فيجـــــوز تـــــزويجهن لقولـــــه;أولادهـــــن

 والبنـات , وكـذلك الجـدات مـن أي جهـة, لأن ذلـك مـن الأصـول; فيدخل فيـه الجـد,الآية] 4: الأحزاب[
 وعماتكــم وخــالاتكم في : وقولــه, وفــصول أول الأصــول: والأخــوات في قولــه, وفــصوله كــذلك:لــهفي قو
الإمـام الـشيخ  ولمـا جـرت عـادة , فهو كلام حسن بـديع مـن ابـن الحاجـب; وأول فصل من كل أصل:قوله

يــع ا مــن الانتــشار مــع الجمــع البــديع والرســم المنً وتحفظــ,شــيخ الإســلام عــلى المحافظــة عــلى قــوة الاختــصار
 لأن ;الـشيخ وحـسن ذلـك مـن , والفـرع هـو الفـصل, الضمير يعود على مـا تقـدم; فرعه إلخ:عدل إلى قوله

 ; لأȂـه أخـصر والمـراد بـالفرع مـا يتفـرع عـن الـشخص; ولم يجمع كما جمع ابـن الحاجـب,الأصل يقابله الفرع
 لأȂـه مقـدم ;قـدم الأصـل هـلا :)فـإن قلـت (, فـما عـلا, وأصـله الأب والأم,ً فيعم مطلقـا,لأȂه مفرد مضاف

  .في الوجود على الفرع كما ذكر ابن الحاجب
ُقلــــت(  وذلــــك ليــــدخل فيــــه , فــــرع الأصــــل: أي; وأقــــرب فرعــــه: ليعــــود الــــضمير عليــــه بــــالقرب في قولــــه:)ُ

 ويـــــدخل في ذلـــــك العـــــمات , لأȂـــــه يـــــصدق في ذلـــــك أنهـــــن أقـــــرب فـــــرع الأصـــــل;الأخـــــوات مـــــن أي جهـــــة
  .رب فرع الأصل لأنهن يصدق فيهن أنهن أق;والخالات

 وإن , ليدخل في ذلك بنات الأخ وبنات الأخـت; وزاد ذلك, أبعد أقرب فرع الأصل:أي) وأبعد (:قوله
 فــصح , والــضمير في أقربــه المــضاف إليــه يعــود عــلى فرعــه المتقــدم الــذي ضــميره يعــود عــلى الأصــل,ســفلن

 وإن كــان لفــظ ,وجــز وأخــصر لأن كلامــه أ; وظهــر سر اختــصاره لألفــاظ ابــن الحاجــب,تفــسيره كــما ذكرنــاه
 فللـه دره مـن إمـام أحيـا االله بـه قواعـد ;ا مـن نـصفهً وحذف منه من أحرفـه قريبـ,ابن الحاجب أبسط وأظهر

 واالله ,رســـوم الإســـلام والحقـــائق الـــشرعية التـــي حققهـــا ســـيد الأȂـــام عليـــه أفـــضل الـــصلاة وأزكـــى الـــسلام
  .الموفق

للعــــاهر الحجــــر, وفي الفــــرائض, بــــاب الولــــد للفــــراش,  في الحــــدود, بــــاب 113 / 12 :البخــــاريأخرجــــه  )2(
  .»الولد للفراش«في الرضاع, باب ) 1458(ومسلم رقم 
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  ]باب مانع الصهر[
وفـــرع زوجـــة  ,ومـــن لهـــا عـــلى زوجتـــه ولادة ,زوجـــة أصـــله أو فرعـــه: الـــصهر: الثـــاني

  .)1( وإن لم تكن في حجره,مسها
ْبــن رشــدا بعــده في حلهــا وحرمتهــا  و,اًقبلــه حــل لــه إجماعــ بنــت امــرأة أبيــه مــن غــيره: ُ
تكــــره لروايــــة عيــــسى عــــن ابــــن القاســــم مــــع مالــــك والكافــــة وســــماع أبي زيــــد, ابــــن : ثالثهــــا
كـوطء بنكـاح في أمهـات   والـوطء بملـك أو شـبهة: ونقل ابن حبيب عن طـاوس,سمالقا

 وعتقت على الابن; ,الأولاد منها إن وطئ أب أم ولد ابنه غرم له قيمتها على أنها أم ولد
  .ا حرمت عليهما; لأنهلاء ثبت له, وإنما عتقتلأن الو

  .والتحريم بقول أب أو ابن
  . ولو بعد خروجها من ملكه أصبتها, حرمت بقوله;إن عرف ملكه: قال اللخمي

                                     
 ومـــن لهـــا عـــلى زوجـــه :جعـــل فيهـــا عـــوض قولـــهالـــشيخ  ورأȆـــت نـــسخة عـــن ,هكـــذا في نـــسخة: َّالرصـــاع قـــال )1(

نـع المـصاهرة أربعـ, وأصل زوجه ويظهر معناه بعد:ولادة لفظ قوله في الآيـة جمـع ذلـك في ا ً ولما كانـت موا
 ; وعبر بالأصل, زوجة الأب: أي; زوجة أصله: فقال, ولا تنكحوا الآية:أربع كلمات الأولى رسم لقوله

 : أي; وفرعــه عطفــه عــلى الأصــل: والثــاني قولــه,ليــدخل الأقــرب والأبعــد في الأبــوة مــن جهــة الأم أو الأب
ومـن  (: ولـذا عـبر بـالفرع والثالـث قولـه;بلـه وذلك راجع لحلائل الأبناء مثل الصنف الذي ق,وفرع أصله

, وذلـــك عـــام في جهـــة أمهـــا أو ]23: النـــساء [﴾ e d﴿ : راجـــع لقولـــه;)لهـــا عـــلى زوجـــه ولادة
 , ولــذا رجــع إليــه; فمعنــاه ذلــك وهــو أخــصر; وأصــل زوجــه: وأمــا عــلى نــسخة,أبيهــا هــذا عــلى هــذه النــسخة

بــــع قولــــه  وعــــبر ,الآيــــة] 23: النــــساء [﴾f﴿ :, وهــــو راجــــع لقولــــه)وفــــرع زوجــــة مــــسها (:والرا
 وإذا وازنـــت بـــين كلامـــه وكـــلام ابـــن الحاجـــب علمـــت , وإن ســـفل, ويعـــم الابـــن والبنـــت,بـــالفرع ليـــشمل

  .حسن اختصاره للفظه وعدوله عن أسلوبه
ة الزوج والزوجة والزوج أخصر:)فإن قلت(  فما باله عبر تـارة بالزوجـة في رسـومه وتـارة , يطلق على المرأ

  .بالزوج
ُقلــت(  ابــن الحاجــب زاد في تحــريم :)فــإن قلــت (, لــصح; ولــو أتــى بــزوج في الجميــع, لم يظهــر لي قــوة سر:)ُ

  .المصاهرة من نسب أو رضاع
ُقلـــت(  لأي شيء زاد ذكـــر هـــذه :)فـــإن قلـــت (, لأȂـــه علـــم مـــن الـــشرع أن الرضـــاع كالنـــسب; زيـــادة بيـــان:)ُ

  . وإن لم تكن في حجره:الزيادة بقوله
ُقلت(   .اًهر تدل على مراعاة المفهوم في الآية زاد ذلك بيان لما وقعت ظوا:)ُ
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 ففــي حرمتهــا ,أو مــات دون قــول  لم تحــرم ولــو غــاب,ولو غــاب;لم أصــب: فــإن قــال

  .حبيب واختياره أو إن كانت عليه نقل الباجي مع اللخمي عن ابن ,ًمطلقا
 ,أصـبتها بملـك, فـإن وثـق بـه:  بعـد ملكهـا أبـوه أو ابنـه: وقـال,ولو جهل ملكـه: قال
 : ففارقهـا لقولـه,كنـت تزوجـت مـن تزوجهـا ابنـه:  منعـا منهـا وإلا فـلا, ولـو قـال;ولم يتهم

  . وتحلف الزوجة إن كان الأب ثقة,غرم نصف المهر
ُقلــت  إن ثبــت تقــدم :حقيــة قــول أبيــه لــيهما إن ادعــى الابــن عًمطلقــا الأظهــر حلفهــا :ُ

  .علمها أȂه ابنه قبل نكاحها إياه
  . قضي بالفراق;والأب عدل ولو شهد معه عدل: قال

 لإعــمال شــهادته في ; ولغوهــا, لاعتبــار تهمــة الأب فيــه;وفي ســقوط نــصف المهــر نظــر
  .تهمته  وشهادة العدل معه تضعف,الفسخ

ُقلت   .يئول إليه ف مع الشاهد فيما ليس بما وحلفه مع الأجنبي يتخرج على الحل:ُ
ءهـا أو خطـب امـرأة, لو اشـترى أمـة:وفيها  ,وطئتهـا بملـك:  فقـال أبـوه, أو أراد شرا

  .ونكحت المرأة وكذبه ابنه
 ,اًأو امــرأتين في الرضــاع إلا أن يكــون فاشــي لا تجــوز شــهادة امــرأة: قــال مالــك: قــال

  .وأحب تنزهه عنها
أرى  و,اًأة لا تقبل إلا أن يكون قوله قبل ذلك فاشيشهادة الأب كالمر: ابن القاسم

  .أن يتنزه عنها بلا قضاء
  .فيه أقوى والتنزه في عدم الفشو: أبو عمران
 لــضعف ;بلفظهــا  واختــصارها البراذعــي,يقــضى في الفــشو بالحرمــة: وقيــل: عيــاض

  .قياسها بفرق احتمال تهمة الأب على بقاء حلها له
لمبــاشرة والمــس ولــو للعــورة لمــرض دون لــذة لغــو ا: روى محمــد: اللخمــي والبــاجي
  .وللذة من بالغ كوطء

 ومباشرتـــه الحرمـــة إن بلـــغ أن يلتـــذ , وإيجـــاب قبلتـــه,في لغـــو وطء الـــصغير: اللخمـــي
  .بالجارية رواية محمد وقول ابن حبيب

 وشــاذ قــول ابــن الحاجــب, والمــشهور أن ,وخــص ابــن بــشير القــولين بــالمس ونحــوه
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  .شرة كالوطء لا أعرفهالمباواللذة بالقبلة 
  .التلذذ بالنظر محرم: اللخمي

  . ولو إلى شعرها: زاد أبو عمر في روايته
ء لغو, وبعد الملك: اجيالب   .نظر الشرا

  .نظر الشهوة للمحاسن يحرم: ن حبيبقال اب
  .اًإلى معصمها أو ساقها تلذذ وكذا :زاد محمد في روايته

َّن القصاراب ه انظره للفرج أو غيره لغو,  و:ُ ْبن رشدوعزا   . لابن شعبان ُ
ْبن وهبوروى ا: قال   . إيجابه للكراهة:َ

 ولغــيره المــشهور يحــرم; لأȂــه يثمــر اللــذة والــشاذ ,اًالنظــر للوجــه لغــو اتفاقــ: ابــن بــشير
 كــون وطء الزنــا ولــو بمحــرم  وفي, ومباشرتــه كالنكــاح,وطء الملــك في عــلى الوجــه قياســه
عليهـا مـات, : ًابن القاسـم مـع روايـة ابـن حبيـب قـائلاالكراهة لسماع أبي زيد : ثالثها يحرم

 وروايـــــة محمـــــد معهـــــا واختـــــصارها البراذعـــــي عـــــلى التحـــــريم ,أصـــــحابه  وعليـــــه,والموطـــــأ
  .متعقب

هـــة حملهـــا الأكثـــر: عيـــاض  وعـــلى , مـــا في اســـتبرائها عـــلى التحـــريم: وقيـــل,عـــلى الكرا
ين أبي الـــشيخن مـــع الوقـــف للخمـــي عـــن أبي عمـــرا: لغـــوه في الحرمـــة بـــوطء الغلـــط, ثالثهـــا

  .  وبعض أهل العلم,سَحنونوأبي بكر و الحسن
  .واختلف فيها: قال

 اًابنتهـا تلـذذ  ففـارق زوجتـه, وفي حرمـة الأم بمـس, ونزلت بابن التبـان:الشيخقول 
  : طريقاناًغلط

  .كوطئها: اللخمي وأبو عمران والباجي
 أبي الأكثـر  قـولااًوعلى التحـريم بـوطء الغلـط في الأجنبيـات بـالمس غلطـ: ابن شاس

 , والــسيوري,حفــص العطــار  وأبي, والتونــسي, وابــن عبــد الــرحمن, وأبي عمــران,الحــسن
 وابــــن شــــعبان, وأخــــذ بــــه ابــــن التبــــان حــــين نزلــــت بــــه, وقــــول أبي القاســــم ,وعبــــد الحميــــد

 الـــشيخ وأحــد قــولي ,سَــحنون ومقتــضى قــول , وابــن شــبلون,وابــن أخــي هــشام ,الطــابثي
  .ألف فيها ووالمازري
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ْبـــن رشـــد وا:ُلـــتقُ  أȂـــه اتفـــاق لا كالزنـــا, وبعـــضهم يختلـــف فيـــه : وأكثـــر ذوي الأول,ُ
  .عبد الحميد ووهمهم ,كالزنا

 والحكـــم بـــالفراق أو عـــلى الاســـتحباب لا الحكـــم وفي كـــون الاجتنـــاب عـــلى التحـــريم
  . وأبي الطيب عبد المنعم, والقابسي مع أبي عمران,قولا أكثرهم
 كغلـط, وشرط حرمـة الـصهر ; وعلى عذره, كالزنا;وطء المكره على حده: المازري

:  أو يتبع فسخه بطلاق والإرث فيه, ثالثهـا,كون المختلف فيه كذلك صحة نكاحه, وفي
ْبـــن رشـــدكـــصحته للمـــشهور وابـــن حبيـــب مـــع ا  واختيـــار اللخمـــي ,عـــن ابـــن القاســـم مـــرة ُ

ابنـه  بعـة أعـوام ابـنمـن أر , وأجبت فيمن زوج ابنـة أخيـه يتيمـةاًإلا أن يحرم احتياط: لاًقائ
ْبـن رشـدبحرمتها على أبيه, وجواب بعضهم يقيد كونها مميزة يرد بنقل ا , ثم ماتاًصغير ُ 

 ورسم لم يدرك من ,الخلاف في إنكاح اليتيمة صغيرة في رسم شك من سماع ابن القاسم
 : وســماع القــرينين, إن خرجــت تــوارثهما: وســماعه إيــاه في رســم,ابــن القاســم ســماع عيــسى

في   للجمــعًمطلقـا ونحـو ذلــك لابـن المنـذر , ونقلـه إجازتــه بعـض النـاس,مالـك فيـهوقـف 
 وفي , فــــأحرى الــــصغير, الجــــد كــــالأب في إنكــــاح الــــصغيرة: ونقــــل ابــــن المنــــذر,الــــصغيرة

  :المجمع عليه طريقان
  .المشهور لغوه: ابن بشير
  .اختلف في بعض صوره حرم: اللخمي
  .يرمعها للغ على بنتها الأم بعقده: سَحنون

 لا : يريـد;ًنكاحها, ويمنع ابتـداء  لم يجز لابنه; من نكح على أم ابنتها قبل بنائها:فيها
  . وإلا فسخ نكاح الأم,يفسخ إن نزل

ْبن رشدا   .يفسخ: قيل: ُ
ُالماجشون عن ابن الباجي  والمـرأة , كخامـسة أو معتـدة;ما حرم بالكتاب أو الـسنة: ِ

مــا درئ فيــه (  الــسلام شــاذ قــول ابــن الحاجــبن عبــدعــلى أختهــا أو خالتهــا لغــو, فعــزو ابــ
ُالماجشون لابن )الحد المشهور لغوه خلاف نقـل البـاجي عنـه, ووطء ذات المختلـف فيـه  ِ

  . وتقبيلها كالحية, وطء الميتة بنكاح:يصيره كصحيح, وسمع أبو زيد ابن القاسم
ْبن رشدا  العقـد , ووطء ذاتاً ولا يكمل صـداق, كما لا يحصن,مقتضى النظر لغوه: ُ
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  .اًيحرم اتفاق:  وإلا فقال الصقلي,المحرم بالكتاب إن حد به كزنى
ْبن رشدا   .الصحيح عدم تحريمه: ُ

  .اً فسخ أبد;اً وابنتها معاًوإن تزوج أم
ُقلت   . ولو كانت الأم ذات زوج:ُ

 ; والمبنـــي بهـــا, صـــح عـــلى البنـــت; لأȂـــه حـــرام وحـــلال لمـــالكين;إن كانتهـــا: اللخمـــي
  .تحرم الأخرى

  .وله نكاح من لم يبن بصاحبتها بعد استبرائها إن بنى: القاسمابن 
  . وحرم غيرهًمطلقا: ابن القاسم

  . ولمن بنى بها مهرها, بعقد البنتًمطلقاالأم : سَحنونو
ْبــــن رشــــدا  صــــدق الــــزوج في تعيينهــــا لغــــرم ; وجهلــــت وادعتاهــــا,إن بنــــى بواحــــدة: ُ

 ولا إرث في , بيـــنهما بعـــد أȆمانهـــما فأقـــل المهـــرين مـــن تركتـــه,مهرهـــا, فـــإن مـــات دون تعيـــين
ْبـــن رشـــد, وتخـــريج اًمطلقـــا وصـــح الأول ,اً فـــسخ الثـــاني أبـــد;الجميـــع, ولـــو ترتبـــا ولا بنـــاء ُ 

 لقـوة مانعـه بتقـدم ;يرد بضعف عقـد البنـت سَحنونتحريم الأم إن كانت الأولى على قول 
تـــــدع  وفـــــسخ نكـــــاح البنـــــت بطـــــلاق, فـــــإن لم , حرمـــــت الأم;صـــــحته, ولـــــو جهلـــــت الأولى

 :لكـل واحـدة نـصف مهرهـا أو ربعـه ثالثهـا  ففي كون الواجب;إحداهما علمه أنها الأولى
ْبن رشدلكل واحدة ربع أقل المهرين لنقلي ا   .واختياره ُ

ُقلت َصـبغَ عزا ابـن محـرز الأول لأ:ُ ْبـن رشـد واختيـار ا,َّالموازيـةوأشـهب في  ْ  نـصف :ُ
  . أقل المهرين بينهما خلاف ما يأتي له في مثله

 فنــصف ,ولــو ادعتــا علمــه وأȂكــر, فــإن حلــف وحلفــت كــل واحــدة أنهــا الأولى: قــال
 ; فنــصف أقلهــما علــيهما, فــإن نكلــت إحــداهما;أكثــر المهــرين بيــنهما عــلى مهــريهما, فــإن نكلتــا

 فلكــل واحــدة نــصف مهرهــا, فــإن ;ســقطت, وللحالفــة نــصف مهرهــا, فلــو نكــل وحلفتــا
 فـإن ,وسـقط مهرهـا , حلـف للأخـرى;قر لإحداهما ولو أ, فكما مر, أو إحداهمااًنكلتا مع

  . فكما مر;نكل وحلفتا
ْبــن رشــدا  وســقطت الناكلــة لاســتحقاق , فلهــا نــصف مهرهــا;فــإن حلفــت إحــداهما: ُ

  .الحالفة نصف المهر
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ُقلت  فـالإرث بيـنهما ; في سقوطها إن طلق المقر لهـا نظـر, ولـو مـات والأولى مجهولـة:ُ
  .اة وعليهما عدة الوف,بعد أȆمانهما

  .ولكل واحدة نصف مهرها: ابن القاسم
ْبن رشدا   .أقل المهرين على مهريهما بعد أȆمانهما: الصواب: ُ

ُقلت لكل واحدة ربع أقل المهـرين, وانظـر هـل يتخـرج   هذا خلاف متقدم اختياره:ُ
على أن لكل واحدة نصف مهرها في المسألة الأولى أن يكـون لكـل واحـدة صـداقها; لأȂـه 

 , فنكولــه إقــرار, أو يفــرق بأȂــه في الأولى قــادر عــلى تكــذيبهما بحلفــه, فــيهمامقتــضى قــوليهما
 ويمــــوت , يــــدخل بإحــــداهما: لكــــن قولــــه في مــــسألة الأختــــين;والميــــت لا يتــــصور نكولــــه

 حرمتــا ;التخــريج, ولــو بنــى بهــما  والمــدخول بهــا مجهولــة لكــل واحــدة صــداقها يــتمم,عــنهما
  إناً وثبتــت الأولى اتفاقــ, حرمــت الثانيــة;الأولى وعلــيهما الاســتبراء, فــإن بنــى بــ,إرث ولا

 , وإلا فـــسخا, حرمتـــا إن كانـــت الأم; وإلا فعـــلى الخـــلاف, وإن بنـــى بالثانيـــة,كانـــت البنـــت
إن تعمـد : وله نكاح البنـت بعـد الاسـتبراء ولا إرث, وفي ثبـوت نـصف مهـر الأولى ثالثهـا

  .أبي عمرانعن رواية السليمانية وعبد الملك و لعلمه بالحرمة للصقلي
  .الأول المشهور: ابن بشير
 وأخذ ابن عبد الـسلام , لم يتعمد; لأȂه وإن كان الفسخ من قبله,ولا مهر لها: وفيها

 ولا مهـــر ,حـــرمن  إن أرضـــعت كبـــيرة بعـــد بنائهـــا ضرتهـــا: مـــن قولهـــا− وإن تعمـــد −نفيـــه 
ه طلاقـه, يـرد بتهمـة الـزوج عـلى إرادة إسـقاط مـا يوجبـ تعمدت الكبيرة ذلك إن للصغيرة

 , فعليهـــا في موتـــه أقـــصى الأجلـــين, وفي ســـقوط الإرث,ولـــو بنـــى بمعينـــة جهلـــت أوليتهـــا
 وإلا حرمت وله تـزويج , حرمتا;وأخذها نصفه قولا محمد وابن حبيب, فإن كانت الأم

 ; وأوليتهــا, ولمــن بنــى بهــا مهرهــا في الجميــع, ولــو جهــل مــن بنــى بهــا,البنــت بعــد الاســتبراء
  .فكما مر قبل البناء والمهر كالنصف ,ولية إحداهماحرمتا, فإن أقر بأ

  . فلكل واحدة نصف مهرها;لو مات: سَحنون
ْبن رشدا  , وعلـيهما أقـصى الأجلـين,الصواب أقل المهـرين عـلى مهـريهما بعـد أȆمانهـما: ُ
  . وسقوطه على ما مر,نصف الإرث بينهما وكون

 , وطـئ أȆــتهما شــاء; ملكهــما ولــو, يحــد بوطئــه المحرمـة مــنهما إن لم يعــذر بجهـل:وفيهـا
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 حـــرم وطء المملوكـــة, فـــإن بنـــى بالزوجـــة أو ; ولـــو جمعهـــما ملـــك ونكـــاح,فتحـــرم الأخـــرى
  .اً حرمت الأخرى أبد;كانت البنت

:  ثالثهاًمطلقاوالمعتدة من غير طلاق رجعي في حرمتها بالعقد عليها, أو بالبناء بها 
يـــة الجـــلاب وروايتـــي غـــيره وابـــن لا تحـــرم بحـــال للخمـــي عـــن روا: بـــه في العـــدة, ورابعهـــا

ْبن رشدنافع, ولم يعز الصقلي وا   .الأول إلا لحكاية القاضي ُ
ْبن رشدقال ا   .قائله.. .ولو: ُ
ُقلت ه الباجي:ُ   .لروايته  وعزا

  .اًوطء المعتدة بنكاح يحرمها اتفاق: ابن حارث
  يـــؤمر أن لا:المتـــزوج في العـــدة المـــصيب بعـــدها وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم في: قـــال

  . ولا يقضى بذلك عليه,اًينكحها أبد
 قــول ابــن القاســم مــرة مــع قــول اً ومباشرتهــا في العــدة محرمــ,في كــون قبلتهــا: اللخمــي

, وقـــول ابـــن اً حرمـــت عليـــه أبـــد;إرخـــاء الـــستر لـــو تقـــاررا عـــلى عـــدم المـــسيس بعـــد: محمـــد
  .من غير قضاء أحب أن لا ينكحها: القاسم مرة

ْبن رشدا   .اً لأن في الوطء خلاف;لا تحرم به: يسى ابن القاسمقولان لها ولسماع ع: ُ
ُقلــــت هــــة, وهــــو في ســــماع : لفــــظ المقــــدمات, وظــــاهره  هــــو:ُ َأصــــبغولا كرا ْ كــــما نقــــل  َ

  .اللخمي أحب إلى آخره
ْبن رشدزاد ا , وفي كـون اًلا تحرم القبلة والمباشرة بعد العدة اتفاقـ: في سماع القرينين ُ

 ,في المعتدة لنقل اللخمي عن المذهب:  ثالثهااً محرموطء مستبرأة بنكاح أو معتدة بملك
  . أȂه ليس كتزويج في العدة واختياره:روى سَحنونوعن قول 

ْبـــــن رشـــــدا أو شـــــبهتهما في عـــــدة نكـــــاح أو شـــــبهته يحـــــرم,  الـــــوطء بنكـــــاح أو بملـــــك: ُ
 أو شـــــبهته في عـــــدة غـــــير نكـــــاح كعـــــدة أم الولـــــد لوفـــــاة ربهـــــا أو عتقهـــــا أو ,والـــــوطء بملـــــك

 فــيهما, اً لا يحــرم اتفاقــ; أو زنــى, أو عتــق أو اغتــصاب,لبيــع أو مــوت أو هبــة الأمــةاســتبراء 
 ًتحـريما ومـا بعـده اخـتلاف أخفـه ,وفي التحريم بالوطء بنكاح أو شبهته في عـدة غـير نكـاح

 ثــم مــن , ثـم مــن اغتــصاب, ثــم مــن البيـع والهبــة والمــوتوالنكـاح في اســتبراء الأمــة مــن زنيــ
 , ثـم في اسـتبراء الحـرة, ثم في موت ربها; لأȂه عـدة عنـد مالـك,ولد ثم في عتق أم ال,العتق
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  . ثم من اغتصاب,ثم من زنا

لا, ثــم رجــع ابــن القاســم : تحــرم, وقيــل: فقيــل ;إن وطئهــا في عــدة مــن زنــا: اللخمــي
ْبن رشد حرم وإلا فلا, واختار اًإن كانت حاملا: فقال   .عكسه ُ

َأصبغوقال : اللخمي ْ   .ً وإن لم تكن حاملا,لا أحب أن يتزوجها: َ
ْبن رشدا نية في عدة وفاة نصراني أو طلاقه خـلاف: ُ  لأنهـا ;وفي التحريم بوطء نصرا

 وكـــان , وعليهـــا فيـــه بعـــد بنائـــه ثـــلاث حـــيض, إذ لا عـــدة عليهـــا لموتـــه قبـــل بنائـــه;اســـتبراء
 , أو طلاقـــه كمـــسلمة, ووطؤهـــا في عـــدة لمـــوت مـــسلم, عليهـــا فيـــه حيـــضة واحـــدة:يقـــول

 يكـــون  وعليهـــا لـــه بعـــده ثـــلاث حـــيض, لا عـــدة عليهـــا لموتـــه قبـــل بنائـــه:كوعـــلى قـــول مالـــ
 فيختلـــف في التحـــريم بـــه, واختلـــف في التحـــريم بوطئـــه بنكـــاح في اســـتبراء فـــسخ ,ًاســـتبراء

 قبــــل زوج, فعـــــلى تعليـــــل اًفي عـــــدة مـــــن طلاقــــه إياهـــــا ثلاثـــــ و, لا يقــــراًنكاحــــه إياهـــــا نكاحـــــ
  . يحرم; وعلى تعليله بمجرد التعجيل,رم لا يح;التحريم بالتعجيل مع اختلاط الأȂساب

ُقلت   . ظاهره أن لا نص فيهما:ُ
  .مبتوتة في عدتها منه  من تزوج:وللباجي

  .تحرم عليه كالأجنبي: روى ابن حبيب عن ابن نافع
ُقلت   . وحكاه ابن حارث عنه:ُ

تــه عــلى أنهــا إن طلبــت مــا أعطتــه: روى أشــهب:  عــن محمــدالبــاجي  ;مــن صــالح امرأ
  .اً وحرمت عليه أبد, فرق بينهما; وأصابها,فرده لها وراجعها , فطلبت ذلك,فهي امرأته
  .لا يحرم: قال غير واحد من أصحاب مالك: محمد

  . تحل له بعد العدة: عن ابن القاسم وأصحاب مالكابن حبيب
ْبــن رشــدا وقــال  أو بنكــاح أمــة ربهــا يطأهــا, أو أم , في عــدة أو اســتبراءوالــوطء بزنــى: ُ
  . فيهمااًاتفاق برائها لا تحرمولد قبل است
مـن وفـاة ربهـا أو عتقهـا أو  الـوطء بنكـاح في حيـضة أم ولـد:  لغير ابـن القاسـم:وفيها

 وكـــان يـــصيبها كـــوطء في عـــدة, وروي عـــن مالـــك في عتـــق أم ,في حيـــضة أمـــة أعتقهـــا ربهـــا
  . أنها ليست كمتزوجة في عدة:الولد

  .كذا لابن المرابط وعند ابن عتاب: عياض



 

 

270

270

  .أنها ليست كمتزوجة في عدة :وروي
 ,لم يـــذكر أم الولـــد, وســـقط عنـــد ابـــن عتـــاب لابـــن وضـــاح لفـــظ عـــن مالـــك: عيـــاض
 فحملهــــا أكثــــر المختــــصرين عــــلى أن الخــــلاف في أم الولــــد فقــــط عــــلى نــــص ,وأبهــــم الروايــــة

ْبي زمنَـــينكتـــاب ابـــن الطـــلاع, وعليـــه اختـــصرها ابـــن أ َ , وحمـــل بعـــضهم الخـــلاف في عمـــوم َ
 أو وطء الملـــك عـــلى النكـــاح, وقالـــه اللخمـــي, وعليـــه ,اســـتبراء الملـــكطـــرو النكـــاح عـــلى 

  .الشيخاختصر 
ُقلت لا تحـريم; لأȂـه فيهـا  : أن من قصر الخلاف على أم الولد يقـول في غيرهـا: يريد:ُ

 أو وطء الملــــك عــــلى النكــــاح , في عمــــوم طــــرو النكــــاح عــــلى اســــتبراء الملــــك: وقولــــه,أشــــد
ْبــن رشــدخــلاف قــول ا القاســم تأبيــد حرمــة الأمــة بــوطء ربهــا إياهــا في عــدتها في ســماع ابــن  ُ
  .اًمن زوج اتفاق

 لا يوجــــب ; أو ذات زوج,وفي كــــون المعتــــدة مــــن طــــلاق رجعــــي كمعتــــدة مــــن بــــائن
ْبـن رشـدإن لم تراجـع لا:  ثالثهـاًوطئها بنكـاح تحـريما  مـذهب : قيـل;عـن الغـير فيهـا ولقولـه ُ

 وأراه في , وشـــبهها لهـــا,إرث ونفقـــة أنهـــا كـــذات زوج لثبـــوت أحكامهـــا مـــن :ابـــن القاســـم
نية أســـــلمت تحـــــت نـــــصراني اًيحتمـــــل ثالثـــــ:  ولقولـــــه,الأســـــدية  كقـــــول ابـــــن ميـــــسر في نـــــصرا

  .لم تكن ناكحة في عدة وإلا كانتها ;تزوجت في عدتها منه إن أسلم زوجها
ُقلت  ;ناكحهـا  فبـان كـون,دون ثلـم طـلاق  يفـرق بـأن إسـلامه كـشف دوام عـصمته:ُ

  . يحتمل: له لهذا قالنكح ذات زوج, ولع
 وبين الذي تزوجها ,ولا يكون هو إن راجعها في بقية عدتها بعد أن فرق بينها: قال

  . في عدةاًوقبل الاستبراء ناكح
ُقلــــــت  لــــــصحتها مــــــن المحــــــرم والعبــــــد دون إذن ربــــــه ;اً لأن الرجعــــــة ليــــــست نكاحــــــ:ُ

 تحــرم, ويــأتي لأبي  لم;عــدة الثــاني  لــو وطئهــا بعــد ارتجاعــه قبــل انقــضاء:ونحوهمــا, وظــاهره
ُالماجــشونعــن ابــن  َّالموازيــة ولابــن حــارث عــن الواضــحة و,حفــص غــيره في مــسألة ابــن  ِ

  .ًمطلقاميسر هو ناكح في عدة 
ُقلــت  فــلا ; لمطلقهــا الرجعــة قبــل فــسخ نكــاح متزوجهــا في عــدتها منــه, فــإن ارتجعهــا:ُ
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  . أو وضع حمل,يقربها إن بنى بها الثاني إلا بعد ثلاث حيض

ما مـاءان لـرجلين ; لأنهـاً في عـدة اتفاقـاًإن وطئها في الاسـتبراء كـان مـصيب: فصأبو ح
  .من نكاح دخل أحدهما على الآخر

ُقلت    .عليه  أنها لا تحرم: نقل اللخمي عن المذهب:ُ
  .لأنها زوجته: قال

ء أمـــة في عـــدة : أبـــو حفـــص إنـــما الخـــلاف في دخـــول ملـــك عـــلى نكـــاح وعكـــسه كـــشرا
  .نكاح وطئها مشتريها

  .  لعتقها أو موت ربها; ونكاح أم ولد في استبرائها:يهاف
وفي التحـــريم بـــدخول مـــاء فاســـد عـــلى مـــاء فاســـد أو صـــحيح مـــن رجـــل واحـــد : قـــال
  . وبنى فتزوجها في عدتها منه بعد إحلاله,بعد بنائه  كنكاح محرم فسخ;قولان

 ,ا منـــه فتزوجهـــا في عـــدته, فـــسخ نكاحـــه بعـــد بنائـــه; ونـــاكح أمـــة بغـــير إذن ربهـــا:فيهـــا
  .وبنى فيها

  كالأمـــة: فقـــولان;فـــإن وطئهـــا بملـــك: وتفــسير ابـــن عبـــد الـــسلام قـــول ابـــن الحاجــب
 فيطؤها ربهـا أو مـشتريها منـه في عـدتها موافـق لمـا تقـدم مـن نقـل , أو يموت زوجها,تطلق

  .عياض خلاف ما تقدم من قول
ْبن رشدا   .اًتحرم على ربها بوطئه إياها في عدتها اتفاق: ُ

  .ة المعتدة حراموصريح خطب
  ., والتعريض بها جائزاًإجماع: أبو عمر

قـــول : التعـــريض:  أȂـــه كـــان يقـــول:في الموطـــأ عـــن عبـــد الـــرحمن بـــن القاســـم عـــن أبيـــه
إنـــك عـــلي لكريمـــة, وإني فيـــك لراغـــب, وإن االله لـــسائق إليـــك : الرجـــل للمـــرأة في عـــدتها

  .)1( ونحوهاً ورزقاًخير
  .لك محبوإني بك لمعجب و:  عن ابن شهاب:وفيها

                                     
  .1912: رقم, , باب ما جاء في الخطبة3/748: أخرجه مالك في الموطأ )1(



 

 

272

272

  .وإني لأرجو أن أتزوجك: َّالموازيةقال في : اللخمي
 يــرد ; وإني عليــك لحــريص,بنفــسك لا تفــوتيني: يكــره قولــه: قــول مجاهــد: أبــو عمــر

  .)1(»بنفسك لا تفوتيني«:  قال لأم شريكغبرواية ابن أبي شيبة أȂه 
ُقلت   . لعله إنما كرهه مع ما عطف عليه:ُ

  . ليفهم مراده لا ليجاب; بالخطبةإنما يعرض:  عن إسماعيلالباجي
  .اًيجوز التعريض من كل منهما للآخر مع: وفي المقدمات

لا بــــأس أن يهــــدي لهــــا, ولا أحــــب أن يفتــــى بــــه إلا مــــن تحجــــزه : وروى ابــــن حبيــــب
  .التقوى عما وراءه

  .لا أحب: وذكره اللخمي دون زيادة
ْبــن رشــدقــال ا: المواعــدة وفي ا مفاعلــة لا تكــون إلا ; لأنهــأن يعــد كــل مــنهما صــاحبه: ُ

ًمن اثنين, تكره في العدة ابتداء إجماع   .اً
  .لا يجوز: ابن حبيب

عـــــدة في العـــــدة ممنوعـــــان حرمتهـــــا:وظـــــاهر قـــــول اللخمـــــي  وروايتهـــــا , النكـــــاح والموا
  .الكراهة
ْبــن رشــدا أن يعــد أحـــدهما صــاحبه بــالتزويج دون أن يعــده الآخــر, وتكـــره  والعــدة: ُ
  .د وعده خوف أن يخلف الواعاًاتفاق

عــــد وليهــــا دون علمهــــا:  عــــن ابــــن حبيــــبالبــــاجي  وإن كانــــت تملــــك ,لا يجــــوز أن يوا
  .أمرها

في الكتـاب  ومـن العزيمـة مواعـدة الـولي التـي كرههـا: أبي حفص ما نـصه وفي تعليقة
  .كرهت ليس الذي لا يزوجها إلا برضاها  وإن,هو الذي يعقد عليها

ْبـــن رشـــدولا  فهـــو وعـــد لا ;هـــي مالكـــة أمـــر نفـــسها و,إن واعـــد وليهـــا بغـــير علمهـــا: ُ
  .اًولا يقع به تحريم إجماع ,مواعدة قد ينفسخ النكاح

ُقلـــت  كـــره مالـــك مواعـــدة الرجـــل للرجـــل في تـــزويج وليتـــه, أو أمتـــه في عـــدة :فيهـــا :ُ
                                     

  . 16836: أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه, رقم )1(
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 ففــــــي ; فظاهرهــــــا كــــــابن حبيــــــب, فلــــــو واعــــــد في العــــــدة ونكــــــح بعــــــدها;طــــــلاق, أو وفــــــاة

وتحـــرم عليــــه, :  رابعهـــا,غـــير قـــضاء أو بـــه وفـــسخه ب,اســـتحباب فـــسخه مـــع عـــدم حرمتهـــا
ُالماجـشون وابن ,للخمي عن ابن القاسم فيها  ومحمـد عـن أشـهب, , أخـرى: وقولـه,مـرة ِ

  . والأخير لعبد الملك,وعزا ابن حارث الأول لرواية ابن حبيب
ُالماجشونلا أدري عبد الملك بن حبيب أو ابن : قال ابن حارث ِ?.  

إن كانــت مواعــدة شــبيهة : ســم في كتــاب النكــاحوســمع عيــسى ابــن القا: ابــن حــارث
 ثبــت نكاحــه, ;, وإن كانــت شــبيهة بــالتعريضاً ولا ينكحهــا أبــد,بالإيجــاب فارقهــا بطلقــة
 إن ثبــت أȂــه واعــد فيهــا فــرق بيــنهما بطلقــة, فــإن مــسها نهيتــه عــن :وســمعه في طــلاق الــسنة

  .ا دون قضاءًنكاحها أبد
  . دونه:بينهما بقضاء ومرةيفرق : قال ابن القاسم مرة: يحيى بن عمر

ْبن رشدا ْبن وهبفي فسخه روايتا أشهب وا: ُ َ.  
 وإباحتـــه , ولا مـــؤمن في هدمـــه نكاحهـــا,وســـبي الزوجـــة وزوجهـــا غـــير مـــسلم: فيهـــا

  .ًمطلقالغوه :  ورابعها,إن سبيت قبله:  فيهما ثالثهاًمطلقافسخه 
ْبن رشدلا خ نكـاحهما إلا يفـس: عن ابـن القاسـم مـع أشـهب فيهـا وابـن حبيـب لقولـه ُ

 وعليــــه ســــماع عيــــسى ابــــن القاســــم في التجــــارة , أو يقــــرا عــــلى نكــــاحهما,أن يــــسلم أحــــدهما
 أȂـه لـيس للمـشتري أن يفـرق :بأرض الحرب في الإمام يتبع الشيء عـلى أن هـذا زوج هـذه

  .بينهما
بــع لروايــة واللخمــي:وعــن ابــن بكــير ومحمــد              الثالــث لروايــة , وعــزا الطرطــوشي الرا

  .ابن بكير
  .?اختلف هل قول ابن القاسم كمحمد أو كأشهب: ابن بشير
 احتمـل فـسخ ;إسلامه وأسـلمت ولم تعتـق ولو سبيت بعد قدومه بأمان و:ابن محرز

 وخـــوف العنـــت, والأرجـــح عـــدم فـــسخه ,نكاحهـــا; لأن شرط نكـــاح الأمـــة عـــدم الطـــول
  . لا يفسخ نكاحهًكمتزوج أمة بشرطها, ثم وجد طولا

ُقلت  , وأقـام أو قـدم,لـو أسـلم الـزوج بـدار الحـرب: عله أرجح هو نص قولهـا ما ج:ُ
 إذ لا تـنكح ; وإلا فـرق بيـنهما,بقيـت زوجـة إن أسـلمت ; ثم سبيت, فأسلم,أو أتى بأمان
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  .أمة كتابية

ُشــيوخبعــض   ,زوجهــا  ثــم ســبي,إن قــدمت بأمــان فأســلمت أو لم تــسلم: عبــد الحــق ُ
 وإن لم تـسلم إن أسـلم في , ثم قـدمت بأمـان, سبيفيه لرقه, وكذا إن  وتخير,فنكاحها باق

  .عدتها
الزوج المسبي أحـق بزوجتـه المـسبية مـا لم : قول محمد:  عن ابن عبد الرحمنابن محرز

يطأهــا ربهــا بعــد اســتبرائها هــو دليــل تــشبيهها ابــن القاســم بالأمــة يطؤهــا ربهــا بعــد انقــضاء 
 لزوجهــا إليهـا, وقبلــه ابـن بــشير, عـدتها ورجعـة زوجهــا إياهـا قبــل انقـضاء عــدتها لا سـبيل

  .النكاح في قول مالك?  ثم سبيت أȆنهدم,أرأȆت إن سبي الزوج: ويرد بأن نصها
  ., وأرى السبي يفسخ النكاحًشيئاما سمعت فيه : قال

 فوطئهـا ربهـا بعـد , وارتجعهـا في سـفره,من طلـق زوجتـه الأمـة, ثـم سـافر: قال مالك
ا زوجهـا ببينـة لا سـبيل لـه عليهـا; لأن وطء الملـك  فأثبتهـ,رجعتهـا انقضاء عدتها, وجهـل

  .كالنكاح
ُقلــت  فــسخ ; الــسبي في إيجابــه− في إبطالــه حــق زوجهــا − فجعــل المــشبه بــوطء ربهــا :ُ

  .قول محمد بلغوه النكاح, فكيف يؤخذ منه
  .الحرب يسبى, تقدم في الجهاد  وولده بدار,ومال المستأمن

  ]رأتينباب في تحريم الجمع في النكاح بين الم[
 ولــو ,أقــرب فرعــه  وأصــله أو, ولــو في عقــدين بــين كــل فــرع,ويحــرم الجمــع بالنكــاح

 ولــو مــن أم , وأختهــا, وابنتهــا ولــو ســفلت, ولــو علــت,كــالمرأة وأمهــا وجــدتها )1(برضــاع
                                     

عــرض  ولم نت,ً وهــي أȆــضا يطلــب فيهــا الجمــع كالرســوم, إنــما هــو قاعــدة كليــة;هــذا بالحقيقــة: َّالرصــاع قــال )1(
 ولكــن هــذا والــذي قبلــه احتجنــا إليــه للحاجــة إليــه في , لأنهــا تحتــاج إلى جمــع يخــصها;الــشيخلأكثــر ضــوابط 

  .ً ويظهر هذا أȆضا بعد بسط كلام ابن الحاجب في ذلك وغيره,كثير من هذا الباب
بة والرضاع ما يمنع نكاحهما لو كانت إحداهما ذكر): قال(  وزيد مـن ,اًضابطه كل امرأتين بينهما من القرا

ة مـع أم زوجهـا بة لأجـل المـرأ ة وأمهـا;ومـع ابنتـه القرا  لأن ; معنـى مـا أشـار إليـه أȂـه لا يجـوز الجمـع بـين المـرأ
 , لأنهـا ابنتـه;ا والأخـرى أȂثـى لمنـع ذلـكً لأȂـا إن قـدرنا إحـداهما ذكـر;الضابط المـذكور دل عـلى تحـريم ذلـك

= 
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  .وابنة أبيها أو جدها أو جدتها ولو بعدا

  . الرضاع في هذا كالنسب:وفيها
  .قبله وبعده: ابن الحاجب وغيره

بــــة أو الرضــــاع مــــا يمنــــع نكــــاحهما لــــو كانــــت : هضــــابط كــــل امــــرأتين بيــــنهما مــــن القرا
بة لأجل المرأة مع أم زوجها ومع ابنتهاًإحداهما ذكر   ., وزيد من القرا

  . مهرها; ولمن بنى بها, لا مهر إن لم يبن;وما جمع منهما في عقد فسخ فيهما
ْبن رشدا نـه كمحـض زنـى في هـذا  ففي كو; هذا مع عدم العلم بالتحريم, فإن علم:ُ

 ,مــا في عقــدين علــم أولهــما يثبــت الأول وعلــيهما نفــي الــصداق وثبوتــه, و,الأصــل قــولان
  . وفيهما تقدم حكمه,اًويفسخ الثاني في غير الأم وابنتها اتفاق

 ولا تعيـــين مـــن ,والمهـــر في الثانيـــة كـــما مـــر في الأولى, وإن جهلـــت أولاهمـــا: ابـــن بـــشير
  .الزوج ولا منهما فسخ فيهما

ُقلت  فقال اللخمـي عـن , والمهر كما لو كانا في عقد واحد, فإن عين الزوج أولاهما:ُ
 =                                     

ة مع الجدة ة مع, ولو علت,وكذلك المرأ  , لأنها أخت للـذكر; ولو سفلت ومع أختها, ابنتها وكذلك المرأ
ة مــع ابنــة أبيهــا أو جــدتها أو جــدها بــة:ابــن الحاجــبالــشيخ  وزاد , ولــو بعــد ذلــك,وكــذلك المــرأ  ; مــع القرا

  . وهي الصورة التي ذكرها, ويخرج عنه ما ليس بمقصود,ليصح طرده
 أو أقــرب ,مــع بــين كــل فــرع وأصــله يحــرم الج: في ضــابط ذلــك في تحــريم الجمــع في النكــاحطالــشيخ وقــال 
 وكـذلك , لأن البنـت فـرع وأمهـا أصـل;كالبنت مع أمها) بين كل فرع وأصله (: فقوله, ولو برضاع,فرعه

ة مع ابنتها ولو سفلت,لو علا ذلك   . بين كل فرع وأصله: فهذا داخل في قوله, وكذلك المرأ
 , يحــــرم الجمــــع بــــين كــــل فــــرع: معنــــاه;صــــل الــــضمير المــــضاف إليــــه يعــــود إلى الأ;)أو أقــــرب فرعــــه: (وقولــــه

ة مـــع الأخـــت مطلقـــا مـــن أي جهـــة كانـــت  وكـــذلك ابنـــة أبيهـــا وجـــدها أو ,ًوأقـــرب وذلـــك صـــادق في المـــرأ
ة وأمها وجدتها ولـو علـت: الشيخ وكذلك قال ,جدتها  وأختهـا , وابنتهـا ولـو سـفلت,بعد تمام جده كالمرأ

ة : فقولـــه, وابنـــة أبيهـــا أو جـــدتها ولـــو بعـــد,ولـــو مـــن أم  فـــرع : بيـــان لقولـــه; ولـــو ســـفلت:−إلى قولـــه − كـــالمرأ
  .أصله والباقي بيان للباقي من رسمه

  . كما ذكر ابن الحاجب, ولم يزد ذلك في رسم المصاهرة, ولو برضاع, لأي شيء زاد هنا:)فإن قلت(
ُقلــــت(  ,سن فكلامــــه في غايــــة الحــــ, ولم يظهــــر قــــوة جــــواب عنــــه وبالجملــــة,ً هــــذا الــــسؤال كــــان يــــرد قــــديما:)ُ

ئر والظـــــواهر, واختـــــصار بـــــاهر, وهـــــو ظـــــاهر,والإيجـــــاز في الـــــنظم  وهـــــو الموفـــــق , واالله يحفـــــظ منـــــا الـــــسرا
  .للصواب
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لا تــصدق المــرأة يتزوجهــا رجــلان جهـــل (: يــصدق ويفــارق الأخــرى وعــلى قولهـــا: محمــد
اليسار;   لا يصدق, وأرى أن يصدق ما لم يتهم بأن يدعي ذات الجمال أو)أولهما في تعيينه

ح المــــــوسرة الجميلـــــة أن لا يتـــــزوج الأخـــــرى إلا لــــــسبب, وإن لأن الغالـــــب إذا تقـــــدم نكـــــا
وتعيـــين  ,فـــسخا بخـــلاف إقـــراره بهـــما ;فكـــذب إحـــداهما ,شـــهدت عليـــه البينـــة بالنكـــاحين

 لابــد أن تكــون إحــداهما دون الأخــرى بخــلاف أن ينكــر; لأن التــي أȂكرهــا ; لأȂــهأولاهمــا
  .يمكن أن تكون الأولى

 مــــا :لــــو قــــال في إحــــداهما :نــــه أȂــــه قــــالوعــــزا الــــصقلي قــــول محمــــد لأشــــهب, وزاد ع
  . لم تؤرخ قبل قوله;وعقد كل منهما ببينة ,تزوجتها

   .لا يعجبني هذا: محمد
 فـإن :ًأȆـضاا تـتهم, و; لأنهـلعل هـذا في الزوجـة: بقوله ورد ابن بشير تخريج اللخمي

 ابــة لاحــتمال خوفــه عــدم إج; يــتهمًأȆــضاالــزوج قــادر عــلى فــسخ النكــاح وابتدائــه; يــرد بأȂــه 
 وبأنهــا قــادرة عـــلى الفــسخ بعــدم تعيينهــا, وإن فـــسخ ,مــن يريــد نكاحهــا مــنهما بعـــد الفــسخ

  . لكل واحدة نصف مهرها:روى محمد و: فقال اللخمي,النكاح لجهل أولاهما
 واختلف في هـذا , فلكل واحدة نصف مهرها والميراث;إن مات عنهما: ابن حبيب

وفي موتــه كلــه والإرث بيــنهما,  ,مهرهــاعليــه في حياتــه لكــل واحــدة نــصف :  قيــل,الأصــل
 وصــداق في موتــه يقتــسمانه, وتحلــف كــل واحــدة للأخــرى, فــإن ,نــصف في حياتــه: وقيــل

 وأخـذت , حلفـت;العلـم فقـط  فالـصداق للحالفـة, وإن ادعـت إحـداهما;نكلت إحداهما
إن ادعـــــى الـــــزوج العلـــــم  و, اقتـــــسماه;نـــــصف الـــــصداق, ولا شيء للأخـــــرى, فـــــإن نكلـــــت

 غــرم لهــا نــصف مهرهــا, فــإن ; وحلــف للأخــرى, فــإن نكــل,ن اعــترف لهــا غــرم لمــ;وحــده
  . فكالذي قبله إلا في رد اليمين;ادعى كلهم العلم

 ,حلال, ونحوه قـول البـاجي  لأن إحداهما;أولاهما بطلاق الفسخ لجهل: ابن محرز
  .وعندي أن فسخ نكاحهما بطلاق

 ;ق الثانيـــة, ولـــو بنـــى بهـــا ثبـــت عـــلى الأولى وفـــار; مـــن نكـــح أختـــين متعـــاقبتين:وفيهـــا
 ونكــح مــن , فــارقهما; ولم يعلــم هــو ولا همــا بــذلك,اًفــسخا بغــير طــلاق, وإن نكحهــما معــ
  .شاء منهما بعد استبراء من بنى بها
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ْبــن رشــدا مــن زوج :  قالــه في ســماع عيــسى ابــن القاســم,والاســتبراء بــثلاث حــيض: ُ

 وإلا فنكــاح ,إن كــان في عقــد صــارتا أختــين, وفــسخ نكــاحهما ;اســتلحقهما ثــم ًأمتيــه رجــلا
  .الأخيرة فقط
تــه طلاقــ:وفيهــا  فلــه تــزويج أختهــا في عــدتها, وكــذا خامــسة في ;ا بائنـًـاً مــن طلــق امرأ
في   فادعى أنها أقرت بانقضاء عدتها في أمد ينقضي, وإن طلقها تطليقة,مبتوتة عدة رابعة

  .أتي ببينة على قولها فسخ إلا أن ي; صدقت, فإن نكح الأخت أو الخامسة; فأكذبته,مثله
  .وعليها اليمين في النفقة والسكنى باقي العدة: ابن محرز عن بعض المذاكرين

َأصــبغعــن ابــن حبيــب عــن  الــشيخ ْ  منــع تــزويج ; وعمــي خبرهــا,زوجتــه مــن أسرت: َ
 ويمــضي لطلاقهــا غــير بتــات خمــس ســنين ,جمعــه معهــا حتــى يبــت طــلاق الأســيرة مــن يحــرم

وتـــأخر الحـــيض, ولـــو  , لاحـــتمال ريبـــة الـــبطن;م طلاقهـــامـــن يـــوم ســـبيها, وثـــلاث مـــن يـــو
 تــــربص ســــنة; لأنهــــا عــــدة التــــي ترفعهــــا ; وطلقهــــا بحــــدثان نفاســــها,ســــبيت وهــــي نفــــساء

  .الحيضة لنفاسها
 ; ثــم تــستراب,انظــر كأȂــه تكلــم عــلى تمــادي الــدم بهــا, وقــد تطهــر مــن نفاســها: الــشيخ

لعدم وطئـه  بها تيقن أن لا حمل فلا; ل;فيجب عليها تربص ثلاث سنين, وأما ريبة الحمل
 حــــرم في وطــــئهما بملــــك واحــــد, ووطء ;إياهــــا بعــــد نفاســــها, ومــــن حــــرم جمعهــــما في نكــــاح

 ولــــو طــــرأ ملكهــــا عــــلى الأخــــرى بعــــد :إحــــداهما فيــــه يمنــــع وطء الأخــــرى, وفي اســــتبرائها
  .وطئها حتى يحرم فرج الموطوءة

ثـم اشـتراها قبــل أن  ثـم بـاع إحـداهما, ,مـن أصـاب أختـين:  عـن ابـن القاسـماللخمـي
 لم يــصب ;اً, وإن كــان عالمــً وطــئ أȆــتهما شــاء, وهــذا يحــسن إن وطــئهما جــاهلا;يطــأ الباقيــة

  . لتهمته على العود;واحدة منهما حتى يخرج الأخرى من ملكه
  .اًعامد  بيعت عليه إن كان;من وطئ أخته بملك: ولابن القاسم في كتاب المدنيين

ُقلت لاف قـول اسـتبرائها, واجـتماعهما في ملـك ثـان عـن أحـب خـ وطء أȆـتهما:  نقلـه:ُ
  .ملك وطئ فيه إحداهما كاجتماعهما في ابتداء ملك

 ثــم اشــترى التــي بــاع , لم يكــن وطئهــا; فباعهــا وعنــده أختهــا, لــو وطــئ جاريــة:وفيهــا
مطلــق متعتهــا  بــما يمنــع الموطــوءة  خــير في وطء أȆــتهما شــاء, وتحــرم;قبــل أن يطــأ التــي عنــده
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  .الصحيح والفاسد بعد فوتهفيها بالبيع 
  . مع الخروج من الاستبراء:َّالموازيةعن  الشيخواللخمي 
;  الكتابـــة لا تحـــرم: فقـــول اللخمـــي,والكتابـــة:  مـــع الموطـــأ والجـــلاب والتلقـــينوفيهـــا

  . حلت وهم أو متوهم; أو عجزت,ا إن ظهر بها حمللأنه
 غـير مـوهم; لأȂـه بعـد  فقـد تعجـز وترجـع إليـه بغيرفعلـه;أمـا الكتابـة: وقول أبي عمـر

  .ذكره قول مالك
  .والتزويج غير الفاسد الذي لا يقيم عليه على حال: وفيها
زيـــةعـــن  الـــشيخ  حلـــت لـــه ;لـــو زوجهـــا مـــن عبـــده, فـــمات أو طلقهـــا قبـــل مـــسها: َّالموا

  .أختها
  .أو إباق إياس أو عتق لأجل أو أسر: وفيها

  .أو عتق بعضها: اللخمي
 حلـــت الأولى قبـــل ; فوطئهـــا في عـــدتها,فطلقـــت ,أو زوجهـــا: عـــن الواضـــحة الـــشيخ

  . لحرمتها عليه;انقضاء عدة الثاني
 ففي كونـه ;اً لأن للمشتري التماسك بها; فلو باعها مدلس;بيعها معيبة تحريم: وفيها

  .كذلك
  .لا يحرم للتمثل: قيل َّالموازيةعن  الشيخأخذ ابن محرز من نقلها, ونقل 

  .يم; لأن للمشتري التماسك بها بيعها وبها عيب تحر:قال: اللخمي
  .في المدلس وغيره َّالموازية ليس بتحريم يقتضي عموم قول :َّالموازيةوفي 

ُالماجــــشونعــــن ابــــن حبيــــب عــــن ابــــن  الــــشيخ الطويــــل كالــــسنين  إخــــدامها للأجــــل: ِ
  .الكثيرة, أو حياة المخدم تحريم, والسنة لغو

 وهـــو يطـــأ ,ان رجوعهـــا لـــه لإمكـــ;لم يـــذكروا عـــن غـــيره خلافـــه وفيـــه نظـــر:  بـــشيرابـــن
  .الوقت الأخرى إلا أن يغلب على الظن أن إحداهما لا تحيى إلى ذلك

  .وبيع فيه خيار أو استبراء أو على العهدة لغو: َّالموازيةوفي 
  . عهدة الثلاث:يريد: محمد
ءملكولو    . فسخ نكاحه إلا في الخيار; زوجته بمثل هذا الشرا
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   . والردة والإحرام لغو.والعدة لشبهةوالعارض المحرم كالحيض : شاسابن 
  .والظهار: وفيها

  . ولا يجزئه تحريم من وطئ منهما بيمين بحريتها:َّالموازيةعن  الشيخزاد 
ُالماجـــشون عـــن ابـــن اللخمـــي  فهـــي حـــرة لغـــو; لأن أول إصـــابته ;إن أصـــبتها: قولـــه ِ
 أختهـا, ورده  تحـل لـه; وعلى القول بحرمتها عليـه بـذلك, فهو الموجب حنثه,إياها حلال

 فتحريمها باليمين بحريتها قريب مـن ;ابن بشير بأن وطء الأخت التي وطئ أختها محرم
  .التحريم الأول

ُقلت  , ولـو بطـل ملكـه الأخـرى, يرد بأن المعتبر من التحريم ما يحـرم مـن الموطـوءة:ُ
  . موجودبحرمتهاوبهذا ألغي الحلف بحريتها على القول 

  . ه الصغير أو الكبير أو عبده أو يتيمه لو وهبها لابن:قيل: وفيها
ء هو الحاكم: قال  ومـا يفـسخ مـن , أو انتـزاع, أو باعتصار,كل ما له أن يصيبها بشرا

  .يثبتا عليه إن شاء أو أحدهما لغوبيع ونكاح لا 
 لم تحــل لــه ; لــو وهبهــا لابنــه الكبــير أو لأجنبــي:وقبــول الــصقلي قــول ابــن عبــد الــرحمن

  مـضى عتقـه; أو أحبلهـا,وهـوب لـه; لأن ربهـا لـو أعتقهـا قبـل قبـضهأختها حتى يقبضها الم
 وبطلـــت الهبـــة; يـــرد تقـــدم نـــصها لغـــو هبتهـــا القابلـــة للاعتـــصار والمـــذهب صـــحة ,إيـــلادهو

  .اعتصار الهبة من الكبير; ولا يفيته عيبه عليها إلا أن يدعي الابن وطئها
  .يحرم أȆتهما شاء وقف فيهما حتى ; إن وطئ الأخرى قبل غيبته الأولى:وفيها

 وإن عكس وقـف عـن الثانيـة , لم يوقف من الأولى; إن حرم الثانية:زاد في استبرائها
  .يستبرئها لفساد مائه حتى

زيــــةعــــن  الــــشيخواللخمــــي   ;الثانيــــة قبــــل تحريمهــــا إن وطــــئ الأولى بعــــد وطئــــه: َّالموا
  .صارت مثلها في الوقف عنها إن حرم غيرها حتى يستبرئها

 لا يـنكح إلا : لا يعجبنـي نكاحـه لقـول مالـك;ج أخت أمة لـه وطئهـا من تزو:وفيها
  .ووقف إما طلق أو حرم الأمة ,ًنكحها أولا امرأة يجوز له وطؤها إذا

 وهــــو أحــــسن قوليهــــا إن أوفى , لا ينعقــــد نكاحــــه:وقــــد قــــال ابــــن القاســــم: سَــــحنون
  .استبرائها
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  . وهو تحريم للأمة,نكاحه جائز: عن أشهب
                    وعــــــزا قــــــول , ثــــــم يطــــــأ الثانيــــــة,وأحــــــب إلي تحريمــــــه الأمــــــة: ارعــــــن ابــــــن دينــــــ الــــــشيخ

. لابـــن حبيــــب عــــن الأخــــوين سَــــحنونمعــــه, وعــــزا مـــا اختــــاره  َعبــــد الحكـــمأشـــهب لابــــن 
َأصــبغو ْ  وهــذا خــلاف روايــة : قــالفــه عــن وطء الزوجــة حتــى يحــرم الأمــةوعــن أشــهب وق َ

  .ومحمد عنه سَحنون
لأخت ووطئها, وفسخه ثالث الروايات يوقف عـن وطء  في إباحة نكاح ا:المتيطي

  .الزوجة حتى يحرم أȆتهما شاء
; فــإن وطؤهــا , لــه وطؤهــا دون الأمــة;بهــا مــن ابتــاع أخــت زوجتــه قبــل بنائــه: وفيهــا

  .رم الأمة, ولا يفسد النكاح بحالكف عن الزوجة حتى يح
تــه:  قــال أشــهب:َّالموازيــةعــن  الــشيخزاد  حــرام نكاحهــا أو  لأن أختهــا ;بــل يطــأ امرأ

عـــلى الأول تحـــرم الأمـــة بـــما تقـــدم, وتحـــرم الزوجـــة بـــالطلاق البـــائن والرجعـــي إن انقـــضت 
  .عدتها

 أقــام ; ثــم رجعــت إليــه أم ولــده, ثــم وطــئ أختهــا بملــك,مــن تــزوج أم ولــده: وفيهــا
  .على وطء الأمة
 يــرد ;ابــن محــرز بــأن رجوعهــا كتزويجــه أختهــا; لأنهــا فــراش لــه بخــلاف الأمــة وتعقبــه

بـأن فــراش أم الولــد أضـعف مــن الزوجــة; لقبـول أم الولــد تــزويج غـيره مــا دامــت أم ولــد, 
  .وامتناع تزويج الزوجة مادامت زوجة

  . لا ما دونهااًوتزويج خامسة حرام إجماع
ئـــر, مـــع : وحرمـــة الثالثـــة عليـــه قـــولان لروايتهـــا,وفي كـــون العبـــد كـــالحر  ولـــو كـــن حرا
  . كن أو بعضهن:الباجي عن رواية أشهب
ْبن وهبونقل أبي عمر رواية ا   .وطلاقه هي القياس على تشطير حده: ًقائلا َ

ْبن وهب قبل ذكره رواية اخوللشي إنـا نقـول : اً في نكاحـه أربعـًأȆضا وروى أشهب :َ
  . وما أدري ما هو,ذلك

ُقلــت  مــا أدري الآن مــا ســبق لي مــن : فلعلــه يريــد; يقتــضي الوقــف أو التقليــدوهــذا :ُ
  . على قياسه على تصنيف حده]3: النساء[ ﴾ z ﴿ : في عمومدليل ترجيح دخوله
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  .المرأتين في صداق بعقد واحد في فصله إن شاء االله تعالى وجمع

ْبن رشدا ; وللمبنـي ًمطلقـا فسخ, ولو بنـى ولا إرث ; في عقد واحداًإن تزوج خمس: ُ
  .حيض  وعدتها ثلاث,بها مهرها
ُقلت   . والخامسة مع رابعة كذلك:ُ

ْبن رشدا ا ً إن تزوجهن متعاقبـات وجهلـت الخامـسة ومـات; فـالإرث بيـنهن أخماسـ:ُ
  .?أو لا دخل بهن

  . عتيق:زاد الصقلي عن شيخه
  .أو ببعضهن: واللخمي عن المذهب

ْبن رشدا   . فلكل واحدة مهرها إن علم;وأما المهر فإن بنى بهن: ُ
ُقلت   . وإلا فلكل واحدة خمس مجموع مهورهن:ُ

ْبن رشدا  ففـي كـون الواجـب لكـل واحـدة نـصف مـا وجـب في ;بواحدةوإن لم يبن : ُ
مـع محمـد بنـاء  سَـحنون وقـول , أو أربعة أخماسـه قـولان لـلآتي عـلى قـول ابـن حبيـب,بنائها

 , وثبوتها باحتمال أنها غيرهـا,على اعتبار حالتي سقوط كل واحدة باحتمال كونها خامسة
  .واعتبار المتيقن وجوبه على الميت فقسم بينهن

ُقلت   . غيره: واللخمي, عتيق: لم يحك الصقلي عن شيخه:ُ
  : فللمبني بها مهرها;وإن بني ببعضهن

ْبـــن رشـــدا         :وفي كـــون الواجـــب لغيرهـــا نـــصف مهرهـــا أو أربعـــة أخماســـه ثالثهـــا: ُ
 واختــاره ابــن ,سَــحنونجميــع مــا يجــب لــه عليــه إلا نــصف مهــر لابــن حبيــب ومحمــد و

 ,هـــا نـــصف مهرهـــا, وللاثنتـــين مهـــر ونـــصف فل;عليـــه إن كـــان واحـــدة فقـــطو, لبابـــة
 ولأربــــــع ثــــــلاث مهــــــور , لكــــــل واحــــــدة خمــــــسة أسداســــــه,ولــــــثلاث مهــــــران ونــــــصف

ث  وثــلا, وعــدة مــن بنــى بهــا أقــصى عــدة الوفــاة, لكــل واحــدة ســبعة أثمانــه,ونــصف
 ولمـــن بنـــى بهـــا , فـــرق بينـــه وبيـــنهن;اً وإن كـــان حيـــ,حـــيض وعـــدة غيرهـــا الوفـــاة فقـــط

 فـــــلا عـــــدة, وفي كـــــون ;وإن لم يـــــبن بواحـــــدة مـــــنهن وعليهـــــا ثـــــلاث حـــــيض, ,مهرهـــــا
 لـذوي ثلاثـة ; مـا تجـب لـه إلا ربـع مهـر:الواجب لغيرها ربـع مهرهـا أو خمـسيه ثالثهـا

  .الأقوال في الموت
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ْبـــن رشـــدا   فلهـــا ربـــع مهرهـــا عـــلى قـــولي ابـــن حبيـــب;إن كـــان غـــير المبنـــي بهـــا واحـــدة: ُ
 لكل : قبل قول ابن حبيب;دة وإن كان أكثر من واح,, وخمساه على قول محمدسَحنونو

 إن كانتــا اثنتــين ثلاثــة أربــاع :سَــحنون وعــلى قــول , خمــساه: وعــلى قــول محمــد,واحــدة ربعــه
 فمهـــر ;اً وإن كـــن أربعـــ, فمهـــر وربـــع بيـــنهن بالـــسوية;اًمهـــر بالـــسوية بيـــنهما, وإن كـــن ثلاثـــ

  .وثلاثة أرباع
فلهـــن أربعـــة  ; ولم يـــبن بواحـــدة مـــنهن, وماتـــت,لـــو طلـــق واحـــدة معلومـــة :الـــصقلي
إلا فلهـا نـصف مهرهـا,  و, فلا شيء لها;مهر; لأن المطلقة إن كانت خامسة مهور إلا ربع
إلا فلهـــن أربـــع;  و, فلهـــن ثلاثـــة مهـــور; ثـــم إن كانـــت الخامـــسة مـــن البـــواقي,فتأخـــذ ربعـــه

 فتمــت , وإن جهلــت المطلقــة,فيجــب لهــن ثــلاث ونــصف لكــل واحــدة ســتة أثــمان مهرهــا
  .ا بينهن يجب لكل واحدة ستة أثمان مهرهاعًالمهور الأربعة إلا رب

 واحــدة  لــو مــات عــن ســت: وابــن محــرز عــن ابــن اللبــاد عنــه:سَــحنوناللخمــي عــن 
  .ا أولى أو ثالثة أو رابعة; لأنه فللمنفردة مهرها; والخمس في عقدين,فقط بعقد
ُقلـــت  ; والقيـــاس لكـــل واحـــدة مـــن الثنتـــين نـــصف مهرهـــا; ولم يـــذكرا مـــا للباقيـــات:ُ

 اً واحـتمال سـقوطه بكـون عقـده ثالثـ, للواحـدةاً أو ثانيـًل ثبوتهما بكون عقـدهما أولالاحتما
 اً أو ثانيـً للثلاث, وكذا لكل واحدة مـن الـثلاث احـتمال ثبوتـه بكـون عقـدهن أولااًأو ثاني

  .اً للثنتين أو ثالثاً واحتمال سقوطه بكون عقدهن ثاني,للمنفردة
 لاســــتحقاقها الربــــع ;ستوين للمنفــــردة ســــبعة ويــــ, والمــــيراث بيــــنهن عــــلى أربــــع:قــــالا

 فيجـب لهـا نـصف مـا , لكـون عقـدها ثـاني عقـد الثنتـين; واحـتمال اسـتحقاقها الثلـث,اًاتفاق
 فيشطر ,الباقي  ويتداعى الفريقان,ًفيه الباقي سبعة عشر يسلم الثنتان منها للثلاث سهما

  .بينهما
حتـــى  حـــرام عـــلى مكملـــه وهـــي , وثنتـــان لغـــيره,الحـــرث كمـــل طلاقهـــا وهـــو ثـــلاوالم

  . واستشكل ابن عبد السلام كونه له ثنتين, غيرهاًتنكح زوج
القاعـدة طلقـة واحـدة بـأن موجـب نقـصه عـن الـثلاث عنـدهم تـشطير  تقتضي: وقال

 أȂـــت طـــالق شـــطر الطـــلاق يلزمـــه مطابقـــة لفظـــه : فكـــان كقـــول الحـــر, لرقـــه كالحـــد;طلاقـــه
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الباقي طلقة واحـدة, فكـذا العبـد; لأن  فيلزمه طلقتان , فتكمل عليه,طلقة ونصف طلقة

لا يوجـــــب تـــــشطير   ويـــــرد بـــــأن الـــــرق;الحـــــر الموجـــــب لـــــه الموجـــــب لتـــــشطيره كلفـــــظ رأȆـــــه
 وهـــي بحكـــم الـــشرع مركبـــة مـــن ثلاثـــة أجـــزاء , إنـــما يوجـــب تـــشطير عـــصمة الحـــر;الطـــلاق
 فيجــب للعبــد , ويبطلــه طلقــة بائنــة هــو متعلقهــا, كــل جــزء منهــا لا يتجــزأ في ذاتــه,حكميــة
 ويجزيـــه بـــأن , فوجـــب إكمالـــه الحـــد; ونـــصف جـــزء لا يتجـــزأ, ونـــصف جـــزءها بجـــزءشـــطر

 لـزم إكمالـه وإلا ; إذا قـام دليـل عـلى إثبـات جـزء منـهً أو عقـلااًالقاعدة أن ما لا يتجزأ شرعـ
 وهــذا كمــن نــذر , وكلاهمــا باطــل, أو تجزئــة مــا لا يتجــزأ,ً وعقــلااًلــزم نقــض الــدليل شرعــ

 , لزمه صـومه;ًمطلقا اً وكمن نذر اعتكاف,تناع تجزؤ النافلة لزمه ركعتان لام;صلاة ركعة
 فــإذا أوجــب إكــمال الجــزء , يلــزم منــه وجــود جــوهر مــا;وكقيــام الــدليل عــلى وجــود الــسواد
  . كان له طلقتان لا أقل ولا أكثر;الثاني, وقد بينا أȂه لكل جزء طلقة
ام الـدليل عـلى إثبـات  لقيـ;قاعدة ثبوت كل ما لا يتجزأ: واعلم أنهما قاعدتان الأولى

 لقيــام الــدليل عــلى إبطــال جزئــه, ومــسألتنا مــن ; وقاعــدة إبطــال مــا ثبــت,جزئــه المفــروض
  . واالله أعلم بالصواب,الشيخ كما قال ,القاعدة الأولى حسبما قررناه لا من الثانية

  ]باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها[
 يوجب الغـسل دون اً مباحاًزم وطئ هو وطؤه إياها بعقد صحيح لا;ونكاحها غيره

  .)1(إنزال
وفي الإحـــلال والإحـــصان فيـــه بـــوطء الحـــائض أو المعتكـــف أو : الـــصقلي عـــن محمـــد

ُالماجـــشونيحـــصن فقـــط لابـــن :  ثالثهـــا في رمـــضان, وكـــل وطء نهـــى االله عنـــهالـــصائم مـــع  ِ
  .سائر البصريين وروايتهم, وابن دينار مع المغيرة وروايتهما

ْبن رشدا   .ه مالكرجع عن: ُ
  .عكسه أبين: الصقلي

                                     
 , فــإذا عــدم قيــد مــن القيــود الــذي ذكــر جــاء الخــلاف, وهــذا الرســم متفــق عليــه,كلامــه ظــاهر: َّالرصــاع قــال )1(

  .واالله سبحانه أعلم
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ْبن رشدا  , ونذر معين, وفي كون الوطء في صـوم التطـوع,صوم كفارة اليمين باالله: ُ

أجمــع : ًفي التطــوع فقــط لابــن حبيــب قــائلا:  ثالثهــا ونــذر مــبهم أو كفاســد,وقــضاء رمــضان
روايــة ابــن القاســم  سَــحنون ولظــاهر مــا رجــع إليــه مالــك في ســماع ,عليــه مالــك وأصــحابه

  .ظاهر أول لقول مالك فيهول
ُقلــــت  في الــــسماع المــــذكور وقــــف مالــــك في صــــوم التطــــوع, ورجوعــــه عنــــه إلى لغــــوه :ُ

  .فالوقف رابع
َّدونــةبــن حبيــب خــلاف المقــول ا: البــاجي زيــةو َ وقــول ابــن بــشير في كــون هــذا , َّالموا

ْبن رشد أو في واجبه فقط قولان خلاف تفصيل نقل ا,الحكم في كل صوم ُ.  
 وطؤها بعد رؤيتها القصة البيضاء قبـل اغتـسالها يحلهـا عـلى :أبي عمرانالصقلي عن 

                  ; فوطئهـــــا بالملـــــك والعقـــــد الفاســـــد قبـــــل صـــــحته,قـــــول ابـــــن بكـــــير لا عـــــلى قـــــول أصـــــحابنا
  .لغو منه

  ]اباب نكاح المطلقة ثلاثً[
  .)1( وهو ما عقده الثاني بنية تحليلها;ونكاح المحلل

                                     
 إذا لم , وأخـرج بقـصد التحليـل,ا تحليـل المطلقـة المثلثـةًالثاني قاصد نكاح عقده الزوج :معناه: َّالرصاع قال )1(

ة,يقـــصد ذلـــك  والـــنص كـــذلك في ,ًالـــزوج الأول خرجـــت أȆـــضاَّ نيـــة  وكـــذلك, وكـــذلك أخـــرج قـــصد المـــرأ
 إن هـم أحـد :رسـمه وإلا فقـد قيـل في المـذهبالـشيخ  وعليـه بنـى , ومـا ذكرنـاه هـو المـشهور,سماع القـرينين

 الرسم الأول المذكور قبل هذا يصدق عـلى صـورة لا يـصح :)فإن قلت (, يوجب الفسادالثلاثة بالتحليل
نية بـالثلاث;الإحلال فيها ني, وهي إذا أبت مسلم زوجته النـصرا  فـإن ذلـك , ثـم أبانهـا,اً ثـم تزوجـت نـصرا
  .يصدق فيها أȂه إحلالالشيخ  ورسم ,ليس بإحلال

ُقلت( َّدونـة  وقـد أشـار في الم, فلا يصدق الحـد فيهـا;يس بنكاح أن نكاح النصراني لها ل: الجواب عنها:)ُ إلى َ
  . وقاله علي بن زياد, أن ذلك يحلها: وقد نقل عن رواية ابن شعبان,هذا الجواب
 , ورد بأȂـه لا عمـوم للفعـل,]230: البقـرة [﴾ Ö Õ Ô ×﴿ : وهو أصوب لقوله تعالى:قال اللخمي

  .]282: البقرة [﴾ F E D﴿ : كقوله تعالى;اق النفي وأجيب بأن النكرة في سي,والنكرة في غير نفي
  . وهذا يجمع الدين كله:قال ابن عباس

 وذلــك أن النفــي , لأن فيــه مــا يتأمــل; وذكرنــا هــذا, ويجــاب بأنهــا في ســياق الــشرط, فاستــشكل:الــشيخقــال 
 ,مــــا يرفعــــه فهــــي لــــيس فيهـــا , لأن الغايــــة كالإنـــشاء بخــــلاف آيــــة الـــدين;ارتفـــع في هــــذه الآيــــة المـــتكلم فيهــــا

= 
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  .المرأة ذلكَّ نية ضر لا ت:سمع القرينان

  .الزوج الأول ذلكَّ نية  ولا:زاد محمد في روايته
  .اً يفسخ أبد:َعبد الحكموروى ابن 

ْبن رشدا   .قاله جميع أصحاب مالك: ُ
  .اً أحب إلي أن لا ينكحها أبد:روى محمد: الصقلي

  .لها بالبناء صداق المثل: َعبد الحكمابن 
  . وهو قول مالك  ;بل المسمى :محمد
 فلــيس بنكــاح, ;ويفــسخ بطلقــة إن كــان بــإقراره, ولــو ثبــت إقــراره قبــل نكاحهــا: قــال

  .طلاق فسخ بغير ;فإن تزوجها الأول به
ُقلت   .َّالموازيةالباجي من رواية أشهب في  بينهمالك,   ويفسخ إلى أخره: القائل:ُ

 جــــرى عــــلى المختلــــف في فــــساده ;وعنــــدي إن ثبــــت إقــــراره بــــه قبــــل نكاحــــه: البــــاجي
, والثــاني لمحمــد َعبــد الحكــمالقــول بــصداق المثــل لروايــة ابــن بكــير مــع ابــن  عــزىلعقــده و

  .مع روايته وصوبه
 ليمنعـــه ;ويجـــب عـــلى المحلـــل أن يعلـــم الأول قـــصده التحليـــل: ابـــن حبيـــب  قــال عـــن

  . وجهله ذلك سواء,نكاحها, الكافي علم الأول
  .له تركها  انبغى;إن علم قصد الثاني إحلاله: وقيل
  . فسد النكاح وهو شذوذ;هم أحد الثلاثة بالتحليلإن : وقيل
ُقلـــــت  ولم يعـــــزه في الاســـــتذكار إلا , أȂـــــه في المـــــذهب: كـــــذا نقلـــــه المتيطـــــي, وظـــــاهره:ُ

  .للنخعي والحسن البصري
ْبن رشدا   .اًلا يحلها نكاح المحلل اتفاق: ُ
ْبن رشدا لم  ; وإلا كنـت احتـسبت بتحليلهـا,إن وافقتنـي أمـسكتها: لو قـال في نفـسه: ُ

  . من التحليلًشيئاإذا خالطت نيته  ولم تحل به ,يحل المقام عليه
  . لم يحلها عند مالك;نوى التحليل دون شرط لو: وفي تعليقة عبد الحميد

 =                                     
  .ا للأخرىًفليست هذه الآية نظير
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 وهــو مــأجور, ولــو زوجهــا مــن عبــده ليــسأله ,يحلهــا: وقــال غــير واحــد مــن أصــحابه
ُشيوخ حلت به, ومال إليه بعض ال;طلاقها بعد وطئها ُ.  
 وقــــد ,لا بــــأس أن يتــــزوج الرجــــل المــــرأة تعجبــــه ليــــصيبها: وايــــة ابــــن نــــافعواحــــتج بر

قها بعد شهر   .أضمر فرا
ولو تزوجها من حلف ليتزوجن على امرأته ليـبر; ففـي تحليلهـا ولـو لم تـشبه مناكحـه 

ْبن رشدإن أشبهت لا:  ولو أشبهت وبر ثالثها,فلم يبر ونفيه عـن ابـن القاسـم مـع روايتـه  ُ
  . قولي ابن كنانة وثانيهماوابن دينار مع أحد

ُقلت ه الباجي لرواية الم:ُ  ولو أقامت معه أكثر مـن :, وزاد في قول ابن دينارَّدنية عزا
  .سنتين

ــ: لــو قــال لهــا الأول: اللخمــي عــن محمــد  إنــه مطــلاق; حلــت بتزويجــه, اًتزوجــي فلان
  . لا تحل به;أȂه لا يريد حبسها على فساده  عالمةاًويختلف إن تزوجت غريب

زيــــةعــــن  لـــشيخا  ,, ثــــم أبتهــــااً وأقـــر بوطئهــــا كاذبــــ, وبنــــى بهــــا,لــــو تـــزوج مبتوتــــة: َّالموا
 لفــساد نكــاح مــن ;اًلم تحــل لمــن أبتهــا ثانيــ ; وبنــى بهــا وأقــر بوطئــه,ًفتزوجهــا مــن أبتهــا أولا

  .اً بعد بت من أبتها ثانيًأبتها أولا
ُقلت نية لمسلم أبتها نكاح نصراني; لأȂه ليس بنكا:ُ   .ح لا يحل نصرا

 Ô ﴿: يحلها, وقاله عـلي بـن زيـاد, وهـو أصـوب لعمـوم: روى ابن شعبان: اللخمي
× Ö Õ﴾ ]230: البقرة[.  

ويــرد بــأن لا عمــوم للفعــل والنكــرة في غــير نفــي يجــاب بــأنهما في ســياقه كقــول ســلمها 
  .]282: البقرة[ ﴾ H G F E D﴿: في

  .سياق الشرطويجاب بأȂه في  ,هذا يجمع الدين كله فاستشكل: باسقال ابن ع
يحـل ويحـصن, والأول لا نـص ; ني فـيما يفـسخ قبـل البنـاء لا بعـدهالوطء الثا: الباجي

  . لغو;فيه, وفيه احتمال عندي, والوطء في عقد مخير في إمضائه إن رد
ْبـــن رشـــدا  لاعتبـــار وطء بعـــد ; ولغـــوه,والإحـــصان , وإلا ففـــي التحليـــل بـــه,اًاتفاقـــ: ُ

ْبن رشدإمضائه نقلا ا   .ر وأشهبعن المشهو ُ
ُقلت   . لم يذكر اللخمي قوليهما إلا في عبد وطئ حرة بنكاح دون إذن سيده:ُ
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  . رجمت وإلا فلا; فإن أمضاه سيده,ولو زنت: قال
 وبنــى ,والطـلاق فيــه قبـل إمــضائه كـرده, وأجــرى عليهـا مــن زوجهـا غــير وليهـا: قـال
  . بها زوجها
القــاضي أن نكــاح   مــا حكــىتحــل إلا عــلى  لم; أو طلــق قبــل نظــره,فــإن رده الــولي: قــال

قبـل نظـر الـولي  فوطؤهـا يحلهـا, ولـو طلـق, بولايـة الإسـلام مـع النـسب مـاض من زوجت
  .فسخه  فله;إلا من زوج يعر الولي

ْبن رشــدوعمــم ابــن بــشير نــص الخــلاف في كــل وطء يعقــد فيــه خيــار كــا , وأجراهمــا ُ
 عــلى عقــد الخيــار إذا يــوم ثبوتــه أو يــوم ترقبــه, والأصــوب عــلى الخــلاف في ثبــوت المترقــب
  .?أو يوم وقع بت هل يحكم ببته يوم البت

ا عـــلى وطء العبـــد بعقـــد دون إذن ربـــه, وكـــذا وطء الـــزوج زوجتـــه ذات ً عطفـــ:وفيهـــا
  .العيب قبل علمه به
  .وكذا نكاح ذي عيب أو غرور من أحد الزوجين: ابن الحاجب

إن لم ينــزل مـــع  أو قــدرها مــن مقطوعهــا و,يكفــي مغيــب الحــشفة في الفـــرج: البــاجي
  .الانتشار

  . ناقص; لأȂهوطء مقطوعها لا يحصن: سَحنون عن ابن حارث
َأصــبغ عــن ابــن حبيــب ْ في فرجهــا دون انتــشار  الــشيخإدخالهــا ذكــر : عــن ابــن القاســم َ
  .ذلك أحلها وإلا فلا إن انتشر بعد
  .يحل ويحصن, والأول أحسن: لمحمد عن ابن القاسم: اللخمي

 أحلهــا ; ثــم انتــشر في فرجهــا,لــو وطئهــا غــير منتــشر: الحميــدعبــد  الــشيخوفي تعليقــة 
يحــل ويحــصن, :  ففــي كتــاب محمــد, ولم ينتــشر, مــن أصــحاب مالــك, ولــو كــان كــسلاًاتفاقــ

  . محوق علي يحل, فتبقى المسألة بلا جواب:وفي بعض رواياته
  .الأشبه أȂه لا يحل ولا يحصن: التونسي وغيره من المذاكرين

 ألغــي وإلا ;رى ذلــك عــن اللــذة المعتــادة عنــد مغيــب الحــشفةإن عــ: بعــض المــذاكرين
  .أحل وحصن
مــــع دخــــول مائــــه فرجهــــا الفــــرج  وطؤهــــا قبــــل: عــــن محمــــد عــــن ابــــن القاســــم الــــشيخ
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  .وإنزالها لغو
  .إلا ما يبلغ به دون الختان ليس له  ومن,وكذا وطء النائمة: اللخمي
  . وطء الخصي القائم الذكر يعد عليها به يحل ويحصن:وفيها

  .لا يحصن لنقصه: سَحنون عن ابن حارث
  . لغو; وطء الصبي القادر على الجماع ولم يحتلم:وفيها

  .يحد إن زنى:  أحل وطؤه, على قول مالك;إن شارف البلوغ: اللخمي
  . يحصن واطئها ويحلها ولا يحصنها; وطء الصغيرة التي يجامع مثلها:وفيها

  . جناية; لأȂه لغو فوطؤها;إن لم تبلغ الصغيرة الوطء: اللخمي
:  وشرط عقلهــــا فقــــط أو الــــزوج, رابعهــــا,وفي لغــــو شرط عقــــل أحــــدهما في إحلالهــــا

  .اًشرط عقلهما مع
ُالماجشونعن ابن  للخمي إن كـان :  واختيـاره ابـن حـارث, وابـن القاسـم وأشـهب,ِ
  .ًمطلقا  أحصن;ًالزوج عاقلا

حمــــــد عــــــن ابــــــن  لمًإن كــــــان الــــــزوج عــــــاقلا: وفي إحــــــصان الزوجــــــة المجنونــــــة ثالثهــــــا
ُالماجشون   .وابن القاسم فيها وأشهب ِ
 أحــل, ويــنقض بنقــل عبــد الحــق عــن محمــد ; كــل وطء أحــصن أحــد الــزوجين:وفيهــا

 يحـــصنه ولا ;العاقـــل المجنونـــة إن وطء: عـــن ابـــن القاســـم مـــع مـــا تقـــدم لابـــن حـــارث عنـــه
ُشيوخ وبقبول الصقلي قول بعض ,يحلها  ;ٌهـا حمـل إن ظهر بمن لم يعلم لها خلـوة بزوج:ناُ

  .لاعن منه هي به محصنة لإقرارها ولا يحلها
تـــــان  ,شـــــاهدان عـــــلى نكـــــاح المحلـــــل: اللخمـــــي قـــــال: ومثبـــــت وطء الإحـــــلال وامرأ

ه لغـو في الأمـد القريــب وانفـراد ال, واتفـاق الـزوجين عــلى الإصـابة,بـالخلوة , زوجـة بــدعوا
عبــد ن لابــن  وإلا فقــولا,مأمونــة بينتهــا إن كانــت يمكــن مــوت  حيــث;وتــصدق في بعيــده

  .ومحمد َالحكم
 لم تــصدق في ; ولــو علــم العقــد, لتعــذر إثبــات ذلــك;مــصدقان: والطارئــان مــن بعــد

  .البناء
َّدونـــةقـــال أشـــهب في الم  وتهمتهـــا في , لتهمتـــه في ملـــك الرجعـــة;ولـــو صـــدقها الثـــاني: َ
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  .الإحلال

               ولــــو لغيبتــــه , صــــدقت في الإصــــابة إن لم يكــــذبها الــــزوج;ولــــو علمــــت خلــــوة إهــــداء
  .أو موته

 ففـــي حلهـــا ; ولـــو كـــذبها;لـــو بنـــى وبـــات عنـــدها ليلـــة فقـــط ومـــات صـــدقت: البـــاجي
  .لباتها وأرادت الرجوع ,إن لم يكذبها حتى حلت: ثالثها

  .لابن القاسم ومالك فيها ورواية محمد
  .الثاني أبين: اللخمي
 صدقت, ;ة به وأقر أن لا آف, ذلك قبل طلاقه أوضح, ولو طال مقامه معها:وقوله

ْبن وهـبونحو الثالث نقل الباجي عن ا  وإن , لم تحـل;إن ذكـر الـزوج ذلـك عنـد الفـراق: َ
  .حلت ;قاله بعده

 ;وعنــــدي أن كــــل موضــــع تــــصدق فيــــه عــــلى الــــزوج في دعــــوى الــــوطء فيــــه: البــــاجي
  .اً ولم أر فيه نص, وعكسه عكسه,تصدق فيه في الإحلال

ُقلــت  مــشكل; اً, وعــده ابــن الحاجــب رابعــاًفيــه نــصلم أر :  مــا أضــافه لنفــسه مــع قولــه:ُ
  .لأȂه نفس قول ابن القاسم

  .خلوة الزيارة لغو: اللخمي
  . لم تصدق; فأصابهاً إن مات قبل بنائه, فقالت طرقها ليلا:وفيها

 ثـــم ظهـــر بهـــا حمـــل ,مـــن طلـــق زوجتـــه قبـــل البنـــاء: لأشـــهبا في أمهـــات الأولاد منهـــ
  . والولد قاطع للتهمة, نكاح وله رجعتها دون ابتداء, لحق به;ادعاه

ُقلــــــت  , يحــــــرم نكــــــاحهما; وعكــــــسه, فيلــــــزم إحلالهــــــا, وملــــــك الرجــــــل بعــــــض المــــــرأة:ُ
  . ولا صداق قبل البناء, ولو بإرث يوجب فسخه,وحدوثه

ُقلـــت المكاتبـــة والمـــدبرة والمعتقـــة وكـــذا بقيـــة الـــرق كـــأم الولـــد و:  نحـــو قـــول البـــاجي:ُ
  .لأجل

 فهـما عـلى ; فرده ربها, وهي أمة غير مأذون لها, إن اشترت زوجها:وفي ثاني نكاحها
  .نكاحهما

 وإن , لم يفـسخ نكاحـه إلا ببتـه;إن اشترى أحـدهما الآخـر بخيـار:  عن محمداللخمي



 

 

290

290

 وقــد انفــسخ النكــاح, , رد بــه; فــسخ حينئــذ, فــإن حــدث في العهــدة عيــب;بيــع عــلى العهــدة
ء زوجها إياها بشرط الاستبراء يوجب فسخ نكاحها   .لماء ماؤه لأن ا;وشرا

تـم ; والاسـتبراء فيهما عدم تعجيل الفـسخ, إن سـلمتا مـدة العهـدة القياس: اللخمي
  .البيع وفسخ النكاح وإلا فلا

,  وتبعتـــه بمهرهـــا, فـــسخ نكاحهـــا;إن اشـــترت زوجهـــا بعـــد البنـــاء: وفي أول نكاحهـــا
  .وقبله لا تتبعه
لــــك, وبقيــــت  فــــلا يجــــوز ذ;نكاحــــه فــــسخ إلا أن يــــرى أنهــــا وســــيده اغتزيــــا: سَــــحنون

  .زوجته
ُقلت   . أن اغتزاءه وحده لغو, وفيه نظر: ظاهره:ُ

 ; ثـــم وهبهـــا لـــه يغتـــزي,مـــن زوج أمتـــه مـــن عبـــده:  روى ابـــن نـــافع:وفي ثـــاني نكاحهـــا
  .على زوجها  ولا تحرم بذلك, لم يجز;فسخ نكاحها ليحلها له, أو لغيره

  . وإن لم يقبلها العبد, صحة الهبة:ظاهره: اللخمي
  .أن لسيده إكراهه على قبول الهبة ذه تدل علىه: ابن محرز
ُشــــيوخقــــال بعــــض : عبــــد الحــــق ه , فــــسخ نكاحــــه;إن قبــــل العبــــد هبتهــــا: ناُ                 ولــــو اغتــــزا

ه: ســيده ولا حجــة لــه إن قــال إذا لم يقبــل  إنــما يفــترق اغتــزاؤه مــن عدمــه و,لم أظــن أȂــه اغتــزا
  .العبد الهبة
ُقلت رز, وقبول ابن عبـد الـسلام نقـل ابـن الحاجـب,  وبه يتم قول اللخمي وابن مح:ُ

  .ينتزع; لا أعرفه: وقيل:  عنه بقولهاً معبر)يفسخ النكاح: وقيل(
ُشيوخوفي أخذه مما تقدم لعبد الحق عن بعض    .ه تكلف بعيدُ

إن وهـب الـسيد لعبـده : روى ابـن نـافع: يؤخـذ ذلـك مـن قـول ابـن شـاس: فإن قلـت
لنفـسه   ليحلهـا; لينتزعهـا منـه; وإن بـان أȂـه فعلـه,يجـز لم ;زوجته أمـة الـسيد ليفـسخ نكاحـه

  .اً فلا أرى ذلك جائز,أو غيره
َأصبغوقال  ْ   . جاز;يكره ذلك, فإن فعل: َ

ُالماجشونقال ابن    . فذلك له ويفسخ النكاح;إن كان مثله يملك مثلها: ِ
  . فالهبة باطلة;ولو لم يملك مثلها: قال محمد
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  . لم يجز;فرقةب إن قصدا: َعبد الحكموقال ابن 

ُقلـــت َأصـــبغ لأن قـــول ; في الأخـــذ منـــه نظـــر:ُ ْ يحتمـــل أن   جـــاز;يكـــره ذلـــك, فـــإن فعـــل َ
َأصـبغيعود على الانتـزاع, وهـو مقتـضى مـا ذكـر قبـل قـول  ْ  وأن يعـود عـلى الملـك الموجـب ,َ

َأصـبغ وهو مقتضى ما ذكـره إثـر قـول ,فسخ النكاح ْ  لم يكـن ; إذ لـو كـان المـراد بـه الانتـزاع;َ
ُالماجــشونبــن لقــول ا  ;لــو لم يملــك مثلهــا: وإن كــان مثلــه يملــك مثلهــا; معنــى قــول محمــد: ِ

  .فالانتزاع باطل: لم يقل فالهبة باطلة, ولو
 فــسد نكاحــه, ; فرضـيت زوجتــه بأخــذه في صـداقها, مــن ضـمن صــداق عبــده:وفيهـا

  . رجع العبد لسيده;فإن كان قبل البناء
  ويـــسقط, نكاحـــه ليعـــود لـــه عبـــدهإن فعلـــه لفـــسخ: يـــدخل فيـــه قـــول مالـــك: اللخمـــي

  . وبقيت زوجته, لم يجز; ويزول عيب النكاح,الصداق
ُقلت دفعـه إيـاه عـن   ويتوقـف, إنـما هـو في الهبـة, ويفـرق باسـتقلاله فيهـا; قـول مالـك:ُ

  .منها فيه تام; لأȂه في بيعه سَحنونالصداق على رضى المرأة, ودخول قول 
 وإن , وبقــــي لهــــا العبــــد,ت الــــصداق دفعــــ;إن أحبــــت: وقــــال عبــــد الملــــك: اللخمــــي

  . رجع العبد لسيده;كرهت
ُقلت ا إنـما أخـذت العبـد ; لأنهـيرجع العبـد لـسيده, وقـول عبـد الملـك نظـر:  في قولها:ُ

 ففــــسخ نكاحهــــا كاســــتحقاق ســــلعة بيعــــت ,عــــن بــــضعها ًاشــــتراء منهــــا بمهرهــــا المعــــوض
مبتــاع الــسلعة الأولى  بــدنانير أخــذ بائعهــا عــن الــدنانير ســلعة أخــرى, والــنص فيهــا رجــوع

  .لاستحقاقها بثمنها الدنانير لا سلعته
 أو فـــسخ بيعهـــا , فاســـتحقت الـــسلعة, ضـــمنه; أن مـــن غـــرم ثمـــن ســـلعة:ويقـــوم منهـــا

رجـــع العبـــد   وإلا لمـــا, ليرجـــع عـــلى البـــائع;رجـــع عـــلى بائعهـــا بـــما دفـــع إليـــه لا عـــلى مـــشتريها
 وقـد يكـون عليـه ,ه وهو العبـد ورجع بالمهر الذي دفع فيه العبد عن المضمون عن,لسيده
 وفـــسخ النكـــاح كفـــسخ البيـــع , ولـــذا تـــصور ضـــمانه الـــسيد; لأن المهـــر في ذمـــة العبـــد;ديـــن

  .واستحقاق السلعة
  :وشبهة الملك كالملك

                  إذ لا يتــــزوج أب ; انفــــسخ نكاحــــه;مــــن ابتــــاع زوجــــة أبيــــه: في أمهــــات الأولاد منهــــا
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  .أمة ولده
زيـــةعـــن  الـــشيخ عبـــد لا أعلـــم مـــن أجـــاز نكـــاح الأب أمـــة ابنـــه إلا عبـــد االله بـــن : َّالموا

  . لم أفسخه;أكرهه, فإن وقع: أجازه وقال َالحكم
 ولــو لم , لم يحــد, وقومــت عليــه يــوم وطئهــا;اً أو كبــيراً إن وطــئ أمــة ابنــه صــغير:وفيهــا

 , لم تبــــع; لعدمــــه في القيمــــة إن لم تحمــــل, فــــإن حملــــت; وبيعــــت عليــــه,ً وكــــان عــــديما,تحمــــل
  . وإلا عتقت على الأب لحرمة وطئه إياها,له أم ولد إن لم يكن وطئها الابنوبقيت 

 ولــو ,اًللابــن التماســك بهــا إن كــان مأمونــ: َعبــد الحكــم عــن عبــد الملــك وابــن الــصقلي
  .اًملي كان الأب

للابن التماسك في عسر الأب ويـسره مـا : َعبد الحكموقال ابن : وقول ابن الحاجب
  . أمنه لا أعرفهلم تحمل دون قيد

 , وولاؤهـــا لابنـــه, وعتقـــت عليـــه, غـــرم قيمتهـــا أم ولـــد; إن وطـــئ أم ولـــد ابنـــه:وفيهـــا
 والتفريــق ,قيمــة عبــد رق في الجنايــة عليــه مــن فيــه علقــة إنــما يقــوم: ويناقــضها قــول جنايتهــا

في الـبعض لا  قـد تكـون  يرد بأن الجناية;الولاء في وطء الأب بخلاف الجناية ببقاء منفعة
  .النفسفي 

زيــــةعــــن  الــــشيخ  ولــــيس ,لا بــــأس أن يــــزوج أمتــــه مــــن ولــــده لا ابنتــــه مــــن عبــــده: َّالموا
  .بحرام

لا بــــأس أن يتــــزوج ابنــــة ســــيده برضــــاها ورضــــاه, وكــــان مالــــك : وفي نكاحهــــا الأول
  .يستثقله, والمكاتب كالعبد

  فـألزم في نكـاح الابــن,علـل المــذاكرون كراهتـه بأنهـا قــد ترثـه بمـوت أبيهــا: ابـن محـرز
 بـأن إرثهـا زوجهـا يوجـب حرمـة وطئهـا, وإرث الابـن زوجتـه :أمة أبيه, وأجاب بعـضهم

 لــصحة وطئـــه بالملـــك, ورده ابـــن محــرز بأȂـــه قـــد يكـــون معـــه ;لا يوجــب حرمـــة وطئـــه إياهـــا
يــستقل   لا; لأȂــهالــزوج أمــة زوجتــه مــع امتنــاع دوام وطئهــا بإرثهــا  وبجــواز نكــاح,وارث

فتنـة; لأن الطبـاع  للبنـت معـه ء الأمور, وربما عـرض بـهمن دني  والصواب تعليله بأȂه;بها
  .ولذا شرط رضاها مع رضى أبيها; بولة على الأȂفة من هذا وكراهتهمج

  .لا أحب لمن أخدم أمة حياته تزويجها; لأȂه كشريك فيها: وسمع ابن القاسم
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ْبن رشدا   .د عنده إن زنى بهالأȂه لا يح: ُ

  .ولو تعمد ذلك كشريك:  ابن القاسمزاد
يحـــد ولا يعـــذر (:  وأبي مـــصعب, ومحمـــد بـــن مـــسلمة,وعــلى قـــول أشـــهب والأخـــوين

  . يجوز له نكاحها)بجهل
ْبن وهبوقال ا  وجاز له ,اًيحد إلا أن يعذر بجهل, ولو قل زمن إخدامه حد اتفاق: َ

  .نكاحها
 ويختلــــــف في ,فــــــسخ نكــــــاحهما ;إن أخــــــدم أحــــــدهما الآخــــــر كثــــــير الــــــسنين: اللخمــــــي

  .يسيرها
 وإن طالــت , لم تحــرم عليــه, ولا تبــاح لــه أختهــا;مــن أخــدم أمتــه ســنة: شُونِالماجــابــن 
 فلــما لم تحرمهــا الــسنة عــلى ســيدها; لم , حرمــت وأبيحــت; أو كانــت حيــاة المخــدم,الــسنون

  . ويحد المخدم إن وطئها,ينفسخ النكاح
 وقبــل الخدمــة مــن , فــإن كــان مرجعــه لحريــة,إن أخــدم أحــد الــزوجين الآخــر: محمــد

  .فسخ نكاحها وإلا فلا ;أعطيها
ً وهـو مكاتـب, ففـي فــسخ نكاحـه قـولان بنـاء عــلى , ولـو اشـترى أحـدهما الآخــر:قـال

  .اً انفسخ اتفاق;أȂه ملك رقبته أو كتابته, فإن عجز
ُقلت   . أن المبيع الكتابة: يريد:ُ

  .من ساق لامرأته في مهرها أمة لا يتزوجها قبل بنائه: وسمع أبو زيد ابن القاسم
ْبن رشدا  إن ماتـت الجاريـة, ثـم طلقهـا : وهو على قوله وروايتـه, لم يحد;وإن زنا بها: ُ

 ثـــم , فـــمات عنـــدها,اً إن أصـــدقها عبـــد: والغلـــة بيـــنهما عـــلى ســـماع أشـــهب,فمـــصيبتها مـــنهما
 ويحـــــد إن زنـــــى بهـــــا, , رجـــــع عليهـــــا بنـــــصف قيمتـــــه يجـــــوز لـــــه نكاحهـــــا;طلقهـــــا قبـــــل البنـــــاء

  .نية أبي زيدوالقولان في حده إن زنى بها نص في ثما
  .لا بأس أن يتزوج أمة زوجته: وسمعه أبو زيد

ْبن رشدا  وأȂـه لا يحـد ,كرهه ابن كنانـة لقـول مـن رأى للـزوج شـبهة في مـال زوجتـه: ُ
               قالـــــه عمـــــر ,إن زنـــــى بهـــــا, روي ذلـــــك عـــــن ابـــــن مـــــسعود وهـــــو شـــــذوذ, والـــــصحيح حـــــده

  .موعلي 
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 فــإن , عبــده منــه انتزعهــا, ثــم زوجهــا منــهإن أراد أن يــزوج أمــة:  لابــن القاســم:وفيهــا
عــ, جــاز نكاحــه;زوجهــا منــه قبــل انتزاعهــا ووطئهــا وطأهــا  , وإن أراد ســيدها,اً وكــان انتزا

  .اً كان انتزاع;انتزعها ووطئها, فإن وطئها قبل انتزاعها
ُقلت   . ويجب استبراؤها قبل وطئها وبعده قبل استبرائها:ُ

  ]اباب الرق المانع من النكاح وقتا م[
 جــاز نكاحهــا ;, فــإن أســلمت)1(رقهــا مــدة كفرهــا حــسبما يــأتي:  مــااًوالــرق المــانع وقتــ

  .اًللعبد اتفاق
 أو بـشرط عدمـه أمـن العنـت والطـول نقـلا اللخمـي عـن أكثـر ,وفي كون الحر كذلك

ْبــــن رشــــد وأكثــــر قــــول مالــــك, وعزاهمــــا ا,قــــول ابــــن القاســــم لمــــشهور قــــوليهما, ولم يــــذكر  ُ
  . الثانيالجلاب والتلقين غير

ْبـــن رشـــدا عليـــه ولـــد  وعليـــه إن كانـــت أمـــة مـــن يعتـــق ,وعلتـــه خـــوف إرقـــاق الولـــد: ُ
  .اً اتفاقًمطلقا جاز ;الزوج, أو كان لا يولد له كالحصور

ُقلت   . ذكره اللخمي كأȂه المذهباً ما جعله تخريج:ُ
 ولــو بعــد , جــائز كأمــة الأب والأم والجــد والجــدة;نكــاح كــل أمــة ولــدها بــه حــر: قــال

 ومالـــك الأمـــة حـــر في الجميـــع, وكـــذا ,نكاحهـــا َعبـــد الحكـــمأمـــة الابـــن عـــلى إجـــازة ابـــن أو 
:  ونحوه قـول عيـاض,الفاني الشيخنكاح من لا يولد له كالحصور والخصي والمجبوب و
 وطــرد عـلى أصــله جــواز إنكــاح الابــن ,نـص مالــك في المبــسوط عــلى أن العلـة إرقــاق الولــد

ًهـذا بنـاء عـلى : جداد والجدات, وتعقبـه ابـن بـشير بقولـه وكذا إماء الأمهات والأ,أمة أبيه
                                     

ة مدة الكفر أشـار إلى أن الأمـة الكـافرة الكتابيـة لا يجـوز تزويجهـا : أي;)رقها: (قوله: َّالرصاع قال )1(  رق المرأ
 فهــو كــذلك عــلى قــول أو ; وأمــا الحــر, جــاز نكاحهــا للعبــد; فــإن أســلمت, وكــذلك المجوســية,مــدة كفرهــا
  . وهو ظاهر,ت والطول على آخر أو من العن,بشرط عدمه

 فحاصــله أن الكتابيــة الأمــة ; إلــخ.. الكــافرة إن كانــت كتابيــة أمــة: يعنــي عنــد قولــه;)حــسبما ســيأتي: (وقولــه
 والمجوسـية , ولا يزوجهـا ربهـا مـن عبـده المـسلم,اً ولـو كـان عبـد, ولا يصح وطؤهـا بالنكـاح,توطأ بالملك

  .وفق واالله الم, ولا بملك,لا يجوز وطؤها بنكاح
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  والحكم هنا, وهي الموجبة للحكم, وفيه خلاف, وهذا إن كانت مستنبطة,عكس العلة

 آخــــر هــــو أن الأمــــة تنقطــــع اً وعــــضد بالتعليــــل, وقــــد ذكــــر اللخمــــي للمنــــع وجهــــ,للظــــاهر
  . قاله وهذه العلة ترد ما, ومعلوم قلة تصونهن, ولا يؤمن عليها,للسيد

ُقلــــت  وزعمـــــه أن , مـــــا ذكــــره عيـــــاض مــــن نـــــسبة التعليــــل لمالـــــك يــــرد هـــــذا التعقــــب:ُ
 ولا ,المــستنبطة هــي الموجبــة للحكــم دون اســتناد لظــاهر خــلاف المعلــوم في أصــول الفقــه

                 كـــــما قـــــال إلا في الفـــــروع المقيـــــسة فقـــــط دون الأصـــــول المقـــــيس عليهـــــا, وهـــــذا شيء  تكـــــون
  .لا أعرفه

   :طول طرقوفي ال
َّن القــصارفي كونــه الحــرة تحتــه أو المــال روايتــا ابــ: البــاجي ْبــن وهــب وا,مــع محمــد ُ مــع  َ

 كذا الحرتان والثلاث, وله نكاح الأمـة لوجـود ًابن نافع فيها, فعلى أن الحرة ليست طولا
 وعـلى أȂـه المـال في كونـه مهـر الحـرة فقـط, أو مـع النفقـة والمؤنـة ,الشرطين رواه عبد الملك

َأصبغواية محمد وقول ر ْ َ.  
 يطلــق عليــه بعــدم نفقتهــا إلا أن يجــد مــن تتزوجــه بعــد ; لأȂــهالــصواب هــو: اللخمــي
  .علمها بذلك
ْبــن رشــدقــال ا                في كــون الحــرة عنــده طــولا ًأȆــضابعــد ذكرهمــا غــير معــزوين اختلــف : ُ

  .?أم لا
ُالماجـشونفي الواضحة عن ابـن : الشيخ  إن كـان عـلى اكـان دينـً ولـو ,المـال: الطـول: ِ

  . وما على عديم لغو,ملي يمكن بيعه
ُقلت   . لامتناع بيعه على المشهور; وكذا على ملي غائب:ُ
 ومـا أعمـر مـن عبـد أو مـسكن , ولو قـرب إباقـه,والمدبر والمعتق لأجل والآبق: قال

                            تـــبر  لجـــواز بـــيعهما, والبعـــير الـــشارد مع;لغـــو, والكتابـــة والـــدار التـــي أســـكنها ســـنة معتـــبران
  .ما لم يبعد

  .المدة غير الطويلة  وإجازته,انظر قوله في المدبر مع إمكان بيع منافعه: الباجي
ُقلت   . وكذا المعتق لأجل طويل:ُ

أو يـــشتري بـــه أمـــة, : الطـــول قـــدر مـــا يتـــزوج بـــه الحـــرة المـــسلمة, وقيـــل: ابـــن الحاجـــب
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في نكـــاح الأمـــة   فلـــذا جـــاء;أو الأمـــة: مـــة, وقيـــل عـــصمته لا الأأو وجـــود الحـــرة في: وقيـــل
  .اً وجاز مع الأمة اتفاق, عن حرة أخرى قولاناًمعها عاجز
ُقلــــت  ولا أعرفــــه إلا لابــــن العــــربي, وظــــاهر ,المــــسلمة; يقتــــضي أȂــــه المــــذهب:  قولــــه:ُ
الأقـــوال عـــدم اعتبـــاره, ونـــص مالـــك وغـــيره عـــلى عليـــة إرقـــاق الولـــد تزيفـــه,  والروايـــات

اختلف العلماء في القدرة على نكاح حرة كتابية هل هو طول وهي مقدمـة : وقول عياض
ئـر المـسلمات? والـذي نـصره حـذاق أنهـا  َّشافعيةالـ على الأمة المسلمة أم ذلـك خـاص بحرا

 بــل ;إذ لم نــضفه للمــذهب ; لا يثبــتلــد وهــو نــص مالــك لأن العلــة إرقــاق الو;كالمــسلمة
, لكـــن هـــو  يـــشتري بـــه أمـــة طـــول لا أعرفـــه ونقلـــه قـــدر مـــا,ذكـــره تعليـــل مالـــك ينفيـــه عنـــه

  .مقتضى علية إرقاق الولد
 إن أراد في اًمـع وجـود الأمـة اتفاقـ  لأن قولـه;متنـاقض اًوجاز مع الأمـة اتفاقـ: وقوله

 وبــه أجــاب − وإن أراد في ملكــه , أن الأمــة في عــصمته طــول:عــصمته نــاقض نقلــه الأول
 أن الطول قدر مـا يـشتري بـه الأمـة, ًلا ناقض نقله أو−ابن عبد السلام عن هذا التناقض 

, كـما لم ً كون الأمة في ملكه طـولاًكون ما يشتري به الأمة طولا ولا يجاب بأȂه لا يلزم من
 وهـو ,; لأȂـه قـد قيـل بلزومـهً كون الحرة تحتـه طـولاًيلزم من كون وجدان مهر الحرة طولا

  . فلا اتفاق; فتكون الأمة عنده كذلك,أن الحرة تحته طول
 وإن زال بواحـــدة , جـــاز لـــه;إن لم يـــزل خـــوف العنـــت إلا بنكـــاح أربـــع إمـــاء: بـــاجيال

ُالماجـــشونفقـــال ابـــن   ,لا يجـــوز غيرهـــا, وظـــاهر روايـــة محمـــد إباحـــة الأربـــع بعـــدم الطـــول: ِ
  .وخوف العنت قبل نكاح واحدة منهن

  .كم يتزوج الحر من الإماء?: وفيها
 فلـه أن يتـزوج ;رى إن خشي العنت, وأًشيئافيه  ما سمعت منه:  قال:في قول مالك
  .ما بينه وبين أربع
قـولان; بنـاء عـلى   ففي جواز الزيادة عليها لأربع;تزوج الأمة بشرطها لو: ابن بشير

  .اعتبار الشرطين في كل أمة أو إباحة واحدة تصيره من أهلها
وإجازتــــه قــــولاه في  , ففــــي منعــــه نكاحهــــا;لــــو خــــشي العنــــت في أمــــة معينــــة: اللخمــــي
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 تـزوج اًإن كـان عزبـ:  فصرح المتيطي بأنهما روايتان, واختار اللخمي,والواضحة َّزيةالموا
إذا أبــصر أحــدكم امـرأة فأعجبتــه فليــأت أهلـه فــإن ذلــك «: غ ليــذهب مـا بــه لقولـه ;حـرة

  . لم تكفه تزوج حرة وإلا تزوج الأمة; وإن كان ذا زوجة,)1(»يرد ما في نفسه
  . العنت بالزنى أو الهوىوخرج ابن بشير الروايتين على تفسير

  .حلت له الأمة إن لم يجد إلا حرة بمهر هو لكثرته سرف: ابن العربي
 لا أعـــرف مقابلـــه, وإشـــارة ابـــن عبـــد الـــسلام إلى عـــلى الأصـــح: وقـــول ابـــن الحاجـــب

 ولــو , أȂــه لا يــصوم:تخريجــه مــن قــولهم في واجــد مــا يــشتري بــه الرقبــة في الظهــار والكفــارة
أن الكفارة في الظهار مجمع عليها, وفي شرط الطول خلاف مشهور, كان جميع ماله يرد ب

 لوجـــــــدانها دون سرف ; ولا مفـــــــسدة ولا مـــــــشقة في تأخيرهـــــــا,وفي غـــــــيره عـــــــلى التراخـــــــي
  .بخلاف التأخير في مسألتنا

  .)2(الزنى: في الموطأ: الباجي :والعنت
َأصــبغوقــال  ْ إجــراء ابــن هــو الهــوى, وتقــدم : − وهــو مــن أوعيــة العلــم −قــال ربيعــة : َ

  .يهما, والأكثر على نقل الأول فقطبشير قولي مالك عل
 رجـع مالـك ; وسمى مهر كل منهما,اًمن عقد على حرة وأمة مع: وفي ثالث نكاحها

 ,عـــن فـــسخه في الأمـــة فقـــط إلى صـــحته, وتخـــير الحـــرة في نفـــسها إن جهلتهـــا لا إن علمتهـــا
  . فسد فيهماً إن وجد طولا:فقيل

 أن الحــــرة تحتــــه : وروايــــة محمــــد, يجــــده عــــلى إحــــدى روايتيهــــاوكــــذا إن لم :زاد عيــــاض
  .طول

  .يفسخ فيهما: سَحنونوقال 
ُقلــت  وعــدم , إلا بزيــادةٍمــع تزويجــه إياهــا بمهرهــا متنــاف  فرضــه غــير واحــد الطــول:ُ
 في كـــلام البـــاجي, ولا يلـــزم مـــن كـــون الحـــرة تحتـــه مانعـــة اً أو بـــما يـــأتي اعتـــذار,كفايتهـــا إيـــاه

                                     
تـه 1403: رقم: مسلمأخرجه  )1( ة فوقعـت في نفـسه إلى أن يـأتي امرأ , كتاب النكاح, باب ندب مـن رأى امـرأ

  .أو جاريته فيواقعها
  .)1966(, باب نكاح الأمة على الحرة, رقم 3/769: أخرجه مالك في الموطأ )2(
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 ; لــهاً مقارنــ, لــه منعــه إيــاهاً لاحقــاً إذ لا يلــزم مــن منــع أمــر ســابق أمــر;نــةكونهــا كــذلك مقار
  .كإعطاء فقير أكثر من نصاب مرة واحدة

فــيهما   صــح; ولا طــول لأخــرى, ولم تكفــه الحــرة,إن علمــت الحــرة بالأمــة: اللخمــي
 وفـسخ نكـاح الأمـة إن , ومقـابلهما يوجـب حـق الحـرة, أن الحـرة تحتـه طـول:إلا على روايـة

 فـسد ; لأخـرىً أو وجـد طـولا, وكفتـه الحـرة,قطت حقهـا بقـي الآخـر, وإن علمـت بهـاأس
  .تخييرها حسبما يأتي  وحق الحرة, ولا حق للحرة, ومقابله مقابله,في الأمة

  . وإلا فلا,الحر يتزوج الحرة على الأمة للحرة الخيار إن جهلتها:  لمالك:وفيها
 كــــما لــــو , فلهــــا الخيــــارحاهما فقطــــ علمــــت إحــــد,إن كانــــت تحتــــه أمتــــان: ابــــن القاســــم

  .رضيت أمة تزوجها عليها لها الخيار إن تزوج أخرى
 فوجدت اثنتـين, وذكرهمـا في الكـافي ,لا خيار لها إن رضيت واحدة: قيل: ابن بشير

  .روايتين
لا خيــــار لهــــا في تزويجهــــا عــــلى أمــــة إلى ثبوتــــه لهــــا, : رجــــع مالــــك عــــن قولــــه: اللخمــــي

مــا رجــع  الــشيخلأن كــون الأمــة تحــت الحــر نــادر, وعــزا  ; بــينغــير وتعليــل الأول بتفريطهــا
ْبـــن وهـــبإليـــه مالـــك لمحمـــد عـــن روايـــة ابـــن القاســـم وا  ومـــا رجـــع عنـــه لروايـــة أشـــهب ,َ

  .وابن زرقون لأشهب لا لروايته والمختصر
 الحــــرة تحتــــه طــــول; لأن الــــشرط لا : ولــــو قلنــــا,ولا يفــــسخ نكــــاح الأمــــة: ابــــن شــــاس

  . ولا يأمن عود العذر بعد ذلك,كاح لا في دوامهيراعى إلا في ابتداء الن
ُقلـــــــت                      يفـــــــسخ نكـــــــاح الأمـــــــة بتزويجـــــــه : عـــــــن ابـــــــن حبيـــــــب  للخمـــــــي وابـــــــن زرقـــــــون:ُ
  .الحرة عليها
                       وللحــــــرة أن , جــــــاز النكــــــاح;أمــــــة عــــــلى حــــــرة, فــــــإن فعــــــل لا يــــــنكح:  لمالــــــك:وفيهــــــا
  .تختار نفسها
الطـول الـذي هـو   وإن عـدم,لا يجـوز: ها على الحـرة ثـلاث روايـاتفي نكاح: الباجي

, اً ولم يخــف عنتــ,ً ولــولم يعــدم طــولا, لأن الحــرة تحتــه طــول, ويجــوز;المــال أو خــاف العنــت
 ,تجــــوز مــــع عــــدم الطــــول وخــــوف العنــــت لا مــــع وجــــود الطــــول وأمــــن العنــــت: والثالثــــة

  .يراد به الحرةوالطول في القولين الأخيرين أظهر في المال, ويجوز أن 
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ُقلـــت  فكونهـــا ,لا تحـــصل إلا بـــمال ا; لأنهـــ لا يـــشكل جـــواز كونـــه الحـــرة عـــلى الأخـــير:ُ

 فـلا يلـزم مـن كونهـا لا , لأن المعني بأن الطول المال هـو ملكـه المـال; هو كونه المالًطولا
  .لجواز قدرته عليها بإنكاحه إياها غيره دون تمليكه مهرها ;تحصل إلا بمال كونها المال

  . فلها الخيار;وإذا قلنا بتزوجها على الحرة: الق
ُالماجشون ولابن , أو في رد نكاح الأمة قولان لها,أن تقيم أو تفارق وفي كونه في ِ.  

ُقلت ُالماجشون قال ابن : وللمغيرة:سَحنون زاد ابن :ُ   .والكتابية كالمسلمة: ِ
َأصبغو َعبد الحكمأشهب وابن   يفرق بينهما, وقاله:وفيها :قال الباجي ْ َ.  

  .تخير الأمة, واختاره ابن القاسم: ثم رجع فقال: قال ابن القاسم
اختلــف قولــه في كــون خيارهــا في طلاقهــا أو طــلاق الأمــة, وأرى أن تخــير : اللخمــي
وأستحـسن إن أراد  ,أحـب  خـير الـزوج في طـلاق أيهـما شـاء;معها, فإن أبـت في بقاء الأمة

  .حينئذ بالبقاء فقد ترضى ,طلاق الحرة أن يعلمها ذلك
  .لم جعل للحرة الخيار?: وفيها
Ȇتـــه حـــلالا: قـــال مالـــك: قـــال ; لأȂـــه ًإنـــما جعلنـــاه لمـــا قالـــت العلـــماء, ولـــولا قـــولهم لرأ

  .حلال في كتاب االله
 وجواب استشكال دلالة لولا على تقليده فيما لم يضق وقت العمل به عن النظر فيـه

                      الكتــــــاب غــــــير نــــــص   ودليــــــل,ومقــــــ  وهــــــو حجــــــة عنــــــد,نأن مــــــراده بــــــالعلماء الــــــصحابة 
  .حسبما يأتي

  .سألنا ابن القاسم في أي آية هو حلال?: عن ابن حبيب: الباجي
  .لا أدري: قال
 s r ﴿:  وهي ناسخة آية,]32: النور[ ﴾  C B A﴿ :في آية يريد: محمد

t﴾ ]25: النساء[.  
                       ولا يثبــــت النــــسخ ,يمها فيجــــب تقــــد, لأن آيــــة النــــساء أخــــص;وفيــــه نظــــر: البــــاجي

  .إلا بدليل
بطريــق أن دلالتهــا عــلى الإباحــة  ثــم تــأول أȂــه آيــة النــور بــدليل أن طريقتهــا: ابــن بــشير

آية النساء على المنع بالمفهوم, فإن قلنـا بلغـو دلالـة المفهـوم فواضـح وإلا  ودليل ,بالعموم
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  . وفيه خلاف,قدم العموم عليه
ُقلت   . فلعله مراده; لا ينافي ما قاله محمد وهذا:ُ

 ;ًويحتمـل أȂـه حـلال بالـشرطين وأن الحـرة تحتـه لا تمنعـه; لأنهـا ليـست طـولا: البـاجي
  .فلا خيار لها, وهو جواب السائل عن موجب خيارها

ْبن رشدا  فعـلى جـوازه دون شرط لا كـلام ;إن تزوج حر أمة على حـرة أو بـالعكس: ُ
ُالماجــشون, ولا يــصح إلا عــلى قــول ابــن للحــرة إلا عــلى قــول التونــسي للحــرة الخيــار إن : ِ

 ففــي تخيــير الحــرة في نفــسها ; أو أمــة عليهــا, وعــلى اعتبــار الــشرطين,تزوجهــا عبــد عــلى أمــة
وإلا فــلا   ففــي الأمــة;إن كانــت الأولى:  وإلا ففــي الأمــة, ثالثهــا, أو إن كانــت ثانيــة,ًمطلقــا

  .إن كانت الأمة وإلا فلا: , وخامسهاًلقامطفسخ الثانية منهما : حق لها, ورابعها
مـه أن يفارقهـا ; ًوعلى شرط الأمـرين لـو تـزوج أمـة بـه, ثـم وجـد طـولا: قال ففـي إلزا

  .اً لم يلزمه اتفاق;إن تزوج الحرة, ولو زال خوف عنته: ثالثها
قها: ابن بشير   .المذهب ليس عليه فرا
َّن القصار عن ابالباجي لمزني, وعزا اللخمـي ثـاني أقـوال هو قول كافة العلماء غير ا: ُ

ْبن رشـدا لـو فـرق : َّالموازيـةلمالـك, وثالثهـا لابـن حبيـب, وأخـذه مـن قـول ابـن القاسـم في  ُ
 لفــرق بينــه وبــين الأمــة في عكــسه; لأن الأمــر فــيهما ســواء ;بينــه وبــين الأمــة ثانيــة عــلى الحــرة

  .إلا بشرط الأمرين  لا يتزوج الأمة:على قوله الأخير
  .تخريج للخلاف في الأصل منه في الفرع ; لأȂهما أبعد هذا: ابن بشير

ُقلــت  ,بــتلازم اســتثني فيــه نفــي الــلازم  يــرد بــأن حاصــل قــول ابــن القاســم اســتدلال:ُ
 وهـو دليـل جـودة فطرتـه ;فأخذ منه اللخمـي ثبوتـه مـن قولـه لابـن القاسـم بثبـوت الملـزوم

  .مع كونه على ما قال المازري عنه أول كتاب الجنائز
  .أتختار نفسها بالثلاث?: قلت: هاوفي
ه : قــال لــه  الــشيخلم أســمعه مــن مالــك, ولا تختــار إلا بواحــدة تملــك بهــا نفــسها, وعــزا

ِّطرفُولم َ.  
وخالفـت :  لزمـت وأسـاءت, ونقلـه البـاجي;إن فارقت بـالثلاث:  عن محمدالصقلي

  . السنة



אא 

 

301
ا إلا طلاق نفـسها  فليس له;وهذا إن كانت الحرة الثانية, وأما إن كانت الأولى: قال

 ففـي ; فتتخرج الرواية فيهما, ولو فارقته قبـل البنـاء,واحدة بائنة, ولا فرق بين الموضعين
به ابن عبـد الـرحمن,ًمطلقاسقوط نصف المهر    أو إن كانت الثانية نقلا عبد الحق عن جوا

 كقائمـــة  وثانيـــة,أو مملكـــة قبـــل البنـــاء , لهـــم بأنهـــا أولى كمخـــيرةاًوغـــيره مـــن القـــرويين محتجـــ
  . ولم يجعله لهذه, بأن المخيرة جعل الزوج لها الطلاق:بعيب, ورده ابن عبد الرحمن

ُقلت   . أو إن كانت الثانيةًمطلقا وعليهما سقوط إرثها له لو كان في مرضه :ُ
 ونقلـــه , وإن لم يخـــش العنـــت في قـــول مالـــك,اًيتـــزوج العبـــد مـــن الإمـــاء أربعـــ: وفيهـــا

  .ذهبالباجي غير معزو على أȂه الم
  . فلا يتزوج أمة;إن كان تحته حرة: عن القاضي عن عبد الملك: ابن زرقون

  .لا خيار لحرة تحت عبد في نكاحه إياها على أمة أو أمة عليها: وفيها
ُالماجشونقاله كل أصحابه إلا ابن : الباجي   .لها معه ما لها مع الحر: قال ِ

ابـــن عبـــد الـــسلام بـــأن  للمنـــصوص تعقـــب, وجـــواب ًوفي نقلـــه ابـــن الحاجـــب مقـــابلا
ُالماجــشونقــول ابــن  إنــما هــو في هــاتين الــصورتين, وعمومــه فــيما بقــي مــن الــصور إنــما هــو  ِ

 أحـرى فيهـا : وقولـه في غيرهـا,بالتخريج, يرد بأȂـه لا بـاقي بعـد الـصورتين إلا المقارنـة لهـا
 لا يقــال فيــه تخــريج, ويمنــع حــصر قولــه في الــصورتين; لأن نــص قولــه عــلى مــا ومثــل هــذا

  .للحرة معه مثل ما لها مع الحر: الشيخنقله الباجي و
هي الآن في شغل ولا : إن طلبه أو وطئها فقال ربها:  فيهااًوتبوء زوجها الحر بها بيت

 لـيس لـه منـع زوجهـا إصـابتها:  إلا قولهاًلم أسمع من مالك فيه حد:  قالاًبيت أبوءها معك
 وليس له أن يضر بالزوج فيما يحتاج إليـه مـن , إلا برضى ربهااًولا لزوجها أن تبوأ معه بيت

  .به في خدمتها ولا للزوج أن يضر و,جماعها
  .اً فليس له اتفاق;اًإن لم يشترط تبوءها معه بيت: ابن حارث
  .فهو له ;إن اشترطه: اللخمي

  . حكم بالعادة في ذلك;لم يشترطه وتشاحا ابن بشير إن
 وذكــــر , وقــــدر خــــدمتها,ن المثــــوىلــــو كــــان إلي لكــــان النكــــاح دون بيــــا: ابــــن حــــارث

  ., بأقل من هذا الغرر يفسد النكاحاًتبوئها ومكانه فاسد
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ُالماجشونواللخمي عن ابن  الشيخ   .ترسل إليه ليلة بعد ثلاث: ِ
المكاتبـة   وأم الولـد كـالحرة, ولـه أن يـضم,والمدبرة والمعتقة لأجل كالأمـة: اللخمي

  فكالأمـــة, ولـــه ضـــم المعتـــق;فـــإن عجـــزت ولا يمنعهـــا مـــا كانـــت عليـــه مـــن الـــسعي, ,إليـــه
  .نصفها في يومها

  . إن باعها بموضع لا يقدر الزوج على جماعها أȆكون لبائعها مهرها?:وفيها
 وخاصــــم مــــن ,أطلبهــــا: لم أســــمعه, وأراه عليــــه أو نــــصفه إن طلقهــــا, وقيــــل لــــه: قـــال

نــاء زوجهــا مــن قتــل أمتــه قبــل ب: َّالموازيــةمنعــك; فحملهــا اللخمــي عــلى ظاهرهــا فقــال في 
 لم يـسقط مهرهـا, والقيـاس ; ويلزم عليه لو كانت حـرة قتلـت نفـسها, لم يسقط مهرها;بها

  . وطلبت مهرها,فيهما سقوطه كما لو منعت نفسها
ُقلـــت  يـــرد بـــأن العـــداء في منعهـــا نفـــسها تعلـــق بـــنفس عـــوض المهـــر وهـــو المتعـــة, وفي :ُ

  . وهو ذات الزوجة, إنما تعلق بغيره;صورتي القتل
 غرمــــا نــــصف المهــــر, وفي ;ا الطــــلاق قبــــل البنــــاء بــــالزورًلــــو أقــــر شــــهيد: قتهــــاوفي سر

  .لو تعمدت امرأة رجل إرضاعها زوجة ابنه; فسخ النكاح ولا مهر: رضاعها
ُقلــت   لأن متعلــق العــداء في الرضــاع نفــس ثبــوت النــسبة لا رفــع العــصمة, وقيــدها:ُ

 ولو منـع , على الزوج لضعفه معنى المسألة أن مبتاعها سافر بها حيث يشق:عياض فقال
 وقـضي عـلى البـائع بـرده, , سـقط عـن الـزوج المهـر; وأȂـه لا يقـدر عليـه,منها لظلـم مبتاعهـا

  .ومتى قدر الزوج على الوصول إليها دفعه, وقاله أبو عمران
ُقلت   . وقبله الصقلي:ُ

 ولــو شرط الــزوج أن تــأوي إليــه ,بهــا  وبيعهــا ممــن يــسافر,لربهــا الــسفر بهــا: اللخمــي
 منع ربها السفر بها, والقياس أن لا يجـوز بيعهـا ;بالليل, ولو شرط أن تكون عنده كالحرة

  .إن شرط زوجها انقطاعها عنده كالحرة; لأن المشتري اشترى ما لا منفعة له فيه
  .ونفقتها وزوجها حر

 إن كانـت : لزمتـه, وإلا فثالثهـا; إن شرطـت عليـه أو شرط ضـمها إليـه: اللخمـيقال
 على ربها إرسالها إليه ليلة في كـل أربـع: له فقط, وخامسها في وقت إتيانها: بعهاتأتيه, ورا

لها ولإحدى روايتي  , ولو ردها صبيحتها,ليال على زوجها نفقتها في تلك الليلة ويومها
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ُالماجشونمحمد, وثانيتهما وابن    .ولابن حبيب عنه ِ

ُقلت  , لزمتـه نفقتهـا فـيهما;ويومهـاولو تركهـا عنـد ربهـا تلـك الليلـة : عنه الشيخ زاد :ُ
  ولــو شرط, ليــسقط نفقتهــا; ولم يكــن لــه ردهــا لربهــا, لزمــه نفقتهــا;ولــو شرط ضــمها إليــه

  . لم يلزمه إرسالها في كل أربع ليال;حبسها عند ربها
  .اًنفقتها وقت كونها عند زوجها عليه اتفاق :ابن حارث

  .وفي كونها عند ربها خلاف
ُالماجشونابن   عـلى زوجهـا, وقالـه مالـك :ومـرة,  وقالـه ابـن القاسـم مـرة,عـلى ربهـا: ِ

  .سَحنون وقاله ابن القاسم و, إن أسلمت تبيت عنده وإلا فلا: ومرة,مرة
ُقلت   . الاتفاق وقت كونها عند الزوج خلاف رابع: نقل ابن حارث:ُ

  .وذكر ابن بشير خمسة: اللخمي
 وجبــت وإلا ســقطت, ;اًمعــه بيتــ  إن تبــوأت:وأســقط رابعهــا, وذكــر قولــه: اللخمــي

  .وهو خلاف ما نقله اللخمي من الاتفاق
 , الأمـة كـذلك,وط نفقة زوجتـه الحـرة عنـهعلى سق: اللخمي: ونفقتها وزوجها عبد

  .وعلى ثبوتها هو معها كالحر والمدبرة والمعتقة لأجل مثلها
ُقلت   . وفي يوم ربها كالأمة, والمعتق بعضها في يومها كالحرة:ُ

  . وأجراها في العبد,اً الأقوال في الحر نصونقل اللخمي خمسة
  .وعكس ابن الحاجب نقل في الحر قولين وفي العبد أربعة

  .في وجوبها عليه قولان لها ولأبي مصعب: قال اللخمي: ونفقة زوجته الحرة
  . أحب شرطها عليه بإذن ربه في عقد نكاحه: وروى محمد

 اًمصعب, وأراها عليه إن كـان تـاجرمنع شرطها على ربه, وأجازه أبو : َّالموازيةوفي 
 لم تطلــق عليــه بــترك النفقــة كقــول مالــك فــيمن ; لنفــسه بمالــه, وإن كــان عبــد خدمــةاًمتــصرف

 فلهــــا المقــــال, ;تزوجــــت مــــن علمــــت فقــــره إلا أن تظــــن الزوجــــة أن العبــــد كــــالحر المــــوسر
 غــيره وفي ,والمــدبر والمعتــق لأجــل مثلــه, والمكاتــب كــالحر, والمعتــق بعــضه في يومــه كحــر

  . كالعبد
نفقة زوجة العبد حـرة أو أمـة في مالـه إن كـان لا في كـسبه وعملـه, : وفي ثاني نكاحها
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  . فرق بينهما إلا أن يطوع ربه بها;فإن لم يجد غيره
ربــه أو عــادة  إلا بــإذن نفقــة العبــد المخــارج مــن مالــه لا مــن فــضل خراجــه: اللخمــي

  . بذلك
حتـى يبـدأ بخـراج   فـلا شيء لـه;راج لربـه وعليـه خـ,إن عجز عن النفقـة: وقال محمد

  . فلعله لعادة; فجعل لها الإنفاق من فاضل خراجه,ربه
ُقلــت  ولعلــه فــيما ملكــه بعطيــة لا في خراجــه, وقــدم الخــراج عــلى النفقــة لرعــي القــول :ُ
  .بسقوطها

 ولـزوم تجهيزهـا بـه كـالحرة قـولا ثـاني نكاحهـا ,ومهر الأمة في كونه كمالها لربهـا أخـذه
  .اورهونه

, وعنـــدي أنهـــا وإن لم : اخـــتلاف, وقيـــل: قيـــل: عيـــاض هـــذه بوئـــت والأخـــرى لم تبـــوأ
  . وتزيينها منه لازم, فحق الزوج في تطييبها;تبوأ

عــــه ربهـــا دونــــه: اللخمـــي  ويــــترك لهــــا ربــــع دينــــار, ,في لــــزوم تجهيزهــــا بــــه وصــــحة انتزا
َأصــب و, ومحمــد عــن ابــن القاســم,إن زوجهــا مــن غــير عبــده لرهونهــا: ثالثهــا ْ عبــد مــع ابــن  غَ
  .في الكافي غير الثاني , ولم يحك أبو عمرَالحكم

  .أȂه رابع : فظاهره, فهو أحق به;إن باعها ربها: في نقل محمد الشيخزاد 
 لزمــه تجهيزهــا بــه كــما كــان في البــائع, واختلــف ;لــو اســتثنى مبتاعهــا مالهــا: ابــن حبيــب

  . فيه قول ابن القاسم
  . أن ينتزع مهرهالربها : ابن القاسم سَحنونوسمع 
  .  منهالا أراه لمنع مالك قضاء الحرة دينً: سَحنون

ْبـــن رشـــدا عـــه: ُ : إلا ربـــع دينـــار, ورابعهـــا:  ولـــزوم تجهيزهـــا بـــه, ثالثهـــا,في صـــحة انتزا
مـــع روايـــة  سَـــحنون و,يجهزهـــا منـــه جهـــاز مثلهـــا لـــدليل قـــول ابـــن القاســـم في ثـــاني نكاحهـــا

  وابــن حبيــب, والأول أقــيس, والثــاني إجــراء وبكــير بــن الأشــج في ثــاني نكاحهــا,رهونهــا
ه إلا قــدر مــا تحــل بــه لــه أخــذ:  والأخــيران استحــسان, وقــول ابــن الحاجــب,عــلى المــذهب

ْبن رشد يتعقب بأن مقابله منصوص حسبما تقدم لاعلى المنصوص , وقول ابن الحاجب ُ
بهـــا,  ولر,مهرهـــا دون إذنهـــا واضـــح لانحـــصار الحـــق فيـــه لهـــا يجـــوز وضـــع ربهـــا مـــن: معهـــا
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  .وللزوج ومالها لربها

  . أو لم يبن هو قول اللخمي, لم يسقط بنى;إن قتلها السيد: وقول ابن الحاجب
زيـــةفي   فلـــه الـــصداق, وعليـــه يكـــون للحـــرة إذا ;إن قتـــل الـــسيد أمتـــه قبـــل البنـــاء: َّالموا

إذا بـــاع الـــسيد أمتـــه بموضـــع لا يقـــدر الـــزوج عـــلى : قتلـــت نفـــسها الـــصداق, وهـــذا كقولهـــا
 إذا كــان الامتنـاع منهــا أو مــن ًشـيئا فلــه الـصداق, ولا أرى للزوجــة في جميـع ذلــك ;جماعهـا

  .السيد إن كانت أمة
ُقلت  ولا رجـاء , مسألة بيع السيد حيث ذكر أخف لرجـاء وصـول الـزوج لزوجتـه:ُ

  .لزوج منها حتى يقبض مهرها كالحرةلربها منع ا: مع الموت, والمذهب
 ولــو قبــل البنــاء إلا أن , فمهرهــا لربهــا; زوجهــاإن باعهــا مــن غــير: في ثالــث نكاحهــا

 فكونــه لا حــق لهــما في منــع زوجهــا منهــا حتــى يــدفع مهرهــا في بيعهــا قبــل ,يــشترطه المبتــاع
 ; والمبتــاع في مهرهــا, ولــو اســتثنى المبتــاع مهرهــا, لــسقوط حــق البــائع فيهــا;واضــح البنــاء

 وقبلـه سـاقط , فمهرهـا لربهـا;بناء وفيه لو باعها من زوجها بعد ال,كان كبائعها قبل بيعها
  . إن قبضه رده

 فباعهـــا الـــسلطان في فلـــسه مـــن ,مـــن قـــبض مهـــر أمتـــه: وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم
  . لأن السلطان هو الذي باعها منه;زوجها قبل بنائه لا يرجع زوجها بمهرها على ربها

ْبـــن رشـــدا يـــع  لا يجـــب جم لأȂـــه; ولـــيس بـــصحيح,منـــه  لا يرجـــع عليـــه شيء:ظـــاهره: ُ
 لأن الفرقـة مـن قبلـه ; بـل بنـصفه فقـط;لا يرجع بجميعـه: المسمى إلا بالموت, وإنما معناه

ئهاًباشترائه عالم تـه ً فصار كمطلـق, ولـو اشـتراها جـاهلا, أنها زوجته تحرم باشترا  أنهـا امرأ
تـه حتـى تـزوج أمهـا: رجع بكل المهر على ربها لقول ثالث نكاحهـا  وبنـى ,مـن لم يـبن بامرأ

تـــه; بهـــالاًبهـــا جـــاه  تحـــريم لم يتعمـــده, ; لأȂـــهولا شيء عليـــه مـــن مهرهـــا , حرمـــت عليـــه امرأ
بجميــع المهــر,   ورجــع,لم أعلــم حلــف: وهــو محمــول عــلى عــدم العلــم حتــى يثبــت إن قــال

 لأن ;لا شيء لربهـــا مـــن مهرهـــا إن باعهـــا قبـــل البنـــاء هـــو دليـــل لفـــظ الـــسماع: ونـــص قولهـــا
 وجعــل الفــسخ ,هــر مــع علــم الــزوج أنهــا زوجتــه وإنــما ســقط الم,باعهــا هــو الــذي الــسلطان

  .أمره  فغلب, لأن ربها كان أملك بالبيع;من قبل ربها دونه
ُقلــت ئهــا:ُ أن علــم كــل مــنهما   بــل موجــب ذلــك; وكــذا الــزوج كــان أملــك بعــدم شرا
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 ,يوجــب قــصده الفــسخ, والفــسخ ســبب في ســقوط المهــر, وقاصــد الــسبب قاصــد مــسببه
 ومقتــضاه مــن ربهــا ســقوط المهـر, وكــذا هــو مــن الــزوج لا ,فـألزم كــل مــنهما مقتــضى قـصده

 وهـــو ســـقوط المهـــر, وإنـــما يكـــون قـــصد الـــزوج ,ثبوتـــه يوجـــب الحكـــم بمقتـــضى القـــصدين
  . للمهر حيث يكون محض عداء استقل بهاًالفسخ موجب

ولــو باعهــا ممــن جهــل أȂــه اشــتراها لزوجهــا كــان كبيعهــا الــسلطان, ولعيــسى في : قــال
  . وهو بعيد ضعيف, ويرجع عليه بكل المهر,السلطان كبيعه بيع :كتاب القطعان

ُقلت   . عمران عاب رواية أبي زيد وضعفها أن أبا: ذكر الصقلي:ُ
: اختلــف في ذلــك قــول ابــن القاســم, وقــد روى لنــا البــاجي عــن ســماع عيــسى: وقــال

 ;رلا رجوع للزوج عليه بـالمه:  زيدبيع السلطان كبيعه, وتأول بعضهم قوله في رواية أبي
 لأن فــسخ النكــاح إنــما هــو بعــد عقــد ; فيحــاص غرمــاء ربهــا, لا يرجــع في ثمــن الأمــة:يريــد
  . فهو كدين طرأ من معاملة حادثة,البيع

حكــى ابــن الجــلاب في الأولى وجــوب نــصف المهــر, وهــو (: وقــول ابــن عبــد الــسلام
ء أحد الزوجين الآخر صاحبه: سَحنونيشبه قول ابن   فـيما أجـده  لم)بطـلاق إن فرقة شرا

 لأȂـــه قـــول ابـــن القاســـم في غـــير مـــسألة ; أقـــربتأويـــل بعـــضهم: Ȇتـــه مـــن نـــسخه, وقولـــهرأ
 ثـــــم , ثـــــم أعتقتـــــه,إن بـــــاع عبـــــدك ســـــلعة بـــــأمرك: أشـــــهرها في ذلـــــك قولـــــه في العتـــــق الأول

  . دين لحقك بعد إنفاذه; لأȂه فلا رد للعتق; ولا مال لك,استحقت السلعة
ُقلـــت  واســـتهلك مهرهـــا قبـــل ,مـــن زوج أمتـــه وهـــي ; أبـــين مـــن ذلـــك مـــسألة رهونهـــا:ُ

 لأن الــدين إنــما لــزم ; لم يــرد عتقهــا; ولا مــال للــسيد, ثــم طلقــت قبــل البنــاء,البنــاء وأعتقهــا
  .السيد حين طلق الزوج لا يوم العتق

منهــا  وثبتــت في ســائر الروايــات والأصــول ,ســقطت هنــا لابــن عتــاب: قــال عيــاض
سألة النـــــزاع ومــــسألة العتـــــق الأول وقــــد يفـــــرق بــــين مــــ, نقلهــــا المختــــصرون والـــــشارحون

  .الطلب به للاستحقاق كأمر حادث بالاتفاق على وجوب ثمن الثوب بالعقد بطرو
ســـابق   فكـــان طلبـــه للفـــسخ كـــدين,وفي ثبـــوت نـــصف المهـــر بالعقـــد خـــلاف مـــشهور

  .هو من تعليلهاَّالرهن حل, والتمسك بمسألة كتاب 
ئـه زوجتـ: أبو حفص  قـد ; لأȂـهه قبـل البنـاء بـشيءالقيـاس عـدم رجـوع الـزوج في شرا
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 لها بأقـل ممـا كانـت عـلى اً كان مشتري; فلو سقط المهر,يشتريها بزيادة درهم على سوم غيره

لنــودي  ; بــان أȂــه ياقوتــة, ولــو باعهــا الــسلطان لــديناًكمــن ابتــاع حجــر غــيره, وأجــاب بأȂــه
  .دة وما يزاد عا,إلا بزيادة المهر  ولم يبعها منه,عليها على أنها ذات زوج
 ;بزيـادة نـصف المهـر لا المهـر, ولا حجـة لـه بقدرتـه عـلى الطـلاق: وقال عبـد الواحـد

 لـزوال عيـب تزويجهـا كـما ;لأن ما ينقصه الطلاق عن المهر قد يكون أقل مما يزاد في ثمنها
لــو بيعــت منــه بزيــادة , ونومهرهــا عــشر لــو كانــت قيمتهــا معيبــة عــشرين وســليمة أربعــين

 حــصل ;وهــي دينــار حــصل للغرمــاء أحــد وثلاثــون, ولــو طلقهــا ة والزيــادة المعتــاد;نــصفه
  .لهم أربعون
ُقلت , والحـق اعتبـار الأكثـر ممـا يحـصل في ثمنهـا اً إنما يلزم هذا لو كـان الطـلاق لازمـ:ُ

 وعــدم اعتبــار مــا ينتفــع بــه مــن زوال ,ثمنهــا مــن غــيره مــع المهــر  وفي,منــه بعــد إســقاط المهــر
كبيــع إمــام عــلى مفلــس أحــد خفــين لــه مــن بعــض  لوصــف خــاص بــه ; لأȂــهعيــب تزويجهــا

ئـه مالـك مماثلـه  بـل ;جمع فيه من يملك مماثل الخف المبيـع لا يعتـبر فيـه علـو قيمتـه بعـد شرا
  .اًقيمته منفرد

 ; لأȂــه رجــع بمهرهــا عــلى ربهــا;لــو باعهــا مبتاعهــا قبــل البنــاء مــن زوجهــا: أبــو حفــص
  .السبب في بيعها منه

ُقلت   .سلطان في الفلس هذا أبعد من بيعها ال:ُ
 لم يـــصح اســـتثناؤه ;مـــن أعتـــق أمـــة زوجهـــا بتفـــويض قبـــل فـــرض زوجهـــا لهـــا: وفيهـــا

  .قبل ثبوته ; لأȂهمهرها
في : هـــذا عـــلى قـــول ابـــن القاســـم في ســـقوط المـــال: قـــول بعـــض المـــذاكرين: ابـــن محـــرز

 فهــو ; وإن لم يجــب; لأȂــهيلزمــه; يكــون المهــر للــسيد: أȂــت حــر وعليــك, وعــلى قــول مالــك
 لم يجعلــه في ذمتهــا إنــما اســتثناه مــن حيــث كونــه لهــا ; لأȂــه غلــطجعــل في ذمتهــا بعتقهــا وكــما لــ

  .وهو ليس لها
  .مهر المعتق بعضها بيدها كمالها: وفيها

ُشيوخ عـــن بعـــض الـــالـــصقلي إنـــما كـــان لهـــا بخـــلاف أرش جرحهـــا بينهـــا وبـــين مالـــك : ُ
 فكـان , تعـالى نحلـة لأن الأرش عوض عـن جرحهـا وهـو بيـنهما, والمهـر سـماه االله;بعضها
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  . والمهر لسبب أذن فيه,كمالها, ولأن الأرش بسبب لم يأذن فيه ربها
  . لم يلزمها الوفاء, وكذا المرأة لعبدها;أعتقتك لتنكحيني: لو قال: ابن الحاجب

وقــع عــلى شرط أن تتزوجــه اســتحب لهــا  إن وافقتــه عــلى أن عتقهــا: ابــن عبــد الــسلام
  .الوفاء به

ُقلــت  فهــي ;ا غــيره فامتنعــتًمــن أعتــق أمتــه عــلى أن تنكحــه أو فلانــ: لثــاني في عتقهــا ا:ُ
ًحـرة لا يلزمهـا نكــاح إلا أن تـشاء, وكـذا لــو أعطـى رجــل رجـلا ألـف درهــم عـلى أن يعتــق  ٌ

  . والألف لازمة للرجل, ولها أن لا تنكحه, فهي حرة; فأعتقها, ويزوجها منه,أمته
ُقلــت ;  أو منــاب التــزويج منهــا, الألــفمــا زاد عــلى قيمــة الأمــة مــن  الأظهــر ســقوط:ُ

ُالماجــــشون عــــلى الأمــــرين أعطاهــــا, ولابــــن حــــارث عــــن ابــــن حبيــــب وابــــن لأȂــــه والمغــــيرة  ِ
َأصبغو ْ   . رد لدافع الألف; فما نابه,تفض الألف على قيمة الأمة ومهر مثلها: َ

 ,توطــأ بالملــك لا بنكــاح المــسلم: ففــي ثالــث نكاحهــا ;إن كانــت كتابيــة أمــة: الكــافرة
  .ا, لمسلم كانت أو ذمي, ولا يزوجها ربها من عبده المسلمًان عبدولو ك

نية من نصراني أو غيره?: قيل لابن القاسم: وللصقلي   .أȆزوج المسلم أمته النصرا
  .أنها ماله  بل من قبيل;الولاية نعم, ليس من قبيل: قال

  . فجائز ومنه لا يجوز;أما من غير مسلم: الصقلي
نية البقـاء عليهـالمـن : أجاز أشهب: اللخمي  لتقـدم نكاحهـا في ;أسـلم عـلى أمـة نـصرا

  فبقـاؤه; ثـم ارتفعـا, فأشـبه مـن نكحهـا في الإسـلام بالـشرطين,وقت لم يخاطـب فيـه بـشرط
  .عليها جائز
أو أســلمت لــذكر   إن أعتقــت:يريــد: الــشيخقــال : البــاجي قــول أشــهب وقــال وذكــر

  .قها أȂه يفار:محمد بعد هذا عن أشهب مثل قول ابن القاسم
ُقلــت  , ثــم ســباها المــسلمون,مــن نكــح حربيــة:  للــشيخ عــن محمــد عــن ابــن القاســم:ُ

َأصبغا الآن أمة, وقال ; لأنهفأحب إلي أن يفارقها ْ   .بل واجب فسخه: َ
ُقلــت يــستحب لمعــروف قــول ابــن القاســم مــع أشــهب :  ففــي وجــوب الفــسخ ثالثهــا:ُ

َأصبغ و,مرة ْ المذهب كراهـة ; ةرة الكتابيوالح ,ابن القاسم  وقول,ومعروف قول أشهب َ
  .نكاحها
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بـه   ولم يحرمـه لمـا تتغـذى, إنما كرهه مالـك;يجوز للمسلم نكاح الحرة الكتابية: وفيها

 ولا مـن , ليس له منعهـا مـن ذلـك; وهو يقبل ويضاجع,به ولده من خمر وخنزير وتغذي
  .الذهاب للكنيسة

في مقـــبرة   فتـــدفن بـــه,سلم والجنـــين ابـــن المـــ,ًلأنهـــا قـــد تمـــوت حـــاملا: وقيـــل: المتيطـــي
 d c ﴿: لأȂـه يوجـب مــودة منـه لهــا لقولـه تعــالى: الكفـار حفـرة مــن النـار, وقيــل

e﴾ ]21: الــــــروم[ مــــــع قولــــــه تعــــــالى :﴿E D C B A ...﴾  الآيــــــة]المجادلــــــة :
نية مـن : , وقال أبـو إبـراهيم في كتـاب طـلاق الـسنة لمحمـد]22 تـه النـصرا للرجـل منـع امرأ

 ,ولا يمنعهـــــا صــــومها ولا يطؤهـــــا , والكنيـــــسة إلا للفريــــضةشرب الخمــــر وأكـــــل الخنزيــــر
  . وأكل الخنزير منه, وليس شرب الخمر, لأن صومها من دينها;وهي صائمة

بـــن , ومـــا أخبرتـــك هـــو أحـــب إلي, وقالـــه ااًوروي عـــن مالـــك غـــير هـــذا, وأظنـــه وهمـــ
ْوهب   . كان له أن يمنعها ذلك;لأنها كما رضيت أن يملكها مسلم: قال َ

 ولا ,الولد بدار الحـرب, وأȂـا أرى أن يطلقهـا ره مالك نكاح الحربية لتربيةك: وفيها
  .أقضي عليه

  .كرهه مالك من أجل السباء والولد: أبو عمر
 وأشد ما علل بـه فيهـا سـكناه ,الحربية أشد من الذمية بدار الإسلام كراهته: عياض

  . وهو حرام بإجماع جرحة,معها بدار الحرب حيث يجري حكمهم عليه
ُقلت   . ومن لا يمكنه الخروج, فتخرج كراهة تزويجها الأسير:ُ
ُقلت   . لا يجوز وطء مجوسية بنكاح ولا بنكاح:ُ

  .ولا قبلة ولا مباشرة: ابن شهاب
  .هذا قول مالك وابن القاسم واختلف فيه: اللخمي

  .نة ذلك بالملك وأبو ثور وبالنكاحبعض متقدمي أهل المدي أجاز:  ابن شعبانقال
َّ القــصارنابــ وقــال  تجــوز منــاكحتهم, اً عــلى القــول أن لهــم كتابــ:قــال بعــض أصــحابنا: ُ

 ,مــن اليهــود واختلــف في الــصابئة والــسامرية عــلى أن الــصابئين مــن النــصارى والــسامرية
  . واستمتاع بها حرام, وعلى نفيه نفيه, ونكاح من سواهن من كافرة,مناكحتهم فتجوز

بالنـصارى والـسامرية بـاليهود, وتقـدم في ألحق اللخمي الصابئين : وقول ابن بشير
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ملـــة لعـــدم  أنهـــما غـــير ملحقـــين بهـــما, يـــرد بأȂـــه إنـــما ألحقهـــما بهـــما عـــلى القـــول بـــأنهما الـــذبائج
  .الإجماع على نقيضه

 قولان للخمي عن روايـة المبـسوط مـع اً أو طلاقاًأحد الزوجين في كونه فسخ وردة
ُالماجـشونعن رواية ابن  الشيخن الصقلي عن رواية ابن أبي أويس, وعبد الحميد ع معـه  ِ

 لم يرتـد ;إن أسـلم في عـدتها فكمـن: والمشهور, وعليه في كونه طلقة بائنة أو رجعية ثالثهـا
للـــــزوج الرجعـــــة إن أســـــلم وابـــــن : ً والـــــصقلي عـــــن المغـــــيرة قـــــائلا,وإلا فطلقـــــة للمـــــشهور

ُالماجـــشون نقلـــه مـــا   بقيـــت زوجـــة مـــع;إن أســـلمت في العـــدة: ونقـــل الـــصقلي عـــن أشـــهب ِ
ُالماجشون والحق أȂه فسخ أو كابن ,مغايرته إياه تقدم يوهم ِ.  
 ولا ,لا تحــل المرتــدة لزوجهــا إذا بانــت إلا بنكــاح جديــد: يحيــى ابــن القاســم وســمع

  .يحل له وطؤها في ارتدادها
ْبـــــن رشــــــدا  أن ردة أحــــــدهما طلقـــــة بائنــــــة, ورآه ابــــــن :هـــــذا كقــــــول نكاحهــــــا الثالـــــث: ُ

ُالماجشون  , فزوجهـا أملـك بهـا,إن أسـلمت في عـدتها: سَـحنون طـلاق, وعـن  بغيراًفسخ ِ
َّدونــةقــول مالــك في أمهــات الأولاد مــن الم فــرآه طلقــة رجعيــة مثــل  ارتــداد الــزوج طلقــة :َ

دهما طلقـة بائنـة أو رجعيـة  ففي كون ارتـداد أحـ,رجعية يكون أحق بها إن أسلم في عدتها
  .فسخ بغير طلاق: ثالثها

ُقلت ا طلقـة رجعيـة أȂـه بـنفس إسـلام المرتـد مـنهما تثبـت الرجعـة أو  وفي معنى كونهـ:ُ
ْبن رشدبعد إنشاء الزوج الرجعة قولان لمتقدم ظاهر لفظ ا   .والصقلي عن المغيرة ُ

تـه : لم أسمع منـه إلا قولـه في المرتـد: إن ارتد لدين زوجته قال: وفيها تحـرم عليـه امرأ
  .فأرى أن تحرم عليه يهودية كانت أو غيرها

نية قيــل: ياللخمــ نية أو ارتــد وتحتــه نــصرا يقــع الفــراق : يختلــف إن ارتــدت إلى النــصرا
  . بينهما

َّدونــةوقــال مالــك في الم إن ارتــد وقعــت الفرقــة بينــه وبــين زوجاتــه إن كــن مــسلمات, : َ
إن ارتــــدت إلى المجوســــية وقعــــت الفرقــــة بينهــــا وبــــين زوجهــــا : وروى عــــلي وابــــن أشرس

  .مات والآخران بارتدادها للمجوسيةالمسلم, فخص مالك الفرقة بالمسل
َأصبغقال و ْ   . ولم تحرم عليه إن أسلم, لم يحلل بينه وبينها;من ارتد وزوجته كتابية: َ
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ُقلت   . ثم أسلم أȆثبت نكاحه?, إن تزوج مرتد كتابية في ردته: فيها:ُ
  . وقعت الفرقة بينه وبين أزواجه إن كن مسلمات;من ارتد: قال مالك: قال

 وتقع الفرقة بينـه وبيـنهن إن كـن غـير مـسلمات, فهـذا يـدلك أن إنكاحـه :ابن القاسم
  . ولو رجع للإسلام,إياهن في ردته لا يجوز

ُقلت   .متنافيان  واستدلال ابن القاسم, فأخذ اللخمي:ُ
من ادعى عند السلطان ردة زوجته المسلمة أو إسلام : عنه سَحنونعن ابن  الشيخ

نية وأكــذبتاه  وتقــرر ,المــسلمة ينــه وبيــنهما لإقــراره بتقــدم ردة زوجتــه فــرق ب;زوجتــه النــصرا
نية   .ردة امرأته النصرا

 فـسخ ولـو كانـت ذميـة, ولا ;لو تزوج بعد حبسه للاستتابة: الصقلي عن ابن حبيب
 ففــي ثبوتــه ولــزوم فــسخه قــولا في ابــن ;مهــر لهــا إن قتــل ولــو بنــى, وإن أســلم قبــل فــسخه

ُالماجشونحبيب مع ابن  َّدونةوالم ِ َ.  
 أو إن كـــان بعـــد الحجـــر عليـــه ,ًمطلقـــا وبنـــى ,وفي ســـقوط مهـــر مـــن تزوجهـــا في ردتـــه

َأصــبغ عــن ابــن القاســم و−إن علمــت ردتــه وإلا فلهــا ربــع دينــار لمحمــد : ثالثهــا ْ والقابــسي  َ
 مـسجون, ; لأȂـهلكن لا يملك ذلك; لو تزوجها بعد الحجر ما منعت ربع دينار: ً قائلا−

بعـد الحجـر, وبـالأول قـال   وتزوجهـا,و زاد عـلى مهـر المثـل ولـ, كـان لهـا مهرهـا;ولو أسلم
لا ينفـق عـلى ولـده :  بأȂـه بارتـداده محجـور عـن مالـه مـا لم يـسلم لقـولهماً محتجـ:ابن الكاتـب

  .من ماله, ولا ثلث له تنفذ فيه وصيته
ْبن رشدا , وقبـل اًإن قتل في ردته اتفاق  فلا مهر لها;إن تزوج وبنى بعد الحجر عليه: ُ
:  وثبوته في ماله ما لم يزد على مهر المثل سـماع موسـى ابـن القاسـم,ر عليه في سقوطهالحج

يجوز نكاحه ذمية في ذمته كنكاح : ًقائلا سَحنون وتعاض من مسيسه مع قول ,لا مهر لها
َأصــبغ ومحمــد عــن ابــن القاســم مــع ,مفلــس في ذمتــه ْ ً قــول ابــن القاســم الأول لهــذا بنــاء اăراد َ

قـــول ابـــن القاســـم  بـــنفس ردتـــه أو بحجـــر الـــسلطان, وهـــذا معلـــوم مـــنعـــلى الحجـــر عليـــه 
  .وروي لمالك
ُقلـــت  وأن زوجتـــه لا تعـــاض , صـــحة نكاحـــه الذميـــة في ردتـــه:سَـــحنون ظـــاهر قـــول :ُ
ْبن رشدفأقوال ا   . وهي مغايرة للأخيرين من ثلاثة الصقلي,في المهر ثلاثة ُ
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 ;بــــل بعــــد إســــلامك:  وقالــــت,تزوجــــت هــــذه في ردتي: إن قــــال مرتــــد أســــلم: محمــــد
  . وغرم نصف المهر, وفسخ نكاحه بإقراره,صدقت لادعائها الصحة

: ولائهــا  فــسخ نكاحهــا لم ينفــسخ وفي; إن ارتــدت المــرأة لقــصد:روى عــلي: الــصقلي
 ولا يتعقـــب بأȂـــه عبـــد, , وإن جهـــل بانـــت, لم تـــبن زوجتـــه;اًإن علـــم أن الأســـير ارتـــد كرهـــ

ه ده لا فيما فعله, ولـو فـرق بينـه وبـين زوجتـه لجهـل  لأن ذلك فيما أمره به سي;وطوعه إكرا
 ففــي فـوت زوجتــه ببنــاء الثـاني كــالمفقود وردهـا إليــه كمطلـق امــرأة باســم ,إكراهـه ثــم ثبـت

  لعـدم; فطلقـت عليـه الحـاضرة,أردت زوجتي المسماة به الغائبـة:  وقال,الحاضرة لزوجته
 وبعـض أصـحابه, ,هيُوخشُـ قـولان للـصقلي مـع بعـض تصديقه في الغائبة, ثم ثبت صـدقه

إن أســـلم قبـــل : ثالثهـــا  وتحـــل لـــه بإســـلامه وعتقهـــا بـــه,مـــدة ردتـــه وفي حرمـــة أم ولـــده عليـــه
لم أســـمع مـــن : إلا حرمـــت وعتقـــت لابـــن القاســـم فيهـــا و,انقـــضاء حيـــضتها مـــن يـــوم ردتـــه

 ,ملكـــه  وبقـــاء, لرفـــع عـــصمته بردتـــه; وليـــست كالزوجـــة, ولا أراه,ًشـــيئامالـــك في عتقهـــا 
 وتخريجــه عــلى ,وفــة إن أســلم بقيــت بحالهــا, وللــصقلي مــع اللخمــي عــن أشــهبفأراهــا موق

 , بقيـــت زوجتـــه دون طـــلاق;إن أســـلم قبـــل مـــضي عـــدتها: قولـــه مـــع عبـــد الملـــك في زوجتـــه
  .وإلا بانت بطلقة
  .تها عليه فقاله أشهب وخالفه غيرهاختلف في حرم: عبد الحميد

َّدونةوفي الم   . الوقف:َ
ُقلــت  ومــا أبعــده لــولا إمكــان جريــه عــلى , حليتهــا لــه فــلا أعرفــه:هغــير  إن أراد بقــول:ُ

 وحملـه عـلى تخـريج اللخمـي , وإن حجـر عليـه, به لااً فيكون مقيد,عدم الحجر عليه بردته
  . وإحباط ردته سابق أحكامه في كتابه,بعيد من لفظ قوله, وخالفه غيره

هما عليــــه حينئــــذ  عــــلى حالــــة نكــــاح بيــــنهما هــــو لهــــما كعقــــداًإســــلامهما معــــ: والكــــافران
 أو كانـــا مريـــضين لنقـــل عبـــد الحــــق , وإن تقـــدم لهـــما بخلافــــه,صـــحيحين ببينـــة وولي ومهـــر

الأول  أجمعــوا أن الــزوجين إذا أســلما في حالــة واحــدة أن لهــما البقــاء عــلى النكــاح: الإشــبيلي
  .ًإلا أن يكون بينهما نسب أو رضاع يوجب تحريما

ُقلــت ا, وظــاهر قــصر هــذا الاســتثناء عــلى مــا  والأحاديــث في ذلــك مــتكلم في صــحته:ُ
  . والمتقدم بتاتها في الكفر,يأتي في نكاح المعتدة والمتعة ذكر فيه خلاف ما
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لم أسـمعه مـن :  قـال, إن أسلما كبـيرين عـلى نكـاحهما صـغيرين دون ولي وأمـره:وفيها

  .اً وأراه جائز,مالك
في عـــدتها إن أســـلم عـــلى مـــن نكحهـــا : عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب الـــشيخ

  . ثبت نكاحه;بعدها
                  : يريــــد; وعليهــــا ثــــلاث حــــيض,ولــــو لم يــــبن, ولــــو أســــلم في عــــدتها فارقهــــا: أشــــهب
  .وقد مسها
ُقلت   .  وكذا لو أسلمت دونه:ُ
  . وبعد إسلامه يحرمها,ووطؤه إياها في عدتها في كفره لغو: قال
ُقلت   .بعد إسلامها  وكذا:ُ
 فــسخ نكاحــه وبعــده يثبــت, وقيــد ;حهــا متعــة في أجلهــاوإن أســلم عــلى مــن نك: قــال

  . عليه بعد العدة والأجل اللخمي ثبوته بثبوتهما
  .الإسلام على وجه النكاح وكذا لو كانا بزنى وتماديا قبل: قال
ُقلـــت لا ينبغـــي أن يعـــرض : في المتعـــة خـــلاف قـــول ابـــن القاســـم فيهـــا الـــشيخ  قبولـــه:ُ

 فيفـــرق بيـــنهما, ,لـــه لا أن يكـــون تـــزوج مـــن لا تحـــللأهـــل الذمـــة إذا أســـلموا في نكـــاحهم إ
  . لم يفرق بينهما;إن أسلما على نكاح عقداه في العدة: وسمع يحيى ابن القاسم

ْبن رشدا  ولـو أسـلما فيهـا فـسخ إن عقـداه قبـل , ولـو وطـئ فيهـا, أسـلما بعـدها:يريـد: ُ
ْبـــن وهـــبففـــي فـــسخه قـــولان مـــن قـــول ا ;حيـــضة, ولـــو عقـــداه بعـــدها يفـــسخ : َّيـــةالموازفي  َ

ني نية بعـــد حيـــضة مـــن عـــدة زوجهـــا النـــصرا  وســـماع أبي زيـــد ابـــن ,نكـــاح مـــسلم نكـــح نـــصرا
  .القاسم صحته إن كان بعد حيضة

ًلا يقرهم على فاسد عنـدهم إلا أن يكـون صـحيح: ابن شاس  عنـدنا, ولـو اعتقـدوا اٍ
 .غصب المرأة أو مراضاتها على الإقامة مع الرجل بغير عقد أقررناهم عليه

 , وعــــلى الــــزوج نــــصف المهــــر,وحيــــث يــــصح بإســــلامهما يلــــزم الآبي مــــنهما: مــــياللخ
  .اً ولو كان العقد فاسد,ترك العقد السابق بينهما طلاق ورضاهما
 فإنـه لا يثبـت مـن ذلـك إلا مـا يثبـت في , ما كان من شروطهم من أمـر مكـروه:وفيها
  . ولا يفسخ من ذلك إلا ما يفسخ في الإسلام,الإسلام
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  . كذا روى جبلة:عياض وغيره
 ويحيـى بـن عمـر ,وإسـقاط لا فـيهما:  بإسقاط إلا فيهما وابـن وضـاح:سَحنونوروى 

  . ولا في الثاني فقط, وإثباتهما في الثاني, وبعضهم بإثباتهما في الأول,بإسقاطهما في الأول
ُقلت  أو إلى اً ككونـه خمـر; راجع إلى ثبوت نفس المهـر وفـسخهوالثالثة معنى الأولى :ُ

 وحرمتها عليـه ككونهـا أختـه, ومعنـى الثانيـة في الأول , باعتبار حل الزوجة للزوجالعقد
 كفـساد المهـر أو بعـده ;في الثـاني مـا يوجـب الفـسخ قبـل البنـاء و,المـسلم كشرط يمـين يلـزم

بعــة ,كعقــدهما عــلى شــغار  ويــدخل فيــه نكــاح المعتــدة والمتعــة إن أســلما بعــد مــدتيهما, والرا
  . وثانيها كثاني الثانية, كأولهاكالأولى, وأول الخامسة

ًفي كـــــون أȂكحـــــتهم عـــــلى الـــــصحة أو الفـــــساد قـــــولان بنـــــاء عـــــلى خطـــــابهم : ابـــــن بـــــشير
  .بالفروع ونفيه
  .المشهور فسادها: ابن شاس

ُقلــــت طــــلاق الــــشرك لــــيس بطــــلاق, ولم يحــــك المتيطــــي غــــيره, :  هــــو مقتــــضى قولهــــا:ُ
ُشـــيوخوعلـــيهما خـــلاف  ُشـــيوخ ُ  المعينـــين للـــشهادة بـــين النـــاس نا في جـــواز شـــهادة الـــشهودُ

كل منهما على صـاحبه, والـصواب   ومهر شرعي ومنعه, وألف,لليهود في أȂكحتهم بولي
  .وازما رجحه ابن عبد السلام المنع, ويأتي للشيخ ما يرجح الج

  . بينهم  لم يحكم; فرفعته إلينا, ولم يفارقهااً إن طلق الذمي امرأته ثلاث:وفيها
 هبـة منـه ; لأȂـه وكذا حـق الزوجـة, في الطلاق عن الزوجلسقوط حق االله: اللخمي

  . لم يمكن من نقضه;نفسها ولا نجبره على الوفاء بهبته لها, فإن حوزها, لها
تـه أمرهـا للـسلطان أمـره  ورفعـت ام,إن حنث بطلاق: عن المغيرة سَحنونولابن  رأ

  .بطلاقها
 وتركـــه , فالحـــاكم مخـــير; بحكـــم الإســـلاماً بـــما ســـبق إلا أن يرضـــيا معـــً متـــصلا:وفيهـــا

  .الحكم أحب إلي
  .وطلاق الشرك ليس بطلاق: مالك

ْبن رشدا   . ظاهرها عدم اشتراط رضى أساقفتهم:وغيره ُ
ولغــوه , اًوســمع عيــسى ابــن القاســم اشــتراطه, وفي كــون الحكــم بإعمالــه طلاقــه ثلاثــ



אא 

 

315
فقـــ عقـــدهم إن كـــان: ثالثهـــا  دون ًيحكـــم بـــالطلاق مجمـــلا: رابعهـــا و, لـــشروط الـــصحةاًموا

  .حكم بالثلاث
 ولــو لم , لم يكــن لــه ردهــا إليــه;لــو أبانهــا عــن نفــسه: ًلابــن محــرز عــن ابــن شــبلون قــائلا

  .يتحاكما إلينا
إن رضــــــيا : اللخمــــــي وأبي الحــــــسن الــــــشيخ و,وابــــــن الكاتــــــب مــــــع ابــــــن أخــــــي هــــــشام

 ;اًبــالطلاق ومنعــه منهــا إلا بعــد زوج إن كــان ثلاثــ  حكــم;بموجــب الطــلاق بــين المــسلمين
  .امهما حكم الإسلاملالتز

ُقلت   . بشرطهً فيلزم كون محللها مسلما:ُ
  .احكم بما يجب على الكافر عندكم ألغاه: ولو قالا: قال

 وأبانهـــا عـــن اً لم يحكـــم, ولـــو طلقهـــا ثلاثـــ;بـــما يجـــب في ديننـــا أو في التوريـــة: ولـــو قـــالا
 إياهــــا بعــــد الإســــلام دون محلــــل قــــولان لــــنص ابــــن شــــاس مــــع  ففــــي جــــواز نكاحــــه;نفــــسه

 :ذكر عن علي بن زياد:  وقول المغيرة بإعماله مع قول عبد الحميد,المشهور في لغو طلاقه
  . ويعد عليه بعد إسلامه,أن طلاقه طلاق

  : فيه طرقاً أو خنزيراًخمر وفاسد مهرهما إن أسلما ككونه له
ْبــن رشــدا يخــير في بنائــه :  فهــو مــاض وقــبلهما لغــو لقولهــا;إن أســلما بعــد قبــضه وبنائــه: ُ

 فيخــير كــما مــر ; ولم يــبن في لغــوه, وبعــد قبــضه, فــيهمااً وتركهــا دون غــرم اتفاقــ,بمهــر المثــل
: ويـــــستحب لـــــه إعطاؤهـــــا ربـــــع دينـــــار, ورابعهـــــا: ولا شيء عليـــــه ثالثهـــــا  فيبنـــــي;واعتبـــــاره
الــرواة فيهــا وســماع عيــسى ابــن القاســم في التجــارة بــأرض الحــرب,   ولــبعض,وجوبــه لهــا

 ; وكونــه كمقبــوض, فيلــزم مهــر المثــل;ه وقبــل قبــضه في لغــوهوبعــد بنائــ :وقــول عيــسى فيــه
  .سَحنونشيء قولان لها ول فلا يلزمه

 :فقــــول ابــــن القاســــم فيهــــا عــــلى قيــــاس قــــول ابــــن أبي حــــازم وابــــن دينــــار في الكــــافرين
 وقبـــل قـــبض البـــائع ثمنهـــا لـــيس لـــه قبـــضه, وقـــول ,اًيـــسلمان أو أحـــدهما بعـــد تبـــايعهما خمـــر

 وعيـــــسى عـــــلى قيـــــاس قـــــول أشـــــهب ,القاســـــم في هـــــذا الـــــسماع وابـــــن ,بعـــــض الـــــرواة فيهـــــا
  . له قبضه بعد إسلامه:والمخزومي ومحمد

  . فأربعة?لا  وقد قبضت الخمر أم,إن أسلما قبل البناء: اللخمي
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 ولـــو , وإلا طلقـــت عليـــه دون غـــرم, ثبـــت نكاحـــه;إن دفـــع مهـــر المثـــل: ابـــن القاســـم
  .كانت قبضته

  .ون غرم فله البناء د;إن قبضته: وقال غيره
                  ًشـــــيئا وإن لم تكـــــن قبـــــضت ,لـــــه البنـــــاء إن أعطاهـــــا ربـــــع دينـــــار: عـــــن أشـــــهب: محمـــــد
  .وإلا فسخ
 ولم يجــذ حتــى ,لم يبــد صــلاحه القيــاس لهــا قيمــة الخمــر كنكــاح بثمــر: َعبــد الحكــمابــن 

 ولهــا قيمتــه وهــو أحــسن أن لا تــنقص عــن مــا بــه رضــيت إن كانــت قيمــة ,أزهــى لا يفــسخ
رضي إن كانــت أقــل, وقــول أشــهب  ولا يلــزم هــو أكثــر ممــا بــه ,أكثــر مــن مهــر المثــلالخمــر 
  .ضعيف

: ا تقـــول; لأنهـــ أبـــين منـــه إذا أســـلما;لـــزوم القيمـــة إذا أســـلم دونهـــا: ثـــم قـــال بعـــد ذلـــك
  .يجوز لي ملكها
 فمعــروف المــذهب أن لــه قــبض المبيــع دون ثمــن آخــر كمــن ;إن دفــع الخمــر: ثــم قــال

إذا حــل أجلــه, وقاســه مــرة عــلى ثمــن الربــا إذا   ثــم أســلم لــه قبــضه, بــثمن لأجــلاًبــاع خمــر
  .لها مهر المثل:  فقال ابن القاسم ولم يقبض الخمر,,أسلم قبل قبض الثمن, فإن دخل

  .لا شيء عليه: وقال محمد
  . لها قيمة الخمر:َعبد الحكموعلى قول ابن 

ُقلت   . عزا المتيطي الأول لابن القاسم:ُ
عبــد ذكــر ابــن بــشير قــول ابــن  ومهــر المثــل يــوم دخــل بهــا,: نونسَــح فيهــا, وقــال قــال

  .قبل قبض الخمر وبعد البناء  في إسلامهماًأȆضا َالحكم
  . أن لها ربع دينار:وقد أجرى قول أشهب في هذا: قال
عبــــد  ولم يقــــبض هــــو, وذكــــر قــــول ابــــن , إنــــما يجــــري إذا قبــــضت هــــي;والظــــاهر: قــــال
  .قبض المهر  وقبل, إذا أسلما قبل البناء:ًأȆضا َالحكم

 ; وقــــد نكحهــــا بخمــــر أو خنزيــــر إن قبــــضته,إن أســــلم أو أســــلما: عــــن محمــــد: الــــشيخ
  . وتقتل الخنازير إن أسلمت, وتكسر الخمر بيدها,فليس لها غيره
ُقلــــــــت                  مــــــــن ورث عــــــــن عبــــــــده :  تقــــــــدم التنبيــــــــه أن هــــــــذا خــــــــلاف قولهــــــــا في الــــــــولاء:ُ
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  .خنازير سرحها

مهــر المثــل   ودى;إن شــاء البنــاء:  فقــال ابــن القاســم وعبــد الملــك;هوإن لم تقبــض: قــال
  .وإلا فسخ دون غرم كالتفويض

 ; كعدمـه إن شـاء البنـاء; قبـضه قبـل البنـاء:وقـول ابـن القاسـم في الأسـدية: قال محمـد
  . وإلا لزمته طلقة غلط,غرم مهر المثل

إن كــان قبــل البنــاء  : يريــد; لم يــبن إلا أن يعطيهــا ربــع دينــاريفــسخ إن: وقــال أشــهب
  .وقبضت ذلك, وكذا فسره في غير هذا الموضع

المعمــول بــه,  هــو: يعطيهــا مهــر المثــل, وقــول ابــن القاســم وعبــد الملــك: عنــه وللبرقــي
  . إن شاء البناء: يريد;أكثر وكذا أقل أو , بقي لها نصف مهر المثل;فإن قبضت نصفه

ُقلت إنما يـصح هـذا في : ه ما تقدم, وزاد, بينه الصقلي في نقلالشيخ هو : يريد; قائل:ُ
 لم يكــن لــه أن يبنــي ;إن قبــضت جميعــه:  فهــو يقــول;وإن لم يــبن ,إن شــاء: قــول ابــن القاســم

  . أو يفارق كالتفويض,حتى يدفع مهر المثل
ُقلــت ه عــلى قولــه في ,في الأســدية عــلى مــا تقــدم  هــذا قولــه:ُ زيــة ومحمــد إنــما أجــرا  َّالموا

  .الذي هو المعمول به عنده
َّدونةوذكر المتيطي قول الغير في الم   .  فلا شيء لها غيره, بنى بها أو لم يبن;إن قبضته: َ

 وعبـد الملـك في كتـاب أبي ,َّالموازيـةوقاله ابن القاسم في الواضحة والأسدية و: قال
  .الفرج

ُقلــت ذكــر  و وهــذا خــلاف مــا تقــدم للــشيخ والــصقلي عــن ابــن القاســم في الأســدية,:ُ
إن أسـلم قبــل البنـاء ومهرهــا : قـال ابـن العطــار: لبرقــي عـن أشــهب ثـم قــالالمتيطـي روايـة ا
:  فقـال ابـن الفخـار,أقل ما تستباح به:  أجبر على إعطائها مهر المثل, وقيل;خمر أو خنزير

َّدونةوالم َّالموازية وهذا غلط, وذكر قولي ابن القاسم َ.  
  .لا يجبر على مهر المثل بحال: وقال

  . العطار هو نقل البرقي عن أشهبما قاله ابن: المتيطي
ُقلــــت  وإن أســــلمت قبــــل ,أحــــدهما قبــــل البنــــاء ولا متعــــة  لا مهــــر في الفرقــــة باختيــــار:ُ

  . ردته ولها المسمى قبل البناء; وإن قبضته, ولا مهر لها, بانت;البناء
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نية دون زوجهـــا قبـــل البنـــاء : اختلـــف قـــول ابـــن القاســـم: اللخمـــي إن أســـلمت نـــصرا
  . ولو كانت قائمة وتكسى عليها,قيمتها تغرم: َّالعتبية فقال في ,بعد قبضها الخمر

أن تـــرد إليـــه; لأن  لا شيء عليهـــا ولا نـــصفه, وأرى إن كانـــت قائمـــة: وفي الواضـــحة
 ; وتعلــق بــه ملــك الــزوج, وإن فاتــت, ســقط ملكهــا عــن المهــر;نكاحهــا بإســلامها يفــسخ

نير أو سـلعة, هـذا قـول مالـك المهر لـو كـان دنـا  لأن إسلامها يوجب ردها;غرمت قيمتها
 فوجب ردها قيمة الخمـر; لأنهـا ممـا يملكـه, وكـذا إن كانـت ,وابن القاسم في ثاني نكاحها

 وهـي مجوسـية ,مجوسية أسلمت قبل البناء بعد قبضها الخمر, ولو أسلم وحده قبـل البنـاء
  . لم تغرمها;نزعت الخمر منها وكسرت, فإن فاتت

ُقلـت فيهــا,  لا شيء عليهــا ولا نــصفه; يقتــضي أȂــه نــص: ةوفي الواضــح:  ظــاهر قولــه:ُ
ْبــــن رشــــدوكــــذا ذكــــره الــــصقلي, ولمــــا ذكــــر ا قــــول ابــــن القاســــم في ســــماع عيــــسى في كتــــاب  ُ

  .التجارة بأرض الحرب
ِّمطـــرفروايـــة  و,ابـــن حبيـــب عـــلى حكايـــة أصـــل يجـــب عليهـــا شيء, وهـــو ولا: قـــال َُ                  

   عـــلى أصـــل ابـــن  أȂـــه لا شيء عليـــه, وهـــو: أســـلم ثـــم,اًفي نـــصراني استـــسلف مـــن آخـــر خمـــر
ْبـن رشـدعليـه, فظـاهر قـول ا حبيب في استهلاك مسلم خمر ذمي أȂه لا شيء لـه أȂـه تخـريج  ُ

  .لا نص له
                  وبعــــده لا , رجعــــت لمهــــر المثــــل;قبــــل البنــــاء  وأســــلما,لــــو وهبــــت لــــه نفــــسها و:محمــــد
  .شيء لها

َّدونةهذا خلاف الم: الشيخ َ.  
  .كقول محمد بل ظاهرها: لصقليا

  . الفراق: أي; لزمه المهر المثل, والأخير في البناء;إن بنى: وقال ابن حبيب
  . بربع دينار:شهبولأ, إن بنى تخرج فيها: ابن بشير
  . فلا حق لها فيه; والزائد تركته,أرى أن لا شيء لها غيره لحق االله: اللخمي
نية عـــلى خمـــ: وفيهـــا ن لا ا أًر أو خنزيـــر أو بغـــير مهـــر أو شرطـــإن تـــزوج نـــصراني نـــصرا

 وأحـب إلي إن بنـى بهـا أن لهـا ,لم أسمعه من مالـك:  قال;مهر وهم يستحلون ذلك فأسلما
 وإن قبـــضت قبـــل البنـــاء مـــا ,ًشـــيئافي جميـــع هـــذا مهـــر المثـــل, إن لم تكـــن قبـــضت قبـــل البنـــاء 
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  . فلا شيء لها;أصدقها

 ولا شيء , وإلا فــرق بيــنهما,هــا مهــر مثلهــا فلــه البنــاء إن أعطا;وإن أســلما قبــل البنــاء
  . وفي حملها في عقدهما على أن لا مهر على قول ابن حبيب أو محمد ثالثها كتمانه,عليه

 عــن أبي عمــران والــصقلي مــع أبي حفــص والمتيطــي عــن القابــسي مــع المتيطــي الــشيخ
  .وعن ابن سعدون
              ء لـــه غـــير ثمنهـــا إن  فـــلا شي; وقدمـــه باعـــت الخـــرم,لـــو أســـلما قبـــل البنـــاء: أبـــو حفـــص
 ; ولـو تحللـت بيـدها وقيمتهـا الآن ربـع دينـار, لعدم قبضها; وشرطها إياها,بلغ ربع دينار

  .لم يكن لها
ُقلـــت ُشيوخ ولفـــظ محمـــد وأكثـــر الـــ:ُ  ;)وهـــم يـــستحلونه: (تـــصوير المـــسألة دون لفـــظ ُ

  .ا أو لا مفهوم له لقلتهăيدل على كونه فيها طردي
كونــــه أȆــــستحلون   وشــــبهه,شرط فيهــــا في نكــــاحهما بخمــــر: د الــــسلاموقــــال ابــــن عبــــ

ُشيوخ ورأى بعــض الــ, أو أســقطه ابــن الحاجــب,النكــاح بهــذا  أȂــه مقــصود لابــن القاســم, :ُ
 فــلا يثبــت بالإســلام ;لــو حكــوا عــلى الزنــا لا النكــاح  وهــم لا يــستحلونه,وأنهــم لــو دخلــوا

 ومــا قالــه ظــاهر إن وجــد مــن , النكــاحإلا أن يكونــوا تمــادوا عليــه قبــل الإســلام عــلى وجــه
  .الكفار من لا يستحل النكاح بالخمر وشبهه

ُقلــت  بــل ظــاهره ; لــشهرة تمــولهم إياهمــا; رده الــشرط للنكــاح بــالخمر والخنزيــر بعيــد:ُ
  . وقبوله قول هذا, والأمر في ذلك كله سواء, ومثله إسقاطه,رده للنكاح بغير مهر

و زنـا إلا أن يـتمادوا عليـه باسـم النكـاح عقلــة إن  فهـ;إن لم يكونـوا يـستحلونه: الـشيخ
َّدونـــةحمـــلا المـــسألة عـــلى دخـــولهما عـــلى غـــير النـــاكح لـــنص الم  ومتنـــاقض إن ,عـــلى مـــا نقيـــضه َ

 لم يكن زنا; لأن ;إن تمادوا على وجه النكاح: حملاها على دخولهما على وجه النكاح لقوله
 ولا ,ما عليــه دون العقــد عليــه أو لادخــولهما عليــه باســم أخــذا في كونــه لــيس زنــا مــن تمــاديه

 وأȂــــصف إن ذكــــر يــــستحلونه لا مفهــــوم لــــه; لأن عــــدم اســــتعجال لــــه لا ,يــــشك مــــن نظــــر
  . فأحرى في الكفر,يوجب كونه زنا في الإسلام

  .والإسقاط مع الدخول كقبض الفاسد: ابن الحاجب
  .مهر المثل, وإن دخلا: وقيل
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 ولا خــلاف أȂــه مخــير ,جــود قبــل البنــاءكلامــه يــوهم أن الخــلاف مو: قــال ابــن الــسلام
  .في الرد دون عزم أو البناء بمهر المثل

ُقلــت  لزمــه تهمــة عنــه في المهــر الحــر, ; وقبــل مهــر المثــل عــلى اللــزوم: إن فهــم كقولــه:ُ
 وهـي , فكـذا هنـا, بل حمله على حالة إرادة البناء المهر, وفي تركـه دون غـرم;وهو لم يتعقبه

  .متقدم عن ابن حبيب
 ,لــو كــان أصــدقها ثمــن خمــر عــلى رجــل: عــن محمــد عــن ابــن القاســم الــشيخلي والــصق

  . والنكاح ثابت,فأسلما قبل قبضه منها قبضه
ولا يـدخل بهـا حتـى يعطيهـا ربـع دينـار, ولـو كـان أصـدقها دينـارين عـلى : عبد الملـك
  وكــذا في, ولا شيء لهــا عليــه, وللــزوج البنــاء, تبعــت الغــريم دينــار فقــط;رجــل ثمــن دينــار

  .الدراهم
ُقلت   . وإن لم يعطها ربع دينار: ظاهره:ُ
 فــلا ; أو الــزوج بعــد البنــاء,اً فأســلما معــ,ا بعــضها مؤجــلًولــو كــان أصــدقها خمــر: قــال
  . وقبله تتبعه من مهر المثل بقدر المؤجل منه مع المعجل,شيء لها

َّدونـة وقول الغـير في الم,َّالموازية هذا على أصله في :الصقلي ابـن القاسـم  وعـلى قـول ,َ
  . المثلرهمبيخير في تركها دون غرم والبقاء  ;فيها يكون إنما ما قاله قبل البناء بعده وقبله

 رجعـــت مـــن ; وبقيـــت الخنـــازير,ولـــو قبـــضت قبـــل إســـلامها الخمـــر: قـــال عبـــد الملـــك
  .مهر المثل بقدر ما بقي بما لم تقبضه
  :  فيه طرقوإسلامها وحدها قبل البناء

  .ن أسلمت مجوسية قبل البناء على قطع عصمة زوجها عنهااتفقوا إ: ابن حارث
  . ولا رجعة له إن أسلم,اًا أو مجوسيً كان كتابي:زاد الصقلي

 وهـي , ثـم أسـلم الأب,هو ظاهر تفرقتها إن زوج كنافي ابنة الطفلة المكاني: عياض
 ثــــم أســــلم الأب وابنــــه , ولــــو زوج مجــــوسي ابنــــه الطفــــل مجوســــية, فــــسخ نكاحهــــا;صــــغيرة
  .الصبي الإسلام  عرض على زوجة;صغير

  . بانت منه:اختلف إن أسلم عقب إسلامها نسقا قول: اللخمي
رجعــــة, واختلــــف في هــــذا :  قــــال;إن لم يــــسلم مكانــــه: َّالعتبيــــةوقــــال ابــــن القاســــم في 
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  :ا قبل البناءًا نسقًالأصل إذا أطلق ثلاث

  .يلزم: قيل
  .م اليمينواحدة فقط, وإذا استثنى بنية محددة بعد تما: وقيل
ُقلت   .هو سماعه َّالعتبية ما في :ُ

  . فلا رجعة له; إن أسلمت امرأة نصراني قبل بنائه إن لم يبن مكانه:وعيسى
ْبـــن رشـــدا  وهـــو خـــلاف معلـــوم مـــذهب مالـــك , أو أســـلم مكانـــه بقـــي معهـــا:دليلهـــا: ُ

  .اً ولو أسلم مكانه ما لم يسلما مع,وأصحابه أȂه يفرق بينهما
  .ا مسلمينًا مثل إن بنى معًبل البناء معإن أسلما ق: الباجي

: وقــال َّالعتبيــة فــذكر مــا في , وإن أســلمت دونــه, همــا عــلى نكــاحهما:فقــال في النــوادر
  . أن الفرقة واقعة بنفس إسلامها:ويتخرج على قول محمد

ُقلــت بــن  ومعــروف المــذهب عنــد ا,مــبهم قائلــه عنــد اللخمــي َّالعتبيــة فنقــيض مــا في :ُ
ْرشد   .د الباجي ومخرج عن,ُ

 لا في زمـن وقوعـه , أن معـه إسـلامهما إنـما هـي في زمـن إيتـانهما مـسلمين:وظاهر نقلـه
ْبن رشد خلاف ظاهر قول ا,منهما ُ.  

 فبإسلامها تنقطع العـصمة إلا أن يـسلم ;إن لم يبن بها: ما نصه َّالموازيةوللشيخ عن 
  .اًمعها يكون إسلامهما مع

  : أحدهما ثلاثة في إسلام:أبو عمر
                  وإلا ,ا كــــان أو زوجــــة إن أســــلمًيعــــرض عــــلى الآخــــر الإســــلام زوجــــ: ن القاســــمابــــ

  .فرق بينهما
َأصبغأشهب و ْ   .إسلامه قطع للعصمة: َ
  . عرض عليها;إن أسلم, و انقطعت;إن أسلمت: وفيها
  . فسخ بغير طلاق;الفرقة بإسلام أحد الزوجين: وفيها

  :اختلف إذا أسلم أحدهما: اللخمي
 فــلا رجعــة ; ولم يــسلم مكانــه,إن أســلمت قبــل إســلامه: َّالعتبيــةال ابــن القاســم في فقــ

  . وهي طلقة بائنة,له
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  . لزمه طلاقه;إن أسلم على مجوسية أو أمة كتابية فطلق: َّالموازيةوفي 
  .لا يلزمه: ًأȆضاوقال 

 وإن أسـلم , لأن طـلاق الكـافر لغـو; لا يقع طلاق إذا أسلمت أحـسن:وقول مالك
 كملـــك الزوجـــة ; أوجـــب الفرقـــةً فـــلا طـــلاق; لأȂـــه لم يطلـــق إنـــما فعـــل فعـــلا;مجوســـيةوهـــي 
  .زوجها
ْبـــن رشـــدا قولـــه في ســـماع عيـــسى هـــي طلقـــه بائنـــة خـــلاف قـــول مالـــك وأصـــحابه إلا : ُ

ُالماجـــشونقـــول ابـــن   وهـــو الـــصواب, وذكـــر ; الفرقـــة بإســـلام أحـــدهما فـــسخ بغـــير طـــلاق:ِ
  .دليل اللخمي كأȂه لنفسه

 وزوجهــــا كــــان لم يعــــرض عليــــه إســــلام إن أســــلم في ,لمت بعــــد البنــــاءإن أســــ: وفيهــــا
  . وإلا بانت منه, فهو على عصمته;عدتها

  .اًاتفاق: ابن حارث
  .للسنة: َّالموازيةزاد في 

  .اً ولو كان عبد:وفي موضع آخر
َأصبغوسمع  ْ   .إسلامه رجعة دون إحداث رجعة: ابن القاسم َ
نية أسـلمت : َّالموازيةن  واللخمي ع,والصقلي عن المختصر الشيخ لـو خافـت نـصرا

 أو عـلى أن لا رجعـة لـه , عـلى أن لا يـسلم حتـى تنقـضي عـدتهاًإسلام زوجهـا فأعطيتـه مـالا
  . ويرد ما أعطته, فهو أحق بها إن أسلم;عليها

 ; فأمرها بيـدها أو بيـده, لو كان شرط أبوها عليه إن أسلم:عن المختصر الشيخزاد 
 ;إطـلاق ابـن الحاجـب لفـظ العـدة عـلى زمـن الانتظـار: الـسلام وقول ابن عبد ,فهو ساقط

فجــاز إنــما هــو اســتبرأ عــلى المــشهور يــوهم اختــصاص ابــن الحاجــب فهــذا الإطــلاق, وقــد 
  .والصقلي وغيرهم الشيخ وهو نص أكثر ألفاظها, ونص البراذعي و,تقدم أȂه نصها
  . ولو أسلم في عدتها,طلاقه إياها البتة قبل إسلامه لغو: وفيها
ُقلت   . تقدم قولا المغيرة وعلى بخلافه:ُ
 أو كانـت صـغيرة , ولـو بـدار الحـرب, ثبـت نكاحـه;إن أسـلم عـلى كتابيـة حـرة: وفيها

 إياهـا بـدار الحــرب ويكــره وطـؤه : ابـن القاسـم, ولا خيـار لهــا إن بلغـت,زوجهـا منـه أبوهـا
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  . خوف أن يكون الولد على دين الأم;بكراهة ملك نكاحه بدار الحرب

ُقلت   . لغو لما تقدم; مفهوم قولها زوجها أبوها:ُ
 ففـــي وقـــوع ; وإن أبـــت,ولـــو أســـلم عـــلى مجوســـية بعـــد بنائـــه إن أســـلمت بقيـــة زوجـــة

  .  إن أسلمت قبله:الصفقة حين إبايتها بعرضه عليها مدة أو ثلاثة ثالثها
 بقيــت لروايــة ; إن أســلمت في عــدتهما:ا أو بعــده بقيــت زوجــة, ورابعهــاً شــهر:وفيهــا

زيـــةعـــن عيـــاض  زيـــةوعيـــاض عـــن ,  ثـــم الـــصقلي عـــن ابـــن القاســـم,َّالموا مـــع ســـماع أبي  َّالموا
زيـــة وعيـــاض عـــن , ثـــم الـــصقلي عـــن ابـــن القاســـم,زيـــد بي  وابـــن أ, مـــع ســـماع أبي زيـــد,َّالموا

ْزمنينَ َ   . والصقلي عن أحد قولي أشهب,َ
 ;يعـــرض عليهـــا الإســـلام اليـــومين والثلاثـــة: ًأȆـــضا وقـــال ,عـــن محمـــد عنـــه الـــشيخزاد 

ُشيوخحكاه بعض ال   . وقد يتوهم وجوده في نقل الصقلي من لا يتأمله,لا أعرفه ُ
ُقلت والصقلي والباجي والمتيطي وعبد الحميد الثـاني لأبي زيـد عـن  الشيخ لذا عزا :ُ
تـه :في سـماع أبي زيـد مـا نـصه َّالعتبيـة والذي وجـدت في ,ابن القاسم  لـو أسـلم رجـل وامرأ
 لم يكـن لـه رجعتهـا إلا ; ثـم أسـلمت بعـد ذلـك, فأبـت,سلام فعرض عليها الإ,غير كتابيه

  .بنكاح جديد
ْبن رشدا  إن الفرقة لا تقع بامتناعها مـن الإسـلام إلا أن يعلـم أكثـر :هذا يبين قولها: ُ

  . عن عرض الإسلام عليها: فقيل,اً إنما هو إذ;من شهر
ســلام أو طــول  وبنــى بهــا لوقــت امتناعهــا الإ:وفي رفــع عــصمته عنهــا بإســلامه دونهــا

  .تأخر إسلامها
  . وأنها تكشف تقدم رفعها حين إسلامه,بإسلامها  مترفيه الثبوت:ثالثها

ْبــن رشــد عــن أشــهب واالــصقلي ا عليــه مــا ًعــن ظــاهر قــول ابــن القاســم, ونقلــه منوعــ ُ
  .يذكر في ظهاره

 فــلا يعــرض , ولــزوم الفرقــة حينئــذ, ففــي كونهــا كــذلك;ولــو أســلم عليهــا قبــل البنــاء
الإسلام قولان لأخذ الصقلي من قول ابن القاسم فيها ذلك في أن الـزوج الـصغير عليها 

زيــــةالمجــــوسي يــــسلم مــــع عيــــاض عــــن نــــص ابــــن القاســــم في   وروايتــــه وعيــــاض عــــن ,َّالموا
َأصبغعن  الشيخ و, وعن محمد,أشهب مع الصقلي عنه ْ   .ًأȆضا َ
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  .م فأبتإن أسلم على المجوسية وقعت الفرقة إن عرض عليها الإسلا: وفيها
لا :  قـال, ثـم الطـول: قلـت; ولـو أسـلمت,أرى إن طال ذلك انقطعـت: ابن القاسم

  . والشهر وأكثر منه قليل,أدري
ُشــيوخ وتــأولهما ,وأرى الــشهرين:  في بعــض نــصها:عيــاض عــلى الغفلــة عــن  َّإفريقيــة ُ

م  إن أبـت الإسـلا:وقتها عمدة المدة لا على وقفها لها, وإن قول ابـن القاسـم كقـول مالـك
  . فرق بينهما;حين وقتها
ُقلــــت زيــــة في النــــوادر عــــن :ُ تــــه المجوســــية إلا أن ; إن أســــلم:َّالموا  حرمــــت عليــــه امرأ

 فإن لم يوقف حتى يمضي مثل الشهر عند ابـن , ولو تفعل وقته الفرقة, فإن وقفت,يسلم
  . هذا بخلاف رواية الشهر والشهرين: فقال أبو إبراهيم,القاسم

  .الشهران كثير: َّالموازيةاللخمي في 
  . فقد برئ منها;اًإن عقل عنها شهر: وقال محمد

َّدونــة خــارج الم:قيــل: وقــول ابــن عبــد الــسلام مــا نــصه أقــل مــن الــشهر لــيس بكثــير لا  َ
َّدونــة وغـــير منــاقض لمـــا في الم,ا ومنطوقـــه مفهــوم مـــا نقلــه أبـــو إبــراهيمًأعرفــه نــص  لأن مـــا ;َ

  . ومفهومه خلاف الروايتين,فيها أخص منه
نية عـرض : عن ابن القاسم َّالموازيةوللشيخ عن  إن أسلم حر أو عبد على أمة نـصرا

 وإلا فــسخ بغــير طلاقــه, وإن عقــل , ثبــت نكاحهــا;عليهــا الإســلام إن أســلمت أو عتقــت
  .عن ذلك قدر الشهرين يرى منها

  .لا ينفسخ حتى تنقضي العدة: أشهب
ْبن رشدا ة عنها الشهر على مـا تقـدم إن  إنما يستخف في العقل:قول بعض القرويين: ُ

 إنـما تبقـى زوجـة إن أسـلمت بـالقرب خـلاف القيـاس; ;كـان ذلـك بعـد البنـاء, وقبـل البنـاء
 فـــأمر االله تعـــالى أن لا يمـــسك بهـــا أمـــا أن يحمـــل عـــلى الـــضرر أو عـــلى ,لأن العـــصمة قائمـــة

  . فخفف الشهر, وعليه حمله مالك,التراخي
ُقلت ْبي زمنـَينألى قـول ابـن  وعـ, إنما هو فيها لابـن القاسـم:ُ َ  ,قـرويين ظـاهرهوقـول ال َ

ْبن رشد وهو مقتضى قول ا;ولو انقضت عدتها بوضع   .في أن عدم البناء والبناء سواء ُ
 ولم يــــبن بهــــا , إن أســــلمت تحــــت نــــصراني:وفي كتــــاب التجــــارة بــــأرض الأرض منهــــا
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فــــسخ  ; وإن بعــــدت, نظــــر الــــسلطان حــــق بــــه إســــلامه قبلهــــا وبعــــدها لغــــو;وقربــــت غيبتــــه

  . وما أن ينكح مكانها,نكاحه دون طلاق
 بانت منه, وقبلها أهو أحق ; فإن قدم وأسلم بعد عتقها, اعتدت;وإن بنى وبعدت

  .بها ما لم يبن بها غيره كعقود
 فـــإن , ثبـــت عليهـــا; فعليـــه البينـــة إن أقامهـــا;لـــو ادعـــى أȂـــه أســـلم في عـــدتها: أبـــو عمـــر

  . فأتت بالبناء;نكحت
  :ايتانوفي قولها بالعقد رو

 , حـضت بعـد إسـلامي ثـلاث حـيض: لـو قالـت:َّالعتبيـةاللخمي عن ابن القاسم في 
 طلقتهــا : كمــن أراد رجعــة مــن قــال, صــدق; إنــما أســلمت منــذ عــشرين ليلــة:وقــال زوجهــا

  . وحضت ثلاث حيض, طلقني منذ شهرين: وقالت,أمس
 فيـــه ســـلامها لمـــا تنقـــضيإ ولـــو أقـــر ب,طلاقهـــا وعـــدم ,لأن الأصـــل كفرهـــا: اللخمـــي

  . لم يصدق; أو في عدتها وكذبته,أسلمت قبلها:  وقال,عدتها
ُقلت ه الرجعة كذلك:  وكذا لو أصدقته قائلة:ُ   .قد انقضت عدتي كدعوا
َأصبغفي نوازل  َّالعتبيةسألة وم ْ َأصبغ قال :نصها َ ْ   .إلى آخره... قال ابن القاسم: َ
ْبن رشدا َأصبغقول : ُ ْ العهـدة : حـدث بـه جـذام فقـالهذا إطلاق قوله في مبتاع عبـد  َ

  . باقية إنما ابتعته منذ ستة أشهر
 وهــو خــلاف إجمــاع أصــحابنا في تمييــز المــدعي , صــدق البــائع;قــال البــائع منــذ عــامين

 فيـــدخل قـــول كـــل , كـــدعوى انقـــضاء العهـــدة;انقـــضاء العـــدة  ودعـــوى,مـــن المـــدعى عليـــه
  .منهما في الأخرى

  . قول المبتاعالقول: سَحنونوروى عنه عبد الأعلى كقول 
 فاســـتبراؤها ثـــلاث ;إلينـــا مـــن دار الحـــرب أو بعـــده إن أســـلمت قبـــل قـــدومها: وفيهـــا

  .حيض إن أسلم زوجها فيها كان أملك بها إن أثبت أنها زوجته
 , ثـــــم قـــــدم مـــــن زعـــــم أنهـــــا زوجتـــــه,إن أســـــلمت قبـــــل هجرتهـــــا أو بعـــــدها: اللخمـــــي
  .اًوصدقته صدق

وهمــا طارئــان, ومعــروف  وألغــي إقرارهمــا ,إن أثبــت أنهــا زوجتــه: وقــال ابــن القاســم
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ا ًوصدقته صدق قوله تصديق الطارئين دون بينة, لو طرأت امرأة, ثم من زعم أنها امرأته
  . لأن أهلها كثير بالمدينة بخلاف غيرهم;من هاجر من مكة قد يحمل قوله على
  فـلا نفقـة لهـا مـدة التخلـف; لأن الامتنـاع منهـا,; ثـم أسـلمت,إن طلقـت: ابن شاس

 ســقط عنــه نفقــة مــا بيــنهما; أȂــه ولــو كــان مــا ;إن ســبق إســلامه: وظــاهر قــول ابــن الحاجــب
 وخـلاف مفهـوم قــول ,بيـنهما غفلـة عـن وقفهـا خــلاف ظـاهر المـذهب حيـث يحكــم ببقائهـا

  .ابن شاس
َأصـــبغ وفي وجـــوب نفقـــة مـــن أســـلمت مـــدة عـــدتها عـــلى زوجهـــا الكـــافر, ســـماع ْ ابـــن  َ

َأصــبغ كالمطلقــة واحــدة مــع قــول ; دامــت في العــدةلأȂــه أحــق بهــا مــا: ًالقاســم قــائلا ْ  نزلــت: َ
  . فأرسل إلي فقضيت به,بالسلطان
لأن أمرهمــا فــسخ لا طــلاق, : ًأفتيتــه بــه, وســماعه عيــسى قــائلا: ابــن محــرز عنــه ونقــل

  . فعليه نفقتهاًوالسنة لا نفقة في الفسخ إلا أن تكون حاملا
ْبي زمنينَأابن  َ ْبـن رشـدوا َ  ولأن النفقـة ,ر عنـد أهـل النظـر لمـا ذكـرعيـسى أظهـسـماع : ُ

 ًأȆــــضا ســــقطت ; فقــــد منعتــــه منهــــا بإســــلامها, وإن وجبــــت للعــــصمة;إن وجبــــت للمتعــــة
  .لارتفاعها بالفسخ, وكونه أحق بها إن أسلم في عدتها أمر لا يحمله القياس

ُقلت  ً بـل بـه منـضما; ولذا لا يحكم به حينئذ;سلام يرد بمنع وقوع الفسخ بنفس الإ:ُ
في الــــسكنى كالنفقــــة لا أعرفــــه,  قــــضاء العــــدة دون إســــلامه, ونقــــل ابــــن بــــشير الخــــلافلان

  . خلافه:ونصها مع غيرها
  فقـــولان; ســـقطت عنـــه نفقـــة مـــا بيـــنهما, وإذا ســـبقت;إذا ســـبق: وقـــول ابـــن الحاجـــب

َأصبغ وليس كذلك حسبما مر في سماع ,يوهم أن القول بثبوتها مشروط بإسلامه ْ   .وعلته َ
السكنى في قـول   فرفعت حيضتها ألها, ففرق بينهما, وهما ذميان,توفيها إن أسلم

 ويتبعه مـا , لأنها حين أسلمت كان له عليها الرجعة إن أسلم في عدتها;نعم: قال مالك?
 ولقول مالك على من فسخ نكاحه ذات محرم بعد بنائه ,في بطنها, وإنما حبست من أجله

  .أقوى دون طلاق ومسألتك اًسكناها, وإن كان فسخ
ُقلت َأصـبغ ظاهر تعليله بأن له الرجعة كـسماع :ُ ْ , وظـاهر ذكـره الـسكنى دون النفقـة َ

  .كسماع عيسى
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 روايــة أبي زيــد ;اًفي كــون عــدة المجوســية تــأبى الإســلام حيــضة أو ثلاثــ: ابــن حــارث
  . وقول ابن ميسر,عن ابن القاسم

ُقلت ْبن رشد تقدم نحوه لا:ُ ُ.  
  . مجوسية أتقع الفرقة بإسلامه في قول مالك? إن أسلم صبي عن ذمية أو:وفيها
تـــه; , ولا تقـــع بيـــنهما إلا أن يحـــتلم,لم أســـمعه منـــه: قـــال  وهـــو مـــسلم إلا أن تـــسلم امرأ

:  بـــدلها, ثالثهـــا)الـــواو( : أو بــــ,)أو( :ـ لم أقتلـــه, وفي رواياتهـــا بـــ;لأȂـــه لـــو ارتـــد عـــن إســـلامه
ْبي زمنـَين أسقوطهما لعياض عن ابن وضاح مـع الأكثـر, وفي نـسخة لابـن َ  وأول نقلـه مـع ,َ

  .ابن لبابة
 عنهـا خطـأ لـصحة ; لأȂـهالجـواب عـن المجوسـية لا الذميـة: قال ابـن اللبـاد مـع فـضل

  .نكاح المسلم الكتابية
  . والثانية ذمية, فالأولى حربية,بل هو عنهما: أبو عمران

  .أو خطأ: ابن لبابة وغير واحد
 وأداء الجزيــة إن أســلم أبــوه بعــد أن زوجــه ,في الــدين  الولــد الــصغير يتبــع أبــاه:وفيهــا

 وشــبه , حتــى بلغــوا اثنتــي عــشرة ســنةاًمجوســية عــرض عليهــا الإســلام, ولــو أقــرهم صــغار
  . لم يجبروا; فأبوا الإسلام,ذلك

 يجــبرون وهــم مــسلمون, وهــو أكثــر مــذاهب المــدنيين, وإن كــان: وقــال بعــض الــرواة
 إن بقـي , تـرك إلى بلوغـه;أو ثـلاث عـشرةالولد في إسلام الأب مـن أبنـاء اثنـي عـشرة سـنة 

 وقــف إرثــه عــلى حالــه حــين بلوغــه, ; حينئــذً لم يعــرض لــه, وإن مــات أبــوه مــسلما;عــلى دينــه
نية أكـره عـلى ; وقف له; لأȂه ليس بإسـلام;ولو أسلم قبل احتلامه  إذ لـو رجـع إلى النـصرا

  .الإسلام ولم يقتل
  .هٌلا أسلم إذا بلغت; لغو, ولا بد من وقف: وقوله

ه   .المرتد في كتابه إن شاء االله  وتمام مسائل أولاد,وصفة الإكرا
  .وكما منع كفر غير الكتابية نكاحها منع وطأها

لا توطأ غير الكتابيـة بملـك حتـى تـسلم بـأن تـشهد أن لا إله إلا االله أو تـصلي, : فيها
  .إن لم تحض, ومثلها يوطأ أو لا أȆطؤها قبل أن تسلم?: قيل
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  .ت الإسلام حتى يجبرها عليهلا, إن عرف: قال
            الاحتيــــــاط عـــــدم إباحتهــــــا بهـــــذا الإســــــلام; لأنهـــــا لــــــو : ابـــــن محــــــرز عـــــن ابــــــن الكاتـــــب

قـول  سَـحنون ولا تحرم به على زوج, وقد أȂكر ,اً ولم تستحق به إرث, لم تقتل,رجعت عنه
  .ابن القاسم هذا

  . إن عقلت:ابن عبد الرحمن قوله
 جاز أن يتلذذ بها, وهو دليل قول ;دل على أنها إن لم تعقلهقلت الإسلام لم يطأها, ي

  .تجوز في عتق الرقاب: محمد
  .هذا تعويل على دليل الخطاب, ولا يعول عليه في أقوال الفقهاء: ابن بشير
ُقلــــــت ُشيوخ وأقــــــوال الــــــ, هــــــذا مجــــــرد دعــــــوى دليــــــل نقيــــــضها واضــــــح:ُ بــــــه معلومــــــة,  ُ
صـغير في حليـة وطء الأمـة قـل الإسـلام مـن اعتبر إسلام مـن ع  أن ابن القاسم:والحاصل
  .المجوسية

 فرجـــع عـــن ,إن بلـــغ: لقـــول مالـــك: وفي وجـــوب البيـــع بـــه عـــلى المالـــك الكـــافر قـــال
  . أجبر عليه;الإسلام

لأȂــه لــو ارتــد عــن :  إن مــات وألغــاه في إســلامه وتحتــه مجوســية قــال:وفي الــصلاة عليــه
   .بلوغه دوم أو يحدث حين لم يقتل, وفي الإرث إلا أن ي;الإسلام قبل بلوغه

  . أكره على الإسلام ولم يقتل;لأȂه لو رجع لكفره :قال
ْبــن رشــدوعــزا ا َأصــبغفي ســماع  ُ ْ مــن كتــاب الــصلاة اعتبــار إســلامه لمــشهور قــول ابــن  َ

  .ولابن القاسم في ثالث نكاحها سَحنون ولغوه حتى يسلم بعد بلوغه ل,القاسم
ُقلت  أو اً وقـف إسـلامه حـس:ثالثها  اعتباره ولغوهفي :ثالثها  الحاصل لابن القاسم:ُ

حالــه عنــد بلوغــه, والحــق أȂــه اضــطراب منــه لا مــا تقــدم في   بإســلام أبيــه لمــا يكــشفًحكــما
 ألغــى ردتــه إن ;إســلامه سَــحنونالــذبائح مــن تكلــف فــرق بالمقتــضي والمــانع, وكــما ألغــى 

  . فارتدًكان مسلما
  . ورثه ورثته المسلمون;مات فارتد ف,ًإن كان مسلما: عنه عبد الحميد قال

 وقعت الفرقة بإسلامها بينها وبين زوجها ;إن أسلمت الصغيرة: وله في المجموعة
  .سيده الكافر بإسلامه بخلاف إسلامه وتحته مجوسية  كما يباع الصغير على,الكافر
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  . وقاله التونسي,الفرقة بإسلامها دون إسلامهكيف تقع : وقال ابن عبدوس

ْبن رشدوقال ا  بقاؤها مسلمة تحـت كـافر ضرر عليهـا بخـلاف عكـسه, ومـن أسـلم :ُ
  .اً اختار منهن أربع;على عشر نسوة أسلمن معه قبل بنائه بواحدة

  .اًاتفاق: ابن حارث
 . ولو كن في عقد أو متأخرات:وفيها

 حرمـــت ; ولم يـــبن بهـــا,مـــن تـــزوج في شركـــه امـــرأة: يلـــزم عـــلى قـــول أشـــهب: اللخمـــي
 ; وابنـة أو أختـين أو أكثـر مـن أربـع, ثـم أسـلماً أن مـن تـزوج أمـ,مهـاعلى أبيه وابنـه وعليـه أ

أن يلزمه العقد الأول ويفسخ الثاني, وفي غرمـه لمـن تـرك نـصف مهرهـا أو منابهـا في قـسم 
ً ولهـــا بنـــاء عـــلى أن :لا غـــرم, لغـــير واحـــد عـــن ابـــن حبيـــب ومحمـــد: مهـــرين علـــيهن, ثالثهـــا

  .اً أو جبراً أو كون الفرقة فسخ, جميعهنتعيينه كطلاقه أو اعتبار ما يلزمه لو ترك
ْبن رشدا  وعلى غيره به, وعـزا عيـاض لابـن حبيـب ,الفرقة على الأخير بغير طلاق: ُ

 ومهرهــا , وخرجــه لابــن القاســم مــن قولــه فــيمن أســلم عــلى ذميــة قبــل البنــاء,كونــه بطــلاق
  . أن فرقته بطلاق مع أȂه مخير;خمر أو خنزير, واختار تركها

ُقلــت بــأن موجــب تركهــا في الخمــر لــيس إلا اختيــاره, وهنــا الزيــادة عــلى الأربــع  يــرد :ُ
  . لو بنى بها صح, وفي مسألة العشر لا يصح; لأȂهوبأȂه في الخمر أقرب للصحة

 وهـو واجـد , أو كانـت المخـير فيهـا أمـة,اً أو محرمـاً لو كان مريض:وفي صحة اختياره
ئــه عــلى كــون الفرقــة للطــول; لكونــه كرجعــة وامتناعــه كابتــداء; إشــارة ع بــد الحميــد لإجرا

  وهــو, ألغــى فيــه ركــن النكــاح أو شرطــه; لأȂــه وفيــه نظــر, والأظهــر الأولاً أو طلاقــاًفــسخ
 : فقـــال اللخمـــي عـــلى الأول, ولم يعـــين,المـــانع, فلـــو مـــات  فـــأحرى,رضى الزوجـــة والـــولي

علـق البقـاء,  وأربعـة الأربعـة مت,لهن سبعة مهور بالسوية بينهن ثلاثـة الـست متعلـق الـترك
 .وعلى الأخيرين أربعة مهور بالسوية بينهن

 , ولمن لم يبن بها خمـسا مهرهـا,حظ إرث الزوجة بينهن بالسوية: عن محمد: الصقلي
  .ولمن بنى بها مهرها

 وبنـــاء المبنـــي بهـــا ,لأن الواجـــب بموتـــه أربعـــة مهـــور يقـــسم بيـــنهن بالـــسوية: الـــصقلي
موتــــه أربعــــة مهــــور تــــستحق المبنــــي بهــــا بــــأن الواجــــب عليــــه ب مهرهــــا, واستــــشكل موجــــب
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أحدها الباقي ثلاثة لتسع غير المبني بها بالسوية بينهن لكل واحـدة ثلـث مهرهـا, ويجـاب 
ئـد عليهـا;بكون انحـصار الوجـوب في الأربعـة ئـد ; إنـما هـو لمجـرد العقـد, والزا  إنـما هـو لزا

  .عليه وهو بناؤه بالمبني بها
إن طلـــــق الحـــــاكم عليـــــه : ال إســـــماعيللـــــو ثبتـــــت أخـــــوة مـــــن اختـــــارهن فقـــــ: اللخمـــــي

  . فله تمام الأربع منهن;باقيهن
ُالماجشونابن    .ما لم يتزوجن: ِ
  .له ذلك ولو دخل بهن أزواجهن: َعبد الحكمابن 

 ولـو ,اًيوقع على البـواقي طلاقـ  ولم, والفرقة بمجرد اختياره غيرهن:يريد: اللخمي
  .فات اختياره منهن وانقضت عدتهن ,أوقعه عليهن قبل البناء أو بعده

 فعليـه إذا طلـق ,اًيعـد اختيـار أن طلاقه بعضهن هذا يناقض نقلهم: ابن عبد السلام
  . لم يكن له التمسك بشيء من العشر;اًست

ُقلت  وتماسـك بـأربع, ثـم ثبـت ,اًطلـق سـت ً هذا بناء على أن معنـى كـلام اللخمـي أȂـه:ُ
لـق: ثم قال,اً بل معناه اختار أربع; وليس كذلك,أخوتهن  وهـو كـلام هـو في , الست طوا

 ;أخـوة الأربـع الظاهر لغو; لأȂه طلقهن بعد وقوع فرقتهن باختياره غيرهن, فلو لم تثبـت
 مــن ًشــيئا امتنــع تكميلــه عــلى واحــدة مــنهن ; فلــما ثبتــت أخــوتهن,اتــضح بقــاؤهن زوجــات

 اختار, لظهور حرمة اختياره ما زاد على الواحدة مما ;الست; لأȂه بان إعمال طلاقه فيهن
 .وفرض ابن حارث المسألة في ظهور كون الأربع ذوات محارم منه

                ; غـــــير معينـــــات, أو كلهـــــن قبـــــل البنـــــاءاًإن طلـــــق مـــــنهن أربعـــــ: الـــــشيخالـــــصقلي عـــــن 
 ومعينــة يوجــب , بطــل اختيــاره فــيهن;فلكــل خمــس مهرهــا, ولــو طلــق البتــة واحــدة مجهولــة

  .على ثلاث قصره
 ,لـــه تعيينهـــا: جهولـــة عـــلى قـــول المـــصريين, وعـــلى قـــول المـــدنيينقولـــه في الم: الـــصقلي

  .اًويكمل عليها ثلاث
ُقلت  كـون الطـلاق يوجـب مـا ذكـر يبطـل تعليـل ابـن بـشير قـول ابـن حبيـب بـأن مـن :ُ

, ثــم رأȆــت هــذا اً كــما لــو طلــق مــنهن ســت, وإلا أبطــل اختيــاره,ً عــد منــتقلا;خــير بــين شــيئين
ب عنه بأȂه إنما وجب كون المطلقـة مختـارة يجـب عـدها التعقب لابن عبد السلام, وقد يجا
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 لأن قـــصده إياهـــا بـــالطلاق ;ديفي الأربـــع الواجبـــة لـــه; لأن اختيـــاره إياهـــا تحقيقـــي وجـــو

والمختــارة للــترك مــع  ,الاختيــاري يــدل عــلى اختيــاره إياهــا بعــصمة يتعلــق بهــا طلاقــه إياهــا
مـن إيجـاب أمـر مـن حيـث كونـه  ب ولا يجـ, اختيارها تقـديري لا تحقيقـيًعد المخير منتقلا

مـــن أعتـــق عبـــده عـــن امـــرأة :  كقـــول ولائهـــااًمقـــدر  إيجابـــه إيـــاه مـــن حيـــث كونـــهًشـــيئا اًمحققـــ
 ولـــو كـــان ذلـــك بـــمال , ولا يفـــسخ نكاحـــه; لأنهـــا لم تملكـــه, فـــولاؤه لهـــا بالـــسنة;للعبـــد حـــرة

  . فسخ نكاحه;دفعته لسيد زوجها
  . لها نظائر:ذهبا لم تملكه, وفي الم; لأنهلا يفسخ: وقال أشهب
 كــــما لــــو طلــــق ,والاختيــــار بــــصريح اللفــــظ واضــــح, ومثلــــه مــــا يــــستلزمه: ابــــن شــــاس

 .وكذا لو ظاهر أو آلى أو وطئ:  قاله ابن عبدوس,واحدة معينة
  .فسخت نكاحها; إعلام بأȂه لا يختارها: وقوله: قال
ُقلــــت يــــار  للأمــــة المــــشتراة بخاًنظــــره تلــــذذ:  ومقــــدمات الــــوطء مثلــــه لقــــول خيارهــــا:ُ

 أو بشرط أن ينوي بـه ذلـك نظـر, وتفريـق الـصقلي , بذاتهاًاختيار, وفي كون الوطء اختيار
 لـو انقـضى أمـد العـدة دون ; لأȂـهوعدمه في اختيـار المـشتراة بخيـار ,بين شرطها في الرجعة

:  كقولــهاًوطء بانــت بخــلاف أمــد الخيــار; يقــوى شــبهها بالمــشتراة, والإيــلاء إن كــان مؤقتــ
 فواضـــح, وإلا ففيـــه نظـــر يحتمـــل ; أو إلا في بلـــد كـــذا,هـــا إلا بعـــد خمـــسة أشـــهرواالله لا أطؤ

 مــتمكن مــن ; لأȂــه فــلا دلالــة لــه عــلى الزوجيــة والاعتبــار; يكــون في الأجنبيــة; لأȂــهالإلغــاء
 فتخصيـــصه الامتنـــاع عـــن الأخـــص دليـــل إرادتـــه إثبـــات , ووطئهـــا الأخـــص منـــه,إبقائهـــا
 لأȂــه لا يعقلــه إلا فقيــه مــع ;ميــة الظهــار للزوجيــة وهــو وجــه دلالــة الظهــار لا ملزو,الأعــم

 .شرط تقرر دلالة اللزوم باللزوم البين
  .وأجاب ابن عبد السلام بأن الإيلاء في العرف لا يكون إلا في زوجة

  .بشرط تقرر العرف بذلك: قال
ُقلــت في اســتعمال أداة الــسلب إنــما   لا يحتــاج إلى تقــرر العــرف بــه; لأن العــرف العــام:ُ

زيـد لا :  كقولـك;عنـدهم بالعـدم المقابـل للملكـة  وهـو المعـبر عنـه,ما يقبل المسلوبهو في
الحـائط :  كقولـك;بالسلب المقابل للإيجاب عندهم  وهو المعبر عنه,يبصر لا فيما لا يقبله

 دليل جعله إياها قابلة لوطئه, ولا سيما مع كـون النفـي ;واالله لا وطئتها: لا يبصر, فقوله
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  . تقبله إلا بكونها زوجة له ولا, عليهًمقسما
 ; ومـــات قبـــل التعيـــين, أســـلم شـــطرهن,ولـــو أســـلم عـــلى ثـــماني كتابيـــات: ابـــن شـــاس

 وكمن قـال ,ولا إرث لعدم تحقق إرثه أربع مسلمات; لاحتمال تركه إياهن, فالمهر كما مر
لم يخــتر حتــى مــات   ولــو,وإحــداهما ذميــة , ومــات قبــل التعيــين, إحــداهما طــالق:في زوجتيـه

زلـــه , ففـــي تعيـــين الباقيـــات;ن ســـتمـــنه  وبقـــاء اختيـــاره في الميتـــات قـــول ابـــن الحـــاج في نوا
 بــأن ظــاهر الحــديث شرط خيــاره بحيــاتهن, ونقلــه عــن بعــض أصــحابه مــن العــدوة اًمحتجــ
  .فعلم بعد موت الزوجة; أȂه مخير في إمضائه ,إذن وصيه  بسفيه تزوج بغيراًمحتج
ْبــــن رشــــدا  لــــه اختيــــار واحــــدة ; فأرضــــعتهن امــــرأة,مثلهــــا مــــن تــــزوج أربــــع مراضــــع: ُ
 ويجب فراق سائرهن, وفي كونـه بطـلاق قـولان, وفي غرمـه عـلى الأول لكـل مـنهن ,منهن

لا شيء عليــه, ولــو فــارق :  أو ثمنــه قــولا ابــن حبيــب ومحمــد, وعــلى الثــاني,نــصف مهرهــا
  .اً فلكل ثمن مهرها اتفاق;جميعهن

ُقلـــت  كـــامرأة أخيـــه ;مـــن أرضـــعته لـــه نـــسبة والمرضـــعة أجنبيـــة عنـــه لا توجـــب : يريـــد:ُ
  .ونحوها

  .عدم غرمه لابن القاسم: الشيخ عن اللخمي
  .َّالموازيةفي غير : زاد عبد الحق

ُقلـــت  ولا عـــلى التـــي أرضـــعتها ,لا صـــداق للـــصبية عـــلى الـــزوج:  هـــو نـــص رضـــاعها:ُ
  .ولو تعمدت, وتؤدب المتعمدة

وت أخــــوتهن, ويقـــال لمــــن  لثبـــ;لا خيــــار لـــه في المراضــــع: قـــال ابــــن بكـــير: عبـــد الحــــق
;  وإن انفــسخ فــيما زاد عــلى الواحــدة لــزم ثبوتــه عــلى أختــين,;إن لم يــزل العقــد بحالــه: خــيره

  . وإلا لزم الترجيح من غير مرجح,لزم في غيرها
وذكــر عبــد الحــق عــن ابــن الكاتــب عــن بعــض أصــحابنا البغــداديين مثــل مــا قــال ابــن 

 فكأȂـه لم ,اً أȂـه إذا اختـار أربعـ; عـشر نـسوةمـن أسـلم عـلى والفرق بين هذا وبين: بكير قال
  .يسلم إلا عليهن بخلاف متزوج المراضع

 ثبـت عـلى الأخـيرة ; أرضـعتهن امـرأة متعاقبـاتاًوعلى هذا لـو كـن ثلاثـ: ابن الكاتب
  ثم الأخـريين, لأن إرضاعها الثانية صيرها مع الأولى أختين, ولو أرضعت واحدة;طقف
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  . حرمن كلهن;ديا واحدة بثدي والأخرى بثًمع

ُقلــت  , فليخــتر إحــداهما; فأرضــعتهما أجنبيــة,مــن تــزوج صــغيرة بعــد صــغيرة:  قولهــا:ُ
في عقـد لفـساد   كـما فـسد عقـد متـزوج الأختـين,ويفارق الأخرى, ولا يفسد عقد نكاحها

لأن مجـرد عقـد كـل نكـاح مـنهما ; العقد فيهما وصحته في هاتين إشارة لرد ما قال ابـن بكـير
 فعقـد كـل ,هـو مـع غـيره حيث اجتماعهما ضرورة أن الشيء في نفسه ليس كمامغاير له من 

منهما من حيث مجرد ذاته باق عـلى حليتـه, ومـن حيـث اجتماعـه مـع الآخـر محـرم بـما حـدث 
 كمالــك رغيفــين يكفيــه أحــدهما حــضره مــن ; فوجــب إزالتــه بتركــه إحــداهما,مــن الإرضــاع

  .اًوجبت مواساته بأحدهما فور
;  يلــزم الترجــيح دون مــرجح, يجــاب بــأن أراد في تعلــق الحكــم منــع:وقــول ابــن بكــير

ئـد عـلى واحـدة مـنهما, وإن أراد في تحـصيل متعلـق لأȂه  متعلق بمتحد هـو اجـتماعهما أو الزا
 وتماثــل , وخــصال الكفــارات, رد بأȂــه بخــيرة المكلــف كالمواســاة بأحــد الــرغيفين;الحكــم

  . وقاعدة أصولية المخير فيه,أقدار الزكوات
ْبن رشد ما ذكره ا:ُلتقُ ه عبد الحق  ُ من الملازمة بين كون الفرقة بطلاق والغرم عزا

ُشيوخوقال بعض : للقابسي قال  لأن الـزوج هـو ;بطـلاق الفرقـة: نا على قول ابـن القاسـمُ
 ;ولـيس كـل موضـع تكـون الفرقـة فيـه بطـلاق ,الذي اختـار الفـسخ فـيمن أراد تركـه مـنهن

:  قاله عبد الحـق, وزاد أبـو حفـص,ن الاتفاق في فراق كلهنما ذكره ميكون فيه الغرم, و
  .يلزمه في كل واحدة طلقة

 ولا , ولا شيء للبــواقي, كــان عليــه نــصف المهــر;ولــو اختــار إحــداهن وطلقهــا: قــال
  .طلاق فيهن
ُقلت  وليس كذلك لا فـرق بـين اختيـاره إحـداهن دون طـلاق أو مـع ,اً ظاهره اتفاق:ُ
  .طلاقها

  .اً كان لهن مهر واحد بالسوية اتفاق;قبل أن يختار لو مات: عبد الحق والصقلي
ُقلــت والإرث : ربــع مهرهــا, ونقلــه ابــن عبــد الــسلام بزيــادة  أن لكــل واحــدة: يريــد:ُ

بيــنهن كــذلك, ولم أجــده, وجريــه عــلى الإرث فــيمن أســلم عــلى عــشر واضــح أو أحــروي 
  .عقد المراضع لأصالة صحة
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 بما غرم على التي أرضـعتهن قـولان مـن قـوليوعلى غرم الزوج في رجوعه : اللخمي
الأول  وابــــن القاســــم وأشــــهب في غــــرم بينــــة بطــــلاق قبــــل البنــــاء رجعــــت بعــــد الحكــــم بــــه,

  .أحسن
ُقلـت  عــزا عبـد الحــق والــصقلي الإجـراء عــلى قـول ابــن القاســم لابـن الكاتــب, وذكــر :ُ

  .د به وكلام ابن الكاتب مقي, لا بقيد عمد التي أرضعتهنًمطلقااللخمي الغرم 
 لأن الخطـأ والعمـد في موجبـات الـضمان ;ٌوصـف العمـد لغـو: وقال ابن عبد السلام

  .سواء
ُقلت   .  فليس كذلك;الأصل المتكلم فيه  إن أراد أن هذا هو المذهب في هذا:ُ
 فقــــال ;اختلــــف أصــــحابنا في رجــــوع البينــــة بعــــد الحكــــم: سَــــحنون الــــصقلي عــــن قــــال
  .وفي الخطأ:  وقال بعضهمإنما تغرم في العمد دون الخطأ,: بعضهم

ُقلـــت  ; وهـــذا ظاهرهـــا في كتـــاب الـــسرقة, وتحقيـــق النقـــل إن كـــان الإتـــلاف مبـــاشرة:ُ
 وإلا فقـولان, ويـرد تخـريج اللخمـي وابـن الكاتـب بـأن سـببية اًفالعمد والخطـأ سـواء اتفاقـ

 والحكــــم , لأن إرضــــاع الآدميــــات مبــــاح;التــــي أرضــــعتهن للفــــراق بــــما هــــو مبــــاح في ذاتــــه
 ; لأȂــه لأن قولهــا حــرام; وفي البينــة عــلى العكــس فيهــا,حكــم بموجــب حــق لأجلــهبــالفراق 

  .في الحكم لكذب كذب مع المفسدة الناشئة عن تسببهما
ًوعـــلى عـــدم الحكـــم بغرمـــه يختلـــف في غـــرم التـــي أرضـــعتهن بنـــاء عـــلى : قـــال اللخمـــي

يعة أو  كـــان للرضـــاًتعليـــل ســـقوطه عـــن الـــزوج بأȂـــه حيـــل بينـــه وبـــين مبيعـــه مـــع إبطالهـــا حقـــ
  .تعليل سقوطه عن الزوج ببقاء المبيع بيد بائعه

َّدونـــةالم وفي:  ابـــن عبـــد الـــسلام إثـــر كـــلام اللخمـــي هـــذاقـــال مـــا يـــدل عـــلى أن في هـــذا  َ
  .اًالأصل اختلاف
 ,اً حرمتــا عليــه أبــد;بهــا قبــل بنائــه مــن بنــى بــأم تزوجهــا بعــد ابنتهــا: نكاحهــا في ثالــث
  . فمفهومه لو تعمده غرمه, لم يتعمده; لأȂهله وإن كان الفسخ من قب,ولا مهر للبنت

  .لا غرم على عامدة إرضاع الصغيرتين: وفي رضاعها
ُقلــــت  لأن عمــــد الــــزوج قارنــــه تهمتــــه عــــلى ; ولــــيس كــــذلك,أنهــــما متناقــــضان : يريــــد:ُ

قها, و   .هذه التهمة منتفية في التي أرضعتإسقاط ما يجب عليه من نصف المهر لفرا
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 لحقــا بــه ;ن اســتلحق أمتيــه بعــد أن زوجهــما مــن رجــلمــ: وســمع عيــسى ابــن القاســم

  .وفسخ نكاح الأخيرة
 وتــزوج مــن شــاء مــنهما بعــد ,فــسخا ;أو تــزوجهما في عقــد واحــد إن جهلــت: عيــسى
  .استبرائها
ْبن رشدا   .ولمن بنى بها مهرها: ُ

ُقلــت  ويعاقــب أبوهمــا إن لم يعــذر بجهــل كحــديث إســلامه, ولمــا ذكــر ابــن الحاجــب :ُ
بخــــلاف مــــن طلــــق إحــــدى : من أســــلم عــــلى نــــسوة بعــــضهن ذميــــات قــــالعــــدم الإرث فــــي

  .الأȆمان بالطلاق زوجتيه, وهو نصها في
 ,مـــن بنـــى بإحـــدى زوجتيـــه دون الأخـــرى: قـــال ابـــن القاســـم عـــن بعـــض أهـــل العلـــم

 وثلاثــــة أربــــاع , للمبنــــي بهــــا مهرهــــا;وجهلــــت ومــــات قبــــل مــــضي العــــدة ,وطلــــق إحــــداهما
  . وربع الإرث,االإرث, وللأخرى ثلاثة أرباع مهره

لم تعلــم المطلقــة, وســقط لابــن  ولــو: وأكثــر الــرواة قولهــا صــح عــن ابــن أبــان: عيــاض
  .وهو صحيح في المختلطة سَحنونطرحه : وضاح, وقال
شك فــ: مــن المختلطــة قولــه سَــحنون وإنــما طــرح ;هــو جيــد عــلى مــذهبهم: ابــن خالــد

  إذ لا فــرق بــين;ضٌ نظــرفي هــذا وقبولــه عيــا:  قلــت لأن الــشهادة كــذا ســاقطة إن;الــشهود
 , إذ لا يثبــــت طــــلاق إحــــداهما إلا بخــــبر غــــير مــــدع;)شــــك الــــشهود( و)لم تعلــــم المطلقــــة(

  .ومجموعهما يستلزم شك الشهود ,والخبر به شهادة بطلاق معينة غير معينة للبينة
ُقلــت  ثــم نــسي , لا يــستلزمه لجــواز أن تــشهد البينــة بطــلاق معينــة مــنهما عنــد الحــاكم:ُ

 طلقـت إحـدى زوجتـي فاطمـة :اً أو شهدت البينة بقول الزوج مخـبر,تت البينة وما,عينها
:  ثـم قـال, وكلاهمـا مـسمى بفاطمـة, واستـشكلها أبـو حفـص, ومات قبـل ذكـر أبيهـا,بنت

  . نويت هذه: ولم يقل, ثم مات,إحدى امرأتي طالق: قال لعله يريد أنهم شهدوا أȂه
ُقلــــت  كنـــــسيانها في اً أو وقوعـــــًأصـــــلاَّلنيـــــة  لأن مقتـــــضى المـــــذهب في فقـــــد ا; فيـــــه نظـــــر:ُ

  .اًإحداهما طالق طلاقهما مع
لفـلان الفـرس الفـلاني : مـن أوصى بثلاثـة أفـراس فقـال: ابـن القاسـم :وسمع عيسى

 يعطـى مـن ; فعمي عن الشهود الفرس المسمى, والباقي لفلان في الباقيين,اًوخيروا فلان
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  .سمي له ثلث كل فرس
ْبــن رشــدا نــة مــع شــكهم في الفــرس المــسمى مثــل قولــه في الأســدية أجــاز شــهادة البي: ُ

تيــه ولم تـــدر  لأن البينــة شـــكت في أن :مــن كتــاب الأȆـــمان بــالطلاق فــيمن طلـــق إحــدى امرأ
َأصـــــبغ مثـــــل ســـــماع ?المبنـــــي بهـــــا أم الأخـــــرى المطلقـــــة ْ ْبـــــن وهـــــبا َ                  خـــــلاف مـــــشهور قـــــول  َ

  .ابن القاسم
 بتسليم الوارث لغير المبني بهـا نـصف : والإرثووجه الصقلي وغيره قولها في المهر

                  وتـــــــداعتا في , وبتـــــــسليمها للأخـــــــرى نـــــــصف الإرث, وتـــــــداعيا في الثـــــــاني فـــــــشطر,مهرهـــــــا
  .باقيه فشطر

                  فكـــــما مـــــر, والإرث ;اً أو كـــــان الطـــــلاق ثلاثـــــ,ولـــــو مـــــات بعـــــد العـــــدة: ابـــــن القاســـــم
  .بينهما بالسوية
  .ى كل منهمابدعو: الصقلي
 والقضاء فـيما , فللباقية ما كان للأخرى;لو علمت المطلقة دون المبني بها: اللخمي

 أو إحديهما مـع الـوارث بعـد أȆمانهـما, ومـن نكـل اخـتص الحـالف بـما نازعـه فيـه ,فيه تنازعتا
  .اً وإرثاًمهر

هـــــا ;إن ادعـــــت علمهـــــا أن المطلقـــــة المبنـــــي بهـــــا: أبـــــو حفـــــص , ًبتـــــا حلفـــــت عـــــلى دعوا
 حلفــــت ;العلــــم والــــوارث الجهــــل , فــــإن ادعــــتاً إن ادعــــاه بتــــتًــــاوارث عــــلى نقيــــضها بوالــــ

 حلـف ; لأن مدعي اليقين يقضى له على من لا علـم لـه, فـإن نكلـت;واستحقت كل المهر
  . ونكولهما جاهلين أو عالمين كحلفهما, ولها نصف المهر فقط,الوارث على عدم علمه

 وإرثــــا بيــــنهما اً فكــــل مــــا كــــان لهــــما مهــــر;اولــــو جهلــــت المطلقــــة والمبنــــي بهــــ: اللخمــــي
 أو بـالعكس إن , وجهلـت المبنـي بهـا,بالسوية, وعدة الوفاة على كل منهما علمت المطلقـة

 فقــــد انقــــضت ; ولم تــــنقض العــــدة, فــــإن انقــــضت وعلمــــت المطلقــــة,اًكــــان الطــــلاق رجعيــــ
 ;طلقــــة وعلمــــت الم,اً فــــإن كــــان الطــــلاق ثلاثــــ, فعلــــيهما عــــدة الوفــــاة; وإن جهلــــت,عــــدتها

فعــدتها ثــلاث حــيض مــن يــوم الطــلاق, وعــلى الأخــرى عــدة الوفــاة, وإن جهلــت ومــات 
 لاحـــتمال زوجيـــة كـــل مـــنهما عـــلى البدليـــة ; فعلـــيهما عـــدة الوفـــاة;قبـــل مـــضي ثـــلاث حـــيض

  . لاحتمال مقابلها كذلك;وثلاث حيض
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لـــو كانـــت إحـــداهما بتفـــويض وجهلـــت, والمطلقـــة : سَـــحنونفي كتـــاب ابـــن : الـــصقلي

  .فللمبني بها نصف مسماها ومهر المثل ;مجهولة
لأن الواجـــب لهـــا مـــسمى لهـــا ثلاثـــة أربـــاع  ;وللأخـــرى ثلاثـــة أثـــمان المـــسمى: الـــصقلي
  . لها يسقطها فشطرت والإرث كما مراً ثم احتمال كونها مفوض,المهر لما مر
ُقلــــت وهــــو قائــــل  ,سَحنون وهــــو في النــــوادر لــــ, أن هــــذا التوجيــــه للــــصقلي: ظــــاهره:ُ
  .مامها لابنهالمسألة بت
 وللمـسمى لهـا , فـالإرث بيـنهما; وجهلت المبني بهـا,وفيه لو عرفت المسمى لها: قال

  . وباقيه في ثلاثة أحوال وسقوطه في حال,ً لثبوت نصفه دائما;سبعة أثمان مهرها
 بهــا لا مطلقــة اً ومطلقــة مبنيــ, بهــا وغــير مبنــي بهــااًيثبــت لهــا غــير مطلقــة مبنيــ: الــصقلي
  .غير مبني بها
  . ويسقط في حالين, يثبت في حالين; لأȂهلم يسم لها نصف مهر مثلها لمن: قال

 لا غــــير مبنــــي بهــــا مطلقــــة وغــــير ,مطلقــــة وغــــير مطلقــــة  بهــــااًيثبــــت لهــــا مبنيــــ: الــــصقلي
, فـإن كـان ًأȆـضا بينهما − وهي معلومة − كان مالهما ;ًأȆضامطلقة, فإن جهلت المسمى لها 

 فالخمـــسون مـــع ســـبعة أثـــمان المهـــر ;ه عـــشريننـــصف مهـــر هـــذه ثلاثـــين ونـــصف مهـــر هـــذ
  .بينهما

ُقلــــت نــــصف :  هــــذا في جملــــة مــــن نــــسخ الــــصقلي, والــــصواب مــــا في النــــوادر, ونــــصه:ُ
  .الخمسين بينهما مع سبعة أثمان المسمى

ُقلــت  ;مهــر مثلهــا بقــدر  ولكــل مــنهما ممــا أقــيم مقــام مهــر المثــل مــا يجــب لهــا منــه: يريــد:ُ
 ولم يـبن ,الـستين خمـسة عـشر, ومـن أسـلم عـن أم وابنتهـا ولـذات ,فلذات الأربعـين عـشرة

تحــــرم الأم :  ثالثهــــاًمطلقــــاولــــزوم الأولى  ,ًمطلقــــا ففــــي تخيــــيره في إحــــداهما ;بواحــــدة مــــنهما
إن تــزوجهما في :  ثــم يتــزوج البنــت إن شــاء, وخامــسها,يفــارقهما:  ورابعهــا,وتثبــت البنــت
لخمـــي المـــذكور فـــيمن أســـلم عـــلى ل لهـــا, ولتخـــريج ا وإلا فـــارق الثانيـــة فقـــط,عقـــد واحـــد

  .عشر
 والصقلي مع اللخمـي عـن الغـير ,والصقلي عن أشهب مع اللخمي عنه وعن مالك

ُشـــيوخوعبـــد الحـــق عـــن بعـــض                    مـــن المـــسلم إذا ًولا يكـــون عنـــده أشـــد حـــالا: ًه عنـــه قـــائلاُ
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  .فعل ذلك
ُقلت   . يرد بأن معيتهما في إسلامه عليهما كمعيتهما في عقد:ُ
               وتحـــرم عـــلى ,تحـــرم الأم بالعقـــد عـــلى البنـــت في الـــشرك: وذكـــر لنـــا عـــن أشـــهب: محمـــد
  .أبيه وابنه
 ثـم فارقهـا , ثـم نكحهـا أبـوه أو ابنـه,لو فارق زوجته في الشرك قبل أن يمسها: وعنه

 وإلا , حرمــت علــيهما; وأســلم عليهــا إن تلــذذ بهــا الثــاني, ثــم نكحهــا الأول,أو مــات عنهــا
  . الثاني فقطفعلى

 وحـرمتهما إن , ففـي ثبوتـه عليهـا;, ولـو بنـى بإحـداهمااً حرمتا أبد; لو بنى بهما:وفيها
 ,هـذا إن كـان تـزوجهما في عقـد: , ثالثهـاًمطلقـا وتزوجها إن شـاء ,كانت الأم وإلا فارقهما

عـلى إن كانت الأولى وإلا فـارقهما لهـا وللغـير فيهـا, والتخـريج : وإلا ثبت عليهما, ورابعها
  .نقل عبد الحق في الأولى, ومقتضى تخريج اللخمي لأشهب

  . لم يعجبني أن يتزوجها ابنه;إن ترك البنت:  لابن القاسم:وفيها
ُقلـــــت  ; ولم يـــــبن بواحـــــدة مـــــنهما,ا وابنتهـــــاًمـــــسلم أمـــــ إن تـــــزوج: قولهـــــا  ولا يناقـــــضها:ُ

  .ه فيهما لأن الإسلام عليهما أقرب للصحة لتخيير;وتزوج من شاء منهما, فارقهما
 في الأم والبنــت تــركهما ٌّلا يتــزوج ابنــه أو أبــوه مــن فارقهــا; عــام: وقــول ابــن الحاجــب

 فهـو مـا تقـدم, وظـاهره الحرمـة ولا أعرفـه, ورده ابـن عبـد ;أو إحداهما, فـإن أراد الكراهـة
  .السلام بما تقدم عنها

إن مـــات كـــافر عـــن زوجـــة لم : وبنقـــل اللخمـــي عـــن محمـــد عـــن ابـــن القاســـم وأشـــهب
  . وليس ذلك بنكاح حتى يسلم عليه, لم تحرم على أبيه وابنه;مسها أو فارقهاي

ُقلت  فتـزوج ,فماتت قبل أن يمسها ,فذمي أو حربي تزوج امرأة: قيل:  ومثله قولها:ُ
بـ;اً ثم أسلما جميعـ,أمها هـو  و, وأتـى بنظـير يـدل عـلى جـواز النكـاح وثباتـه,اً فلـم يـذكر جوا

  .اإسلام المجوسي على أم وابنته
 لأن مــا أســلم عليــه ;ومــسألة محمــد تعقــب وفي الــرد عــلى ابــن الحاجــب بهــذه المــسألة

 أحروي فما اً إذ)بقيل(فالقياس المعبر عنه البراذعي : أقرب للصحة حسبما مر, فإن قلت
  .قيل?: وجه قوله
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ُقلت  لإيهام المساواة بين ما سئل عنه والنظير المقتضية كراهة نكاح ابنه أو أبيه مـن :ُ

 ولــيس كـــذلك لمــا مــر مــن الفــرق بــين عقــد الكفـــر , ومــات أو طلــق, عليهــا في الكفــرعقــد
لــو انتــشرت حرمــة المــصاهرة بــين المتروكــة :  بــأن قــالًأȆــضادون إســلام عليــه ومعــه, ورده 

 لانتــــشرت بينــــه وبــــين أم مــــن تركهــــا, والــــلازم باطــــل ;وأبيــــه وابنــــه بــــسبب العقــــد المتقــــدم
  .والملازمة ظاهرة, وفيه نظر

ُقلـــت  ,هـــو عـــلى مـــشهور المـــذهب مـــن عـــدم حرمـــة الأم  مـــا ذكـــره مـــن دليـــل الـــتلازم:ُ
 لأن منـــافي الـــلازم منـــاف ملزومـــه, وفي قولـــه ; للمـــشهوراًفيكـــون نقـــل ابـــن الحاجـــب منافيـــ

لا يلـزم : على هذا بعد قوله الملازمة ظاهرة نظر, نعم يمكن القـدح في الملازمـة بـأن يقـول
 كحرمــــة المــــصاهرة في غــــير هــــذه ;رمــــة أمهــــا عليــــهح مــــن حرمــــة المتروكــــة عــــلى أبيــــه وابنــــه

جواز بقائه عـلى نكاحهـا   وهو نفس وصف, لأن موجب حرمتها على أبيه وابنه;الصورة
  لمنافاتـه لحرمـة; بالمناسبة, وهذا الوصف يمتنع إيجابه حرمة أمها عليـهًبسابق عقده عملا

 لزمـــه البقـــاء عـــلى نكـــاح ;هكلـــما حرمـــت أم المتروكـــة عليـــ أمهـــا عليـــه, وبيـــان منافاتـــه لهـــا أȂـــه
أن من : أسلم عليها وحدها لمتقدم نقل اللخمي عن المذهب المتروكة لصيرورته, كما لو

 كعقـــد صـــحيح الإســـلام, فكلـــما ;اً كـــان نكاحـــه لازمـــ;أســـلم عـــلى مـــن يـــصح نكاحـــه إياهـــا
 لكـن ;بقـاء عليهـا لازم حرمـة أمهـا عليهـا لزمه البقاء عليهـا, فلـزوم ال;حرمت أم المتروكة

جـــواز البقـــاء عـــلى المتروكـــة ينـــافي وجوبـــه ضرورة منافـــاة الجـــواز الوجـــوب, فجـــواز البقـــاء 
عــلى المتروكــة ينــافي لازم تحــريم أمهــا عليهــا, ومنــافي لازم الــشيء منــاف لــه, فجــواز البقــاء 

  .ا لهًعلى المتروكة ينافي حرمة أمها, ومنافي الشيء يمتنع كونه موجب
  .وكذلك الأمر في الأختين:  عشروفيها عقب ذكر تخيير من أسلم على

ُالماجشونعن أبي الفرج عن ابن : المتيطي   .يفسخ نكاحها: ِ
ُقلت كون الأربـع أخـوات  إن بان:  فيلزمه في العشر, ولم يقله لمتقدم قوله في العشر:ُ

اختــار مــن الــست, وجــري قــول ابــن بكــير وابــن الكاتــب في المراضــع واضــح في الأختــين, 
  .غيره واضح, ذكره ابن الحاجب بعد ما تقدم كتكراروكون إسلام المجوسي ك

  . على كتابية تقدموإسلام الحربي
  .يحرم على المحرم نكاحه وإنكاحه ويوجب فسخه: الإحرام
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  . العدة روايتان, المشهور الثانيةكالنكاح في ;في تأبيد حرمتها عليه: أبو عمر
 , أو سـفره فيـه لنفـسه,هوسفارته في النكـاح ممنوعـة إن سـفر فيـه وعقـده غـير: الباجي

, وأرى أȂـــه أســـاء ولا يفـــسخ, ويتخـــرج عـــلى اă فلـــم أر فيـــه نـــص;وأكمـــل عقـــده بعـــد التحلـــل
  . وعقد بعدها القولان,قول أصحابنا فيمن خطب في العدة

ُقلت   . المنع في العدة أشد:ُ
  . فكما مر, وعقد غيره,وإن خطب في عقد النكاح: قال

  . إساءة من حضر العقد:وروى أشهب
  . لا شيء عليه:قال أشهبو

  .)1(له رجعة امرأته في العدة: والجلاب َّالموازيةوفي الموطأ و
  . من فقهاء الأمصاراًاتفاق: أبو عمر
  . منعها:روي عن أحمد: الباجي

 ووجــوب الإشــهاد عــلى ,لا يبعــد تخريجــه في المــذهب مــن حرمتهــا: ابــن عبــد الــسلام
  .رجعتها

ُقلــــت  بــــل ;نهما ينفيــــه, وحرمتهــــا لا ترتفــــع برجعتهــــا الاتفــــاق عــــلى ثبــــوت الإرث بيــــ:ُ
  . لعدم القدرة على رفعها;حرمة الإحرام أشد

ء الجواري: الجلاب وأبو عمر   .وله شرا
ُشــيوخمــال إليــه بعــض  لا يبعــد منعــه عــلى مــا: ابــن عبــد الــسلام المــذهب فــيمن تــراد  ُ

  . أنها فراش بنفس العقد:للفراش
ُقلــت  وهــو مظنــة الطلــب ,زوجــة أقــوى لحقهــا فيــه يــرد بــأن مظنــة وقــوع الــوطء في ال:ُ

 لأȂـه:  وبأن النكاح خاص بـالوطء, وإليـه أشـار في الجـلاب بقولـه,والطلب مظنة الإجابة
  . ويجوز أن يملك من لا يحل له وطؤها,لا ينكح إلا من يحل له وطؤها

ُقلت   . لا ينفى ولدها إلا بلعان بخلاف الأمة العلية; لأȂه وبقوة فراش الزوجة:ُ
 وولـــدت ,يفـــسخ نكاحـــه ولـــو طـــال:  عـــن مالـــك وأصـــحابهعـــن ابـــن حبيـــب خالـــشي

                                     
  .)2047(, كتاب الإيلاء, رقم 4/798: أخرجه مالك في الموطأ )1(
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ُالماجشونالأولاد في فسخه بطلاق روايتان, اختار ابن    .الأولى للخلاف فيه ِ

ُقلت   .ابن القاسم سماع عيسى:  الثانية:ُ
ْبن رشدا , وهـو القيـاس عـلى أصـل سَـحنونهـي إحـدى قـولي مالـك فيهـا, واختـاره : ُ

 إذ لا ;اًوز, ومـــا لا يجـــوز لا ينعقـــد, فكـــان الأولى أن يكـــون فـــسخالمـــذهب أȂـــه نكـــاح لا يجـــ
  .يفسخ إلا ما عقد, واختار ابن القاسم كونه بطلاق

ُقلت    إن كان بعد تلذذ ينشر الحرمة:الأولى:  الأظهر:ُ
 ;مـن نكـح بعـد رمـي جمـرة العقبـة قبـل الإفاضـة: روى ابـن القاسـم: عن محمد الشيخ

 فـإن , ومـن أفـاض ونـسي الـركعتين:ق, وقاله ابن القاسمبطلا: ثم قالفسخ بغير طلاق, 
  . جاز نكاحه; فسخ بطلقة, وإن تباعد;نكح بالقرب
ْبــن رشــدونقلــه ا فــه, ولــو تــزوج ,يمكنــه أن يرجــع القــرب بحيــث: وقــال ُ  فيبتــدئ طوا

 فلـــم يعلـــم ,اً عـــلى الخـــلاف فـــيمن تـــزوج مريـــضاً فلـــم يعلـــم بـــذلك حتـــى بعـــد جـــد,بـــالقرب
 فلـــم يعلـــم بـــذلك حتـــى ,اًدخل هـــذا الخـــلاف فـــيمن تـــزوج محرمـــبـــذلك حتـــى صـــح, ولا يـــ

  .)1(حل, حكى الفرق بين الموضعين أبو إسحاق
 جـاز ; ثـم نكـح, وخـرج وأبعـد, وطـاف للـوداع,لـو نـسي الإفاضـة: عن محمـد الشيخ

  .نكاحه لإجزاء طواف وداعه
 عليهــــــا العمــــــرة والهــــــدي, فــــــإن ;مــــــن وطئــــــت قبــــــل الإفاضــــــة: وســــــمع ابــــــن القاســــــم

 لم يتزوجهــا ; ثــم تتــزوج, فــإن كــان بنــى بهــا,سخ نكاحهــا حتــى تعتمــر وتهــدي فــ;تزوجــت
  .حتى يستبرئها بثلاث حيض

ْبــن رشــدا  ;بلوغهــا بلــدها قبــل تمــام إفاضــتها وهــو بعيــد جعلهــا كمــن تزوجــت قبــل: ُ
 وعليهـا الهـدي , والتي وطئت قبـل الإفاضـة حلـت بإفاضـتها,لأن هذه باقية على إحرامها

 فهـي قبلـه ;عليها العمرة مع الهدي بإحرام جديـد: ء, ورأى مالكفقط في قول جل العلما
                                     

عمــــران  أبــــو إســــحاق, إبــــراهيم بــــن حــــسن بــــن إســــحاق التونــــسي, تفقــــه بــــأبي بكــــر عبــــد الــــرحمن, وأبي:  هــــو)1(
القابـــسي, ودرس الأصـــول عـــلى الأزدي, وتفقـــه عليـــه جماعـــة مـــنهم عبـــد الحميـــد بـــن ســـعود, وعبـــد الحميـــد 

َّدونةوالمَّواز الصائغ, له شروح حسنة وتعاليق على كتاب ابن الم   . هـ443 : سنةفي القيروانتوفي , َ
 .108: , ص, وشجرة النور الزكية88: , صالديباج المذهب: انظر ترجمته في
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 , فــلا يفـسخ نكاحهــا; وهــي حـلال,وإلا لمــا ارتـدفت عليهــا العمـرة, فــإنما نكحـت ,حـلال
  .ويلزم على فسخه جزاء ما قتلت من صيد وهو بعيد

ُقلت   .  لعله يلزمه:ُ
زيــــــةوفي : قــــــال  فــــــسخ ; وقــــــد نــــــسيت بعــــــض إفاضــــــتها,إن تزوجــــــت ودخلــــــت: َّالموا
مهــــا, ولهــــا المــــسمى وتعتــــد بــــثلاث حــــيض,نكاحهــــا  , لــــتمام إفاضــــتها; وترجــــع عــــلى إحرا

, وتوقـــف محمـــد في اً حرمـــت عليـــه أبـــد;وتعتمـــر وتهـــدي, فـــإن تزوجهـــا في الـــثلاث حـــيض
  .حرمتها عليه لا في حرمتها على غيره إن تزوجها فيها

ُقلــت و ليــأتي المفــسد  إنــما هــ; وجــه فــسخ نكاحهــا أن إيجــاب العمــرة في هــذا الأصــل:ُ
  .ً كأȂه متصل به حكما;بطواف في إحرام لا فساد فيه يتمم حجه

  . حتى يفيضً ولا يتزوج حلالا,لا يتزوج المحرم: وفي الجلاب والكافي
ُقلت   .حسبما مر  ويركع أو يطول: يريدان:ُ
  .وفي العمرة حتى تسعى: قالا
ُقلـــــت المخـــــيط في  كلـــــبس ; والمـــــستحب حتـــــى يحلـــــق أو يقـــــصر,الواجـــــب هـــــو  هـــــذا:ُ

  .الرجل
  . فسخ; فزوجه بعد إحرامه,إن أمر حلال من يزوجه: َّالموازيةفي 

ُقلــت مــه قبــل :ُ  الأظهــر إن كانــت الزوجــة ببلــد بعيــد عــن الــزوج بحيــث ينقــضي إحرا
  . وعدم فسخه,الاجتماع بها عادة جوازه

 ومخـوف , كالـسل والجـذام كـصحة;غير المخوف أو أول طويله: اللخمي: والمرض
  .ن به على الموت يمنع نكاحه ومخوف غيرهماأشرف م

ُقلـــت  كحاجتـــه لمـــن يقـــوم بـــه أو ممـــن لا ; أو لـــضرورةًمطلقـــا في جـــواز نكـــاح مـــن بـــه :ُ
أو بـإذن : هذا إن كان المهر ربع دينار أو حمله غـيره, وخامـسها: ترثه أمة أو كتابية, رابعها

ِّمطـــرف للخمـــي عـــن ًمطلقـــامنعـــه :  وسادســـها,وارثـــه  المنـــذر وأبي مـــصعب  وروايـــة ابـــن,َُ
  .واختياريه والمشهور

ُقلت   .نن ابن المنذر عن مالك إلا المنع لم أجد في س:ُ
 وعــلى المــشهور في ,اتفــق مالــك وأصــحابه عــلى فــسخه مــا لم يــصح: عــن محمــد الــشيخ
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  .صحته بصحته اختيار ابن القاسم رجوع مالك لصحته عن فسخه

  . فسخه:وأمرني بمحوه, وسمع أشهب: قال
َأصـــبغ, وقـــال سَـــحنونواختـــاره : العتبـــي ْ بـــن  ورواه ا,لم أزل أقولـــه, وقالـــه أشـــهب: َ

ْوهب   ., وليست رواية ابن القاسم بشيءَ
ْبــن رشــدا  وقــد بــان , لأن منعــه إنــما هــو خــوف موتــه;الأظهــر مــا اختــاره ابــن القاســم: ُ

 يــــرد بــــأن المنــــع فــــيهما لــــنفس ; ووقــــت نــــداء الجمعــــة,عدمــــه, وقياســــه عــــلى نكــــاح المحــــرم
  .م والوقت لا لأمر بان عدمهالإحرا

يحــسن الخــلاف إن علــما أن حكمــه ســقوط الإرث والمهــر في الثلــث : وقــول اللخمــي
  .ميل لصحته إن جهلا ذلك

 أو قبــل البنــاء ًمطلقــا ففــي فــسخه ,وعــلى صــحته بــصحته إن علــم بــه في مرضــه: قــال
َّن القصارفسخه استحباب لمحمد وابن كنانة واب: ثالثها   .وهو أحسنها ُ

  . فيضاف للستة سابعها:تُقُل
 لاحــتمال ; ولــو أذن ورثتــه فيــه,اتفقــوا عــلى أȂــه لا يجــوز نكــاح المــريض: ابــن حــارث

 ففي تقديم , مرض المنعاًمريض  وبينة به,اًغيرهم, ولو شهدت بينة بنكاحه صحيح إرثه
القاسـم بـن  تهاتر ترجح التي هي أعدل لابن حريز عـن أبي: بينة المرض أو الصحة ثالثها

ْن زربف الجيري مع مفهوم قول ابخل َأصبغو َ ْ د الرحمن بن أحمـد بـن بقـي بن سعيد وعب َ
  .بن مخلد

  . فلا مهر;إن فسخ قبل البناء: وفيها مع غيرها
 فلهـا المـسمى مـن رأس مالـه, وإن كـان ;إن كانت هـي المريـضة: وبعده قال اللخمي

 عــن عبــد الملــك مــع روايــة  أو مهــر المثــل نقــلا ابــن محــرز, ففــي اســتحقاقها المــسمى;اًمريــض
عــن  سَــحنون وعــن , وعبــد الحــق عــن ابــن حبيــب,َّالموازيــة والــصقلي عــن روايــة ,القــرينين

  . مع ابن محرز عن محمد وابن عبدوسابن القاسم
  . فمهرها في ثلثه; إن دخل:وفي ثاني نكاحها

  . سقط ما زاد;إن زاد على مهر مثلها: زاد في الأȆمان بالطلاق
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  . وابن خالد)1( عمران بالأقل منهما في رواية ابن بازفسرها أبو: عياض
  . غلط ابن القاسم في هذه الرواية, وقاله ابن القاسم في ثاني نكاحها: سَحنون قال
 , لهــا صــداقها; ففهــم منــه المــسمى:بقولــه سَــحنونإنــما تعلــق يعنــي :  أبــو عمــرانقــال

هـذا في ربـع : س مالـه ثالثهـاابن القاسم فيه, وفي كون المهـر في الثلـث أو رأ واختلف قول
 أجمــــع عليــــه :دينــــار لمعــــروف المــــذهب مــــع قــــول عبــــد الحــــق في بعــــض تعــــاليق أبي عمــــران

 هـــذا الـــذي حفظـــت مـــن : واختيـــاره مـــع قـــول عبـــد الحـــق,أصـــحابنا والقابـــسي عـــن المغـــيرة
ُشيوخ  وكالسيد يفسخ نكاح عبده بعد بنائـه , إذ لا يستباح بضع بأقل منه; وهو حسن,ناُ

  . والسيد أحرى من الورثة,جته ربع ديناريترك لزو
Ȇـت في كتـاب  الـذي رأ?ي من أȆن نقل القابـسي عـن المغـيرةلا أدر: وقال أبو عمران
  .المغيرة أȂه من الثلث

  .ويدخل فيما لم يعلم به: عبد الحق عن ابن حبيب
 بــالطلاق منهــا لهــا كــل المــسمى في الثلــث مبــدأ, وفي الأȆــمان:  عــن عبــد الملــكالــصائغ

  . على الوصاياأ المثل مبدمهر
  .الوصايا العتق وغيره: ابن القاسم

 ,ولا مـدبر الـصحة: لا يبـدأ عليـه إلا مـدبر الـصحة, وقـال مـرة: روى محمد: الصقلي
 بـدئ مهـر المثـل عـلى ;إن زاد المسمى على المثـل: عن ابن القاسم سَحنونوليس بشيء, ول

  .اصص به الوصايايح:  وسقط الزائد, وقيل, وعلى مدبر الصحة,الوصايا
ئــد مــن: الــصقلي إرثهــا  لغــير وارث, ومــن أثبــتَّوصــية  ; لأȂــهمنــع تــوارثهما أثبــت الزا
  .لوارثَّوصية  ; لأȂهمنه أسقطه
ُقلــــت ْبــــن رشــــد هــــذا نــــص منــــه بوجــــود القــــول بإرثهــــا منــــه, وظــــاهر قــــول ا:ُ في ســــماع  ُ

                                     
إبراهيم بن محمد بـن بـاز, يعـرف بـابن القـزاز, قرطبـي, يكنـى أبـا إسـحاق, فقيـه عـالم ورع زاهـد فاضـل :  هو)1(

َّدونة حافظ للمذهب متقن له, ربما قرئت عليه الم ير بالحـديث, ًوالأسمعة ظاهرا فـيرد الـواو والألـف, بـصَ
سَــــحنون فــــسمع مــــن يحيــــى بــــن بكــــير, و, مقــــرئ للقــــرآن, رأس فيــــه, ســــمع مــــن يحيــــى ابــــن يحيــــى, ورحــــل

  . هـ274:  توفي رحمه االله سنة, وغيرهم, سمع منه الناس
 .141−140: , صالديباج المذهب: وانظر ترجمته في
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 يرثهـا, كيــف  فماتـت لا,مـن نكـح وهـو مـريض: القـرينين الاتفـاق عـلى أنهـا لا ترثـه, سـمعا

  .?يرثها ولا ترثه
ْبــن رشــدا عــلى فــسخه لا إرث  مــا غلبــا: سَــحنونلا يرثهــا; إنــما يــأتي عــلى قــول : قولــه: ُ

 ولا ســـيما عـــلى صـــحته ,مـــا اختلـــف فيـــه فيـــه الإرث; يرثهـــا: فيـــه, وعـــلى قـــول ابـــن القاســـم
رأ عــلى  إذ قــد يطــ; لأن بموتهــا انتفــت علــة فــساده, وتعليلــه بأنهــا لا ترثــه غــير بــين;بــصحته

  .كمن خالع في مرضه ترثه ولا يرثها,النكاح ما يمنع إرث أحدهما دون الآخر 
ُقلت لا ترثـه; :  وهـو قولـه, اقتصاره على تعليله بهذا دون منع الحكم الـذي بـه علـل:ُ

دليـــل عــــلى عـــدم ثبــــوت خلافـــه عنــــده, ونقـــضه بخلــــع المـــريض يــــرد بأȂـــه لعــــارض عــــرض 
  .لنكاح صحيح, ونكاح المريض فاسد بأصله

ابــن القاســم بــأن المهــر إن عــد كــثمن  تعقــب قــول َّالموازيــةوأظنــه في شرح : وللتونــسي
  . عطية قصد أنها من رأس المال فتبطل; لأȂهفمن رأس المال وإلا سقط

ئـد كـذلك فيبطـل:  ابن عبـد الـسلامقال  ومهـر المثـل مـن حيـث كونـه ,أجيـب بـأن الزا
 فتوســــط فيــــه بجعــــل مــــن , ومــــن حيــــث كونــــه لا عــــن عــــوض مــــالي كعطيــــة, كــــثمناًعوضــــ
  .الثلث

ُقلــت  فتبطــل , عطيــة قــصد أنهــا مــن رأس المــال; لأȂــهوإلا ســقط:  في قــول التونــسي:ُ
 فــالفرض ; لأن قــصد كونهــا مــن رأس المــال إن كــان قــبض;وقبولــه ابــن عبــد الــسلام نظــر

 فظاهر المـذهب أن ,أو المعاوضة عليه بغير مالي,  وإن كان بمجرد فعله في المرض,عدمه
محابــاة المــريض في : ذلــك لا يوجــب القــصد مــن رأس المــال لقولهــا في الــسلم الثالــثمجــرد 

ئـــه في ثلثـــه, ومثلـــه في أول عتقهـــا بمحابـــاة فأعتقـــه;  اًمـــن ابتـــاع في مرضـــه عبـــد: بيعـــه وشرا
 وغــير موضــع , ونحــوه في الوصــايا الأول والحــبس,ى عــلى محاباتــه; لأȂــه وصــيةăالعتــق مبــد

  .واحد منها ومن غيرها
  . لم تضمنها; لو أصدقها في مرضه جارية فماتت بيدها:محمد

 فهي مهرهـا وإلا ضـمنتها ضـمان المهـر المـستحق بالبنـاء, ومـا ,لأȂه إن بنى بها: ابن محرز
 إن بنــــى اً لثبــــوت كونهــــا مهــــر; لم تــــضمنه إن طلقهــــا, فكــــذا في الفــــسخ;تــــستحقه بــــه إن هلــــك
ا بـه مهـر المثـل, هـذا عـلى أن الواجـب ا لا تستحقه بالبنـاء الواجـب لهـ; لأنهبخلاف مهر الغرر
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  . عليه وعلى وجوب مهر المثل فيه تضمن ما زادت قيمتها,في نكاح المريض المسمى
  ]باب الخنثى[

 فواضـح , إن وجـد دليـل تخصيـصه بأحـدهما,)1( من له فرج الذكر والأȂثـى:والخنثى
  .وإلا فمشكل

  .لا ينكح ولا ينكح: قال ابن حبيب وغير واحد
 ثـــم لا ينتقـــل عـــن مـــا اختـــار, وفي ثـــاني ,يـــنكح بـــأيهما شـــاء:  عـــن الـــشافعيابـــن المنـــذر

  .ما اجترأȂا على سؤال مالك عنه: نكاحها
ُشيوخعبد الحق عن بعض  أول من حكم فيه عامر بن الظرب في الجاهلية نزلـت : هُ

لا : مـا أسـهرك يـا سـيدي? قـال:  فقالت له خادمـه سـخيلة راعيـة غنمـه,قضية سهر ليلة به
 وأعــادت , ثــم عــادت,ي عــما لا علــم لــك بــه, لــيس هــذا مــن رعــي الغــنم, فــذهبتتــسألين
به,السؤال , فأخبرهـا بـما نـزل بـه مـن أمـر اًلعـل عنـدي مخرجـ:  فراجعته وقالـت, فأعاد جوا
  .أتبع الحكم المبال, ففرح وزال غمه:  فقالت,الخنثى

 فلـــما ,ث خنثـــى فـــاحتكموا إليـــه في مـــيرا,وكـــان الحكـــم إليـــه في الجاهليـــة: زاد المتيطـــي
  . حكم به;أخبرته بذلك

 وهـــي الزوايـــا , واحـــد الظـــراب, وكـــسر الـــراء,الظـــرب بالظـــاء المعجمـــة: الجـــوهري
  .الصغار, منه عامر بن الظرب العدواني أحد فرسان العرب

  .طثم حكم به في الإسلام علي بن أبي طالب : عبد الحق وغيره
 لأن ; فجارية;ن بال من فرجه وإ,إن بال من ذكره فغلام:  عن ابن القاسماللخمي

  .النسل من محل البول وفيه الوطء
  . المراعى ما يكون منه الولد صحيح:قوله: اللخمي
 لأن مخرجـــه غـــير مخـــرج الحـــيض الـــذي هـــو مخـــرج ;مخـــرج البـــول غـــير صـــحيح: وقولــه

                                     
 فـــإن وجـــد دليـــل يـــدل عـــلى , وهـــو ظـــاهر,هـــذا الرســـم يعـــم الخنثـــى المـــشكل وغـــير المـــشكل: َّالرصـــاع قـــال )1(

  ., واالله أعلمً وإلا كان مشكلا,الذكورية أو الأȂوثية عمل عليه
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  .الولد ومحل الوطء

ُقلت   . وتمام ذكر خواص أحد الصنفين ذكرته في مختصر الحوفية:ُ
 وشهادته يتأخر ,ويحكم فيه بالأحوط في صلاته واستتاره: ابن حبيباللخمي عن 

  . ويتقدم على النساء,عن صفوف الرجال
  .لا يطأ ولا يوطأ: عبد الحق

  .يطأ أمته: وقيل
إن مــات اشــترى لــه خــادم : وفي بعــض تعــاليق أبي عمــران عــن ابــن أخــي هــشام: قــال
  . تغسله

  .بع وبفرجه يحد كأص; لأȂه لم يحد;إن زنى بذكره: وقيل: قال
ادرؤوا «: في حـــــده إن ولـــــد مـــــن فرجـــــه قـــــولا بعـــــضهم وأكثـــــرهم لحـــــديث: المتيطـــــي

 , فــاختلف فيهــا فقهاؤهــا, نزلــت بجيــان: واختــاره بعــض المــوثقين,)1(»الحــدود بالــشبهات
  . ومات من نفاسه,ا ووضع الخنثى ابنً,فأفتى ابن أȆمن وغيره بنفي الحد

ُقلـــت  لأن ولادتـــه مـــن ;د, وينبغـــي أن يتفـــق عليـــهإن ولـــ:  فيتحـــصل في حـــده ثالثهـــا:ُ
 ورأȆت في بعض التعـاليق , لم يحد; أȂه إن زنى بذكره:فرجه دليل أȂوثته, ومفهوم أقوالهم

  . حد;اًمن وطئ خنثى غصب: َعبد الحكم عن ابن
  .وعليه نصف المهر: زاد الشعبي عن بعض أهل العلم

ُقلــــت لا يحــــد إلا أن يقــــال : Ȇمــــن هــــذا عــــلى قــــول الأقــــل, وعــــلى قــــول الأكثــــر وابــــن أ:ُ
  . وفيه نظر, ولا تحد,إشكاله كصغر الأȂثى يحد واطؤها

ُقلت  وحد قاذفه يجري على حده, وفي ,اً حد اتفاق; والأظهر إن زنى بذكره وفرجه:ُ
  . ونصف حكومة,في قطع ذكره نصف ديته: نوازل الشعبي عن بعض أهل العلم

 ويــــستر ويجــــس النــــساء ,ره ويجــــس الرجــــال ذكــــ,وصــــفة جــــسه أن يــــستر فرجــــه: قــــال
 ونظـر الرجـال ,ولو ادعى مشتري رأس من الرقيق أȂه خنثى غطى فرجه: فرجه, ثم قال

   . ونظر النساء فرجه, وغطى ذكره,ذكره
                                     

  .في الحدود, باب ما جاء في درء الحدود) 1424(رقم : أخرجه الترمذي )1(
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ُقلت  وكذا في دعوى أȂه خنثى بعد نكاحـه عـلى أȂـه رجـل أو امـرأة, ونزلـت بتـونس :ُ
 , القـول بـالنظر لفـرج الرجـلففسخ نكاحها, وفي نظر الرجال لذكره والنساء لفرجه على

 لاحتمال الفرق بتحقـق ذكوريـة الرجـل وأȂوثـة المـرأة, وفي كـون ;والمرأة في العيب احتمال
  .الواجب له إن غزا ربع سهم أو نصفه

 أن بعــض النــاس :ذكــر لأبي عمــران: نقــل الــصقلي عــن المــذهب مــع قــول عبــد الحــق
  . شيء له وفي حال لا,ً لأن له في حال سهما;له ربع سهم: قال

 اًفي بعــض التعــاليق مــع نقــل الــشعبي عــن بعــض أهــل العلــم موجهــ َعبــد الحكــموابــن 
ُشيوخولم يعرف جل : له بما وجه الأول قوله ُشيوخ ُ   .نا غير الأولُ

الفقيه الصالح أبي محمـد  الشيخجرت مسألته في كتاب الجهاد بدرس :  بعضهمقال
الفقيـه الـصالح الـورع أبـو  الـشيخم  فقـال مـنه,له نـصف سـهم: الزواوي فقال جل الطلبة

  . وورعه يتضاعف,فمن يومئذ صلاحه: قال الشيخ فدعا له , له ربع سهم:القرويعلي 
 في النـــوم في رؤيـــة صـــالحة ذات غ أȂـــه رأى ســـيدنا محمـــد :أخـــبرني وغـــيري والـــدي

  .تثبت منها
 يعنـــي بعـــض فقهـــاء −يـــا ســـيدي رســـول االله فـــلان مـــن أهـــل الجنـــة? : قلـــت لـــه :قـــال
  . وسميته باسمه:  قال− عصره

 فأعـــدت عليـــه مـــرتين ,عمـــر القـــروي وأحمـــد الـــسقطي مـــن أهـــل الجنـــة: قـــال لي: قـــال
به الأول   .أخريين يجيبني في كلتيهما بجوا
 , بتونس عليه قرأ والدي وشيخنا ابن عبد الـسلاماًوأبو العباس السقطي كان مؤدب

  .منه مةوجماعة من الصالحين, أخبرني بعضهم بمشاهدته صدور الكرا
يحتـــاط في الحـــج لا يحـــج إلا مـــع ذي محـــرم, لا مـــع جماعـــة رجـــال : وفي بعـــض التعـــاليق
  .فقط ولا مع نساء فقط

ُقلت   . ويلبس ما تلبسه المرأة ويفتدي, إلا أن يكن جواريه أو ذوات محارمه, وفيه:ُ
ُقلــت  ً يلــبس مــا تلبــسه المــرأة ابتــداء, والأظهــر أن ذلــك فــيما يجــب عــلى المــرأة: ظــاهره:ُ

 فلا يلـبس المخـيط إلا لحاجـة, وفيـه يـسجن وحـده لا مـع ,ًستره, وفي غيره لا يفعله ابتداء
 اشــتري لــه مــن بيــت المــال أمــة ;رجــال ولا مــع نــساء, وإن مــات ولا محــرم معــه ولا مــال لــه
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  . وتعتق وولاؤها للمسلمين,تغسله

ُقلــت  إذ لا ; مقتــضى الاحتيــاط أȂــه كرجــل مــع نــساء, وفي الأمــة مــن بيــت المــال نظــر:ُ
  . فلا موجب لعتقها;ملك له فيها, فلو كان لورثتها عنه وارثه أو بيت المال

 ولا رضي بـــه يوجـــب خيـــاره, والتـــصريح , بـــه الآخـــرًوعيـــب أحـــد الـــزوجين جـــاهلا
  .بالرضا واضح, ودليله مثله

ً به رضى, وفي تمكينها إياه عالمة بعيبه رضىاًتلذذه بها عالم: أبو عمر ًً.  
ُقلــت ليــل اختيــار مــن أســلم عــلى عــشر يــدل عليــه, وفي الطــلاق والإيــلاء د  ومتقــدم:ُ

  .ًنظر, ودليل اختيار الأمة في الخيار بما يتأتى منه في الزوجة رضى منه
تـــه فيهـــا, فـــإن لم يـــبرأ: الجنـــون  فـــرق ;في خيارهـــا يتلـــوم للمجنـــون ســـنة ينفـــق عـــلى امرأ

  .بينهما
  .وأجل سنة لعلاجه , عزل عنها;إن حدث به بعد نكاحه: وفي ثاني نكاحها

ُقلـــت ْبـــن وهـــب ظـــاهر ســـماع زونـــان روايـــة ا:ُ  إن لم يـــؤمن عليهـــا حـــبس في حديـــد أو :َ
يحــبس في حديــد أو غــيره :  ولــذا قــال البــاجي إثــر قــول مالــك;غــيره أȂــه لا يخــرج مــن منزلهــا
  . فرق بينهما في السنة عندي;إن خيف عليها من ذلك

  .الصرع أو الوسواس المذهب للعقل: الباجي
  .يؤجل الموسوس سنة: وقال مالك:  قال:اه محمدرو

ُقلـــت ْبـــن وهـــب نحـــوه ســـماع زونـــان ا:ُ مـــرة بعـــد مـــرة   ومـــن يختنـــق,المعتـــوه والمطبـــق: َ
  .سواء, ومثله في سماع عيسى ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا  جـــن قبـــل بنائـــه أو بعـــده; تفـــسير ;يؤجـــل ســـنة: ســـماع يحيـــى ابـــن القاســـم: ُ
  .ولها سَحنونلسماع 

ْبـــن رشـــدإن حـــدث بعـــد البنـــاء, لا: مـــن أمـــن أذاه زوجتـــه ثالثهـــاوفي لغـــو جنـــون  عـــن  ُ
ْبــن وهــبســماع زونــان أشــهب مــع ا  وقــول , وســماع عيــسى قــول ابــن القاســم مــع روايتــه,َ

  .اختلف إن حدث بعد البناء: اللخمي
ته:  مالكقال   . ألغي;إن لم يخف عليها منه في خلوا

 وإلا , إن احتـاج إليهـا: يريـد;يـق وإن كـان لا يف, ألغي;إن لم يخف منه: وقال أشهب
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ْبن رشد لأن بقاءها ضرر عليها دون منفعة, ولم يحك ا;فرق بينهما   .غير الأولين ُ
لـــو ظهـــر بمـــن تـــزوج :  قـــالأشـــار ابـــن حبيـــب لإلغـــاء مـــا حـــدث بعـــد العقـــد: البـــاجي

كــان جنونــه :  فــسخ نكاحــه وقالــت; فــأرادت زوجتــه أو ولي الــصغيرة, حمــق مطبــقاًصــغير
  . وهو على الحدوث, بالبلوغ هذا لا يعرف ظهرًقديما

  . ولو لم يتفاحش,اعيب إن كان بينً وجذام الرجل قبل عقده
ْبـــن رشـــدا  اً أو إن كـــان متفاحـــش,, وفي كـــون مـــا حـــدث بعـــده كـــذلك كـــذلكاًاتفاقـــ: ُ

  .لا يفرق بما حدث بعد البناء حتى يتفاحش: تغض الأبصار دونه ثالثها
ْبــن رشــدلا  لم يفــرق بيــنهما إلا بعــد أجلــه ;إن رجــي بــرؤه:  فيهــاًعــن ابــن القاســم قــائلا ُ

إن حـــدث بعـــد الـــدخول فـــرق مـــن :  وســـماع زونـــان أشـــهب وقـــول اللخمـــي,ســـنة لعلاجـــه
  .كثيره لا من قليله لاطلاعه عليها

ْبن وهبوسمع زونان ا   . لم يفرق به;اًإن شك في كونه جذام: َ
ْبن رشـدا إن زاد : ن ذلـك لهـا ثالثهـا ففـي كـو; ثـم أرادت الفـراق,إن رضـيت بالبقـاء: ُ

ْبن وهب ودليل قول ا,عما به رضيت, لسماع زونان قول أشهب في المتفاحش على أصله َ 
 وسـماع عيـسى ابـن , لا يـؤمن زيادتـه; لأȂهاً وإن لم يكن مؤذي,يفرق بينهما: في سماع زونان

  .القاسم
ُقلـــت  غـــيره  وفي, وإن عممـــه فيـــه, فواضـــح; إن أراد بـــالأول قـــصره عـــلى المتفـــاحش:ُ

 وهـو أن مطلـق الـرضى بالـشيء لا يـستلزم الرضـا ;ًبناء على مـدرك القـول دون عـين القـول
, ورد بـــأن دوام الأشـــق أشـــق مـــن دوام المـــشق; يـــرد الثـــاني بـــأن تعليـــل اعتبـــار غـــير ًبـــه دائـــما

 ولـو كـان الـرضى بقابـل ,ًالمؤذي بعدم أمن زيادته لا يدل عـلى أن الـرضى بـه رضى بزيادتـه
  . به ما تصور اختلاف قولي ابن القاسم وأشهبًالزيادة رضى
ُقلت   . وأكذبه بائعها,زاد:  فلما قبضها قال, فيمن ابتاع أمة ذات ورم برؤيتها به:ُ

الــــسيد ذلــــك   فتجــــذم رفــــع,مــــن زوج أمتــــه مــــن عبــــده: وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم
ص, وفي  ويثبــت بــما بــه يثبــت الــبر,ا بينـًـاًالــذي يفــرق بيــنهما إن كــان جــذام  فهــو,للــسلطان

إن كــان فيــه ضرر, ونقــل : ًمنــع شــديد الجــذام وطئــه إمــاءه ســماع عيــسى ابــن القاســم قــائلا
ّالعتبي  ِ ْ   .سَحنونعن ُ



אא 

 

351
ْبن رشدا   . ضرر بهن; لأȂهالأول أظهر: ُ

 يــــا أمــــة االله لا تــــؤذي النــــاس لــــو جلــــست : لمجذومــــة تطــــوف بالبيــــتط عمــــر قــــال
  .)1(ببيتك, فجلست

ُقلت   .دة وفيه زيا: هو أثر الموطأ:ُ
  :فيه طرق: وبرصه
لروايــة ابــن   وبــما بعــده إن تفاحــشاًمطلقــابــما قبــل العقــد : في الــرد بــه ثالثهــا: اللخمــي

  . ورواية أشهب وقول ابن حبيب, ولو قل: يريد;يرد به قبل العقد: القاسم
  . ففي خيارها به روايتا القاضي بالأولى;إن غرها به: الباجي

 ففـــي ; ولـــو حـــدث بعـــد العقـــد,هـــو الـــصحيح و:َعبـــد الحكـــمقـــال ابـــن القاســـم وابـــن 
إن كـان فيـه : مع مالك وسـماع عيـسى ابـن القاسـم  قول ابن القاسماً ولو كان شديد,لغوه

  . خيرت;ضرر لا يصبر عليه
ْبــــن رشــــدا  ,, وفي يــــسيره ســــماع ابــــن القاســــماً يفــــرق بــــه اتفاقــــاًمــــا قبــــل العقــــد شــــديد: ُ

, وفي شـديده أو كثـيره اً لغـو اتفاقـوسماعه عيسى مع محمد عن رواية أشهب وبعده يـسيره
  .نقل محمد رواية علي وسماع ابن القاسم

  . وغيره لا لسماعه,ابن زرقون مثله, وعزا الأخير لابن القاسم
ْبــن رشــدقــال ا: وقــول ابــن عبــد الــسلام  خــيرت ;اًإن كــان شــديد: وتبعــه غــير واحــد ُ

ْبن رشد خلاف ما تقدم لا,, وفي اليسير اختلافاًاتفاق ُ.  
  . فيصدق الرجل فيهما,يعرف الجذام والبرص بالرؤية ما لم يكن بالعورة: يطيالمت

ُشيوخحكى بعض : قال بعض الموثقين   .نظر الرجال إليه كالنساء إلى المرأة: ناُ
  .ويؤجلان سنة لعلاج زوال عيبهما إن رجي: المتيطي

  ]باب الجب[
  .وعيب فرج الرجل الجب

                                     
  .)1603(, في جامع الحج, برقم 3/625: أخرجه مالك في الموطأ )1(
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  .)1(كلالمجبوب المقطوع كل ما هنا: عياض
ُقلـــــت                    لأن المفـــــسر المطلـــــق; إن كـــــان مجبـــــوب الـــــذكر قـــــائم الخـــــصي: ولا يـــــرد بقولهـــــا:ُ
  .غير مضاف

  ]باب الخصي[
  .ً أو سلااًهو زوال الأȂثيين قطع: عياض: والخصي

  .)2(وذكره أو بعضه قائم, ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدهما: ابن حبيب
  ]باب العنين[

 أن العنين ذو ذكر لا يمكن به :عياض والباجي وقول القاضيحاصل نقل : والعنة
  . أو دوام استرخائه,جماع لشدة صغره

  . ولا ينبسط, ولا ينقبض,العنين من لا ينتشر ذكره:  عن ابن حبيبالباجي
  ]باب الحصور[

 أو بــذكر صــغير كــالزر لا , وفــسره بمــن خلــق دون ذكــر,وانفــرد بــذكر الحــصور: قــال
  . القاضي من مسمى العنينيمكن به وطء, وجعله

ُقلــت  لــه :روى أبــو زيــد في الحــصور: في النــوادر الــشيخ بقــول )انفــرد بــه(:  يــرد قولــه:ُ
  .سَحنونوقاله  وتطلق عليه مكانه, يعني إن طلبته, , أȂه كالخصي لا يؤجلالثؤلولةمثل 

قطـــع الحـــشفة كقطـــع الـــذكر, وفي كـــون قطـــع الأȂثيـــين دون الـــذكر كقطعـــه : اللخمـــي
  . وهو الصواب كعقيم,سَحنونلك وقولا ما

                                     
 ; إن كــان مجبــوب الــذكر قــائم الخــصا: ولا يــرد بقولهــا:قــال ثــم ,هــذا الرســم: الــشيخوارتــضى : َّالرصــاع قــال )1(

 واالله , وبحــث مــع ابــن الحاجــب, وتأمــل هــذا مــع مــا قــدم في حــد المطلــق,لأن المفــسر المطلــق غــير مــضاف
  .الموفق

  .ًا أو سلاًزوال الأȂثيين قطع: قال عياض: َّالرصاع قال )2(
  .ه مناقشة وتأمل هذا ففي, ويطلقه الفقهاء على مقطوع أحدهما:قال



אא 

 

353
  ]باب الاعتراض[

 وربـــما كـــان بعـــد ,المعـــترض مـــن هـــو بـــصفة مـــن يطـــأ ولا يطـــأ: التلقـــين: والاعـــتراض
  . ومن امرأة دون أخرى,وطء

  .ا يسمونه عنينً:الصقلي أصحابنا
ُقلت   . كذا جعله الجلاب:ُ

 ,اب غيرهـا وإن أص,العنين الذي يؤجل هو المعترض عن امرأته: وفي ثاني نكاحها
  . لزمه;فالثلاثة الأول إن ثبت أحدها بإقراره

ُقلت ه زوجته عليهاً إن كان بالغ:ُ   . وإلا فكمنكر دعوا
إن : عن ابن حبيب في الحـصور والمقطـوع ذكـره وأȂثيـاه, أو أحـدهما الشيخالباجي و
  . جس من فوق ثوب;أȂكر أȂه كذلك
 جـــاز أن ينظـــره ;للفـــرجعنـــدي إذا كـــان غـــير مـــصدق, وجوزنـــا نظـــر النـــساء : البـــاجي

  . ويحظر منه, وأبعد مما يكره من اللمس,الشهود, وهو أبين
ُقلت   . المراد بالجس بظاهر اليد, وأصله أقرب للإباحة من النظر:ُ

أجمعــــوا عــــلى مــــس الرجــــل فــــرج حليلتــــه, وفي نظــــره إليــــه خــــلاف تقــــدم, : أبــــو عمــــر
 والبـــــاجي ,حةعــــن الواضـــــ الـــــشيخيوجــــب خيارهـــــا دون تأجيـــــل, نقلــــه  وثبــــوت أحـــــدهما

  .والمتيطي عن المذهب وهو ظاهرها
  .اختلف في العنين وصفته وهل يؤجل?: ابن حارث

  . ولم يفسر صفته,يؤجل العنين سنة: فقال ابن القاسم فيها
إنـما يؤجـل المعـترض, أمـا العنـين الـذي ذكـره : سَحنونقال لي : بن باز وقال إبراهيم

  .ًأȆضا, وقاله ابن حبيب  بل يفرق بينه وبينها في الحال; فلا;كخرقة
ُقلت   : قولها:ُ
ُقلت   .قد جامعتها; يدل على أȂه المعترض:  إن قال الزوج العنين:ُ

ه زوجته   . صدق;والاعتراض إن أقر به فواضح, وإن أȂكر دعوا
َّدونــةفي الم: المتيطــي ابــن محــرز واللخمــي, ونحــوه لمحمــد عــن ابــن   كــذا نقلــه,بيمــين: َ
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  .القاسم عن مالك
ُالماجـــشونوقالـــه ابـــن  َأصـــبغ و,َعبـــد الحكـــم وابـــن ,ِ ْ وابـــن حبيـــب, ولمحمـــد بـــن عبـــد  َ
  . لمالك في الواضحة, وقاله القاضيلا يمين عليه, ونحوه: الملك عن مالك
ْبــن وهــبوروى ا  ; وينظــر النــساء للبكــر, إن كانــت قائمــة البكــارة,يــدين في الثيــب: َ

  .صدقت وإلا صدق
قــدي  , معهــا امــرأة تنظــر إذا غــشيها الــزوج ويجعــل,لا يــصدق في الثيــب: وروى الوا
  .وأجاز امرأة واحدة

ُقلت ْبن وهب روايتا ا:ُ   . والواقدي ذكرهما اللخمي َ
إنـه لا :  ويتعرف صدقه في البكر بما تقدم, والثيب إن قالت,لا أرى أن يدين: وقال

  . نظر إليه من فوق الثوب;ينتشر
قــــدي أو ينتــــشر فــــإذا دنــــا منهــــا ذهــــب; طلــــب دليــــل صــــدقه: وإن قالــــت  بــــما روى الوا

  .بالصفرة
تـان, فـإذا فـرغ نظرتـا فرجهـا, : روى الوليد بن مسلم: الباجي يخلى معها بالباب امرأ

  . صدق وإلا كذب;فإن كان به مني
ُقلــت ْبــن وهــبروايــات ا و, قبــول قولــه بيمــين ودونهــا: فــالأقوال ســتة:ُ قــدي,َ  , والوا
  . واختيار اللخمي,والوليد

 أميرهــا وقاضــيها ط والحــسن بــن زيــد بــن الحــسين بــن عــلي نزلــت بالمدينــة: المتيطــي
 وزعمـــت أȂـــه لم يـــصبها منـــذ تزوجهـــا ,اســـتعدته امـــرأة يقـــال لهـــا أم ســـعيدة عـــلى زوج ابنتهـــا

 وابـــن , وابـــن أبي ذئـــب, وعبـــد العزيـــز بـــن أبي ســـلمة,وأكـــذبها, فأرســـل الحـــسن إلى مالـــك
 فبــــــدأ باستــــــشارة  وكــــــان مــــــن قــــــضاة المدينــــــة,,الطلحــــــي , ومحمــــــد بــــــن عمــــــران)1(شــــــبرمة

 عـــنهما, فـــإن خـــرج اً وتجلـــس عـــدلتان خارجـــ,يخـــلى وإياهـــا:  فقـــال ابـــن أبي ذئـــب,القرشـــيين
                                     

أȂـس والتـابعين, : هـ, روى عـن72: ولد سنة, ّعبد االله بن شبرمة بن حسان بن المنذر الضبي القاضي:  هو)1(
 :تـوفي رحمـه االله سـنة, كان من فقهاء أهـل العـراق: وثقه أحمد, وأبو حاتم, وذكره ابن حبان في الثقات قال

  . هـ144
 .1/152: , العبر5/220: تهذيب التهذيب: وانظر ترجمته في
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  . وإلا فالقول قولها, فالقول قوله;عليهما بكرسفة فيها نطفة
 ثـم يرسـل عليهـا, فـإذا فـرغ نظرهـا عـدلتان ,يلطـخ ذكـره بزعفـران: وقال ابـن شـبرمة

 وإن , فـالقول قولــه;يـث لا يكـون إلا بمـسيسإن وجـدتا أثـر الزعفـران بـداخل فرجهـا بح
  . فالقول قولها;لم تجداه

 فـالقول ; فـإن اغتـسلت, ثم يجعـل عـدلتان معهـا,يخلى وإياها: وقال محمد بن عمران
 فـالقول قولهـا, ولا تـتهم أن تـدع دينهـا لفـراق زوجهـا, ; وإن تركت الغسل للـصلاة,قوله

 لأȂه مما ائتمن االله عليـه ;ول قوله دون يمين الق: وعبد العزيز فقالااًثم سأل الحسن مالك
  .في أرحامهن الرجال كما ائتمن النساء

 فقــال ,وعــلى أȂــه لا ينظــر إليهــا النــساء لــو أتــت بــامرأتين شــهدتا أنهــا عــذراء: المتيطــي
  . لأنها تؤول إلى الفراق;لا تقبل شهادتهما: َعبد الحكمابن حبيب عن الأخوين وابن 

إن لم يكـــــن : ( يريـــــد;يؤجـــــل ســـــنة لعلاجـــــه:  مـــــع غيرهـــــافيهـــــا ومـــــن ثبـــــت اعتراضـــــه;
 لا قول ; ثم حدث ما منعه الوطء,من وطئ امرأته:  لقولها في الإيلاء مع غيرها;)وطئها

ويتخرج مقالها من قول مالـك فـيمن قطـع :  قاللامرأته, ولما ذكره اللخمي عن المذهب
  .ذكره بعد إصابته

  . من يوم ترفعه:روى محمد: وابتداء السنة
 إذ قـــد يطـــول زمـــن إثباتـــه, ولـــو كـــان ذا مـــرض أو ;تحقيقـــه مـــن يـــوم الحكـــم: البـــاجي

  :  ففيه طرق;عرض له
  . لم يؤجل حتى يصح;اًإن رفعته مريض: ليحيى عن ابن القاسم: لباجيا

ُقلــت  لم ;, فلــما أجلــه مــرضاًوإن رفعتــه صــحيح:  هــو ســماعه في كتــاب العــدة بزيــادة:ُ
  .يزد في أجله لمرضه

ْبــن رشــدا  يقــدر معــه عــلى معالجــة الــوطء, اً أو كــان مرضــ, هــذا إن صــح أكثــر الــسنة:ُ
عـلى الإلمـام بأهلــه   ولا قـوة معـه, لا حــراك لـه بـهاً شـديداًولـو مـرض بحـدث تأجيلـه مرضـ

  . لانبغى أن يزاد في أجله بقدر مرضه;حتى تم الأجل
                  ولـــــو , فلابـــــن القاســـــم تطلـــــق عليـــــه لـــــتمام الـــــسنة;إن مـــــرض بعـــــد تأجيلـــــه: اللخمـــــي
  .عمها مرضه
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َأصبغ ْ   .إن عمها استأȂف سنة: َ
ُالماجــشونابــن   وأرى إن عمهــا أو , لم تطلــق لتمامهــا;إن مــضى بعــضها وهــو مــريض: ِ

  .نصفها الأول استأȂفها
  عجــل طلاقــه ;لــو قطــع ذكــره في الأجــل: لمحمــد وعيــسى عــن ابــن القاســم: البــاجي

  .قبل تمامه
َأصبوعن أشهب وعبد الملك و ْ   .لا قول لها: وغيرهم غَ

ُقلــت ُالماجــشونقــال ابــن حبيــب عــن ابــن : الــشيخ زاد :ُ فــيمن قطــع ذكــره قبــل البنــاء  ِ
مثل قول ابن القاسم, وفي كون أجل ذي رق سنة أو نصفها; نقل البـاجي روايـة القـاضي 

  . وروايتها مع نقل أبي عمر عن مالك وأصحابه,مع اللخمي عن ابن الجهم
 ; وإن أكذبتــــه, بقيـــت زوجـــة; ولــــو ادعـــى وطـــأه فيهـــا وصــــدقتهبـــه الحكـــم,: المتيطـــي
  .صدق بيمين

  .اً واحدًقولا: المتيطي عن اللخمي
ادعــــى ذلــــك قبــــل إقــــراره : هــــذا المــــشهور, وتبعــــه ابــــن زرقــــون لقولــــه: وقــــال البــــاجي
  .بالاعتراض أو بعده

 وهــو خــلاف قبــول المتيطــي نقــل , فــلا يمــين عليــه;إن ادعــاه قبلــه: وقــال ابــن حبيــب
  .فذكر روايته المتقدمة... وروى الوليد: , ثم قال الباجياً واحدًيحلف قولا: لخميال

فـذكر مـا تقـدم مـن القـصة, وسـؤال الأمـير مـن ... ونزلت هـذه المـسألة بالمدينـة: قال
ذكــر, وهــذا يقتــضي أن القــصة فــيمن ادعــى الإصــابة بعــد الأجــل, وكــذا ذكرهــا ابــن فتــوح, 

 وأȂكـــر مـــا ادعـــي عليـــه مـــن العلـــة, ,يرهمـــا فـــيمن لم يؤجـــلوالنازلـــة المـــذكورة إنـــما ذكرهـــا غ
َّدونة وهو ظاهر لفظ الم,وكذا هي في النوادر َ.  
 ً فلـــــو لم يكــــن موكـــــولا, ثـــــم ادعــــاه,وعنــــدي أȂـــــه إذا أقــــر بتعـــــذر وطئــــه: قــــال البـــــاجي

  . لوجب أن يكون القول قولها;لأمانته
ُقلــت  وكــل المــذهب عنــد ,كقــول مالــ  فهــذا هــو; لأمانتــه مــع يمينــهً إن أراد موكــولا:ُ
 بل الـلازم حينئـذ كـون القـول قولـه ; فمنع الملازمة واضح; وإن أراد دون يمين,اللخمي
  .ودوام العصمة ,لرجحانه بأصل السلامة بيمين
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 صــدق بيمينــه في ;إن أكذبتــه في دعــوى الإصــابة: عــن محمــد عــن ابــن القاســم الــشيخ

 بقيــــت ; حلفــــت, فــــإن نكلــــت;ل نحــــى إليــــه, فــــإن نكــــاًالبكــــر والثيــــب, وذكــــر لي أن مالكــــ
  .زوجة

 أȂـه لا يحلـف إلا بعـد ضرب الأجـل إن ادعــى :وروى ابـن حبيــب: وقـال عبـد الملـك
 ثــم , فــأبى, طلــق عليــه عنــد تمــام الأجــل, ولــو ســألته اليمــين قبــل تمامــه;الإصــابة, فــإن نكــل
 طلــــق عليــــه, ولــــو قــــال بعــــد ; فلــــه أن يحلــــف, فــــإن نكــــل الآن;أصــــبت: حــــل الأجــــل فقــــال

  . لم يقبل منه;أȂا أحلف: في العدةالطلاق 
ُقلــت تيطــي عــن  يطلــق عليــه, ومثلــه للم; أȂــه بــنفس نكولــه عنــد تمــام الأجــل: ظــاهره:ُ

  . حلفت وفرق بينهما;إن نكل: وقال غيره:  قالأبي عمر ورواية ابن حبيب
  . أصبتها; فأكذبته: إن قال الزوج العنين: قلت: وفيها
 فــــما , فأرســــل إلي فيهــــا الأمــــير, هــــذه ببلــــدنانزلــــت:  عنهــــا, فقــــالاًســــألت مالكــــ: قــــال

يجعــــل في قبلهــــا : يجعــــل معهــــا النــــساء, ونــــاس يقولــــون: دريــــت مــــا أقــــول, نــــاس يقولــــون
  .الصفرة, فما أدري ما أقول

 أن يــدين الــزوج ويحلــف, وســمعته منــه :إلا أني رأȆــت وجــه قولــه: قــال ابــن القاســم
  .غير مرة وهو رأȆي

ُقلـــت َّدونـــة قولـــه في الم:ُ بـــه :ل إلي الأمـــير إلـــخ خـــلاف نقـــل المتيطـــي وغـــيرهأرســـ: َ  جوا
إن : عــن ابــن حبيــب الــشيخ فقــال ,للأمــير حــسبما مــر, فــإذا ثبــت عــدم إصــابته بعــد الأجــل

  . لم يكن لها أن تفارق, لكن يطلق عليه السلطان;طلبت فراقه
 حكــم ; فيوقــع منــه مــا شــاء, فــإن لم يفعــل,حكــم الطــلاق أن يــؤمر الــزوج بــه: البــاجي

  .هبه علي
 للإمــام يوقعــه أو يفوضــه إليهــا قــولان للمــشهور ;في كــون الطــلاق بالعيــب: المتيطــي

  .وأبي زيد عن ابن القاسم
في كـــون الطـــلاق بعـــدم النفقـــة أو غـــيره إن أبـــاه الـــزوج للحـــاكم أو المـــرأة : ابـــن ســـهل

 بدلالــــة الكتــــاب والــــسنة عــــلى كــــون الطــــلاق للرجــــال اًقــــولا أبي القاســــم ابــــن سراج محتجــــ
 اً وابـــن عتـــاب محتجـــ, أوقعـــه الحـــاكم لا المـــرأة;للنـــساء, فـــإن تعـــذر إيقاعـــه الـــزوجوالعـــدة 
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لا تطلقـوني أȂـا :  فلـما تمـت قالـت,من اعـترض فأجـل سـنة: برواية أبي زيد عن ابن القاسم
أتركـــه لأجــــل آخـــر; فلهــــا ذلـــك, ثــــم تطلــــق متـــى شــــاءت بغـــير ســــلطان, وكـــذا مــــن حلــــف 

تــه, فوقــف بعــد أربعــة أشــهر, حقــهاًليقــضين فلانــ أȂظــره شــهرين; فلهــا ذلــك, :  فقالــت امرأ
  .ثم تطلق متى شاءت بغير أمر سلطان

تـه: وبقـول ابـن القاســم فيهـا ; الطــلاق اً فأȂــت طـالق ثلاثـ,إن وطئتـك: مـن قــال لامرأ
مــن :  بــسماع عيــسى ابــن القاســماًللمــرأة إن أحبــت, وصــوبه ابــن مالــك وابــن ســهل محتجــ

 مــا طلقــت بــه ,أن ترفــع إلى الــسلطانتختــار قبــل  لهــا أن ; فــإذا هــو عبــد,تــزوج عــلى أȂــه حــر
  .نفسها جاز عليه

ُقلـــــت ْبـــــن رشـــــدرض ا ســـــماع أبي زيـــــد هـــــو في كتـــــاب العـــــدة, ولم يتعـــــ:ُ                  لمـــــا أخـــــذ منـــــه  ُ
  .ابن عتاب

َأصبغ وزاد قول ْ : , وهـو بعيـد; لأن قولهـااً بعد أن يحلف ما تركته مسقطة حقهـا أبـد:َ
عــلى حقهــا عنـد الأجــل, إنــما اختلــف إذا تركتــه بعــد وجــوب  حهــاإلى أجـل كــذا; بــين في نكا

 ;إنــما أقمــت متلومــة عليــه: القــضاء لهــا لــتمام شــهر أو شــهرين, ثــم أرادت أن تطلــق وقالــت
  .لها ذلك, واختلف قوله في يمينها على ذلك: فروى ابن القاسم
ْبن وهبوسمع يحيى ا   .لا قيام لها: , وعبد الملك أشهبَ

 فــلا خيــار لهــا حتــى ترفعــه إلى ;وأمــا الــذي تجــذم:  النكــاح, وفيــهوســماع عيــسى هــو في
قـــــه;الـــــسلطان, فـــــإذا رفعتـــــه  فـــــرق ; لم يفـــــوض لهـــــا في طلاقـــــه مـــــا شـــــاءت, فـــــإن أرادت فرا

  .السلطان بينهما بواحدة إذا أȆس من برئه, وكذا المجنون إلا أن المجنون يضرب له سنة
ْبن رشدا  جاز ذلك إن أقر ; أنها إن فعلت:ريد ي;لامرأته أن تختار قبل الرفع: ولهق: ُ

َّدونــة فلــيس لهــا أن تختــار إلا بحكــم, وهــو معنــى قــول الم;الــزوج بغــروره, وإن نازعهــا إن : َ
قــه, , ورضــيت المــرأة,رضي الــزوج بــذلك  وإلا فــرق بيــنهما إن أبــى الــزوج إن اختــارت فرا
ة إن أقـر بغـروره,  إذ لا معنـى لاشـتراط رضى الـزوج بالفرقـ; لمـا هنـااًوليس مـا فيهـا خلافـ

  . مضى الطلاق; فرفع ذلك للسلطان وثبت غروره,وإن اختارت نفسها وهو منكر
  . ولو كان بعد البناء حيث تصور,وطلاق العيب واحدة بائنة
                   فهـــــي;إن طلقـــــت امـــــرأة المجنـــــون نفـــــسها لـــــتمام أجلـــــه: وســـــمع يحيـــــى ابـــــن القاســـــم
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  . بائنةطلقة
ْبن رشدا  فهو بائن, إلا المولى ; لأن كل طلاق يحكم به الإمام;لمذهبهذا معلوم ا: ُ

  .والمعسر بالنفقة
تطليق الإمـام عـلى المجنـون والمجـذوم والمـبروص رجعـي, والإرث : وقال التونسي

 فلـــه الرجعـــة, وقولـــه صـــحيح إلا أȂـــه خـــلاف ;بيـــنهما قـــائم في العـــدة, ومـــن صـــح مـــن دائـــه
 فيمــوت ,في الأمــة تختــار نفــسها ن القاســمالمعلــوم مــن المــذهب, وهــو نحــو ســماع عيــسى ابــ

  . ترجع لعدة الوفاة:زوجها في عدتها
وانظر إن أجل قبل البناء هل لها نفقة إن دعته للبناء مع امتناعها من ذلك : التونسي

  .منه لعدم قدرته على دفع المهر? لجنونه كالمعسر بالمهر يؤمر بالنفقة مع امتناعها
ْبـن رشـدا ا منعتـه نفــسها بـسبب لا يقـدر عـلى دفعــه, وفي ; لأنهـ لهـاالظـاهر أن لا نفقــة: ُ

  .ًالمهر يتهم على كتمه مالا
ُقلت به الأبرص أو المبرص:  وفي قوله:ُ   . المبروص; نظر, وصوا
  . فهو أبرص وأبرصه االله;برص الرجل:  الجوهريقال

 أمــــضى حكــــم اً فحــــل أجلــــه مريــــض,اًلــــو أجــــل صــــحيح: وســــمع يحيــــى ابــــن القاســــم
  .ولا يزاد في أجله لمرضهالسلطان فيه, 
 أو هــي مريــضة ,إن حــل أجــل العنــين وهــو مــريض أو مــسجون: َّالموازيــةعــن  الــشيخ
  . ففي تعجيل الفرقة وانتظاره قولا ابن القاسم وعبد الملك;أو حائض
  .وهو أحب إلي إلا أن يقر أȂه لا يصيب: محمد
ُقلت  لـزم زيـادة قـدر المـرض  وإلا,اً أو مـسجوناً لكونـه مريـض; إنما يتوجه الاستثناء:ُ

  .والحيض بعد رفعها
  .المانع تعجيل الطلاق بنفس زوال :وظاهر الرواية
 ;إن حل أجل تلوم المعـسر بالنفقـة أو العنـين وغـيره والمـرأة حـائض: وفي آخر لعانها
  .فلا تطلق حتى تطهر

 ;ً إن علمـت حـين تزوجتـه أȂـه مجبـوب أو خـصي أو عنـين لا يـأتي النـساء أصـلا:وفيها
 فــــلا قــــول لامــــرأة الخــــصي ; وأمكنتــــه مــــن نفــــسها, قــــول لهــــا, وإن علمــــت بعــــد العقــــدفــــلا
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  .تركته رجاء برئه: ا تقول; لأنهوالمجبوب, والعنين لها رفعه ويؤجل سنة
قهــا إيــاه بعــد تأجيلــه: وســمع يحيــي ابــن القاســم  ,امــرأة المعــترض إن تزوجتــه بعــد فرا

نائــه الثــاني قــدر عــذرها في اختيارهــا  فلهــا ذلــك إن أقامــت في ابت;فقامــت بوقفــه لاعتراضــه
 : فتقـــول, وإنـــما اعـــترض عنهـــا, وقطـــع رجائهـــا إن بـــان عـــذرها بـــأن يكـــون يطـــأ غيرهـــا,لـــه

  .رجوت برءه
ْبـــن رشـــدا َّدونـــةهـــذه عـــلى معنـــى مـــا في الم: ُ  إن صـــبرت : ومثـــل مـــا حكـــى ابـــن حبيـــب,َ

ا, وإن بدا لهـا بعـد  فلا قول له;فإن بدا لها بحدثان رضاها لشر وقع بينهما ,امرأة المعترض
إنــما تزوجتــه :  فــذلك لهــا, وكــذا تقــول في هــذه المــسألة;رجــوت عــدم تماديــه: زمــان وقالــت

 ويكـــون لهـــا الفـــراق بعـــد الـــسنة إن لم يكـــن , فتـــصدق فـــيما ادعتـــه,لرجـــاء أȂـــه بـــرئ بـــالعلاج
 بعـــد يمينهـــا إن ادعـــى :يريـــد:  كـــما قـــال ابـــن حبيـــب,قيامهـــا بحـــدثان دخولـــه بهـــا لـــشر وقـــع

  . أنها أرادت فراقه لأمر وقع بينهما لا للمعنى الذي قامت به; عليهاالزوج
ُقلــت :  وزاد,)لــشر(بــدل ) لأمــر( :في نــوادره بلفــظ الــشيخ قــول ابــن حبيــب حكــاه :ُ

  . فلا قيام لها;وإن صبرت امرأة عنين أو حصور عليه
 لهــا القيــام, والأشــبه: إن علمــت بعيبــه المرجــو ذهابــه بعــلاج, فقــال مالــك: اللخمــي

 لا رد ; بعيب مـشكوك في زوالـهاً كمن اشترى عبد;نفيه; لعلمها بعيب مشكوك في زواله
  .له بعدمه
ُقلت   . يرد بأن عيب الزوج أشق لعجزها عن فراقه, ومبتاع العبد قادر على بيعه:ُ
لا قــول لهــا, ولــو رضــيت  وأرى فــيمن تزوجتــه بعــد طلاقهــا إيــاه لاعتراضــه أن: قــال

صـــحة قيامهـــا عليـــه دون أجـــل   ففـــي قبـــول; ولم يـــصب, أجلـــهبالمقـــام معـــه بعـــد مـــضي ســـنة
   ., أو إن كان بعد زمانًمطلقا

 وإن لم ,تطلـق عليـه: َّالعتبيـة في ًرجوت عدم تماديه فيه قولا ابن القاسم قـائلا: قالت
  .ترفع للسلطان

  .والقياس سقوط مقالها, وفي المهر في طلاق العيب طرق: وابن حبيب
 فـــلا مهـــر لهـــا في ;طلـــق لعيـــب لاطلاعهـــا عليـــه قبـــل بنائـــهإن : عـــن ابـــن حبيـــب الـــشيخ

  .لسنة إذ لا أجل في ذلك, وكذا المجنون بعد ا;خصي ولا مجبوب ولا عنين ولا حصور
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  .  غرها; لأȂه فلا شيء لها إلا في العنين فقط;إن فارقته قبل بنائه لعيبه: وفي الكافي

البنـاء لهـا المهـر في المجنـون  ولاطلاعها عليه بعـد :الشيخونقل المتيطي وابن فتوح ك
 والحـصور في الـذكر ,القائم الذكر أو بعـضه لا في المجبـوب الممـسوح والأبرص والخصي

َأصـبغكالزر, وسمع  ْ تـه لتجذمـه: ابـن القاسـم َ  لا شيء ;قبـل البنـاء مـن فـرق بينـه وبـين امرأ
نية أسلمت قبل البناء   .عليه كنصرا

ْبن رشدا مـن فـرق : ابن القاسم وروايته سَحنون لأȂه مغلوب على الفراق, وسمع: ُ
تــه لجنونــه  لا شيء عليــه مــن مهــره ولعــسره بالنفقــة أو المهــر تتبعــه ;قبــل بنائــه بينــه وبــين امرأ

  .بنصفه
ْبن رشدا  لأن الفرقة ;لا شيء عليه كالمجنون: لابن نافعلتهمته على إخفاء ماله, و: ُ

  أو,ًمطلقــا لــتمام أجلــه ;بطلاقــهمــن قبلهــا, وهــو القيــاس, والمعــترض في اســتحقاقها المهــر 
 فلـه نـصف مـا يجـد عنـدها ;إن أجـل بحدثانـه:  فلهـا نـصفه ثالثهـا;إن أجل بحـدثان دخولـه

  .منه لا ما أفسدت وأȂفقت وتطيبت , ويسقط ما أبلت,من مهرها
 مـع اً وروايته ثانيً,للشيخ عن ابن حبيب مع محمد وابن القاسم ورواية أشهب أولا

  .َعبد الحكمقول ابن 
 وبعــد ســتة أشــهر , لزمــه المهــر; بعــد ثمانيــة أشــهراًإن طلــق طوعــ: ولابــن حبيــب: قــال

  .نصفه, وكذا امرأة العنين والحصور والمجبوب, ولهن في وفاته المهر والإرث
 وتغـــير , تلـــوم لـــه وطـــال زمانـــه معهـــا; لأȂـــه لمالـــك جميعـــه إن أقـــام معهـــا ســـنة:وفيهـــا

  . وخلقت ثيابها,صنيعها
  .ا المفهوم كلام في باب تكميل المهرولأبي عمران في هذ

إن :  فلمحمد عن رواية أشهب;إن فرق بين المعترض وامرأته بعد الأجل: الباجي
  .َعبد الحكم  فلها نصف المهر, وقاله ابن;أجل بقرب البناء

  .لها جميعه, وقاله ابن القاسم: ولمالك
َّن القصارلاب: ابن زرقون   . ولو طالت إقامته معها,لها نصفه: ُ
  . فتأتي الأقوال أربعة;لها جميعه بإرخاء الستر والخلوة, وإن لم يمسها: ابن كنانة

ُقلـت ً في إجــراء قـول ابــن كنانـة في الخــصي والحــصور والعنـين نظــر بنـاء عــلى أن العلــة :ُ
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 أو هـــو مـــع كونـــه بـــصفة مـــن يطـــأ, وبـــساطة العلـــة أرجـــح مـــن ,عنـــده مجـــرد تمكينهـــا نفـــسها
  .خامس الشيخفي نقل  َعبد الحكم وقول ابن ,تركيبها عند تساوي احتمالهما

  . حين تأجيله كتأجيله قربه بناؤه:المتيطي
  .وروى ابن القاسم وابن نافع كأشهب, وبقول ابن القاسم الحكم

لمالـــــك فيهـــــا لهـــــا نـــــصفه إلا أن يطـــــول : فـــــيمن عجـــــز عـــــن الإصـــــابة أربعـــــة: اللخمـــــي
  .استمتاعه بها سنة كامرأة العنين

زيـــةوفي   ; وإن طـــال مكثـــه قبـــل تأجيلـــه,دخولـــه بنـــصفه  أجـــل العنـــين قـــربإن: َّالموا
  .فجميعه

  .لها نصفه ولو طال مقامه: ابن أبي سلمة
َّن القــصاروروى ابــ  وتعــاض مــن , ولــو لم يطــل, وأرى لهــا نــصفه,لهــا جميعــه بعجــزه: ُ

 ولا مـا نقـص بانتفـاع بـه إن كـان , ولا تـضمنه إن هلـكا,ً أو ثـوباًتمتعه بها كـان المهـر عبـد
  .بها  اشتريتاشورة أو عينً

  . كان لها جميعه; ورث المتاع, وخلقت ثيابها,إن طال مكثه: وروى المدنيون
  . وصاحب الشرطة الأجل للعنين والمعترض, يجوز ضرب ولاة المياه:وفيها

  ]باب عيب المرأة في النكاح[
  . ترد من الجنون والجذام والبرص وداء الفرج:فيها :وعيب المرأة

: ا في بعــض الأوقــات, وفي المبــسوط لمالــكً وإن كــان صرعــ,رد بــالجنونتــ: اللخمــي
  .إن كانت لا تجن إلا عند الوطء حال السلطان بينها وبين زوجها

 ولـــو لم يـــصب, فـــإن لم يكـــف : يريـــد;ولا يلزمـــه طـــلاق إن أحـــب المقـــام: نابـــن شـــعبا
  . طلقت عليه;عنها

ُقلت   . إلا أن يرضى بأن يخرج عنها دون طلاق:ُ
  .ترد منه ولو قل: واللخمي والباجيالمتيطي  :الجذام

 , يخــشى حدوثــه بــالآخر; لأȂــهيــرد النكــاح للجــذام: وفي مختــصر مــا لــيس في المختــصر
  . وإن سلم كان في نسله, وقلما سلم ولدها, لا تطيب نفس الواطئلأȂهو
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 يخـشى أن يظهـر ; لأȂـهيلـزم عليـه رد النكـاح بـأن أحـد الأبـوين كـان كـذلك: اللخمي

 وظهـر في , ولم يظهـر فيهـا,د المتـزوج الآن أو ولـد ولـده, ورأȆتـه في امـرأة بنـت أجـذمفي ول
  .عدد من ولدها

ُقلت  وهو المجذوم أشد منه في المقيس; لأȂه فيـه ; يرد إلزامه بأن الضرر في الأصل:ُ
  . وليس كل ضرر فيه في ولده, لصدق كل ضرر في ولد الأجذم فيه;بعض ما في الأصل

  . من كثيرًترد منه, لا أحد فيه قليلا: ن القاسمسمع اب: والبرص
ُقلت   .فأȂكره أخبرنا بعض الناس أȂك لا ترد من قليله; :ُ

 ثــــم تفــــاحش أدخلــــت عليــــه , ردت بــــه إن لم أردهــــا بــــه;إن تبــــين قليلــــه: ابــــن القاســــم
 لكنــه لا ;, وســمعت أȂــه يــزداد, لــو تــيقن النــاس في يــسير منــه عــدم زيادتــه مــا رددتهــااًضرر
  .لذا رأȆت أن ترد ف;يعرف
ْبــن رشــدا  ردت باتفــاق, وإن أمنــت زيــادة ; لا تــؤمن زيادتــهاً أو يــسيراًإن كــان كثــير: ُ
  . فباختلاف;يسيرة

ُقلت لا يعرف, قد يعرف كامرأة بنـت أربعـين :  ونحوه للخمي, وقول ابن القاسم:ُ
  .ًشيئا ولم يزد ,ظهر بها برص يسير ثبت كونه بها من صغرها

 مــن معنــى الجــذام والــبرص, ولم ; لأȂــهتــرد بفــاحش القــرع: ب عــن ابــن حبيــالبــاجي
تــرد : وظــاهر المــذهب خلافــه وأȂــه كــالجرب, ولفــظ المتيطــي عنــه ,أره لغــيره مــن أصــحابنا

  . من القرع; لأȂه يستر باللفافة والخمار
  .هذا خلاف قول مالك:  فضلالق

والقـــرن  كالعفـــل ;هـــو مـــا يقطـــع لـــذة الـــوطء: البـــاجي عـــن ابـــن حبيـــب: وداء الفـــرج
  .والرتق
 وإن لم يمنــــع , فلــــه الــــرد بــــه;مــــا هــــو عنــــد أهــــل المعرفــــة مــــن داء الفــــرج: روى محمــــدو
 كالعفــل القليــل والقــرن وحــرق النــار, وقــول ابــن عبــد الــسلام إثــر نقلــه قــول ابــن ;الــوطء

قـول  وفسر به كلام مالك, لم أجد للباجي إلا مجرد نقلـه ,حبيب, وتبعه الباجي على ذلك
  .دممحمد حسبما تق
 يقـــدر عـــلى الـــوطء اًا خفيفـــً أو عيبـــ, أو حـــرق نـــار,اًإن كـــان عيـــب فرجهـــا قرنـــ: وفيهـــا
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 ونحـــوه ممـــا يمنـــع ? يقـــدر معـــه عـــلى الـــوطء أتـــرد بـــه أم لا تـــرد إلا بـــاختلاطً أو عفـــلا,معـــه
  .الوطء كالعفل الكثير

تــرد بــالجنون والجــذام والــبرص, وأرى داء الفــرج : طقــال عمــر : قــال مالــك: قــال
 وإن جــــامع معــــه المجنونــــة , ردت بــــه; هــــو عنــــد أهــــل المعرفــــة مــــن داء الفــــرجكــــذلك, فــــما

  .والمجذومة والبرصاء تجامع وترد بذلك
  . وهو اتحاد المسلكين منه;البخر وإلافضاء: الجلاب
  .منه العفل والقرن والرتق والنتن والاستحاضة وحرق النار: اللخمي
  .يبدو لحم من الفرج هو أن ;بفتح العين المهملة والفاء: العفل: عياض
                 لحـــــما, وقـــــد  اً لكنـــــه يكـــــون خلقـــــة غالبـــــ;بفـــــتح القـــــاف وســـــكون الـــــراء مثلـــــه: والقـــــرن
  .ًيكون عظما
  . التصاق محل الوطء والتحامه;والتاء بفتح الراء: والرتق

بفــــتح الفــــاء شيء يخــــرج مــــن قبــــل المــــرأة وحيــــا الناقــــة يــــشبه أدرة : العفــــل: الجــــوهري
ة   . عفلاءالرجل والمرأ

  . العفلة الصغيرةًأȆضاوالقرن : قال
أقعــــــدوها إن أصــــــاب : اختــــــصم إلى شريــــــح في جاريــــــة بهــــــا قــــــرن فقــــــال: الأصــــــمعي

  . فعيب وإلا فلا;الأرض
ُقلت   . ما أبعده من فقه:ُ

 أو إن منــع اللــذة قــولا مالــك وابــن ,ًمطلقــافي الــرد بخفيــف هــذه العيــوب : اللخمــي
  .حبيب, والأول أحسن

 وداء ,الجنــون والجــذام والــبرص: تــرد مــن العيــوب الأربعــة: العطــاروفي وثــائق ابــن 
  .الجماع الفرج ما يمنع من
َّدونةهذا خطأ, والمحفوظ غير ذلك, فذكر ما تقدم عن الم: ابن الفخار َ.  
 فالقول قول من دعـا ; ولا عيب في الوطء بعده,إن لم يظن قطعه: والرتق :اللخمي

لزمــه نــصف المهــر, وبعــد امتناعهــا لامتناعهــا لا غــرم  ;إليــه إن طلــق الــزوج بعــد رضــاها بــه
, وإن كـــان في ًمطلقـــالـــه   لطلاقـــه;عليـــه, ومقابلـــه القـــول قـــول مـــن أبـــاه لا غـــرم عـــلى الـــزوج
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 وإلا فـــــلا غـــــرم , ســـــقط مقالـــــه; فالخيـــــار لهـــــا, إن رضـــــيت; ولا عيـــــب بعـــــده,القطـــــع ضرر

  .لطلاقه, وعكسه له جبرها عليه أو الطلاق ولا غرم
  .مد وابن حبيب مثلهوللشيخ عن مح

 ,تؤجـــل المـــرأة لعـــلاج نفـــسها مـــن الجنـــون والجـــذام والـــبرص: عـــن البـــاجي المتيطـــي
  .وداء الفرج, وأشار إليه ابن حبيب في علاج الرتقاء

 فبالاجتهــاد, وفي طــرر ;وأجلهــا في الجنــون والجــذام ســنة, وأمــا الرتــق: قــال البــاجي
  .وثائقه فانظرهأجل ابن فتحون في داء الفرج شهرين في : ابن عات
ُقلت   . فلم أجده فيها; نظرتها:ُ

َأصــبغعــن محمــد عــن  الــشيخ ْ إن طــال تمتعــه بهــا أȆــام العــلاج كأمــد العنــين في علاجــه : َ
  . فلها كل المهر, ومثله لابن حبيب;ككثير الأشهر المقارب للسنة

تربصت رجاء العلاج, فإن أشهد عـلى : فارق بعد الشهر أو الأشهر وقال  إن:وزاد
 وأȂـــه لا يتلـــذذ منهـــا بـــشيء قبـــل قولـــه, فـــإن ادعـــت عليـــه تلـــذذه بهـــا ,ه هـــذا أول مـــا رآهقولـــ

 وأȂكر علمه عيبها حـين بنـى غـرم , وفارق بعد شهر أو نحوه,حلف, وإن لم يشهد بذلك
 فـــالقول قولهـــا مـــع يمينهـــا أȂـــه ; وكـــان يخلـــو بهـــا,إلا اليـــوم لم أعلـــم: نـــصف المهـــر, وإن قـــال

 صــدق مــع يمينــه أȂــه لم يــره, وإن ;بموضــع يخفــى عــلى الرجــلرآهــا, ولــو تنازعــا في بــرص 
  . صدقت مع يمينها;كان بحيث لا يخفي

 وذلــك بعــد ,علــم عيبـي حــين البنــاء وأكـذبها: إن قالــت: المتيطـي عــن بعــض المـوثقين
ا كـبرص ببـاطن جـسدها ً صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفي;البناء بشهر ونحوه

 سـقط قيامـه, ;هـذا مـا لم يخـل بهـا بعـد علمـه عيبهـا, فـإن فعـل فيـصدق مـع يمينـه, و;ونحوه
ه عيبها;وإن نكل حيث يصدق  اًفما كـان ظـاهر , حلفت وسقط خياره, ولو أȂكرت دعوا

 ومــا بــسائر بــدنها غــير الفــرج ,كالجــذام والــبرص يدعيــه بوجههــا أو كفيهــا أثبــت بالرجــال
وإثباتـه بنظـرهن إليـه قـولا ابـن  , وعـدم نظـر النـساء إليـه, وما بالفرج في تـصديقها,بالنساء

 سَـحنون وكـل أصـحابه غـير ,الأȂدلـسيين عـن مالـك  ونقـل بعـض,القاسم مع ابن حبيـب
عنــــه مــــع أبي عمــــران عــــن روايــــة عــــلي قــــول ابــــن لبابــــة, ونقلــــه عــــن مالــــك  سَــــحنونوابــــن 

ْبي زمنَــــــــينأوأصـــــــحابه, ونقــــــــل حمـــــــديس وابــــــــن  َ ْبــــــــن وهــــــــبروايـــــــة ا َ                  مثـــــــل قولهــــــــا في نظــــــــر  َ



 

 

366

366

  .النساء للفرج
 , ردت بــه;مــا علــم أهــل المعرفــة أȂــه مــن عيــوب الفــرج: في نكاحهــا الأول: المتيطــي

ْبي زمنـَـينأفــإن كــان اســتدلال ابــن  َ  ثــم يــسأل , رد لإمكــان تقــارر الــزوجين عــلى صــفته;بهــذا َ
أبـو إبـراهيم, ولهـا  الـشيخوتحلـف, وقالـه : عنه أهـل المعرفـة, وعـلى الأول قـال ابـن الهنـدي

  . يفتي به;ورأȆت من مضى:  قالد اليمين على الزوجر
ولم يكـــن عـــن إذن  ,برؤيـــة داء بفرجهـــا إن أتـــى الـــزوج بـــامرأتين شـــهدتا: ابـــن حبيـــب

مــنعهما مــن النظــر يوجــب كــون تعمــدهما نظــره جرحــه, : الإمــام قــضى بــشهادتهما, فــإن قيــل
  .هذا مما يعذران بالجهل فيه: قيل

لا ينظــر : ابــن القاســم يقــول: أȂــه قــال سَــحنون أخــبرني أبــو بكــر عــن: قــال أبــو محمــد
  .ترد به فكيف يعرف إلا بنظرهن: إليها النساء في عيب الفرج, وقال

ُقلــت  عمــل المــانع مــن نظرهمــا حــق المــرأة في عــدم الاطــلاع عــلى عورتهــا, فــشهادتهما :ُ
  . فلا يتوهم;الغالب كونها بتمكينها إياهما ذلك

ُقلت   . فلا يتوهم كونه جرحه:ُ
 لا يقــدر عــلى تحــصيله إلا مــن قبلــه يبــين بــه صــدقه أو كذبــه اًتكليــف الخــصم أمــروفي 

                   نـــسب إليـــه هـــل يكلـــف الكتـــب ليقـــين صـــدقهخـــلاف مـــذكور في تكليـــف مـــن أȂكـــر خطـــأ
  .أو كذبه

ِّطـــرفُقـــال بعـــض الأȂدلـــسيين عـــن أبي الم: المتيطـــي وغـــيره صـــفة نظـــرهن للفـــرج في : َ
ويــــل ,رأة مــــرآة أمــــام فرجهــــا أن تجعــــل المــــ:سَــــحنونقــــول   وقــــد فتحــــت فخــــذيها دون سرا

تــان خلفهــا تنظــران في المــرآة تقــولان لهــا  ;ًشــيئاافتحيــه بيــدك, فــإن نظــرن فيــه : وتجلــس امرأ
  .شهدن به
ُقلت   .نظرهن للفرج نفسه سَحنون ظاهر الرواية عن :ُ

 ,فــــرق بــــين النظــــر لــــنفس العــــورة  أȂــــه لا:عــــز الــــدين ابــــن عبــــد الــــسلام الــــشيخوقــــال 
  .والنظر لمثالها في مرآة

 ولهــــا رد الــــزوج ,عنــــد الجــــماع وتــــرد بكونهــــا عذيوطــــة وهــــي التــــي تحــــدث: اللخمــــي
 ورمـى كـل مـن الـزوجين ,لا المتـأخر سَـحنونبذلك, ونزلت زمن أحمد بن نصر صـاحب 
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  .اًا والآخر فقوسيطعم أحدهما تينً: به صاحبه, فقال أحمد

ُقلت  ثـم اليـاء بـاثنتين , ثم بالذال المعجمة,هملة هذه الكلمة كذا وجدتها بالعين الم:ُ
 ثم تاء التأȂيث كل ذلـك بـصورة الحـروف, ,ثم الطاء المهملة ,ثم الواو ساكنة ,من أسفل

  .وكذا رأȆتها في قانون ابن سينا في الطب
ليقي  وإنـــــما هـــــو ;العـــــضروط لمـــــن يحـــــدث عنـــــد الجـــــماع: مـــــةتقـــــول العا: وقـــــال الجـــــوا

ء بواحـدة مـن تحتهـا والـذال والـواو سـاكنتان, والعـذروط العذبوط بكسر العين وفتح البـا
  .الذي تقوله العامة هو الذي يخدمك بطعامه, وجمعه عذاريط وعذارطة

ُقلـــت ا ومعنـــى, ً الكلمـــة التـــي صـــوب وجـــدتها كـــذلك في المحكـــم والـــصحاح لفظـــ:ُ
:  ولا في الــــــــصحاح إلا قــــــــول صــــــــاحب المحكــــــــم,والتــــــــي تعقــــــــب لم أجــــــــدها في المحكــــــــم

 ;رج الرخو, والعضروط الخادم بطعام بطنه, وأمـا باليـاء بـاثنين مـن أسـفلالعضارطي الف
  .فلم أجدها في كتب اللغة بحال

َأصـبغفي الواضـحة عـن  الـشيخ ْ  فيعجـز , إن قالـت امـرأة مقعـد إنهـا تمكنـه مـن نفـسها:َ
 ويؤجـــل كمعـــترض, ولـــو جعـــل الإمـــام قـــربهما ,هـــي تمنعنـــي; صـــدقت مـــع يمينهـــا: وقـــال

 ;أن تلــــين لــــه  وأمرهــــا, فربطــــت وشــــدت وزجرهــــا,امتناعهــــا أمــــر بهــــاامــــرأتين إن ســــمعتا 
  .أحسن فذلك

ُقلت  تقديم الزجر دون ربط عليه, وألزم اللخمـي قـول : كذا وجدته, ولعل معناه:ُ
تـرد بيـسير الـبرص; لأȂـه لا تـؤمن زيادتـه, ردهـا بأوائـل الـذبول; لأȂـه معلـوم : ابن القاسم

  . تناهيه للموت
 , وقــوة رجــاء برئــه,هــذا بعيــد لخفــة التــأذي بأوائــل الــذبول: م فيــه ابــن عبــد الــسلاقــال

  .وهما معدومان في أوائل البرص
 لم ترد, ولا تـرد بغـير العيـوب الأربعـة ; إن وجدها سوداء أو عوراء أو عمياء:وفيها

  .إلا أن يشترط السلامة منه
ُقلت   .? فوجدها عمياء أو شلاء أو مقعدة أȆردها بذلك, فإن شرط أنها صحيحة:ُ
 فـإذا هـي ,نعم إذا اشترطه على من أȂكحه إياها لقول مالـك فـيمن تـزوج امـرأة: قال

  . فله ردها وإلا فلا;لغية إن زوجوه على نسب
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تــــرد مــــن : لقــــول عمــــر: اختلــــف في علــــة قــــصر عيــــبهن عــــلى الأربــــع, قيــــل: اللخمــــي
  .لأن ذلك لا يخفى,: وبالقرن, وقيل بذلك ط ولقول علي ,الجنون والجذام والبرص

لا تـــرد مـــن العمـــى والقعـــد :  لا تـــرد بالـــسواد, ونحـــوه قـــول ابـــن حبيـــب:روى محمـــد
 ظـاهر, والخـبر عنـه يفـشو أو هـذا مـنهما تـسليم أن للـزوج الـرد بهـذه ; لأȂهوالشلل والعرج

 ولم يـــسمع بـــذلك الجـــيران أو ,العيـــوب إن بـــان جهلـــه بهـــا; كالطـــارئ يتـــزوج قـــرب قدومـــه
ا ثيـب أو بكـر معـنس, وأرى ; لأنهـن يـصح اعترافهـا وهـي ممـ,اعترفت الزوجة أȂه لم يعلـم

 وشــبه ذلــك ممــا يمتنــع وطؤهــا أنهــا كالرتقــاء إن كــان ,إن بــان أنهــا صــغيرة بنــت خمــس ســنين
  . فلا مقال له; عليه, وإن لم يضر بهاًصبره إلى بلوغها الوطء ضرر

 دليــل  وقــام للــزوج,لا تــرد بأنهــا عجــوز, ولــو بلغــت في الــسن والفنــاء: َّالموازيــةوفي 
  . فهو كالشرط; لأن العادة فيمن بلغ ذلك أن لا يتزوج; لكان له ردها;ذلك على جهله

مــن الــسواد إذا كانــت مــن أهــل بيــت لا ســواد فــيهم وهــو كالــشرط,  تــرد: ابــن حبيــب
بــن ذكــره اللخمــي بــشرط كونهــا مــن أهــل بيــت لا ســواد فــيهم, وكــذا ابــن فتحــون, ولا كــذا
ْرشــد ابــن حبيــب يـــرى رد الــسوداء والقرعـــاء :  مــا نـــصهفي رســم يـــوصي مــن ســماع عيـــسى ُ

  .وإن لم تقر بذلك لا كالعيوب الأربعة
  .انظر لو كان بكل منهما عيب كعيب صاحبه: عبد الحميد

ُقلت   .عرضين بان بكل منهما عيب  كمتبايعيً الأظهر أن لكل منهما مقالا:ُ
: ل النظـر فقـال بعـض أهـ,صـاحبه ولو كان بكـل مـنهما عيـب غـير عيـب: عبد الحميد
  .لكل منهما الخيار

إلا   ولا بفاحــــــشتها,لــــــيس عــــــلى الــــــولي أن يخــــــبر بعيــــــب وليتــــــه: روى محمــــــد: الــــــشيخ
  . أو أنها لا تحل له لنسب أو رضاع أو عدة,العيوب الأربعة

  .إذا خطبت لا ينبغي لمن علم لوليته فاحشة أن يخبر بها: وسمع ابن القاسم
ْبـــن رشـــدا  لم يكـــن لـــه ردهـــا ;لى أنهـــا كانـــت أحـــدثت فـــاطلع عـــ,لأن مـــن تـــزوج امـــرأة: ُ
  .بذلك

 فــــضربه عمــــر أو كــــاد , أخــــبر مــــن خطــــب وليتــــه أنهــــا أحــــدثتً أن رجــــلا:أوفي الموطــــ
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  .)1(يضربه

 ولا يجـوز لـه أن يخـبر مـن عيوبهـا بـما لا يوجـب الـرد مـن العـور ,وللخبر: وقال مالك
  .والسواد وشبهه, ورواه محمد

 مـــا يكرهـــه المبتـــاع في المبيـــع; لأȂـــه مكايـــسة والنكـــاح بخـــلاف البيـــع لا يجـــوز فيـــه كـــتم
  .والنكاح مكارمة

  .ودليل الشرط واضح, وفي غيره المعتبر ظاهره
صــحيحة في عقلهــا ســليمة في جــسمها; احتيــاط للــزوج إن وجــدها : قولنــا: المتيطــي

  . فله ردها;عمياء أو سوداء أو شلاء أو ذات عيب في جسمها
ُقلت   .على نفي سوادها نظر) سليمة في جسمها: ( في دلالة:ُ

هـو كـشرط الـسلامة مـن كـل : فقيـلصـحيحة في جـسمها; : اختلف إن قال: المتيطي
  .عيب

 : أȂــــه لا يوجــــب لــــه ذلــــك, ولــــو قــــال بــــدل:الــــشيخوحكــــى عبــــد الحــــق وغــــيره عــــن 
  . فله الرد بكل عيب;)سليمة) (صحيحة(

  .وبه نفتي كفتوى علمائنا به: الشيخقال 
 ً فله الـرد متـى وجـدها عميـاء قـولا;ا شرط السلامةإذ: نحوه قول اللخمي: المتيطي

  .اًواحد
َّدونةأصل هذه اللفظة في كتاب الأȆمان بالطلاق عن الم:  بعض الموثقينقال َ.  

لا تـــــرد إذا وجـــــدت عميـــــاء أو عـــــوراء أو : أصـــــلها قولهـــــا في النكـــــاح الثـــــاني: المتيطـــــي
عيـوب الأربعـة إلا أن  ولا من شيء سوى ال,ًمقعدة أو قطعاء أو شلاء أو ولدت من زنى

في غـير  لا رد لـه: يشترط السلامة مما ذكرنا, ولأبي عمران عن الدمياطي عـن ابـن القاسـم
  .العيوب الأربعة ولو شرط السلامة

صـــحيحة الجـــسم; تقويـــة للعقـــد لمنـــع نكـــاح المـــريض, وللعاقـــد : قولنـــا: ابـــن العطـــار
  . لأن الأصل الصحة;إسقاطه

                                     
  . )2013(, جامع النكاح برقم 3/786: أخرجه مالك في الموطأ )1(
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ُقلـــت  ومقيـــد , عـــن مـــا هـــي منـــه ســـليمةًمطلقـــاســـليمة  شرط الـــسلامة مطلـــق كلفـــظ :ُ
; في المقيــــد, وروايــــة الــــدمياطي في اً واحــــدًقــــولا: كــــسليمة مــــن كــــذا, فلعــــل قــــول اللخمــــي

  .دون نقل اللخمي, وهو الأظهر الشيخ لنقل اًالمطلق, فتكون خلاف
زيــــةســــالمة; دون اشــــتراط في : اختلــــف في كــــون قــــول الــــولي: اللخمــــي إن قيــــل : َّالموا

ليـــست : بـــل هـــي بيـــضاء, أو قـــال ;كـــذب قائلـــه:  ابنتـــك ســـوداء فقـــال:يـــل لي ق:للخاطـــب
  . غره; لأȂه فله الرد;عمياء ولا عرجاء; فوجدها كذلك

َأصــبغ ْ  , إن رفــع الــولي في المهــر:َّالموازيــةهــو كالــشرط, ولابــن القاســم في الأول مــن : َ
 ثــم لا يجـــد ,أل فيــصدقها مــا ســ,اً وعروضــاًلأن لهــا كــذا رقيقــ: الخاطــب فقــال فــأȂكر عليــه

بيــضاء جميلـة شــابة; فيجــدها بخــلاف ذلــك :  لا مقــال لــه, والمهــر لـه لازم, كــما لــو قــالًشـيئا
أȂكحهـــا عـــلى أن لهـــا كـــذا, أو عـــلى أنهـــا بيـــضاء أو شـــابة, : لا مقـــال لـــه مـــا لم يـــشترط فيقـــول

لمقارنته للعقد, ولو قاله أجنبـي بحـضرة  فألزمه ابن القاسم مرة وأسقطه, وأراه كالشرط
  . لزمه;لولي فلم ينكرها

ُقلـــت أخــــاف كـــون وليتــــك ســــوداء أو : مــــن قـــال للــــولي:  ســــمع عيــــسى ابـــن القاســــم:ُ
  .  له ردها بذلك;هي برية من ذلك:  فقال,عمياء أو عوراء

  . قاله مالك,له ذلك نعم إذا شرط: قال
كــذب :  فقــال,وليتــك ســوداء: قيــل لي:  فقــال لوليهــا,وكــذا لــو خطــب: ابــن القاســم

  .فذلك شرط له الرد به ; البيضاء الكذامن قاله هي
َأصبغ ْ هـي تطـبخ وتخبـز, :  فقـال ربهـا,لا تطـبخ ولا تخبـز: مثله من سام جارية وقال: َ
  .هي عذراء: ليست بعذراء; فيقول: أو يقول
ْبن رشـدا وليتـك سـوداء أو : قيـل لي: لا خـلاف إن أجـاب الـولي الخاطـب عـن قولـه: ُ

ط يوجـــب ردهـــا إن  البيـــضاء الكـــذا; أن ذلـــك شر بـــل هـــي;كـــذب مـــن قالـــه: عـــوراء بقولـــه
 وصحة العينـين , إنما الخلاف إن وصفها الولي عند الخطبة بالبياض;وجد بها بعض ذلك
َأصـبغ ففي لغوه وكونـه كـشرط قـولا محمـد مـع , وهي سوداء أو عوراء,ًابتداء بغير سبب ْ َ 

ا, ولا غـــرم عليـــه فلـــه ردهـــ ;عـــن ابـــن القاســـم وغـــيرهم, وعليـــه إن علـــم قبـــل البنـــاء ويحيـــى
ئــد عــلى مهــر مثلهــا عليهــا أو عــلى وليهــا مــا لم تكــن ثيبــ  عالمــة كــذب اًوبعــده في رجوعــه بالزا
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ْبن وهب ابن دينار مع ا فيرجع عليها قولا عيسى,وليها   .وابن حبيب َ

أضــمن لــك أنهــا : لــو قــال لــه غــير الــولي الــذي زوجهــا: ولابــن القاســم في الدمياطيــة
 لرجــع عليـه بــما زاد ; فوجـدها بخــلاف مـا ضـمن,ولا عرجـاء , ولا عــوراء,ليـست سـوداء

  .اً فله ردها اتفاق;اً فوجدها ثيب, كان أو غيره, ولو شرط أنها عذراءاًعلى مهر مثلها ولي
ْبــن رشــدا  لجــرى عــلى ;لــو وصــفها وليهــا حــين الخطبــة بأنهــا عــذراء دون شرط عليــه: ُ

كـذلك ولغـوه نقـل  نهـا بكـر شرطالمال, وفي كون أ الخلاف فيمن وصف وليته بالجمال أو
َأصــبغ ونقـل ابــن عــات عــن ,ابـن فتــوح عــن المــذهب مــع ابــن العطــار ْ إلا أن يــشترط : ًقــائلا َ

 وابن ,َّالعتبية وأشهب في ,عذراء مع جماعة من المتأخرين والمتيطي عن رواية ابن حبيب
فله ; ن زوجلو بان أنها ثيب م: عبد الرحمن, وعليه قال المتيطي وابن فتحون عن الباجي

  .الرد
ويرجـع : قـال المـشاور: قال ابن عبد الغفور عقب ذكره قـول ابـن العطـار: ابن عات

ا عــلى المــرأة بــشرطه ً, فــصار متعــدياً لا ينبغــي أن يخــبر بــذلك أحــد; لأȂــهعــلى الــولي في هــذا
  .ذلك عليها إن علم ذلك منها بفاحشة

ُقلـــت َأصـــبغ كـــذا نقـــل ابـــن عـــات عـــن :ُ ْ ســـألت : َّالعتبيـــةقاســـم في , وفي ســـماعه ابـــن الَ
 وأقـــر أبوهـــا أنهـــا كانـــت تكـــنس ,اً فوجـــدها ثيبـــ,أشـــهب عمـــن تـــزوج امـــرأة عـــلى أنهـــا بكـــر

يرجـع الأب فيأخـذ مـا :  قـال; ورد على الزوج مهـره, فنزل بها شيء أذهب عذرتها,البيت
  . ولا شيء له,رده للزوج
َأصبغقال  ْ  وصـحة , البيـاض إن كان شرطا عليه نكح كشرط; لأȂهلا يعجبني هذا: َ
 ;اً فقــد دفعــه الأب طائعــ,ا في العــذرةً فلــه الــرد, وإن لم يكــن اشــتراط;ً وأن لهــا مــالا,العينــين

 لأن ذلــك يكــون بـــه ; ويحمــل عــلى أȂــه أراد الــستر منــه,فــلا رجــوع لــه بالحمالــة ولا يــصدق
  .فرقة, وترجع به المرأة على أبيها إن أخذه منها وأعطاه إياه

ْبن رشدا  أو عـلى أن لهـا ,النكـاح هـو أن يتزوجهـا عـلى أنهـا عـلى صـفة كـذاالشرط في : ُ
 لأن البكــــر في ;تلزمــــه ولا رد لــــه: , وإنــــما قــــال أشــــهباًكــــذا لــــه الــــرد بفــــوت الــــشرط اتفاقــــ

 وألزمهـا إيـاه حتـى , فلم يعـذره بالجهـل, ولو لم تكن لها عذرة,اللسان من لم يكن لها زوج
  . عذراءاًيشترط بكر
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  . رددتهااًع في الشرط بيان كقوله على أنها بكر, فإن لم تكن بكرأو يق: قال ابن لبابة
ُقلت ه البيان بقوله:ُ ْبـن رشـدعلى أنهـا بكـر; وقبولـه ا:  في دعوا  , لأن لفـظ البكـر;ٌنظـر ُ

                 ا ضرورة أن النفـــــي لا يغـــــير مـــــا وضـــــع ً لم يـــــدل عليـــــه منفيـــــ;اًمثبتـــــ لم يـــــدل عـــــلى عـــــذارء كـــــما
  .اللفظ له
ْبـــن رشـــا  قـــال اًمـــن اشـــترى عبـــد: مـــن كتـــاب العيـــوب سَـــحنوننحـــوه قـــول نـــوازل : دُ
  .أبه عيب?: لبائعه

الـــذي لا يبـــصر; :  فقيـــل, وســـأل عـــن قـــائم العينـــين,هـــو قـــائم العينـــين; فابتاعـــه: قـــال
 عـــوض ; لأȂـــهٌالبيـــع لازم, ولا رد لـــه, ورد الأب المهـــر إن شرط الفـــراق لم يتبـــع بـــه الـــزوج

Ȃرجع به عليـه;ه أتلفه بغير حق, وإن رده على بقائها في عصمتهوتتبع البنت أباها به; لأ  ;
لا تجـــوز هبـــة الأب :  عـــذر بالجهـــل في خطئـــه في مـــال ابنتـــه أولا عـــلى قـــول ابـــن القاســـملأȂـــه

 ;مال ابنه الصغير, وعلى قول الأخوين بإمـضائها, ويغـرم الأب عوضـها إن عـذر بالجهـل
 فحملـــه ,بنتـــه, وإن رده عـــلى غـــير بيـــانفلـــه الرجـــوع عـــلى الـــزوج وإلا فـــلا, ويغـــرم ذلـــك لا

َأصـبغللأب الرجوع على الزوج بما رد إليه, وحملـه   فأوجب,أشهب على غير الفدية ْ عـلى  َ
 ويغرمـــه الأب لابنتـــه, وهـــذا كلـــه عـــلى عـــدم حمـــل أنهـــا بكـــر عـــلى , فأمـــضاه للـــزوج,الفرقـــة

, ولا بيـــان في  ولا غـــرم عليـــه لابنتـــه,ضٍ فـــرد الأب مـــا,شرط العـــذرة, وأمـــا إذا حمـــل عليـــه
َأصـــبغقـــول  ْ  أو عـــلى مـــا يعرفـــه ,عـــلى مقتـــضى اللـــسان عـــلى مـــا يحمـــل الـــشرط مـــن ذلـــك هـــل َ

  .الناس أنها العذراء?
ُقلــــت َأصــــبغلا بيــــان في قــــول :  قولــــه:ُ ْ خــــلاف نقــــل ابــــن عــــات عنــــه أȂــــه عــــلى مقتــــضى  َ

 دلالة قسمه للأمرين, وما انقسم لأمرين لا َّالعتبية في ; لأȂهمن قوله اللسان, وهو ظاهر
  .له بذاته على أحدهما بعينه

َّدونةفي الرجم من الم: المتيطي  أȂكره زوجهـا ,ٌإن ظهر بامرأة قبل البناء حمل: لمالك َ
  . ولا لعان فيه, ولا يلحقه الولد, وأȂه ما وطئها حدت,وصدقته بأنها زنت
  .وهي زوجته إن شاء طلق أو أمسك: ابن القاسم

  . أȂه لم يطلبه:على أȂه لا قيام له بالعيب إلا أن يقالفقول ابن القاسم يدل : المتيطي
ُقلت   .حادث بعد العقد أو محتمل الحدوث ; لأȂه الأظهر الأول:ُ
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تـــه ثيبـــ: قــال غـــير واحـــد ; لأن العـــذرة تـــذهب اًولا حـــد عـــلى مـــن ادعــى أȂـــه وجـــد امرأ

  .بغير جماع
ْبــن رشــدا  ,اًمــا أراد قــذفين أȂــه ذلــك عليهــا في عتــاب أو بعــد مفارقتهــا بــسن إن أعــاد: ُ

  .َّدنية قاله مالك وابن القاسم في الم,ولا حد عليه
: وجــــدتها مقتــــضة حــــد, وإن قــــال: إن قــــال: عــــن أبي عبــــد االله بــــن فــــرج: ابــــن الحــــاج

  . لم يحد;اًوجدتها بكر
ينبغي لأوليـاء المـرأة تـذهب عـذرتها بغـير جمـاع أن : ابن فتوح وابن فتحون والمتيطي

  .حهاليرتفع عنها العار عند نكا ;هدوا بهيشيعوا ما نزل بوليتهم ويش
ُقلــــت  أو كانــــت , وهــــي في ســــن مــــن لا توطــــأ, إنــــما يرتفــــع عارهــــا إن نــــزل ذلــــك بهــــا:ُ

ســـقطتها بمحـــضر جمـــع, وينبغـــي أن يثبـــت ذلـــك بـــشهادة ذلـــك الجمـــع, ولـــو كـــان ذا ســـترة 
  .قاصرة عن التعديل أو نساء

االله أن ابنتـه فلانـة الـصغيرة بـن فـلان أȂـه كـان مـن قـدر ايشهد أبوها فلان : ابن فتوح
  .ذرتها فسقطت ع, أو وثبت,في حجره سقطت من كذا

  .وكذا الأخ: زاد ابن فتحون
 لزمـــــه إعــــلام الــــزوج بـــــذلك, فــــإن لم يعلمـــــه بــــذلك جـــــاء ;فــــإذا زوجهـــــا وليهــــا: قــــالا

  .القولان في شرط البكارة
ه أȂـه وجـدها ثيبـ: المتيطي لـه عليهـا اليمـين  ف;اًوعلى ردهـا بالثيوبـة إن أكذبتـه في دعـوا

  .أو على أبيها إن كانت ذات أب, سهاإن كانت مالكة أمر نف
  . ولا تكشف الحرة في هذا,ولا ينظرها النساء: ابن حبيب
 يوجـب أن يمـتحن العيـوب بالنـساء, ; وكـل مـن يردهـا بالعيـب,هذا خطأ: ابن لبابة

ا يمكـن كونـه  فـإن شـهدن أن الأثـر بهـ,عرضـت عـلى النـساء; فإن زعمت أȂه فعل ذلك بهـا
  .ا وردتً وإن كان سيد, حلفت;منه وتبين
  .دون يمين على الزوج: قيل

  .لا بد من يمينه: عنه سَحنونوقال ابن 
ْن زرببــن حبيــب وابــاقــولا   في ولايــة أبيهــا وهــيوفي قبــول تــصديقها لــه لأن : ًقــائلا َ



 

 

374

374

  .مالها بيد أبيها
ُقلت   . في إرخاء الستر فلها نظيره; أمر لا يعلم من غيرها; لأȂه والأول:ُ

زيــةعــن  الــشيخ  لغـــو هــو نازلــة بـــالزوج  بعــد العقــدمـــا حــدث بــالمرأة مـــن عيــب: َّالموا
  . وهو تقبل غير واحد عن المذهب

  . للبناء فدعته, معه أن تجذمت بعد النكاح حتى لا تجامع:ونص ثاني نكاحها
  .ادفع المهر وابن وادخل أو طلق: قيل له

  .لك في إيجابه المهر قولان في العيوب الأربعة في كونه عيب الرجل كذ:ابن شاس
  . ورابعها في يسيره, فيما أمنت زيادته: ثالثها:وفي البرص

  . فلاعن زمانه في المهر;هان ولم يم, إن زوج بعيب: عيسى وغيرهع مع سما:وفيها
 فلهــا ;هافمـس وبهـا جنـون أو جـذام أو بـرص ,مـن نكـح امـرأة: ط عـن عمـر :وفيهـا

  . غرما على وليها; وكان ذلك لزوجها,من فرجهابما استحل مهرها 
 أو مـن يـرى ,إنما يرجع به على وليها إن كان أباها أو أخاها: قال مالك: ابن القاسم

 وزاد المــرأة , فــلا غــرم عليهــا; وإن كــان ابــن عــم أو مــولى أو الــسلطان,أȂــه يعلــم ذلــك فيهــا
  .بالخدمة إلا ما تستحال به

َأصــبغوســمع  ْ تــه ضررمــن : ابــن القاســم َ  ووليهــا قريــب ,ا بروايــة بعــد منهــاًوجــد امرأ
بــة  ولا , ولاتباعــه للــولي عليهــا, وإنــما رجــع الــزوج عليــه بكــل مهــر, ممــن يعلــم: يريــد;القرا

 وقالــه , ولا ترســل إليــه بــه,للــزوج في عدمــه; لأȂــه غــرة دونهــا لــيس عليهــا أن تعلــم بــدائها
َأصبغ ْ   . على القلم والثيب والبكر سواء إن كان الولي ممن يحمل:َ
ْبن رشدا بة هو الأب والابن والأخ قاله مالك في موطئه: ُ  وابن حبيـب ,قريب القرا

  .في واضحته في العيوب الأربعة حتى داء الفرج الخفي
 وقــول ,وكــما هــو قولــه في الــسماع هــو بــما تــردده, وقالــه ابــن حبيــب في واضــحته: عــلي
َأصــبغ ْ  وتوكيــل الثيــب وليهــا عــلى , لــلأبالثيــب والبكــر ســواء; صــحيح; لأن أمــر البكــر: َ

  . فهو غارم; فإذا أكتم,إنكاحها توكيل علي إخباره بما علم موصيها
  . ا رجع الزوج على الزوجة المؤسرةً إن كان معدم:ولابن حبيب

 ووجـد ,ا ولا رجوع لمن عذر مـنهما عـلى الآخـرً أو كان يسير: قيل;فإن كانا معدمين
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فلا يـترك لهـا إلا ; بغير حقلزوج أن المهر حصل لها  وإن كان ثمن ا,وعه عليها لعدمهرج
 إذ ليـست متـصلة ;الرجعة منها إمـا باليـسير فيـه  يستحيل به إن كانت توجب به جهاتما

 ولـو كـان لـلأب ,ووجـب فوقهـا عـلى مـا ذكـره ابـن حبيـب ,به بخلاف إن كانت هـي الغـاز
:  فقــال ابــن حبيــب; عيبهــا ومعرفــة,ا غيبــة طويلــة يخفــى عليــه في مثلهــا خيرهــاًأو الأخ غائبــ

  . بل عليها; ولا غرم عليه,يحلف ما علم به
 وســـائر الأوليـــاء لا غـــرم ,يغـــرم كـــما يغـــرم في الـــبرص بالمكـــان الخفـــي: وقـــال أشـــهب

 قالـــه ابـــن , ومـــن اتهـــم مـــنهم يعلـــم أحلـــف, ومحملهـــم الجهـــل بـــه حتـــى يثبـــت مـــنهم,علـــيهم
  . غرمت المرأة; فإن حلف,غرم;  فإن نكل: يريد;حبيب
 غـرم بعـد ; فـإن نكـل,لا يمين عليه إلا أن يدعي الـزوج علمـه ليحلـف: َّالموازيةفي و

 بطــل رجوعــه عــلى ; فــسقط عنهــا للغــرم, فــإن نكــل للــزوج أو حلفــه المــولى,أو مــن الــزوج
  .المرأة

ه علــم الــولي والــولي : يريــد;هــذا قيــد عــلى أصــولهم: قــال فــضل  لأن إبــراء المــرأة بــدعوا
  . العاقد الواجب عليه إذ هي;إذا علم سر دونها

 كانــا غارمــة يتبــع الــزوج أنهــما شــاء إن غــرم لاولي ;اًولــو زوجهــا بحــضرتها وكــتما معــ
  . لم ترجع حلفه; وإن أغرمها,رجع عليها

محمــل كــل الأوليــاء عــلى العلــم بــالجنون والجــذام; لأن الخــبر : وقــال بعــض المتــأخرين
 لم أرتجـــل زوج :طول عمـــر  وهـــو ظـــاهر قـــ; عـــن الـــوليًبـــذلك لا يخفـــى عـــن الخيـــار فـــضلا

  . ويغرمه وليها لزوجها,ً فلها مهرها كاملا;امرأة بها جنون أو جذام منها
 , ومـا عـين يـستره الثـوب, وكذا الأبرص الوجه والذراع والـساق,هذا المتأخر: قال

 وعيب الفرج إن كان لا يخفى على الأمـر ,فيحمل على العلم به الأب والابن والأخ فقط
 , فــإن كــان يخفــى عليهــا لــو يحمــل الابــن عــلى علمــه,ل عــلى علمــه دون غــيرهمــن التربيــة حمــ

 ســوداء , ومــا ذكــره معينــة ومجهولــة,الجنــون: فجعــل العيــوب أربعــة معلــوم لكــل الأوليــاء
الأب والابــــن   ومعلومــــة, أو الفــــرج الظــــاهر لــــلأم, ومعلــــوم لــــلأب فقــــط,الفــــرج الخفــــي

  .والأخ البرص مما يظهر من البدن
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Ȃـــه لا يرجـــع بـــه إلا عـــلى أ: بـــن دينـــارعـــن عيـــسى اء الفـــرج الخفـــي وحكـــى فـــضل في د
ة   . ولم يقع له ذلك عندنا, ويعينه للعتبية,المرأ

ُقلــت  أȂــه إذا كــان ممــا : وظــاهر نقلــه عنــه, بــبعض المتــأخرين للخمــيأراد الظــاهر أȂــه :ُ
  . , وليس كذلكًمطلقالا يخفى على الأم حمل الأب على العلم به 

 , حمـل عـلى العلـم بـه;ممـا لا يخفـى عـلى الأم والأب ممـن يخـبر بـه إن كـان: قال اللخمي
 حمــل عــلى الجهــل, وكــذلك إن ; ولا يحــب أن يــذكر ذلــك عــن ابنتــه,وإن كــان ممــن لــه القــدر

 وبنــى ظــاهر قــول ابـــن , وثبــت عدولــه بعـــده,حلفــت الأم مــن نفاســها أو ثبتهــا عـــم ماتــت
 فهــو ; فــإن لم يــتهم,ول بتحليفــه ففــي تحليفــه قــولان وجــوه القــ;الحاجــب إن كــان كــابن عــم

ْبن رشدخلاف ما تقدم لا   . ونقل ابن شاس,ُ
 لم يغرمـــه ;ًحيـــث يجـــب غـــرم الـــولي إن كـــان بعـــض المهـــر مـــؤجلا: الـــصقلي عـــن محمـــد

  .للزوج إلا بعد غرمه
ُقلــت  كمبتــاع ســلعة بــثمن ; وإلا يتقــضي الأصــول كــذلك, هــذا بــين إن لم يخــتر فلــسه:ُ

  .شى فلسه إليهلأجل استحقت قبله وبائعها يخ
                  ;اً ولـــــو كانـــــت ثيبـــــ, فعليـــــه يرجـــــع;لـــــو زوج أخ أختـــــه البكـــــر بـــــإذن أبيـــــه: قـــــال محمـــــد

  .فعلى الأخ
 فتجـذمت بعـد سـنة أو ,من زوج ابنته على أنهـا صـحيحة :وسمع عيسى ابن القاسم

 والأب , فعليــــه البينــــة; قبلــــه: وقــــال الــــزوج, تجــــذمت بعــــد النكــــاح: فقــــال الأب,نحوهــــا
َأصبغ ورواها , لأن زوجه ذا تيمنه;صدقم ْ َ.  

ْبـــن رشـــدا  القـــول قـــول الـــزوج مـــع : وقيـــل,إنـــما يـــصدق الأب إن تـــداعيا بعـــد البنـــاء: ُ
 كــما أن القــول قــول المبتــاع في عيــب عبــد ظهــر قبــل قبــضه يحتمــل , وعــلى الأب البينــة,يمينــه

  .كفي كتاب التخيير والتملي سَحنون وبينا هذا في سماع ,الحدوث والقدم
 , ولا حكــــم نكولــــه? وكيــــف يحلــــف,القــــول قــــول الابــــن لم يبــــين هــــل يحلــــف: وقولــــه

 ولـو , وينبغـي كونهـا عـلى العلـم; لأȂـه ممـا يخفـى,وحكم ذلك كـالبيع لا بـد مـن يمـين الأب
 يريـد إلا أن يـشهد أو مثلـه لا يكـون ; لأȂـهاًا الابن لإمكان كونه يوم العقد صبيًكان ظاهر

 : قيــل; فكــان لــه أمــر, حلــف الــزوج; فــإن نكــل,لــف عــلى البــتيــوم العقــد إلا ظــاهر أȂــه يح
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 وجبـــت عـــلى الأب هـــذا مـــشهور المـــذهب بـــه نحـــو مـــا عـــلى : وقيـــل,عـــلى العلـــم في وجهـــين

يمـيمن   في ذلـك عـلى البنـت والأخ كـالأب وغيرهمـا مـن الأوليـاء لانالأȆمايمنع يحيى كل 
  .وهو صحيح, ابن حبيب قاله , بل عليها;عليه

ُقلت  , أȂه مهما أطلق صـدق: صدق بأȂه يمين خلاف قوله في أجوبته: قول تفسيره:ُ
ابــــن  سَــــحنون ومــــا أقــــال عليــــه هــــو ســــماع : قولــــه:فحملــــه عــــلى عــــدم اليمــــين بخــــلاف قيــــل

 مــات وحــدث : فقالــت, فظهــر بــه عيــب أو مــات,عبــد هــا عــلىج مــن صــالحت زو:القاســم
  . فلا عهدة فيه; فإن ثبت موته بعده, فعليها البينة; وأȂكر الزوج,بعد الصلح

ْبــــن رشــــدا  هــــذا خــــلاف : وقــــال, عليهــــا البينــــة:اعــــتراض بعــــض أهــــل النظــــر قولــــه: ُ
أصــــولهم في أن مــــا أȂكــــر حدوثــــه مــــن عيــــب القــــول فيــــه قــــول البــــائع غــــير صــــحيح الغيــــب 

  .كالموت إذا وجد به قبل القبض; لأن ذهاب البعض كالكل
يحـــدث قبـــل  وفـــرق بــين وجـــود العيـــب الــذي يقـــدم و,وخــص ابـــن حبيـــب عــلى ذلـــك

  .القبض أو بعده
ُقلت  لامتناع تـصوره ; أن الموت يمنع تقرر ماهية البيع: الفرق بين الموت والعيب:ُ
 ; والعيـــب لا يمنـــع تقـــرره, فكـــان القـــول قـــول المـــشتري, فالأصـــل عـــدم تقـــرره,دون مبيـــع

  . وتمسكه بتفرقة, فكان القول فيه قول البائع; والأصل العلامة,فهو حاصل
َّدونةرض بظاهر تسوية الممعا: ابن حبيب   .بين القبض وعدمه َ

تـه يوجـب ردهـا بعـد طلاقهـا لا يرجـع : روى محمد: الشيخ من ظهر على عيب بامرأ
  . ويغرمه إن لم يكن دفعه, ولو كان قبل البناء,بشيء من مهرها

رثــــــا,ولــــــو مــــــات أحــــــدهما قبــــــل الفــــــراق  وكــــــذا في , وثبــــــت المهــــــر, وعلــــــم العيــــــب توا
  .قاسمالواضحة وسماع ابن ال

ُقلـــت  مـــن طلقـــت أو ماتـــت أو اختلعـــت قبـــل : ســـمع ابـــن القاســـم: في كتـــاب العـــدة:ُ
  . فلا شيء له;علم الزوج عيبها

  . رجع عليها لا ربع دينار; ولو كانت,ويرجع بالمهر على من غرم: سَحنون
ْبن رشدا ا; لأن بموتهـا وجـب لـه إرثهـا كـالتي لا عيـب بهـا ًلا شيء له في موتها اتفاق: ُ
  .ا علم بعيبه بعد زوالهًن ابتاع عبدفهو كم
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ُقلت   . كزواله لزم في العبد; لو كان موت المرأة:ُ

 فــصار كمعيــب زال , والإرث لا أثــر لعيبهــا فيــه, كبنــاء بهــا;بــأن غرثهــا: وفي الجــواب
 ولـــو كـــان , وبـــأن معنـــى الإرث في العبـــد حاصـــل, لاحـــتمال كونهـــا ذميـــة أو أمـــة;عيبـــه نظـــر

  .اًكافر
ْبــن رشــدا  أȂــه إن كــان قبــل البنــاء رجــل بكــل :فيــه سَــحنون الطــلاق لغنــي قــول وأمــا: ُ

 وفي حلفـه يرجـع , وإنـما يـترك لهـا ربـع دينـار إن كـان بعـد البنـاء; ولـو كانـت,المهر على غـره
على من غره بتمام ما نقص الخلع عما يجب له في الطلاق وجه قول مالك القياس على مـن 

  . على من علمه بعد بيعه من بائعه:حنونسَ وقول ,علم بعيب عبد ابتاعه بعد بيعه
ُقلت  فهـو كهبتـه بائعـه يوجـب رجوعـه بـما بـين ; وأمـا الطـلاق, هذا في الخلع واضح:ُ

  . ومعيبة من مهرها,مهري مثلها سليمة
 أصـــل المــــسألة في :مـــا نـــصه سَــــحنونقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام إثــــر ذكـــره قـــولي مالـــك و

َّدونـــةالم ُشيوخمختلـــف فيـــه للـــ َ يمتهـــا أعنـــي في رد كلامـــه بعـــضه لـــبعض هـــل هـــو تنـــازع في ق ُ
َّدونةفاق التعرض لذلك مما يلزق بالنظر في الم خلاف أو َ?.  
ُقلـــت  ففـــي ; فـــإن أراد ذلـــك, أن مـــسألة الطـــلاق قبـــل الاطـــلاع عـــلى العيـــب: ظـــاهره:ُ

  . ولأن مسألة الخلع تأتي في فصله لابن الحاجب, لمسألة الطلاق بعدًجعله إياها أصلا
  ]النكاحالغرور في [

 أو تقـــرر عـــرف ,إخفـــاء نقــص معتـــبر بأحـــد الــزوجين بـــذكر ثبـــوت نقيــضه :والغــرور
  .ًمطلقا ولا مهر للفرقة به مثل القبلة , وهو موجب خيار الغرور,)1(لثبوته

                                     
  . أخرج به ما ليس بمعتبر في النكاح إذا أخفى;)معتبر: (قوله: َّالرصاع قال )1(

  . أخرج به الإخفاء في السلعة;)بأحد الزوجين: (قوله
  . ثم ثبت خلافه, كما إذا صرح بأمر معتبر بأȂه فيها أو لها,)بذكر ثبوت نقيضه: (قوله
 وقـد ,الغرور والغش والتدليس كلها متقاربـة) فإن قلت (, لأن العرف كالشرط;)أو تقرر عرف: (وقوله

 إيـراد مـن : وهـلا قـال في رسـمها, وهنا صير الجنس إخفاء نقص,ذكر في رسمها في البيوع إيراد البائع إلخ
  .أحد الزوجين

= 
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  .ا في غير المعسر بالنفقةًاتفاق: ابن حارث

ُقلت ر وليهـا  أو بغـرو, لأن الزوج مجبور على الفرقة باختيارها الزوجة أو بغرورها:ُ
  . كما مر في العيب, والغرور الزوج رجوعه بالمهر, وبعد البناء,الزوج

 أن رجوعــه عــلى مــن غــره غــير الزوجــة :ظــاهر نكاحهــا وصريــح اســتحقاقها: عيــاض
  . قاله سائر المختصرين والشارحين,بكل المهر

ُشيوخوقال بعض ال   .للغار ربع دينار كالزوجة:  يقول:ُ
ُقلت   .ى فيلزم في العيب أخر:ُ
بلغنــي عــن :  فــإن لم يعلمــه أنهــا في عــدة قــال,إن غــرت مــن تزوجهــا في عــدتها: وفيهــا

 ورجع بـالمهر عـلى مـن , فسخ نكاحه;لم الزوج ذلك ثم ع, فبقي بها,مالك إن غره وليها
  . رجع عليها إلا ما يستحب له; فهذا إن غرته,غره

 وهـــو , فلـــه ردهـــا; ثـــم علـــم بهـــا, وبنـــى بهـــا,ً لـــو تزوجهـــا في عـــدة جـــاهلا:في الجـــلاب
ُشيوخ فاستشكله بعض ,بمنزلته العيوب الأربعة   . ناُ

قـال :  قـالولما ذكـر القـرافي قـول الجـلاب: انالفقيه المحصل أبو علي بن علو الشيخ
ح   . يريد في الرجوع بالمهر;الشرا

ُقلت  فله ردها باللام الظاهرة الدلالة في الاختيار قـوى في استـشكالها إلا أن : قوله:ُ
 ولعـــل الموجـــب لـــذكره إياهـــا في , والإنـــصاف إن كلامـــه مـــشكل,لى أنهـــا بمعنـــىتحمـــل عـــ

َّدونةالعيوب وقوعها في الم   .في ترجمة العيوب َ
 ثـــم , وزوجهـــا مـــن غـــيره, عـــلى أمـــة أنهـــا حـــرةً لـــو أخـــبر رجـــل رجـــلا: لمالـــك:وفيهـــا
بـما  لرجـع عليـه ; ولم يعلمـه أȂـه غـير ولي, وإن زوجـه منهـا, فلا شيء على المخبر;استحقت

 =                                     
ُقلت(   . النقص أجمل فيه:)قلتفإن  (, يظهر أȂه عبر بأحد الجائزين:)ُ
ُقلــت(  ; وإخفــاء الــولي, لأȂــه يعــم إخفــاء الــزوج وإخفــاء الزوجــة; وأطلــق الإخفــاء, قــد ذكــر بعــد مــا يبينــه:)ُ

  . أو إخفاء كونها أمة, أو بإخفاء أنها في عدة,والنقص إما بإخفاء العيوب الأربع
  . أخرج به ما ليس بنقص معتبر;)نقص معتبر: (وقوله

  . لا خيار لها: وقيل, فإنه وقع الخيار لها كما في سماع عيسى;ر مسلم كتابية إذا غ:)فإن قلت(
ُقلت(   . وفيه نظر تأمله, لأن الإسلام عيب; لأن شرطها فيه غرض لها لا:)ُ
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  .يغرم من المهر
 ; ولــو زوجــه وأخــبره أȂــه اعتــبر ولي, ولكــن هــو رأȆــي,ولا أحفظــه عنــه: ابــن القاســم

  .فلا غرم عليه
 وهـــذا إن كـــان مهرهـــا أمـــة ,لأن الـــزوج دخـــل عـــلى فـــسخه بعقـــده غـــير ولي: اللخمـــي
  .عليه أمة  وإلا غرم الفار فضل مهرها حرة,وحرة سواء
ُقلت ل الزوج على مـا يوجـب الفـسخ إن منـع تـأثير  لأن دخو; في غرمه الفضل نظر:ُ

 فـــلا غـــرم لـــشيء فـــضل ولا غـــيره وإلا غـــرم كـــل المهـــر, ولأȂـــه إنـــما كـــان ;الغـــرور في العـــزم
دون :  كقولـــه;اً فـــلا عقـــد نـــص;ٍ لأن ســـيده حينئـــذ;ا لعـــدم الفـــارًدخولـــه عـــلى الفـــسخ موجبـــ

  .في المسألتين َّونةدَ, وهو ظاهر لفظ المًمطلقا وقد سلم في هذه المسألة عدم غرمه ,عقده
  . غرور بالقول وفيه خلافه; لأȂهوعدم غرمه إن لم يعقد له: قال اللخمي

ُقلــــت َّدونــــة مثلــــه في تــــضمين الــــصناع مــــن الم:ُ وابــــن بــــشير يحكــــى في الغــــرم بــــالغرور  َ
  . في الفعل لا القول:ثالثها:  والقول ثلاثة أقوال,بالفعل

  .الى استيفاؤه إن شاء االله تع:وفي أكرية الدواب والصناع
                  فلــــه البقــــاء بالمــــسمى ;ا بحريتهــــا في نكاحهــــا منــــه بعقــــد صــــحيحًولــــو غــــزت أمــــة حــــر

  .لا بدونه
  .أرى إن رضي بالمقام أن يحط عنه ما زاد في المسمى بمكان حريتها: اللخمي
ُقلت  , ولـو بـان غرورهـا بعـد البنـاء, فهـو نقـص الثـورة المـشترطة; هـذا غـير مـا تقـدم:ُ

 : ومــن المـسمى رابعهــا, أو مهـر المثـل أو الأقــل منـه, لهــا ربـع دينــار;فـي كونـه الــوابج عليـهف
 ومهــر , فلهــا نــصفا مهــر أمــة; إن كــان أصــدقها ضــعف مهــر مثلهــا: وخامــسها,الأكثــر منهــا

  . المسمى: وسادسها,حرة
والـصقلي عنهـا, ونقلـه مـع   ونقـل ابـن بـشير,محمد مع ابن أبي حازم لللخمي عن نق

 إن كـــان المـــسمى أقـــل مـــن مهـــر المثـــل يحملـــه لهـــا, وأبـــاه أشـــهب :ي عـــن ابـــن القاســـماللخمـــ
  . كما لو رضي بها طائعة:ًقائلا

 اللخمـــي : وظـــاهر قـــول مالـــك الثـــاني فيهـــا عنـــدي,عـــن غـــير ابـــن القاســـم سَحنونولـــ
 وقـــول ابـــن القاســـم أحـــسن; لأن بيعهـــا تلـــك المنـــافع ,كأشـــهب َّالعتبيـــةولابـــن القاســـم في 
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 ; أو زنـت, ولـيس كزناهـا; لأȂـه لـو اغتـصبها, فلربها رد محاباتهـا;ها إن حلفكبيعها خدمت
 ;كـالزنى , ولـو كـان النكـاحًشـيئالم يغرم  ;شيء فإن لم ينقصها , بل ما نقصها;اًلم يغرم مهر

 ; فنقـصت لـذلك, كما لو وهبت خـدمتها;لخير ربها في أخذ ما نقصها الوطء أو مهر المثل
 رأى غرورهــا ; لهــا ربــع دينــار:الخدمــة, ومــن قــال أو مــا نقــصتها ,لخــير ربهــا في أجــر المثــل

  .المهر  فوضع عنه,المجني عليه جناية, وإن كان فيه إذن من
زيـــــةفي و                   فجعلـــــه جنايـــــة , فيتعـــــدى عليـــــه, مثلـــــه في العبـــــد يـــــدفع لـــــه مـــــا يـــــصنعه:َّالموا
  .في رقبته

 ن تزوجهـــا بـــضعف مهـــرإن غـــرت أمـــة مـــن نفـــسها مـــ: ابـــن القاســـم سَـــحنونوســـمع 
 وترد مـا زاد عليـه, ولـو كـان , ولها مهر مثلها, فسخ نكاحها; واستحقت بعد البناء,مثلها

 وقيمة عذرتها أكثر من , فافتضهااً وكانت بكر, أو أقل من مهر مثلها,أصدقها ربع دينار
هـا مهـر  فل;ًشـيئا أو لم يـصدقها , فليس لها غيره إلا أن يصدقها أقل من ربع دينـار;المسمى
  .مثلها

 أعطيــت مــا ;إن أصــدقها ضــعف مهــر مثلهــا: وقــال غــيره مثلــه إلا أȂــه قــال: سَــحنون
  . ونصف مهر حرة,بين مهر أمة وحرة نصف مهر أمة

ْبن رشدا  ويؤخـذ منهـا الفـضل هـو نـص قـول ابـن ,لهـا مهـر مثلهـا: قول ابن القاسـم: ُ
 إذ لا يـصح أن ;ره خلافـه وإن كـان ظـاه,القاسم فيها, وعليه ينبغي حمـل قـول مالـك فيهـا

يــترك لهــا مــا زاد عــلى مهــر مثلهــا وهــي غــارة, والقيــاس إن لم يــراع حــق ســيدها أن لا يكــون 
 كـالحرة الغـارة بعيبهـا, وقالـه ابـن أبي حـازم, وإنـما يـستقيم أن ;لها إلا مـا يـستحل بـه فرجهـا

قها أقــل مــن مهــر  أȂــه إن أصــد:َّالموازيــةلهــا ممــا أصــدقها مهــر مثلهــا عــلى مــا لابــن القاســم في 
 وبـين أن يـصدقها أقـل ,ًشـيئا وتـسويته بـين أن لا يـصدقها , كان لها تمامه لحق السيد;مثلها

 مــن ربــع دينــار في أنهــا ترجــع إلى مهــر المثــل يــدل عــلى أن النكــاح بأقــل مــن ربــع دينــار نكــاح
  ولا خيــار فيــه للــزوج مثــل قــول غــيره, ويثبــت بعــده بمهــر المثــل,فاســد يفــسخ قبــل البنــاء

َّدونةيفسخ قبل البناء, وقع في بعض روايات الم:  وقيل:فيها فيها خلاف قوله َ.  
ُقلــت  الفاســد نكاحهــا لا : أخــذه هــذا يــرد بــأن ابــن القاســم إنــما قالــه في هــذه المــسألة:ُ

  . وهو تزويج الأمة دون إذن ربها,من غير قصور المهر عن ربع دينار
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 أذن لهــــا ربهــــا أن ; فــــإذا هــــي أمــــة, مــــن نكــــح امــــرأة أخبرتــــه أنهــــا حــــرة: لمالــــك:وفيهــــا
قهــا قبــل البنــاء دون غــرم شيء مــن المهــر, وإن ; عــلى عقــد نكاحهــاًتــستخلف رجــلا  فلــه فرا

 ثبـــت عـــلى نكاحهـــا ; وإن شـــاء, ولهـــا مهـــر مثلهـــا,دخـــل بهـــا أخـــذ منهـــا المهـــر الـــذي قبـــضته
  .بالمسمى
ُقلت   . بأنها حرة?ً أرأȆت لو غرت أمة رجلا:ُ
  . منها المهرلا يؤخذ: قال مالك: قال

 وأخــــذ منهــــا , تــــرك لهــــا مهــــر مثلهــــا;أرى إن كــــان أكثــــر مــــن مهــــر مثلهــــا: ابــــن القاســــم
  .الفضل

ُقلــت لا يؤخــذ منهــا متنــاقض إلا أن : اً ثانيــ: وقولــه,المــسمى يؤخــذ منــه: ً أولا: قولــه:ُ
  . والثاني على ما يقضى به فيها, وهي العين;يحمل الأول على أȂه غير ما يقضى به في القيم

به نظر,أرأȆت:  قولهوفي   . نفس المسألة التي قبلها; لأȂهٌ وجوا
 وإلا ففـــي , ثبـــت ببينـــة;محمـــل قولهـــا عـــلى أن تزويجـــه إياهـــا عـــلى أنهـــا حـــرة: ابـــن محـــرز

 أȂـه تزوجهـا عـلى أنهـا :تصديق الزوج أȂه تزوجها على أنها حرة دون تصديق ربهـا في قولـه
  .سَحنونأمة أو السيد دونه قولان لأشهب و

ُقلـــت  فيؤخـــذ منهـــا , بـــل الـــصواب إطلاقهـــا; لا يلـــزم تقييـــدها بـــأن شرطـــه كـــان ببينـــة:ُ
َّدونةصاحب الم سَحنونقول أشهب, وفي رد هذا بأن    .يقول بخلافه نظر َ

 والحــرة العبــد دون بيــان غــرور واضــح لقــول ,تــزويج الحــر أمــة: وقــول ابــن الحاجــب
َأصــبغ ْ :  فقــال النــاكح,لــدت منــه وو,مــن اســتحق أمــة تزوجهــا حــر: وســماعه ابــن القاســم َ

  . صدق دون بينة;ظننتها حرة
َأصبغقال  ْ  والفـاشي أنهـا غرتـه بالـسماع أو ,ولو أقر الزوج أȂـه تزوجهـا عـلى أنهـا أمـة: َ

  . يدفع عن نفسه الغرم; لأȂه لم يصدق الأب;المأخذ أو الشك أو السبب
ْبن رشدا   . نكاحه إياها بإذنها دليل حريتها لأن;هذا بين: ُ

َصبغأَوقول  لا يصدق الزوج أȂه علم أنها أمة إذا كان ظاهر أمـره أȂـه تزوجهـا عـلى : ْ
 لأن فـــــداء ولـــــده بالقيمـــــة حـــــق الله عليـــــه لا لـــــه في قـــــول مالـــــك وكـــــل ;أنهـــــا حـــــرة صـــــحيح
  . يعارضهاًكون السكوت غرور: أصحابه, فإن قلت
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ن  مما يجب على الثيـب إذا طلبـت الـسلطان أ:عن الباجي في قول فضل: نقل المتيطي

 أن : وغـــيره مـــن أصـــحاب مالـــك,يزوجهـــا أن تثبـــت كونهـــا حـــرة, هـــذا عـــلى قـــول أشـــهب
  . إن الناس أحرار لا يحتاجون لإثبات أنها حرة:الناس حر وعبد, وعلى قول ابن القاسم

ُقلت  وهنـا دليـل الحريـة قـائم, , إنـما قالـه أشـهب حيـث لا دليـل عـلى رجحـان الحريـة:ُ
ْبـن رشـدوهو مـا أشـار إليـه ا  ولـذا قـال أشـهب ;تقلال المـرأة والرجـل بعقـد النكـاحمـن اسـ ُ

: سَـحنوننقـل ابـن محـرز عـن : أن القول قـول الـزوج أȂـه عـلى الحريـة دخـل, فـإن قلـت :هنا
 إنــما تزوجهــا عــلى أنهــا أمــة خــلاف مــا قــررتم أن ظهــور ;القــول قــول رب الأمــة أن الــزوج

  .الرق مع السكوت غرور
ُقلت ً هو بناء على أن الغالب الحرية لا الرق, وهـذا  لأن ما قررناه إنما; ليس كذلك:ُ

 لأن قولــــه بنــــاء عــــلى تــــرجيح الأصــــل عــــلى الغالــــب لا عــــلى أن ;سَــــحنونلا يعارضــــه قــــول 
 فجعــل ,الغالـب الـرق, وهــذا لأن الأصـل أن ولـد الأمــة ملـك لربهـا باعتبــار عينـه لا قيمتـه

إذا عارضـه, وهـذا فيـه ًالقول قول ربها بناء منه على تـرجيح الأصـل عـلى الغالـب  سَحنون
  .خلاف مشهور لا على أن الغالب الرق

والـــصقلي  الـــشيخ لـــنص ;بخـــلاف تـــزويج العبـــد الأمـــة واضـــح: وقـــول ابـــن الحاجـــب
 لأن ; فـلا خيـار للحـرة;إن نكح عبد حرة على أمـة أو أمـة عـلى حـرة:  ولقولها,َّالموازيةعن 

  .الأمة من نسائه
نية; و: وقولــه  في اً لأن الكفــر إن كــان عيبـــ;ًأȆـــضاٌاضــح وتــزويج الحــر المـــسلم النــصرا

 , فهــو قــاصر عليهــا غــير متعــد لولــدها, ولا تــرد المــرأة بغــير أحــد العيــوب الأربعــة;النكــاح
روى : الـــشيخ ولـــذا قـــال ;لـــسلام بقولـــه لحـــصول الأحـــسن للزوجـــةوتوجيهـــه ابـــن عبـــد ا

نية: محمــد  ويعلــم , أو يظهــر, لم يعلــم لا حجــة لــه حتــى يــشترط إســلامها;مــن تــزوج نــصرا
 ففي ; لما كان سمع منها, ولو غر مسلم كتابية بأȂه مثلها,أȂه إنما تزوجها على أنها مسلمة

قــه قــولان لــسماع عيــسى ابــن القاســم مــع نقــل ا ْبــن رشــدخيارهــا في فرا  وعــن ,َّالموازيــةعــن  ُ
  .رواية ابن نافع في المبسوط

ْبــــــن رشــــــدا  اًطهــــــا غرضــــــ بــــــل لأن لهــــــا في شر;الأول أظهــــــر لا لأن الإســــــلام عيــــــب: ُ
نية  ليزوجها عبده النصراني, أو لحلفـه لا يملـك مـسلمة لـه ;كمشتري الأمة على أنها نصرا
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  . فلا حجة لها;ردها, ولو ظنته على دينها دون شرط
لم أعلــم حــين : إن قالــت حــرة تحــت مكاتــب بعــد ســنين: ابــن القاســم سَــحنونوســمع 

 , وتجــره,يــد مــن هــو في حالــه حلفــت عــلى ذلــك ولهــا الخيــار, مــن العب;نكحتــه أȂــه مكاتــب
  . وهي امرأة في خدرها لا تعلم ذلك,ومنظره كحر

ْبـــن رشـــدا , وتفارقـــه ولهـــا المـــسمى بالمـــسيس, اًإن ادعـــى علمهـــا ذلـــك اتفاقـــ تحلـــف: ُ
 فـــأراد البـــائع أن يحلفـــه مـــا علـــم ,وهـــذه أقـــوى في إيجـــاب اليمـــين ممـــن قـــام بعيـــب في ســـلعة

 في هذه ما في مسألة العيب من الخـلاف, وإن لم  فلا يدخل; ولم يدع أȂه أعلمه به,بالعيب
  . تخرجت على الخلاف في يمين التهمة; وطلب تحليفها,يدع علمها

 ;معـروف  وأمـر كتابتـه فيـه ظـاهر,إن تزوجها ببلـده الـذي يعـرف بـه: وقال ابن كنانة
 وتـصدق إن تزوجهـا بغـير بلـده, ولـو كانـت , إنما يقبل قولها;لم يقبل قولها ما علمت ذلك

 لم يكـن لهـا شيء إلا أن تـدعي أȂـه ; وهـي تظـن أȂـه حـر,مكاتبة أو أمة وادعت أنهـا تزوجتـه
  . وكان لها الخيار, حلفت;نكل  فيحلف, فإن, وتزوجته على ذلك,أخبرها أȂه حر

ُقلت   .َّالموازيةللشيخ والصقلي عن   نحوه:ُ
َأصبغزاد عن  ْ   .ظننت أن المكاتب حر: ولا ينفعها إن قالت: َ

  .جهلت أن لي الخيار: لا إن قالتو: حبيبوعن ابن 
إني :  وقــال لهــا بعــد عــشرين ليلــة,إن تــزوج عبــد أبــق ببلــد حــرة: وســمع ابــن القاســم

 فعلـم أبوهـا ذلـك , فـأقر نكاحـه, ثم ظهر عليه سيده,ا; فأقامت معهً فلا تخبري أحد;عبد
ك ذلك قـد س للي:  فقال لها زوجها,اشهدوا أني طلقت نفسي:  فقالت,لك الخيار: فقال

ا طلقت نفسها, ومـا أقـرت بـه ; لأنهأن يطلقها  أرى له; فأقرت بذلك,كنت علمت ذلك
  .لا أدري ما هو كأȂه ضعفه

ْبــن رشــدا  , إذ لا بينــة بــه;ا أنهــا علمــت ذلــك قبــل طلاقهــا إيــاهلا تــصدق في إقرارهــ: ُ
 علــــم  واســــتحبابه للــــزوج أن يطلقهــــا إن,فتــــتهم عــــلى إرادة البقــــاء معــــه بعــــد طلاقهــــا إيــــاه

 إذ لا يجــوز لهــا نكــاح غــيره عــلى مــا ; لتكــون في ســعة مــن نكــاح غــيره;صــدقها فــيما أقــرت بــه
 ولا أن , لمـــا ظهـــر مـــن طلاقهـــا إيـــاه;ا زوجـــة لـــه, ولا يبـــاح لـــه البقـــاء معهـــا; لأنهـــأقـــرت بـــه

  .يتزوجها قبل زوج إن كانت فارقته بثلاث, فطلاقه إياها لا يضره وينفعها
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ُقلت وجـوب طلاقـه إياهـا إن كانـت طلقتهـا إيـاه طلقـة الـثلاث   مقتضى هذا التقرير:ُ
 لأن عدمـه يوجـب عليهـا ضرر منعهـا مـن ; ولم يرض بتزويجها مـع رضـاها بـه,أو ما دونها
 على قاعدة وجوب اً ولا ضرر يلحقه به قياس, ولا منفعة له في عدم طلاقها,تزويج غيره

ْ رشـدبــنا, وعــلى مـا قالــه اً أحرويــاًارتكـاب أخــف الــضررين قياسـ إذا تعــارض : في أجوبتــه ُ
 وخيـف عـلى , وجب رفـع أشـدهما, وعـلى منـصوص المـذهب فـيمن انهـارت بئـره;ضرران

  . أȂه يجبر على إعطائه إياه; ولجاره ماء هو غني عنه,زرعه التلف من العطش
 , أو مـــن فخـــذ مـــن العـــرب,مـــن تـــزوج عـــلى أȂـــه قـــرشي: وســـمع أبـــو زيـــد ابـــن القاســـم

ً فلها فراقه إن كانت عربية, وإن كان عربي;لىً إن كان مو,فوجد من غيره  من غير القبيـل اً
 فــإذا هــو عــربي أو , فــلا خيــار لهــا إلا أن تكــون قرشــية تزوجتــه عــلى أȂــه قــرشي;الــذي ســمى

  . فذلك لها;تكون عربية تزوجته على ادعائه
ْبــن رشــدا إن كانــت عربيــة; يــدل عــلى أنهــا إن : ً لأن قولــه أولا;قولــه هــذا مــضطرب: ُ
 فـــلا خيـــار لهـــا, وإن كانـــت ; فوجـــد مـــولى,ت مـــولاة تزوجتـــه عـــلى أȂـــه قـــرشي أو عـــربيكانـــ

ا ً فـــلا خيـــار لهـــا, فلـــم يـــر لهـــا عـــلى هـــذا خيـــار;اً فوجـــد عربيـــ,عربيـــة تزوجتـــه عـــلى أȂـــه قـــرشي
  فوجدتـه, ككونها عربية تزوجته على أȂـه عـربي أو قـرشي;بشرطها إلا أن يوجد أدنى منها

  .اًعربي  فوجد مولى أو, على أȂه قرشي أو تكون قرشية تزوجته,مولى
فوجـــد  , عـــلى أȂـــه قـــرشي: يريـــد; أو تكـــون عربيـــة تزوجتـــه عـــلى ادعائـــه:اًوقولـــه أخـــير

 إذ جعــل لهــا الخيــار إذا وجدتــه أدنــى ممــا شرطــت, ;ًا أن لهــا الخيــار; خــلاف قولــه أولاًعربيــ
 :اًلـزم عـلى قولـه أخـيرا إلا أن يوجـد أدنـى منهـا, ويً خيارً ولم يجعل لها أولا,وإن كان مثلها

 فوجــد ,ا أو مــولى أو عــلى أȂــه عــربيً فوجــد عربيــ,إن كانــت مــولاة تزوجتــه عــلى أȂــه قــرشي
 , عـــلى أȂـــه مـــن جـــنساًمـــن ابتـــاع عبـــد: مـــولى أن لهـــا الخيـــار, وهـــو أظهـــر عـــلى قيـــاس قـــولهم

  . أن له رده;أدنى منه فوجده من جنس
إن وجدتـــــه أدنــــى ممـــــا و , فــــلا خيـــــار لهــــا; إن وجدتــــه أفـــــضل ممــــا شرطـــــت:فتحــــصيله

وهــــو أرفــــع منهــــا أو   فلهــــا الخيــــار, وإن وجدتــــه أدنــــى ممــــا شرطــــت; وأدنــــى منهــــا,شرطــــت
 , ففـــــي خيارهـــــا قـــــولان قـــــائمان مـــــن هـــــذه الروايـــــة كـــــما بينـــــاه, وإذا وجـــــب خيارهـــــا,مثلهـــــا

 ; واختـــارت, وإن لم تعلـــم حتـــى بنـــى بهـــا, فـــلا شيء لهـــا مـــن المـــسمى;فاختـــارت قبـــل البنـــاء
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اشــــتراط كونهـــا قرشــــية أو عربيــــة كــــما   ولهــــا المـــسمى, وحكــــم الرجــــل في,فهـــي طلقــــة بائنــــة
  . يكون له الرد حيث يكون لها الخيار;تقدم

  :المغرور بحرية زوجته منها حر وولد الحر
ْبن رشدا  لإجماعهم أن ولد الأمة مـن غـير سـيدها ملـك ;القياس أȂه رق لمالك أمه: ُ

أȂـه :  لأبي ثـور وداود في قـولهماًتـه خلافـالقيـاس لإجمـاع الـصحابة عـلى حري لـه, وتـرك هـذا
  .رقيق

ُقلت  خـلاف إجمـاع ; لأȂـه فقـول أبي ثـور وداود باطـل;ن إن ثبت إجمـاع الـصحابة :ُ
  .تقرر, والمعروف أخذ رب الأمة الأمة
 ولا شيء لـــه في الولـــد, وعـــبر عنهـــا ,أخـــذه قيمتهـــا: وفي الجـــلاب والروايـــة الأخـــرى

  .اذة هي القضاء على الزوج بقيمتهارواية ش: المازري بقوله في الجلاب
  .ولده رقيق دون ذكر خلاف فيه: كثروفي كون ولد العبد كذلك طريقان, الأ

  .إذ لابد من رقه مع أحد أبويه, فكان لمالك أمه, والعبد لا يغرم قيمته: فيها
 ولا يتبــع الغــار بــه الأمــة, وإن لم ,ويتبــع العبــد مــن عــزه بــالمهر: محمــد غــير واحــد عــن

  . رجع عليها بالفضل على مهر مثلها;حديغره أ
  .كان يجب حرية ولده لشرطه ذلك, وما الفرق بينه وبين الحر?: التونسي

كتوقــع العتــق,  بــالحر العــديم, وتوقــع اليــسر والفــرق بعجــزه عــن غــرم قيمتــه, يبطــل
  .والفرق بأن لربه إبطاله من ذمته غير بين

ُقلت ر العديم يـسره فقـط, وفي العبـد عتقـه غير بين; غير بين, والمرجو في الح:  قوله:ُ
  . والموقوف على أمر أقرب للوجود من الموقوف على ذلك الأمر وآخر,ويسره

 لا بــد مــن رقــه مــع ;ولــده حــر, واستــشكل صــدق قولهــا: قيــل: ابــن بــشير وابــن شــاس
 إذ هـــو ;بـــأن اعتبـــار شرط حريـــة أمـــه يوجـــب حريتـــه كاعتبـــاره في الـــزوج الحـــر أحـــد أبويـــه

بــأن اعتبــار الــشرط في  لا حريــة أبيــه; لأنهــا في الزوجــة الأمــة لغــو, ويجــابموجــب حريتــه 
 بــل لأن الإجمـاع حكــم للولــد مــن ; صــدر مــن غـير أهلــه; لأȂــهيوجــب حريتــه لذاتـه  لم;الحـر

الــزوج المغــرور بحكــم ولــد الأمــة مــن ســيدها لمكــان شرطــه, وولــد الأمــة مــن ســيدها الحــر 
 لــزم رق الولــد مــع أمــه إن ;اًان المغــرور عبــد ومــن ســيدها العبــد عبــد لــسيده, فــإذا كــ,حــر
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يلــزم : ألغــى الــشرط, ومــع أبيــه إن اعتــبر; فــصدق لا بــد مــن رقــه مــع أحــد أبويــه, فــإن قلــت

 ;عليه إن كان المغرور ذا عقد حرية لازم كمعتق بعضه ومـدبر ونحوهمـا كـون الولـد مثلـه
  .لأن ولده من أمته كذلك

ُقلت لمـذكور هـو الحكـم للولـد بحكـم ولـد الأمـة  لأن منـاط الحكـم ا; هذا غـير لازم:ُ
 ولــذا تعلــق الغــرم بقيمــة الولــد ;الحكــم للأمــة بأنهــا ملــك للمغــرور مــن ســيدها فقــط لا مــع

  . وسريان عقد حرية الأب لابنه بملكه أمه,فقط لا بقيمة أمه
  :غالصائ وقيمة ولد الحر عليه لا على من غره

ُشيوخقال بعض ال  قيمـة ولـده, وفي المـذهب مـا يـدل يغرم الغـار لـلأب مـا غـرم مـن: ُ
 سـلط عــلى ; لأȂـهلا يغـرم الأب قيمــة ولـده: قـد يقـال: عليـه, وكـان بعـض المـذاكرين يقــول

ــ  ففــي ;ٍا منــه أن المالــك ســلطه, ولــو غــر ســيد أمــة مــن زوجهــا منــه عــلى أنهــا ابنتــهالإيــلاد ظنً
ُالماجـشغرم الزوج قيمة ولده منها نقل اللخمي عن ابن حبيب مع قول ابـن  عـلى مـن  ونِ

ِّمطرفقيمة ولده منها, وتخريجه على قول  أولد أم ولد ابتاعها من سيدها لا قيمة عليـه, : َُ
  .وولد المستحقة من مالك لا زوج مذكور في الاستحقاق

يــوم القيــام لمعــروف :  يــوم الحكــم أو الــولادة ثالثهــاوفي كــون قيمــة الولــد في النكــاح
 ونقلـــه ابـــن عبـــد ,بـــشير مـــن المـــستحقة بملـــك وتخـــريج ابـــن ,المـــذهب وأشـــهب مـــع المغـــيرة

  . ولم نجد من نقله في المستحقة بملك غير ابن بشير,السلام غير معزو
  .وفي الضمان في موت الولد اضطراب

 إن مــات الولــد قبــل يــوم قيمتــه عنــد قائلــه ســقطت, ولــو :الأقــوال وعــلى: ابــن بــشير
  . اعتبرت قيمة يومها عند قائله;اختلف فيها

  . سقطت قيمته;ن مات الولدإ: ابن محرز
 كـما , فـلا يـضمنه;القيمة يوم الولادة, فما حدث بعده من نـماء :قال المغيرة: المازري

 لضمن قيمته, وأشار أشهب لرد هذا بـأن الـواطئ غـير متعـد, ومـن ;لو مات بعد الولادة
 فوجب أن يكـون المـوت قبـل الاسـتحقاق , لا يضمنه بتعديه عليه;بيده شيء بوجه شبهة

  .رفع ضمان الأبي
ُقلـــــــت                   ا, والـــــــزوج هنـــــــاً الأصـــــــوب إســـــــقاط قولـــــــه بتعديـــــــه; لأن في التعـــــــدي خلافـــــــ:ُ
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  .ٍغير متعد
ْبــن رشــدوقــال ا لا خــلاف أن : كتــاب الغــصب في أول مــسألة مــن نــوازل عيــسى في: ُ

رســم الكــراء مــن  مــسألة مــن وقــال في أول, ي لا يــضمن قيمــة مــن مــات مــن الولــدالمــشتر
َأصبغسماع  ْ   .من كتاب النكاح َ

 ولا شيء عليــه فــيمن مــات مــنهم قبــل ذلــك هــو قــول ,القيمــة فيــه يــوم الحكــم: وقولــه
َّدونــةمالــك في الم  ;وجميــع أصــحابه إلا المغــيرة وأشــهب أوجبــا عــلى الأب قيمتــه يــوم ولــد َ

ْبـن رشـدا عندهما بموته قبل الحكم, فظـاهر نقـلي فلا تسقط القيمة  :التنـاقض إلا أن يقـال ُ
  .بثمنها  لضمان الأب الأم;ولد المستحقة عن ملك مستند

وفي النكــاح هــو غــير ضــامن, وعــلى هــذا الاضــطراب يجــري النظــر في اســتدلال محمــد 
  . لما سقطت بموته بعد ذلك;على ضعف قول المغيرة بأȂه لو كانت القيمة يوم الولادة

فقـــة المغـــيرة عليـــه ضـــعف: قـــال ابـــن عبـــد الـــسلام  قولـــه, وإلا مـــا قالـــه إن صـــحت موا
ُشيوخفغير واحد من ال   . وقبل الحكم من ثمرات الخلاف,يرى أن الموت بعد الولادة ُ

ُقلت إن :  فلم يجزم بموافقة المغيرة ولا بعـدمها, والمنقـول في ذلـك مـا قلنـاه, وقولـه:ُ
  .صحت موافقة المغيرة ضعف قوله; يرده ما نقله المازري عن أشهب فتأمله

 فعــــلى أبيــــه الأقــــل ممــــا أخــــذ مــــن قاتلــــه أو قيمتــــه, ولــــو ;ادًلــــو قتــــل الولــــد عمــــ: وفيهــــا
 , غـرم الأب الأقـل مـن الغـرة; ولم يـستهل قبـل الاسـتحقاق أو بعـده,أسقطت أمه بضرب

  .أو عشر قيمة أمه يوم ضربت
  .يوم استحقت, والأول أصوب: في أصل المختلطة: عياض

  .يوم ضربت فأمرنا أن نكتب ,ما في المختلطة سَحنونلم يصوب : ابن وضاح
ُقلــت  والتنبيــه , أن الــصواب في مثــل هــذا ذكــر مــا في الأصــل:الحــديث  تقــرر في علــم:ُ

به كذا لا إسقاط ما في الأصل, وذكر ما يعتقد أȂه الصواب   .على أن صوا
 , كما لو اقـتص مـن الجـاني,لا شيء على الأب في القتل والإسقاط:  عن أشهبمحمد
  . أو مات الولد عن مال كثير,أو هرب
َصبغأَ   . لم يتبع المستحق غيره;لو أعدم الأب بعد أخذه الدية: ْ

  . فعلى أبيه قيمته يوم وضعه;ًلو استحقت حاملا: عن المجموعة الشيخوفيها مع 
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  .أثر هذه تالية للأوليين قبلها: وقال ابن الحاجب

  .لا شيء عليه في الجميع: قال أشهبو
 كـاللتين قبلهـا ً المستحقة حاملا:ألة بأȂه لا شيء عليه في مس:ففسره ابن عبد السلام

                 والــــــصقلي  الــــــشيخ إنــــــما قالــــــه أشــــــهب في القتــــــل والغــــــرة حــــــسبما ذكــــــره ;وهــــــو وهــــــم مــــــنهما
  .وابن بشير
 اخــتص الأب عــن ســائر ورثتــه مــن أول النجــوم ;لــو قتــل خطــأ: َّالموازيــةعــن  الــشيخ
ولــد بمالــه نقــل المــازري قــولين  وورث مــع ســائر ورثتــه مــا بقــي, وفي تقــويم ال,بقــدر قيمتــه
َّدونـةولقـول الم َّالعتبيـة عـزا الثـاني لابـن القاسـم في ,عن المذهب  أخـذت ;إن أعـدم الأب: َ

 لامتنــاع ; اســتحال أخــذ قيمتــه مــن مالــه;مــن الولــد, وقيمتــه بمالــه أكثــر منــه, فلــو قــوم بمالــه
از حــدوث مــال لــه  لجـو;أعظــم مـن الكــل أو مثلــه وقبلــوه, ويـرد بمنــع الملازمــة كـون الجــزء
ْبــن رشــد وبنقــل ا, وقبــل غرمــه,بعــد تقويمــه مــال : في ثالثــة رســم الأقــضية مــن ســماع يحيــى ُ

 ,لهـا مـن المـال دون تـسميته ووصـفه متهـا بـماكم قي:  إنما يقال;الأمة لا يسمى عند التقويم
ه  . لابن كنانة, وعزا عيـاض الأول لقـوم الشيخكما لا حظ له من الثمن لو استحق, وعزا

  . ولم يوقف عليها,وحكوه رواية: لقا
 ففـي غرمـه قيمـة نفـسه قـولا ; والولـد مـليء,ًولو كان الأب يوم الحكم بالقيمة عـديما

َّدونةوقول الغير في الم, موعة عن أشهبعن المج الشيخابن القاسم فيها مع  َ.  
 المــــستحق بقيمــــة الولــــد  حــــاص;لــــو فلـــس الأب: في المجموعــــة عــــن أشــــهب الـــشيخ
  .غرماء أبيه
, ولا رجــــوع لمــــن غرمهــــا مــــنهما عــــلى اً غرمهــــا أولهــــما يــــسر; إن كانــــا عــــديمين:وفيهــــا

  . كحياته كذلكًالآخر, وموته عديما
 حـــر إنـــما ; لأȂـــه ولا ولاء لـــه عليـــه, فـــلا قيمـــة لـــه;ولـــو اســـتحق الولـــد مـــن يعتـــق عليـــه

  .أخذت القيمة فيه بالسنة
يغـــرم قيمتـــه لمـــن يعتـــق ليـــه أن تعليلـــه فيهـــا مـــشكل; لأȂـــه ينبغـــي ع: ابـــن عبـــد الـــسلام

  . إنما يمتنع غرمها له لو كانت عوض ما يصح تملكه;عليه
ُقلــت  أنهـــا لا عـــن عـــوض ثبـــت بالفعــل كـــثمن عبـــد بيـــع ممـــن : يـــرد بـــأن مـــراده بالــسنة:ُ
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  .يعتق عليه, وأن السنة مع ذلك معللة بقبول ملك مالك الأم ولدها, لا أنها محض تعبد
 فتزوجتــه عــلى أنهــا حــرة ;غــرت أمــة أبــا ربهــاإن : سَــحنونفي المجموعــة عــن : الــشيخ

 ولا , ولا مهـر مثـل, ولا قيمـة عليـه للولـد, وكانت لـه أم ولـد,غرم قيمتها لابنه ;فأولدها
بخــلاف غــرور أمــة الأب  ,اًمــسمى ونكاحــه لغــو, وذلــك كوطئــه إياهــا يظنهــا لــه أو عمــد

  .ولده بذلك هو فيها كالأجنبي في غرم مهر مثلها لا في قيمة ولدها
ُقلــــت  ثــــم اســــتحقها , وولــــدت منــــه, فتزوجهــــا,لــــو غــــرت أمــــة الأب ولــــده:  فقولهــــا:ُ

 عتقوا عليـه, وكـذا إن غـرت أمـة الولـد ; إذ لو ملكهم; فلا شيء له من قيمة ولدها;الأب
  . يريد في قيمة الولد فقط;والده

  . وقف قيمة ولد المكاتبة إن عتقت أخذها الأب وإلا فسيدها:وفيها
 ; لتعلق حكم الكتابة بولدها, فإن وفـت بالكتابـة;عجلها السيديت: عن محمد الشيخ

  .من آخرها كجناية عليها عتقت وإلا حسب
ئـــــد عـــــن الأب, وقالـــــه ;إن زادت قيمتـــــه عـــــلى الكتابـــــة: زاد الـــــصقلي عنـــــه  ســـــقط الزا

  .اللخمي
إن كــان   لاحــتمال أدائهــا بقيــت القيمــة في ذمتــه;وأرى إن شــك في عــدم الــواطئ: قــال

ا غير ملـد بردهـا إن ً وإلا تعجلها السيد إن كان مأمون, أو أتى بحميل كذلك,اًا مليًمأمون
  .وجب وإلا وقفت

ظـاهر كـلام محمـد لا فـرق بـين كـون القيمـة مثـل بقيـة الكتابـة : وقول ابن عبد السلام
أو أقل, وفهم بعضهم أȂه إنما يكون هذا إن كانت مثل بقية الكتابة فـأكثر; يقتـضي أنهـا إن 

 فــــالحكم بخــــلاف إن كانـــت مثــــل الكتابــــة, ; وإن كانــــت أقـــل,أخـــذها الــــسيد ;كانـــت أكثــــر
 ,اًوالمنــصوص خــلاف ذلــك فــيهما حــسبما تقــدم للــصقلي واللخمــي, ولا أعــرف فيــه خلافــ

 فيجــــب ,فــــضلة عــــن حريتهــــا  بقيــــت مــــن القيمــــة;ا إن كانــــت أكثــــر; لأنهــــولا يخفــــى ضــــعفه
 أخـــذها الـــسيد في Ȇًــضاأ وجـــب ; ويمتنـــع تــوهم أخـــذها الـــسيد, وإن كانــت أقـــل,ســقوطها
  . فيستحقها السيد; لرجاء أدائها أو عجزها;الكتابة

 ونفيــه بمــوتهم قبلــه, ولــو , قيمــة أم الولــد عــلى رجــاء عتقــه بمــوت ســيد أمهــم:وفيهــا
  . سقطت;مات سيدها قبل القضاء بها
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وولد أم الولد في كون الواجب فيه لمستحق أمـه قيمتـه عـلى رجـاء عتقـه بمـوت سـيد 

كل يـوم مـن يـوم اسـتحق  أجرة خدمته: ا ثالثهاً أو قيمته عبد,بموته قبل السيد ونفيه ,أمه
  . فلا غرم حتى يطيق الخدمة;اًلا من قبله, فإن استحق صغير

ُالماجشون وابن :لمالك فيها ِ.  
  . في الثمانية:ومالك
ِّمطرف الأجـرة عـلى   ففيـه; وإن صـار ذا صـنعة, فلا شيء فيه حتى يصح;إن مرض: َُ
  . بيدهأن لا عمل
  . سقطت; لو مات السيد قبل القضاء بقيمته:وفيها

 ولا موت السيد, ولو , لا تسقط بموته; القيمة يوم ولد:قول المغيرة على: اللخمي
ه  الــشيخا نقــلا ابــن محــرز عــن ً أو عبــد, ففــي كــون قيمتــه كــذلك;قتــل الولــد وفــضل, وعــزا

م الولـد, وغلطـه الـصقلي بـأن  واحتج بأنها الواجبة في قتل ولد أ,الصقلي لبعض القرويين
  .بخلافها على الأجنبي القيمة فيه على المغرور

 , وقيمـة بقيتـه عـلى الرجـاء والخــوف,وحكـم قطـع يـده يجـري عــلى القـولين: ابـن محـرز
  . وهو أقوى لبقاء متعلق رجاء الحرية فيه,اًويحتمل كون اليد كذلك اتفاق

  . على أȂه حر إليهوولد المعتقة لأجل قيمته: عن محمد الشيخالصقلي و
  . تقوم خدمته: أبي زيد; وعلى قوله في ثمانية, هذا على قولها:اللخمي

ُالماجشون ابن   .قيمته قيمة عبد: ِ
ا قولهــا وقــول ً أو عبــد,في كــون قيمتــه عــلى رجــاء حريتــه بعتــق التــدبير: وولــد المــدبرة

  .محمد
عتقــه أو بعــضه في رقــه و  اعتــبر حكــم موتــه;لــو مــات الــسيد قبــل النظــر فيــه: اللخمــي

  . ومناب ما رق منه يغرمه أبوه,مناب ما عتق منه ساقط
  .وعتق الأمة تحت عبد يوجب تخييرها في فراقه

 وعـــــدم ذكـــــر ,حتـــــى تختـــــار  حيـــــل بيـــــنهما; إن عتقـــــت تحتـــــه:في الأȆـــــمان بـــــالطلاق منهـــــا
  .بفائدة معتبرة  يخل; حيل بينهما:أكثرهم

 لأن حكمهـن ; كعتـق البتـل;والكتابـة عتـق التـدبير والإيـلاد :روى القعنبي: الباجي
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  . والعتق تحت الحر المذهب لغوه,كأمة ما بقي فيهن شعبة رق
  .عتق بعضها لغو: وفيها
ُقلــت التــدبير والكتابــة والإيــلاد بــوطء الــسيد أمتــه الزوجــة في غيبــة زوجهــا   فــأحرى:ُ

  .بعد حيضة من وطئه, وهو نص اللخمي عن المذهب
  .ها نقص زوجها بعدم حريته علة تخيير:وروى اللخمي وغيره

  .لأنها كانت مجبورة على النكاح: وقيل: اللخمي
  .فيكون لها الخيار تحت الحر: اللخمي

ه ابن بشير لأبي حن   .لم يعين اللخمي قائله: يفة, وقالوعزا
ه أبو عمر لأبي حنيفة   . وغيره خارج المذهب,وعزا

  .للمعتق بعضها تحت عبد الخيار بعتقها: وسمع ابن القاسم
ُقلت   . وما أȂكحت إلا برضاها?, لم:ُ
  .لأن حدودها وكشف رأسها كالأمة: قال
ْبن رشدا لا خيـار لهـا :  ولـذا قلنـا;ا نقـص زوجهـا لا جبرهـا عـلى النكـاحعلة تخييرهـ: ُ

  .علته جبرها لها الخيار تحته: تحت الحر, وعلى قول أهل العراق
  . بالعتق ما لم توطأ وبعد مجلس علمها,لها الخيار عند غير السلطان :وفيها

كتــب مالــك لابــن فــروخ بلغــو : قــال أشــهب :وفي ســماع القــرينين مــن كتــاب التخيــير
 طــلاق ; لأȂــه اخترتــه: فقــد اخــترت نفــسي, أو قالــت;إن عتقــت تحتــه: قــول أمــة تحــت عبــد
  . وخلاف عمل الماضين,لأجل مشكوك فيه

ْبــــن رشــــدا  ,رهــــا بيــــدها فأم,إن تــــزوج عليهــــا: مــــن شرط لهــــا زوجهــــا: وقــــال مالــــك: ُ
 ففــــرق بــــين ; لــــزم قولهــــا; واخــــترت زوجــــي, فقــــد اخــــترت نفــــسي;إن تــــزوج عــــلي: فقالــــت

ُالماجــشونالمــسألتين, ولهــذه المــسألة التــي تحكــى أن ابــن  ســأله عــن الفــرق فيهــا بــين الحــرة  ِ
ا بقلـــة ًأتعـــرف دار قدامـــة; دار كانـــت يلعـــب فيهـــا بـــالحمام معرضـــ:  فقـــال لـــه مالـــك,والأمـــة
ل نظــره حتــى لا يــسأل إلا عــن مــشكل كقولــه لابــن القاســم في ســؤال  وتــرك إعــما,تحــصيله

ُالماجــشون أȂــت حتــى الــساعة تــسأل عــن مثــل هــذا, ولعمــري إن مثــل ابــن :لــه في تحــصيله  ِ
ًوجلالــة قــدره لحــر أن يــوبخ عــلى مثــل هــذا الــسؤال; لأن مالكــ ا لم يفــرق بــين الحــرة والأمــة, ٍ
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  .بشرط جعله الزوج باختياره وخيار ,إنما فرق بين خيار وجب بالشرع بشرط

ُقلت ُشيوخ وسمعت في صغري والدي يحكي عن بعض ال:ُ  الـشيخ ; وأظنه شـيخه,ُ
: الفقيـــه الخطيـــب أبـــا محمـــد البرحينـــي أن قولـــه لـــه الـــشيخالفقيـــه أبـــا يحيـــى ابـــن جماعـــة, أو 

  . تعريض له بتقدم دخول كان;أتعرف دار قدامة
ُالماجــشونلابــن  عنــه مــن الفــرق, ونحــو هــذين  مــا ســأله لــدار قدامــة فاتــه بهــا علــم :ِ

  :الأمرين قول عياض
ُالماجـشونلابـن  كانـت: قال ابن حـارث ًنفـس أبيـة كلمـه مالـك يومـ ِ ٌ  ,ا بكلمـة خـشنةٌ

أتعــــرف دار :  فقــــال لــــه مالــــك, استعــــصى عليــــه الفــــرق بــــين مــــسألتين,ًا كــــاملاًفهجــــره عامــــ
  . وكانت دار يلعب فيها الأحداث بالحمام,قدامة

ْبـن رشـدلـه بـالعجز, ثـم قـال ابـل عـرض : وقيل  فـذكر مـا تقريـره تخيـير ,الفـرق بيـنهما ُ
بطـل التخيـير بـه ضرورة مناقـضة  ;ا, فلو لزم سابق قولها على العتقًشرع العتق موجب به

 ; فلــو لــزم ســابق قولهــا,بطــل مــا أوجبــه الــشرع ;التخيــير اللــزوم, وكــل مــا بطــل التخيــير بــه
 واختيـــار ذات الـــشرط قبـــل حـــصوله لمـــا لم ,اعًـــوالـــلازم باطـــل قط ,بطـــل مـــا أوجبـــه الـــشرع

 التـزام عـلى تقـدير وقـوع أمـر قبـل وقوعـه ; لأȂـه لـزم;ا لإبطال ما أوجبه الشرعًيكن ملزوم
 فكذا قبله كقول الزوج امرأته طالق إن كان كـذا, ثـم استـشهد عـلى , لزمه;لو التزمه بعده

 فـلا آخـذ الزكـاة التـي ;إن افتقـرت: ا قـالًألا تـرى لـو أن غنيـ: لغو التـزام الأمـة تعتـق بقولـه
 ; لم يحـــرم عليـــه أخـــذه ولا يلزمـــه; ثـــم افتقـــر, فأȂـــا آخـــذها; أو إن افتقـــرت,أبـــاح االله للفقـــير

  .لأن الشرع خيره فيهما
ُقلت   :نظر من وجهين  فيما فرق به:ُ
إن تزوجت : أȂه يلزمه لغو الطلاق المعلق على العصمة قبل حصولها كقوله: الأول

ا لحليــــة الزوجــــة ً بيــــان الملازمــــة أن الــــشرع جعــــل النكــــاح موجبــــ; حــــرام فهــــي عــــلي;فلانــــة
  . مناقض لموجب النكاح الواجب بالشرع;تحريمها قبلها لزوجها, فإلزامه

وســـنده أن  ,منـــع مناقـــضة إلزامهـــا مـــا التزمـــت لمـــا أوجبـــه الـــشرع مـــن خيارهـــا: الثـــاني
 العــارض الإمكــان  كعــدم مناقــضة الوجــوب;اللــزوم اللاحــق لا ينــاقض التخيــير الأصــلي

ا قـــال إلـــخ; يـــرد بـــأن الكـــلام في التـــزام مـــا يلـــزم غـــير ًلـــو أن غنيـــ: الـــذاتي, واستـــشهاده بقولـــه
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 ومـا جـاء بـه لا يلـزم غـير معلـق بحـال, ومـن أȂـصف علـم أن سـؤال ,اًمعلق إن التزم معلق
ُالماجشونابن    . ولذا سوى بينهما مالك مرة وبعض أصحابه;عن أمر جلي ليس ِ

ون في التسوية بينهما في لزوم ما أوقعتاه قبل حـصول سـبب خيارهمـا حصل ابن زرق
  .وعدمه

َأصــبغالتفرقــة المــذكورة لابــن حــارث عــن : ثالثهــا ْ مــع روايــة ابــن نــافع والبــاجي عــن  َ
 بـأن خيـار ًأȆضا ومعروف قول مالك, وفرق الصقلي ,المغيرة مع فضل عن ابن أبي حازم

ء, , كالـــــشفعة;ه ســـــاقط فاختيارهـــــا قبلـــــ, إنـــــما يجـــــب بعتقهـــــا;الأمـــــة  وإســـــقاطها قبـــــل الـــــشرا
  . فكذا الزوجة,ا على أمرً وله إيقاعه معلق,والمملكة جعل لها الزوج ما كان له إيقاعه

ُقلت   . فتأمله.زوجها  ينتج هذا لزوم ما أوقعته من طلاق لا ما أوقعته من اختيار:ُ
ْبن رشدوقول ا   . يقع بياء بعد الراء ودونها وكلاهما صحيح لحر: ُ
 خليــق وجــدير لا يثنــى : أي;هــو حــرى أن يفعــل كــذا بــالفتح: يقــال:  الجــوهريقــال
  .ولا يجمع

  :أȂشد الكسائي
ًوأȂــــــــــــــت حــــــــــــــرى بالنــــــــــــــار حــــــــــــــين يثيــــــــــــــب  ًوهـــــــــــــــــــن حـــــــــــــــــــرى أن لا يثبنـــــــــــــــــــك نقـــــــــــــــــــرة

  . ثنيت وجمعت; على فعيلٌّحري  أو,ٍهو حر بكسر الراء: وإن قلت
أȂظــر :  فقالــت,فهـا الــزوجوقفـإن نجــزت مختارهــا حــين علمهـا بعتقهــا فواضــح, ولــو 

  . والحكم عليها بتنجيزه, ففي قبول قولها,وأستشير
لهــا أن تمنعــه :  مالــك قــال:نقــل اللخمــي عــن المــذهب مــع نــصها في الأȆــمان بــالطلاق

  .حتى تختار أو تستشير
  .ذلك من يدها  وإلا أخرج, قضت;إن وقفها السلطان: محمد عن رواية الشيخو

تحــــسن تأخيرهــــا ثلاثــــة أȆــــام, واختلــــف هــــل يوقــــف اس: وعــــلى الأول قــــال اللخمــــي
  .? أو يؤخر ثلاثة أȆام, والترك بالحضرة,الشفيع على الأخذ

ُقلت ه ا:ُ ْبن رشد الأول قولها, والثاني عزا   .َعبد الحكم وغيره لرواية ابن ,ُ
ًلم أســكت رضى بالمقــام; صــدقت :  وقالــت,وقفــت ســنة فمنعتــه وطأهــا ولــو: وفيهــا
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  وهـــو منعهـــا نفـــسها, عـــلى صـــدقهاًصـــوبه اللخمـــي بـــأن لهـــا دلـــيلادون يمـــين كالتمليـــك, و

  .طول المدة
ط خيارهـــا ســـقو: حكـــى بعـــضهم في مـــسألة الكتـــاب هـــذه: وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلام

  .لطول المدة لا أعرفه
ه عــــلى أȆــــمان الــــتهم:َّالعتبيــــةونقلــــه عــــن   لم أجــــده في ; أنهــــا تحلــــف, وأن بعــــضهم أجــــرا

مــن :  مــن ســماع ابــن القاســم في كتــاب التخيــير والتمليــك إنــما فيهــا في رســم حلــف;َّالعتبيــة
 ,إن لم آتـــك لأجـــل ســـماه:  فقـــال لهـــا,يأخـــاف أن تبطـــئ عنـــ: وجتـــه عنـــد ســـفرهقالـــت لـــه ز
أقمــت :  وقالــت, واختــارت نفــسها, وأقامــت بعــده شــهرين, فمــضى الأجــل,فــأمرك بيــدك

  . ولم أترك حقي; لها ذلك ولا يمين عليها,ا لهًانتظار
ْبـــن رشـــدا  وأوجبهـــا في ,في هـــذه إلا في يمينهـــا; أســـقطها فيهـــا  يختلـــف قـــول مالـــكلم: ُ
 وهـو عـلى :عـن ابـن القاسـم في رسـم بـاع مـن سـماع عيـسى َعبد الحكـم, ورواه ابن َّالموازية

  .الخلاف في يمين التهمة
وتمـام  , سـقط خيارهـا بخـلاف الأمـة تعتـق تحـت العبـد;ولو أقامت أكثر مـن شـهرين

  .كلامه في التمليك
  . سقط; أو قبل اختيارها,إن عتق معها: هاوفي

 فلهــا الخيــار; ;إن لم تخــتر لمنعهــا الحــيض ذلــك حتــى عتــق: وســمع عيــسى ابــن القاســم
  .لها إنما منعها حيضها لأȂه ثبت بالخيار

ْبن رشدا : سـقط لقولـه إن عتـق قبـل خيارهـا:  لهـا الخيـار; لـيس خـلاف قولهـا:فقوله: ُ
لــو عتــق :  تفــرط, وهــو ظــاهر الروايــات, ويــأتي عــلى ذلــك أنهــا لم:إنــما منعهــا الحــيض; يريــد

  .إثر عتقها حيث لا تفريط منها كانت على خيارها
ْن زربوقـــــال ابـــــ َّدونـــــةســـــماع عيـــــسى خـــــلاف الم: َ , وهـــــو القيـــــاس; لأن علـــــة الخيـــــار َ

:  وهـــو الظـــاهر مـــن الروايـــات, ولمـــا ذكـــر البـــاجي ســـماع عيـــسى قـــال; وقـــد ارتفـــع,الـــنقص
  . بطل خيارها;بلغها العتق حتى عتقإن لم ي: روى القعنبي
 ويحتمــل , فيحتمــل أن يكــون عــلى روايتــين,لا خيــار لهــا إن لم تخــتر حتــى عتــق: وقــال

  .منعها الفرق بأن حيضها
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ْن زرببالأول قال اب: ابن زرقون   ., وبالثاني قال اللخميَ
ُقلــت  رْبَن زإن عتــق إثــر عتقهــا لتخــريج ابــ:  ففــي بقــاء خيارهــا إن عتــق قبلــه ثالثهــا:ُ

بـن  له بأن زوال العيب يسقط خيـاره ولهـا ولتخـريج ااًمع أبي عمر عن ابن القاسم مضعف
ْرشد   .لعلي بن زياد لا أعرفه عزو ابن عبد السلام الأول ومن تعليله في الحيض, ُ

 فلهــا الخيــار لتــسقط رجعتــه, ;إن عتقــت وهــي في عــدة مــن طــلاق رجعــي: اللخمــي
  .ا أرتجع; رأȆته حسنًلا: تمنع من الطلاق إن قال: ولو قيل

 لاحــتمال أن لا يفــي لهــا بــذلك ويرتجعهــا, يــرد ;في هــذا نظــر: وقــول ابــن عبــد الــسلام
  . بموجبه السالم عما يعارضهًبتمكينها من طلاقه عملا

ا, وإن ً فلها الخيار إن كـان رجعيـ;إن طلقها قبل اختيارها: ابن شاس وابن الحاجب
  . فلا;اكان بائنً

 لا يكــــون لهــــا ;إن طلقــــة اختيارهــــا رجعيــــة :عــــلى القــــول:  قيــــلإن: ابــــن عبــــد الــــسلام
 ; وإن كانــــــت رجعيــــــة, فــــــالجواب بــــــأن طلقــــــة اختيارهــــــا,طــــــلاق لحــــــصوله بطلقــــــة الــــــزوج
  . فلم يغن عنها; فهي أشد من طلاقه الرجعي,فالرجعية فيها مشروطة بعتقه

ُقلت خـلاف قولهـا  وهـو ,الخيـار  يرد بأن مقتضاه لو لم تكن أشد بما ذكره ما كـان لهـا:ُ
 لزمتـــه طلقتـــان, ; ثـــم طلقهـــا, فـــإن قـــضت بواحـــدة,أمـــرك بيـــدك: في التمليـــك لـــو قـــال لهـــا

وطلقـــة التمليـــك رجعيـــة تمكنهـــا مـــن طلقـــة رجعيـــة, وهـــي في عـــدة مـــن طلقـــة لـــه رجعيـــة, 
 إن الطـــــلاق كـــــلي شـــــائع في عـــــدد آحـــــاد متباينـــــة :والجـــــواب الحـــــق الـــــذي يتوجـــــه بـــــه قولهـــــا

 فما أوقعه الزوج من طلقة هي غير ما يجب بتخيـير ,لثالثةبخصوصيات الأولى والثانية وا
 وإرادة القــضاء ,ما إنــما يتعلقــان بــما يــصح إيقاعــه حــين حــصول العتــق; لأنهــعتــق أو تمليــك

 ومــــا يــــصح إيقاعــــه بهــــما حينئــــذ مبــــاين لمــــا ســــبق قبلــــه بالأوليــــة, وبكونهــــا ثانيــــة ,بالتمليــــك
  .والمباين لا يقوم مقام مباينه بحال

 لأن ; رده; فلا مهر لهـا, وإن قبـضه سـيدها;إن اختارت قبل البناء: كاحهاوفي ثاني ن
  .الفسخ من قبله

  . به يوم عتقهااًهذا إن كان السيد موسر: محمد
هذا أصل يخالف فيه ابن القاسم, يرى في هـذه وشـبهها أȂـه ديـن طـرأ بعـد : ابن محرز
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  .به يوم العتق اً فلا يبطله, وإن كان معسر;العتق

 ففـي ســقوط خيارهـا; لأȂـه يـؤدي لطلــب ; بــه يـوم أعتقهـااًإن كـان معـسر: ابـن شـاس
 ثبوتــه لنفيـه وثبوتــه, اً فيبطــل خيارهـا نـاد;أعتقهـا فـيرد  وهــو عـديم بـه يــوم,سـيدها بمهرهـا

  . دين طرأ بعد عتقها; لأȂهثبوته ولا تباع:  ثالثهاكاما لموجب الأحًثم تباع في مهرها نظر
َّدونة يشبه أصل المهذا الذي: قال ابن عبد السلام قال : لقولها في العتق الأول منها َ

 ; ولا مـال لـك, ثـم اسـتحقت الـسلعة, ثـم أعتقتـه,إن باع عبدك سلعة بأمرك: ابن القاسم
ا عـلى العتـق مـع ً فلم يجعلـه سـابق,فليس للمبتاع رد العتق; لأȂه دين لحق السيد بعد العتق
 يقتـضي ; لأȂـهلـيس كـذلك الطـلاقأن استحقاق الـسلعة يوجـب نقـض البيـع مـن أصـله, و

  .وجود زوجة يقع عليها الطلاق
ُقلـــت  والتنبيـــه عـــلى أن الأخـــذ مـــن , تقـــدم لـــه هـــذا الأخـــذ في بيـــع الأمـــة مـــن زوجهـــا:ُ

  ثـم طلقهـا زوجهـا, وهـي مـن اسـتهلك مهـر أمتـه قبـل البنـاء وأعتقهـا;أقربَّالرهن مسألة 
ن إنــما لــزم الــسيد حــين طلــق الــزوج لا  لم يــرد عتقهــا; لأن الــدي; ولا مــال للــسيد,قبـل البنــاء
  .يوم العتق

 فمهرهــا لهــا كمالهــا, إلا إن اشــترطه الــسيد ; إن اختــارت بعــد البنــاء:وفي ثــاني نكاحهــا
 فهــو لهــا ولا ســبيل ; وفــرض لهــا زوجهــا بعــد العتــق,اًتفويــض أو أخــذه, ولــو كــان نكاحهــا

 لم ; أو طلـق قبـل الفـرض,ج وإذ لـو مـات الـزو, لهـا فيـشترطهً إذ لم يكن مـالا;لسيدها عليه
  .شيء يكن لها

إنــما هــذا عــلى قــول ابــن القاســم فــيمن أعتــق : يجــري عــلى ألــسنة المــذاكرين: ابــن محــرز
 فللــسيد مــا اشــترطه مــن ; وعليــه مائــة دينــار أنهــا ســاقطة, وعــلى قــول مالــك بلزومهــا,عبــده

  .مهرها قبل فرضه
 ,ه الـــــسيد ذمـــــة عبـــــده إنـــــما هـــــو فـــــيما ألزمـــــ; لأن قـــــول مالـــــك;وهـــــذا غلـــــط: ابـــــن محـــــرز

  . لذمتهااً ليس إلزام;واستثناؤه المهر قبل فرضه
ُقلــت   قــد يــرد بــأن إلــزام شرطــه في الذمــة أشــد في مناقــضة حكــم العتــق منــه في جزئــي:ُ
  . فلزومه في الجزئي أحرى;جرى سببه

قها إياه بطلقة المشهور بائنةو   .فرا
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لأن كــــل فرقــــة مــــن : ال وهــــو لا يعــــرف طلقــــة بائنــــة قــــ, لم جعلهــــا مالــــك بائنــــة:فيهــــا
  .السلطان بائنة
 وهـــو القيـــاس كمـــن ; فلـــه رجعتهـــا;إن عتـــق في عـــدتها: روى ابـــن شـــعبان: اللخمـــي

  .فزال في العدة ,طلق عليه لعيب
 فلـــه ; ثـــم ذهـــب عنـــه في العـــدة,إن طلـــق عليـــه لجنـــون أو جـــذام أو بـــرص: قـــال محمـــد

  .الرجعة
 فطلقـت نفـسها ,تحت عبـدإن عتقت أمة : وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب العدة

  .اً رجعت لعدة الوفاة أربعة أشهر وعشر; وهي في عدتهاوثم مات زوجها
ْبــــن رشــــدا َّدونــــةهــــذا خــــلاف الم: ُ : لا ترجــــع إلا في طــــلاق رجعــــي, ونــــصها: لنــــصها َ

  .طلقة الأمة لخيارها بائنة
  .له الرجعة إن عتق في عدتها: وروى ابن نافع

  .ولا أقوله: ابن نافع
 لــــو ملــــك زوجهــــا رجعتهــــا لم يكــــن ; لأȂــــه إنهــــا رجعيــــة: معنــــى للقــــوللا: أبــــو عمــــر
  .لاختيارها معنى

ْبن رشدا   .وإن لم يعتق , لأȂه لم يقل أحد أȂه أملك لها;ٌقول أبي عمر هذا وهم: ُ
ُقلت   .وهي طلقة بائنة:  في الكافي له ما نصه:ُ

  .إنها رجعية وليس بشيء: وقال بعض أصحاب مالك
ُقلت ْبن رشد خلاف نقل اًمطلقاجعية  أنها ر: ظاهره:ُ أبي عمـر الأقـوال  , فعـلى قـولُ

  .ثلاثة
إن قـــــضت بـــــاثنتين في ســـــقوط الثانيـــــة, وســـــقوطها : اختلـــــف قـــــول مالـــــك: اللخمـــــي

  . لزوال ضررها بواحدة;أصوب
َّدونـة بها فقـال في المًكانت مدخولا  إن:اختلف قول مالك: ابن زرقون عن الباجي َ 

  .اًلها أن تطلق ثلاث:  قاللا تطلق إلا واحدة, ثم: مرة
  . لأن ذلك جميع طلاق العبد;ثنتين: وفي المبسوط عن ابن القاسم

  .لها إيقاع الثلاث: قوله الأول: َّدنيةوفي الم



אא 

 

399
 ووجهه أن جهة الزوجة لما انتقـل إليهـا الطـلاق انتقـل :وبه قال ابن القاسم: عيسى
  .الثلاث فكملت فيها , وكانت جهة حرية,إليها العدد
 وهـو خاطـب مـن , فهي أملـك بنفـسها;إن طلقها طلقتين:  روى زياد بن جعفروقد

  .ب فلم يحرمها بالثنتين;الخطا
 ,في عــــدتها  ثــــم أعتقــــت,وروى محمــــد بــــن يحيــــى الــــسبائي في أمــــة تحــــت عبــــد طلقهــــا

  . فثبت في المسألة روايتان, بانت منه; لأن طلاق العبد ثنتان:فاختارت نفسها
  .الوليد فيهما نظر لروايتين في قول أبيتأمل هاتين ا: ابن زرقون

ُقلـت البتــات لا   يــرد بـاحتمال أن يريـد بـه;لهـا إيقـاع الـثلاث: مـن لفــظ  أخـذه الـثلاث:ُ
َّدونــةعــدد الــثلاث, وبتــات العبــد بــاثنتين, ويــأتي مــن لفــظ الم : مــا يؤيــده, وأخــذه مــن روايــة َ

 صــدر مــن عبــد لا  يــرد بــاحتمال إرادة بعــد زوج, وبأȂــه طــلاق;وهــو خاطــب مــن الخطــاب
 فــإن صــح مــا ذكــره فظــاهره تحــصل ,توجيهــه المــذكور  فــلا يتناولــه,مــن زوجتــه بعــد عتقهــا

لعتقهـا  ;مـن زوجتـه هـذا إن صـدر:  ثالثهـا,اًعليه في كـون طـلاق العبـد الحـرة ثنتـين أو ثلاثـ
 وغــــير واحــــد أن ,ظــــاهر نقــــل اللخمــــي و,َّدنيــــة وروايــــة زيــــاد وروايــــة الم,تحتــــه للمــــشهور
ظـــاهر كـــلام البـــاجي  و إنـــما هـــو بعـــد الوقـــوع,;ل مالـــك فـــيما زاد عـــلى الواحـــدةاخـــتلاف قـــو

 وأول لفــظ المتيطــي أȂــه قبــل الوقــوع, وهــو ظــاهر لفــظ البراذعــي في ,وأبي عمــر في الكــافي
  .النكاح الأول, والصواب الأول في نكاحها الأول

 ;اًو ثلاثــإن طلــق الــسيد عــلى عبــده لتزوجــه بغــير إذنــه واحــدة أو اثنتــين أ:  مالــكقــال
  .فذلك جائز
ُقلت كـذلك قـال, وإنـما يلـزم : ثلاثـا? قـال:  فما قول مالـك, إنما طلاق العبد طلقتان:ُ

ــ: حــديث زبــراء قالــت الاثنتــان, ألا تــرى أن في , وإنــما طلاقــه اثنتــان, فــإن )1(اًففارقتــه ثلاث
  لاحـتمال أن تريـد زبـراء بـالثلاث البتـات;لفظ حديث زبـراء أخـف مـن قـول مالـك: قلت

ا, فعطفـــه الـــثلاث عـــلى ً اثنتـــين أو ثلاثـــ:لا عـــدد الـــثلاث, ولفـــظ مالـــك لا يقبـــل هـــذا لقولـــه
  . وإلا لزم عطف الشيء على نفسه,اثنتين يدل على إرادة العدد لا البتات

                                     
  .)2075(, ما جاء في الخيار, رقم 4/808: أخرجه مالك في الموطأ )1(
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ُقلت  إن : إنما قاله مالك حكاية لأمر وقع فبين حكمه, ولفظها في الأȆمان بـالطلاق:ُ
ا غـــيره; لأن ذلـــك جميـــع ًرم عليـــه حتـــى تـــنكح زوجـــ فهـــي اثنتـــان تحـــ;طلقـــت نفـــسها اثنتـــين

  .طلاق العبد
لم أحفظــه مــن :  فاختــارت نفــسها أȆكــره ذلــك? قــال, إن عتقــت وهــي حــائض:وفيهــا

  . فيجوز ذلك لها,مالك, وأكره ذلك إلا أن تختار
 جـاز ;لا تختـار حتـى تطهـر, فـإن فعلـت: وسمع عيسى ابن القاسم في كتاب التخيـير

  . لم يقطع خيارها;ت وعتق زوجها قبل طهرهاعلى الزوج, ولو أخر
ْبــن رشــدا لأن الطلقــة بائنــة,  ; لم يجــبر الــزوج عــلى رجعتهــا;إن طلقــت وهــي حــائض: ُ

  .أجبر على رجعتها ;وعلى رواية أن له الرجعة إن عتق
ُقلت   . ولا طلاق لها بعد ذلك: ظاهره:ُ

 ولا ,ت بيــدها عــلى أنهــا رجعيــة في جبرهــا إشــكال; لأن الرجعــة ليــس:وقــال اللخمــي
  أبطــل حقهــا في; وعــادت زوجــة,بيــد الــزوج; لأن ذلــك حــق عليــه, فــإن ارتجعهــا الــسلطان

 لأن الطلقــة التــي كانــت بيــدها قــد أوقعتهــا, وأرى إن ;ولــيس لهــا أن تطلــق أخــرى, الخيــار
  . وهذه ضرورة,أن يكون لها أن توقع أخرى جبرها السلطان وعادت زوجة

ه حـسنً نظـر الـس;فإن كانـت صـغيرة: قال إلا أن تبـادر  ا لهـا, وكـذا الـسفيهلطان بـما يـرا
لم يلزمهـــا عـــلى قـــول ابـــن القاســـم إن لم يكـــن حـــسن  ;باختيـــار نفـــسها, ولـــو رضـــيت بالمقـــام

  . ولزمها على قول أشهب,النظر
ُقلت  ويريد بقولي ابن القاسم وأشـهب , الصغيرة: يريد; ولو رضيت بالمقام: قوله:ُ

 فاختـــارت , وهـــي صـــغيرة,اختلـــف إن خيرهـــا:  فيـــه قـــاليرمــا ذكـــره عـــنهما في كتـــاب التخيـــ
  .ذلك طلاق إن كانت بلغت في حالها:  فقال مالك,نفسها

  . إذا بلغت الوطء فيما أظن:يريد:  ابن القاسمقال
  . وإن كانت صغيرة, وتمامها في التمليك,ذلك خيار: وقال أشهب وعبد الملك

ئـــه إياهـــا بعـــد علمهـــا بعتقهـــا, رضـــيت بـــالزوج أو بوط: ويـــسقط خيارهـــا فيهـــا بقولهـــا
  .يعني طائعة: محمد وقال ورواه

  .القبلة والمباشرة كالإصابة, وكذا إن أمكنته ولم يفعل: اللخمي



אא 

 

401
ُقلت   . فلا خيار لها;إن أمكنته بعد العلم بعتقها : يريد; هو ظاهر قولها:ُ
  . صدقت;ولو ادعى علمها بالعتق قبل وطئه إياها وأكذبته: قال

 ; فإن ثبـت خلوتـه بهـا,لو ادعى وطئها بعد علمها بالعتق وأكذبته: عن محمد الشيخ
  . وإلا صدقت دون يمين,يمينه صدق مع

ه,إن اتفقـــــــا عـــــــلى المـــــــسيس: اللخمـــــــي                   صـــــــدق ; وزوجهـــــــا الطـــــــوع, وادعـــــــت الإكـــــــرا
  .مع يمينه

طئهـا , ولـو واً لم يـسقط خيارهـا اتفاقـ;إن وطئها بعـد عتقهـا قبـل علمهـا بـه: ابن بشير
  :جهلت أن لي الخيار فطرق: وقالت ,بعد علمها به
 لا ; لأȂــــهولهــــا, والأولى أحــــسن َعبــــد الحكــــمفي تــــصديقها روايتــــان لابــــن : اللخمــــي

 لم يحـد, ;وادعـى الجهـل ,اًمـن وطـئ زوجتـه بعـد طلاقهـا ثلاثـ: يعرفه إلا العلـماء, وقـد قـال
  .وحرمة المثلثة أشهر من خيار الأمة

ُقلت   .شبهة الحد يدرأ بال:ُ
لـك الخيـار « : لبريـرةغالقيـاس أن تعـذر بجهلهـا, ووجـه المـشهور قولـه : ابن محـرز

  .)1(»ما لم يطأك
  .معروف المذهب سقوط خيارها: لمازريا

 لاشـتهار الحكـم بالخيـار ;هذا بناء عـلى أنهـا ادعـت مـا لا يـشبه: وقال بعض أصحابنا
جـــرت عـــلى القـــولين  سبي كحـــديث عهـــد بـــ;جهلهـــا بـــه عنـــد الإمـــاء, ولـــو كانـــت ممـــن يتبـــين

  . بحرمة الزنا هل يحد أم لا?ًفيمن زنى جاهلا
                                     

ا, وفي النكــاح, بــاب الحــرة ًن بيــع الأمــة طلاقــ في الطــلاق, بــاب لا يكــو357 و356 / 9 : البخــاري أخرجــه)1(
تحــت العبــد, وفي الأطعمــة, بــاب الأدم, وفي العتــق, بــاب بيــع الــولاء وهبتــه, وفي الفــرائض, بــاب إذا أســلم 
عـــلى يديـــه, وبـــاب مـــا يـــرث النـــساء مـــن الـــولاء, وبـــاب الـــولاء لمـــن أعتـــق, ومـــيراث اللقـــيط, وبـــاب مـــيراث 

 في الطـلاق, بـاب 2/562 :عتق, باب إنـما الـولاء لمـن أعتـق, والموطـأفي ال) 1504 (:السائبة, ومسلم رقم
في الطــلاق, بــاب في المملوكــة تعتــق ) 2236(و) 2235(و) 2233 (: رقــم:مــا جــاء في الخيــار, وأبــو داود

 رقــم :, وبــاب حتــى متــى يكــون لهــا الخيــار, والترمــذيرًاكــان حــ: وهــي تحــت حــر أو عبــد, وبــاب مــن قــال
ة تعتـــق ولهــا زوج, والنـــسائيفي ال) 1155(و) 1154(  في 163 و162/ 6 :رضــاع, بـــاب مــا جـــاء في المــرأ

  .الطلاق, باب خيار الأمة, وباب خيار الأمة تعتق وزوجها حر
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 لأن مــن ثبــت ; إن لم يثبــت أثــر بــسقوط خيارهــا مــع جهلهــا بقــاء خيارهــا:والــصحيح
 وتمكـين الجاهلـة , لم يـسقط إلا بـنص أو فعـل يقـوم مقامـه, فتمكـين العالمـة كنـصها;له حـق

َّ القـــصارنعلـــل ابـــ: ًلا دلالـــة لـــه, ومثلـــه لابـــن بـــشير قـــائلا خيارهـــا بـــشهرة حكـــم  ســـقوط ُ
  .التخيير بالمدينة, وعليه تكلم مالك

ُقلــــت َّن القــــصار ظــــاهر كــــلام اللخمــــي وابــــ:ُ  أن متعلــــق الخــــلاف هــــو تــــصديقها في :ُ
إن لم يثبـــــت أثـــــر بـــــسقوط :  وظـــــاهر قـــــول المـــــازري, والـــــصحيح,الجهـــــل بـــــالحكم وعدمـــــه

هــو ســقوط خيارهــا في حالــة  فالخــلا خيارهــا مــع جهلهــا بقــاؤه إلى آخــر كلامــه أن متعلــق
 منــه في غــير محــل النــزاع, وصــحة الطــريقين تثبــت ً وإلا كــان اســتدلالا,جهلهــا وثبوتــه فيهــا

ا في كتـاب ًمـا لا يعـذر فيـه بالجهـل مـذكور ذكر في عدد تعلق الخلاف بالأمرين, وللمسألة
  .التخيير والتمليك

ظنـــــت أن ذلـــــك  ف,إن بيـــــع زوجهـــــا قبـــــل عتقهـــــا بـــــأرض غربـــــة: روى محمـــــد: الـــــشيخ
  . فلا خيار لها; فلم تختر نفسها حتى عتق زوجها, ثم عتقت,طلاق

ُقلت   . في جري الشاذ في هذه نظر, والأظهر عدمه:ُ
 كتب لـه خـوف تقـدم عتقـه, فلـو ;إن عتقت وزوجها قريب الغيبة: عن محمد الشيخ

تـى  ولـو بعـدت غيبتـه ح,ولا حجة لزوجهـا, ولـو عتـق في عـدتها , لزم;اختارت قبل ذلك
  . فهي كمن أسلمت وزوجها الكافر بعيد الغيبة;يضرها انتظاره
 فهـــو ; ثـــم ثبـــت عتقـــه قبلهـــا,فاختـــارت نفـــسها, إن عتقـــت في غيبـــة زوجهـــا: اللخمـــي

  .لا تفوت به: يج أو الدخول ثالثهاأحق بها ما لم تتزوج, وفي فوتها بالتزو
َأصبغعن ابن حبيب عن  الشيخ ْ  وثبـت ,زوجت ثم ت, فاختارت نفسها,إن عتقت: َ

 لم يكـن أحـق ;اً وإن دخلـت, وإن كـان غائبـ, فهو أحـق بهـا;عتق زوجها قبلها وهو حاضر
  .بها إلا أن يدركها

ُقلت   . الأظهر العكس:ُ
  ومهـر المثـل, فلها الأكثر من المـسمى;إن علمت بعتقها قبل بنائه بها بعده: اللخمي

  .اًتفاق فمهر مثلها حرة ا;اًعلى أنها حرة, وإن كان العقد فاسد
َأصــبغعــن ابــن حبيــب عــن  الــشيخ ْ  وقــد أراد ,إن عتقــت تحــت عبــد: عــن ابــن القاســم َ
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 فــلا شيء لهــا مــن المهــر, وإن اختارتهــا ;لعانهــا قبــل بنائــه بهــا إن اختــارت نفــسها قبــل اللعــان

  . فلها نصفه;بعده
نيين لمسلم فعتقت: َّالموازيةله عن و   . فلها الخيار;إن كان الزوجان نصرا

َأصبغأحب إلي أن يحكم لها بحكم الإسلام, وقاله : َعبد الحكم وقال ابن ْ , وذكرها َ
ني: عنه, وزاد سَحنون   .اًوكذا لو كان السيد نصرا

ني: سَحنونوقال    . لم أعرض لهما;اًإن كان نصرا
ُقلت   . هذا الجاري على المذهب في عتق الكافر وطلاقه:ُ

شاهد في سقوطها ولزوم يمـين  على منكره دون ودعوى النكاح التنازع في الزوجية
حكايـــــة  نقـــــل و,إن كانـــــت بـــــين طـــــارئين لمعـــــروف المـــــذهب: المنكـــــر كغـــــير النكـــــاح ثالثهـــــا

:  لمـــا روي أشـــبه شيء بـــالبيع النكـــاح وقـــول ابـــن حـــارث:ً نقـــل ابـــن الهنـــدي قـــائلا,المتيطـــي
 ;إن كانــــا طــــارئين: بقولــــه سَــــحنون, فــــسره ً مجمــــلااًاتفقــــوا عــــلى لغــــو دعــــوى النكــــاح اتفاقــــ

الـــدعوى في الطـــارئين : قـــول غـــير واحـــد: بـــت الأȆـــمان بيـــنهما, وقـــول ابـــن عبـــد الـــسلاموج
 لأن مــراد أهـل المــذهب بتــصديق ;ٌما لـو تــصادقا عـلى النكــاح صـدقا فيــه نظـر; لأنهــمتوجهـة

الطــــــارئين إنــــــما هــــــو إذا قــــــدما مجتمعــــــين مــــــردود بنقــــــل اللخمــــــي في ترجمــــــة الــــــصداق بــــــين 
نيين في النكـــاح الثالـــث  , ثـــم طــرأ رجـــل ادعـــى نكاحهـــا,لـــو طــرأت امـــرأة: همــا نـــص النــصرا

ْبـــن رشـــد صـــدقا, ويـــأتي نحـــوه لا;فـــأقرت لـــه  وكانـــت نزلـــت بتـــونس عـــام بـــضع وأربعـــين :ُ
 فبحث عن المسألة, وقضى فيها بنقـل اللخمـي قـاضي ,الجماعة بها  وكان قاضي,وسبعمائة

  زقيه أبو محمد الأجمي بموافقته لهالف الشيخ الأȂكحة يومئذ
 ثـــم أȂكـــرت علمهـــا , وأشـــهد لـــه,مـــن زوجـــه امـــرأة وليهـــا:  ابـــن القاســـموســـمع يحيـــى
 واشـــتهار الأمـــر في دارهـــا أو , وإطعـــام الوليمـــة,اً إن كـــان الإشـــهاد ظـــاهر,ذلـــك ورضـــاها

  ومـا ظننـت مـا, ولا فوضـت إليـه ذلـك,ما وكلته: حيث يرى أنها تسمعه وتعلمه أحلفت
مهـــا النكـــاح, وإن كـــان الإشـــهاد  لز;كـــان مـــن لعـــب وطعـــام إلا لغـــير وليمتـــي, فـــإن نكلـــت

  . فلا يمين عليها;وشبهه بحيث يرى أنها لم تقارب علمه ككونه بالمسجد
ْبـــن رشـــدا تحلـــف :  لم يلزمهـــا, وقيـــل;ا لـــو نكلـــت; لأنهـــلا يمـــين عليهـــا بحـــال: قيـــل: ُ

  .كاح, وتقسيمه في السماع قول ثالث لم يلزمها ن;رجاء أن تقر, فإن نكلت
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 مـــــع يمـــــين الـــــزوج إن حقـــــق عليهـــــا :هـــــا النكـــــاح; يريـــــد لزم;إن نكلـــــت: وقولـــــه فيـــــه
  .يمين التهمة  وإلا فعلى الخلاف في رجوع,الدعوى

 فأقــام ,مــن زوج أختـه وهـي بنــت عـشر سـنين ابــن عمهـا ولهـا أم: وسـمع ابـن القاسـم
تـه لا :  فقـال أخوهـا, ثـم طلـب الـدخول بالجاريـة, ويقـوم بـه,زوجها معهم يحـوز مـال امرأ

الجاريـة أن تكـون رضـيت   فـأȂكرت, تكـن رضـيت ولا أعلمناهـا لأن أختـي لم;زوجة لك
  . وفرق بينهما, وإلا حلفت هي وأخوها على ذلك,إن كانت للزوجة بينة على رضاها

ْبـــن رشـــدا  ســـقط عنهـــا النكـــاح, ;إيجابـــه يمينهـــا رجـــاء أن تقـــر بالنكـــاح, فـــإن حلفـــت: ُ
لا يمـين : ت بلغـت, وقيـل إن كانـ: ومعنـاه; قاله مالـك في المبـسوط,يلزمها لم ;وإن نكلت

  .حكى القولين ابن حبيب,  لم يلزمها نكاح;ا إن نكلت; لأنهعليها
 مقـــــر ; لأȂـــــهولا وجـــــه لإيجابـــــه يمـــــين الأخ:  قـــــال فـــــذكر مـــــا تقـــــدم:وفي روايـــــة يحيـــــى

 ســقط النكــاح, ; وإنــما يجــب حلفــه إن أȂكــر معهــا التــزويج, فــإن حلــف أحــدهما,بــالتزويج
  .هما رجاء أن يقرا لأن حلف; لم يلزمهما;وإن نكلا

:  وثبــوت دعــوى مقيمــه مــع يمينــه ثالثهــا, ففــي لغــوه;اًولــو أقــام المــدعي مــنهما شــاهد
 غــرم نــصف ; وإن كــان الــزوج, فــلا شيء لهــا ولا حــبس;يجــب حلفــه إن نكــل, فــإن كانــت

  .قل المتيطي عن مالك وجميع أصحابهالمهر لن
 جرى على اختلاف قول ;كلإن ن:  قول القاضياًحاكي َّالموازيةوعن ابن القاسم في 

  . ونقل ابن شاس,مالك في دعوى الطلاق مع الشاهد
 فــــلا يمــــين لــــه ;مـــن ادعــــى نكــــاح امــــرأة فأȂكرتـــه:  في كتــــاب الأȆــــمان بــــالطلاق:وفيهـــا

  . تحبس ولا يثبت نكاح إلا بشاهدين, ولااً وإن أقام شاهد,عليها
َأصــبغوســمع  ْ  اً واحــداًام شــاهد وأقــ,مــن ادعــى نكــاح امــرأة تحــت زوج: ابــن القاســم َ

َأصبغ لا شهادة بعيدة, وقاله اًأȂه تزوجها قبله عزل عنها زوجها إن كان ما يدعي قريب ْ َ.  
ْبن رشدا َّدونةهذا صحيح على ما في الم: ُ والواضـحة مـن وجـوب توقيـف  َّالموازيـةو َ

  .العرض المدعى فيه بشاهد واحد
ه حتى تقيم لا يعزل: قال عبد الملك في الواضحة   .ًا عدلاًشاهد بدعوا

 فــلا شيء عــلى الزوجــة ;اً أو كــان ذلــك بعيــد,ا آخــرًفــإن لم يــصح لــه شــاهد: قــال محمــد
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  .ولا الزوج

ْبن رشدا ه النكاح: ُ   .بذلك  لم ينتفع;لأنهما لو أقرا أو أحدهما بدعوا
 وعجــــز عــــن , وادعــــى رجــــل نكاحهــــا وهمــــا طارئــــان,ولــــو لم تكــــن المــــرأة تحــــت زوج

ه النكـــاح كانـــا زوجـــين, وقيـــلنهـــ; لأ لزمهـــا اليمـــين;إثبـــات ذلـــك لا : ا لـــو أقـــرت لـــه بـــدعوا
 , لم يلزمهــا نكــاح, وهــذا عــلى الخــلاف فــيمن زوجهــا وليهــا;ا لــو نكلــت; لأنهــيمــين عليهــا

 وكــان , لثبــوت النكــاح بــإقرار الزوجــة;فــأȂكرت أن تكــون علمــت, لا فــرق بــين المــسألتين
لنكــاح إلا أن ذلــك لا يوجــد  ويجــب لــه ا,القيــاس إن نكلــت في المــسألتين أن يحلــف الــزوج

 إذا كــان ثــم ســبب يــدل عــلى : وقــد ألزمهــا النكــاح بــالنكول في آخــر ســماع يحيــى,اًلهــم نــص
  .لقول فيها وقد مضى ,علمها به
ُقلــت  بــل حتــى يحلــف الــزوج, ; الــذي مــضى لــه أȂــه لا يثبــت النكــاح بمجــرد نكولهــا:ُ

  .وظاهر قوله هنا ثبوته بمجرد نكولها
 , وغـــيرهم عـــلى نكاحـــه,دعي ببينـــة ســـماع فـــاش مـــن أهـــل العـــدلإن أتـــى المـــ: المتيطـــي

  . ثبت بينهما, هذا المشهور المعمول به;وشهرته بالدف والدخان
 , إن اتفـق الزوجـان عـلى ذلـك:إنـما تجـوز شـهادة الـسماع في النكـاح: وقال أبو عمـران

  . فلا;وإن أȂكر الآخر
َأصــبغوســمع  ْ ــ,مــن ادعــى نكــاح امــرأة: ابــن القاســم َ  وادعــى بينــة بعيــدة لا ,ه فأȂكرت

 ,, فـإن عجـزهاً ويـرى الإمـام لمـا ادعـاه وجهـ,تنتظره إلا أن تكون بينة قريبة لا تضر بالمرأة
  .مضى الحكم  فقد;ً وقد نكحت المرأة أولا,ثم أتى ببينة

ْبــــن رشــــدا َأصــــبغلا يقبــــل منــــه بعــــد تعجيــــزه بينــــة خــــلاف ســــماع : قولــــه: ُ ْ مــــن كتــــاب  َ
َّدونــةالــصدقات وظــاهر الم يقبــل :  إذ لم يفــرق فيهــا بــين تعجيــز الطالــب والمطلــوب, وقــال;َ

ُالماجـشونا, وفـرق ابـن ًا أو مطلوبـًمنه القاضي ما أتى به بعد تعجيزه إن كان طالب بـين أن  ِ
 وبـــين أن يعجـــز بعـــد أن وجـــب ,قيامـــه قبـــل أن يجـــب عـــلى المطلـــوب عمـــل في أول يعجـــزه

: ن, وفي تعجيز الطالب ثلاثة, قيـل ففي تعجيز المطلوب قولا, ثم رجع عليه,عليه عمل
فـيهما, والخـلاف إنـما هـو إن عجـزه : هذا في القاضي الحاكم لا من بعده من الحكـام, وقيـل

 وهـو يـدعي حجـة لم ,القاضي بإقراره على نفسه بالعجز, وإن عجزه بعد التلوم والإعذار
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  . عليه قبل نفوذ الحكم: رد من قوله; لأȂهيقبل منه ما أتى به بعد ذلك من حجة
ا الله في لحـــوق ً يتـــضمن حقـــ; لأȂـــهالتعجيـــز في النكـــاح مـــشكل:  ابـــن عبـــد الـــسلامقــال

  .الولد وغير ذلك
ُقلــــت العتــــق والطــــلاق : إلا في ثلاثــــة:  لمــــا حكــــى ابــــن ســــهل القــــول بــــالتعجيز قــــال:ُ
ِّمطرفقاله , والنسب ْبن وهب وا,َُ   . وابن القاسم, وأشهب,َ
 ولـــيس النكـــاح منهـــا لمـــا في ســـماع ,امـــةالحـــبس وطريـــق الع  وشـــبهها: ابـــن ســـهلقـــال
َأصـــبغ ْ  ومحمـــد بـــن عبـــد , ومحمـــد بـــن غالـــب, وابـــن وليـــد,, وبـــالتعجيز فيـــه أفتـــى ابـــن لبابـــةَ
َأصبغ وأحمد بن يحيى, وأشار إلى استدلالهم بسماع , وأȆوب بن سليم,العزيز ْ َ.  

مــــا يــــضرب في الحقــــوق لمــــا في عقــــل  ولا يــــضرب فيــــه مــــن الآجــــال:  ابــــن ســــهلقــــال
  . من الضرر الذي ليس في الأموالالفروج

ُقلــت  عكــس استــشكال ,لا يــضرب فيــه مــن الآجــال مــا يــضرب في الحقــوق:  فقولــه:ُ
بـــه  إنـــما هـــو فـــيما لـــيس للمكلـــف ; أن منـــع التعجيـــز:ابـــن عبـــد الـــسلام التعجيـــز فيـــه, وجوا

 , وأحكامــهاًثبوتــه, والنكــاح لــيس مــن ذلــك للمكلــف إســقاطه إجماعــ إســقاطه بعــد تقــرر
 , إنـــما هـــو بعـــد ثبـــوتهما, والتعجيـــز إنـــما يتعلـــق بـــما فيـــه الخـــصومة;متنـــع إســـقاطهماوالولـــد الم

  . فتأمله.والنزاع وهو النكاح نفسه لا أحكامه
من ادعت في ميـت أȂـه زوجهـا ببينـة عـلى إقـراره في صـحته : وسمع يحيى ابن القاسم
 ,إن كانت في ملكـه ولم تشهد البينة بإقرارها بذلك في حياته ,أنها امرأته كان أصدقها كذا

 إذ لـو ; فـلا مهـر لهـا ولا إرث;وتحت حجابه قبل قولها, وإن كانـت منقطعـة عنـه بمـسكنها
 , لم يرثه بذلك الإقرار حتى يعرف إقرارها بمثل ما ادعاه مع شهرة ذلـك وإعلانـه;ماتت

لا امـرأة لم يـسمها و وتقادم ادعائه ذلك, ولو ادعت كونها في عياله ببينة على إقـراره أن لـه
  .ا شهادة غير قاطعة; لأنه فلا إرث لها; ولا ادعى زوجيته غيرها,عرفوها
ْبــن رشــدا  لأن ذلــك كإقرارهــا بنكاحــه, ولــو ; وكونهــا في ملكــه,لثباتــه إرثهــا بــإقراره: ُ

 فكـان يخـبر النـاس ,اً فولـدت منـه أولاد,ماتت لورثها على سماع عيسى فيمن ابتـاع جاريـة
إنـما ثبـت إرثهـا لظهـور الولـد بعـد إقـراره بنكاحهـا, : يـل ويحلـف بطلاقهـا, وق,أȂه تزوجهـا

ا عــلى ذلــك بأصــل الملــك, ولــو تقــارا ; لأنهــ لم ترثــه بكونهــا تحــت حجابــه;ولــو لم يكــن ولــد
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وعدمــه  , ففــي ثبــوت نكاحهــا بــذلك; ولا تحــت حجابــه, ولم تكــن في ملكــه,اًبالزوجيــة معــ
ابــن القاســم مــع   وســماعه,هْــبَبــن والقاســم في هــذه الروايــة مــع ســماع يحيــى ا قــولان لابــن

لا يثبــت إلا ببينــة, ويــصح للــشاهد أن يــشهد بــالقطع عليــه مــن ناحيــة الــسماع إذا : أشــهب
تره على ما في سماع أبي زيد ونوازل ;حصل العلم به   .سَحنون لكثرته وتوا

 فيمــوت ,الجاريــة ينكحهــا أخوهــا: أشــهب وابــن نــافع  روى:وفي ســماع ابــن القاســم
  .أقيموا البينة أنها كانت رضيت تسأل إن كانت رضيت: زوجها فيقول ورثته

ْبن رشدا  حلـف الورثـة إن حققـوا ;القول قولها مع يمينها أنها رضيت, فـإن نكلـت: ُ
 وســــــقط إرثهــــــا, واختلــــــف إن لم يحققــــــوا في وجــــــوب يمينهــــــا, وفي ,دعــــــوى أنهــــــا لم تــــــرض
  .وجوب ردها إن نكلت
ْوهــببــن ابــن القاســم قــال لي أشــهب وا :وفي ســماع أشــهب مــن أقــام بينــة أȂــه تــزوج : َ

 فـسخ ; ولم توقـت البينتـان, وهـو ينكـر, وأقامت أختها بينة أȂـه تزوجهـا,امرأة وهي تجحد
  .لا, وللمدخول بها مهرها لا, شهدتا بالدخول أو النكاحان تكافأتا في العدالة أو

ْبن رشدا  وجب فـسخهما بطـلاق, ;لأن أحد النكاحين فاسد بكل حال, فلما جهل: ُ
 فلـه ; عدة ولا مهر لمن لم يـبن بهـا, وإن ماتـت التـي أقـام البينـة أȂـه تزوجهـا قبـل الفـسخولا

ثهـــــا عـــــ;نـــــصف ميرا بـــــل :  ويقـــــول الـــــوارث,هـــــي زوجتـــــي: ه فيـــــه مـــــع وارثهـــــا, يقـــــول لنزا
 , حلـــــف مـــــدعي الزوجيـــــة;الأخـــــرى; ونكـــــاح هـــــذه فاســـــد, وإن شـــــك الـــــوارث في ذلـــــك

 فلمـــن ;ليقـــين, وإن ماتـــت قبـــل الفـــسخلا إرث لـــه منهـــا لعـــدم ا: واســـتقل بـــالإرث, وقيـــل
 ; وأȂكرتــه الأخــرى, لتــيقن إرث إحــداهما ادعتــه إحــداهما;مهرهــا والإرث نكاحهــا ادعــى

 , إن لم يــبن بهــااًفــلا إرث لهــا ولا مهــر إن لم يــبن بهــا, وتعتــد كــل واحــدة أربعــة أشــهر وعــشر
  .وأقصى الأجلين إن بنى

:  بــــه مــــع يمينهــــا ثالثهــــا ففــــي ثبــــوت إرثهــــا;ومــــن ادعــــت نكــــاح ميــــت بــــشاهد واحــــد
َأصـبغالوقف للخمي عن ابن القاسم وأشـهب وابـن شـاس عـن  ْ بنـاء عـلى مـا لـيس : ًقـائلا َ

  .بمال يئول إليه
ُقلت  ,من مات عن ابنتين شهدتا لمدعي ولاء أبيهما بعد موتـه:  نحوها قول ولائها:ُ

  . حلف وورث الثلث;وهما عدلتان
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  .بالعتق لا تجوز ادته لأن شه;لا يحلف ولا إرث له: وقال غيره
 أو كـان معهـا ولـد , فإن كانا طـارئين, ثم مات,من أقر في صحته بزوجة: ابن شاس

وتـــورث :  وإلا ففـــي ذلـــك خـــلاف, واختـــصره ابـــن الحاجـــب فقـــال,ًمطلقـــاأقـــر بـــه ورثتـــه 
بإقرار الزوج الطارئ, وفي غيره قولان, وقبله ابن عبد السلام دون تقييد, وقول الثلاثـة 

 وتقـــادم ادعائـــه , أن ذلـــك مقيـــد بـــشهرة ذلـــك وإعلانـــه:دم مـــن ســـماع يحيـــىخـــلاف مـــا تقـــ
  .ذلك

ولـــو أقـــر بـــوارث غـــير الزوجـــة جـــرى عـــلى الخـــلاف في إقـــراره بالزوجـــة : ابـــن شـــاس
  .?لا حيث لا ولد بناء على أن الإقرار بهما كإقرار بمال أو

ُقلت د قـولان, وفي الإقـرار بـوارث غـير الـزوج والولـ:  عبر عنه ابن الحاجـب بقولـه:ُ
 قـــولان, أمـــا اً ولا ولـــد,اًأراد في إقـــرار المـــرأة بـــوارث لـــيس زوجـــ: فقـــال ابـــن عبـــد الـــسلام

 اســتلحاق, ولا يــصح ; لأȂــهلا يــصح:  فــلا يــصح لمــا تقــدم, وبالولــد قــالوا;إقرارهــا بــزوج
بــــة قــــولان, فــــإن أراد هــــذا  فــــلا معنــــى ;اســــتلحاق غــــير الأب, وفــــيمن عــــدا هــــذا مــــن القرا

  . في إقرار الرجل بأخ أو ابن عمًأȆضا لأن الخلاف ;قرار المرأة خاصةلفرض المسألة في إ
ُقلت  لأن ابـن الحاجـب ;ٌ تعقبه عليه فـرض المـسألة في إقـرار الزوجـة إلى آخـره وهـم:ُ

وفي الإقــرار; وهــو عــام في إقــرار الزوجــة وغيرهــا أو : وفي إقــرار الزوجــة, إنــما قــال: لم يقــل
ا ً هـــو عـــلى الزوجـــة, وتعقبـــه عليـــه كمـــن رمـــى بريئـــ فحملـــه,للعمـــوم) أل(أعـــم إن لم تكـــن 

 والتمــسك ,اًوالجــاري كــالكثير إذا كــان المجمــوع كثــير: وحــده, وتقــدم نحــو هــذا في قولــه
ا ً لأن لفـــظ الـــزوج لـــيس خاصـــ;بـــوارث غـــير الـــزوج لا يـــتم: في حملـــه هـــو عـــلى المـــرأة بقولـــه

  .بل يصدق على المرأة صدقا غير شاذ ;بالرجل
 وإقـرار سـيد ,إقرار أبوي غير بالغين بنكاحهما يلزمهما إيـاه: نسَحنو عن ابن الشيخ

  .الأمة بنكاحها يلزمها بخلاف سيد العبد
ُقلــت مــه, والفــرق بجــواز مباشرتــه العقــد دون :ُ  أصــل المــذهب في جــبره يوجــب إلزا

  .غير البالغ والأمة لغو
 ;بـلى, ثـم جحـد: فقالـت ألم أتزوجـك أمـس, أو مـا تزوجتـك أمـس,: وإن قال: قال
:  فقال,بلى قد تزوجتني:  ثم قالت, فأȂكرتقد تزوجتك أمس: رار منه, وإن قالفهو إق
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طلقنـــــي أوخـــــالعني وهمـــــا : يلزمـــــه, وإن قالـــــت لـــــه: مـــــا تزوجتـــــك; لم يلزمـــــه, وقـــــال غيرنـــــا

  .اختلعت مني :ها بالزوجية, وكذا لو قال الزوج فإقرار من,طارئان
  .ٌ إقرار منها,طلاقك إياي خالعني أو راجعني من :قولها: َعبد الحكمابن 
  .ٌاختاري أو أمرك بيدك; إقرار: وقوله: سَحنونابن 

لأن الأجنبيـــة كـــذلك إلا أن  ;فلـــيس بـــإقرار أȂـــت عـــلي حـــرام أو بائنـــة أو بتـــة;: وقولـــه
 بخـــلاف أȂـــت عـــلي كظهـــر ;ٌ فيجيبهـــا بـــذلك فـــإقرار, وكـــذا أȂـــا منـــك مـــول,تـــسأله الطـــلاق

  .أمي
دخلــت دار فــلان;  لي كظهــر أمــي إن وطئتــك أو أو أȂــت عــ,أȂــا منــك مظــاهر: وقولــه

 أو هـذا ابنـي , وأȂت مظاهر أو مول منـي,خالعتني أمس: −وهما طارئان −ٌإقرار, وقولها 
  .ٌمنك; فصدقها, أو قاله فصدقته إقرار

 أو أجـر عـلى ولـدك ,ما أȂفقت علي كـما ينفـق عـلى الزوجـات(: قولها: َعبد الحكمابن 
تزوجتك قبل أن أولـد; : ٌ إقرار, ولو قال)طلاق نفسي منك أو اجعل لي ,مني هذا النفقة

  .لم يلزمه في قولنا وقول أبي حنيفة, وهذا يدل أن اللعب في النكاح لا يلزم
ُقلـــت  إجـــراؤه عليـــه يوجـــد فيـــه قـــولا بلزومـــه, والحـــق أȂـــه لا يـــدل عـــلى أن اللعـــب في :ُ

 والفـرق بيـنهما واضـح  لأن هـذا لعـب في الإقـرار بالنكـاح لا نكـاح لعـب,;النكاح لا يلـزم
  .كوضوحه بين الإقرار بالنكاح والنكاح الثابت

فيهـا; فـالقول قولـه, :  وقالـت,تزوجتها بعـد عـدتها: لو قال: سَحنونوفي كتاب ابن 
قبــــل أن أســــلم; :  وقالــــت–وهــــو مــــسلم   وكانــــت مجوســــية−بعــــد أن أســــلمت : ولــــو قــــال

  .كانت مجوسية نهاالقول قولها أ: َعبد الحكمفالقول قوله, وقال محمد بن 
ُقلت   .قبله: بعد أن عتقت; وقالت: لو قال  وعليهما:ُ
عـــن  سَـــحنون  فرجـــع,قبلـــه: لـــو قـــال في يتيمـــة بعـــد أن بلغـــت وقالـــت: سَـــحنونابـــن 

  .قبول قولها لقبول قوله
  .أختك في عقد واحد وتزوجتك: لو قال: سَحنونابن 
 ولم تكــــن ,ديتزوجتنــــي وحــــ: وأختــــك عنــــدي; وقالــــت: أو قــــال: َعبــــد الحكــــمابــــن 

 فـــلا ; وعليـــه نـــصف المـــسمى إن لم يـــبن, وإن لم يـــسم,عنـــدك أختـــي فـــسخ لإقـــراره بفـــساده
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  .شيء عليه
  .لها المتعة: َعبد الحكمابن 

:  لم يـــــصدق في إبطـــــال الطـــــلاق والـــــسكنى, وكـــــذا إن قـــــال;وإن بنـــــى: سَـــــحنونابـــــن 
  .تزوجتها في عدة

ُقلت ٌلاق والـسكنى وهـو وهـم  كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطـ:ُ
 ولـيس كـذلك, وتقـدم نحـوه لابـن , بيمينـه: لـو ثبـت قولـه,في السكنى لاقتضائه سـقوطها

 ففــرق بيــنهما بعــد , ولم يعلــم,مــن نكــح ذات محــرم: نكاحهــا  والــرد عليــه بثالــث نــص,بــشير
  .اً وإن كان فسخ,ا تعتد منه; لأنه فلها السكنى;البناء

 ,ر في صحته بنكاح امرأة بمهـر سـماه وصـدقتهمن أق: سَحنونعن كتاب ابن  الشيخ
 وأشــهدا إن لم , صــح إن أقــر بــه الــولي; وإن كانــا حــاضرين, لزمــه;ثــم جحــد وهمــا طارئــان

 ولم يـــــبن صـــــدقت إن أقـــــر بـــــه الـــــولي ,يعترفـــــا بـــــالوطء وإلا حـــــدا, ولـــــو مـــــات قبـــــل ادعائهـــــا
 وفي المهــر ,اًمطلقــ صــدق في النكــاح ; فــإن كانــا طــارئين,وورثتــه, ولــو أقــر بــذلك في مرضــه

 بطــل ولا إرث ولا ; وصـدقها الـولي, وكـان مهـر مثلهـا, ولـو كانـا حـاضرين,إن ورثـه ولـد
تزوجتهـــا : ا, ولـــو قـــالًمهـــر, وإقرارهـــا مثلـــه في الجميـــع إلا ســـقوط المهـــر إن كـــان صـــحيح

 صــح وأشـهدا, ولــو أقــرا ; وصــدقها الـولي,بغـير بينــة; وعجـز هــو عــن البينـة:  وقالــت,ببينـة
  .ن عجزا عن البينةحدا إ بالبناء

ُقلـــت مــــن تعلــــق بهـــا رجــــلان كــــل يــــدعيها :  هــــذا خــــلاف ســـماع عيــــسى ابــــن القاســـم:ُ
 فهربـــت وظنـــت أن ذلـــك , وأن أولهـــما أجاعهـــا وضربهـــا, وزعمـــت أنهـــما زوجاهـــا,زوجـــة
 ردت إليه بعد حلفه مـا ; وأȂه طلقها فسأل الأول البينة إن أقامها, فتزوجها الآخر,فراقه
وتــنكح  ,وإلا فــرق بيــنهما ,لا يطؤهــا حتــى يــستبرئها بــثلاث حــيضو  ولا صــالحها,طلقهــا

  .من أحبت منهما
ْبن رشدا يـسأل : وتحـت حجابـه, وقولـه  أنها ليست في ملـك أحـدهما:معنى المسألة: ُ

الأول البينـــــة; تحتمـــــل أȂـــــه الـــــذي أقـــــرت أȂـــــه أول أو الأول عـــــلى دعـــــوى الـــــرجلين كقـــــول 
ا قــبلي; ًفي رجبــه ولا أعلــم فيهــا نكاحــ: لآخــرفي محــرم عــام كــذا, ويقــول ا تزوجهــا: أحــدهما

تـه طلاقـه,والأول أظهر, وإنما حلف الأول مع بينته  , لبينونتهـا بنفـسها عنـه; ولم تـدع امرأ
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 ,ومــصيرها إلى غــيره عــلى مــا زعمــت شــبهة عــلى طلاقهــا لعلهــا أقــوى مــن الــشاهد الواحــد

 لـــو :ول عـــلى هـــذاطلاقـــه مـــع كونهـــا خارجـــة عـــن حـــوزه, وكـــذا يقـــ ويمـــين الثـــاني لـــدعواها
 وأرادت , ولم يظهر منه إنكار حتـى طـال الأمـر, وبانت بنفسها,انتقلت امرأة عن زوجها

ا, ولــو أقــام كــل مــنهما بينــة ً وإن لم تقــم شــاهد, لزمتــه اليمــين; وزعمــت أȂــه طلقهــا,التــزويج
 وإن كانــت إحــداهما أعــدل, ولــو , لم يكــن لواحــد مــنهما نكــاح إن كانتــا عــدلتين;ولم تؤرخــا

 وهما طارئان أو مقران بالنكـاح مـع شـهرة , وتحت حجابه,نت في ملك أحدهما وعيالهكا
 ثبتـــت لمـــن هـــي في ملكـــه دون يمـــين ; وإعلانـــه كانـــت البينـــة عـــلى الآخـــر, فـــإن عجـــز,ذلـــك

  .عليه على ما في سماع يحيى
 وأن نبطيــــة ,مــــن تعلقــــت برجــــل زعمــــت أȂــــه زوجهــــا: وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم

 أحـسن أدبهـما ; فجحد الشهود مـا ادعـت إن أقـرا بالـدخول,هود وادعت بش,زوجتها منه
, ومنعنـي أن أعاقـب في اً كان نكاحهما حرام; لو ثبتت لها بينة; لأȂهوفرق بينهما ولو دخل

  .المسألة الأولى أن ذلك أمر طال عسى الشهود أن يكونوا ماتوا أو غابوا
ْبن رشدا  عليهما, ولو أخذا في بيت فأقرا إنما لم يحدهما لإظهارهما الأمر قبل العثور: ُ

 ولــــو لم يقــــرا , حــــدا إن لم يأتيــــا ببينــــة عــــلى مــــا في قــــذفها ورجمهــــا; وادعيــــا الزوجيــــة,بــــالوطء
 وعليــه محمــل مــا في نكاحهــا الأول, ويحتمــل ,ولم يحــدا  أدبــا; ولا شــهد بــه علــيهما,بــالوطء

لمـــسألة الأولى  ويريـــد با; أن الأب زوجهـــا إيـــاه فـــرآه شـــبهة:ســـقوطه لـــشهادة الأب والأخ
 فلـم يـر عـلى مـن , وادعـى أنهـا زوجتـه, لأن كلا من الزوجين أقر بالبنـاء بـالمرأة;التي قبلها

 أدبــا لمــا ذكــر مــن ;رأى عليــه  ولا,ا بــأمر لا ريبــة فيــهً أقــر طائعــ; لأȂــهعجــز عــن البينــة حــدا
  .طول الأمر
ُقلــت  إن جحــد مــن صــدق دعــوى: سَــحنونعــن كتــاب ابــن  الــشيخ ظــاهر مــا نقلــه :ُ

  . منهاًامرأة نكاحه وهما طارئان أȂه لا يعد طلاق
 وعجز عن , وهو ينكرها, وأقامت عليه بينة,من ادعت نكاح رجل: وقال المتيطي

 عـزم عليـه ; ولا ينحـل نكاحـه إلا بطـلاق, فلـو أبـى الـدخول, لزمه النكاح والنفقة;دفعها
فــــإن أبــــى البنــــاء  لزمــــه نــــصف المهــــر الــــذي شــــهدت بــــه البينــــة, ;فيــــه أو الطــــلاق, إن طلــــق

  . والطلاق
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يطلـق الـسلطان عليـه بعـد أربعـة : كان بعض مـن أخـذت عنـه يقـول:  ابن الهنديقال
  . ويغرم نصف المهر, مضار; لأȂهأشهر من وقت إبايته كالمولي

لم يجعـــل ابـــن الهنـــدي ولا ابـــن العطـــار ولا غيرهمـــا مـــن المـــوثقين فـــيما أعلـــم : المتيطـــي
  . شك أȂه أصل مختلف فيه, ولااًإنكار الزوج النكاح طلاق

َأصـــبغ قـــال ْ بـــل فلانـــة; : أȂكحتنـــي فلانـــة, وقـــال الأب: مـــن قـــال لأب: في الواضـــحة َ
 وغـــرم الـــزوج , لم يقبـــل منـــه;صـــاحبه فـــسخ ولا أȆـــمان بيـــنهما, وإن رجـــع أحـــدهما لتـــصديق

  . والثانية برجوعه لها,نصف مهر كل واحدة الأولى بإقراره
  . أبوه وهو ساكت هل نكوله طلاق أم لا?واختلف في مسألة الابن الذي زوجه

َصبغَما ظاهره لزوم النكاح, ونحوه لأ َّالعتبيةوفي    .ن أشهبفي النوادر ع ْ
ْن زربولابـــ :  فقـــال لـــه القـــاضي, فـــأȂكر النـــاكح,مـــن رجـــل إن أȂكـــح وصي يتيمتـــه: َ

  .?كيف أطلق من لم أȂكح:  فقال,طلقها
  .اًطلاق الإنكار  ير فطلاقك خير لك ولها; فلم,ولعلك فعلت: قال له
َأصــبغوفي رســم العزبــة وســماع عيــسى مــن روايــة : قــال ْ مــن قــال في : عــن ابــن القاســم َ

 ولا تكــون زوجــة , تحالفــا وتفاســخا;بــل تزوجتهــا:  وقــال ســيدها,اشــتريتها: جاريــة بيــده
 فهـــــو ; لأن المـــــشتري أقـــــر بأنهـــــا ليـــــست لـــــه بزوجـــــة; وترجـــــع الأمـــــة لـــــسيدها,ولا أم ولـــــد

  .نها أمته ولا بينة له وادعى أ,كمطلق
ْن زربابــ , واختلــف اً ولــيس إنكــاره طلاقــ,هــو كمطلــق; لــيس عــلى أصــولهم: قولــه: َ
لــزم الــزوج نــصف  ; إذا لم يقــم عليــه دليــل:أبــو الحــسن الــشيخ في نكــاح الهــزل فقــال ًأȆــضا
  . ولم يمكن من الزوجة لإقراره أن لا نكاح بينهما,المهر

  . إنكارهيمكن منها ولا يضر: وقال أبو عمران
ُقلــت  لأن العــدم اللاحــق مبــاين للعــدم الــسابق كعــدم العــالم الــسابق ; هــذا هــو الحــق:ُ

 بعد وجوده الحادث, إذا ; لأȂه لانتفاء نقيضه وعدمه اللاحق حادث;هو ثابت في الأزل
 أو بعـض , وهـو رفـع العـصمة, إنما هـو مـن بـاب العـدم اللاحـقاً فالطلاق شرع;ثبت هذا

ئها, وإنكار الن  فهـما متباينـان, والمبـاين لا يـستلزم مباينـه ;كاح من باب العدم السابقأجزا
بل ينافيه, وما أشار إليـه في رسـم العزبـة هـو سـماع عيـسى في كتـاب الـدعوى والـصلح إثـر 
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 وزعـم أȂـه باعهـا منـه ,من طلب ثمن جارية بيد مـن ولـدت منـه: سماعه رواية ابن القاسم

 ;نيهـا, إن كـان ممـن لا يتـزوج الإمـاء لـشرفه ومالـه بـل زوجت;لم أشـترها: من هي بيـده فقال
 ,حلال له زوجتـه ا; لأنه له يطؤها; وتركت:غرم ثمنها, وإن كان ممن يتزوجها قبل قوله

 ,منـــه بابتيـــاع, ولـــو لم يكـــن ولـــد حلـــف أȂـــه صـــادق أو أم ولـــده لإقـــرار خـــصمه أنهـــا ولـــدت
  . وأخذ الجارية ربها,وفسخ النكاح

َأصــبغو سَــحنونوقــال  ْ  ;ً وادعــى مــالا, فولــدها أحــرار; الجاريــة أقــر أنهــا أم ولــدرب: َ
 , فيأخـذ ربهـا مـن تركتهـا ثمنهـا,وتنفـق عـلى نفـسها , فتوقـف الجاريـة,فلا يثبت له إلا ببينـة

ئها فيأخذه   .ويوقف باقيهما حتى يقر من هي بيده بشرا
ن  كانــت حــرة لإقــرار ربهــا أنهــا أم ولــد, فــإ;فــإن مــات مــن ادعــى نكاحهــا قبلهــا: قــال

  .لورثة من أقر ربها أȂه باعها منه فمالها ;ماتت بعد ذلك
ْبن رشدا  أن القول قول رب : معناه;ن ممن لا يتزوج الإماء غرم ثمنهاإن كا: قوله: ُ

 تحالفـــا وغـــرم قيمتهـــا ;الجاريـــة مـــع يمينـــه إن كـــان مـــا ادعـــاه مـــن الـــثمن يـــشبه, وإن لم يـــشبه
ءهــا ليحقــق عل;يحلــف ربهــا لقــد باعهــا منــه بــما ادعــى  , ويحلــف الآخــر لقــد تزوجهــا,يــه شرا

  .ما زاد على قيمتها  ليسقط عنه;وما اشتراها
 وإن أشبه إن كان أكثـر مـن قيمتهـا, وهـو ,لا يصدق ربها فيما ادعاه من الثمن: وقيل

 فعليــه يحلــف ربهــا لقــد باعهــا منــه بــالثمن :الآتي عــلى قــول الغــير في الجعــل والإجــارة منهــا
ء ليحقــق الــشر;الــذي ادعــاه  ليــسقط مــا زاد ; وإنــما تزوجهــا, ويحلــف الآخــر مــا اشــتراها,ا
  .على قيمتها
الجاريـــة أȂــــه   في تكـــذيب رب:إن كـــان ممـــن يتــــزوج الإمـــاء قبـــل قولـــه; معنــــاه: وقولـــه

 )ولقــد تزوجهــا منــه(:  في ذلــك مــدع, وإن زاد في يمينــه; لأȂــهباعهــا منــه لا في أȂــه تزوجهــا
ه عند مـن سـمعهًتحقيق ا لـو لم تلـد حلـف أȂـه صـادق ; لأنهـبـذلك زوجيتهـا لم يثبـت ;ا لدعوا

ه أȂــــه تزوجهــــا  , ومــــا زوجهــــا منــــه, ويحلــــف ربهــــا لقــــد باعهــــا منــــه, ومــــا اشــــتراها,في دعــــوا
  . ويأخذ الجارية ربها,ويفسخ النكاح والبيع

 لأن كـــل ; أظهـــر مـــن قـــول مالـــك; وقفـــت حتـــى تمـــوت;إن ولـــدت: سَـــحنونوقـــول 
ه عنـه بيمينـه و,مـدع عـلى صـاحبه واحد مـن المتنـازعين  فلـم يثبـت ,قـد أبطـل صـاحبه دعـوا
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  .كونها زوجة ولا أم ولد
بــأن الأمــة لا تخلــو عــن كونهــا زوجــة عــلى دعــوى  سَــحنونوضــعف ابــن دحــون قــول 

كنـت أولـدت :  لو قـال رجـل; لأȂه فهي مباحة له;من هي بيده أو أم ولد على دعوى ربها
 زوجــة أو أم ولــد? لم يمنــع  وتــزوجتهن كلهــن إلا واحــدة لا أدري هــل هــي,إمــائي كلهــن
  . حلال على أي وجه كانت; لأȂهمن وطئها

ْبن رشدا ء والتـزويج لم يـصحا;تضعيف ابـن دحـون ضـعيف: ُ  وانفـسخا , لأن الـشرا
ه  بيد مـن هـي بيـده أن يقرها  فلا يصح لحاكم;بيمين كل منهما على تكذيب صاحبه بـدعوا

 ,لانفـــــساخه بيمـــــين مـــــن هـــــي بيـــــده ولا بـــــما أقـــــر بـــــه ربـــــه ,تزويجهـــــا لانفـــــساخه ليمـــــين ربهـــــا
  لأن مــن شــك في المــرأة هــل; , ومــا نظرهــا بــه ابــن دحــون لا يــشبههااًولاحــتمال كــذبهما معــ

 ;هـــــي زوجـــــة أو أم ولـــــد? لا شـــــك في حليتهـــــا لـــــه, والحـــــاكم في مـــــسألتنا يـــــشك في حليتهـــــا
  .الولد أحرار مفسر لقول مالك: سَحنونقول  ولاحتمال كذبهما كما قررناه,

ُقلــت ْبــن رشــدا يــضعف قــول ا هــذ:ُ  لأن الحكــم بحريــة ; ويــصحح قــول ابــن دحــون,ُ
 , فكـما حكـم بلازمهـما في الولـد, لأن أمه أمـة; وإلا لزم رقه, حكم بلازم الدعويين;الولد

  .فكذا في حلية وطئها من هي بيده
 ولا توقـف , أȂفقا عليها أو أعتقاهـا;عليها صحيح, فإن عجزت نفقته: وقوله: قال
  .بغير نفقة
ٌأخـــذ ربهـــا مـــن تركتهـــا الـــثمن; صـــحيح, لإقـــرار مـــن هـــي بيـــده أن  ;إن ماتـــت: قولـــهو

 ورجـــع لقـــول صـــاحبه ,نفـــسه أولا  وباقيهـــا موقـــوف مـــن كـــذب مـــنهما,جميـــع تركتهـــا لربهـــا
  .أخذه
َأصبغقول و ْ لإقرار ربها أنها   عتقت صحيح;إن مات من ادعى تزويج الأمة قبلها: َ

ا ماتـــت ; لأنهـــ ذلـــك لا يكـــون لربهـــا مـــن مالهـــا شيءإن ماتـــت بعـــد: أم ولـــد لـــه, وكـــذا قولـــه
 فيرثها عصبتها الذين يرثون ولاءها لإقرار سيدها أنها أم ولـد, ولا حـق لـه قـبلهم, ,حرة

  .إنما حقه قبل الميت الذي ادعى أȂه باعها منه
ُقلــــت لــــو قــــال : سَــــحنون قــــال:  وفي الرســــم المــــذكور مــــسألة إثــــر هــــذه المــــسألة هــــي:ُ
  .ول قوله, وولدها رقيق ينسب لأبيهزوجتكها; فالق:  وقال ربها,اشتريتها: حائزها
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َأصبغ ْ  ولا تكـون زوجـة ولا أم ,يتحالفـان ويتفاسـخان وتـرد لربهـا: عن ابن القاسـم َ

كمطلق, والولـد في الوجـه الأول حـر تبـع لأبيـه  زوجة ولد, والحائز بإقراره أنها ليست له
  .ٌزوجتك; رقيق: له الثاني الذي قالا قيمة عليه فيه, وفي الوج

ْبن رشدا ءها دون بينة, ; لأȂهقبلها لا يقبل قول حائزها هذه عكس التي: ُ  مدع شرا
 فـترد لربهـا ,وولده رقيق ينسب إليه, ويفسخ النكاح لإنكاره تزويجها مع يمينه على ذلـك

َأصــبغ بــل يكــون عنــده إن تزوجهــا عــلى طــلاق مبتــدأ عــلى مــا قالــه ;ولا يلزمــه فيهــا طــلاق ْ َ 
  . أنهما يتحالفان ويتفاسخان:بن القاسمعن ا

  .لإنكاره نكاحها ; أȂه لا يصح له المقام عليها: يريد; أȂه كمطلق:وقوله
ُقلت ْن زربم لاب هذا خلاف ما تقد:ُ   .من حمله على أȂه طلاق َ

ْبـــن رشـــدا  لكونـــه لـــيس مثلـــه مـــن يتـــزوج ;ولـــو لم تـــشبه دعـــوى ربهـــا أȂـــه زوجهـــا منـــه: ُ
ءمثلها الإماء لشرفه وحا ه الـشرا  ويكـون ولـده ,لـه موجـب أن يكـون القـول قولـه في دعـوا

  .ا على ما قاله مالك في المسألة التي قبلهاًحر
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  الصداق
في صحيح النكاح, وإسقاطه مناف له, فإمكان لزوم الـصداق الأظهر أȂه غير ركن 

نـافي شرط في صحيح النكاح, ولا يرد بلزومه في نكاح التسمية; لأن اللزوم لعـارض لا ي
  .الإمكان الأصلي

ركــن; يــرد بعدمــه في نكــاح تفــويض وقــع فيــه طــلاق أو : وقــول ابــن الحاجــب وغــيره
يمنع عدمه فـيما ذكـر, :  لأن ركن الأعم لا يوجد أخصه بدونه, فإن قيل;موت قبل البناء

 فعدمـــه في الطـــلاق ;ٍوســـنده أن عـــدم الـــشيء في وقـــت مـــا لا يـــدل عـــلى عـــدم تقـــدم وجـــوده
 كــما أســقط , كعــدم أحــد الــزوجين بموتــه لحكــم الــشرع بإســقاطه بهــما,اءوالمــوت قبــل البنــ

 وإن لم يكــف في ركنيتــه, أجيــب بأȂــه لــو كــان ,نــصف أقلــه المــسمى بــالطلاق وأبقــى نــصفه
 أو كثبـــوت كلـــه عـــلى قـــول لمـــا ,ا قبـــل في الطـــلاق والمـــوت كالنـــصف الثـــاني في المـــسمىًثابتـــ

 وبطـل في , صـح في نكـاح التـسمية;ء مهرهـالو استثنى من أعتق أمته قبل البنا: صح قولها
الـسلام مـا رددت بـه  فيشترطه, ولمـا ذكـر ابـن عبـد , إذ ليس بمال لها;التفويض قبل فرضه

والجــواب أن عقــد النكــاح عقــد معاوضــة كــل مــن العوضــين فيــه :  قــالبقــول ابــن الحاجــ
 الـــشرع في  ونكـــاح التفـــويض أحـــد تحكـــمات, والـــصداق في النكـــاح أحـــد العوضـــين,ركـــن

  .اًخصوص  وفي الصداق,اًالصداق, وتحكماته مألوفة في أركان النكاح عموم
ُقلـــت بـــه :ُ  , عقـــد معاوضـــة; لأȂـــهأن الـــصداق ركـــن في مطلـــق النكـــاح: فحاصـــل جوا

ونكـاح التفـويض أحـد تحكـمات : وأȂه في نكاح التفـويض غـير ركـن, وإليـه الإشـارة بقولـه
ا لمطلـق ماهيـة غـير ركـن ن الـشيء ركنـًكـو  لأن;الشرع, ومن تأمل هـذا الكـلام علـم تنافيـه

  .لأخصها متناف
  . لإنصافه قصته فيه مشهورة;وأكثر المهر لا حد له, وقول عمر ورجوعه عنه

                       ﴾ I H G﴿: لم يختلفــــــــــــــوا في أكثــــــــــــــره لقولــــــــــــــه تعــــــــــــــالى: أبــــــــــــــو عمــــــــــــــر
  .]20: النساء[

  .لا أحب الإغراق في كثرته:  عن الجلابالباجي
ُقلــت مــن يمــن المــرأة تــسهيل أمرهــا «: غقــال رســول االله : يث عائــشة قالــت لحــد:ُ
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  .»وتيسير أمرها وقلة صداقها

 ;»ومــن شــؤمها تعــسير أمرهــا وكثــرة صــداقها: وأȂــا أقــول مــن عنــدي«: قالــت عائــشة
  .)1(أخرجه الحافظان الحاكم وابن حبان واللفظ له, وذكر الحاكم أȂه على شرط مسلم

أو مـا قيمتـه :  أو مـا قيمتـه أحـدهما, وقيـل,أو ثلاثـة دراهـمالمشهور ربع دينار : وأقله
  .ثلاثة دراهم فقط
ْبـــــن وهـــــبولا: هـــــو كقـــــول ابـــــن القاســـــم في نـــــصاب الـــــسرقة قـــــال: اللخمـــــي يجـــــوز : َ

  .بالدرهم والسوط والنعلين
  .وعزا المتيطي الثاني لابن شعبان

ْبــــن وهــــبوزاد عــــن ا عليــــه  وبــــما تــــراضى ,يجــــوز بــــأدنى مــــن درهمــــين: في الواضــــحة َ
  .نالأهلو

لا يــزوج الرجــل عبــده أمتــه إلا ببينــة وصــداق, ومــن نكــح بأقــل : وفي نكاحهــا الأول
 . أتمه وإلا فسخ;أقله من

  . أتم ثلاثة دراهم وإلا فسخ; ولم يبن, أو بما يساويهما,إن نكح بدرهمين: فيها
ُقلت   . لم أجزته?:ُ
رهمين في فــسخه لأن مــن النــاس مــن أجــاز هــذا الــصداق, وفي لــزوم نــصف الــد: قــال

 وجماعــــة مــــن , والجــــلاب مــــع التلبــــاني,نقــــلا البــــاجي عــــن محمــــد مــــع جماعــــة مــــن أصــــحابنا
  .المتأخرين

 فـسخ يجـبر, بخـلاف لـو ; لأȂـه وابن الكاتب الثاني,صوب القابسي الأول: ابن محرز
 عـلى إتمامـه بتكميلـه كحالـه في اخـتلافهما في اً وكون الزوج قادر, بنفس اختياره; لأȂهطلق
  .هر مع قدرته على إتمامه بتصديق منازعهالم

  .صوب الأول غير واحد من القرويين: المتيطي
  . أجبر على إتمامها;وفيها إن بنى

                                     
 وقلــة الــصداق مــن يمــن ,ذكــر البيــان بــأن تــسهيل الأمــر, في )4095(أخرجــه ابــن حبــان في صــحيحه, رقــم  )1(

ة   . 2739: , والحاكم في مستدركه, رقمالمرأ
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 فلها مهـر ; وإن أتم الزوج ربع دينار, فإن بنى,لا يجوز قبل البناء: قال بعض الرواة
  . كأȂه تزوج بغير مهر; لأȂه والنكاح مفسوخ قبل البناء وبعده,مثلها

ُالماجشون والثاني لابن ,زا الباجي الأول لأشهب وابن القاسموع , وفـسر المتيطـي ِ
ويفـــسخ : في روايـــة الـــدباغ يفـــسخ قبـــل البنـــاء; زاد: بعـــض الـــرواة بـــه, وقـــال إثـــر نقلـــه قولـــه

 بعــد البنــاء, ولهــا صــداق المثــل كمــن تــزوج بغــير صــداق, وعــلى هــذه الروايــة اختــصر ًأȆــضا
ْبي زمنينَابن أ َ   .ي وغيرهما, وأسقطها ابن أبي زيد وغيره والبراذع,َ

ُقلت   :غير على الفسخ بعد البناء طريقان ففي حمل قول ال:ُ
ْبن رشدنقل ا: الثانية   .عنه ُ
  . فلها نصف الدرهمين;إن طلق قبل البناء: وفيها

  .وعلى قول الغير لا شيء عليه: اللخمي
ُقلت   .اًا لا تخريجًشير نص تقدم لابن الكاتب ما يرد تخريجه عليه, ونقله ابن ب:ُ

مـن أعطتـه ثيـب دنـانير عـلى أن يتزوجهـا إن زادهـا عليهـا : وسمع عيسى ابن القاسـم
 فــسخ نكاحــه قبــل البنــاء إن لم يــتم لهــا المهــر, ; فــلا بــأس, ومــن أعطتــه بكــر ذلــك;ربــع دينــار
  . وإن لم يبن, وعليه ما أصدقها من ماله, ثم رجع إلى ثبوته, لزمه مهر المثل;وإن بنى
ْن رشدبا  جاز النكاح; لأنها مالكة أمر نفسها, وإن زادهـا ;إن زاد الثيب ربع دينار: ُ

 اً وقــول الغــير معــبر: فــذكر قــول ابــن القاســم فيهــا, كــان كمــن تــزوج بــه;أقــل مــن ربــع دينــار
  .يفسخ قبل البناء: عنه بقوله

  :هر المثل كنكاح فاسد لمهره قولانوفي فسخه بعده كالموهوبة وثبوته بعده بم
 ثبــت نكاحــه ;إن أعطاهــا مــا أصــدقها مــن مالــه قبــل البنــاء: والبكــر قــال ابــن القاســم

 لم يــــرض بالمــــسمى إلا لظنــــه إمــــضاء ; لأȂــــه صــــح ولزمــــه مهــــر المثــــل;وإلا فــــسخ, وإن بنــــى
 بـــمال اً ثـــم رجـــع للـــزوم نكاحـــه بغرمـــه مـــا أصـــدقها لاســـتحقاقها إيـــاه كمـــشتر عبـــد,العطيـــة

  . ولم يستثن ماله,أعطاه إياه
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  ]الصداق  شروطباب[
  .)1ً( به للزوجة متمولااًكونه منتفع: وشرطه

 فــسخ قبــل البنــاء ;مــن نكــح بقــرآن يقــرؤه:  عــن يحيــى بــن يحيــىاجي عــن ابــن مــزينالبــ
  .وثبت بعده

  .روى ابن القاسم مثله: أبو عمر
  . وجب له على امرأة;وكذا من تزوج بقصاص:  ابن القاسمقال

  .دخل وإن لم ي,النكاح جائز: سَحنونوقال 
ُقلت   .يجبر القاتل على الدية:  هو جار على قول أشهب:ُ

  .ويطلب كونه لا غرر فيه
 وعــلى , جــاز;مــن نكــح امــرأة عــلى أحــد عبديــه أيهــما شــاءت المــرأة: في نكاحهــا الأول

  . لم يجز كالبيع;أيهما شاء
ُقلت  غـرر فيهـا  أو بـذي,البـائع النـصف إلا هنـا, ويمنـع بـما لا يملـك  لم يقـع اسـتثناء:ُ

  .كالخمر والخنزير والبعير الشارد والجنين والثمرة قبل بدو صلاحها
ُقلت   . يريد على البقاء:ُ

 ويــــسقط , ففــــي مــــضيه كنكــــاح التفــــويض يثبــــت فيــــه بمهــــر المثــــل;إن نــــزل: اللخمــــي
َّن القـــصاروبعـــده لروايـــات ابـــ: بـــالطلاق وفـــسخه قبـــل البنـــاء, ثالثهـــا  في ًمـــع القـــاضي قـــائلا ُ

  .البناء على الوجوب أو الاستحباب قولا أصحابناحمل رواية الفسخ قبل 
هـــــة إنكـــــاح مـــــدين بخمـــــسين دينـــــار:وســـــمع ابـــــن القاســـــم                   ممـــــن هـــــي لـــــه عـــــلى أن اً كرا

                                     
 ; فــإن وقــع, أو كــان غــير متمــول كمــن تــزوج بقــرآن يقــرؤه,أخــرج بــه مــا لم تنتفــع بــه الزوجــة: َّالرصــاع قــال )1(

ة; وكـذلك مـن تـزوج بقـصاص,فالنكاح يفسخ قبل البنا  وتأمـل مـا ,سَـحنون وأجـازه , وجـب لـه عـلى المـرأ
  .الدية فتأمله يجبر القاتل على : فإنه جار على أصل أشهب في قوله,سَحنونكلام الشيخ وجه به 

  . لا غرر فيه زيادة في قيده: لأي شيء لم يقل:)فإن قلت(
ُقلــت(  , واالله أعلــم, ويطلــب كونــه لا غــرر فيــه, بعــد: ولــذا قــال; لعلــه راعــى مــا يعــم الــصحيح والفاســد:)ُ

  .ولا يخلو من بحث فيه
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  .يؤخره بها
  . ويرد المال لأجله,هو حرام يفسخ قبل البناء, وبعده لها مهر المثل: ابن القاسم

ْبــــن رشــــدا ذلــــك في العقــــد دون تــــسمية مهــــر  أن الــــولي اشــــترط :معنــــى قــــول مالــــك: ُ
 ويـــــسقط , فيمـــــضي النكـــــاح, إذ لم يقـــــع عليـــــه المهـــــر; إذ لا أثـــــر لـــــه في فـــــساد العقـــــد;فكرهـــــه

 اً فيكون التـأخير فـساد,التأخير, وتكلم ابن القاسم على أȂه زوجه بمهر مسمى على ذلك
ده,  ويكـــون فيـــه مهـــر المثـــل بعـــ, فوجـــب فـــسخه قبـــل البنـــاء, حـــط منـــه بـــسببه; لأȂـــهفي المهـــر

 مهر المثل سـواء كـان أقـل مـن المـسمى أو أكثـر, ويـأتي عـلى المـشهور في البيـع :وظاهر قوله
  .والسلف أن يكون لها بعد البناء الأكثر من مهر المثل أو المسمى

ُقلت   . يرد بأن النكاح مبني على المكارمة:ُ
  وقـول بخـلاف البيـع والـسلف الـذي يثبـت إن,ويفسخ قبل البناء في كـل حـال: قال

  . وليس هو هنا بين الزوجين, بين المتبايعين; لأȂهأسقط السلف مشترطه
 وثبــت , فــسخ قبــل البنــاء; أو عــلى أن يــشتريها لهــا, إن تزوجهــا عــلى دار فــلان:وفيهــا

  .بعده بمهر المثل
 ثـم طلقهـا , فاشـتراه فأعتقـه,من تزوج امـرأة عـلى أن يعتـق أباهـا: وسمع ابن القاسم

  . وجاز عتقه,مته غرمت نصف قي;قبل البناء
 ولـه , لم يصل إليهـا شيء مـن المهـر, هـو أعتقـه; لأȂهلا يجوز هذا النكاح: ابن القاسم

 ولا يرجع عليها بشيء, وأخبرني من أثق , فيثبت بمهر المثل,ولاؤه, ويفسخ إلا أن يبني
بـــه عـــن مالـــك أنهـــا تغـــرم نـــصف قيمتـــه, وأخـــبرني بعـــض جلـــسائه عنـــه أن لا غـــرم عليهـــا, 

  . إليوالأول أحب
ْبـــن رشـــدا فاشـــتراه; يـــدل أȂـــه لم يكـــن في ملكـــه يـــوم عقـــد النكـــاح, ومعـــروف : قولـــه: ُ
; لأȂــه أوجــب اً إذ لم يــر النكــاح فاســد; لا يجــوز النكــاح عــلى عبــد فــلان, وجــوزه هنــا:قولــه

 لأن الفاسـد ; وجـوز العتـق كنكـاح صـحيح,للزوج الرجوع عليها إن طلق بنصف قيمتـه
 لم يجب لـه عليهـا في طلاقـه قبـل البنـاء ;اً فلو كان فاسد,لبناءلصداقه لا يجب صداقه إلا با

 فكأنهـــا , لمـــا أعتقـــه بأمرهـــا; لأȂـــه أو لا وجـــب لـــه عليهـــا كـــل ثمنـــه,شيء; لأȂـــه هـــو أعتقـــه
  .قبضته وأعتقته
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أن النكــــاح عــــلى عبــــد فــــلان جــــائز, وإنــــما أجــــاز مالــــك : وروى أبــــو عبيــــد عــــن مالــــك

لـه لأȂـه;نكاحه وإن لم تملكه المـرأة ولا ولاءه ء لـو قالـت  مـال مـن أموا أعطيـك : بعـد الـشرا
 وصــح لــه أخــذ المــال, فهــو لم يــرض أن يخرجــه عــن , عــلى أن تعتقــه ولــك ولاؤه; جــازًمــالا

 فـلا بـأس بـه; ; ولا وصـل إليهـا شيء مـن المهـر,ملكه إلا ببضعها, وإن لم تملكه طرفة عـين
 ولا , وإن لم تملكـــه,اًلانـــأتزوجـــك عـــلى أن تعطـــي عبـــدك ف: لأنهـــم أجـــازوا أن تقـــول المـــرأة

 ;وصل إليها منه شيء, وعلل ابن القاسم فـساد النكـاح بأنهـا لم يـصل إليهـا مـن المهـر شيء
 ومنعـه ,ولاؤه إنما أعتقه وله ولاؤه, فعليه لو تزوجها على أن يعتق عنها أباهـا ويكـون لهـا

ُالماجـــشونابـــن  تقـــه عنهـــا,  ولـــو عـــلى أن يع: ولـــو أعتقتـــه عـــن نفـــسه, ونفيـــه: ففـــي جـــوازه,ِ
ُالماجشونعلى أن يعتقه عنها لمالك وابن : ثالثها وابـن القاسـم عـلى أصـله في فـسخ نكـاح  ِ
  .تقه ربه عن زوجته بمال أخذه منهامن أع

 ;ونقــل ابــن القاســم اخــتلاف قــول مالــك في رجوعــه عليهــا في طلاقهــا بنــصف قيمتــه
َّدونــةإنــما هــو في مــسألة الم بــدليل اختيــار ابــن القاســم فــيمن تزوجهــا عــلى مــن يعتــق عليهــا  َ

َّدونــــة مالــــك الأول كــــما قالــــه في المقــــول لا يوجــــب ابــــن القاســــم فيهــــا  َّالعتبيــــة لأن مــــسألة ;َ
ّالعتبـي  نكـاح فاسـد, فـوهم ; لأȂه قبل البناءًشيئاللزوجة  ِ ْ في سـياقته عليهـا, ونكاحهـا عـلى ُ

 .اً كانـت أو ثيبــاً بكـر,ا أو أحـدهمً أو جهـلاً, ويعتـق عليهـا علـمااًمـن يعتـق عليهـا جـائز اتفاقـ
  . وإلا لم يعتق عليها,قاله ابن حبيب, وهذا في البكر إن لم يعلم الأب أو الوصي

 ; لأȂـه تبعتـه بقيمتـه;وعلـم الـزوج , ولم تعلـم,وفي عتقه عليه قولان, وإن عتق عليها
ل  وتتبعــه بقيمتــه أو نــصفها إن طلقهــا قبــ,لا يعتــق عليهــا إذا غرهــا, ويــرد إليــه: غــار, وقيــل

ُالماجشوناختلف فيه قول ابن  حالبناء ِ.  
 , وثبــت بعــده ويعتــق وتغــرم لــه قيمتــه, فــسخ قبــل البنــاء;إن غرتــه هنــا: ولابــن كنانــة

 لم تتبعـه بـشيء ولـه إن لم يعلـم ـــــــ علمـت أم ;ويغرم لها مهـر مثلهـا, ولـو علمـت دون الـزوج
  .جع في نصفه إن طلقها قبل البناء وأن ير,لا إن لم يكن لها مال ـــــــ رد عتقه ليباع لجهازه

 أو إن ,ًا إبتــــداء أو بعــــد وقوعــــهًوفي كونــــه بمطلــــق مــــن صــــنف غــــير موصــــوف جــــائز
أو عبــد مطلــق أو  ,يجــوز عــلى وصــف: لا يجــوز لقــول التلقــين: خــصص بجــنس لــه رابعهــا

َّن القــــصارجهــــاز بيــــت مــــع ظــــاهر نقــــل عيــــاض عــــن ابــــ أȂــــه كنكــــاح تفــــويض, وظاهرهــــا  ُ
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 وفي كون قول ابـن ,َعبد الحكم وغير واحد عن ابن ,سَحنونز عن والصقلي عن ابن محر
  .ا نظرً خامس) جاز وإلا فسد;إن كان للنكاح جنس معتاد(: محرز

 لم ;نكاحهـــا بعـــرض: عـــن محمـــد الـــشيخ بمطلـــق مـــن جـــنس أعـــم ممنـــوع لقـــول وكونـــه
بثــوب كتــان أو صــوف, وإن لم : يوصــف مــن أي العــروض يفــسخ قبــل البنــاء حتــى يقــول

  . قاله ابن القاسم,فلها الوسط, وكذا في اللؤلؤ ;يصفه
ُقلــــت إن كاتبــــه بلؤلــــؤ غــــير :  لقولهــــاًمطلقــــا أȂــــه يمنــــع بلؤلــــؤ غــــير موصــــوف : يريــــد:ُ
 وقــول , والكتابــة أخــف مــن النكــاح في الغــرر, لم يجــز لتفــاوت الإحاطــة بــصفته;موصــوف
قــول ابــن  نقلــه خــلاف اً وســطاًاتفقــوا فــيمن تــزوج امــرأة عــلى عبــد أن لهــا عبــد: ابــن حــارث
  .َعبد الحكم
 جــاز, ولهــا خــادم وســط والبيــت ;إن تزوجهــا عــلى خــادم أو بيــت: قــال مالــك: وفيهــا

النــاس فيــه مختلفــون, للأعــراب بيــوت عرفوهــا وشــورة عرفوهــا, وشــورة الحــضر لا تــشبه 
  .شورة البادية
ُقلت   . كما في الباديةاًجائز إن كان معروف:  فعلى بيت من بيوت الحضر قال:ُ
  . فعلى شوار بيت?:تُقُل

, وفي كــون ً وإن لم يــضرب لــذلك أجــلا, عنــد أهــل البلــداًنعــم, إن كــان معروفــ: قــال
الـصقلي عــن أبي  المـراد بالبيـت الــشورة أو المبنـى طريقـا عيــاض مـع ابــن محـرز, وظـاهر نقــل

  .يجوز على بيت يبنيه لها إن كان ببقعة معينة في ملكه ووصف بناءه وقدره: عمران
 فيــــصير , إذ لا بــــد مــــن ذكــــر موضــــعه;لا يجــــوز عــــلى بيــــت مــــضمون يبنيــــه: ابــــن محــــرز
  .االمضمون معينً
  .لا يجوز على بيت مضمون يبنيه: الشيخ
خلافـه,  َّالموازيـةلأȂه يصير إلى السلم في معين, وهو ظاهر الواضـحة, وفي : الصقلي

بـــن وى ا ففـــي جـــوازه فتـــ;ًولــو تزوجهـــا بنـــصف عرصـــة لـــه عـــلى أن يبنيهـــا لهـــا بنـــاء تواصـــفاه
ْرشد   .وقول بعض الأȂدلسيين ,على قول ابن القاسم بجواز البيع والإجارة في المبيع ُ

ُقلــــت  لأن النكــــاح ;بمنــــع البيــــع والإجــــارة في المبيــــع سَــــحنون ولا يمنــــع عــــلى قــــول :ُ
  .أخف في البيع



אא 

 

423
 فعليـــه أن يبنـــي لهـــا ;إن تزوجهـــا بعرصـــة عـــلى أن عليـــه بناءهـــا ولم يبينـــه: ولابـــن فتـــوح

يقـضى :  وتـم النكـاح, وعـلى المـشهور سـمع عيـسى ابـن القاسـم, من دور مثلهـااطً وساًدار
 وسـمع ابـن , ولـيس للـزوج دفـع قيمتـه إلا باختيارهـا,ًبوسط الصنف فيها لمالك بـه حـالا

 وليس فيه سنة إلا ما جـرى عليـه ,القاسم من نكحت بأرؤس اشترى لها الإماء لا العبيد
 فلها نصف ;ن ذكرها من حمران ولا سودانعمل الناس, وسمع من نكحت بأرؤس دو

  .القيمتين
     ويقــضي بالإنــاث : إن كــان رقيــق البلــد مــن أحــدهما قــضي بــه وإلا فكــما قــال: سَــحنون

  .لا الذكور
ْبن رشدا إنما يقضي بنصف القيمتين إن كان رقيق نكاح البلد الصنفين والمهر عبـد : ُ

 وباقيهـا مـن , قيمـة واحـد مـن أحـدهما ونـصف, ففي الثلاثة عبدان من الـصنفين,أو ثلاثة
 ولـو طلـق, سـمعه عيـسى مـن , والقيمـة يـوم عقـد النكـاح,اً واحـداً كما لو كان رأس,الآخر

َأصـبغابن القاسـم, والأشـبه لزومـه عبـدان مـن الـصنفين شركـة بيـنهما لـسماع  ْ : ابـن القاسـم َ
يهــا بقــدر ديــة المقطــوع ف مــن قطــع أȂملــة رجــل عليــه عــشرة مــن الإبــل بأســنان الديــة يــشركه

 في الزكـــاة أ ثـــم يتقاســمان أو يبيعـــان, والقيمــة في ذلـــك جاريــة عـــلى قــولهم في الخطـــ,الأȂملــة
  .تجب عليهم شاة
 فـروى محمـد وابـن حبيـب , وطلقهـا قبـل البنـاء,بعبد لم يـصفاه إن تزوجت: اللخمي

  .لها نصف قيمة عبد وسط يوم العقد: عن مالك وأصحابه
 عــــلى الــــصفة يكــــون بيــــنهما لــــيس كمــــن اًيــــه عبــــدولــــيس بحــــسن, وأرى عل: اللخمــــي

 لأن الأغــراض ;وهــب نــصف دينــار لمــن هــو عليــه هــذا يقــضى عليــه بنــصف قيمتــه دراهــم
  .تختلف في العبد لا في الدينار

ُقلت   .م لا فيما بين الدنانير والدراهم يرد بأنها لا تختلف في آحاد الدنانير والدراه:ُ
 ثــم ,رأســين بمائــة كــل رأس بخمــسينمــن نكحــت عــلى : وســمع عيــسى ابــن القاســم

 كــصفة معلومــة في البيــع ,بمائــة إن ذكــرت الخمــسون صــفة للــرأس غلــت الرقيــق كــل رأس
 لزمـــــت الـــــصفة, غلـــــت الرقيـــــق أو رخـــــصت, وإن ذكـــــرت كـــــي لا تـــــزول غلـــــت ;والـــــسلم

ء بخمسين ليس عليه غيرها;الرقيق أو رخصت   . فالزوج كوكيل على الشرا
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ْبن رشدا   .حتى يعلم قصدهم الصفة على العدد أمرهم: ُ
 لم يعتبر الوسط, والمرأة مخيرة ;اإن سموا للرؤوس ثمنً: وفي رسم مرض من سماعه

 أو بهــا دون الأرؤس إلا أن يحــضرها عــلى التــسمية ,في أخــذه بــالأرؤس عــلى تلــك التــسمية
ء شيء لموكلــه نهــاه عنــه قبلــه لا بعــده, ;قبـل تخييرهــا التــسمية  فــلا خيــار لهــا كوكيــل عــلى شرا
لى رأس بتلــك  فلهــا نــصف التــسمية مــن الــثمن, ولا يجــبر الــزوج عــ;ولــو طلقهــا قبــل البنــاء
  .  قاله ابن حبيب عن مالك وأصحابه,التسمية يكون بينهما

َصـــبغَولم أعلمهـــم اختلفـــوا فيـــه إلا مـــا لأ: قـــال في المـــرأة الدنيـــة يـــسمى لهـــا في الثيـــاب  ْ
  .ثمن رفيع

 ولـــزوم , ففـــي لـــزوم الوســـط مـــن المثمـــون,ًإن كـــانوا يـــسمون الـــثمن تجمـــلا: اللخمـــي
ء بالثمن قولا  َأصبغالشرا ْ   . للسمعة أعطى الوسط وغيرهاًإن سمى الرداء بعشرين دينار َ

 وإلا فـسخ , جاز إن وصـف;إن تزوجها على غائب من دار أو أرض أو غنم: وفيها
  .قبل البناء ومضى بعده بمهر المثل

َأصبغزاد في سماع  ْ ء,ناء إن قرب المهروله الب: ابن القاسم َ   . وإلا فلا كالشرا
  . فلها قيمته;وإن هلك العبد: فيها
ْبن رشدا   .ما لم يتفاحش بعده, وفي حده خلاف :يريد: ُ

  .إجازته:  فضلقال
َأصبغ ْ إنـما يجـوز بالمدينـة فـيما :  لأن ابـن مـزين حكـى عنـه;ٌغلـط َّإفريقيـة ففـي :بالمدينـة َ

  .بن حبيب, وقاله اَّإفريقية وبمصر فيما ب,بمصر
  .بما في المدينة َّإفريقيةلا خير فيه ب: روى ابن حبيب: الباجي

ْبن رشدا   .وحد القرب كالبيع ثلاثة أȆام ونحوها: ُ
َأصبغ ْ   .الأربعة والخمسة: َ

  .له البناء في بعيد الغيبة, ويستحب تقديمه ربع دينار: وقال ابن حبيب
ُقلــت  ولــو قــدم ربــع ,في بعيــد الغيبــةلا يبنــي :  في تهــذيب عبــد الحــق عــن ابــن القاســم:ُ

  . لأن النقد في الغائب لا يجوز;دينار كان سماه مع الغائب
  . لأن الممنوع فيه شرط النقد لا الطوع به فكذا البناء;ٌ في قوله نظر:عبد الحق
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ُقلـــت  ولـــو كـــان غـــير مـــشترط, , أȂـــه فهـــم كـــلام ابـــن القاســـم عـــلى منـــع البنـــاء: ظـــاهره:ُ

ء أȂه مثله إنما يمنع بشرط كال:وظاهر قوله في السماع   .شرا
ْبـــن رشـــدا  قـــرب أو بعـــد عـــلى مـــا اختـــاره في : يريـــد; فهـــو منـــه;إن هلـــك العبـــد: قولـــه: ُ

  .ضمان الغائب
  . على أصله في العرض المهر يستحقلها قيمته: وقوله

  .لها مهر المثل: أشهب وعلى سماع
  .مصيبة المهر من المرأة بالعقد بخلاف البيع: وفي العشرة ليحيى

 انفـــسخ, ويلـــزم عليـــه إن اســـتحق المهـــر العـــرض قبـــل ; لـــو مـــاتوا قبـــل النكـــاح:وزاد
 انفــسخ النكــاح, وكــذا إن مــات العبــد الغائــب المهــر بعــد العقــد قبــل قبــضه عــلى أن ;البنــاء

  .المصيبة من الزوج
 ففـــي صـــحته بـــشرط النقـــد ; صـــح البنـــاء, وإن توســـطت;إن قربـــت غيبتـــه: ابـــن بـــشير

  .قولان
ُقلت  فـمات ,إن تزوجـت بعبـد غائـب: قـول ابـن القاسـم:  أربعـة, ولفـضل فـالأقوال:ُ

  . بل الواجب قيمته;بعد العقد فسخ النكاح بعيد
  . ليتم نكاحه وفسخه;يخيره في غرم قيمته: الصواب: ابن محرز

ُقلت   . فالأقوال ثلاثة:ُ
:  كقــول مالــكً جــاز حــالاً لم يــضرب لــه أجــلا;إن نكحهــا عــلى عبــد موصــوف: وفيهــا
  . كان عليه عبد وسط حال, لم يصفاه ولم يؤجلاه; على عبدإن نكحها

  وثبـــت بعـــده,مـــن نكـــح بمهـــر لغـــير أجـــل فـــسخ قبـــل البنـــاء: وروى صـــاحب الكـــافي
  .بمهر المثل

 لم يجـــزه لتعـــارض احـــتمال ;إن كـــان مـــع حـــال وأجـــل: ابـــن عبـــد الـــسلام عـــن بعـــضهم
  .فينظر فيها فحصلت الجهالة, وأظن في أحكام ابن سهل خلافه ,كونه مع أحدهما

ُقلت  ولا خلافـه , ولم أجد في أحكـام ابـن سـهل مثلـه, ما نقله عن بعضهم لا أعرفه:ُ
 فيجــب اعتبــار , لأن مــا معــه مــن حــال يقابــل الأجــل;وتوجيهــه بــما ذكــر لغــو عــلى المــشهور

  . وهو الحلول على رواية أبي عمر,حكم نفسه
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 ,يـشترط بـدلها إن تلفـت كـالبيع لم يجز إلا أن ;إن تزوجها بدنانير بعينها غائبة: وفيها
  .از فيهما ج;ولو حضرت ونقدها

  .إنما يلزم شرط البدل إن شرط قبض السلعة: عض القرويينب
  .وهو تفسير: قال محمد
  . جاز البيع ووقفت السلعة حتى تقبض الدنانير;وإن لم يشترط بدلها: زاد محمد
  .وعليه يجب منع الزوج البناء حتى تقبض: المتيطي
ُقلت ٍ جـار في النكـاح, ;ول غيره فيها يجوز البيع دون شرط البدل والحكـم يوجبـه ق:ُ

  .لنكاح بمعين غير معلوم ولا موصوفوظاهرها مع غيرها فساد ا
ْبن رشـدوأجاب ا  وتكـسير ثلـث ,القـاضي ابـن مـسرة فـيمن نكـح عـلى دار بقريـة كـذا ُ

بجــواز :  مجهــول ونــصفه في زيتــون والتكــسير بقريــة الــزوج,مــدي نــصفه في أرضــه البيــضاء
 فيفـسخ ,النكاح ما لم يكونا جاهلين بصفة ما ذكر, وهم على العلم به حتى يثبت جهلهم

 ,اًقبل البناء, ويثبت بعده بمهر المثل, وعدم كتـب علمهـم بـذلك تقـصير لا يوجـب فـساد
 ويكـــسر كـــل مـــا للـــزوج بهـــا حـــين عقـــد ,المـــدى بـــأرض تلـــك القريـــة فيعـــرف تكـــسير مبـــذر

ة للـــزوج بـــذلك الجـــزء مـــا بلـــغ في كـــل أرضـــه بهـــا جيـــدها ورديئهـــا  فتكـــون شريكـــ,نكاحـــه
 ولم , وبعلهـــا عـــلى الإشـــاعة, وكـــذا فـــيما لـــه مـــن الزيتـــون, وأمـــا الـــدار التـــي ســـاق لهـــا,ســـقيها

 فــإن كــان لـه بالقريــة دار عــلى صــفة مــا ذكــر في كتــاب , ولم تحــد فيــه,تعـين في كتــاب الــصداق
ار بالقريـة المـذكورة عـلى صـفة مـا ذكـر في كتـاب قيمة د وإلا لزمه لها, الصداق قضى بها لها

  .الصداق في أوسط مواضع القرية
أȆــن يقــع هــذا مــن قــول ابــن حبيــب النكــاح بــأرض لــزوج لا يــذكر : فقــال ابــن مــسرة

 ولا توصــف بحالهــا يفــسخ قبــل , ولا يعــرف مبلغهــا, ولا حــدودها ولا ذرعهــا,موضــعها
ا لـــزوج ًأرضـــ: ا وســـكت, أو قـــالًأرضـــبعـــده بمهـــر المثـــل, وســـواء أصـــدقها   ويثبـــت,البنـــاء

ا ً أرضــــ:ا لــــزوج يختارهــــا إن كانــــت في قريــــة فلانــــة إلا أن يقــــولًأرضــــ: بقريــــة كــــذا, أو قــــال
تختارها, فإن عرفت أرضه في تلك القرية أو عرفهـا أبوهـا : للزوج في قرية فلانة, ولم يقل

ثلاثـــة  وكانـــت شريكــة لـــه في أرض قريتــه بـــأرض زوج إن كانــت أرضـــه , جــاز;وهــي بكـــر
َأصبغ فلها ثلثها, كذا روى ;أزواج ْ   .وغيره عن مالك َ
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ْبن رشدا  إلا أن : معنـاه;فلانـة ا لـزوج في قريـةً أرضـ:إلا أن يقـول: قـول ابـن حبيـب: ُ
  . لأن الاستثناء لأقرب مذكور;ا لزوج من أرضي بقرية فلانةًأرض: يقول

ُقلـــت ْبـــن رشـــد قـــول ا:ُ الدالـــة عـــلى ملـــك ) لي(زيـــادة  إلـــخ; تقييـــد للمـــستثنى ب:معنـــاه: ُ
  .الزوج

 الاســتثناء لأقــرب مــذكور; فظــاهره تعليــل للتقييــد, وهــو غــير مناســب ;لأن: وقولــه
 لصحة الكلام المدعى تقييـده بتقريـر نفـي مـا يـوهم بطلانـه, وهـو ;ً فيجب كونه تعليلا,له

 الثـاني المعـبر إلا أن يقول إلخ; هو نفـس القـول:  لأن قول ابن حبيب;استثناء غير مذكور
مــا جـاءني زيـد ولا عمــرو ولا : ا لـزوج بقريـة كــذا; فـصار كقولنـاًأرضــ: أو قـال: عنـه بقولـه

  . فيجب له لقربه, وللأخير صح, بطل;ا إن رد الاستثناء للثانيًأعمامي إلا عمر
ْبــن رشــدا : ا لــزوج مــن أرضي بقريــة فلانــة; فلــم يجــز إن قــالًأرضــ: فمذهبــه إن قــال: ُ
 , وكانت شريكة بقدر ذلك من أرضـه,, وجاز إن لم يقله ولو تساوت في الطيب,تختارها

ء ثـوب يختـاره مـن ثيـاب إلا أن تتخـذ صـفة  ولو اختلفت في الطيب على أصـله في منـع شرا
 وإن اســـتوت الأغـــراض تختلـــف في نواحيهـــا, ومنـــه منـــع , لأن الأرض;الثيـــاب في الجـــودة

 ويتخــرج في النكــاح ولــو اســتوت, ,كــراء الأرض بالــذرع :الغــير في كتــاب كــراء الأرضــين
 وهـــي عـــلى صـــفة , وهـــي مختلفـــة للطيـــب والكـــرم,بــأرض تختارهـــا المـــرأة مـــن أرض الـــزوج

  .واحدة من سقي أو نضح أو بعل
   :لابن القاسم قولان

ء ثــوب يختــاره مــن ثيــاب:الجــواز  وإن كــان بعــضها , مــن إجازتــه في كتابــه الخيــار شرا
  .ضل من بعض إن كانت على سرد واحدأف

 كــــراء الأرض بــــالأذرع لا يجــــوز إن :ولــــه في كتــــاب الــــدور والأرضــــين مــــن ق:المنــــعو
 إن اختلفــت في : مــن اخــتلاف قولــه في قــسم الأرضًأȆــضا ويقــوم اختلافــه ,كانــت مختلفــة

 لم يجــز النكــاح بــأرض ; وإن اختلفــت في الــسقي بــالعين والنــضح والبعــل,والكــرم الطيــب
أنهـــا لا تختارهـــا جـــائز اســـتوت أو  وعـــلى ,زوج منهـــا تختارهـــا إلا عـــلى قـــول ابـــن أبي ســـلمة

  .اختلفت
ُقلت ْبن رشد في فتوى ا:ُ   :ٌنظر من وجهين ُ
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 : ومعنــاه;كــسير مبــذر المــدي في القريــة مجهــول أن في الــسؤال الــنص عــلى أن ت:الأول
هــول, وهــذا يوجــب  كــان النكــاح عــلى قــدر مج;ًأن قــدر مــساحته مجهــول, وإذا كــان مجهــولا

  .فسخه قبل البناء
 فالنكــــاح عــــلى هـــــذا ,لزمتـــــه القيمــــة إن أخــــذه;  إن لم يكــــن بالقريــــة دار: قولــــه:الثــــاني

 وهذا يجب فسخه , فيصير كمن نكح على دار فلان,التقدير وقع على دار ليست في ملكه
  . فكذلك حسبما مر فتأمله; وإن حملها على أنها مضمونة,قبل البناء

  .ٌلفظه, وإلا ففيه نظرٌ إن أراد به هذا فواضح, على أȂه بعيد من :فتعقب ابن مسرة
ْن زربسئل اب: وابن عات  عن من تزوج امـرأة عـلى دار يقيمهـا في قريتـه إن كانـت :َ

 متوســطة, وإن كــان لا أرض لــه لم ينفــذ اً وبنــى لهــا دار,لــه أرض بقيمتهــا فيهــا جــاز النكــاح
 لأن التــــسليف يجــــوز في الخــــدم لا في ;النكــــاح بخــــلاف النكــــاح عــــلى خــــادم ولا خــــادم لــــه

  .الدور
ثلاثـــة دراهـــم, وقـــال   ولا يبنـــي حتـــى يقتـــضي,يجـــوز بـــدين عـــلى رجـــل: وروى محمـــد

  . حق لها بيعهًشيئا; لأȂه وإن لم تقبض ,له البناء: ًأȆضا
ا ربع دينـار إن كـان ًوعدم امتناعه من القضاء بالغ ,شرطه دينا يسر المدين: اللخمي

  .ً أو بلوغ قيمة ذلك إن كان مؤجلا,ăحالا
 ففــي جــواز ;لــو بــرئ مجــروح امــرأة بموضــحة أو منقلــة: حنونسَــوللــشيخ عــن ابــن 
 تبعهـــا بنـــصف ; وكراهتـــه قـــولا أصـــحابنا, فـــإن طلقهـــا قبـــل البنـــاء,نكاحـــه إياهـــا بـــالأرش

 فـإن أقـسم ورثتـه لمـن جرحـه , ونـزي فيـه ومـات, وانتقض جرحه, ولو لم يطلقها,الأرش
لـه ديـة الموضـحة أو  أو مـن صـلب ما, وجبت ديته على عاقلتهـا, وأخـذت هـي منهـا;مات

 وصــارت كمــن , ســقط عنهــا الأرش;المنقلــة, وتــرث مــن مالــه دون ديتــه, وإن لم يقــسموا
 ومـا يحـدث , وهو مريض عـلى أرش الـضربة,تزوجته بدين له عليها ومات, ولو تزوجها

 نكــاح مــريض لا إرث لهــا ولا مهــر, فــإن اقتــسموا أخــذوا الديــة ; لأȂــه لم يجــز;عنهــا ومــات
  .لا فعقل الموضحة أو المنقلة في مالها وإ,من عاقلتها
 كمـن تزوجـت عـلى مهـر اً فوجـدتها خمـر,من تزوجت على قـلال خـل بأعيانهـا: وفيها

  . ترده وتأخذ مثله إن كان يوجد مثله وإلا فقيمته;اًوجدت به عيب
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 لثبوت أثر العقد بحرمـة ;إنما لم يفسخ النكاح بخلاف البيع: أبو حفص وعبد الحق

  .الصهر
ُقلت   .يتخرج القول بفسخه على ما في استحقاق المهر :ُ

ْبــن رشــدا أȂــه  وأحــدهما يعلــم ,إن نكحهــا بعبــد: في رســم العــشور مــن ســماع عيــسى: ُ
ه اللخمي ل,فسخ قبل البناء; حر   .اًنص سَحنون وثبت بعده بمهر المثل, وعزا

 فمثلهــــا وإلا ;إن دخــــلا عــــلى الكيــــل: في رجوعهــــا بمثلهــــا أو قيمتــــه, ثالثهــــا: عيــــاض
 وخامـــسها , فمثلهـــا وإلا فقيمتهـــا; إن قـــضت الأغـــراض فيهـــا كـــالعين:ورابعهـــاقيمتهـــا, ف

  . يستحق بحرية لها قيمته:مهر مثلها, وعورض بقوله في العبد المهر: َعبد الحكملابن 
خـــلاف :  جـــزاف يعـــرف قـــدره, فقولـــه فيـــه; لأȂـــهسَـــحنونلا معنـــى لقـــول : ابـــن محـــرز
ف:  محمد أȂه كمكيل وفاق لقول:قول ابن القاسم ء الطعام جزا لـة اًفاسد شرا  يفـوت بحوا

  .الأسواق
فـ: ووفاق لقوله:  عن أبي عمرانعبد الحق  فاتـت اًمن استحق مـا اشـتراه بـصبرة جزا

إن طهـــــرت :  رجـــــع بقيمتهـــــا لا مثلهـــــا, وعـــــلى الأول قـــــال ابـــــن محـــــرز;بعـــــد معرفـــــة كيلهـــــا
  .ً وغرم مثله خلا, وإلا عبرت بالماء,ً ملئت خلا;بالغسل

 لأن تطيينهــــا عــــذر, ; أنهــــا حــــاضرة مطينــــة عقــــد عــــلى صــــفتها:ومعناهــــا: صأبــــو حفــــ
 ăهـا فظناهـا خـلايالا وجه لـصورتها إلا أن يكونـا رآ: واستشكل عياض تصويرها, ثم قال

 وحلهـا , أو كانـت معفـصة, وحمـلا عـلى ذلـك بقيتهـا, أو اطلعا على بعـضها,بما شبه عليهم
  . فاستغني بالاطلاع على بعضها,يفسدها
 بعـــضها لا كلهـــا, ولفـــظ اً أن المطلـــع عـــلى كونـــه خمـــر: مقتـــضى هـــذين الجـــوابين:تُقُلـــ

  . أو نص في أȂه كلها,المسألة ظاهر
ّالعتبي ين يدل على عدم وقوفهما على نقل الشيخوكلام  ِ ْ َأصبغعن ُ ْ َ.  
  .فيها ولا ملؤها أتباع قلال خل مطينة لا يدرى ما: قلت لابن القاسم: قوله
ء اً أجزتـــه, كأȂـــه لا يـــرى بـــه بأســـ;مـــل النـــاسإن مـــضى عليـــه ع: قـــال , وتمامهـــا في شرا
  .الغائب

 ثبــــت النكــــاح إن ;ă فظهــــر كونهــــا خــــلا,لــــو تزوجهــــا بقــــلال عــــلى أنهــــا خمــــر: اللخمــــي
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 ; ولمـن شـاء مـنهما فـسخه, فظهـر كونهـا في غيرهـا, كما لـو نكحهـا عـلى أنهـا في العـدة,رضياه
  .في العدة; لأنها حق الله لا لأحدهمالحجته بظهور خلاف المعقود به, ولا حجة لهما 

 ثالـــث روايـــات ًمطلقـــا وفـــسخه , أو غـــرر في مـــضيه بالعقـــد,ومـــا عقـــد بخمـــر ونحـــوه
َّن القصارالقاضي مع اب   . ما لم يبن:ُ
في حمــل الأخــيرة عــلى الوجــوب أو الاســتحباب قــولا أصــحابنا, والمــشهور : القــاضي

 ثـــم اطلـــع ,النفقـــة لظـــن صـــحته فـــأȂفقالثالثـــة, ولـــو دعـــي الـــزوج في هـــذا النكـــاح للبنـــاء أو 
 عـلى أن اًفيمن ابتاع دار يرجع عليها بما أȂفق, ولها:  فقال بعض الأȂدلسيين, ففسخ,عليه

 لأن فــــسخه غــــير ;لا يرجــــع عليهــــا: ينفــــق عــــلى البــــائع حياتــــه, وقــــال عبــــد االله بــــن الوليــــد
  .واجب

ُقلـــت عـــاة الخـــلاف مـــع الحكـــم ب, ويـــرد بـــأن الفـــرض الحكـــم بفـــسخه:ُ نقيـــضه لا  ومرا
  .ا على الخلاف في النفقة لحمل فانفشجريه يصح, والأظهر

 ومـــا فـــات بيـــدها بتغـــير بـــدن أو ,تـــرد المـــرأة مـــا قبـــضت مـــن عبـــد أبـــق ونحـــوه: وفيهـــا
  . ومثل ماله مثل إن زالت عينه أو تغيرت, ضمنت قيمة ما يقوم;سوق

 كـما ,ه نمـوه فالضمان من الزوج ول;إن عثر عليه قبل البناء: اللخمي عن ابن حبيب
  . ضمنته وعليها قيمته;لو طلق في الصحيح, وإن بنى بها

 أسقط الفسخ ;لما أسقط الطلاق في صحيح النكاح ضمان النصف: يريد: اللخمي
  . لأن المطلق مختار;ضمان الكل, والأول أحسن

ُقلــت خالفــه أصــحابه :  قــال ابــن حبيــب في الواضــحة عقــب ذكــره قــول ابــن القاســم:ُ
ْبـن رشـدن عليهـا, ولالا ضـما: وقالوا : في آخـر مـسألة مـن رسـم الجـواب مـن سـماع عيـسى ُ

 أن مـــــــا فـــــــسد لـــــــصداقه لا شيء للمـــــــرأة فيـــــــه إلا بالبنـــــــاء, : ومنـــــــصوصه,معلـــــــوم المـــــــذهب
َصـــبغَولأ  فـــلا شيء ; ومـــات قبـــل البنـــاء لهـــا عليـــه مهـــر مثلهـــا, وإن طلـــق,مـــن تـــزوج بغـــرر: ْ
ض عـلى قـول مـن رأى وجـوب المهـر  وجعله كنكـاح تفـوي, فراعى التسمية الفاسدة,عليه

  . وليس بمعروف في مذهبنا,فيه بالموت
ُقلت  لم يبـد صـلاحها إن طلـق ;مـن نكـح بثمـرة: قال أشهب: قال محمد:  في النوادر:ُ
 ولا مهــر عليــه, وعليــه في المــوت مهــر المثــل, وهــذا غلــط, وقــال , لزمــه الطــلاق;قبــل البنــاء
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َأصبغ ْ   .لا مهر لها ولها الميراث: َ

ُقلت ْبن رشد وهذا خلاف نقل ا:ُ َأصبغعن  ُ ْ َ.  
 جـاز, فـإن ;اًمن نكح بثمـرة قبـل بـدو صـلاحها عـلى جـدها بلحـ: َّالموازيةعن  الشيخ

 وإن لم يـبن وردت الثمـرة, ولهـا , مـضى النكـاح;اً أو تمـراً أو رطبـاًتأخرت حتى جدتها بـسر
 مكيلـة مـا أكلتـه, فـإن  وتـرد, يـوم النكـاح ونـصفها إن طلقهـا قبـل البنـاءاًقيمة الـبلح مجـدود

  . فقيمته;جهلت
 لأنهـا دخلـت عـلى جـدها ; ولا شيء عليهـا,قائمـة أخـذها الـزوجإن كانـت : اللخمي

 والــشأن ,, بخـلاف مـا لـو تزوجــت بهـا عـلى البقـاءاً فلـم تــزده إلا خـير;اً فجـدتها رطبـ,اًبلحـ
ا قبــل  لأن جــده; ولــو كانــت موجــودة, لزمتهــا قيمتهــا; فجــدتها قبــل يبــسها,جــدها يابــسة
  .يبسها فساد
ُشيوخ بعض قال  لأȂـه إذا ; لعقـده كالنكـاح الفاسـد;ضـمانها مهـر الفاسـد: عبـد الحـق ُ

  . لم تضمنه; ثبت فيه المسمى, وإن قامت بينة بهلاكه من غير سببها;فات
 إن فــات مــضى بمهــر المثــل لا بالمــسمى, ; لأȂــهًمطلقــاومهــر الفاســد لــصداقه يــضمنه 

 ففــي فــسخه وصــحته بــرضى ;كخمــر أو آبــق وربــع دينــارولــو تزوجهــا بفاســد مــع صــحيح 
 أو باتفــاقهما عــلى مــا يجــوز , أو يــدفع الــزوج الآبــق بعــد حــصوله,الزوجــة بــما يــصح بــه فقــط

  .يقتضي فسخهمذهب مالك : بدل ما لا يجوز نقلا المتيطي قولهم
َأصــبغوقــول  ْ  فلــم يفــسخ ,لــو نكحهــا بربــع دينــار مــع آبــق أو جنــين: عنــه الــشيخزاد : َ

 صـح وإلا فـسخ إلا أن يـدفع ;ى حضر الآبق وولد الجنين, فإن رضيت بالربع الـدينارحت
  . لكنه قول أصحابنا, والقياس فسخه إن لم يبن;اًلها الزوج ما زال غرره, وإن فيه لمغمز

 ;اً أو حــراً ككونــه مغــصوب, إن علــم الزوجــان موجبــه حــين العقــد:واســتحقاق المهــر
 أو إن لم ,ًمطلقـا وإلا ففـي كونـه كـذلك ,عـده بمهـر المثـل ومـضى ب,فسخ النكاح قبل البناء

يفـــــسخ في هــــذا بعـــــد البنـــــاء : إن غرهـــــا بحريتـــــه, ورابعهــــا: تكــــن للـــــزوج شــــبهة فيـــــه ثالثهــــا
ْبــن رشــدللتخــريج عــلى نقــل فــضل عــن ابــن القاســم مــع ا  فــسخ النكــاح بهــلاك :عــن يحيــى ُ

  . والمشهور,المهر الغائب بعد العقد قبل قبضها إياه
ُالماجــشونن حــار عــن ابــن ونقــل ابــ مــع أصــحابه, وســمع عيــسى ابــن  سَــحنونوعــن  ِ
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  . لم يفسخ نكاحه;من نكح بمال استتجر أو قرض به أو سرقه: القاسم
 لـــو مـــات لم ; لأȂـــه ولـــو لم يـــبن بخـــلاف الحـــر,وكـــذا بعبـــد لجـــاره أو غـــصبه: سَـــحنون

ت بعـــده  وثبـــ, لفـــسخ قبـــل البنـــاء; بغـــصبه وتـــضمن المغـــصوب, ولـــو كانـــت عالمـــة,تـــضمنه
  .بمهر المثل
َأصبغ ْ   . ولو تعمده ولم يبن,لا يفسخ في الحر ولا في المغصوب: قال ابن القاسم: َ
َأصــــبغ ْ  , فــــسخ قبــــل البنــــاء;وكــــذا لــــو علمــــت حريتــــه وجهلهــــا الــــزوج, ولــــو علماهــــا: َ

وثبـــت بعـــده بمهـــر المثـــل, وفي رجوعهـــا لاســـتحقاق مهرهـــا العبـــد بقيمتـــه أو بمهـــر مثلهـــا 
: ترجــــع بمثلــــه, وخامــــسها:  وفي الحــــر بمهــــر مثلهــــا, ورابعهــــا, بملــــكإن اســــتحق: ثالثهــــا

  . وسماع أشهب مع تصويبه,بالأقل من قيمته أو مهر المثل للمشهور
ْبن رشدا واللخمي عن مختصر ابن شعبان مـع ابـن كنانـة وقـول  سَحنون ونقله عن :ُ

  .اً لكان وجه;لو قيل: اللخمي
 أو مـا لم تـرض بتمكينـه إياهـا ,ًمطلقـاعليـه وفي منعها نفسها حتى يعطيها ما يجب لهـا 

لهـــا منعـــه حتـــى تقـــبض :  وخامـــسها,الثـــاني إن غرهـــا:  وســـقوط منعهـــا إيـــاه, رابعهـــا,ًمطلقـــا
ْبن رشدربع دينار لا  ,نحـى إليـه محمـد:  وثـانيهما مـع قولـه,عن أول احتمالي سماع القـرينين ُ

ُشيوخوظاهر سماع عيسى عند ال ْبن رشد ونقل ا,ُ   .ومحمد ُ
الخــــلاف عنــــدي إنــــما هــــو إذا لم : ل في ســــماع القــــرينين بعــــد ذكــــره الــــثلاث الأولوقــــا

 فمــن حقهــا منعــه حتــى يعطيهــا مهرهــا عــلى مــا قالــه ,يغرهــا, وإن غرهــا لعلمــه أȂــه مــسروق
  . كالمكاتب يقاطع سيده على شيء وديعة عنده أȂه يرد في الرق;بعد هذا

 لم يمنــع منهــا إن رضــيت قولــه ; أȂــه إن كــان بنــى بهــا:ومعنــى ســماع عيــسى في الغــرور
 أو باعوه هي أولى مـنهم وديـنهم في ذمتـه; , إن قاموا على المرأة في مهر أسلفوه الزوج:فيه

 والنفقة عـلى الزوجـة مـن أمـوال غرمائـه, وهـو ,يدل على أن لمن أحاط الدين بماله التزوج
ج مــــا يــــشبه  إن تــــزو: ومعنــــاه;لــــذي فلــــس فيــــهلــــيس لــــه أن يتــــزوج في المــــال ا: دليــــل قولهــــا

  . وتتبعه الزوجة به, وأصدقها ما يشبه مثله, وللغرماء أخذ ما زاد على ما يشبهه,مناكحه
مًمن اكتسب مالا: وسمع القرينان  فتزوج بـه أخـاف واالله أȂـه مـضارع للزنـى ,اً حرا

  .ولا أقوله
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 فلـيس عــلى ;إن اسـتحق مــا أصـدقه عــن الـزوج غــيره, فـإن لم يــبن: فــضل  عـنالمتيطـي

 وبعــد , وبقائــه بغرمهــا, ولا غــرم عليــه,تــه إلا أن يــشاء, وخــير الــزوج في فــسخهالغــير قيم
  .البناء يلزمه غرمها

ُقلت   . والفسخ بطلاق:ُ
 فالولــد أحــق ; أو ولــده الكبــير,مــن نكــح بــمال ولــد ولــده: وســمع عيــسى ابــن القاســم

إلا فــلا  ولــو لم تعلــم و, غرمتــه;بــه مــن الزوجــة إن لم يفــت, وإن فــات بأكلهــا أو لبــسها إيــاه
  .غرم عليها

ْبـــــن رشـــــدا  والأب معـــــسر ,, ويـــــسر الأب كعدمـــــه, وفي كـــــون ولـــــده الـــــصغيراًاتفاقـــــ: ُ
إن قـــام بقـــرب قبـــضها إيـــاه :  ولم يـــبن بهـــا ثالثهـــا, ولـــو لم تقبـــضه, وكونهـــا أحـــق بـــه,كـــذلك

ْبـــن رشــــدإن لم يــــبن بهـــا لا: كـــاليومين والأمـــد القريــــب, ورابعهـــا ُالماجـــشونعـــن ابــــن  ُ مــــع  ِ
ِّمطــرفالمتيطــي عــن  َأصــبغ وســماعه , وســماع عيــسى ابــن القاســم,َُ ْ ِّمطــرف و,َ مــع روايتــه,  َُ
ْبـن رشـدقال ا: وعلى الثاني يتبـع الابـن أبـاه بقيمتـه يـوم تـزوج بـه لا يـوم : عـن ابـن القاسـم: ُ

  . فهي أحق به;اًدفعه لها, ولو كان الأب موسر
ْبن رشد عن ابن حبيب واالباجي   .اًاتفاق: ُ

هـــذا مــا لم يتقــدم الإمــام إليـــه ألا يتــزوج بــمال ابنــه, فـــإن : حبيــب عــن ابــن زاد البــاجي
  . فابنه أحق به ولو بنى;تقدم إليه به

ْبن رشدا َأصبغوأجاز : ُ ْ ًكل فعـل الأب في مـال ابنـه هبـة وصـدقة وإصـداق َ ً  في اً وعتقـاً
 الكبــير : وظــاهره;)1(»أȂــت ومالــك لأبيــك«: غالقيــام والفــوت والعــسر واليــسر لقولــه 

  . وقاله أشهب في رواية ابن أبي جعفر, المتيطيكالصغير
 وفــــيما يرجــــع بــــه إن ردتــــه أقــــوال , رده يوجــــب لهــــا;الموجــــب لمبتاعــــه :وعيــــب المهــــر

  .المستحق
ٌ رجعـــت بقيمـــة عيبـــه, وإن حـــدث بـــه عنـــدها عيـــب ; إن فـــات المعيـــب عنـــدها:وفيهـــا

                                     
في ) 2292( رقـم :ن ماجـة وابـ,في البيوع, بـاب في الرجـل يأكـل مـن مـال ولـده) 3530(رقم :  أخرجه أبو داود)1(

  ).7001(و) 6902(و ) 6678( رقم :التجارات, باب ما للرجل من مال ولده, وأحمد
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  . فلها رده وما نقصه, وحبسه وأخذ قيمة العيب القديم;مفسد
 لغــو, ; لأȂــهردت مــا نقــصه العيــب الحــادث:  اعــترض مــن لقيــت قولــه:عبــد الحميــد

  .والواجب رجوعها بباقي القيمة عن العيب الحادث
  .ٌرجعت بالقيمة; تساهل, كيف ترد قيمة وتأخذ قيمة?: في قوله: عياض

  .كلامه في حكم الرد بالعيب لا في صفة المطالبة: فقال بعضهم
 وأخـذ قيمـة مـا اسـتحق , فلها حبسها;فيه ضررإن استحق من الدار المهر ما : وفيها

  .ورد بقيتها وأخذ قيمتها
ُقلت  بخلاف البيـع; لأن المنتقـل إليـه فيـه اً لا شائعا ولو كان المستحق معينً: ظاهره:ُ

  . وهو القيمة; وهو الثمن, وفي النكاح مجهول;معلوم
رح  وترجــــع بقيمــــة مــــا اســــتحق, وطــــ,تحــــبس مــــا بقــــي: في بعــــض رواياتهــــا: المتيطــــي

  .ًأخاف كون الثمن مجهولا: وقال ,)بقيمة( سَحنون
 رجعـــت بقيمتـــه فقـــط, وكـــذا العـــروض ;وإن اســـتحق أȆـــسرها كبيـــت أو تافـــه: وفيهـــا
  . ويسير المستحق من العبد والأمة ككثيره,والأرض
ُقلت   . وكذا يسير ما يفسده قسمه كالجبة والقميص, وتمامه في الاستحقاق:ُ

 ; فوجد خمـسة,كحت بجنان على أȂه عشرة فدادينمن ن: وسمع عيسى ابن القاسم
  .ثبت نكاحها وإن لم تبن, وتبعته بقيمة الخمسة الناقصة

ْبــن رشــدا  وتتبعــه بقيمــة جميعــه; لأن مــا نقــص , ولهــا رده, إن رضــيت بالجنــان:يريــد: ُ
  .كمستحق

 وتتبعـه بمهـر المثـل, أو تمـسكه وتتبعـه ,القياس تخييرهـا في رده: أبو صالح وابن لبابة
  .بنصفه على أن ذلك لا يوجد لهم

ْبن رشدا أكثـر  وعلى هذا لـو وجـدت بـه:  بل وجد في سماع القرينين;ليس كما قالاه: ُ
  .ة فدادين شركها الزوج في الزيادةمن عشر

 فهــي للمبتــاع, وإن ;شرط الأذرع في الأرض كــصفة إن ظهــرت زيــادة: وعــن مالــك
اب تـضمين الـصناع نـص في سـماع ظهر نقص كان كعيب, وهذا الخلاف قائم من أول كت

  .عيسى بجامع البيوع
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  ]باب الشغار[

  :ونكاح الشغار محرم
ٌ شــــغار, وكــــذا ;)1( وأزوجــــك مــــولاتي ولا مهــــر بيننــــا,زوجنــــي مولاتــــك: فيهــــا قولــــه

ء   .زوجني ابنتك, والشغار بين العبيد والأحرار سوا
العقـــد, وفـــسخه يفـــوت ب: لم يـــبن ثالثهـــا  أو مـــا,اً ولـــو ولـــدت أولاد,اً أبـــد:وفي فـــسخه

 خـير مـن زينتـه مـع البـاجي : ولابن محرز عن رواية علي في كتـاب لها,قبل البناء استحسان
ْبن رشدوا   .دون ذكر محلها ُ

ُشيوخوابن زرقون عن المازري عن تأويل بعض    .ناُ
 أȂــــه يفــــسخ قبــــل البنــــاء, ونقــــل بعــــض :لا خــــلاف منــــصوص في المــــذهب: ابــــن بــــشير

  . باطلاً منصوصاًالمتأخرين فيه خلاف
يمضيه بالعقد مالـك مـرة, ونقـل المتيطـي روايـة : قال: ثم قال ابن بشير آخر الفصل

  . ويثبت بعد البناء بمهر المثل:علي ابن زياد
                                     

  . لهً وإنما ذكر مثالا,لم يعرف الشغارالشيخ  :)فإن قلت(: َّالرصاع قال )1(
ُقلــت( يهــا  ف: ثــم قــال, ونكــاح الــشغار محــرم: فإنــه قــال,ا لنكــاح الــشغارً يظهــر أȂــه ذكــر قــول مالــك مفــسر:)ُ

  . نكاح الشغار عقد فيه قول الرجل إلخ: فكأȂه يقول, فهذا يدل على التفسير, فذكر ما ذكرنا عنه,إلخ
 , والنكاح الأعم إنما هو عقد على مجرد متعة كـما تقـدم, فكيف يصدق ذلك على نكاح الشغار:)فإن قلت(

  .وهذا اللفظ المذكور ليس هو العقد
ُقلـــت(  وإنـــما هـــو تفـــسير لـــصيغة الـــشغار المـــضاف إليـــه ,ير لنكـــاح الـــشغار لـــيس ذلـــك بتفـــس: لنـــا أن نقـــول:)ُ

 نكـــاح وقـــع فيـــه العقـــد بـــاللفظ : معنـــاه; ونكـــاح الـــشغار, وذلـــك يـــصح فيـــه أن يفـــسر بمثـــل ذلـــك,النكـــاح
 وهـــو الــذي يــدل عليـــه مــا وقــع في الحـــديث , ومــا يقــوم مقامـــه هــذا هــو الـــذي يمكــن تقريــره عليــه,المــذكور
 : وإذا وقـــع قيـــل,لـــشغار إنـــما هـــو خلـــو البـــضع عـــن الـــصداق لا اللفـــظ المـــذكور لكـــن يـــرد عليـــه أن ا;انظـــره

 وهـــو قـــول , ويقـــع فيـــه المـــيراث,ً يفـــسخ مطلقـــا بطـــلاق: وقيـــل,يفـــوت بالعقـــد وهـــو في المـــذهب عـــن مالـــك
َّدونةالم   . وهذه المسألة يظهر لك وجهها من حد رعي الخلاف,َ
 وهــل يــدخل مــا فيــه ,اًيكــون فيــه البــضع صــداق نكــاح : وهــل يــصح أن يعــرف الــشغار بقولنــا:)فــإن قلــت(

  .?الجبر أم لا
ُقلــــت(                   إنــــه مــــن كــــلام : لأȂــــه وقــــع في الحــــديث تفــــسيره إن قلنــــا;الــــشيخ وإنــــما لم يقــــل ذلــــك , يمكــــن ذلــــك:)ُ

  . فاختلف المذهب فيه? وأما إنه هل هو خاص بمن فيه الجبر أم لا, إنه من كلام الراوي:, وقيلغالنبي 
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َّن القصاروفي كتاب اب: قال   .ما يدل على فوته بالعقد ُ
َّدونةوقول الم: ابن شبلون   .فيه الإرث والطلاق يدل عليه: َ

 إنـــما هـــو لفـــوت موضـــع ; بـــالإرث فيـــه: لأن قولـــه;هـــذا غـــير صـــحيح: ابـــن ســـعدون
  .الفسخ بالموت

ُقلــت  فيلــزم الإرث في كــل فاســد, وفي كــون ســبب اخــتلاف قــول مالــك الاخــتلاف :ُ
  .إسقاط المهر فيه: في تفسير الشغار, أو في كون النهي يدل على الفساد, ثالثها

 ســمى لكــل ;ر ولــو عقـداه كــذلك بمهـ: وأبي عمــران واختيـاره,للبـاجي عــن القابـسي
  .هذا وجه الشغار لا صريحه يمضي بالبناء: واحدة ففيها

ْبن رشدا   .لم يختلف فيه قول مالك: ُ
ونقــل ابــن بــشير مــع  ,لم يختلــف فيــه المــذهب, وفي فــسخه قبــل البنــاء قولهــا: ابــن بــشير

  . أȂه لا بأس به:قول المتيطي لعبد الرحمن بن دينار, وعن ابن أبي حازم
هــذا إن :  ثالثهــا المثــل أو الأكثــر منــه ومــن المــسمى بالبنــاء مهــروفي كــون الواجــب فيــه

ْبن رشـد لنقل ا;ًمطلقا فمهر المثل ; وإن دخل أحدهما فقط,دخلا عـن ابـن لبابـة  ولهـا ولـه ُ
  .بفوت غرضه في إنكاح وليته  بحجة الثانيًمستدلا

ُقلت ه بمائـة  إن زوجـه ابنتـ: مقتضاه الأقل من المسمى أو مهر المثـل, ونـوقض قولهـا:ُ
إن باعـــه :  فقولهـــا في بيـــوع الآجـــال, لم يفـــسخ بعـــد البنـــاء;عـــلى أن زوجـــه الآخـــر ابنتـــه بمائـــة

عبـــده بعـــشرة دنـــانير عـــلى أن باعـــه الآخـــر بعـــشرة دنـــانير مـــن ســـكة واحـــدة; إن لم يـــشترطا 
 وإلا لم يجــــز; لأن تماثــــل الثمنــــين إن أوجــــب , وكــــان بيــــع عبــــد بعبــــد, جــــاز;إخــــراج المــــالين
 وصرف المعاوضــة عــنهما لمــا معهــما; لــزم صرف صــورة وجــه ,وب المقاصــةإلغاءهمــا لوجــ

 وإلا لــزم فــساد بيــع العبــدين كــشرط إخــراج المــالين, وأجيــب بــأن اتحــاد ,الــشغار لــصريحه
 لــــــصرف المقاصــــــة ; والمــــــشترى في العبــــــدين يوجــــــب المقاصــــــة الملزومــــــة,مــــــستحق الــــــثمن

النكـــــاح يوجـــــب منـــــع المقاصـــــة  واخـــــتلافهما في ,بالعبـــــدين أحـــــدهما بـــــالآخر دون ثمنـــــيهما
بـــأن ظــــاهر المــــذهب عمــــوم مــــسألة العبــــدين في   يــــرد; لتعلــــق المعاوضــــة بالمــــائتين;الملـــزوم

 أو وكيلـــــين عــــلى بـــــيعهما كــــذلك, ويجـــــاب بــــأن العبـــــدين ,العاقــــدين كانــــا مـــــالكي العبــــدين
 , للآخــر, فأوجبتــه المقاصــة والبــضعان لا يــصلحان لــذلكا لكــون أحــدهما ثمنـًـ;صــالحين
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  .اًلمعاوضة متعلقة بهما معفبقيت ا

  .المسمى  فلكل منهما مهر مثلها لا; إن دخلا في وجه الشغار:وفيها
  .إلا أن يكون المسمى أكثر: سَحنون
ُشيوخحمـل الـ: عياض  ,عـلى التفـسير لـذكره ابـن القاسـم فـيما شـبهها بـه سَـحنونقـول  ُ

ٍئـة إلى مـوت أو فـراق,  ومااً أو بمائـة نقـد, لم يبـد صـلاحها;وهي التـي تزوجـت بمائـة وثمـرة ٍ
, وحملـه بعـضهم عـلى خـلاف قـول ابـن القاسـم, سَحنونوذكره ابن لبابة لابن القاسم لا ل

لهـما مهـر المثـل قـل : , واحتج برواية أبي زيدًمطلقاوحمل قوله على ظاهره بلزوم مهر المثل 
  .أو كثر

  ومـــضى نكـــاح, فـــسخ نكـــاح الآخـــر; إن دخـــل في وجـــه الـــشغار أحـــدهما فقـــط:وفيهـــا
 أو ما لم ينقص عن المسمى نقلا عياض سماع يحيـى ,ًمطلقاالداخل بمهر المثل, وفي كونه 

  . وقول عيسى بن دينار في المبسوطة,ابن القاسم
 وفــسخ , مــضى نكــاح المــسمى لهــا;إن ســمي لإحــداهما دون الأخــرى ودخــلا: وفيهــا

تهـا ابـن لبابـة  كرواي;لكل منهما مهر المثـل: الشيخنكاح الأخرى ولو دخلت, فاختصرها 
  .أخطأ جماعة بتأويل أن المسمى لها الأكثر منه ومن المسمى: ًقائلا

ْبن رشد عن اعياض   .خلاف رواية يحيى الشيخقول عيسى على تأويل : ُ
 , بــصحة دخــول الآخــراًإن جعــل كــل مــن الــوليين صــحة دخولــه مــشروط: ابــن بــشير

  .فحكى أبو حامد الاتفاق على فسخه على كل حال
 فهـــو كـــصريح ; ولا إســـقاطهاً ولم يـــذكرا مهـــر,إن زوجـــه عـــلى أن زوجـــه: ابـــن العـــربي

الشغار, وفي كونه فيمن لا يجبر كنكاح على أن لا مهر يمضي بعد البنـاء عـلى اخـتلاف, أو 
 بنـــــصها فيـــــه في اً نقـــــل البـــــاجي عـــــن بعـــــض النـــــاس والمـــــذهب محتجـــــ;ككونـــــه فـــــيمن يجـــــبر

  . كالنكاح على أن لا مهر;عد البناءوبأن نكاح الشغار الخلاف في فسخه ب, المولاتين
ُقلـــــت  ومـــــن ثـــــم تعقـــــب عـــــلى البرادعـــــي إســـــقاط ذكـــــره في المـــــولاتين, وفي احتجـــــاج :ُ

َّدونة لأن مذهب الم;ٌالباجي بالثاني نظر  وفي النكـاح ,في صريح الشغار الفسخ بعد البنـاء َ
  .على أن لا مهر مضيه بالبناء بمهر المثل

ٌغار في البنتــين; تعلــق بظــاهر الحــديث, وإنــما يــتم أن إنــما الــش: قــول مالــك: ابــن العــربي
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  .غلو كان من لفظه 
ُقلـــت  لأȂـــه ذكـــر بعـــد قـــول مالـــك هـــذا قـــول ; في البنتـــين بكـــرين كانتـــا أو لا:ره ظـــاه:ُ

  .بعضهم بتخصيصه بمن تجبر
في كـل امــرأة أو فـيمن تجــبر  يـرد بــأن القيـاس يعممــه غيــتم لـو كــان مـن لفظــه : قولـه
  .كالأمة

 جـاز إن ;إن زوج كل من رجلـين الآخـر أختـه بمهـر معلـوم: أبي عمران عن الصقلي
ه بعضهم لابن لبابة;لم يفهم أȂه إن لم يزوج أحدهما صاحبه   . لم يزوجه وإلا لم يجز, وعزا

  . لا يجوز;ًوكون المهر منافع جعلا
 وقــــد ,أخرجــــه:  فقــــال لرجــــل,مــــن ســــقط ابنــــه في جــــب: ســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم

  .ً وله أجر إخراجه, لا يكون النكاح جعلا,ه لا نكاح لهزوجتك ابنتي; فأخرج
ْبن رشدا   . لأن للمجعول له الترك متى شاء;ٌ لأن النكاح به نكاح فيه خيار;اًاتفاق: ُ

ُقلت   . على الخيار يوجب دخول خلافه فيه إجراؤه:ُ
 فيمـضي , في كراهتهً أو يعمل لها عملا,وفي النكاح بالإجارة كنكاحه على أن يحجها

إن كـــان مـــع المنـــافع :  ويمـــضي بعـــده بمهـــر المثـــل ثالثهـــا, فيفـــسخ قبـــل البنـــاء,لعقـــد ومنعـــهبا
 ومــضى , وإلا فــسخ قبــل البنــاء, فالثــاني;ٌإن لم يكــن نقــد:  وإلا فالثــاني, ورابعهــا, جــاز;ٌنقــد

ْبـــن رشـــدبالنقـــد والعمـــل لا:  وقيمـــة العمـــل, وخامـــسها,بعـــده بالنقـــد عـــن ابـــن حبيـــب مـــع  ُ
َأصــبغ ْ ْبــن رشــد ونقــل ا, وظــاهر ســماعه عيــسى,ن ابــن القاســم وروايتــه عــ,َ  ,وســماع يحيــى ُ

 وحجهــــا بعـــد البنـــاء لوارثهــــا ,إن ماتـــت مـــن تزوجــــت بنقـــد معلـــوم: وروايـــة ابـــن القاســــم
:  وقـول ابـن القاسـم, وعـلى الأول قـال ابـن حبيـب, ومـا ينفـق عـلى مثلهـا في حجهـا,نقدها

  . حجت أو تركت;فإن شاءتلا يبني بها حتى يحجها أو يعطيها قدر نفقة حجها, 
ْبن رشدا   . الدين في الدين يدخل في التخيير لأن فسخ;ٌفيه نظر: ُ

 بـل عـلى لـزوم إحجاجهـا عـلى القـول بأȂـه ;قوله على التخيـير أن لا يحمل: والصواب
لــه البنــاء :  أو لــزوم قــدر نفقتــه عــلى القــول بأȂــه الواجــب عليــه, ولأشــهب,الواجــب عليــه

  .ن له ذلك كالكالئ يحل قبل البناء فلا يكو; إبانه قبل البناءقبل إحجاجها إلا أن يأتي
ْبـــن رشـــد قـــول ا:ورد ابـــن عبـــد الـــسلام إنـــما يلـــزم ابـــن حبيـــب فـــسخ الـــدين في : بقولـــه ُ
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 وقــد علمــت مــا فيــه, ,ًالــدين بــسبب التخيــير بنــاء عــلى أن مــن خــير بــين شــيئين يعــد منــتقلا

 يـــرد بـــأن فـــسخ ; يخالفـــه باختيـــاره فـــابن حبيـــب يجيـــز نقـــل الأجـــير عـــلى عمـــل لعمـــلًأȆـــضاو
 بيع لمـا في الذمـة بعـوض غـير نـاجز ضرورة أن ; لأȂه إنما دخل في التخيير;الدين في الدين
 فــالتخيير ملــزوم لأخــذ مــؤخر مــن ديــن, ; عــلى زمــن تعيــين مــا خــير فيــهاً ســابقاللتخيــير زمنًــ

هـو المعنـي بفـسخ  و? أم لاًوهذا اللزوم ثابت عـلى تقـدير كـون مـن خـير بـين شـيئين منـتقلا
المنــع بنــاء عــلى أن مــن خــير منتقــل مجــرد دعــوى لا يــتم بهــا إبطــال : الــدين في الــدين, فقولــه

ْبــن رشـدمثـل قــول ا  لأن مــن ; بـل الــدليل قــائم عـلى بطلانهــا;لعروهــا عــن دليـل يــدل عليهــا ُ
 جـــاز, ; ثـــم انتقـــل عنهـــا قبـــل قبـــضها لغيرهـــا مـــن مـــال بائعهـــا برضـــاه,أخـــذ ســـلعة عـــن ديـــن

 لفـسخ الـدين في الـدين للـزم في هـذا اًتقال خاص, فلو كان مطلق الانتقـال ملزومـوهذا ان
  .الانتقال الخاص
 لـزم جـوازه إن قـرب زمـن اختيـاره عـلى أحـد ;لو كان علة المنع مـا ذكـرت: فإن قلت

 إنـما اغتفـر في تعلـق ;, أجيب بأن التأخير اليسيرًالقولين في أخذ معين عن دين تأخر قليلا
 فيــه بينــه وبــين اً ومــا أخــذ مخــير,جزئــي لبعــده عــن الكــلي الــشبيه بــما في الذمــةالأخــذ بمعــين 

  . فامتنع تأخيره ولو قل, فأشبه الدين, غير معين; لأȂهغيره كلي
  . لا مؤجل فيهاًويطلب كون المهر نقد

ْبن رشدا    :, وفي حده أربعةاًعقده ببعيد الأجل يفسخ اتفاق: ُ
ْبن وهبا   .ا فوق العشرينم: وأول قولي ابن القاسم َ

  . ما فوق الأربعين:الثاني
  . يفسخ في الخمسين:الثالث
َأصبغ سمع :الرابع ْ   .في السبعين: ابن القاسم َ
ُقلت   .يفسخ في الأربعين, ثم رجع إلى خمسين:  للخمي عن ابن القاسم:ُ

ْبن رشدا   :وفي العشرين فما دونها خمسة: ُ
يكـره ولـو فـيما قـل, وعللـه فيهـا :  فيها مالكوقول, َّالموازية قولي ابن القاسم في أحد

  .بأȂه ليس بنكاح من مضى
ْبن وهبا   .يكره فيما جاوز السنة فقط: َ
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  . فيما جاوز الأربع:الثالث
بـــع َأصـــبغ ســـمع :الرا ْ يجـــوز في العـــشرين ونحوهـــا, ويكـــره فـــيما جـــاوز : ابـــن القاســـم َ
َأصبغذلك, وقاله  ْ   .ي عشرة سنة زوج ابنته بمهر لاثنت; لأȂهفي الواضحة وأشهب َ
َصــبغَلأ :الخــامس يجــوز في العــشرين فأقــل, وهــو ظــاهر قــول ابــن القاســم : َّالعتبيــةفي  ْ

  .َّالموازيةفي 
ْبـــن رشـــدا َأصـــبغوظـــاهر ســـماع : ُ ْ  عـــدم اعتبـــار مـــا بقـــي مـــن عمـــر الـــزوج :ابـــن القاســـم َ

إلى كــــــم أجــــــل المهــــــر : قيــــــل لــــــه:  وهــــــو قــــــول أشــــــهب في الدمياطيــــــة;والمــــــشتري بــــــالتعمير
  .المؤجل?
  .ما شاء, إن شاء ثلاثين سنة: قال
  . لا يعيش لمثلها?اًفإن كان كبير: قيل
  .لا أدري ما يعيش الذي يتزوج إلى عشر لا يدري أȆعيش إليها أم لا?: قال

 ومعنــــى مــــا تكلــــم عليــــه عنــــدي في الكثــــير ; دخــــل في الثــــاني;ٌإن دخــــل في الأول غــــرر
ا علم أȂه لا يعيش إليه لا ينبغي أن يحـوز  وم,اً ويعيش إليه نادر,اًالذي لا يعيش إليه غالب

ٍ كالمهر إلى موت أو فراق;إليه   . كمهر ابن مائة إلى ثلاثين;ٍ
 والنكــــاح إلى بعيــــد الأجــــل الــــذي ,التحقيــــق أنهــــم إنــــما كرهــــوا البيــــع: وقــــال التونــــسي
 لحلولـــه بموتـــه, ولـــو نكـــح أو اشـــترى ابـــن ســـتين اً يـــصير غـــرر; لأȂـــهيجـــاوز عمـــر الإنـــسان

 لأن ; لأن الغالــــب أȂــــه لا يعــــيش لــــذلك بخــــلاف ابــــن عــــشرين; لم يجــــز;ينبمؤجــــل لعــــشر
, اً, ومـا لا يعـيش لـه لا يجـوز اتفاقـاًالغالب حياته لـه, فـما الأغلـب أȂـه يعـيش لـه جـائز اتفاقـ

ٍومــا الأغلــب أȂــه لا يعــيش إليــه يجــوز عــلى اخــتلاف, ومــا لأجــل مجهــول يفــسخ قبــل البنــاء,  ٍ
محمــل الأول أن العــادة : ًو بمهــر المثــل نقــلا اللخمــي قــائلا أاًوفي إمــضائه بعــده بقيمتــه نقــد

  . فلا مثل يهتدى إليه;ٍٍلموت أو فراق
ُقلـــت , والقـــولان ذكرهمـــا عبـــد الحـــق في تهـــذيب الطالـــب عـــن فـــضل اً فـــلا خـــلاف إذ:ُ

مــا كــان مــن مهــر :  وهمــا ظــاهر لفــظ ثــاني نكاحهــا فيــه,سَحنونعــن ابــن عبــدوس روايتــين لــ
ٍلموت أو فراق يفسخ ع   . جاز النكاح;ند مالك إن لم يبن, فإن بنىٍ

تــرد :  فتعطــاه, وقــال مــرةاًيقــوم المهــر المؤجــل بــما يــسوي إذا بيــع نقــد:  مالــك مــرةقــال
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ا, وهو أحب إلي, تعطى مهر مثلها يحسب فيه ما أخذت مـن العاجـل, ومـا ًلمهر مثلها نقد

ٍ ومائة لموت أو فراق في مـضيه بالعقـداًبمائة نقد  أو مـا لم يـرض ًمطلقـابنـاء  وفـسخه قبـل ال,ٍ
كـــان مـــن :  أو تـــرضى المـــرأة بإســـقاطه نقـــل المتيطـــي عـــن فـــضل,الـــزوج بتعجيـــل المجهـــول
َأصــبغ والمــشهور ونقــل غــير واحــد عــن ,بعــض النــاس فيــه تخفيــف ْ , وعــلى الثــاني في مــضيه َ

ومــــا لم يــــزد علــــيهما, : المعلــــوم ثالثهــــا  أو مــــا لم يــــنقص عــــن,ًمطلقــــابعــــد البنــــاء بمهــــر المثــــل 
 وجـزء مهـر المثـل المـسمى للخـارج مـن تـسمية قيمـة المؤجـل مـنهما مـع ,بالمعجـل: رابعهاو

:  في الأخــيرًبالمعجــل وقيمــة المؤجــل عــلى غــرره لنقــل اللخمــي قــائلا: المعجــل, وخامــسها
  .هذا إن كانت العادة ذلك لا غيره

ْبن رشدا َّدونـةظاهر الم: ُ وقالـه ابـن  وإن زاد عـلى المعجـل والمؤجـل, ,لهـا مهـر مثلهـا: َ
ُالماجشون ِّمطرف, ورواه ِ َصبغَ, وعزا الثالث لأَُ , والأول َعبـد الحكـموابن القاسم وابـن  ْ

َأصبغظاهر قول  ْ   . وأبي زيد في سماع يحيى,َ
ُقلت يفـسخ النكـاح مـا لم يـبن, وإن بنـى نظـر :  الذي لأبي زيد في سماع يحيى مـا نـصه:ُ

مـــا صـــداق مثلهـــا عـــلى هـــذا المؤجـــل :  فيقـــال,إلى مـــا أعطاهـــا مـــن المؤجـــل إلى خمـــس ســـنين
 ,اًالمـــسمى لهـــا إلى خمـــس ســـنين, فـــما كـــان قـــل أو كثـــر أضـــيف إلى ذلـــك المؤجـــل تأخـــذه نقـــد

َأصبغ وقال ,وبقيت الخمسون لأجلها ْ   .كقول أبي زيد َ
ُقلـــــت                   بـــــل هـــــو مهـــــر مثلهـــــا عـــــلى أن المـــــسمى ;ًمطلقـــــا وهـــــذا لـــــيس هـــــو مهـــــر مثلهـــــا :ُ
  .بأجله منه
َّمدونــةفي عــزوه الأول لل:  هــو قــول مالــك فيهــا, فــإن قلــت:نيوالثــا  لأن لفظهــا ;ٌنظــر َ

ٍ ومائـة لمـوت أو فـراق أن لهـا مهـر مثلهـا ,اًألا ترى إن تزوج بمائة نقـد: في مهر وجه الشغار ٍ
َّدونــةمــا لم يــنقص عــن المائــة, فهــذا مثلــه عنــدي, والمقــيس عليــه في أقيــسة الم  إنــما هــو قــول ;َ

  .مالك
 وظاهر أوله في المهر المجهول أجلـه لا أجـل بعـضه, : نكاحها ما تقدم نصهوفي ثاني

إن فـات :  أȂه في المجهول أجل بعضه, ونحوه قـول المتيطـي:وظاهر كلام ابن القاسم فيه
َّدونة فقال مالك في الم,بالبناء   .لها مهر المثل: َ

  .ً لا مؤخراًنقد: قال في النكاح الثاني
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  . أن لها قيمة المؤجل ولا يعجبني:لكولما: قال فيه ابن القاسم
َّدونة في المقال   ., انتهى كلامهًشيئاما لم ينقص المثل عن المعجل فلا تنقص منه : َ
ُقلت   . يفسر هذا الإجمال كله نصها في فصل الشروط من نكاحها الأول:ُ
ٍ وبمائـة لمـوت أو فـراقاًإن بنى من نكح بمائة نقـد:  مالكقال  لا لهـا فعليـه لهـا مهـر مث;ٍ

  .أȂظر إلى ما سمياه من مهر
  .ًشيئا فلا ينقص منه ;إلا أن يكون مهر مثلها أقل: سَحنون
 فيكـــون , ففـــي لـــزوم فـــسخه قبـــل البنـــاء ومـــضيه;إن لم يـــؤرخ أجـــل الكـــالئ: المتيطـــي
 ثبــــت وإلا ;اً أو أســــقطته الزوجــــة أو أبوهــــا بكــــر,إن عجلــــه الــــزوج:  ثالثهــــاăالمؤجــــل حــــالا

َّدونــــةعــــض القــــرويين عــــن المفــــسخ بطلقــــة للمــــشهور مــــع ب  وعبــــد الملــــك والمــــوثقين عــــن ,َ
ْبـــن وهـــب ويحيـــى بـــن يحيـــى مـــع ا,المـــذهب َأصـــبغمـــع  َعبـــد الحكـــم وابـــن ,َ ْ  ونقلـــه عـــن ابـــن ,َ
ْبــن وهــب وروايــة ا,القاســم  فــإن أبــى ,عجــل لهــا: يقــال للــزوج: ل ابــن ميــسرقــو: , ورابعهــاَ

ليــــه لأجــــل المــــؤخر في  لزمــــه نــــصف المعجــــل, ونــــصف الكــــالئ بــــاق ع;وطلقهــــا مــــن ذاتــــه
 لأن ســكوتهما يــدل عــلى دخولهــا عــلى العــرف, ونحــوه لابــن الهنــدي عــن بعــض ;مهــورهم

إن اختلــف أجــل الكــالئ عنــدهم ضرب لــه أجــل :  أȂــه كــان يفتــي بــه ويقــول:أهــل عــصره
 وجعـل لـه مـن الخيـار , جـاز;من بـاع عـلى خيـار غـير مؤجـل: وسط, واحتج بقول خيارها

  .ما يكون لتلك السلعة
 فلها مهر مثلها ما لم يكن أقـل مـن ;إن بنى بها: وأخذ بعضهم الثالث من قولها: لقا
  .فأجراها مجرى بيع الشروط ,المعجل
 وفـــات بالبنـــاء , ومائـــة لأجـــل ومائـــة لمـــوت أو فـــراقاًمـــا عقـــد بمائـــة نقـــد: بـــن حبيـــبا

 سـقوط , وفيً ثبـت حـالا; ومـا زاد علـيهما, ثبتتا;يمضي بمهر المثل, فإن نقص عن المائتين
  . قولا محمد والأخوينă وثبوته حالا,ما زاد على الثلاثمائة

  .ًمطلقاالواجب على فساده مهر المثل : الصقلي
  .إنما يقوم مهر المثل على أن فيه مائة إلى سنة: عبد الحق مع ابن أخي هشام

ُقلت   . هو نحو ما تقدم لأبي زيد:ُ
أو عبدها ليس مـن عمـل النـاس  ,النكاح على أن ينفق على ابنها: وسمع ابن القاسم
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  .ولا أراه

 ولـو طرحتـه شرطهـا , وإلا فسخ, ولها مهر مثلها,إن بنى سقط الشرط: ابن القاسم
  . أو يعيش عشرين سنة,اًلعل الصبي لا يعيش شهر

ْبــن رشــدا ; كرهــه مالــك: قــول ابــن القاســم تفــسير لقــول مالــك, وقــول ابــن الــشقاق: ُ
لا :  أم لا? وعـلى قـول ابـن القاسـمًللنفقـة أجـلا فـسواء ضرب , ليس من عمل الناسلأȂه

 إذ لا وجــه لفــساده إلا جهــل زمــن النفقــة, وللــزوج الرجــوع بهــا عليــه إلى ;ٌبــأس بــه; بعيــد
  . أو تصحيحه بمهر المثل,حين فسخ النكاح

زيـــةوفي  َصـــبغَلأ َّالموا  وقالـــه ابـــن القاســـم, وهـــو , ثبـــت النكـــاح;إن طرحـــت شرطهـــا: ْ
  ., ومشهور قوله فسخهله فيما يشبهه قوًأȆضا

التـــزام نفقتـــه في العقـــد لغـــير أجـــل كمهـــر مجهـــول, وفي كونـــه لأجـــل كـــذلك : المتيطـــي
ْن زربقولا اب ا ; لأنه رجعت نفقته لأمه;لو مات الولد: ً وأبي بكر بن عبد الرحمن قائلا,َ

  .من مهرها
 لأن مــن التزمهـــا ;ويجـــب في ذكــر النفقـــة بيــان دخـــول الكــسوة أو خروجهـــا: المتيطــي

ْن زرب في لزومهــا إيــاه قــولا ابــنويــت الطعــام فقــط:  وقــال,مجملــة ولا : ًوابــن ســهل قــائلا َ
  . يمين عليه, وقد يتخرج لزوم يمينه من بعض المسائل

  . لزمته;ولو لم ينو إخراج الكسوة: قال
هــــة تأجيلــــه بالبنــــاء, وفي كونــــه إن وقــــع كمعلــــوم أو :وســــمع يحيــــى ابــــن القاســــم  كرا

ْبــن رشــدوا سَــحنون وروايتــه مــع ,ابــن القاســممجهــول ســماع يحيــى قــول   وعــن ســماع ,عنهــا ُ
َأصبغيسى ابن القاسم مع ع ْ   .وأبي زيد َ

 أو لأȂه حال قولا ابن القاسـم ,لأن وقت البناء معروف عادة: وفي كون قول مالك
ْبـن رشـدلأن للمرأة تعجيلـه, ورده ا: ًومحمد قائلا بوجـوب تـأخيره لمـا لا يـضر بـالمرأة إذا  ُ

  . وهو معسر,قتها, وما إلى ميسرة الزوجدفع نف
 ففـــي كونـــه كـــذلك أو كمعلـــوم ;اًكمجهـــول, وإن كــان مليـــ: ســمع يحيـــى ابـــن القاســـم

ُالماجشونعكسه, لابن : بعهاإن كان معه معجل, ورا: ثالثها  ,وسماع يحيى ابـن القاسـم, ِ
ْبـــن رشـــدوتخـــريج ا ُالماجـــشونمـــن تعليـــل ابـــن حبيـــب قـــول ابـــن  ُ ْبـــن رشـــدوقـــول ا ِ كـــسه ع: ُ
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 , ســـماع يحيـــى ابـــن القاســـمă وكونـــه حـــالا,أشـــبه, وعـــلى الثـــاني في تـــأخيره قـــدر توســـعة مثلـــه
َأصبغورواية  ْ   .عن ابن القاسم َ
ْبن رشـدا  لابـد أن يـؤخر قـدر مـا يتيـسر فيـه مـال ă وإن سـماه حـالا; لأȂـهليـسا بخـلاف: ُ

 لا بد أن يـؤخر ăلا حااً سلفً ما بلغ, كمن أسلف رجلااً وبيع أصوله بالغ,دون إفساد ماله
  .قدر ما يقصد ذلك عادة

ُقلــــت كونــــه إلى أن تطلبــــه ككونــــه إلى :  وللــــشيخ عــــن ابــــن حبيــــب عــــن ابــــن القاســــم:ُ
  .ميسرة

 وظــــاهر نقــــل ,متــــى أطلــــق فمعجــــل; هــــو نــــص ثــــاني نكاحهــــا: وقــــول ابــــن الحاجــــب
لـزوج  ولـو أعطـى ا, إن قابلـه ربـع دينـار:النوادر, وتقدم مـا فيـه, وفي جـواز النكـاح والبيـع

ة إن فــضل مــا أعطــاه الــزوج عــلى مــا :  ومنعــه ككونــه بمجهــول ثالثهــا,أقــل ممــا أعطتــه المــرأ
هــذا إن فــضله بكثــير لا يقــارب أن :  جــاز وإلا فالثــاني, ورابعهــا;أعطتــه المــرأة بربــع دينــار

ْبن رشديستغرقه ما أعطته المرأة لا عـن القـاضي عـن أشـهب وسـماع ابـن القاسـم مـع قولـه  ُ
ِّمطرف وقوله و,وروايته فيها ُالماجشونوابن  َُ  ,, وعزا اللخمي الثالث لأحد قـولي مالـكِ

  .ًوذكر الرابع بقيد كراهته ابتداء
ْبن رشد قال االأولوعلى   ومهر مثلها ,يفض معطى الزوج على قيمة معطى المرأة: ُ

هـــذا إن قاربـــت قيمـــة معطـــي الـــزوج قيمـــة : إن وقـــع طـــلاق أو اســـتحقاق, وقـــول بعـــضهم
ئـد عـلى , ومهر مثلها, وإن فضلتهما,ةمعطى المرأ  أو نقصت عنهما بكثير جعل للبضع الزا

ٌ حـسن في الـنقص والمـرأة عليـه , لحرص الـزوج عـلى النكـاح في الفـضل;قيمة معطي المرأة
 لأن ; ذريعـة لخلـو البـضع عـن المهـر أو للتنـافي; لأȂـهلو ساعده الظاهر, وفي كـون المـشهور

ه الهبة بخلاف النكاح فيهما, فجمعهما يوجب حمـل منـاب طريق البيع المكايسة, وتجوز في
  .البضع والمبيع
ْبن رشدنقل ا َأصبغعن  ُ ْ فـوت النكـاح إن كـان : وغيره, وعلى المشهور قال اللخمي َ

 مقــصود في ; لأȂــه لــهاً وهـي الجــل لــيس فوتــ, ولــو كانــت قائمــة وفوتهــا,الجـل فــوت للــسلعة
  .نفسه

جـــاز ;اًبنتـــه مـــن رجـــل عـــلى إن أعطـــاه دارمـــن أȂكـــح ا: ابـــن القاســـم سَـــحنونوســـمع 
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 لأȂــه ; وأعطيـك هــذه الــدار; فــلا خــير فيــه,اًتــزوج ابنتــي بخمــسين دينــار: نكاحـه, ولــو قــال

  .من وجه النكاح والبيع
ْبـــن رشــــدا  وهــــو جـــواز اجــــتماع البيــــع مـــع نكــــاح التفــــويض ;يقـــوم منــــه معنــــى خفـــي: ُ

  .بخلاف نكاح التسمية
ُقلت الفـرق في المـسألتين : ٌنظر, وهو خلاف قـول اللخمـي فيه على التعليل بالتنافي :ُ

انعقــدا :  ثــم زوجهــا بــما تراضــيا عليــه, وفي الثانيــة,ملكــه العطيــة قبــل النكــاح: أȂــه في الأولى
ءاًمعـــ  ردت فـــصارا ; فلـــم يتـــزوج, لأن العطيـــة إذا تقـــدمت ليتـــزوج;, والقيـــاس أنهـــما ســـوا

  .كعقد واحد
: دم قبولــــه التــــصحيح كنقــــل ابــــن شــــاس لعــــ;ًمطلقــــاوالعقــــد الملــــزوم للتنــــافي فاســــد 
 ولمنافــــات الملــــك النكــــاح لــــو ثبــــت , لأداء ثبوتــــه نفيــــه;تــــزويج عبــــده بجعلــــه مهــــره فاســــد

  .اًبخلاف كون المهر خمر
  .وللطرطوشي في فصل الطلاق منه نظائر

 شرطــا عليهــا ,اً وأعطاهــا عــشرة دنــانير مهــر,مــن أعتــق أم ولــده: وســمع ابــن القاســم
  . ولو بنى, ولها العشرة فسخ نكاحه;قبل عتقها

ْبــن رشــدا جعــل مهــر الزوجــة عتقهــا لا يجــوز عنــد مالــك وكــل أصــحابه, وفي كــون : ُ
 فيمــضي بعــد البنــاء بمهــر المثــل, ويجــوز إن ســمي فيــه مهــر أو , لفــساد مهــره;فــساد نكاحــه

 ; بــل هــو شرط لا يلزمهــا;أȂــه لــيس بنكــاح:  وفيــه المــسمى ثالثهــا, فيفــسخ ولــو بنــى,يعقــده
 مــضى بمهــر المثــل لــشبهة أȂــه نكــاح, لفــضل مــع حملــه قــول ; لفــسخ, فــإن بنــى بهــافــلا يفتقــر

  .ابن حبيب عليه
ٌوســــماع ابــــن القاســــم, وظــــاهر قــــول ابــــن حبيــــب في الواضــــحة, وفيــــه نظــــر, وقياســــه 

  . وظنهما ثبوته لا يثبته, لانتفاء العقد فيه;فسخه بعد البناء
ْبــن رشــدثــم قــال ا  قبــل كــمال العتــق بــما قــرن بــه مــن لعقــده:  وقيــل,لمهــره: فــساده قيــل: ُ

 شرط عليهـا مـا ; لأȂـهلأȂـه لـيس بنكـاح: شرط, وفيه المهر والإرث لرعـي الخـلاف, وقيـل
  .لشبهة العقد مضى ;إن بنى:  فيفسخ ولو بنى بغير طلاق, ولا إرث فيه, وقيل,لا يجوز

                 لا أحفظــــه ولا يعجبنــــي إلا أن يــــسمى مهــــر : أȆتــــزوج حــــرتين في عقــــد? قــــال: وفيهــــا
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  .كل منهما
ُقلت :  فإن طلق أو مات أȆغرم المهر الـذي سـمى أم يقـسم بيـنهما عـلى مهـريهما? قـال:ُ

 ,لا يجـــوز إلا بتـــسمية مهـــر كـــل مـــنهما, وبلغنـــي إنـــما كرهـــه مالـــك لجهـــل مهـــر هـــذه مـــن هـــذه
والنكــاح أخـف, وســبقه بــه :  قـالوخـرجهما اللخمــي عـلى جمــع الـرجلين ســلعتيهما في البيــع

َأصــبغمحــرز, وزاد وأجــازه ابــن  ْ تعطــى كــل مــنهما مهــر مثلهــا; يعنــي مــن المــسمى, : , وقــالَ
  .وحكاه عن ابن دينار صاحب مالك

 أو اًســواء كــان ولــيهما واحــد: , عيــاض وابــن نــافع, ابــن محــرزسَــحنون الــصقلي وقــال
  .  كمنع الوصي جمع سلعتي يتيمه في عقد واحد حتى يسمي ثمن كل سلعةاًمتعدد

  .لا مهر فيه إن مات أو طلق لفسادهها وظاهر: قال
 لأن النكـــاح أخـــف مـــن البيـــع, ;لهـــا مـــا يخـــصها مـــن التـــسمية: وقـــال بعـــض المـــذاكرين

  . لها نصفهما:وخرجه الصقلي على قوله فيمن نكح بدرهمين وطلق
 جــاز, وإلا فــإن ; ولم يــشترط نكــاح إحــداهما في نكــاح الأخــرى,إن ســمى: اللخمــي

 ; جـــاز, وإن خالفـــه وشرط لمـــن طلقهـــا نـــصف تـــسميتها;لهـــاكـــان مهـــر كـــل مـــنهما مـــا ســـمى 
 فكـما لـو , فض كل ما سمى عـلى مهـري مثلـيهما;فسد, وكذا البيع بهذه الصفة, وإن شرط

 ومهـــر مثــــل إحـــداهما أربعــــون والأخــــرى ,أجملهـــما في مهــــر, فـــإن أصــــدقهما ســـتين بالــــسوية
 لهــا عــشرون منهــا  وبقــي, أخــذ منهــا عــشرة;عــشرون, فــإن طلــق ذات العــشرين قبــل البنــاء

 ومــن الأخــرى , أخــذ منهــا خمــسة عــشر;عــشرة هبــة لهــا مــن الأخــرى, وإن طلــق الأخــرى
  .خمسة تمام العشرين

 ولــو كــان نكــاح إحــداهما بــشرط الأخــرى, وفــرق بــين :أجــازه ابــن ســعدون: عيــاض
 ففــي جــوازه بمهــر ,النكــاح والبيــع, ولــو تــزوج أمتــي رجــل في عقــد واحــد أو حــرة وأمتهــا

لأن المهــــر : ً حتــــى يــــسمي مهــــر كــــل مــــنهما طريقــــا أبي حفــــص وابــــن محــــرز قــــائلا أو,بيــــنهما
  .مستحق للأمة لا لمالكها

ُقلت   .ً والأول بناء على العكس:ُ
 ,يجـــــــوز نكـــــــاح امـــــــرأتين في عقـــــــد واحـــــــد إحـــــــداهما بتـــــــسمية: الــــــصقلي وأبـــــــو عمـــــــران

  .والأخرى بتفويض أو كلتاهما به
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 ولــو , لا يقــر نكاحــه بحــال;دت حــرمــن زوج أمتــه عــلى أن مــا ولــ: وفي ثــاني نكاحهــا
  .دخل, ولها المسمى

  .مهر المثل كنكاح بمهر مجهول: وقيل: الصقلي عن بعض القرويين
ُقلـــت  , أو خـــارج قيـــد في العقـــد,ً بنـــاء عـــلى أن مـــا ذكـــر في العقـــد داخـــل في العوضـــية:ُ

  .ولازم مهر المثل مضيه بالبناء
َّدونــةوقــول ابــن عبــد الــسلام لم يــنص في الم لا : نــما قــال فيهــافــسخه بعــد البنــاء, إعــلى  َ

  .ظ أبي سعيد المنتقد بترك أمر مهم يرد بسابق نصها, ولعله اغتر بلف;يقر هذا النكاح
ْبـــن رشـــدوقـــال ا  إلا أن يدخلـــه الخـــلاف عـــلى مـــا مـــضى في اًلا خـــلاف في فـــسخه أبـــد: ُ

  .)سن(رسم 
ُقلت  فـسخ ولـو ; حـرمـن زوج عبـده أمتـه عـلى أن ولـده منهـا:  هو سماع ابـن القاسـم:ُ

  .دخل, وولده أحرار
ْبن رشدا لا أعرف فيه نص خلاف, ولا يبعد دخوله فيـه مـن فاسـد النكـاح بـشرط : ُ

 ; أو عــلى أن يــأت بــالمهر لأجــل كــذا, أو عــلى أن لا نفقــة,لا يجــوز كالنكــاح عــلى أن لا إرث
عـلى أن الطـلاق بيـد  أو ,اًا أو على أن لا يطأهـا نهـارًفلا نكاح بينهما, أو على أȂه بالخيار أȆام

غير الـزوج في فـسخه بعـد البنـاء قـولان, وعـلى فـسخه في كـون مهـره المـسمى أو مهـر المثـل 
 ;قولان, وعلى الثاني الثاني فقط, ورده ابن عبد الـسلام بأȂـه إنـما يـتم لـو كـان كإنكـاح فـسد

 يــرد بــأن مــا ;ه لعقــده ومــا فــساد, ولــيس كــذلك منــه مــا فــساده لــه,لــشرطه فــساده في مهــره
 ً وكل مـا كـان كـذلك منـضما, سلم انقسامه للأمرين; لأȂها للتخريج هو تأكيد لهًادعاه رد
ْبــن رشــدلنقــل ا  لــزم ; بــأن فاســد النكــاح لــشرطه يمــضي بالبنــاءً العــدل الثقــة الحــافظ قــولا:ُ
 لعقده أو لمهره, وسبب القولين ما اًا وجود القول به في شرط حرية الولد كان فاسدًقطع

  .قدمناه
 فــسخ نكاحــه ولــو بنــى, ;مــن زوج أمتــه عــلى أن ولــدها أحــرار: روى محمــد: ياللخمــ
  . ولا قيمة على أبيهم فيهم, وولاؤهم لسيدهم,ٌوولده أحرار
 فولدها رقيق, وكذا إن لم يبعها وفـسخ ; وهي غير حامل,إن باعها بعد ذلك: محمد

ٍ رضى بفاسد; لأȂه أو رجع السيد فيه قبل حملها,الشرط أو تفاسخاه   .رد قبل وقوعه ;ً



 

 

448

448

 ;إنكـــاح الـــسيد عبـــده أمتـــه عـــلى أن كـــل مـــا تلـــد منـــه حـــر: وســـمع يحيـــى ابـــن القاســـم
 وقع بشرط لا يحل, كالأجنبي وما ولدته قبل النظـر فيـه حـر, وكـذا مـا ولدتـه ; لأȂهيفسخ

 رق لمــــن صــــارت لــــه, ; ومــــا بعــــد قــــسمها,بعــــد موتــــه مــــن حمــــل في حياتــــه قبــــل قــــسم تركتــــه
 ولــو في غــير , ولــو بعــد حملهــا في حيــاة ســيدها,, ولوارثــه ذلــكولــسيدها بيعهــا قبــل حملهــا

  .دين
َأصبغ ْ   . وعطب الميراث, أو يخاف تلف المال,لا تقسم حتى تضع إلا لدين: َ

ْبن رشدا   .مضى الكلام عليها في رسم الجواب: ُ
ُقلــت مــن زوج أمتــه عبــده أو غــيره عــلى أن أول ولــد :  هــو ســماع عيــسى ابــن القاســم:ُ
 ســقط شرطهــا بخروجهــا مــن ملكــه, ;ت مــن حمــل بعــد إصــداقها أو بيعهــا فولــد,تلــده حــر
 ; وهـي في ملـك ربهـا, ولـو ولـدت مـن حمـل كـان, ويفسخ النكاح على كل حـال,وله بيعها

لـــة ســـوق, وولاؤه لـــه, فـــإن فاتـــت في البيـــع,فولـــدها حـــر  مـــضت بقيمتهـــا يـــوم ; ولـــو بحوا
 ;دت, وإن فــــات في النكــــاحقبــــضها بحالهــــا عــــلى أن ولــــدها لبائعهــــا لــــو جــــاز ذلــــك وإلا ر

  . وإلا ردت ورجعت بقيمتها, كعيب بها;رجعت المرأة بما بين قيمتها
ْبن رشدا ُالماجـشونيفسخ نكاحها على كل حال; خلاف قول ابـن : قوله: ُ إن عثـر : ِ

.  صح نكاحه;إن صح من نكح في مرضه: عليه بعد الولادة لم يفسخ, كقول ابن القاسم
  .ٌكونه مثله نظرفي :  ابن عبد السلامقال

ُقلت  لعله للفرق بأن موجـب الفـساد في نكـاح المـريض بـان كذبـه عـلى منـع التعليـل :ُ
 أو بـــان ارتفاعـــه عـــلى جـــواز التعليـــل بهـــا, وفي شرط حريـــة ,بالمظنـــة المتـــيقن نفـــي حكمتهـــا

  . وثبت متعلقه,الولد بان صدقه
ْبن رشدا  ,ل فيهـا مالـك بيعهـا إلا أȂـه اسـتثق:بيعها أسقط شرطها مثل قولها: وقوله: ُ
  .ليف بما وعدها: وقال

ُقلت  وهـي ,التي استثقل فيها مالك بيعها هي كمسألة كتاب العتـق الثـاني:  إن قيل:ُ
 لأȂــه في ;َّالعتبيــةكــل ولــد تلدينــه حــر, وهــذه أقــوى مــن مــسألة : مــن قــال لأمتــه في صــحته

 عـــلى ذلـــك غـــير جـــائز,  إنـــما التـــزم حريتهـــا عـــلى تقـــدير تزويجهـــا, وتزويجهـــا;َّالعتبيـــةمـــسألة 
 أن لــــسيدها الرجــــوع في ذلــــك الــــشرط وإن لم يبعهــــا, ومــــسألة :ويؤيــــده مــــا تقــــدم للخمــــي
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  .كتاب العتق ليس له فيها رجوع ما لم يبعها

ُقلت   . يرده ما يأتي في سماع يحيى:ُ
ْبــن رشــدا  لأȂــه إن تزوجهــا عــلى أن ; غــير مــستقيم:وقولــه في النكــاح بهــا بعــد حملهــا: ُ

 ومــضى بعــده , فــسخ قبــل البنــاء; أو عــلى أȂــه حــر, وأعلمهــا أȂــه كــان أعتقــه,الجنــين للمــرأة
 وقيمتها إن فاتت على أن جنينها مستثنى لـو حـل ,بمهر المثل, وترد الأمة إن كانت قائمة

 ,ٍ ردت إن لم تفــــت بعيــــب مفــــسد; ولم يعلمهــــا بعتــــق جنينهــــا,بيعــــه كــــذلك, ولــــو تزوجهــــا
الرجـوع بـما بـين القيمتـين كعيـب وجدتـه بهـا,  خـيرت في ; وإن فاتـت بـه,ورجعـت بقيمتهـا

تفـوت بـما يفـوت بـه :  وترجع بقيمتها صحيحة, فقوله,وفي ردها مع نقص العيب عندها
  . وفي سماع يحيى المتقدم,البيع الفاسد غير صحيح

ُقلت   .?أهي كالتي زوجها بهذا الشرط; ٌّكل ولد تلدينه حر:  إن قال لأمة له:ُ
 خـلاف اًداء سـواء, فظـاهره عـدم اسـتثقال بيعهـا فـيهما معـالشرط في هذا والابتـ: قال

  .وشرط ما يناقضه , مؤكد له; لأȂهوشرط ما يقتضيه النكاح فيه غير مكروه: قولها
 أو لا نفقة لها أو , أو لا يعطيها الولد,والأثرة عليها ًكشرط ألا يأتيها ليلا: اللخمي

 ولــــو بنــــى في إســــقاطه ,تخــــير المــــرأة: هــــا أو قبــــل البنــــاء ثالث,ًمطلقــــالا إرث بيــــنهما في فــــسخه 
 ونقلــه عــن عــلي بــن زيــاد, وتقــدم الأولان , فيفــسخ لنقــل اللخمــي, والتمــسك بــه,فيمــضي

ْبن رشدلا   .بزيادة ُ
وســــقوط ,  أن لا نفقــــة لهــــا عــــلى ثبــــوت النكــــاحاتفقــــوا إن بنــــى في شرط: ابــــن حــــارث
  . ففيها لا خير فيه;الشرط, وإن لم يبن
  .يفسخ: ابن القاسم

  .ً والشرط باطل, وفي شرط أن لا يأتيها ليلا,النكاح جائز: يرةالمغ
  . ويثبت بعده بمهر المثل,يفسخ قبل البناء: قال ابن القاسم

  . لأن فساده من غير مهره;مهر المثل خطأ: محمد
في شرط أن لا مــيراث يفــسخ قبــل البنــاء, وفي فــسخه بعــده أحــد قــولي ابــن : المتيطــي

  .القاسم وثانيهما
 ولـــو ,لـــو شرط في تـــزويج عبـــده أمـــة غـــيره أن الولـــد بيـــنهما فـــسخ: ى محمـــدورو: قـــال
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  .نى, والولد لربهاب
  .وحكى أبو الفرج أȂه بينهما, ولها بالبناء مهر المثل

ئـد, وعـلى قـول أبي ;إن زاد على المسمى: بعض الموثقين  فعلى رواية محمد يـسقط الزا
  . لا يسقط لحصول غرض الزوج;الفرج

تـــــه  لا خـــــير في تـــــزويج الأب ابنـــــه الـــــص:وســـــمع ابـــــن القاســـــم                  غير عـــــلى أن نفقـــــة امرأ
  .على الأب

:  جــــاز وكانــــت النفقــــة عــــلى الولــــد, قيــــل;يفــــسخ قبــــل البنــــاء, وإن بنــــى: ابــــن القاســــم
  . لجاز في الجهل بالنفقة;لا خير فيه, ولو كان هذا: فعبده? قال

  .يه الكراهة هذا وشبهه, وأكثر الكلام ف:قال لي: ابن القاسم
ْبن رشدا اختلـف قـول مالـك في شرط النفقـة في النكـاح عـلى أبي الـصغير : عن محمـد ُ

 بهـــما كثـــير مـــن : أو ولي الـــسفيه حتـــى يرشـــد أجـــازه مـــرة وكرهـــه أخـــرى, وقـــال,حتـــى يكـــبر
  .أصحاب مالك

ُالماجـشون رواية ابـن :وحكى ابن حبيب ْبـن وهـبوا ِ إجازتـه, وأراد لـزوم ذلـك مـا  َ
لـــزوج مـــولى عليـــه, وإنـــما هـــذا الخـــلاف إذا لم يتبـــع بيـــان رجـــوع النفقـــة عـــلى  وا,عـــاش الأب

 وبمـــوت الـــولي قبـــل رشـــد الـــسفيه أو , والـــسفيه بمـــوت الأب قبـــل بلـــوغ الـــصبي,الـــصبي
 جـــاز النكـــاح, ولـــو وقـــع ببيـــان ; ولـــو وقـــع الـــشرط ببيـــان الأول,ســـقوطها عـــنهما في ذلـــك

  . فيهما, وعلى فسادهاً فسد اتفاق;الثاني
 جـــاز النكـــاح والنفقـــة عـــلى الـــزوج ولم يبـــين هـــل يمـــضي ;وإن بنـــى: ن القاســـمقـــال ابـــ

 في المهـــر إن ســـمى, اً لأن للـــشرط أثـــر;بالمـــسمى أو بمهـــر المثـــل? والأظهـــر أȂـــه بمهـــر المثـــل
 ;وهو الذي في الواضحة, ولو شرطت النفقة في نكاح الكبير المالك أمـر نفـسه عـلى غـيره

  .فسخ قبل البناء
 أن ترضى المـرأة كـون النفقـة عـلى الـزوج عـلى القـول بوجـوب  إلا:وروى ابن حبيب

 وتكون , ويثبت بعد البناء,التخيير قبل البناء في النكاح بمهر بعضه مؤخر لأجل مجهول
 لظهــــور الغــــرر والفــــساد ;النفقــــة عــــلى الــــزوج, ولا يــــدخل خــــلاف المــــسألة الأولى في هــــذه

ا ليــست بــدين ثابــت في ذمــة ; لأنهــًيلافيهــا, ولا يجــوز النكــاح عــلى إعطــاء الــزوج بالنفقــة حمــ
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 ولــو , وثبــت بعــده بمهــر المثــل وســقطت, فــسخ قبــل البنــاء;الــزوج كــالمهر, فــإن وقــع عليــه

 أو طــرأ ,وقــع في شرط النفقــة عــلى غــير الــزوج رجوعهــا عليــه إن مــات مــن شرطــت عليــه
على كـل يفسخ :  جاز النكاح على قياس ما تقدم, وقيل; أو ما يبطل النفقة عنه,عليه دين

 , ويمــضي بعــده بمهــر المثــل, لأن شرطهــا عــلى غــير الــزوج خــلاف الــسنة;حــال قبــل البنــاء
  . وإليه نحا الأبهري, وما قلناه أبين وأظهر,ويسقط الشرط
 وبـما بيـد غـيره , فعلـه بيـد الـزوج ثابـت; بـمااًالنكاح بشرط مـا يوجـب تمليكـ: اللخمي
و لم يــبن مــع إســقاط الــشرط وفــسخه,  ولــ,إن بعتــك أو بعتــه فاســد في مــضيه: كقــول الــسيد

هــذا إن لم يــسقط ذو الــشرط شرطــه لعبــد الملــك ومحمــد وروايــة : ولــو بنــى كالمتعــة, ثالثهــا
  . وبما فعله بيد الزوج على أن الزوجة مصدقة عليه أȂه فعله,علي

  .لا يحل, فإن نزل مضى, ولها طلاقه:  روى محمد
  . فأمرها بيدها;ها أو غاب عناًكشرطها إن ضربها أو رب خمر: محمد

ديقها دخــل عــلى غــرر في بقــاء  في تــص; لأȂــهلــيس شرط تــصديقها كــضربها: اللخمــي
  .عصمته

 فأمرهـــا ;مـــن زوج أجـــيره جاريتـــه عـــلى إن رأى منـــه مـــا يكرهـــه: وســـمع ابـــن القاســـم
  . جاز;بيدها لا يحل, فإن وقع

فأمرها  ;ا أو غاب عنه,اً أو شرب خمر,ولو لم يبن كشرطها إن أضر بها: ابن القاسم
َأصبغو سَحنونبيدها, وقاله  ْ َ.  
 وقـــع مــــا بيــــد ;مــــن زوج عبـــده عــــلى أن الطـــلاق بيــــد الـــسيد إن بنــــى: سَـــحنونوروى 

  . وإلا فرق بينهما إن لم يترك السيد شرطه,السيد من ذلك
ْبــن رشــدا  ;إن رأى مــن أجــيره مــا يكرهــه; إن أراد ممــا هــو مكــروه عنــد النــاس: قولــه: ُ

 ففـي مـضيه , وإن لم يكرهـه النـاس,, وإن أراد عنـدهاًيـك لازم اتفاقـ والتمل,فالنكاح جـائز
يفـــسخ ولـــو بنـــى, :  والـــشرط باطـــل, ورابعهـــا,النكـــاح جـــائز: مـــع كراهتـــه أو دونهـــا ثالثهـــا

 وإلا فـــرق بيـــنهما إن لم يـــسقط مـــشترط الـــشرط شرطـــه ,إن بنـــى ســـقط الـــشرط: وخامـــسها
َأصــبغ  ويحيــى وقــول,سَــحنونلظــاهر قــول ابــن القاســم مــع روايــة  ْ ُالماجــشونوقــول ابــن  َ ِ 

 فأمرهـــا , كتـــزويج أمتـــه عـــلى إن باعهـــا;عـــلى أصـــله فـــيما عقـــد عـــلى تمليـــك بفعـــل غـــير الـــزوج
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فيمن زوج عبده عـلى أن  سَحنون ولرواية , وقول محمد على أصله في هذا, أو بيده,بيدها
ُالماجـشونالطلاق بيـد سـيده, ولا وجـه لقـول ابـن   , قـال محمـد فكـما, إن أشـبه المتعـة; لأȂـهِ
, وهـو أظهـر الأقـوال, وأمـا مـن تـزوج عـلى سَـحنونوإلا جاز كقول محمـد وابـن القاسـم و

مـة إلا ً فهي طالق; فهي أشد كراهة, وتدخلها الأقوال المتقد;إن رأت منه امرأته ما تكره
  .ًالجواز ابتداء

  . مع محمد سَحنونوزاد ابن زرقون عزو الرابع لأحد قولي 
ويــسقط :  ويثبــت شرطــه بعــده, وســابعها, يفــسخ قبــل البنــاءوفيهــا :وسادســها: قــال
  .على أȂه من أȂكحة الشروط: ثامنهاشرطه, و

 وإن لم يـــبن, , جـــاز النكـــاح;إن أســـقط ذو الـــشرط شرطـــه: نقـــل اللخمـــي عـــن محمـــد
  .وإلا فسخ ولو بنى

  ]باب الشرط الذي يبطل في النكاح[
, فيهــــا )1(ع تــــسمية المهــــرومــــا يقتــــضيه غــــير مقيــــد بيمــــين مــــوشرط غــــير المنــــافي فيــــه, 

  .لا يتزوج عليها ولا يتسرر: كشرط
 والشرط باطل, قد أجازه سعيد بن المسيب وغير واحـد, ,النكاح جائز: قال مالك
  .والمجيب والشهود يؤدب مشترطه:  ثالثهااً أو جائزاًوفي كونه مكروه

 ,رخـص فيـه بعـض النـاس:  ونقله قول ابـن لبابـة,للمتيطي عن مالك وكل أصحابه
 ,ًاختلـف في جـوازه ابتـداء: واشترطه الليث بن سعد في إنكاحه ابنته مع قـول ابـن زرقـون

ْبـــن رشـــدوا  والمتيطـــي عـــن ابـــن ,وابـــن زرقـــون عـــن أحـــد قوليـــه سَـــحنونعـــن المتيطـــي عـــن  ُ
  .شعبان

أشرت عـــلى قـــاض أن ينهـــى النـــاس عـــن النكـــاح بـــشرط, وألا : وســـمع ابـــن القاســـم
                                     

 وأخـرج بـما , فإنـه يفـسد النكـاح, ومـا شـابه ذلـك,أخـرج بالمنـافي للعقـد إسـقاط النفقـة: (قولـه: َّالرصاع قال )1(
 ولا منافـــاة فيـــه أن لا , ومثـــال مـــا لا يقتـــضيه العقـــد, فـــإن ذلـــك لازم مؤكـــد للعقـــد,يقتـــضيه اشـــتراط النفقـــة

 وأخـــرج , فإنـــه لازم, وشـــبهها بطـــلاقً وأخـــرج بـــاليمين إذا كـــان الـــشرط معلقـــ,يتـــزوج عليهـــا فهـــذا ســـاقط
  . فإنه ذكر الخلاف فيه بعد انظره,بتسمية المهر نكاح التفويض
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  .تهيزوجوا إلا على دين الرجل وأمان

لا تنبغـــــــي الـــــــشهادة في نكـــــــاح بـــــــشرط, وعـــــــلى الأول قـــــــال : وســـــــمع عيـــــــسى روايتـــــــه
  .يستحب وفاؤه به, ولا يجب:  وغيره عن مالك:اللخمي

زيــــةوقــــول ابــــن شــــهاب في  يجــــب, وكــــان مــــن أدركــــت مــــن العلــــماء يقــــضون بــــه : َّالموا
أحــــــق الــــــشروط أن توفــــــوا بهــــــا مــــــا اســــــتحللتم بــــــه «:  في الــــــصحيحينغأحــــــسن لقولــــــه 

  .)1(»الفروج
  .حكى اللخمي أȂه يجبر على الوفاء به كأȂه المذهب, والمذهب خلافه: ابن بشير

ُقلت   . إنما ذكره في التبصرة عن ابن شهاب حسبما مر:ُ
ٍ أو تمليك في العقد مع تسمية المهر دون ذكر حظ شيء منـه فيـه ,ٍوشرطه مقيد بيمين

  .ت بعده بالمسمى ويثب, فيفسخ قبل البناء,يفسد العقد: الثلاثة, ورابعها
ْبن رشدلا   .مع ابن زرقون عن أحد قوليه سَحنونعن  ُ

 وزوج أمتـــه غلامـــه عـــلى إن سرق زيتونـــة كـــان أمـــر :سَـــحنونأجـــازه : قـــال اللخمـــي
  . امرأته بيده, وقبلوه إلا ابن بشير

 فلا يدل فعله على أن مذهبه الجواز; لأȂه قـد يـستخف مثـل ;إن أخذه من فعله: قال
 ولزومــــه إلا مــــن وجبــــت , فــــلا يــــدل فعــــل بــــشر عــــلى جــــواز فعــــلȆًــــضاأهــــذا للــــضرورة, و

  .عصمته
ْبــن رشــدا مــضى العمــل في كتــب الــشروط في الــصدقات عــلى : سَــحنونورعــي قــول : ُ
  .الطوع

ُقلت   .ٍ ونهي مالك عن الشهادة في نكاح بشرط:ُ
 أو بحــط المــرأة مــن مهرهــا لأمــر ,في تعليــل النهــي عنــه بأȂــه حلــف بغــير االله: المتيطــي

ُشيوخك في حصوله قولا بعض التش   .سَحنون ومقتضى قول ,ُ
                                     

بــاب :  في الــشروط2721 :, والبخــاري4/150 :, وأحمــد)10631 ( في مــصنفه رقــمأخرجــه عبــد الــرزاق )1(
ا  بـــاب في الرجـــل يـــشترط لهـــ, في النكـــاح)2139( , رقـــمالـــشروط في المهـــر عنـــد عقـــدة النكـــاح, وأبـــو داود

 مـن طـرق عـن 17/752 : باب الـشروط في النكـاح, والطـبراني, في النكاح93−6/92 :دارها, والنسائي
  .به الليث
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ُقلت  وعليهما كراهته في نكـاح التفـويض ونفيهـا, ولمـا ذكـر ابـن عبـد الـسلام تعقـب :ُ
الـــذي وجـــدت في التبـــصرة هـــو مـــا : قـــال سَـــحنونابـــن بـــشير عـــلى أخـــذ اللخمـــي مـــن فعـــل 

 وإذا كــــان :فــــيمن زوج غلامــــه أمتــــه عــــلى إن سرق مــــن الزيتــــون إلــــخ سَــــحنونقــــال : نــــصه
  . فهي فتوى بالجواز, ودعوى أن ذلك كان لضرورة لا يلتفت إليها إلا بدليل;هكذا

ُقلــت  الــذي وجدتــه في التبــصرة في غــير نــسخة واحــدة منهــا نــسخة عتيقــة مــشهورة :ُ
 وزوج غلامـه أمتـه ,ًابتـداء سَـحنونوأجـازه : بالصحة آثار المقابلة عليها واضحة مـا نـصه

 سواء, ثم رد اًي فتوى بالجواز, وهذا مثل ما ذكره ابن بشير نص فه;إلخ, وإذا كان هكذا
 أن فعـــل العـــالم المتأهـــل للفتـــوى دليـــل عـــلى : قـــول ابـــن بـــشير بـــما حاصـــله:ابـــن عبـــد الـــسلام

ه بذلك   .اعتقاده جواز ما فعله لا سيما المعروف بالورع كدلالة فتوا
ُقلت ُشيوخ لهذا تلقى غير واحد من ال:ُ   .قول اللخمي بالقبول ُ

مـــن تـــزوج امـــرأة عـــلى أن كـــل أمـــة يتـــسررها : روى ابـــن نـــافع: عـــن المجموعـــة الـــشيخ
  . لم يلزمه;فهي لها

َأصــــبغوســــمع  ْ  فالــــسرية صــــدقة عليهــــا ;النكــــاح عــــلى إن تــــسرر عليهــــا: ابــــن القاســــم َ
  . بطل الشرط ولا قول لها;يفسخ قبل البناء, فإن بنى

ْبـن رشـدا هـو المـشهور في الـصدقة بيمــين لا صــدقة لهـا; صـحيح عـلى قولهــا, و: قولـه: ُ
 فيــه اً لأن للــشرط تــأثير;عــلى رجــل بعينــه لا يحكــم بهــا, وحكــم للنكــاح بحكــم فاســد المهــر

 ويثبت بعـده بمهـر المثـل, هـذا إن كانـت التـسمية في العقـد عـلى الـشرط, ,يفسخ قبل البناء
 , فالنكــــاح ثابــــت; ثــــم بعــــد ذلــــك ســــمى المهــــر,وإن تزوجهــــا عــــلى الــــشرط نكــــاح تفــــويض

لـــزوم الـــشرط وإن : َّدنيـــة والـــشرط باطـــل, ولمحمـــد بـــن دينـــار في الم,لمهـــر المـــسمى لازموا
  .  وكانت لها صدقة, بطل عتقه;أعتقها بعد أن اتخذها

 بين عتقها اً فاتخذها كان مخير, فهي صدقة عليها أو حرة;وإن شرط إن اتخذها: قال
  .والصدقة بها

 فهــــي صــــدقة ;اصــــمتك فيهــــاإن خ:  وقــــال,مــــن بــــاع ســــلعة مــــن رجــــل: ولابــــن نــــافع
 فخاصــمه فيهــا أن الــصدقة تلزمــه, فعــلى قــولهما بلــزوم الــصدقة بالــشرط ينبغــي أن ,عليــك

  . كسائر الشروط اللازمةاً والشرط لازم,اًيكون النكاح جائز
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ُشيوخواستدل بعـض الـ تـه إن تـسرر عليهـا ُ  ,مـن هـذه المـسألة عـلى أن مـن التـزم لامرأ

 أو أمـسكتها لـه أن البيـع لا يلزمـه فيهـا, خـلاف ,تها عليهفأمر السرية بيدها إن شاءت باع
 فـــأحرى ألا ; أن الـــصدقة إذا كانـــت لا تلزمـــه:قـــول ابـــن العطـــار, ووجـــه هـــذا الاســـتدلال

 لأن المعنــى في الــصدقة والبيــع مفــترق, والوجــه في عــدم لــزوم ;يلزمــه البيــع, ولــيس بــالبين
ُشيوخء, هــذا مــا حفظنــاه عــن الــ وللموكــل عــزل الوكيــل متــى شــا,البيــع أنهــا وكالــة عليــه ُ ,

 فلزمــه ;اً فقــد أخــذ عليهــا عوضــ,ا لمــا نكحتــه عــلى ذلــك; لأنهــولا يبعــد عنــدي أن لا يعزلهــا
  .كالمبايعة

 فهـــي طـــالق ;مـــن خطـــب امـــرأة عـــلى إن تـــزوج عليهـــا أو تـــسرى: وســـمع ابـــن القاســـم
 أخذتـه اً وكتبـوا بـه كتابـ, وقد شـهدوا عـلى إقـراره, وترك ذلك, ثم تفرقوا,وحضره شهود

تركـت :  فقـال, فطلبتـه المـرأة بالـشرط, فتزوجهـا بـشهود أخـر,المرأة, ثم خطبها بعـد ذلـك
  . آخر دون شرط; فالشرط لازم إلا أن يقيم بينة بذلكاً ونكحت نكاح,الأمر الأول

ْبن رشـدا  وقـبض المـرأة , أن نكـاح الخطبـة الأولى لم يـتم بعـد كتـب الـشروط:معناهـا: ُ
 لأن خطبتــه ; فألزمــه إياهــا, بعــد ذلــك تزوجهــا دون ذكــر الــشروطالكتــاب تنظــر فيــه, ثــم

ٌولـو قـارن شرط مـا , ينة أȂه إنما خطبها على غـير شرطباقية مبنية على الأولى إلا أن تشهد ب
 ففــي اســتحباب الوفــاء بــه ووجوبــه مــا تقــدم, وعــلى ,لا عقــد يمــين فيــه حــط شيء مــن المهــر

 أو لا يتـــسرر أو لا يخرجهـــا , يتـــزوج عليهـــامـــن نكـــح عـــلى ألا: المـــشهور في نكاحهـــا الأول
 ; وبطـل الـشرط, وإن وضـعت عنـه لـذلك مـن صـداقها في العقـد, جـاز النكـاح;من بلدها

لم ترجع وبطل الـشرط إلا أن يكـون فيـه عتـق أو طـلاق, ولـو شرطـت عليـه هـذه الـشروط 
 ; مــن ذلــكًشــيئا لزمــه ذلــك, فــإن أتــى ; ووضــعت عنــه لــذلك بعــض صــداقها,بعــد العقــد

  .عت عليه بما وضعترج
 ولا يخرجهـــا مـــن ,مـــن نكحـــت بأربعمائـــة دينـــار عـــلى وضـــع نـــصفها: وســـمع القرينـــان

 فـــلا ; ثـــم طلبـــت مـــا وضــعت لإرادتـــه إخراجهـــا إن ســـمى لهـــا أكثــر مـــن مهـــر مثلهـــا,المدينــة
 وترجـع بـما , فلـه إخراجهـا; وإن سـمى قـدر مهـر مثلهـا,رجوع لهـا عليـه بـشيء ممـا وضـعت

  .وضعت
ْبــــن رشــــدا لا   إنــــما وضــــعت في العقــــد للــــشرط مــــن مهــــر مثلهــــا;ر هــــذه الروايــــةظــــاه: ُ
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 وهــو قــول ابــن , ولــو وفى لهــا بــشرطها, وأن لهــا مــا وضــعت, كــما لا يلزمــه الــشرط,يلزمهــا
كنانــة وروايتــه, ومثلــه لابــن شــعبان في مختــصر مــا لــيس في المختــصر خــلاف روايــة عــلي بــن 

َّدونـــةزيـــاد في الم  وروايـــة ابـــن ,مثلهـــا إذا لم يـــف بالـــشرطترجـــع بـــما وضـــعت مـــن مهـــر   أنهـــا:َ
  .مالقاس

لا تتم له :  والشرط ساقطان عن الزوج, وقيل,إن ما وضعته من مهر مثلها: وقوله
 ولــو زاد عــلى مهــر المثــل إلا بالوفــاء بالــشرط, حكــاه ابــن حبيــب عــن ,الوضــيعة مــن المهــر

الــشرط ســقط   لــشرط;ًشــيئاإن وضــعت في العقــد مــن مهرهــا : بعــض النــاس, وعــن مالــك
 ويمــضي النكــاح بمهــر , فيــسقط الــشرط,وردت لمهــر مثلهــا, والقيــاس فــسخه إلا أن يبنــي

 فــلا يــنقص منــه شيء, وكــذا يلــزم عــلى قيــاس هــذا القــول ;المثــل إلا أن يــنقص عــن المــسمى
 وسـقوط الـشرط, ,إذا تزوجها بكذا وكذا على أن لها شرط كذا, والمـشهور جـواز النكـاح

إلا بـــه, ومـــا شرطتـــه في العقـــد دون  لمـــسمى لـــشرط لا يـــتم لـــهومــا وضـــعته بعـــد العقـــد مـــن ا
ًتسمية مهر سـاقط, والنكـاح لازم اتفاقـ  ثـم سـمى المهـر عـلى , فـيهما, فـإن نكـح دون شرطاٌ

  . ووفيت تمام مهر المثل إن نقصت التسمية عنه, سقط الشرط;الشرط
ُقلت ً زعمه أن ظاهر الرواية كقول ابن كنانة بعيد جد:ُ   . فتأملهاٌ
لهــا الرجــوع بــه إن لم يــف بــشرطها وتركهــا لمثــل هــذا  مــا وضــعته بعــد العقــد: خمــيالل

  .أجازه مرة
 عـلى ألا يتـزوج عليهـا اًمـن أعطتـه زوجتـه عبـد: وقال في مختصر مـا لـيس في المختـصر
  .ٌذلك باطل, وعليه قيمته إن مات بيده

 عــنهما  وعــلى ألا يخرجهــا,نانــة فــيمن اشــترت مــن زوجهــا ســكناها مــع أبويهــاولابــن ك
 وأȂكـر قـول ابـن , ويرتحـل بهـا حيـث أراد,بمائتي درهم اشترت ما لا يشترى يـرد الـدراهم

  .القاسم بإجازته
مـــن وضـــعت مـــن مهرهـــا بعـــد العقـــد عـــلى أن لا يطلقهـــا البتـــة إن : وروى ابـــن كنانـــة

ا اشــــترت مــــا لا يــــشترى لــــه أن يطلقهــــا أو ; لأنهــــبــــما وضــــعت رجعــــت عليــــه ;طلقهــــا البتــــة
 فــسدت المعاوضــة لــصيرورتها ; لأȂــه إذا لم يجــبر عــلى الوفــاء;أحــسن قوليــهيمــسكها, وهــذا 

  ., وعلى قول ابن شهاب يجوز ويجبر على الوفاء بالشرطاً وتارة سلف,اًتارة بيع
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 ففـــي حملـــه عـــلى ,اًفي العقـــد أو بعـــده طوعـــ  لكونـــه;ًلـــو وقـــع الـــشرط محـــتملا: المتيطـــي

  .االله بن مقبل, وابن العطارالأول أو الثاني قولا أبي الوليد محمد بن عبد 
 فالثـاني, وهـذا ;المعتبر عرف البلد في ذلك, فإن لم يكن عـرف: وقال بعض الموثقين

 لأȂه الذي يختلف حاله فـيهما لا مـن أكـره فـيما كـان ;في التمليك دون غيره الخلاف إنما هو
  .فيه في العقد بخلاف ما كان بعده على المشهور

                   لــــيس القــــضاء إلا بواحـــــدة بائنــــة, كــــان في العقـــــد:قيـــــل: وقــــال البــــاجي في ســــجلاته
  .أو بعده

  .هي رجعية: عن قوم سَحنونوقال 
ْبن رشدوفي أجوبة ا  , فهي على ذلـك;إن كان عرف البلد في الشروط أنها في العقد: ُ

  . لأن الكتاب يتساهلون, وهو خطأ من فعلهم;وإن كتبت في الصداق على الطوع
 فمهرهـــــا ألفـــــان; لم يجـــــز ;حهـــــا بـــــألف عـــــلى إن كانـــــت لـــــه امـــــرأة أخـــــرىإن نك: وفيهـــــا

  .كالبعير الشارد, وليس لما يفسد به النكاح من الشروط حد
َأصبغوفي سماع  ْ َأصبغسمعت : ما نصه َ ْ  ,من تزوج بشرط ألا يسيء إلى امرأته: قال َ

ن ذلك وجـه مـا  أو تسرر لا أراه إساءة إلا أن يكو, فتزوج عليها, فأمرها بيدها;فإن فعل
 وإلا , ويأخــذون عنــدهم بظــاهر معــروف أن الإســاءة في هــذا الــشرط النكــاح,يــشترطون

فلا, وضربه إياها فيما تستأهله الضرب الخفيـف غـير إسـاءة, ومـا كـان عـلى غـير ذلـك ضر 
  . رأȆته إساءة, وكذا ما أفرط من أمر وإن كان غير مزراًبها مرار
ْبن رشدا  لم ;إذا علم سـبب أدبهـا ببينـة أو بـإقرار, وإن أكذبتـه  غير إساءةاًضربها أدب: ُ

يصدق عليها, ولها الأخذ بشرطها بعد يمينها أȂه ضربها عـلى غـير سـبب يوجـب أدبهـا إلا 
الرجل الموثـوق بدينـه وأمانتـه وفـضله فيـصدق, والـضرب المفـرط والمتكـرر إسـاءة إلا أن 

 اً نفقة زوجته لا توجب عليه طلاقيتبين أȂه لأمر تستأهله, ولما كانت غيبة الزوج التارك
 حسبما يذكر في الإيلاء إن شاء االله تعـالى كـان شرط التمليـك بالغيبـة اًإلا بطول غيبته جد

  . شرطه عندهماًأكثري
أصــل تحديــد النــاس المغيــب ســتة أشــهر جــواب :  وابــن فتحــون, وغيرهمــا,ابــن فتــوح

أربعــة أشــهر أو : لــت ابنتــه حفــصة عــن أقــصى صــبر المــرأة عــن زوجهــا قاطســؤال عمــر 
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  . ستة, فقصر مدة بعث الغزو عليها
  .َّالعتبيةوذكره مالك في : المتيطي
ُقلــــــت تــــــه يخيرهــــــا ل:  هــــــو ســــــماع ابــــــن القاســــــم:ُ                  طــــــول إقامتــــــه خــــــرج مــــــن كتــــــب لامرأ
  .من المأثم

  .أربعة أشهر أو ستة: زوجها? فقالت كم تصبر المرأة عن: وسأل عمر حفصة
ْبن رشدا   .ا أصل كتبهم في الشروط ألا يغيب أكثر من ستة أشهرهذ: ُ

ُقلت في  ط وفيه دليل جواز سؤال الرجل ابنته عن مثل هـذا, ولعـل عـدول عمـر :ُ
                  ويعرفـــه أو , لأن خبرهـــا أوثـــق لبلوغهـــا ســـن مـــن يـــدرك ذلـــك;ســـؤاله عـــن زوجتـــه لابنتـــه

  .لغير ذلك
  .أشهر غير لازم, والمعتبر ما اتفقا عليهإلتزام أكثر الموثقين فيه ستة : المتيطي
ُقلـــت  يـــصير مـــن شرط التمليـــك بـــسبب مـــن غـــير فعـــل الـــزوج ; لأȂـــهاً مـــا لم يقـــل جـــد:ُ

وتقدم فـساد العقـد بـه, ولـذا منـع في كتـاب الخيـار تحديـده بغـروب الـشمس مـن آخـر أȆامـه 
  .أرأȆت إن حبسه سلطان: ًقائلا

 Q ﴿: ربعــة أشــهر لقولــه تعــالىاستحــسن بعــض الفقهــاء أ:  وابــن فتحــون,المتيطــي
W V U T S R﴾ 226: البقرة[ الآية[.  

ُقلــت  لــسؤال طولــذا عــدل عمــر ; فــيما لا عــذر فيــه للــزوج ولا مــانع يــرد بــأن هــذا :ُ
ابنتــه دون البنــاء عــلى مقتــضى الآيــة الــراجح عــلى غــيره, واســتثناؤهم في شرط المغيــب غيبــة 

  .سفر الحج حسن ليس بلازم
أو طولــــت, وبعــــد أن وقتـــــه  ربــــت أمــــده العــــامين ونحوهمــــا ق;إن شــــئت: ابــــن فتــــوح

لـيس ذلـك بـلازم إن شـئت قربـت أو طولـت, المعتـبر قـدر مـدة : المتيطي لثلاثة أعـوام قـال
 لـه اً وكتـبهم في اسـتثنائه إلا غيبـة سـفر الحـج قاصـد,ذهابه من وطئه للحج ورجوعه عادة

 لاحـتمال كـون ;شـهر مـدة الغيبـة لأن تركه يمنـع أخـذها عنـد تمـام سـتة أ; بهامن وطنه معلنً
 فـلا أخـذ لهـا حينئـذ ; ثـم صـار للحـج قبـل تمامهـا,اً لغير الحج ستة أشهر إلا يومـًغيبته أولا

  .إلا بمضي المدتين
غيبــــة  يستحــــسن لفــــظ ألا يغيــــب عنهــــا: ونقــــل المتيطــــي, وابــــن فتــــوح, وابــــن فتحــــون
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نقطعــة بإقامتــه أثناءهــا,  مــن غيبتــه المــدة ماًمتــصلة قريبــة ولا بعيــدة, فلفــظ متــصلة احــتراز

 إن ; لأȂــــهلهــــا القــــضاء فيهــــا, فمتــــصلة بيــــان للغوهــــا منقطعــــة, ولفــــظ قريبــــة أو بعيــــدة: قيــــل
  .فيها إن كان بعمل سلطانها, وإنما حقها في بعث الإمام إليه  فلا قضاء لها;أسقط قريبة

بــأن يقــدم أو يقــضى عليــه, وإن كــان في عمــل  يكتــب إليــه: ابــن عــات عــن ابــن مغيــث
 وثبــوت القــضاء لهــا بــشرطها طريقــا ابــن فتحــون مــع ابــن , ففــي كونــه كــذلك,ن آخــرســلطا

 , فلهـا القـضاء بهـا; ونقل ابـن عـات عـن ابـن مغيـث, وإن ثبـت لفـظ قريبـة,فتوح والمتيطي
 ,كـذلك ففـي كونهـا ;ولو في بريد إن كانت بعمل سلطان آخر, وإن كانت بعمل سلطانها

  . لو غاب بطرق مصرها كما,وقصر حقها على كتب السلطان إليه
 ,بمــصرها  ولــو كــان,لهــا أن تطلــق نفــسها بــشرطها: ًنقــل المتيطــي عــن ابــن لبابــة قــائلا

 ,وقـــضى بـــه عمـــر بـــن عبـــد االله, وقـــول غـــير واحـــد مـــن المـــوثقين مـــع المـــشهور المعمـــول بـــه
 ففــــي ثبــــوت , وعـــاب قبــــل البنـــاء,وكتـــب قبــــل البنـــاء أو بعــــده برفـــع الخــــلاف لـــو لم يكتــــب

  . المتيطي عن بعضهم مع أبي عبد االله الباجي وابن القاسم وبعضهمأخذها به نقلا
نويــت الغيبــة بعــد البنــاء فقــط; وشرطــه عــلى : ولــو قــال الــزوج:  بعــض المــوثقينقــال

  .الطوع, هل ينوى أم لا?
ًألا ينــوى لادعائــه خـلاف ظــاهر عليــه بينــة فيـه, وكتــب طائعــ: والـصواب ا ً أو مكرهــاٌ

نقـلاه عـن ابـن لبابـة مـع جماعـة إلا   ففـي ثبـوت أخـذها,سـقط لـو أاًبرفع الخلاف فيه مكره
ْن زرب وعـن أشـهر المـذهب مـع ابـ,في الصداق إلا من عذر أن يكون ذلك وابـن حـارث  َ

  .والأصيلي وغيرهم
ُقلــــت هــــه يــــصيره مــــن شرط التمليــــك بــــسبب مــــن غــــير فعــــل :ُ  عمــــوم الــــشرط في إكرا

  .الزوج
 فقـال , وأهـل قرطبـة,أهل طليطلـةاختلف فيه : وقال ابن عات عن ابن عبد الغفور

:  وأبـو محمـد ابـن إبـراهيم الأصـيلي, وأبـو عيـسى بـن أبي عيـسى,محمد بن عبد االله القـرشي
  .لا أخذ لها

 وابـــن زهـــر شـــيخ ابـــن ,وابـــن حمـــاد , وابـــن الرقـــدي,وقـــال حـــسين بـــن محمـــد بـــن نابـــل
  .لها الأخذ: مغيث
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ًإن خــرج لغــزو طوعــ: ابــن عــات عــن ابــن مغيــث  قالــه ,الأخــذ بــشرطهافلهــا  ; فــأسراٍ
ُشيوخكل    . وغيرهم)2( وابن رافع رأسه)1(ابن بدر: ناُ

 يمكنـه الرجـوع منـه قبـل اًإن غزا في عسكر مأمون غـزو: المتيطي عن بعض الموثقين
;  فـلا أخــذ لهــا; وأسر الــزوج حتـى مــضى أجـل المغيــب, فهــزم الجـيش,انقـضاء مــدة المغيـب

ٍظهــار أو قتــل فمــرضمــن ســافر في صــوم :  غــرر بنفــسه; لقولهــالأȂــه ;  فــأفطر بنــى إذا صــح,ٍ
  .اًا لا وجوبًوقول ابن القاسم أحب إلي أن يبتدئ احتياط,  فعل ما يجوز لهلأȂه

حبــسه ف, وينبغــي عــلى أصــولهم إن ســافر لمــا يرجــع منــه قبــل انقــضاء أمــد الغيبــة: قــال
                                     

إبــراهيم بــن : محمــد بــن أحمــد بــن بــدر الــصدفي أبــو عبــد االله, مــن أهــل طليطلــة, روى عــن أبي إســحاق: هــو )1(
ًطلـــة, وحافظـــا للمـــسائل, ًوكـــان مقـــدما في فقهـــاء طلي.وأبي جعفـــر بـــن ميمـــون وغـــيرهم, محمـــد بـــن حـــسين

ًجامعا للعلم, كثير العناية به, وقورا, وكان يتخير للقراءة على ال ُشيوخ ً لفصاحته ونهضته, وقد قرأ الموطأ ُ
   .هـ447: توفي رحمه االله سنة, على المنذر بن المنذر في يوم واحد, وكان أكثر كتبه بخطه

 .378: , ص الديباج المذهب:وانظر ترجمته في
  :  بهذا اللقب أربعة من فقهاء طليطلة وهميعرف )2(

ِ بـن عبـاس, سـمع مـن محمـد بـن عـثمان−1 َّمحمـد بـن وضـاح, وابـن القـزار ونظـرائهما, تـوفي رحمـه االله ســنة: َ ََّ :
  .هـ302

  .2/26:  تاريخ علماء الأȂدلس:وانظر ترجمته في
َأصــبغ, ســمع مــن قاســم بــن أبــو محمــد, التجيبــي بــن محمــد بــن عــثمان قاســم بــن أحمــد −2 ْ وابــن , وابــن أȆمــن, َ

  . هـ393ت  :الشاط وغيرهم, تفقه عنده جماعة, وسمع منه بن الفرضي وغيره, توفي رحمه االله سنة
: , تـــــاريخ الإســـــلام1/412: , تـــــاريخ علـــــماء الأȂـــــدلس322: , صالـــــديباج المـــــذهب :وانظـــــر ترجمتـــــه في

27/289.  
وى عـن الخـشني محمــد بـن إبـراهيم, وكــان , رأبـو جعفــر, التجيبـي بــن محمـد بـن يوســف أحمـد بـن قاسـم −3

ًحافظا للفقه رأسا فيه شاعرا مطبوعا, بـصيرا بالحـديث وعللـه, عارفـا بعقـد الـشروط, وكانـت لـه حلقـة في  ًً ً ً ً
  .هـ403 :توفي رحمه االله سنة, الجامع

  .30/76: , تاريخ الإسلام)111( برقم 1/56: الصلة لابن بشكوال :وانظر ترجمته في
وكـان مـن , روى عـن محمـد بـن إبـراهيم الخـشني وغـيرهأبو بكر, , التجيبي بن يوسف يسىعثمان بن ع −4

ًأهل العلم البارع والذهن الثاقب, حافظا لرأي مالك رأسا فيه, موثقا ًً .  
, تــاريخ 288: , ص, الــديباج المــذهب)874: (بــرقم, 2/385: الــصلة لابــن بــشكوال: وانظــر ترجمتــه في

 .29/503: الإسلام
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  .اًأن يكون معذور  أو فساد طريق,مرض أو سجن لا يقدر على رفع موجبه أو فتنة

ُقلــت ْبــن رشــد أجــاب ا: ونحــوه نقــل ابــن عتــاب:ُ  فــأسره ,فــيمن خــرج لــسفر قريــب ُ
مـن : لا أخـذ لهـا بـشرطها لقولهـا  وشرطه ألا يغيب سنة, فأقام في يده أكثر من سنة,العدو

 , لما يرجع منه قبـل انقـضاء مـا يقطـع شـفعتهاً فخرج بعد وجوبها مسافر,وجبت له شفعة
 أمــد مــا يقطــع شــفعته أȂــه عــلى شــفعته إذا حلــف هــذا فمنعــه مــن رجوعــه مــانع حتــى انقــضى

:  فهـو أعـذر, وقـول أحمـد بـن خالـد;إن تعرض للخروج, ولو أسر مـن قطـره دون خـروج
َّدونةظاهر الم:  مخالف لقوله;لها الأخذ بشرطها إذا أسر من سفر َ.  

ُقلـت  قـد يفــرق ابـن خالـد بــأن بقـاء الـشفيع عــلى شـفعته غـير موجــب بقـاء ضرر عــلى :ُ
ْبـــن رشـــدبإنتـــاج تمـــسك ا وع عليـــه, وبقـــاء الـــزوج عـــلى حقـــه يوجـــب عـــلى المـــرأة, أوالمـــشف ُ 

ه  وهـــو الـــشفيع لـــدرء ,ا دالـــة عـــلى تـــرجيح حـــق الأخـــذ; لأنهـــبمـــسألة الـــشفعة عكـــس دعـــوا
 وهو المشتري الداخل على الأخذ منه, والآخذ في مـسألة ,ضرر الشركة على المأخوذ منه

الــداخل عــلى الأخــذ منــه  أخوذ منــه هــو الــزوجالــشرط لــدرء الــضرر عنــه هــو الزوجــة, والمــ
  .بما شرطه على نفسه

 فــــلا أخــــذ لهــــا ;وإن قيــــد شرط المغيــــب بكونــــه بموضــــع كــــذا: ابــــن الهنــــدي والبــــاجي
  .ًمطلقا فلها الأخذ ;بمغيبه بغيره, وإن أطلق

ُقلـــت إســـقاط مـــا يعقـــد النـــاس مـــن المغيـــب بكونـــه بالأȂـــدلس :  ولـــذا قـــال ابـــن فتـــوح:ُ
  . إذ ليس بالأȂدلس; لم يلزمه شرط المغيب; إن غاب للعدوةȂه; لأأحوط للمرأة
ُقلت  فيستلزم شرطـه شرطـه, , وأبعد منها بالأȂدلس,غيبته بالعدوة أشد:  قد يقال:ُ
بــــشرطها لغيبتــــه إحــــدى المــــدتين ثابــــت إن كــــان كتبــــه بلفــــظ إن زادت غيبتــــه عــــلى  وأخــــذها

  وأخــذها بــشرط مغيــب ســتة أشــهر إلا,اً وإلا فــلا أخــذ لهــا إلا بهــما معــ,المــدتين أو إحــداهما
 لـه اًغيبة الحـج إن قامـت بغيبتـه مـدة الـستة, فـإن كـان في الكتـب إلا غيبـة سـفر الحـج قاصـد

 لاحـتمال ; وإلا فـلا حتـى تمـضي مـدة غيبـة الحـج,به  فلها القيام والأخذ; بهامن وطنه معلنً
  . ثم سافر للحج,اً ستة أشهر إلا يومًغيبته أولا
وينبغي ألا يبيح لها الحـاكم الأخـذ بـشرطها حتـى يـأمر بالبحـث :  بعض الموثقينقال

  . ومن يظن علمه به إلى أقصى ما يمكن من ذلك, وأهل مسجده,عنه عند جيرانه
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 فغــاب في غــير الحــج ,ينبغــي إن كــان في شرطهــا قريبــة أو بعيــدة: قــال بعــض المــوثقين
العمـــلان أو اختلفـــا, وإن أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر غيبـــة قريبـــة أن لهـــا أن تطلـــق نفـــسها, اتفـــق 

ار إليه, اتفق العمـلان  لم يقض لها إلا بعد إحضاره والإعذ;أرادت حكم السلطان بذلك
  .  لأȂه لا يقضي على الغائب إلا في الغيبة البعيدة;أو اختلفا

 فالـشهادة المعتـبرة في إثباتـه الـشهادة بأȂـه ;إن قيد شرط الغيبة ببلد بعينه: ابن الهندي
 فــلا قــضاء لهــا إلا بمــضي ; بهــا, وإن شــهدوا أȂــه غــاب بحيــث لا يعلمــونغــاب تلــك المــدة

  .مدة الستة ومدة سفر الحج
 ومـــضي , فـــلا أخـــذ لهـــا إلا بـــه; لأن الـــشرط الغيبـــة ببلـــد خـــاص;هـــذا غلـــط: البـــاجي

:  إذ لــه الغيبــة مــا شــاء بغــير البلــد المــذكور, وكتــب;المــدتين تجهــل البينــة محــل غيبتــه لا تثبتــه
 وانقــضائه بعــد أن تحلــف في بيتهــا في الواجــب عليهــا يــسقط عــن , المغيــبوالقــول قولهــا في

 إنــــما عليهــــا إثبــــات الزوجيــــة والــــشرط, ثــــم يأمرهــــا ;الزوجــــة إثبــــات المغيــــب عنــــد الحــــاكم
  .بالحلف في بيتها أو في أقرب جامع إليها إن لم تشترط اليمين في بيتها

ُقلت   . الواجب إن لم تشترطه حلفها حيث يجب الحلف:ُ
, ثم يبيح لها تطليـق نفـسها, فلـو ً وإلا فليلااً حلفت نهار;اًفإن كانت تخرج نهار: لقا

 ولزوم يمينها فـيما , ففي حلفها في كل ما يجب عليها ببيتها;أسقط لفظ في الواجب عليها
 قولــه, وعليــه اً وانقــضائه في الجــامع قــولا ابــن العطــار وابــن الفخــار متعقبــ,ســوى المغيــب

ه في الجامع أو ,ا يمينين يمين المغيبتخير في حلفه: قال  وانقضائه في بيتها, ويمين ما سوا
 وإن كثــرت في يمــين واحــدة, وصــوب بعــض ,كلتــيهما فيــه عــلى المــشهور في جمــع الــدعاوى

  . واحدة حيث ذكرا لأن مراد الزوج حلفها يمينً;الموثقين الأول
 أو فـــيهما دون ,وفي إعـــمال شرط تـــصديقها دون يمـــين في المغيـــب والرحيـــل والـــضرر

 وابـن عبـد الغفـور, وقـال في سـماع عبـد الملـك مـن ,المغيب نقلا ابن عات عن ابن فتحـون
لا : بإلغــــاء شرط التــــصديق في الــــضرر بعــــد قولــــه كــــان ابــــن دحــــون يفتــــي: كتــــاب التخيــــير

  . في العقداًخلاف في إعماله إن لم يكن شرط
لا يـسقط ذلـك شرطهـا يفيـد  والانتظار ما أحبت ,ولها التلوم عليه:  وكتب:المتيطي

 ففـــي ســـقوط ;رفـــع الخـــلاف إن لم تأخـــذ بـــشرطها عنـــد انقـــضاء أمـــد الغيبـــة, فـــإن لم يكتـــب
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  .شرطها بعدم قضائها في المجلس الذي وجب لها فيه التمليك وبقائه ما لم توطأ

ْبن رشد اقال ْبـن وهـبإن تأخر قضاؤها أكثر من شهرين لسماع يحيـى ا: ثالثها: ُ مـع  َ
 على قول مالـك في اًأشهب, وسماع عيسى ابن القاسم في كتاب النكاح قائسسماع زونان 

 اًالمواجهــــة بالتمليــــك, وســــماع ابــــن القاســــم, وعليــــه في وجــــوب حلفهــــا مــــا ســــكتت تركــــ
 وســـماع ابـــن ,عـــن ابـــن القاســـم في ســـماع عيـــسى َعبـــد الحكـــمابـــن  لخيارهـــا روايـــة محمـــد مـــع

  .مين التهمةوهما جاريان على الخلاف في وجوب ي:  قالالقاسم
بـــــالأولى جـــــرت الأحكـــــام واســـــتمرت الفتيـــــا, وعـــــزا :  عـــــن بعـــــض المـــــوثقينالمتيطـــــي

 اًهـــذا مـــع يمينهـــا مـــا ســـكتت تركـــ: المتيطـــي ثـــاني الثلاثـــة لعبـــد الملـــك في الثمانيـــة, ورابعهـــا
ْبن وهـبكا: لحقها, وخامسها  فهـو بيـدها ;إلا أن تـشهد عنـد الأجـل أنهـا باقيـة عـلى حقهـا َ

  .دون يمين له
 فـلا ;إن طـال بعـد الـشهرين: روى محمـد: قـال: ابن نـافع وابـن كنانـة, وسادسـهاعن 

 فذلك بيدها إلا أن تتـأخر ; آخرًالأجل أنها تنتظر أجلا قول لها إلا أن تشترط عند انعقاد
 بإسقاطها ما بيدها إلا أن تشهد أنها على  فذلك رضى,بعد الأجل الثاني أكثر من شهرين

  .د عشرين سنة ولو بع, فذلك لها;شرطها
ُقلت   .َّالموازية كذا وجدته في المتيطية, وفي النوادر ما نصه عن :ُ

 , فــذلك بيــدها;لــو أشــهدت عنــد الأجــل أني أȂتظــره ســتة أخــرى أو أكثــر: قــال مالــك
  .فما أخرته قرب أو بعد

 ولــــو ,اً فــــذلك بيــــدها أبــــد; وأȂــــا عــــلى رأȆــــي,أȂتظــــره: وكــــذلك إن قالــــت: قــــال مالــــك
القــضاء متــى شــاءت, وإن جعلــت لتأخيرهــا   تحتــاج إشــهاد ثــان لهــالا أقامــت عــشرين ســنة

 لم يكــن لهـــا بعــد قـــضاء, وإن طلقــت قبـــل ; ثـــم أخــرت القـــضاء بعــده بـــأكثر مــن شـــهر,اًوقتــ
  . فقد اخترت نفسي,إذا حل الأجل: تشهد  لم ينفعها أن;وفاء الأجل

 فهـــي عـــلى ; ولهـــا التلـــوم كـــما تقـــدم,إن ذكـــر في الـــشرط: المتيطـــي عـــن بعـــض المـــوثقين
 لم ; ولــــو طــــال تلومهــــا, وفي أخــــذها بــــشرطها دون أن تزيــــد في يمينهــــا أن تلومهــــا,شرطهــــا
 بــأن جعــل الــزوج ذلــك بيــدها يــسقط عنهــا اً لــشرطها قــولان لابــن القطــان محتجــاًيكــن تركــ

ُشيوخ لشرطها مع غيره من الاً لم يكن طرح;اليمين أن تلومها  والبـاجي وابـن ,المتقـدمين ُ
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 وهـــي امـــرأة قامـــت برســـم مغيـــب ; المتيطـــي لمـــسألة في أحكـــام ابـــن ســـهلالعطـــار, وأشـــار
بمعرفة عين زوجهـا واسـمه وغيبتـه عـن زوجتـه عاتكـة منـذ عـام أو  حاصله شهادة شهود

غيبـــة   وأȂـــه كـــان منـــذ كـــذا أشـــهدهم أȂـــه طـــاع لهـــا إن غـــاب عنهـــا,نحـــوه بحيـــث لا يعلمـــون
 وزادت غيبتـــه عـــلى ,عـــواممتـــصلة أكثـــر مـــن ســـتة أشـــهر في غـــير ســـفر حجـــة فرضـــه ثلاثـــة أ

 أو أحدهما بعد , والقول قولها في المنقضي من أجليهما, فأمرها بيدها;الأجلين أو أحدهما
 ثم تقضي في نفسها ما أحبت, ولها التلوم عليه ,حلفها باالله لغاب عنها أكثر مما شرطه لها

 نكــاحهما  وأن, ويعرفــون أن غيبتــه في غــير ســفر الحــج,مــا أحبــت لا يقطــع تلومهــا شرطهــا
  .باق إلى الآن

بــــع بــــع ,وفي شــــهادة الثالــــث والرا فه إليهــــا إلى الآن, وفي شــــهادة الرا  ولا يعلــــم انــــصرا
صــلة أȂــه يعــرف مغيــب الــزوج بإشــبيلية, وثبــت عنــد القــاضي مــع ذلــك قــول الزوجــة أنهــا 

 وحلفت في بيتها لعذر منعها الخروج أن زوجها فلان لم يؤب إليها ,تريد الأخذ بشرطها
ده, فــشاور وثبـت حلفهــا عنــ , عليــهاً ومـا ســكتت المــدة المـذكورة إلا تلومــ,اب عنهــامنـذ غــ

ِّطرفُكان القـاضي أبـو الم:  فأجاب ابن عتاب,في ذلك القاضي الفقهاء يـضعف شـهادة  ـَ
الـــــشاهد بحيـــــث لا يعلـــــم, لا ســـــيما إذا طالـــــت مـــــدة المغيـــــب, وأعملهـــــا بعـــــض القـــــضاة 

بيلية يوجــب الإعـذار إليــه إن لم يتعــذر, وأجازهـا, وشــهادة بعـض شــهود الرســم أȂـه بإشــ
ً لأن فيــــــه تناقــــــضا في صــــــورة أȂــــــه بحيــــــث لا ; فالعقــــــد مفتقــــــر إلى تــــــصحيحه;فــــــإن تعــــــذر

فكيـف  ,يعلمون, وفي آخره أنهم يعرفون مغيبه في غير سفر الحـج, فـإن لم يعلمـوا مغيبـه
يــــشهدون أȂــــه في غــــير ســــفر الحــــج, فــــإذا صــــح العقــــد يرفــــع هــــذا التنــــاقض أȂفــــذ الحكــــم 

:  وأرجئـــت حجـــة الغائـــب إذا تعـــذر الإعـــذار, وأجـــاب أبـــو عمـــر بـــن القطـــان,بـــالطلاق
 لجــواز ; بالمغيــب ناقــصة حتــى يقــول الــشهود أن المغيــب بعيــد بحيــث لا يعلمــونالــشهادة

 بحيـــــث لا يعلمـــــون, ورأȆـــــت الـــــشهود قطعـــــوا ببقـــــاء العـــــصمة بيـــــنهما لوقـــــت اًكونـــــه قريبـــــ
 إنـما يـشهد ; والـشهادة في هـذا بقطـع لا تنبغـي, وبالمغيب أȂه في غير سـبيل الحـج,شهادتهم

 ولا , فــلا تجـــوز هــذه الـــشهادة;بــه عــلى العلـــم, وقــول الــشهود أنهـــم يعرفــون يعطـــي القطــع
  .يسجل بها

 لشرطها تحليف اًوحلف المرأة أن سكوتها في المدة المذكورة وتلومها لم يكن إسقاط
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وم عليـه مـا أحبـت, ولا يحكـم إلا بـما  لتقدم إشهاد الزوج أن لها التلـ;لها على ما لا يجب لها

ُشيوخلا بد منه, وعلى ما أجبت فقهاء ال المتقدمين وفتواهم, وشـهادة الـشاهد أȂـه يعـرف  ُ
 إن لم يــــشهد غــــيره بمثلــــه ً ولا يعلــــم رجوعــــه لهــــا إلى الآن لا يوجــــب حكــــما,مغيــــب الــــزوج

                 ٍه غــــير مجزئــــة بحــــال ٍ لعــــذر دون بيانــــ;أكثـــر مــــن الثــــاني في أمــــره, وذكــــر يمــــين المــــرأة في بيتهــــا
  .حتى يبين

 لــشرطها أثبتهــا ابــن اً لا إســقاطاًزيــادة المــرأة في يمينهــا إنــما ســكتت تلومــ: ابــن ســهل
 ;هما بأن البينة شهدت بها غـير بـين واحتجاج, وأسقطها ابن الهندي كابن القطان,العطار

 ممـــا شرطــه لهـــا ومــا رجـــع إليهـــا, لأن الــشهادة بهـــا لا تمنــع وجوبهـــا كيمينهــا عـــلى غيبتـــه أكثــر
, ولا أرسـل إليهـا, وكيمـين مـستحق ًشـيئاوكيمينها في تطليقها بعدم النفقة ما ترك عنـدها 

 ,ت ولا خرج عن ملكه, وكيمين مـن شـهد لـه بحـق عـلى ميـ, ولا وهب,غير الربع ما باع
ـــينأأو غائـــب مـــع شـــهادة البينـــة بـــذلك في الجميـــع, وكـــذا نـــص عليـــه ابـــن  ْبي زمنَ َ  يمينهـــا في َ

  .لأخذها بشرطها في المغيب في سجل القضاء به
 فأشـاروا بـذلك, فهـذا نـص في ,وشاور القاضي فلان مـن وثقـه مـن أهـل العلـم: قال

فقـة ابـن العطـار لـه فـيما ذهبنـا إلى بيانـه, ولـو انتقـد أبـو عمـر عـلى  ذلك ممن هو حجة مـع موا
بــه أن الــشهادة ناقــصة حتــى يقولــوا ٌ بعيــد بحيــث لا يعلمــون كــان  أن المغيــب:نفــسه في جوا

ٌأن المغيـــب بعيـــد; يقتـــضي علـــم :  لأن قولـــه; لم يقلـــه أحـــد, وهـــو متنـــاف في نفـــسه لأȂـــه;أولى
  .بحيث لا يعلمون; يقتضي نفيه, وقد سمعت إنكاره عليه: مكانه, وقوله
ُقلت  لأن علـم ;ٌأن المغيـب بعيـد يقتـضي علـم مكانـه; لـيس كـذلك: لأن قولـه:  قوله:ُ

 وهو أعم من علـم مكانـه وجهلـه, والأعـم لا يـشعر ,صل بالقطع بعدم قربهبعد مكانه يح
  .بالأخص

بي لا حجــة لابــن ســهل عــلى ابــن القطــان فــيما احــتج بــه إلا مــا نقلــه عــن ابــن أ: المتيطــي
ْزمنَــين َ  وهــو ,, ولعــل أبــا عمــر لا يــسلمه, وقــول أبي عمــر متعقــب بغــير مــا تعقبــه ابــن ســهلَ

 مــن القـــول بـــسقوط شرطهـــا اً احـــتراز;»لـــوم عليـــه مــا أحبـــتولهــا الت«إنـــما يكتـــب : أن يقــال
  . ً لاحتمال أنها أسقطت شرطها استقصاء لحق الغائب;بسكوتها عند الأجل وأحلفت

 فـلا ; واتـصالها عـلى القطـع, الـشهادة عـلى الغيبـة:إن قلنا: وقول بعض الموثقين: قال
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َّدونـــة قالـــه في الم,عليـــه ببينـــة قاطعـــة لا يحلـــف اً لأن مـــن أثبـــت حقـــ;يمـــين عليهـــا لقـــد غـــاب َ 
 ,حلفــت كيمــين الاســتحقاق ; الــشهادة عــلى ظــاهر العلــم لا القطــع:والواضــحة, وإن قلنــا

  . منه إلى آخرهاًشيئا أو غائب أȂه ما قبض ,وكيمين مستحق دين على ميت
 وعليهـا , كفـى فيـه يمينهـا دون بينـة;وإن كتب أن القول قولها في المنقـضي مـن أجلهـا

 , وإن كتـبكفـى فـيهما يمينهـا; ) والمنقضي منه,القول قولها فيه(وإن كتب إثبات المغيب, 
  .سقطت عنها; )دون يمين تلزمها(

ه ذلــك بعــد ;)ولا أذنــت لــه في المغيــب عنــي(وتزيــد في يمينهــا : المتيطــي  خــوف دعــوا
  .قدومه

 فلهـــا الأخـــذ ;فـــإن لم تأخـــذ بـــشرطها حتـــى قـــدم عليهـــا: وقـــول بعـــض المـــوثقين: قـــال
 حـق وجـب لهــا بعـد يمينهـا المتقدمـة, يؤيـده قــول ابـن القاسـم في أمـة عتقــت ه; لأȂـبـشرطها

  . فطهرت بعد عتق زوجها لها الخيار,تحت عبد منعت الطلاق بحيضها
ُقلت ْبن رشد سئل عنها ا:ُ   .نزلت: وقيل له ُ

ُشيوخوقــــال بعــــض الــــ َأصــــبغلهــــا الأخــــذ بــــشرطها لــــسماع : ُ ْ مــــن شرطــــت إن تــــزوج : َ
 ;عليهــا أو طلاقهــا فعلمــت بتزويجــه عليهــا بعــد مــوت التــي تزوجهــا , فأمرهــا بيــدها;عليهـا

ْن زربائق الباجي, وقاله ابفلها الأخذ بشرطها, ومثله في وث   .وغيره َ
 لهـــا الأخـــذ; :الــشيخقـــول :  ولم يــستظهر بـــشيء, فأجــاب,لا أخــذ لهـــا: وقــال بعـــضهم

لهــا : لــشرط لأن بقدومــه ارتفعــت علــة الأخــذ بــه, وذلــك بــين مــن قــولهم في ا;غــير صــحيح
التلــوم عليــه مــا أقامــت منتظــرة لــه لا يقطــع تلومهــا شرطهــا, وهــذا يقتــضي أن مــا بيــدها لا 

َأصــــبغيبطلـــه إلا قدومــــه, والفــــرق بـــين هــــذه ومــــسألة  ْ  أن المـــرأة تخــــشى أن يكــــون تزويجــــه :َ
 بــل يرغبــه فيهــا, ; ويرغبــه في غيرهــا, ومغيبــه عنهــا لا يخــشى منــه ذلــك,عليهــا يزهــده فيهــا

 ;لا خيــار لهــا:  قــالوا, فلــم تخــتر حتــى عتــق, هــذه مــسألة الأمــة تعتــق تحــت عبــدوإنــما تــشبه
 أȂــه لا قــضاء لهـا إذا قــدم قبــل أخــذها بـشرطها عــلى مــا رأȆتــه :َّدنيــةوهـو نــص ابــن نـافع في الم

ه مــن المتــأخرين لمخالفــة ذلــك ,لــبعض أصــحابنا, فــلا يلتفــت لقــول البــاجي  ولا لمــن ســوا
  .أصول مذاهب الفقهاء المتقدمين

ُقلــــــت َأصــــــبغ ســــــماع :ُ ْ َأصــــــبغ هــــــذه المــــــسألة هــــــو مــــــن أشــــــهب وقــــــع في ترجمــــــة ســــــماع َ ْ َ                  
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  .ابن القاسم
ْبـــــن رشـــــد اقـــــال  فـــــلا يـــــسقط بمـــــوت ; لأن القـــــضاء وجـــــب لهـــــا بتزويجـــــه عليهـــــا:فيـــــه ُ

 ثـم , فتـزوج عليهـا, إنما اختلف إذا شرط أن طلاق الداخلة بيـدها;المتزوجة ولا بطلاقها
بقــــاء ذلــــك بيــــدها قــــولا ابــــن القاســــم آخــــر هــــذا الــــسماع مــــع قولــــه في كتــــاب ابــــن طلقهــــا في 
ُالماجشونوابن  سَحنون  تفسير لقول اً لا رجعياهذا إن كان طلاقها بائنً: سَحنونوقول  ِ

ُالماجشونابن    . لأن الخلاف إنما هو في الطلاق البائن;ِ
 وتــشهد عــلى , تقــدملهــا الأخــذ بــشرطها دون الرفــع للإمــام بعــد حلفهــا كــما: المتيطــي

في جميـع مـا   وعرف شرطها وتصديق زوجها لهـا,طلاقها نفسها من حضر يمينها وعرفها
  . ولا يعلم انقطاع زوجيتهما,ذكر بعد يمينها في بيتها بالشهادة

ْبـــن رشـــدوســـئل ا عمـــن قامـــت بـــشرط المغيـــب المنعقـــد في صـــداقها حـــسبما ينعقـــد في  ُ
 فحلفــت ,تعلــم غيبتـه جــاوز فيهــا المغيـب بكثــير لغيبــة زوجهـا بحيــث لا ;الـصدقات اليــوم

 ولـــيس بمكانهـــا , وطلقـــت نفـــسها,بمحـــضر جماعـــة مـــن جيرانهـــا يعرفـــون الغيبـــة المـــذكورة
  . والصداق غير أن الأمر مشهور,ٍقاض تثبت عنده المغيب

 وطلقـــت نفــــسها بعـــد يمينهــــا عـــلى مــــا شرطـــه الــــزوج ,إن أخـــذت بــــشرطها: فأجـــاب
الـــشرط نفـــذ ذلـــك عـــلى الـــزوج بعـــد قدومـــه إن لم يـــأت  و,بحـــضرة عـــدول يعرفـــون المغيـــب

 ,رفعـت ذلـك للحـاكم ; وإن أرادت النكـاح قبـل قدومـه, ولا في الغيبـة,بمدفع في الشرط
  . ويتلوم للغائب,فتثبت عنده الأمر كله
 فأمرهـــا بيـــد ;إن غـــاب عنهـــا مـــدة كـــذا: إن شرط أبوهـــا عـــلى الـــزوج: وروى المتيطـــي

 فـذلك لهـا ; وأبت البنـت, وأراد الأب الأخذ بالشرط,دة فزادت غيبته على تلك الم,أبيها
 جــاز فعلــه, وإن انتــزع ;بعــد نهيــه دونــه, وينهــاه الإمــام عــن الفرقــة بيــنهما, فــإن فــرق بيــنهما

  . لم يجز طلاقه بعد;السلطان الحكم من يده
 فأمرهــا بيــد , عــلى إن تــزوج عليهــاًمــن أȂكــح ابنتــه رجــلا: وســمع عيــسى ابــن القاســم

ٌ جعـل ذلـك مـن صـداقها باطـل ; فوضعت صداقها عـن زوجهـا,من صداقها وهو ,الأب
 وأبـت البنـت نظـر , فـأراد الأب طلاقـه,لا يوضع عنه الشرط بوضع الصداق, فإن تزوج

 ; لهـااً لم يكن له طلاقهـا, وإن كـان مـا أراد الأب خـير; لهااًفي ذلك; فإن كان ما أرادته خير
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قها  ,ٍجعل أمر امرأته بيد أبيها إن لم يأت لأجل سماهمن :  قالاً لأني سمعت مالك;فله فرا
 وأســنده , فــالقول قولهــا, فــإن مــات أبوهــا; وأبتــه ابنتــه, فــأراد الأب طلاقهــا,فلــم يــأت لــه

  . فليس بيدها منه شيء; فهو فيه بمنزلته, وإن لم يسنده لأحد;لغيره
ُقلــــــت ه إن طلــــــق الأب قبــــــل منعــــــ: قــــــال ابــــــن القاســــــم:  وفي ســــــماع أبي محمــــــد يحيــــــى:ُ
  . لم يجز; مضى الطلاق, وإن طلق بعد منعه;السلطان
ْبــن رشــدا  ولم يقــل كقــول مالــك فــيمن جعــل أمــر ,ينظــر في ذلــك: قــول ابــن القاســم: ُ

, اً لأȂه جعـل لاشـتراط الأب ذلـك عـلى الـزوج حقـ;امرأته بيد أبيها إن لم يأت لأجل سماه
تـزوج عليهـا إرادة الـضرر بهـا إنـما :  لأȂـه يقـول;فلم ير أن يخرج من يـده إلا بنظـر الـسلطان

 ; لأȂـهمن حيـث لم تعلـم هـي ذلـك بخـلاف جعـل الـزوج ذلـك بيـده دون أن يـشترطه عليـه
 المـسألتين إلا  ولا فرق بـين, فهي أحق به فيه; فإنما فعله بزوجته لا له,إذا لم يشترطه عليه
  .من جهة الشرط

الخيـار منهـا خـلاف ب  فهو له; مثـل مـا في كتـا;إن أسند ذلك لغيره بعد موته: وقوله
  .رواية علي فيها
 فلـيس بيــدها منـه شيء خــلاف روايـة ابــن القاســم ; إن مــات ولم يـسنده لأحــد:وقولـه

  . ذلك لها ولم أتبينه: أو قال, رأى ذلك لهااًفكأني رأȆت مالك ,فيها
ُقلت  لأن مـا سـمعه منـاف لمـا ;ٌ تعليل ابن القاسم قوله بـما سـمعه مـن مالـك مـشكل:ُ

ْبـــن رشـــدتكلـــم اقالـــه, وعـــدم  عليـــه كـــذلك, وتفرقتـــه بـــين مـــسألتي ابـــن القاســـم, ومالـــك  ُ
إن شرط أبوهــا عــلى : بالاشــتراط والطــوع يوجــب تعقــب نقــل المتيطــي مــسألة مالــك بلفــظ

  .إلى آخره... الزوج
 ;إلا برضــاها مــع رضى أبيهــا مــن تزوجــت عــلى أن لا يخــرج بهــا: وســمع ابــن القاســم

 ولـــو كانـــت , فلـــه الخـــروج بـــه فقـــط;كـــان برضـــاها فقـــطفــلا خـــروج لهـــما إلا برضـــاهما, وإن 
  . قبل البناءاًبكر

ْبــن رشــدا لم يــذكر أن الــشرط مقيــد بطــلاق ولا تمليــك, وإيجــاب ملــك عليــه إن كــان : ُ
ٌ يـــــدل عـــــلى أȂـــــه مقيـــــد بطـــــلاق عـــــلى مـــــا في ســـــماع عيـــــسى في الأȆـــــمان اًالـــــشرط برضـــــاهما معـــــ

ن الـــشرط إنـــما أخـــذ لهـــا, فـــإن رضـــيت  لأ;ٍبــالطلاق, ولـــو كـــان بتمليـــك لم يعتـــبر إلا رضـــاها
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 ســقط حقهــا, وإن كــان الأب هــو المملــك دونهــا أمــر ; وكانــت هــي المملكــة,بخروجــه بهــا

 اً نفــذ, وإن كانــا معــ;باتبــاع رضــاها بالبقــاء مــع زوجهــا, فــإن طلــق قبــل نهيــه الــسلطان عنــه
 برضــاها  وتوقــف مالــك في شرطــه ألا يخــرج بهــا إلا,ٌ لم يلــزم طــلاق إلا بــاجتماعهما;مملكــين

 ,مشتركة تحتمل هنـا التخيـير بـين الرضـائين) أو( لأن ;ما أدري إلخ:  فقال,أو رضى أبيها
 أو الجمـــع بــــين الرضــــائين بمعنــــى الــــواو أو إبهــــام أي ,فيكـــون لــــه الخــــروج بــــرضى أحــــدهما

 أو برضى أبيها إن أراده فقط, والوجـه , فيخرج بها برضاها إن أراده فقط,الرضائين أراد
ظهـر محتملاتــه وهـو التخيــير, وأجـاب مالــك عـلى التــصريح في الـشرط باســتثناء حملـه عــلى أ
  . أو رضى أحدهما فقطاًرضاهما مع

  . ومختلف فيه,ومسمى الشرط جائز
 لا أزوجــك : فقــال وليهــا, فخطــب أخــرى,مــن لــه زوجــة: ســمع عيــسى ابــن القاســم

تـــك ذا دخلـــت عـــلى أشـــهدكم إ:  فقـــال, أو تجعـــل أمرهـــا بيـــد وليتـــي,إلا عـــلى أن تطلـــق امرأ
تـه, فزوجـه عـلى ذلـك, فأمر امرأتي التي تحتي بيدها,وليته  ودخـل بالثانيـة , ثـم صـالح امرأ

;  فلــيس مــن أمرهــا بيــد الثانيــة شيء بحــال;وليــست الأولى في ملكــه إن تزوجهــا بعــد ذلــك
 فـــامرأتي التـــي ;إن دخلـــت بوليتـــك:  ولـــيس الأولى في ملكـــه, وكـــذا إن قـــال,ا دخلـــتلأنهـــ

  . ولا يلحقه طلاق,بتة له أن يتزوجهاتحتي طالق ال
ْبــن رشــدا هــذا عــلى اعتبــار اللفــظ, وعــلى مقتــضى المعنــى يلزمــه التمليــك والطــلاق, : ُ

تــه كــل امــرأة يتزوجهــا عليهــا  ;وهــو الآتي عــلى قولهــا في الأȆــمان بــالطلاق فــيمن شرط لامرأ
تـه,فهي طالق أو أمرهـا بيـدها تـه  ثـ, ثـم يتـزوج امـرأة, فتبـين منـه, فيطلـق امرأ م يراجـع امرأ

تـــه,أن المـــرأة التـــي تـــزوج تطلـــق عليـــه  لأȂـــه إنـــما أراد أن لا يجمـــع ; أو يكـــون أمرهـــا بيـــد امرأ
  . ولا ينوى إذا ادعى نية,بينهما

 ولــه أمهــات أولاد بــشرط أن كــل جاريــة ,لمــن نكــح امــرأة: وســمع يحيــى ابــن القاســم
َصبغأَن حنث فيها, وقاله أبو زيد ويتسررها عليها حرة من وطئ منه ْ.  

 إنــما يلزمــه الــشرط فــيما يــستقبل مــن الإمــاء بعــد ;لا حنــث عليــه فــيهن: سَــحنونوقــال 
  .عقد نكاحه

ْبـــن رشـــدا  ومـــن رعـــي ,حنثـــه ابـــن القاســـم لمـــا ذكـــر مـــن أن الـــوطء تـــسرر في اللـــسان: ُ
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التــسرر عــلى معنــاه  سَــحنون وهــو أن القــصد بالــشرط ألا يطــأ معهــا غيرهــا, وحمــل ,المعنــى
ًوطء الجارية ابتداء مع العزم على اتخاذها لذلك لا يقال لمن وطـئ يومـ وهو ,عند العامة  اً

 أȂـه تـسرى في :وطئهـا لالعـودةَّ نيـة ا دونًمن الأȆام أم ولـده أو جاريـة كـان يطؤهـا أو خادمـ
 فأكـــل بـــيض ,اًذلـــك اليـــوم عـــلى زوجتـــه, وهـــذا نحـــو قولهـــا فـــيمن حلـــف أن لا يأكـــل بيـــض

  .اً وإن كان في اللسان بيض, عند الناساًسمى بيض وأن ذلك لا ي, أȂه لا يحنث;السمك
ُقلــــت َّدونــــةٌ كــــذا وجدتــــه في غــــير نــــسخة واحــــدة وهــــو وهــــم, الــــذي في الم:ُ في بــــيض  َ

َأصــبغقــال ابــن حبيــب عــن : روايــة يحيــى قــال الــشيخالــسمك الحنــث لا عدمــه, ولمــا ذكــر  ْ َ 
يـه فـيمن عنــده ء علٌكـل جاريــة أتخـذها عليـك حـرة; فــلا شي: ولــو قـال: وابـن القاسـم قـال
 لم ; وهـــو كالنكـــاح لـــو شرط أن لا يـــنكح عليهـــا, لأن الاتخـــاذ غـــير الـــوطء;ولـــو لم تعلـــم بـــه

َأصبغيلزمه شيء فيمن عنده, وقاله ابن القاسم و ْ َ.  
ُقلــت إن القــصد بالــشرط أن لا يجمـــع :  هــذا خــلاف ثـــاني تعلــيلي ابــن القاســم بقولـــه:ُ
  .معها غيرها
تــه أن لا يتــسرر عليهــامــن شرط لا: ســمع ابــن القاســم: الــشيخ  وهمــا لا يعرفــان ,مرأ

  .لا يفعل, وجهله ذلك لا ينفعه:  ويريد الوطء قال,ذلك إلا الحمل
  .كمن ظن البتة واحدة: َّالموازيةقال في 
لا يعجبنــــي, ولــــه وطء أمتــــه إذا كــــان ذلــــك عنــــدهما هكــــذا, وقالــــه مالــــك : سَــــحنون

  . ورواه في المجموعة علي بن زياد
 ;إذا أراد بوطئهـــا الولـــد: وروى عـــلي بـــن زيـــاد وابـــن أشرس: محمـــد أبـــو بكـــر بـــن القـــ

ْبــن رشــدفهــو تــسرر, ولم يــزد ا الاخــتلاف في هــذه المــسألة عــلى : إلا قولــه َّالعتبيــةعــلى مــا في  ُ
فـــظ أو عـــلى مـــا يعلـــم مـــن قـــصد هـــل تحمـــل عـــلى اللَّلنيـــة اخـــتلافهم في اليمـــين العريـــة عـــن ا

  .وروايته أظهر سَحنونيه فقول  والأظهر الأشهر حمل اليمين عل?الحالف
 أو تــدع لــه , فــأمر الــسرية بيــدها أن تعتــق,مــن شرط إن تــسرر: عــن الواضــحة الــشيخ

تـه أو تـدع, ,وطء من شـاء مـن جواريـه وطـأه  ثـم يمـسك لا يطـأ ولا يبيـع حتـى تقـضي امرأ
َأصـــــبغوقالــــه ابـــــن القاســـــم و ْ  فقـــــال ابـــــن , فهـــــي حـــــرة;, ولـــــو شرط إن اتخـــــذ عليهــــا أم ولـــــدَ

  .له وطء أمته في كل طهر مرة: القاسم
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ُالماجشونوقال أشهب وابن  َأصبغو ِ ْ   .له ذلك حتى يظهر بها حمل: َ

َأصــبغ ْ  عتقــت عليــه ســاعتئذ, ; ويلــتمس ذلــك منهــا, إن فعــل هــذا,مــا لم يقــصد إليهــا: َ
  . فقد مضى عتقها;وإن حاضت بعد ذلك

 ولا آخـذ ,إن قـصد ذلـك منهـا تـربص بهـا حتـى تحـيض أو يظهـر بهـا حمـل: ابن حبيب
َأصبغبقول  ْ  , فله وطء إمائه ما لم يلزم الواحدة بعينهـا;, ولو شرط ألا يتخذ عليها جاريةَ

َأصــبغ أو يقــصدها لــذلك, هــذا يمــسك عــن معاودتهــا, وقالــه ,ومــا لم يظهــر بهــا حمــل ْ , ولــو َ
ُالماجـشون فقـال ابـن , فهي طـالق;شرط إن اتخذ عليها أم ولد َأصـبغو ِ ْ لـه وطء : وأشـهب َ

  . طلقت امرأته;ه, فإن حملت إحداهنإمائ
 طلقـــــت عليـــــه للـــــشك في حملهـــــا, وهـــــذا استحـــــسان ;أول وطئـــــه أمـــــةبـــــ: ابـــــن القاســـــم

 يرفــع الخــلاف فيــه, ) فلهــا الأخــذ بــه;كلــما فعــل موجــب شرطــه(والأول القيــاس, وكتــب 
  . وبقائه رواية محمد, ففي سقوطه; ثم تزوجها, وأخذت بشرطها لموجبه,فلو لم يكتبه
َّدونــةالأولى أظهــر, ومعنــى قــول الم: المتيطــي لهــا الأخــذ بــشرطها مــا بقــي مــن طــلاق : َ

ذلــــك الملــــك شيء إذا كــــان الطــــلاق مــــن قبــــل الــــزوج, فــــإن كانــــت هــــي المطلقــــة فأخــــذها 
  . يسقطه;بشرطها

 أو يتـــسررها مـــا ,مـــن تـــزوج امـــرأة عـــلى أن كـــل امـــرأة يتزوجهـــا: وســـمع ابـــن القاســـم
 وقامـــت , ثـــم تزوجهـــا بعـــد زوج,فطلقهـــا البتـــة , والجاريـــة حـــرة, فالزوجـــة طـــالق;عاشـــت

 , ولم أرد أن أطلقــك,إنــما أردت مــا كنــت تحتــي:  وقــال الــزوج, مــا عاشــت:بــشرطها لقولــه
  . ولا أتسرر; فله نيته,وأقيم لا أتزوج

ْبــــن رشــــدا الحــــالف, وتنويتــــه مــــع أȂــــه شرط في العقــــد َّ نيــــة هــــذا عــــلى أن اليمــــين عــــلى: ُ
َّدونةخلاف أصله في الم ينوى; يريد مع :  التمليك في العقد لا مناكرة له فيه, وقولهفي أن َ

 فـــــأحرى في ; إذا تطـــــوع بـــــه دون شرط:يمينـــــه, ســـــمعه ابـــــن القاســـــم في الأȆـــــمان بـــــالطلاق
َّدونـة وهـي في عـصمة لـه ثانيـة عـلى أصـل الم,الشرط, وتنويتـه إيـاه مـع أȂـه إنـما تـزوج عليهـا َ 
تـــــه طـــــلاق الداخلـــــة عليهـــــا اليمـــــين بخـــــروج زوجتـــــه عـــــن  عنـــــه تنحـــــل ;فـــــيمن شرط لامرأ

ِّمطـرفعصمته بالثلاث خـلاف نقـل ابـن حبيـب روايـة  ُالماجـشون وقـول ابـن ,َُ  وابـن أبي ,ِ
 لأن الـشرط في اليمـين في الداخلـة لا ;أنها لا تنحل عنه: حازم وغيره من أصحاب مالك
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 ولا اســــتحلاف نــــوي عــــلى قولهــــا في , دون شرطاًفيهــــا, ولــــو حلــــف بهــــذه اليمــــين متطوعــــ
:  ففــــي تنويتــــه ثالثهــــا;المحلــــوف لــــهَّ نيــــة  ولا ينــــوى عــــلى أن اليمــــين عــــلى,Ȇــــمان بــــالطلاقالأ

  . الفرق بين الطوع والشرط
ُقلت  ; بـل الأظهـر العكـس;ٌع أȂه إنما تـزوج عليهـا إلـخ; نظـروتنويته إياه م:  في قوله:ُ

  .نية فلا يحتاج لنيته في العصمة الثا,لأȂه إذا انحلت يمينه بذهاب العصمة الأولى
ْبــــن رشــــدوأجــــاب ا  أن الداخلــــة عــــلى :عمــــن تــــزوج وشرط عنــــد عقــــده عــــلى الطــــوع ُ
 بـــأن اليمـــين ; ثـــم تزوجهـــا بعـــد مـــضي عـــدتها, فطلقـــت عليـــه, فتـــزوج امـــرأة,الزوجـــة طـــالق

, وإنــما اختلــف قــول ابــن القاســم في تكريــر اليمــين في المــرأة المعينــة كــإن اًتتكــرر عليــه اتفاقــ
  . فتزوجها مرة بعد مرة, فهي طالق;تزوجت عليها فلانة
 فأمرهــا , أو تــسرر بغــير إذنهــا,مــن نكــح امــرأة عــلى إن نكــح عليهــا: وســمع القرينــان

ذلــك :  قــالاً ولم يعقــد نكاحــ, فرجعــت عــن إذنهــا, فأقــام يطلــب النكــاح, فأذنــت لــه,بيــدها
  . فذلك له; إن أسقطت شرطها فذاك, وإن أشهدت له بذلك في امرأة واحدةيختلف
ْبن رشدا   . استيفاؤها في سماع ابن القاسممضى: ُ

ُقلــــت تــــه:  هــــو ســــماعه:ُ  ;إن نكحــــت عليــــك أو تــــسررت بغــــير إذنــــك: مــــن قــــال لامرأ
 ثـم , وباع الجارية, ثم طلق المرأة, أو تسرر جارية, فأذنت له في نكاح امرأة,فأمرك بيدك

إن أذنـت  فلامرأته منعه ذلك ما لم تأذن له بذلك, ولا رد لها ;أراد أن يتزوجها أو يتسرى
  . أو يتسرر حتى يفارق,له ينكح
ْبـن رشـدا  ,لم يوجـب عليهـا اليمـين أنهــا لم تـأذن إلا في تلـك المـرأة بعينهـا مـرة واحــدة: ُ

ولم تـــسقط شرطهـــا, وهـــو خـــلاف ســـماع عيـــسى, والقـــولان عـــلى الخـــلاف في لحـــوق يمـــين 
  .اً حلفت اتفاق;التهمة, ولو حقق عليها دعوى إسقاطها شرطها

  . فسوى بين الزوجة والجارية,لها بعد إذنهالا رد : وقوله
 لأن ; والــــرضى في الجاريــــة متــــى شــــاءت,لهــــا أن ترجــــع في إذنهــــا: وقــــال ابــــن حبيــــب

  . التسرر أمر مؤتنف
وكــان القيــاس ألا يطــأ إلا بــإذن مؤتنــف لكــل وطــأة, والاستحــسان إجــزاء إذن : قــال

  .واحد حتى تحدث المنع
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أرادت بعـــد تزويجـــه وتـــسريه بإذنهـــا أن وحكـــى الفـــضل عـــن ابـــن القاســـم مثلـــه, ولـــو 

 لم يوجــب لهــا التمليــك إلا بفعلــه ذلــك بغــير ; لأȂــهاًتقــضي في نفــسها لم يكــن لهــا ذلــك اتفاقــ
  .إذنها

 لأنهــا أذنــت قبــل أن يــصير ;لهــا القــضاء وإن نكــح بإذنهــا:  قيــلوحكــى ابــن حبيــب أȂــه
 , فــأمرك بيــدك;كإن نكحــت عليــ: ٌالقــضاء بيــدها, وهــو غلــط ظــاهر, إنــما الخــلاف إن قــال

َأصبغ فسمع , فأرادت القضاء في نفسها بعد أن نكح بإذنها,إلا بإذنك: ولم يقل ْ : أشـهب َ
ء, والمـشهور  سَـحنونلها ذلك, وقالـه  في المجموعـة, واحـتج بمـن سـلم شـفعته قبـل الـشرا

َأصبغليس لها ذلك, وقاله  ْ في سـماعه وروايتـه عنـه, وقالـه مالـك في رسـم اغتـسل مـن هـذا  َ
: عـلى الفـرق بـين ذكـر َّالموازيـةع, وسمعه عيسى في كتاب التخيير, ونـص أشـهب في السما

 وذلـك عنـد مالـك إن أذنـت لـه , وتركه, وهو بين لا يفتقـر لـنص, ولا يفـترق)إلا بإذنك(
 فقــال , لم تقــل فيــه متــى شــئتً فــلا قــضاء لهــا في الــوجهين, ولــو أذنــت لــه إذنــا مــبهما;فــنكح
 منعــــه ألا بقــــرب إذنهــــا عــــلى الخــــلاف في كــــون الأمــــر :ومــــرة ,لــــه أن يــــنكح متــــى شــــاء: مــــرة

  .المطلق على الفور أو التراخي
  .لها ذلك:  فقال ابن حبيب, ثم رجعت قبل نكاحه,ولو أذنت له في النكاح

َأصـــبغمنعهـــا ذلـــك, وســـمعه : وســـمع أشـــهب ْ مـــن ابـــن القاســـم, وحكـــاه فـــضل عنـــه  َ
  .وعن غيره

 فأمرهـــا ;لم ينفـــق عليهـــا مـــا يـــصلحهامـــن نكـــح عـــلى إن : وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
 ; فـــأرادت أن تختـــار, ثـــم بـــدا لهـــا, فرضـــيت ذلـــك, فقـــصر عـــن نفقـــة مثلهـــا بعـــد مـــدة,بيـــدها

 فـــلا قـــول لهـــا بعـــد ;فـــسخ نكاحـــه قبـــل البنـــاء وثبـــت بعـــده, فـــإن رضـــيت تقـــصيره في نفقتهـــا
 فـــأمرك ;إن لم أقـــضك بقيـــة مهـــرك إلى أجـــل كـــذا:  لأن هـــذا فعـــل واحـــد كمـــن قـــال;ذلـــك
 فــلا قــضاء لهــا بعــد ;ًشــيئا ولم تقــض , فأقامــت معــه يــصيبها, ولم يقــض, فــأتى الأجــل,كبيــد
  .ذلك
ْبــــن رشــــدا فــــسخه قبــــل البنــــاء وثبوتــــه بعــــده مــــع بقــــاء شرطهــــا لــــيس بمعتــــدل عــــلى : ُ

 لم يفـــسخ النكـــاح كنكـــاح بـــشرط تمليـــك أو طـــلاق, ;اً لأن الـــشرط إن كـــان جـــائز;أصـــولهم
 وردهــا , انبغــى ســقوط الــشرط; البنــاء لا بعــده يوجــب فــسخ النكــاح قبــلاًوإن كــان فاســد
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  .في إيجاب الشرط الفساد سَحنونٍلمهر مثلها, وقوله هذا جار على قول 
  :وشرط عدم رحلته بها

 ;هـــو أن لا يرحلهـــا مـــن حـــضرة كـــذا إلا برضـــاها, فـــإن رحلهـــا كارهـــة: قـــال المتيطـــي
يرجعهـا مـن يـوم سـألته  فلـم , ثم سألته الأوبة لوطنها,فأمرها بيدها, وإن رحلته بطوعها

 فأمرهــا بيــدها, وعليــه مؤنــة رجوعهــا إن طلقهــا حيــث رحــل ;اًذلــك لانقــضاء ثلاثــين يومــ
 وهـــي باقيـــة عـــلى شرطهـــا كلـــما رحلهـــا بإذنهـــا, وعـــدم هـــذا , أو طلقـــت نفـــسها بـــشرطها,بهـــا

  . بضررهٍّ لها لم يتقدم منها تشكا محسنًاًالشرط يبيح له رحلته بها حيث شاء إن كان مأمون
تـه لموضـع زعـم أȂـه أرفـق بـه: سمع القرينـانو تـه,مـن أراد الخـروج بامرأ  , وأبـت امرأ

  . ثم يطعمها شوك الحيتان,نظر لصلاحه وإحسانه إليها; ليس له أن يخرج بها
ْبــن رشــدا هــو محمــول عــلى مــا يوجــب لــه الخــروج بهــا حتــى يعلــم خلافــه, هــذا ظــاهر : ُ

 قالــه ابــن القاســم في رســم الجــواب ,لعبــدقولهــا في إرخــاء الــستور, والحــر في هــذا بخــلاف ا
  .من طلاق السنة

ُقلت تـه حـرة أو أمـة إلا لمـا قـرب جـد:  هو قوله:ُ ăليس للعبد أن يظعـن بامرأ ا كـبعض ًً
 وفي أول نكاحهـــا الثـــاني , ولا أعلمـــه إلا قـــول مالـــك,الريـــف الـــذي لا يخـــاف فيـــه ضـــيعتها

  .مثل ما في إرخاء الستور
ُقلــت  وجــري الأحكــام الــشرعية ,ق والموضــع المنتقــل إليــه وهــذا بــشرط أمــن الطريــ:ُ

  . فيه على وجهها
 فقـال ; وأراد إخراجهـا وامتنعـت, إن علـم حـسن حالـه:المتيطي عن بعـض المـوثقين

  .تسقط عنه نفقتها: أبو القاسم الشيخ
 لم ;وأرى أن تجــبر عــلى الخــروج معــه, ونحــوه لابــن عبــد الــبر, فــإن ثبــت الــشرط: قــال

 فلهـا الأخـذ بـشرطها, فـإن ;, فإن أكرهها على النقلـةاً ولو كان مأمون,يخرجها إلا برضاها
  .  قاله ابن حبيب, وأخذت بشرطها, فعليه البينة وإلا حلفت;ادعى طوعها وأكذبته

 , تــدعي أنهــا قــضت في المجلــس:وهــو كقــول مالــك في المملكــة:  بعــض المــوثقينقــال
  . فالقول قولها وعليه البينة;ويكذبها الزوج

ُقلت   . لا يمين على المملكة بخلاف الأولى:ُ
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 فاضـــطرها ذلـــك , وقطـــع نفقتهـــا,إن غـــاب عنهـــا: المتيطـــي في مختـــصر الوقـــار الكبـــير

  . فلها الأخذ بشرطها كإكراهه إياها;للخروج إليه
ُقلت  وقطعـه نفقتهـا , وسـماع أشـهب بقيـد كـون غيبتـه, مثله للـشيخ مـن روايـة محمـد:ُ

 إلـخ رفـع الخـلاف, فلـو ) ثـم سـألته رجوعهـا,بطوعهـاإن أخرجهـا ( وفائدة كتب ,اًاختيار
 ففـي وجـوب ذلـك عليـه, فـإن لم , ثم سـألته رجوعهـا لمحلهـا,لم يكتب وأخرجها برضاها

 اًبعــــد حلفهــــا مــــا خرجــــت تركــــ: , وعدمــــه ثالثهــــاًمطلقــــا كــــان لهــــا الأخــــذ بــــشرطها ;يفعلــــه
  .لا يعجبني وجوبه عليه: ًلشرطها; لروايات ابن القاسم قائلا

ُقلــت ْبــن رشــد ولا:ُ  سَـــحنون لــسماع عيــسى ابــن القاســم واًبــشرط لا تطوعـــ: ثالثهــا: ُ
  .عنه وسماعه عيسى

 فعليـــه ;إن ســـألته رجعتهـــا بعـــد إخراجـــه إياهـــا برضـــاها: ابـــن فتـــوح عـــن ابـــن القاســـم
  . ويلزمه ألا يخرجها إلا لما يقدر على ردها منه,ذلك

 إنـما هـو توسـعة للـزوج ;زم غير لا)اًلانقضاء ثلاثين يوم(كتب : المتيطي وابن فتوح
إن لم : , وقـالً وثقلـه لـو لم يحـد في الـشرط أجـلا, وينظر في شد متاعه,ليروي فيه أمر سفره

 لم يبلـغ في التلـوم عليـه أكثـر مـن ; وأبى ورفعتـه للإمـام, فأمرها بيدها وسألته ردها;يردها
بـشرطها, فـإن منعـه  طلقـت نفـسها ; ولم يـضر بهـا,اً, فإن انقضت الثلاثون يوماًثلاثين يوم
  .ٌ فتن أو هول بحر حائل بينه وبين محل ردها حتى انقضى أمد التلوم;من ردها

, وعنــدي أȂــه لا قــضاء لهــا ًلا أعلــم لأحــد مــن أهــل العلــم فيــه قــولا: قــال ابــن فتحــون
 والطـلاق أولى مـا احتـيط , لعذره بما غلب عليه, فإن أخذت بشرطها أساءت ونفـذ;عليه

 ويقـيم بعـد زوالـه قـدر ,ج للحاكم رأȆت أن يمنعهـا حتـى يـزول عـذرهله, ولو رفعها الزو
  . فيكون لها القضاء,ما يمكن أن ينظر في أمره

ُقلــــت  انظــــر إن قــــضت بعــــد منعهــــا الحــــاكم القــــضاء, والأظهــــر, إن حكــــم بمنعهــــا, :ُ
  .اً لم ينفذ كمن حلف بالطلاق ليقتلن زيد;نفوذه, وإن حكم بزوال ما بيدها تلك المدة

 إن تــــرك وطلقــــت نفــــسها بــــشرطها أو ; لأȂــــهوكتــــب عليــــه مؤنــــة رجوعهــــا: المتيطــــي
  . فمؤنة ردها عليها;طلقها هو
لا أعلــم مــن جعلهــا عــلى الــزوج إلا قــول ابــن العطــار في وثائقــه :  بعــض المــوثقينقــال
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إن :  وإنــما ذكــرت ذلــك لمــا قيــل; وعليــه مئونــة نقلتهــا ذاهبــة وراجعــة:قــال في هــذا الــشرط
 إن طلقها هناك, فدل قوله أن المشهور كون المؤنة عليـه, ولم أره لغـيره, مؤنة النقلة عليها
لا يـشك فيـه أحـد أȂـه عليـه  أن مؤنتها عليه في ذهابها معه, وهذا ممـا ًأȆضاوفي تلك الزيادة 

  . فلا معنى لاشتراطه;دون شرط
ُقلت   .  بعض الموثقين هو ابن فتحون:ُ

َّدونــة لقــول ابــن القاســم في الم إلــخ;)وهــي باقيــة عــلى شرطهــا(وكتــب : المتيطــي مــن : َ
 ثـــم أراد تـــزويج , فتـــزوج, فأذنـــت لـــه,شرطـــت عـــلى زوجهـــا أن لا يتـــزوج عليهـــا إلا بإذنهـــا

  . وتكون على شرطها, قطع شرطها فيما بعد ذلك; تحلف ما أرادت بإذنهاأخرى فمنعته
  ولا يمـين عليهـا, ورواه عـلي,هذه رواية ضعيفة, وهي عـلى شرطهـا: سَحنونوقال 

  .بن زياد وابن القاسم
وإن شرط لهـــــــا أن لا يرحلهـــــــا مـــــــن دارهـــــــا ذكـــــــر موضـــــــعها : قـــــــال مـــــــع ابـــــــن فتحـــــــون

 وحكــم خروجهــا , ســقط شرطهــا;وحــدودها إلى آخــر الــشرط, فــإن خرجــت مــن ملكهــا
  . وطلب ردها كما مر,برضاها

ُقلـــت  كـــراء الـــدار مـــن يـــوم تطلبـــه بـــه مـــع بقـــاء حكـــم شرطهـــا, واســـتيفاؤها في فـــصل :ُ
  .السكنى
 ولا شرط ,لا يكتب في شرط نكاح العبـد عتـق أم ولـده ولا سريتـه: ال ابن العطارق
  . إذ ليس يلزمه ذلك; ولا السكنى,المغيب

 فيلزمـه ذلـك, وقـد ; والزوجة في عصمته,هذا غير صحيح لجواز عتقه: ابن الفخار
  . فنهاه عن ذلك,ا أȂه حلف بحرية جارية إن اشتراهاًسأل عبد مالك

ُقلــــت ءهـــــا حجــــة لابـــــن  هــــذا قولهـــــ:ُ هــــة مالــــك شرا ا في العتــــق الأول والإيـــــلاء, وكرا
  .العطار لا لابن الفخار فتأمله

 وكـل , ولا بينـة بـما بـه, فزوجه بألفين, أو فلانة بهاومن وكل من يزوجه بألف امرأة
 فــإن رضي أحــدهما بــدعوى الآخــر دون تقــدم إنكــار مــن الــزوج , ولم يــبن,ولا بــما بــه زوج
 وسقطت دعواها, ثم إن رضيت بألف ,لا حلف الزوج ما أمره بألفين وإ,أقر النكاح به

ه, وفي صحة رجـوع أحـدهما لقـول الآخـر قبـل الفـسخ ,تم به  وإلا حلفت وسقطت دعوا
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 لزمتــــه ;, ومــــن نكــــل مــــنهما دون صــــاحبهسَــــحنوننقــــلا ابــــن ســــعدون عــــن ابــــن القاســــم و

ه, وإن نكلا الـك وابـن القاسـم مـع  وكونـه كحلفهـما قـولا م, ففـي لـزوم قـول الـزوج;دعوا
  .شريح

إن أقر بما زوجه به ورضيه بعد إنكاره إياه قبل البنـاء, فـإن : ن ابن القاسم عالصقلي
أكثـرتم عـلي, : ا كقولـهً لم يجز ولـو قـرب إلا بعقـد جديـد, وإن لم يكـن رد; لفعلهاًكان فسخ

ن علــم ازتــه, ولـو طــال الأمـر دو فـلا بـأس بإج;أو مـا أحـب هــذا, ومـا أراني أرضى وشــبهه
 ; لم يجــز إلا بعقــد جديــد إن لم يجــزه حــين علمــه ولا يتوارثــان, ومــا قــرب; ولا ســخطرضى

  .اًتوارثا فيه استحسان
أȂــه كــسيد عبــد أȂكــر نكاحــه بغــير : روى أبــو زيــد عــن ابــن القاســم: قــال ابــن حــارث

  .إذنه ثم أجازه
ئــد: ولــو قــال الوكيــل  شــاس  ففــي لزومــه الــزوج قــولان, لنقــل ابــن;أغــرم الألــف الزا

  . مع ابن بشير, ولها مع الأكثر عن المذهب
 أو مــــشقة , بــــل دفــــع معــــرة رد فعــــلي;ًلا أريــــد منــــة عليــــه: إن قــــال الوكيــــل: اللخمــــي

 ومهـر مثلهـا ألـف , أو مبهمـةًمطلقـا لا بها وشبهه, والمـرأة معينـة اًالفراق على الزوجة رعي
  .قبل قول الوكيل, وكذا يفصل في إسقاط المرأة الزائد

ُقلــت  فيثبــت النكــاح; عــدم التفــصيل فيهــا, , إلا أن تــرضى المــرأة بــألف: ظــاهر قولهــا:ُ
  .ن مهرها الباقي بخلاف دفعه الزوج لأن إسقاطها يوجب كو;وهو الأظهر

ٌ لزمـه, وفيـه نظـر مـن ;التعـديإن أقـر الوكيـل ب: قـال بعـضهم: وقال ابـن عبـد الـسلام
 للزمه في قيام البينـة, والـلازم ;إقراره, ولو لزمه ذلك بًشيئا لأȂه لم يفوت بتعديه ;وجهين

  .باطل والملازمة بينة
ُقلــت  فقــد ; فــلا أعرفــه لغــيره, وإن أراد بــه اللخمــي; إن أراد ببعــضهم غــير اللخمــي:ُ

: لأن الــزوج يقــول لــه:  وهــو قــول اللخمــي,تــرك مــن كلامــه مــا يمنــع مــا ذكــره مــن التعقــب
  . فعليك غرم ما أدخلتني فيه;, واليمين تشق على الناساً تعدياأوجبت علي يمينً

ُقلــت ا ً لبيــان اللخمــي موجبــًشــيئا وهــذا يبطــل تمــسكه في تعقبــه بعــدم تفويتــه بتعديــه :ُ
 وهــو إيجــاب تعديــه دخــول مــشقة الحلــف عليــه, ويبطــل تمــسكه بقيــاس الــتلازم ,غــير ذلــك
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 لأن قيـــام البينـــة تمنـــع توجـــه الحلـــف عليـــه, وتوجهـــه هـــو ;الـــذي زعـــم أن الملازمـــة فيـــه بينـــة
  . فينتفي الغرم بانتفائه,الموجب للغرم لا غيره

 لم يلزمـــــه شيء إلا أن يـــــدعي عليـــــه ;إن أقـــــر بالتعـــــدي: ولعبـــــد الحميـــــد عـــــن التونـــــسي
َأصـــبغ فقـــد يكـــون لـــه ذلـــك عـــلى قـــول ,الـــزوج أن مـــا زاده حمـــل منـــه عنـــه ْ في الخـــامس مـــن  َ

  .البيوع
ُقلــــت َأصــــبغ لا وجــــه لتخــــصيص كــــون ذلــــك لــــه ب:ُ ْ  معــــروف,  حينئــــذ دعــــوى; لأȂــــهَ

َّدونـــــةوأصـــــل المـــــذهب في الم  فقـــــال ,وغيرهـــــا توجههـــــا, وإن بنـــــى وأȂكـــــر الوكيـــــل العـــــداء َ
زيــةالــصقلي عــن  يحلــف الــزوج مــا أمــره إلا بــألف, ومــا علــم بــما زاده الوكيــل إلا بعــد : َّالموا

 لم يغـرم حتـى تحلـف المـرأة أن عقـدها بـألفين لا عـلى أن الـزوج أمـره بهـما, ;البناء, فإن نكـل
  . غرم الألف; فلها أن تحلف الوكيل ما أمره بألفين, فإن نكل;ف الزوجفإن حل

َأصبغ ْ   . غرم; فله أن يحلف الرسول, فإن نكل;إن نكل الزوج فغرم: َ
 , لم يكن بد من يمين الزوج;ٌهذا غلط, لا يمين على الرسول, إن أقر بالعداء: محمد

  .وقد نكل عنها
 عــلى أȂــه مــا علــم بــما زاد إلا بعــد بنائــه, لا بــد مــن يمــين الــزوج: يريــد محمــد: الــصقلي

  . فنكوله عنه يوجب غرمه
َأصــبغ ْ  وإن كــان دون مهـــر مثلهـــا, فـــإن لم يـــشبه كخمـــسة ,اًهـــذا فـــيما يـــشبه كونـــه مهـــر: َ

  لزمـه مهـر مثلهـا عـلى; حلف قبـل البنـاء, وإن بنـى;دنانير في ذات المنصب والقدر واليسر
  .تزويج التحقيق والقريب المواصل

زيـــةلخمـــي قــولي وذكــر ال َأصــبغو َّالموا ْ  إذا قامــت البينـــة عـــلى :في القـــسم الثالــث وهـــو َ
َأصــبغ فقــال بعــد ذكــره قــول ,عقــد التوكيــل دون عقــد النكــاح ْ ; لا يمــين عليــه: قــال محمــد: َ

صــفة يمــين :  لم يكــن عليــه حجـة إلى آخــر كــلام محمـد المتقــدم, ثــم قـال; لــو أقــر بالعـداءلأȂـه
 فقـال ابـن القاسـم في ,بألفين فقـط, ويختلـف في صـفة يمينـه بعـدهالزوج قبل البناء ما أمره 

 وما علم افتياته عليه إلا بعـد البنـاء, وعـلى هـذا لا يـضر ,يحلف ما أمره إلا بألف: َّالموازية
 لأن يمــين الــزوج ; ســقط مقالــه عــن الرســول; إذ بنكــول الــزوج;الرســول إقــراره بالعــداء

ا يمــين تهمــة ولا علــم ; لأنهــيحلــف أȂــه مــا علــملا : يمــين تهمــة لا ترجــع, ويــصح أن يقــال
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 ولا تدعي أن ذلك بلغها عنه, وإن أȂكر الرسول قبل البناء وغرم الزوج ,للزوجة بعلمه
أȂــت برئــت بــاليمين :  يقــول; لأȂــه فــلا يمــين لــه عــلى الرســول كــما قــال محمــد;لأجــل نكولــه

ردت عليـك اليمـين, فـإن  ; فأȂا المبـدأ, فـإن نكلـت; وإذا صار المقال بيني وبينك,للزوجة
َأصـبغ لم يكـن لـك شيء وقـد نكلـت, ويـصح قـول ;نكلت ْ عـلى أحـد قـولي ابـن القاسـم مـع  َ
  .غيره

ء قمح: في الآمر يقولومالك  بل بتمر كما فعلـت; أن : ويقول المأمور, أمرتك بشرا
  .القول قول الآمر

ُقلـت ف  سـبب الخــلاف في عـدم توجــه الحلـف عــلى الوكيـل الخــلاف في وجـوب حلــ:ُ
  .الزوج على عدم علمه بالعداء أو عدمه

ســـببه هـــل يمـــين الـــزوج عـــلى تـــصحيح قولـــه فقـــط, أو عليـــه وعـــلى : وقـــال ابـــن بـــشير
 فــــلا يحلــــف الرســــول, وعــــلى الثــــاني يحلــــف اً يعــــد مقــــر; فعــــلى الأول,إبطــــال قــــول الرســــول

  . لكون النكول كالإقرار, فلا يحلف الرسول أو لا فيحلف;الزوج, ويلتفت في هذا
ُقلـــت  ولا , لأن الحلـــف عـــلى مجـــرد الـــدعوى دون شـــاهد بهـــا;ٌ في هـــذا الإجـــراء نظـــر:ُ

 لا يعـرف إلا اً ولا نكول المدعى عليهـا أصـول المـذهب تأبـاه, وكـون النكـول إقـرار,دليل
 ; تم بـه, وإلا فـإن لم يـبن; فإن تراضيا بأحدهما, وإن قامت البينة بالعقدين,في يمين التهم

ا مـن الـزوج ً أو ألفـ,عـلى الرسـول  الواجب لها ألفين أحدهما ففي كون;تفاسخا, وإن بنى
عـلى الـزوج مهـر المثـل : عليه مهر المثـل, وتمـام الألفـين عـلى الوكيـل, ورابعهـا: فقط, ثالثها

 فعليـه مـا أقـر بـه, وتمـام مهـر المثـل عـلى ; ويسقط الزائد, وإن كانت مبهمة,إن كانت معينة
  .عه به ويتب, وعسره يوجبه على الزوج,الوكيل

: ً وعبــد الملــك واختيــاره قــائلا, ومختــصر مــا لــيس في المختــصر,للخمــي عــن ظاهرهــا
 إذ لا علـم ;إقرار الوكيل بعقده بـألفين كقيـام البينـة بـه, ولا يمـين عليهـا للـزوج قبـل البنـاء

 ولا بنـاء ,إن كذبها الوكيـل:  فقال اللخمي;له بباطن قولها, وإن قامت البينة بالأول فقط
هــافــإن حلفــت  قهــا, ; أو نكلــت ونكــل الوكيــل,عــلى دعوا  خــير الــزوج في قبــول قولهــا وفرا

  . لزمها العقد بألف;وإن حلف الوكيل لنكولها
 وخــير الــزوج في , حلفــت أن العقــد بــألفين;إن قامــت البينــة بــالأول فقــط: ابــن بــشير
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دع  لزمهــا العقـد بــألف دون يمــين عــلى الــزوج إن لم يــ;قبولـه بــألفين أو فــسخه, وإن نكلــت
 ;اًإن كــان مهــر مثلهــا ألفــ:  فقــال اللخمــي; وإلا فبعــد يمينــه, فــإن بنــى, بــما عقــد عليــهاًتحقيقــ

 ولا عـــلى الرســول عـــلى المستحـــسن مــن القـــول, وإن كـــان ألفـــين ,فــلا قـــول لهـــا عــلى الـــزوج
 :ول عبـد الملـك وقـ, ففي غرم الألـف الثـاني الوكيـل أو الـزوج قـولان عـلى قولهـا;وحلفت

 وحلــــف , لأن يمينهــــا معــــه يمــــين تهمــــة لا ترجــــع;ين لهــــا عــــلى الــــزوج فــــلا يمــــ;وإن نكلــــت
  . غرم الألف;الوكيل, فإن نكل
 فيختلـــف ,لا شيء عــلى الـــزوج غـــير الألــف, ثـــم إن أقـــر الرســول بالعـــداء: ابــن بـــشير

 ; ففــــــي غرمــــــه يحلــــــف للزوجــــــة, فــــــإن نكــــــل وحلفــــــت;هــــــل يغــــــرم حــــــسبما مــــــر, وإن أȂكــــــر
إن :  فللخمـي;وإن أقامـت البينـة بالثـاني فقـطاستحقت, وعلى عدم غرمه لا حلف عليه, 

قــــه, فــــإن نكــــل,أكــــذب الوكيــــل الــــزوج حلــــف  لزمــــه ; وخــــيرت في الرضــــا بــــالألف أو فرا
َأصــبغألفــان, ثــم في تحليــف الرســول قــولا  ْ  فــإن حققــت المــرأة ,إن نكــل: ومحمــد بــن بــشير َ

  . حلفت وإلا فلا;عليه الدعوى
  .زوجين يمين تهمةوبناؤه على أن اليمين بين ال: ونقل اللخمي
 اً اعتــبر, ومــن بنــى مــنهما منفــرد;اًمــن ادعــى مــنهما عــلى الآخــر تحقيقــ: وقــال ابــن بــشير

 لزمه دعـوى صـاحبه, ولـو علـما بـه مـع علـم كـل مـنهما علـم الآخـر أو علمـت ;بعلم العداء
 فقـال , لزمه ألفان وعكسه ألـف, ولـو لم يعلـم أحـدهما علـم الآخـر;علمه ولم يعلم علمها

ظاهرهــا ألفــان, والقيــاس ألــف ونــصف لإيجــاب تعــارض علمــيهما قــسم مــا زاد : اللخمــي
  .على ألف

  .وترجح فيه: المتيطي
  .وثبت على أن ليس لها إلا ما سمى للزوج, وإليه مال اللخمي: ابن محرز

مــع المتيطــي  سَــحنون ولابــن حــارث عــن ,وفي كــون الفرقــة بيــنهما بطــلاق قــولان لهــا
  .عن المغيرة

 أو بمـــبهم , وكيـــل مـــن وكلـــه عـــلى نكاحـــه مـــن معينـــة بمهـــر مـــسمىإن زوج: المتيطـــي
ئـــد عـــلى مهـــر مثلهـــا لا يتغـــابن بـــه إن لم يـــسم المهـــر,منهـــا بالمـــسمى  لزمـــه, وكـــذا عـــلى ; أو بزا

  . وإلا لم يلزمه,إنكاحه من امرأة مبهمة إن زوجه ممن تليق به
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ُقلت   . لم يلزمه;ًشيئا إن زاد على المسمى : ظاهره:ُ

ء جاريـــة وصـــفها لـــه أربعـــين دينـــار: وفي ثـــاني ســـلمها  ,اًمـــن أبـــضع مـــع رجـــل في شرا
  . لزمه; أو ما أشبه أن يزاد على الثمن,فاشتراها بزيادة دينارين

من زوج من وكلـه عـلى تزويجـه امـرأة بعينهـا دون تـسمية : وسمع عيسى ابن القاسم
 ;اينـًـ ولــو زوجــه بمهــر مثلــه ع, فــسخ نكاحــه, ولا شيء لــه;مهــر بعبــد للموكــل إن ســخطه

ء في الوجهين, ولو طلق قبل رده النكاح   . لزمه نصف العبد;لزمه كالشرا
ْبــن رشــدا  بطلقــة عــلى مــا قــال آخــر المــسألة : فــسخ النكــاح; يريــد;إن ســخطه: قولــه: ُ

 وهـــذا بقـــرب العقـــد, وإن لم يعلـــم حتـــى بعـــد; تخـــرج جـــوازه إن , جـــاز;يـــدل أȂـــه إن رضـــيه
 فــسد عقــده ;رأة بافتياتــه عــلى موكلــه في عبــدهرضــيه عــلى قــولين, ولــو أعلــم الوكيــل ولي المــ

  .لدخوله على أن للزوج الخيار
 فزوجهـا منـه بأقـل مـن مهـر ,اًمن فوضت له وليته في إنكاحها كفـؤ: وسمع القرينان

  . مثلها ما هو من عمل الناس
ْبن رشدا   . إلا أن ترضىاًلا يلزمها اتفاق: ُ

 الزوجــــة بــــتمام مهــــر مثلهــــا, انظــــر لــــو رضي الــــزوج بعــــد أن أبــــت: ابــــن عبــــد الــــسلام
  .والأقرب لزوم النكاح لها إن كان بالقرب

ُقلـــت  وإلا لم يلزمهـــا, وهـــي جاريـــة عـــلى , لزمهـــا; الأظهـــر إن كـــان ذلـــك قبـــل إبايتهـــا:ُ
 فــرضي المبتــاع بإتمــام , إذا بــاع الوكيــل بأقــل مــن الــثمن:مــسألة مــشهورة في كتــاب الوكالــة

  .بالقبول خالشيالثمن, وتقدم في فصل الكفاءة تلقي 
نقـــل ابـــن حبيـــب عـــن المـــذهب عـــدم تعقـــب إنكـــاح الأب ابنتـــه البكـــر بأقـــل مـــن مهـــر 

 إن زوجــه بــما لا :المثــل, ونقلــه ابــن شــاس عــن المــذهب خــلاف نقــل المتيطــي وابــن فتحــون
  . ورشده ما لم يبن, فالابن مخير بعد بلوغه;يتغابن في مثله
  .ًن أشهدوا عليه عدولا أخذا بالسر إ;اً وأعلنا مهراًإن أسرا مهر: وفيها

  .هذا إن أعلما البينة أنهما يعلنان أكثر: أبو حفص
 فـــــلا يمـــــين عـــــلى الـــــزوج, ولـــــو أشـــــهدا ;إن أشـــــهدا أن المعلـــــن لـــــيس بمهـــــر: عيـــــاض

  . لزمته اليمين; ثم أعلنا مائة,بخمسين
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ُقلت  وهـي يمـين عـلى نفـي دعـوى ; يجب بنكولهـا زيـادة عـلى قـدر المهـرا إن أراد يمينً:ُ
 فمــردودة ,ا يجــب بنكولهــا زيــادة في قــدر المهــرالمــشهور توجههــا, وإن أراد يمينـًـمعــروف, 

  .بالبينة المفروضة
أعـلى :  فخطـب أختهـا لابنـه فقالـت عمتهـا,من كانت تحته امرأة: وسمع ابن القاسم

إنــــما :  وقــــال, ثــــم طلقهــــا,زوجنــــاك:  فقــــالوا,لا أقــــصر بهــــا إن شــــاء االله: مهــــر أختهــــا? قــــال
  . فرآه مالك مرة كأȂه إيجاب ولم يبينه,وعدتهم ولم أوجبه
  . سَحنونأراه عليه إن زوجوه على ذلك, وقاله : ابن القاسم

ْبـــن رشـــدا لـــن أقـــصر بهـــا عـــن مهـــر أختهـــا; :  جـــواب قولـــهزوجنـــاك: إن كـــان قـــولهم: ُ
 فهـو محتمـل, والأظهـر إيجابـه ;يلزمه; بين, وإن تقطع مـا بـين الكلامـين: فقول ابن القاسم

  . لأȂه أقوى من العدة على سبب; وإن لم يبينهكما قاله مالك
 ولا شيء عليــه, فــإن ,أȂــه يحلــف مــا أراد إيجابــه عــلى نفــسه: وليحيــى عــن ابــن القاســم

 ولحوق يمين التهمـة دون تحقيـق, , غرم نصف المهر, وهذا على أȂه محتمل للإيجاب;نكل
  .وعدم رجوعها, وقد اختلف فيهما

  ]باب في نكاح التفويض[
 ولا صرفــه لحكـــم أحـــد , ولا إســـقاطه,مــا عقـــد دون تـــسمية مهــر: ويضونكــاح التفـــ

  .)1(جائز
                                     

 لأن نكــاح التــسمية ; فـأطلق مــا عــلى النكـاح, أصـله نكــاح عقــد;)مـا عقــد دون تــسمية: (قولــه: َّلرصــاعا قـال )1(
  . وهو جنس له,قسم منه
  . احترز به من النكاح المسمى;)دون تسمية (:وقوله
  . فإنه غير مسمى, احترز به مما إذا تزوج على ألا صداق لها;)ولا إسقاطه: (قوله
 لأȂــه حكمــه ; أخــرج بــه إذا تزوجهــا عــلى حكــم فــلان فــيما يعينــه مــن مهرهــا;)ولا صرف لحكــم أحــد: (قولــه

  . وهو المسمى بنكاح التحكيم;حكم المسمى
 ووقــع ,ر يــرد عليــه مــا إذا جــرت عــادة بمهــر في عــرف;مــا عقــد دون تــسمية مــه: الــشيخ قــول :)فــإن قلــت(

  . التفويض ويلزم أن يكون ذلك من, فإن هذه الصورة ترد عليه, ولم تقع تسمية,العقد
ُقلــــت(  أن حكمــــه حكــــم : ونقــــل عــــن المــــازري, أن ذلــــك حكمــــه حكــــم التفــــويض: نقــــل عــــن اللخمــــي:)ُ
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 فلنـا أن ; وإن قلنـا بقـول المـازري, فنلتـزم دخـول ذلـك في الحـد; فأما إن صححنا مـا قالـه اللخمـي,التسمية
  . وفيه نظر,نقول التسمية أعم من كونها قولية أو فعلية أو عرفية

 , وفـوض المؤجـل,صورة مركبة في نكاح واحد يكون قد سمي النقد فيـه: د ذكر ابن يونس ق:)فإن قلت(
  . وهذا مركب منهما,فكيف تدخل هذه الصورة في حده مع أȂه يقتضي أن الصداق إما مسمى أو مفوض

ُقلــت(  فنقــول , ويــصدق فيهــا, والحــد في كــل مــنهما يــستلزمها, لنــا أن نقــول بمنــع حــصر القــسمة المــذكورة:)ُ
  . ومركب منهما, وتفويض, تسمية:لنكاح باعتبار الصداق على ثلاثة أقساما
 وهـــذا نكـــاح لا , كيـــف صـــح النكـــاح في التفـــويض مـــع أن الـــصداق ركـــن مـــن أركـــان النكـــاح:)فـــإن قلـــت(

  .?صداق فيه
ُقلت(  وإمكـان لـزوم الـصداق شرط لا , وإسقاطه يفـسد النكـاح, أȂه اختار أȂه ليس بركن: تقدم للشيخ:)ُ

  .نه في الصحيحبد م
  . نكاح التسمية لا بد من ذكر الصداق فيه فهو واجب:)فإن قيل(
 وقـــد رد عـــلى ابـــن , وهـــو لا ينـــافي الإمكـــان الأصـــلي, بـــأن اللـــزوم لعـــارض:عنـــهالـــشيخ  قـــد أجـــاب :)قيـــل(

  . إنه ركن بما ذكرنا من السؤال في التفويض:الحاجب في قوله
  .رد على ابن الحاجبأراد أن يجيب عن ال ابن عبد السلامالشيخ و

به أن الصداق ركن من أركان مطلق النكاح:الشيخقال   وأȂه في نكـاح , لأȂه عقد معاوضة; وحاصل جوا
  .التفويض غير ركن

ا لمطلــق الماهيــة غــير ركــن لأخــصها ً لأن كــون الــشيء ركنــ; ومــن تأمــل هــذا الكــلام علــم تنافيــه:الــشيخقــال 
  .متناف

  . فلا مانع في مثل ذلك; وأما الجعلية,ثل ذلك في الأمور العقلية إنما يصح التنافي في م:)فإن قلت(
ُقلـــت( ابـــن هـــارون في بـــاب دمـــاء الحـــج في الهـــدي الـــشيخ  يمكـــن البحـــث معـــه بـــذلك ويقويـــه بحثـــه مـــع :)ُ

 وتأمـــل الـــسؤال الـــذي رتبـــه عـــلى بحثـــه مـــع ابـــن , ومـــا يـــأتي بـــه في رعـــي الخـــلاف, انظـــره مـــع هـــذه,والنـــسك
  . واالله الموفق, فكان يمر فيه نظر,خهالحاجب قبل بحثه مع شي

 هـــو أن : هـــو أجمـــع وأمنـــع وأخـــصر ممـــا ذكـــره ابـــن يـــونس في قولـــه;)مـــا عقـــد دون تـــسمية مهـــر إلـــخ: (وقولـــه
 : لأن قولـه هـو أن يقولـوا; ولـيس فيـه تحريـر باعتبـار مقولـة المحـدود,اً ولا يـسموا صـداق, أȂكحناك:يقولوا

 عقد بلا ذكر مهـر :خليل عبارته بقولهالشيخ  وقد حرر ,فتأمله وإنما هو صيغته ;ليس هو نكاح التفويض
بــما يــدل عليــه وعــلى غــيره الــشيخ  وزاد قولــه بــلا وهبــت وأتــى ,الــشيخ وهــو أخــصر مــن عبــارة ,بــلا وهبــت

 نكـاح : لأن الرسـم عنـده لمـا يعمهـا لقولـه;خليـل مـا يـسقط التحكـيمالـشيخ  ولم يـذكر , ولا إسـقاطه:بقوله
 إمــا أن يكــون ; الــصداق في النكــاح: ويتحــصل مــن هــذا أن نقــول; فتأملــه,قــد إلــخالتفــويض والتحكــيم ع

 ولا , ولا أســـقط, وإن لم يـــذكر فيـــه الـــصداق, فهـــو مـــسمى; فـــإن كـــان قـــد ذكـــر فيـــه الـــصداق,مـــسمى أو لا
 فهـــو ; وإن صرف لحكـــم أحـــد, فهـــو نكـــاح عـــلى الإصـــداق; وإن أســـقط, فهـــو تفـــويض;صرف لحكـــم أحـــد

  .الصداق إلى المهر للاختصار كعادتهعن الشيخ  وعدل ,تحكيم
= 
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 دون تــسمية مهــر هــل معنــاه لم يــسم فيــه شيء مــن المهــر بمعنــى :في قولــهالــشيخ  مــا معنــى كــلام :)فــإن قلــت(
 ورد عــــلى ذلــــك عــــدم , فــــإن أراد لم يــــسم شيء مــــن المهــــر, أو لم يــــسم لمجمــــوع المهــــر بمعنــــى الكــــل,الكليــــة

  .والصقلي عنه وصورتهاخ الشيفيما نقله َّواز انعكاسه بصورة ابن الم
 ثـــم لم , وعـــلى أȂـــه مفـــوض إليـــه في بقيـــة مهرهـــا,اً إذا نكحهـــا عـــلى أن نقـــدها عـــشرون دينـــار:قـــال ابـــن المـــواز
 وبيـان خروجهـا عـن رسـمه أȂـه لا يـصدق , فـلا يلزمـه شيء; ثم فارق, لأȂه أقل من المثل;يرضوا بما فرض

 وإن أراد لم يــسم مجمــوع ,رهــا مــع أنهــا تفــويض وســمى بعــض مه, لأȂــه قــد فــرض لهــا;في هــذه الــصورة الحــد
 : فـيرد عـدم طـرده بـصورة ذكرهـا ابـن الحـاج قـال,العكـس  لتدخل هذه الـصورة محافظـة عـلى;مهر الصداق
 فلها الميراث والـصداق ; ثم توفي الزوج قبل البناء,ا أو هدية وسكت عن عدد الكالئ وأجلهًمن دفع نقد

 ويــصدق , فهــذه الــصورة مجموعهــا لــيس مــن التفــويض;وت عنــه ويــسقط الكــالئ للــسك,المعجــل والهديــة
  .عليها رسمه بالمعنى الذي حملنا عليه لفظه

ُقلــت(  فــلا يــسمى ; وإن وقــع فيــه تــسمية في شيء منــه, لنــا أن نختــار أن المعنــى دون تــسمية شيء مــن المهــر:)ُ
 بــل لفظــه إلى التحكــيم ;اًفويــض لأȂــه لم يــسمها ت;لا يــردَّواز  والــنقض بالــصورة المــذكورة لابــن المــ,اًتفويــض

 فــلا ; وإن شــارك التحكــيم التفــويض,إنــما هــي مــن التحكــيمَّواز  فــصورة ابــن المــ,أقــرب إليــه مــن التفــويض
ً ولا تـــرد أȆـــضا عـــلى هـــذا , وهـــو ظـــاهر فـــيما ذكرنـــاه, وفي لفـــظ ابـــن يـــونس مفـــوض إليـــه,يلـــزم أن يكـــون منـــه

 وإنـما وقـع التفـويض في بعـض ,اًع لا يـسمى تفويـض لأن المجمـو;المعنى صورة ابـن الحـاج عـلى هـذا الرسـم
 دون : إن معنى قولـه:ً ولنا أȆضا أن نقول, والمحدود إنما هو التفويض في الصداق كله;الصداق لا في كله

 , فـــلا يـــسمى نكـــاح تفـــويض; فـــما وجـــدت فيـــه تـــسمية, فيكـــون كـــلا لا كليـــة, لم يـــسم كلـــه: أي;تـــسمية مهـــر
  .اً لأن مجموع ما وقع فيها لا يسمى تفويض;ذكورتينوذلك لا يصدق على الصورتين الم

 كـصورة ابـن ; أو مركـب مـنهما, أو تفـويض, إمـا مـسمى; إن الصداق قد انقـسم إلى ثلاثـة أقـسام:)لا يقال(
  . ولا يصدق فيها الرسم, وفيها التفويض,الحاج

الإمـام الـشيخ  ذكر  ولما, المحدود إنما هو تفويض كل الصداق لا تفويض في بعض الصداق:)لأȂا نقول(
وظاهره مخالف لما ذكره ابـن يـونس عـن : سيدي البرزلي صورة ابن الحاج التي ذكرناها وذكر حكمها قال

 صـورة : وذلـك أن نقـول, ولـذا لم يقـرره; وبيـان المخالفـة ظـاهر,السابقةَّواز  وذكر مسألة ابن الم,ابن المواز
ا باعتبـار حكمـه بعـد ًا يليـق بـه شرعـًأعطى كلامـ فـ, ومن تفـويض,ابن الحاج فيها صداق مركب من تسمية

 بـــل صـــير الـــصداق كلـــه حكمـــه ; ولم يقـــل ذلـــك,كـــذلكَّواز  والجـــاري عـــلى ذلـــك أن يقـــول ابـــن المـــ,الطـــلاق
 وأن الــــصورة ,بقريــــب ممــــا فهمنــــا عليــــه مــــسألة ابــــن المــــواز:  فأجــــاب,حكــــم التفــــويض هــــذا بيــــان المخالفــــة

 : بــل ذلــك مــن بــاب تحكــيم الــزوج قــال;صورة ابــن الحــاج كــ;المــذكورة ليــست مركبــة مــن تــسمية وتفــويض
 بما وقفت عليـه مـن ً فتقوى عندي ما فهمته أولا, وهذا أشبه بنكاح التحكيم,لأȂه نص على أȂه فوض إليه

 أن الــــصداق : إذا قلــــتم وســــلمتم:أن يقــــول  وذلــــك أن نقــــول لقائــــل, ثــــم عــــرض لي إشــــكال,كــــلام شــــيخنا
ئـه عـلى مـا اقتـضاه حكمـهالمركب من المسمى والتفويض يعمل   كـذلك يقـال : فيقـال;في كل جـزء مـن أجزا

 , فالجـاري عـلى ذلـك أن يعطـى كـل قـسم مـا يليـق بـه في حكمـه;في الصداق المركب من التـسمية والتحكـيم
= 
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  .اً هو جائز اتفاق:الباجي
  . قاله أشهب وابن حبيب, أو يسكت عن المهر,وصفته أن يصرح بالتفويض: قال

  .أزوجك على ما شئت فاسد مهره: قوله: أبو عمر
يض, وهــو في فهــو تفــو فعلــت;: زوجنــي ابنتــك فقــال: لــو قــال: عــن أشــهب الــشيخ
  .ٌالبيع لغو

 فــسد, فــإن ; ولــو قــل, لــزم;إن شرط فيــه أن مــا فــرض فيــه مــن فــوض إليــه: اللخمــي
  . فقد تقدم;شرطا سقوطه
 فغـير جـائز, فـإن أمهرهـا ;إن عنى بنكاح الهبـة سـقوط الهبـة:  عن ابن حبيباللخمي

لنكـــاح  وجـــبرت عليـــه قبـــل البنـــاء وبعـــده, وإن عنـــى بالهبـــة غـــير ا, صـــح;ربـــع دينـــار فـــأكثر
  . وثبت بعده بمهر المثل, فسخ قبل البناء; بل هبة نفسها;وغير هبة المهر
 لأن ;جعله في الأول بالخيار في إتمامه بربـع دينـار إن بنـى بهـا, وهـو أحـسن: اللخمي

  .الزائد عليه وهبته
ُقلت  أȂه خلاف قول ابن حبيـب, ولـيس كـذلك لتـصريح ابـن حبيـب بربـع : ظاهره:ُ

  .وطه في بنائه ولا يمكن سق,دينار
 , فـسخ قبـل البنـاء; بـل هبـة نفـسها;إن عنـى بـه غـير النكـاح لا هبـة المهـر: الباجي عنـه

 لم يجـــز, ومـــا أصـــدقها ولـــو ربـــع ; دون مهـــراًوثبـــت بعـــده بمهـــر المثـــل, وإن عنـــى بـــه نكاحـــ
  . لزمها قبل البناء وبعده;دينار

    يحــد, ولا يلحــق اً والواجــب في الــضرب الأول كونــه ســفاح,ٌفــيما قالــه نظــر: البــاجي
  .به ولد

 =                                     
 وقد علم قوة الـشبهة بـين التحكـيم , كما لا يغلب التفويض على التسمية,ولا يغلب التحكيم على التسمية

  .والتفويض
 لأن المــسمى المــذكور لا تــتم تــسميته إلا بــما يفرضــه ; إنــما غلــب التحكــيم في مــسألة ابــن المــواز:)قــالوقــد ي(

في مـسألة َّواز  وإنـما يتقـوى الـسؤال لـو قـال ابـن المـ, بطـل حكمـه; فـإذا بطـل شرطـه, فكأȂه موقوف,المحكم
 وهذا كلـه ممـا يمكـن ذكـره , ولا أظنه يقوله, إذا كان المؤجل فيه التحكيم يغلب ذلك على غيره:ابن الحاج

  . وبه التوفيق, واالله سبحانه أعلم, وللناظر النظر فيه,والمذاكرة به
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ُقلــت  اً فكونــه ســفاح, إن أراد بنــى بهــا دون بينــة عــلى عقــدهما لا مقارنــة ولا لاحقــة:ُ
 , بـل هـو عـام في عقـد الهبـة وغـيره, وإن أراد أȂـه بنـى بعـد بينـة عليـه;غير خاص بهذا العقـد

  . فتأمله.ٌ بعيد عن أصول المذهباًفكونه سفاح
ْبــــن وهــــب لا:وفيهــــا , فــــإن غ خــــاص بــــه ; لأȂــــهة نفــــسها لرجــــل لا يحــــلهبــــة المــــرأ: َ

  . ولها المهر لجهالتهما, فرق بينهما وعوقبا;أصابها
  .يفرق بينهما وتعاض: ربيعة

  .ل فيه بالوطء لا العقد ولا الموتونكاح التفويض يجب مهر المث
                 المـــشهور, وفي المـــذهب قـــول شـــاذ بوجـــوب مهـــر المثـــل بـــالموت, حكـــاه هـــذا : ابـــن بـــشير

  .عبد الحميد
, وأȂكــر ط, وبــالأول قــال عــلي )1( حكــم بــه في نكــاح بــروع بنــت واشــقغ أȂــه :وروي

 أو دونـــه ,الحـــديث, ولا يجـــب فيـــه بـــالطلاق شيء إلا نـــصف مـــا ســـمى قبلـــه إن بلـــغ مهـــر المثـــل
  .ورضيا به

إن  فـ, ثم طلق قبل البناء, أو سماه ولم يدفعه,ًشيئاإن دفع إليهم : َّالموازيةعن  الشيخ
 ردوا ; ولا رضــوا بــه, فلهــا نــصفه, وإن لم يــف بالمثــل; أو دونــه ورضــيا بــه,كــان مهــر مثلهــا

جميعه ولها المتعة, ولا يقبل قولهم بعـد الطـلاق أنهـم كـانوا رضـوا إن لم يبلـغ مهـر مثلهـا إلا 
  .ببينة, ونحوه نقل اللخمي

 , فبعـــــث لأهلهـــــا بـــــشيء,مـــــن فـــــوض إليـــــه أمـــــر امـــــرأة: وســـــمع عيـــــسى ابـــــن القاســـــم
  . فلها نصف مهر مثلها; ثم طلقها قبل البناء,لها مهر مثلها: فسخطوه فقال

ْبن رشدا  ويرجـع , وكـان لـه رد النكـاح,لو لم يقل ذلك لما وجب لها تمام مهر المثـل: ُ
  .بما بعث به على ما قاله في سماعه في كتاب الشفعة

ُقلت   .  وله رد ما قدم, لم يلزمه تمامه; هو سماعه إن قدم الموهوب له بعض الثواب:ُ
                                     

ا, ً ولم يـسمه صــداق,في النكـاح, بـاب فـيمن تـزوج) 2116(و) 2115(و ) 2114( رقـم : أبـو داود أخرجـه)1(
ة فيمــوت عنهــا) 1145( رقــم :والترمــذي  قبــل أن يفــرض في النكــاح, بــاب مــا جــاء في الرجــل يتــزوج المــرأ

 في النكـــاح, بـــاب إباحـــة التـــزويج بغـــير صـــداق, ورواه الحـــاكم وصـــححه 123 −6/121 :لهـــا, والنـــسائي
  .ووافقه الذهبي
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ْبن رشدا  إن لم يرض بـه الواهـب كـالمفوض لـه في النكـاح إن قـدم بعـض مهـر :يريد: ُ
 ًشــيئا وفي رد مــا قــدم, ولـو قــدم في نكــاح التفــويض , فهــو بالخيـار فيــه; فطلبــوه بتمامــه,المثـل

  . كان لها نصف ما قدم لها;فطلقها قبل البناء,  ولم يقل لها مهر مثلها,من مهرها
ُقلت  ولم يـصرحوا بقبـول ولا رد , إن طلـق بعـد مـا دفـع أقـل مـن مهـر مثلهـا: ظاهره:ُ

  . لها نصفه, ومثله لفظ ابن الحاجبأن
زيــةوظــاهر مــا تقــدم للــشيخ واللخمــي عــن  َّدونــة ومــا يــأتي مــن لفــظ الم,َّالموا  أȂــه لا :َ

طـلاق لا يقبـل مـنهم ذلـك بعـد ال:  ولـذا قـال; نصفه إلا إن كـانوا صرحـوا بقبولـهيكون لها
ْبن رشدإلا ببينة, ويأتي مثله لا   .في مسألة فرضه في المرض ُ

 وهــو أقــل مــن مهــر مثلهــا أو ,قلــت إن فــرض لهــا بعــد العقــد مــا تراضــيا عليــه: وفيهــا
 فلهــا نــصفه, وإن ;إن رضــيت بــه: قــال مالــك: أكثــر ألهــا نــصفه إن طلقهــا قبــل البنــاء? قــال

  . كان ذلك مهرها;مات
 فلهـــا المتعـــة, وإن مـــات قبـــل ;قبـــل تراضـــيهما عـــلى مهـــرإن طلقهـــا : وفيهـــا بعـــد ذلـــك

  . فلا متعة ولا مهر ولها الميراث;تراضيهما على مهر
 , عـلى أȂـه مفـوض في بقيـة مهـر مثلهـااًإن تزوجها بعـشرين دينـار: َّالموازيةعن  الشيخ

 فلــه أخــذ العــشرين, ولا شيء ; أقــل مــن مهــر مثلهــا حتــى فــارق; لأȂــهثــم لم يرضــوا بــما زاد
;  فــلا شيء لهــم; ثــم طلبــوه ببقيــة المهــر, ثــم دخــل بهــا,ًشــيئا وليمتعهــا, ولــو قــدم إلــيهم عليــه
 ; كثلاثـــة دراهـــم والطعـــام;اًم أدخلوهـــا عليـــه إلا أن يكـــون مـــا لا يـــشبه أن يكـــون مهـــرلأنهـــ

  .اً ولم يذكروا فيه تعقب,فعليه مهر المثل, ونقله اللخمي والصقلي
م ; لأنهــــــلا شيء لهـــــم: ويين قولـــــهاستـــــشكل بعـــــض القـــــر: وقـــــول ابـــــن عبـــــد الـــــسلام

الأظهر إن كان أقل مـن مهـر مثلهـا بكثـير أن و  اتباعه ببقية المهر; لا أعرفه, أردنا:يقولون
يتبعوه بالزائد بعد الحلـف عـلى عـدم الرضـا بـما قدمـه, ولا تـشبه هـذه مـسألة كتـاب الهبـات 

 ذلـك حلــف مــا  ثـم قــام الواهـب بعــد,إذا عـوض الموهــوب لـه الواهــب أقـل مــن قيمـة الهبــة
 وكــان عــلى حقــه, والفــرق أن الواهــب لم يــصدر منــه مــا يــدل , لــتمام الهبــةاًســكت إلا انتظــار

  .على رضاه بما دفع إليه, وتمكين الزوجة نفسها للزوج دليل للرضى بما دفعه
َأصــبغوللــصقلي في كتــاب الهبــة عــن  ْ إن اســتحق مــا دفعــه الــزوج قبــل البنــاء أو قيمتــه : َ
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  . يغرم مهر مثلها;قيم وبعدهإن كان من ذوات ال
  . وأبى إلا بعده, إن أرادت أن يفرض لها قبل البناء:قلت: وفيها
ليس لـه أن يبنـي حتـى يفـرض لهـا مهـر مثلهـا عـلى مـا أحـب أو كـره, : قال مالك: قال
 لهــا طلــب الفــرض قبــل البنــاء إن : فقــول ابــن الحاجــب, أمــسك; وإن شــاء, طلــق;فــإن شــاء

  . له تركها بغير طلاق خلاف نصها مع غيرها: ظاهره;تراضيا وإلا فسخ
ُقلــت  فيجــب لهــا ,لــوارث إلا إن بنــىَّوصــية  ; لأȂــه مــا فرضــه في مــرض موتــه ســاقط:ُ

  .الأقل مما فرض أو مهر مثلها
 فمات قبل ,من فوض إليه في صحته إن فرض في مرضه: وسمع عيسى ابن القاسم

 لهـا الأقـل ممـا فـرض أو مهـر مثلهـا  سقط مهرها وورثته, وموته بعـد بنائـه يوجـب;بنائه بها
  . كان لوارثها; وصح من مرضه,ولو أحاط بماله, ولو ماتت قبل بنائه

ْبن رشدا  وجـب لهـا ; ورضـيت بـه ومـات بعـد بنائـه,إن فرض لها مهـر مثلهـا أو أقـل: ُ
 فلهـا جميـع مـا فـرض, وإن ; وصـح مـن مرضـه,, وإن كان فرض أكثر مـن مهـر مثلهـااًاتفاق

لـــوارث إلا أن َّوصـــية ا ; لأنهـــا زاد عـــلى مهـــر مثلهـــا إلا أن يجيـــزه وارثـــه ســـقط مـــ;مـــات منـــه
ًتكـــون ذميـــة أو أمـــة  ففـــي ثبـــوت ذلـــك لهـــا في ثلثـــه وســـقوطه قـــولا محمـــد مـــع روايتـــه وابـــن ;ً

ُالماجشون ِ.  
ً ســقط مــا فرضــه إلا أن يجيــزه وارثــه, ولــو كانــت أمــة ;ولــو مــات مــن مرضــه قبــل بنائــه

, اً ثبت لها ما فرضه اتفاق;ٌ, ولو صح وهي حيةاًالقولان تخريج ففي ثبوته في ثلثه ;ًأو ذمية
 ولو صح من مرضـه وثبوتـه لوارثهـا إن صـح مـن , ففي سقوطه;ولو لم يصح حتى ماتت

  . سقط; وإن لم يصح,إن صح فمن رأس ماله:  وإن مات من ثلثه ثالثها,رأس ماله
ْأصــ و,لمحمــد وفــضل مــع الآتي عــلى ســماع عيــسى في كتــاب الهبــات مــع دليــل قــول  بَغَ
 : في هبـة البتــل في المــرض)1(ابـن القاســم في هـذا الــسماع, وقالــه محمـد بــن إبـراهيم بــن دينــار

                                     
محمـد بـن إبــراهيم بـن دينـار الجهينــي المـديني, كـان مفتـي المدينــة مـع مالـك, ودرس مــع مالـك عـلى ابــن :  هـو)1(

ًهرمز, كان فقيها فاضلا له بالعلم رواية ودراية   . هـ182: َّ, وثقه غير واحد, توفي سنةً
  .326: , ص, والديباج المذهب9/7: التهذيب: وانظر ترجمته في
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  .إن مات الموهوب له قبل موت الواهب من مرضه

ُقلــت ُالماجــشون صــوب اللخمــي قــول ابــن :ُ َأصــبغبأȂــه لم يقــصد وصــية, ونقــل قــول  ِ ْ َ 
َأصبغقال : بلفظ ْ   .لك لورثتها لزمه ذ;إن صح بعد موتها: َ

َأصبغولم يعجبني, وقول :  محمدقال ْ  إذا صح تبين أȂه مرض لا يخشى ; لأȂهأحسن َ
  .منه موت
ُقلـــــت                   فـــــلا شيء لوارثهـــــا في رأس مـــــال ; أȂـــــه إن مـــــات منـــــه: فظـــــاهر لفظـــــه وتعليلـــــه:ُ
  .ولا ثلث

كـــس في في المجــبرة قبولــه لمجبرهــا دونهــا, والع :وفــرض الــزوج أقــل مــن مهــر المثــل
  .الثيب الرشيدة
  .اًاتفاق: أبو حفص

ْبـــن رشـــدا وكـــذا لـــلأب تـــزويج البكـــر بأقـــل مـــن مهـــر مثلهـــا مـــا لم تعـــنس, وفي لغـــو : ُ
  .قولان  فتختص بالرضا بأقل من مهر مثلها;تعنيسها, وخروجها به من ولايته

 اً ولـــو وافقتـــه وصـــحته للـــوصي إن رآه نظـــر,في لغـــو رضـــاه بـــه: والبكـــر ذات الـــوصي
بــن ٍ وفي الثيــب كــأب لهــا مــع نقــل ا,استحــسان أن الــرضى فيهــا:  إن وافقتــه, ورابعهــا:ثالثهــا
ْرشد   .اًاتفاق: ًعن مالك وابن فتحون عن المذهب وأبي حفص قائلا ُ

ْبن رشدونقل ا  مع تخريج عياض عـلى حمـل بعـضهم ,ٌفيه نظر: ًعن ابن القاسم قائلا ُ
 ولتخريجــه , عــلى الــرضى بفرضــهقــول ابــن القاســم فيهــا عــلى التخفيــف منــه بعــد فرضــه لا

فقتهـــا إيـــاه عـــلى التخفيـــف منـــه بعـــد فرضـــه لا عـــلى الـــرضى بفرضـــه  عـــلى شرط بعـــضهم موا
  .واختيار اللخمي

  :وفرض الزوج مهر مثلها واجب قبوله
 وأبـــــى , فرضـــــيته, إن فـــــرض لهـــــا مهـــــر مثلهـــــا:قولـــــه في البكـــــر المـــــولى عليهـــــا: عيـــــاض

 أȂـه لا : ظـاهره; فالقول قول الـولي; ترض هي ولم, القول قولها, وإن رضي الولي;الوصي
ُشــــيوخ بــــالمهر, والــــصحيح عنــــد اًيــــتم ذلــــك إلا برضــــاهما معــــ  أن :نا عــــلى منهــــاج المــــذهبُ
 إذ النظـــر في المـــال لـــه ; دون رضـــاها, وهـــو الـــذي في الواضـــحةيمـــضي عـــلى رضى الـــوصي
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 ومــــا ,هــــربخــــلاف حالهــــا حــــين العقــــد لهــــا ألا تــــرضى بــــالزوج إلا بــــما يرضــــيها مــــن كثــــرة الم
  . ثم نازعت في الفرض,تشترطه بخلاف إذا رضيت بالتفويض

ُقلــــت جميــــع مــــا رأȆــــت مــــن  كــــذا وجدتــــه في  أȂــــه لا يــــتم إلا برضــــاهما:ظــــاهره:  قولــــه:ُ
َّدونـة بـل نـص مـا نقلـه مـن لفـظ الم;ٌالنسخ, وهو وهـم  وتـرك مـن , أȂـه يـتم بـرضى أحـدهما:َ

 وممــا يــدلك ,وهــو قــول ابــن القاســمض بــه أحــدهما,  وإن لم يــر,لفظهــا مــا يــدل عــلى لزومــه
                  لــــزم ذلــــك المــــرأة والــــولي لا ; ففــــرض مهــــر المثــــل,عــــلى ذلــــك أن مــــن نكــــح عــــلى تفــــويض

  .امتناع لهما
وفي لغـــو قـــول البكـــر غـــير المـــولى عليهـــا فـــرض الـــزوج أقـــل مـــن مهـــر مثلهـــا وصـــحته, 

: فيهـا سَحنونايتها, وقول لا يثبت ما رضي به أحدهما إلا بعد نظر السلطان, لرو: ثالثها
 ; إن رضيت بأقل من مهر مثلها, لأن وليها لا يزوجها إلا برضاها;يجوز رضاها به: قيل

  زلزمه تزويجها به
ْبن رشدونقل عياض عن ا   .القياس كذا: ُ

 ,سقط مـن أكثـر الكتـب, ولم يقـرأه ابـن وضـاح: )قيل( :سَحنونوقول :  عياضقال
بطرحـه, وروى مثلـه عيـسى فـيما  سَحنونختصرين, وأمر  وتركه أكثر المووقرأه ابن داود

, وهـــو عـــلى أن بلوغهـــا رشـــدها كالـــصبي, وهـــي َّالعتبيـــةحكـــاه فـــضل عـــن بعـــض روايـــات 
 وعامــــة ,ٍروايــــة زيــــاد فــــيهما, أو عــــلى أن فعــــل الــــسفيه غــــير المحجــــور مــــاض كقــــول مالــــك

  .أصحابه
ُقلت   . ونحوه للخمي:ُ
 إنــما هــو ; خــلاف ابــن حبيــب وعيــسىوذهــب شــيخنا أبــو الوليــد إلى أن: عيــاض قــال

  .في مهر المثل فأكثر
ُقلت ْبـن رشـد واختيـار ا, ومـا حكـاه فـضل, أن قول ابـن حبيـب: ظاهر نقل عياض:ُ ُ 

 لأن نكـاح التفـويض إذا فـرض الـزوج فيـه مهـر ;ٌفي مسألة نكاح التفويض, وهو وهـمأȂه 
ةاً ولــو كــان وصــي, لــزم ذلــك الــولي;المثــل صرف الخــلاف في مهــر  فــلا يتــصور فيــه ; والمــرأ

ْبــن رشــدالمثــل فــأكثر, وإنــما حكــى ا المهملــة ذات الــولي : قــال ذلــك في غــير نكــاح التفــويض ُ
: لا يزوجهـــا وليهـــا إذا بلغـــت بأقـــل مـــن مهـــر مثلهـــا, واختلـــف في مهـــر مثلهـــا فـــأكثر فقيـــل
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لهــا دونــه, حكــاه فــضل :  قالــه ابــن حبيــب, وقيــل,الــرضى بتزويجهــا بــه إذا بلغــت إليــه دونهــا

ه للمـــستخرجة, ولم يقــع ذلـــك فيهــا, والقيـــاس إذا اختلفـــا ألا عــن  عيـــسى بــن دينـــار, وعــزا
  .ٌ وما ثبوت ما اجتمعا عليه إلا استحسان,يثبت ما رضي به أحدهما إلا بعد نظر الحاكم

وللمالكــة نفــسها الــرضى بأقــل مــن مهــر مثلهــا بعــد البنــاء قبــل فرضــه, والمعــروف منــع 
  .الأب ذلك في المجبرة

ْبن رشدا وهو نص قول غيره فيها, ولمالـك فيهـا مـا ظـاهره أن لـه الـرضى بأقـل مـن : ُ
  .مهر مثلها خلاف معلوم مذهبه

ُقلت   . هو نص فيها:ُ
  .ونقل عياض تأويل بعضهم قوله فيها

وأمـا :  والمولى عليها المجبرة,وقال ابن الحاجب بعد ذكره السفيهة غير المولى عليها
  .اً بدونه إن كان نظراً فالمشهور يعتبر رضاهما مع;غيرهما

 وجعــــل الأولى في ,جعــــل هــــذه المــــسألة في المهملــــة كــــما تــــرى: قــــال ابــــن عبــــد الــــسلام
َّدونـــة وكـــلا المـــسألتين في الم,الـــسفيهة  ,إلا أن الأكثـــرين فـــسروا هـــذه بالـــسفيهة ذات الـــولي َ

  .وفسروا الأولى بالمهملة عكس ما فهمه المؤلف
ُقلـــــت  والأولى في الــــــسفيهة غــــــير ,في المهملــــــة إن ابــــــن الحاجــــــب جعــــــل هــــــذه : قولــــــه:ُ

   :صحيح, وبيانه من وجهين
 الــسفيهة غــير المـــولى ً ذكـــر أولا; لأȂــهأن ظــاهر كــلام المؤلــف خـــلاف مــا قــال: الأول

 لأن ; الـــسفيهة المـــولى عليهـــا والرشـــيدة فلـــم يبـــق إلا, وثنـــى بـــالمولى عليهـــا المجـــبرة,عليهـــا
 ? لأن المــرأة إمــا جــائزة الأمــر أو لا;ت أربعــةلــدائرة بــين النفــي والإثبــاالأقــسام بالقــسمة ا

 فإمـــا أن تكـــون مـــولى ,فـــالأولى القبـــول خـــاص بهـــا حـــسبما تقـــدم, وإن لم تكـــن جـــائزة الأمـــر
  .?المهملة, والمولى عليها إما مجبرة أم لا: والثاني? عليها أو لا

 وإن كـــان ظـــاهر لفظـــه يتناولهـــا والرشـــيدة, ,هـــي مـــسألة ابـــن الحاجـــب هـــذه: والثانيـــة
  . ولوضوح حكمها كما قدمناه,كن السياق ينفي دخول الرشيدةل

 لأȂــــه إن أراد بالــــسفيهة غــــير المــــولى ;ٌوجعــــل الأولى في الــــسفيهة وهــــم: قولــــه: الثــــاني
 ;ٌ فهي المهملة, فجعلها قسيمة للمهملة خلف, وإن أراد بهـا الـسفيهة المـولى عليهـا;عليها
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  .فهو خلاف نص ابن الحاجب في الأولى
َّن القــصارن ابــابــن محــرز عــ  وأبــى دفعــه حتــى يأخــذها ,إن فــرض الــزوج مهــر المثــل: ُ

 فالــذي يقــوى في نفــسي أن يوقــف الحــاكم , وأبــت أن تــسلم نفــسها إليــه حتــى تقبــضه,إليــه
  .ن يجري عرف بتسليمه لها إذا بذلتالمهر حتى تسلم نفسها إليه إلا أ

لا أمكــن إلا : وقالــت ,لا أدفــع المهــر قبــل الــدخول: الــزوجإن قــال : وقــال ابــن بــشير
َّن القــصار فقــال ابــ,بعــد أخــذه  ولم يــذكر إلا أن يجــري ,الــذي يقــوى في نفــسي وقــف المهــر: ُ

  .عرف
  . لها حبس نفسها للفرض لا للتسليم المفروض: ابن شاس

 ; وأبـــى الـــزوج إلا عنـــد البنـــاء,إذا طلبـــت قبـــل البنـــاء أخـــذ النقـــد:  في الواضـــحةقـــال
  . فلها قبضه; البناءفذلك له إلا أن تشاء هي تعجيل

َّن القصاروقال اب   .فذكر قوله.. . :ُ
ُقلـــت  انظـــر هـــل الخـــلاف في تعجيـــل دفعـــه قبـــل البنـــاء أو قبـــل أن تتهيـــأ لـــه, والأول :ُ

 أن : ونص كلام ابن بشير, والثـاني ظـاهر كـلام ابـن شـاس, وظـاهره,ظاهر لفظ ابن محرز
  .الخلاف إنما هو في النقد لا في كل المهر

 فـلا ; منع نفـسها قبـل قبـضه إلا أن تكـون العـادة أن المهـر مقـدم ومـؤخرلها: اللخمي
 ;ًشــيئا وقــدم النقــد المعتــاد, فــإن رضــيت بتمكينــه قبــل أن يفــرض ,تمتنــع إذا فــرض الــزوج
  .جاز إن دفع ربع دينار

  : في ترجمة الذي لا يقدم على مهر امرأته:وفيها
ُقلـــت  البنـــاء في قـــول مالـــك إذا عقـــد أن تلـــزم الـــزوج جميـــع المهـــر قبـــل  أرأȆـــت للمـــرأة:ُ

ٍنعم إن كان مثل نكاح الناس على النقد لا لموت ولا لفراق: نكاحها? قال ٍ.  
تـه  لأن تأخـذ المهـر منـه, ;ولهـا أن تمنعـه نفـسها: وفي آخر ترجمـة الرجـل ينفـق عـلى امرأ

  .لأن لها منع نفسها حتى تقبضه: يبولفظ التهذ
ج أن يبنـــي بأمتـــه حتـــى يقـــبض مهرهـــا? أللـــسيد منـــع الـــزو: وفي ترجمـــة صـــداق الأمـــة

 لأن ;وج بالــدفع, وهــو الــصوابنعــم, هــذا قــول مالــك, وهــذا كــالنص في تبدئــة الــز: قــال
  .ٌ ونفس قبضه هو عوضه تفويت له, لهاًنفس قبضها المهر ليس تفويت
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 وجـرى سـبب ,لو أبـرأت قبـل الفـرض تخـرج عـلى الإبـراء عـن مـا لم يجـب: ابن شاس

  .وجوبه
ُقلـــت  ;إن أجـــاز وارث في مـــرض مورثـــه وصـــيته بـــأكثر مـــن ثلثـــه:  وصـــاياها في ثـــاني:ُ

  . عنه ليس في عيالهالزمه إن كان بائنً
  . فهو تأخر للغريم; إن أخر الطالب الحميل بعد محل الحق:وفي حمالتها

ُقلت  فهـو إسـقاط لحـق قبـل وجوبـه بعـد سـببه عـلى المـشهور في شرط طلـب الحكـيم :ُ
  .الحميل بتعذر الأصيل

  ] نكاح التحكيمباب في[
  .)1(ما عقد على صرف قدر مهره لحكم حاكم: قالوا :ونكاح التحكيم

ُقلـــت  تجـــوز ;اًا أو امـــرأة أو صـــبيً ولـــو كـــان المحكـــم عبـــد: ظـــاهر أقـــوالهم والروايـــات:ُ
  .وصيته

 إن كــان المحكــم الــزوج, :وفي جــوازه وفــسخه مــا لم يــبن فيمــضي بمهــر المثــل, ثالثهــا
                                     

  ,بيانه ظاهر: َّالرصاع قال )1(
 إنــما يعــبر بــه مــن تــبرأ مــن ذلــك ; وجــرت العــادة في مثــل هــذا التعبــير: قــالوا:قــال:  مــا سر كونــه:)فــإن قلــت(

  .القول
ُقلت(   . ولذا عقبه بقوله;وم ما ذكر في المحكم لعله أشار إلى تحقيق عم:)ُ
ُقلــت( ةً ولــو كــان المحكــم عبــد:)ُ  هــذا الرســم وقــع لهــم :يقــولالــشيخ  فكــأن ,ا تجــوز وصــيتهً أو صــبيًا أو امــرأ

 أوهـم أن : قـالوا; ولـو لم يقـل, فيدخل في عمومه من رواياتهم ومن ضابطهم ما ذكرنا,مع ظاهر الروايات
  .ه دليل على عمومه فلا يتم ل,رسمه من تلقاء نفسه

  .اً ما عبر بها عن نكاح عقد وعدل عنه اختصار;)ما عقد: (وقوله
 لكـان ; ولـو أتـى بـما يعـم الـصفة مـن كيفيتـه أو كميتـه, القـدر هنـا هـو صـداق عـلى الكـم;)قدر مهره: (وقوله
  .أحسن

 فـإن ,اًحكم زوج التحكيم فيه خاصية التفويض من لزوم صداق المثل في محله سيما إن كان الم:)فإن قيل(
  . إنه تفويض:ابن الكاتب قال

 واختلـف في نكـاح التحكـيم في صـحته , ولـذلك اتفـق عـلى جـوازه, التفـويض يخالفـه في أمـور كثـيرة:)قيل(
  . واالله سبحانه أعلم, فليس ذلك بخاصية له; وما فرع على ذلك من مسائله,وفساده
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ْبن رشدجة, لنقل او إن كان غير الز:ورابعها   .الثلاثة الأول ُ
ُالماجشونولابن زرقون مع عياض عن ابن    .سَحنون, وعزا اللخمي الثاني لقول ِ

 ولــــو للــــزوج يمنــــع , النكــــاح عــــلى تحكــــيم:وقــــول اللخمــــي: وقــــال غــــير ابــــن القاســــم
 ,إطــلاق العقــد يقتــضي الفــساد:  فــإن وقــع مــضى عنــد ابــن القاســم خــامس, ثــم قــال,ابتــداء

  . لم يحكم عليه;لزوج لاقتضائه منع الخيار بقاء الخيارولو كان ل
 فهــــو تفــــويض لا يختلــــف فيــــه ;وقــــول ابــــن الكاتــــب إن كــــان الحكــــم للــــزوج: عيــــاض

  . خلاف قول اللخمي وغيره أȂه مختلف فيه
لخروجه عن رخصة التفويض كما علل به غيره في الكتاب, وما قاله ظـاهر : عياض

  . ثم جاء بالخلاف جملة دون تفصيل, غيره لا نص على جوازه مع; لأȂهالكتاب
ْبـــن رشـــدا  فحكـــم فرضـــه كـــالتفويض, وإلا ,وعـــلى الأول إن كـــان المحكـــم الـــزوج: ُ

 ولا قـــول للمحكـــم, ولـــو فرضـــه , لـــزم;ففـــي كونـــه كـــالتفويض إن بـــذل الـــزوج مهـــر المثـــل
  . لم يلزمه إلا أن يشاء;غيره

المحكـم مـن كـان : لثهامن كان, ثا على رضا الزوج والمحكم :وقصر لزوم ما فرض
 لـــزم الـــزوج لـــلآتي عـــلى مـــا حكـــى ابـــن ;كـــالزوج في التفـــويض إن فـــرض مهـــر المثـــل فأقـــل

َأصبغو َعبد الحكمحبيب عن ابن القاسم مع ابن  ْ   . والآتي على قولها مع تأويلها,َ
 نقـل البـاجي عـن محمـد :وقول القابسي مع تأويلها عليه وهو بعيد, ورابعها: الشيخ

 نقــل : وإلا فــرق بيــنهما, وخامــسها,مــا حكــم فيــه أجنبــي إن رضــيا حكمــهعــن ابــن القاســم 
زيــةاللخمــي عــن محمــد عــن ابــن القاســم, مــع عيــاض عــن   لا يلــزم إلا مــا :عــن أشــهب َّالموا

 للخمــي عنــه, وعــن :رضــيه الزوجــان كــان المحكــم أحــد الــزوجين أو غيرهمــا, وسادســها
 ولـو , فـلا يلزمهـا فـرض الـزوج;ةعبد الملك الفرض بيد الزوج ما لم يكن المحكم الزوجـ

 لزمهــا مــا حكــم بــه إن بلــغ ; اختيــاره إن كــان الحكــم لأجنبــي:فــرض مهــر المثــل, وســابعها
  . وكيل لهما; لأȂه أو زاد عليه أو نقص ما يتغابن فيه,مهر المثل
ُقلــــت  , لم يختلفــــوا إن كــــان المحكــــم الــــزوج: ومــــا تقــــدم يــــرد قــــول ابــــن عبــــد الــــسلام:ُ

  .م أȂه كنكاح التفويضوأجزنا نكاح التحكي
  .أرأȆت إن تزوجها على حكمه أو حكمها أو حكم فلان: وفيها
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ت  وتركـ, فأخـذت بـه,كنت أكرهه حتـى سـمعت مـن أثـق بـه يـذكره عـن مالـك: قال
  .رأȆي فيه

  . أولا يفسخ ما لم يفت بدخول: مثل قول عبد الرحمن:وقال غيره: سَحنون 
                  دليــــل أȂــــه مقلــــد لمالــــك كتقليــــده  رجــــوع ابــــن القاســــم:إن قلــــت: ابــــن عبــــد الــــسلام

  .من دونه
ُقلـــت  رجـــع إليـــه, ولا ; فلـــما وجـــد نـــصه, عـــلى قواعـــد مالـــكً يحتمـــل أȂـــه أجـــاب أولا:ُ

 فيقـول الجـاري عـلى أصـل ,يلزم من هذا أȂـه مقلـد, ألا تـرى أȂـه لا ينـافي التـصريح بنقيـضه
الأدلـــة الظـــاهرة إلا أن  والـــصحيح عنـــدي كـــذا لـــنص حـــديث أو غـــيره مـــن , كـــذاالمـــذهب

التقليد معلوم من غالب حال أهل العصر بدليل منفصل, وحال ابن القاسـم معلـوم مـن 
 وإغلاظــه القــول عليــه, فيقــول هــذا القــول ,دليــل منفــصل ألا تــرى إلى كثــرة مخالفتــه لمالــك

  . وما أشبهه من الألفاظ التي يبعد صدورها من مقلد,ليس بشيء
ُقلــــت  وهــــو بعيــــد; لأن بــــضاعته مــــن ًمطلقــــااســــم عنــــده مجتهــــد  أن ابــــن الق: ظــــاهره:ُ

الحـــديث مزجـــاة, والأظهـــر مـــا قالـــه ابـــن التلمـــساني في شرح المعـــالم أȂـــه مجتهـــد في مـــذهب 
  كـابن شريـح في مـذهب الـشافعي, وظـاهر قـول ابـن عبـد الـسلام غالـب حـال;مالك فقط

  . وهو كما قال واالله أعلم,أهل العصر أن عصره لم يخل من مجتهد
 إنـــــما ينظـــــر فيـــــه لـــــشبابها أو ;لا ينظـــــر فيـــــه لنـــــساء قومهـــــا:  لمالـــــك:فيهـــــا: ر المثـــــلومهـــــ

  .موضعها أو غنائها
والأختـــان تفترقـــان فيـــه يكـــون لإحـــداهما دون الأخـــرى المـــال والجـــمال : ابــن القاســـم

  . مهرهما سواء فليس;والشطاط
بتــــه: مالــــك  ,ه فيغتفــــر قلــــة ذات يــــد,وقــــد ينظــــر فيــــه إلى الرجــــال يــــزوج الرجــــل لقرا

  . فليس مهرهما سواء;والآخر أجنبي موسر يعلم أȂه إنما رغب فيه لماله
وسمع القرينان مثلـه بزيـادة مثـل حالهـا في زمانهـا أȆـن مهـر النـساء اليـوم مـن مهـر مـن 

  .  ومهرها اليوم عشرون,مضى, كان مهر المرأة قبل اليوم أربعمائة درهم
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  ]باب المعتبر من مهر المثل[
ْبن رشدا لك اعتبار مهر المثل للمرأة بنسائها إذا كـن عـلى مثـل حالهـا مـن مذهب ما: ُ

َّدونة وهو دليل قوله في الم; ومال ونسب,عقل وجمال  وموضـعها :, ومراده بقوله فيهـا)1(َ
أي من النسب, واشتراطه الموضع يدل عـلى أȂـه أراد بقولـه فيهـا لا ينظـر إلى نـساء قومهـا, 

 فالاعتبــار عنــده بــالوجهين ,في المــال والجــمال والعقــلأȂــه لا ينظــر إلــيهن إذا لم يكــن مثلهــا 
 أȂه لا ينظر إلى نساء قومها غير صحيح, والمعتـبر :ا, وتأويل بعض الناس عن مالكًجميع

 ولـلأب وعماتهـا كـذلك, ولا يعتـبر أمهاتهـا ولا خالاتهـا ,من نساء قومها أخواتها الشقائق
  .معها من المواليولا أخواتها لأمها قد تكون قرشية وأمها ومن ذكر 

يعتـــبر في مهـــر المثـــل أربـــع صـــفات الـــدين والمـــال والحـــسب والجـــمال, ومـــن : البـــاجي
 ردت إليــه في ; فمــن ســاواها في هــذه الــصفات,شرط التــساوي مــع ذلــك الأزمنــة والــبلاد

  .مهر مثلها, وإن لم يكن من أقاربها
جـع بالانتـساب  ومـن ير,المعتبر نساء عصبتها فقط أخواتهـا وعماتهـا: وقال الشافعي
  .معها إلى تعصيب
 وأقرانهـا في ,يعتبر مهر مثلها بما هـي عليـه مـن مـال وجمـال وحـال وأبـوة: وفي التلقين

  . ولا اعتبار بنساء عصبتها,السن
بتها عند مالك:وفي الكافي   . لا ينظر إلى قرا

ُقلــت ْبـــن رشـــدا  ففـــي اعتبـــار موضـــعها المكــاني ولغـــوه نقـــل البـــاجي, وظــاهر تفـــسير:ُ ُ 
  .ه فيها وموضعها بالحسبقول

بتهــا طريقــا ا ْبــن رشــدوفي اعتبــار نــساء قرا والبــاجي مــع أبي عمــر وغيرهمــا, ولمــا ذكــر  ُ
  . اللخمي قول مالك فيها إلى آخره

 ولا , فـإن كـان قـوم لهـم عـادة لا يحطـون لفقـر وقـبح,هذا يصح مع عـدم العـادة: قال
                                     

نهــا في ســنها,بــما هــي عليــه مــن مــال وجمــال وأبــوة أȂــه يعتــبر :عــن التلقــينالــشيخ نقــل : َّالرصــاع قــال )1(  , وأقرا
َّدونـة ووقع لمالـك في الم,ونقل عن الباجي قبله يعتبر فيه أربع صفة الدين والمال والحسب والجمال  ينظـر :َ

  . وما بين كلام الباجي والتلقين من الوفاق والخلاف, وتأمل ما ذكر هنا,لشبابها وموضعها وغنائها
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  .ليوما على عادتهم كأهل البادية ا حملو,يزيدون ليسار وجمال

  . كأȂه المذهب وفيه نظر:ونقل ابن بشير ما ذكره اللخمي
ُشيوخاضــطرب الــ: عيــاض  إذ منــه يجــب المــيراث ;في وقــت فــرض المهــر أȆــوم العقــد ُ

 إذ لــو شــاء ; فهــو كــالفوت, أو مــن يــوم الحكــم إن كــان النظــر قبــل البنــاء,وحقــوق النكــاح
  .? ولم يلزمه شيء,طلق

 واخـــتلافهم فيـــه كـــاختلافهم في , يـــوم الفـــوتȂـــه; لأفيـــوم الـــدخول ;وأمـــا بعـــد البنـــاء
  .?قيمة هبة الثواب هل يكون يوم الهبة أو يوم الفوت

  :اًومهر المثل في الفاسد يوم الوطء اتفاق
ا وإلا وجــب لكــل وطــأة ً ولــو وطــئ مــرار,إذا اتحــدت الــشبهة اتحــد المهــر: ابــن شــاس

  . أكرههامهر كوطآت الزاني من
َأصبغ قال :نكاحمن كتاب ال سَحنونوفي سماع  ْ  إن تزوجـت :مـن قـال: عن أشهب َ

  . فعليه لها نصف الصداق;فطلقت بيمينه,  فتزوجها, فهي طالق;فلانة
ْبن رشدا  فقـال , فهي مطلقة قبـل البنـاء, فلـو بنـى بهـا;لأنها إذا تزوجها بتسمية مهر: ُ
  .لها مهر كامل: مالك

  .مهر ونصف: وقال أهل العراق
قيـــاس, وعـــلى هـــذا القيـــاس يـــأتي مـــا في النكـــاح الثـــاني في وهـــو حـــسن في ال: ابـــن نـــافع

 ,ا لزوجتــهًالأخــوين يغلــط بإدخــال زوجــة كــل مــنهما عــلى الآخــر أن عــلى كــل مــنهما صــداق
  .ا للتي دخل بها يظنها زوجتهًوصداق

ُقلــــت  فعــــلى هــــذا في اتحــــاد المهــــر باتحــــاد الــــشبهة قــــولا مالــــك في المعلــــق طلاقهــــا عــــلى :ُ
  .انكاحه

ْبن رشوأخذ ا من مسألة الأخوين مع ميل ابن نافع لقول أهل العراق, وفي أخذه  دُ
 حيــث تكــون المــستحقة واحــدة, وفي مــسألة الأخــوين ; إنــما اتحــد باتحــاد الــشبهة; لأȂــهنظــر

 ولـــو تعـــددت , ولـــذا لم يجـــب عليـــه في المغلـــوط بهـــا إلا مهـــر واحـــد;المـــستحقة فيهـــا متعـــددة
َّدونةوطآته إياها, هذا ظاهر الم   .وغيرها َ

ولــو وطــئ امــرأتين واحــدة بعــد أخــرى ظــنهما أمتــين كــان ابتــاعهما صــفقة واحــدة غــير 
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  . لكان عليه لكل واحدة منهما مهر لتعددهما مع اتحاد الشبهة;عالمتين بالغلط
  . فأدخلت زوجة كل منهما على الآخر,إن تزوج أخوان أختين: وفيها

 ولكل ,ًث حيض استبراء ولا يطؤها إلا بعد ثلا, ترد كل منهما لزوجها:قال مالك
مــنهما صــداقها عــلى مــن وطئهــا إن ظنتــه زوجهــا, وإن علمــت أȂــه غــيره حــدت ولا صــداق 

  .لها, ويرجع الواطئ بالصداق على من أدخلها عليه إن غره منها
  . فأدخلت عليه غيرها,وكذا من تزوج امرأة: ابن القاسم

  .أحد لم يرجع به على ;إن لم يغره أحد: روى ابن حبيب: الصقلي
 وسقوطها كـسقوطها عـن الغـالط ,وفي كون نفقة كل منهما في استبرائها على زوجها

  .ا بعدم بنائه بها, وصوبه الصقليًنقلا الصقلي عن بعض التعاليق وأبي عمران محتج
ا دون حمـل منـه ونفقة زوجة من بنى بها مدة اسـتبرائها مـن غـالط بوطئهـ: أبو عمران

  .على زوجها كمرضها
مــن أدخــل أمتــه عــلى أنهــا ابنتــه عــلى زوجهــا : سَــحنونتــاب محمــد وابــن لــصقلي عــن كا

  . لم تحمل دون قيمة ولدها إن حملت ولو, يغرم واطئها قيمتها;كمحللها
 , وتحـــــد الأمـــــة إلا أن تـــــدعي أن ســـــيدها زوجهـــــا منـــــه,لا يحـــــد واطئهـــــا: ابـــــن حبيـــــب
  .ويعاقب السيد

فأدخــــل عليــــه أهلهــــا  ,وســــمع عيــــسى ابــــن القاســــم مــــن طلــــب البنــــاء بزوجتــــه الثيــــب
ا ًكـــل مملـــوك لي حـــر إن وطئتهـــا الليلـــة مـــشير:  وســـألوه الكـــف عنهـــا, فقـــال,جاريتهـــا البكـــر

تـه تـه إذا الجاريـة لهـا,للجارية يظنهـا امرأ  وظهـر بهـا حمـل, , ثـم وطئهـا فيهـا, فلـما دخـل بامرأ
تـه ه  ويلحـق بـ, وأمرهـا بيـدها; رقيقـه أحـرار,كـل جاريـة يتخـذها عليهـا حـرة: وعليه لامرأ

تـه, وإن جهلـت مـا فعلـه , ولا تحد ولا هو, ولا تقوم عليه الجارية,الولد  ولا تمليك لامرأ
 أȆــسر ممــن ; لأȂــه ولا رجــوع لــه عــلى مــن غــره, رجعــت عليــه بقيمــة الولــد;أهلهــا بالجاريــة

 لا رجــــوع لــــه عــــلى الغاصــــب بقيمــــة الولــــد التــــي يغرمهــــا ,غــــصب أمــــة باعهــــا ممــــن أحبلهــــا
 إلا أن , ولا تقــوم عليــه الجاريــة, فــلا قيمــة لهــا في الولــد;علــوهلمــستحقها, وإن علمــت مــا ف

  .تشاء
ْبـــن رشـــدا بـــالطلاق فـــيمن  خـــلاف ســـماع عيـــسى مـــن الأȆـــمان) رقيقـــه أحـــرار: (قولـــه: ُ
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 أȂت طالق إن وطئتـك : لهاقال. وضع يده في ليل على امرأة مرت به ظنها امرأته وليستها

يــه, والقــولان قــائمان مــن عتقهــا الأول فــيمن  لا شيء عل; ثــم وطئهــا فيهــا غــير عــالم,الليلــة
ا, والأظهـر أن لا شيء عليـه ً أȂـت حـر يظنـه ناصـح: فقـال,يا ناصح, فأجابه مـرزوق:قال 

  . ولا في الحكم إذا ثبت البساط المذكور,في رقيقه في الباطن
ُقلت  سـقط ;إن خـص لفظـه بالمـشار إليـه  ترد مناقضته بمسألة الأȆمان بالطلاق بأȂـه:ُ

 , فكــذلك لتعليقــه عــلى وطئــه;ظنــه  وهــو لا يقبلــه, وإن صرف لمــن, بــه علقــه لأȂــه;طلاقــه
ٌ ومــسألة الجاريــة المعلــق عــلى وطء المــشار إليــه فيهــا عتــق لــه متعلــق هــو رقيــق ,وهــو لم يطــأه

  .الحالف
ْبـــن رشـــدا ُالماجـــشونلا تقـــوم عليـــه هـــو خـــلاف نقـــل ابـــن حبيـــب عـــن ابـــن : وقولـــه: ُ ِ 

  وطء شبهة درئ فيه; لأȂه فوطئها أنها تقوم عليه,لى زوجهافيمن أدخل أمته بدل ابنته ع
 فكـان ذلـك , لأن المحلـل لـه فعـل مـا لا يجـوز لـه;الحد كالمحللة, وقـول ابـن القاسـم أظهـر

تجــاوز «: غ لقولــه ; فــلا قيمــة عليــه;رضى منــه بــالتزام قيمتهــا, والمغــرور بالجاريــة لم يتعــد
 وجعــــــل الجاريــــــة بالملــــــك ,)1(»ا عليــــــهاالله لأمتــــــي عــــــن الخطــــــأ والنــــــسيان ومــــــا اســــــتكرهو

 والهـــدي , عليـــه إحجاجهـــا; مـــن وطـــئ جاريتـــه محرمـــة:كالمـــستكرهة عـــلى أصـــله في ســـماعه
  . وإن لم يكرهها,عنها

ُالماجشونوقال ابن    . ظننتها زوجة:يجوز إلا أن يقول: ِ
ُقلــت  تقـــدم الكـــلام عليهـــا في الأȆـــمان, وفي كــون الواجـــب عـــلى الغـــالط في الأخـــوين :ُ

 ومـــا لم يـــزد عـــلى مـــا رضـــيت بـــه , أو مـــا لم يـــنقص عـــما رضي بـــه لزوجتـــه,ًمطلقـــاثلهـــا مهـــر م
 الأكثـر مـن مهرهـا أو : وإلا ففيـه نظـر, ورابعهـا, المسمى إن اتحد مهراهمـا:لزوجها, ثالثها

عـــن ابـــن القاســـم,  سَـــحنون لا شيء عـــلى الغـــالط لابـــن محـــرز عـــن :مهـــر المثـــل, وخامـــسها
 وتخـريج أبي إبـراهيم مـن قـول سـماع ,سَـحنون وتفـسيرها :وقول ابن محرز يحتمـل أن يقـال

 يغــــرم الأكثــــر ممــــا وقفــــت عليــــه وقيمتهــــا, ;عيــــسى مــــن عــــدا عــــلى ســــلعة وقفــــت عــــلى ثمــــن
                                     

, بـــــاب طـــــلاق المكـــــره والنـــــاسي, وابـــــن حبـــــان في )2045( و)2043(رقـــــم : جـــــه في ســـــننهأخرجـــــه ابـــــن ما )1(
  .ذكر الإخبار عما وضع االله بفضله عن هذه الأمة, في )7219(صحيحه, رقم 
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 فقطعــه لا شيء ,اً فــدفع لمبتاعــه غــيره غلطــ,اًوتخــريج اللخمــي مــن قــول مالــك مــن بــاع ثوبــ
 وحطــه عــلى أن لهــا ,ا ويحــط عــن زوجهــا مــن مهرهــا مــا زاده لبكارتهــ:ًعليــه في قطعــه, قــائلا

 أخـذت مـن غـير مبتاعـه ثمنـه بخـلاف مـن تـزوج ًشـيئاعلى الغالط المهـر أبـين; لأنهـا باعـت 
ا; لأن ثيوبتهـــا قـــد تكـــون بغـــير وطء, والـــنفس أكـــره للثيوبـــة بـــوطء منهـــا ًا وجـــدها ثيبـــًبكـــر

  . حط ما زاده في مهرها لبكارتها, والحط في هذه أقلًأȆضابدونه, والقياس في هذه 
 هــــذا خــــلاف فتــــوى ابــــن الحــــاج في زوجــــة بكــــر افتــــضت بغــــصب قبــــل البنــــاء :تُقُلــــ

 ,مــشهور في قريتهــا أȂــه لا يــسقط مــن مهرهــا شيء, وأفتــى فــيمن تــزوج امــرأة عــلى أنهــا بكــر
 ,بردهــا لمهــر مثلهــا, ويــرد تخــريج أبي إبــراهيم بــأن عمــد المتعــدي ا مــن رجلــينًفوجــدها ثيبــ

يــه بقــدر أشــد مــن غلــط غــالط حملــه عليــه غــيره واســتقلاله بالعــداء دون رضى المتعــدى عل
مع رضى المفتات عليه بأقـل مـن المثـل في بعـض الحـالات, وتخـريج اللخمـي بـأن العـوض 

ا, وقـرر ً وبـأن المـسلط في الثـوب ربـه, وفي الزوجـة غيرهـا غالبـ,في البضع آكد منه في غـيره
مــه إيــاه لرضــ سَــحنونابــن محــرز نظــر   وإن ,اه بــه لمــن وطئهــابــأن ذا المهــر الأكثــر يحتمــل إلزا

كانت رضيت بأقل منه كوطء الزوج التي تعدى عليه فيها من وكلـه عـلى تزويجهـا بزيـادة 
بمقابلـة دخولـه عـلى الأكثـر بـدخولها   بتعديه قبـل بنـائهما, ويحتمـل سـقوطهًفي مهرها وعلما

  .على الأقل
برئها منـي إلا ظننت أȂه لا ي:  ثم وطئها وقال,من طلق امرأته قبل البناء: وفي قذفها

 ووطئهـا في العـدة أو أعتـق أم ولـده ووطئهـا في العـدة, ,اًالثلاث, أو طلقها قبل البناء ثلاث
ا ًناســـي  فعليــه لكـــل واحـــدة مهــر واحـــد كمــن وطـــئ بعــد حنثـــه;ًظننـــت ذلــك حـــلالا: وقــال
  . أو لم يعلم بحنثه,ليمينه

لمهـــر كـــما لـــو  أن تعـــدد الـــشبهة يعـــدد ا:ظـــاهر كـــلام ابـــن الحاجـــب: ابـــن عبـــد الـــسلام
  . يظنها أمته وهي غير عالمة: وفي آخره,وطئها أول اليوم يظنها زوجته

ُقلــت  وهــو جــار عــلى إيجــاب اخــتلاف ســبب الفديــة تعــددها , وكــذا لفــظ ابــن شــاس:ُ
 ثــم وطئهــا يظنهــا زوجتــه ,لــو وطئهــا يظنهــا زوجتــه فلانــة: حــسبما مــر في الحــج, فــإن قلــت

 ثـم وطـئ المغلـوط , ثـم راجعهـا, ثـم أبـان زوجتـه, أو وطئها يظنها زوجتـه,فلانة الأخرى
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  .بها يظنها زوجته هل يتعدد المهر أم لا?

ُقلــت  إن كــان المعتــبر في وحــدة الــشبهة وحــدتها مــن حيــث وحــدة ســببها بالــشخص :ُ
تعــدد المهــر, وإن كــان مــن حيــث وحدتــه بــالنوع الحقيقــي لم يتعــدد, والأظهــر مــن مــسائل 

  . الأول واالله أعلم,تعدد الفدية
  ]باب متى يسلم المهر الحال للزوجة[

, وفي كـــون )1( وبلـــوغ زوجهـــا, يجـــب للزوجـــة بإطاقتهـــا الـــوطء:وتـــسليم حـــال المهـــر
  .ا الثانيةًإطاقته إياه قبل بلوغه كبلوغه روايتا اللخمي مصوب

  . ولو كانا صغيرين,والمعين كالمعين بالعقد: قال
  .اًهما صغيرا في الكبيرين, واختلف إن كان أحدًاتفاق: ابن حارث
  .ككبير: ابن حبيب
  . وإلا لم يجز,إن شرطت زوجة الصغير البالغة قبض مهرها العبد: سَحنون
ُقلت   . وهو في الصغيرين أحروي, فلو وجب تعجيله ما أفسد عدم شرطه:ُ

  . عن مالك المريضة كصحيحة:اللخمي
  .ما لم تكن في السياق: ابن القاسم
  .ا كصغيرةما لا منفعة له فيها لمرضه: سَحنون

  . لزمته النفقة;إن كان مرضها يقدر على الجماع فيه: وفيها لمالك
بلغنــي : ا لا يقــدر الــزوج فيــه عــلى وطئهــا قــالًإن مرضــت مرضــ:  بعــده قلــت:وفيهــا

  .عن مالك ممن أثق به لها دعاؤه للبناء إلا أن تكون في السياق, ولم أسمعه منه
 وعليــــه حملــــه ,اًطء وعدمــــه ثانيــــ إمكــــان الــــوً الخــــلاف لــــشرطه أولا:ظــــاهره: عيــــاض

                                     
 ووقـــع لمالـــك المريـــضة , إذا كانـــت صـــغيرة أو مريـــضة في الـــسياق;)إطاقتهـــا: (أخـــرج بقولـــه: َّالرصـــاع قـــال )1(

 لكـن تقييـد ;الـشيخ وأشـار إليـه , وانظـر مـا وقـع لابـن الحاجـب هنـا,ما ذكرنـا وقيـده اللخمـي بـ,كالصحيحة
 وبلــوغ الــزوج , انظــر مــا أشــار إليــه فيــه? إنــما هــو في دفــع النفقــة والمهــر هــل هــو كالنفقــة أو أقــوى;اللخمــي

 :ل قيـ: ففيـه قـولان; وإن أطـاق الـوطء, فهو كذلك باتفاق,أخرج به غير البالغ أما إذا كان لا يطيق الوطء
  . لا: وقيل,كالبالغ
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  . والمختصرون على الوفاق,اللخمي, وحمله غير واحد
ُقلت  لم تلزمه نفقة, وقـول مـن فـرق بـين مرضـها ;اً لو كان مريض: وقول أبي حفص:ُ

  .ومرضه ضعيف
ُقلت   .خلاف نصها  هذا:ُ

 وذات العيـــــب , الـــــزوج المـــــريض الـــــذي لا يقـــــدر عـــــلى جمـــــاع كـــــصحيح:قـــــال مالـــــك
  .العقد المانع جماعها كصحيحة لقولها ذلك في الجذامالحادث بعد 
  . رضي زوجها بعيبها القديم كصحيحةمن: وفيها

 يحتمـــل أن يريـــد غـــير ;)المريـــضة كـــصحيحة (:قـــول ابـــن الحاجـــب: ابـــن عبـــد الـــسلام
التي بلغت السياق كما في النفقـة, ويحتمـل أن يريـد العمـوم, والفـرق بـين المهـر والنفقـة أن 

للاستمتاع, وهو من البالغـة حـد الـسياق متعـذر, والـصداق لا يـصلح كـون النفقة مقابلة 
  .ا منه; لأن قصاراه الموت, والموت موجب للصداق لا مانع منهًالمرض مانع
ُقلت   . يمنعه إرثه نصفه أو ربعه, وظاهر متقدم لفظها أن المهر كالنفقة:ُ
وفي كون مؤجل حـل المهر في هذه المسائل أوجب من النفقة, :  لابن القاسم:وفيها

  .قبل البناء كحال, وتمكين الزوج من البناء قبل دفعه وتطلبه به
 البنــاء ولــو : وصــوب قــول الــسليمانية لــه,َعبــد الحكــمابــن  روايــة اللخمــي, ونقلــه عــن

 لـو حـل ثمـن سـلعة عـلى معـسر قبـل :ًأعسر به لرضاها بتسليم نفسها على اتبـاع ذمتـه قـائلا
 لأن لـــه أخـــذها في فلـــسه, ولـــو بنـــى الـــزوج ثـــم ; النكـــاح فلبائعهـــا حبـــسها بخـــلاف;دفعهـــا
  . لم يكن لها منع نفسها;أعسر

ْبـــن رشـــدوعـــزا ا  ودليـــل قـــول ابـــن حبيـــب, وقولهـــا ,الأول لـــدليل ســـماع ابـــن القاســـم ُ
  .عن أبيه سَحنونوهو أشبه برواية ابن : والثاني لنص فضل عن يحيى بن يحيى قال

بــــن روايــــة ا  مالــــك وأصــــحابه, والثــــانيالأول روايــــة محمــــد ومــــشهور قــــول: المتيطــــي
ْوهب   . سَحنون وهو قول ,والواقدي ونحوه في المنتخبة َ

  . ولو حل أجله, لا يحل الكالئ إلا بالدخول: ابن عبدوس عنهقال
 وإن كــان , لا يكلــف الــزوج وزن الكــالئ:قــال بعــض الفقهــاء:  بعــض المــوثقينقــال
 كأȂــه رأى أنهــما :ا اتبعتــه بــه قــالًن معــسرا حتــى يكمــل أســبوعه بعــد بنائــه بهــا, فــإن كــاًمـوسر
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 ولم ,اتفقـــا حـــين العقـــد عـــلى بنائـــه بـــدفع المعجـــل فقـــط, فألزمهـــا ذلـــك بعـــد حلـــول المؤجـــل

  .بشيء سَحنونيتعقبوا قول 
ألــزم الأجــل المجهــول, ورد بــأن تمكنهــا مــن طلــب البنــاء بــنفس : وقــال ابــن الحاجــب

  . فلا جهالة;حلول الأجل يحقق توفيته به
ُقلت  ولا , فإنـه يحـل بالأجـل,وهذا كبيع سلعة لأجل من معسر على حميل أو رهن :ُ

إلا بعــد الرفــع للحــاكم, َّالـرهن  ولا بيــع ,يـصح طلــب الحميــل إلا بعــد إثبـات عــدم الغــريم
 فكــذا في النكــاح, ,فلــما لم يوجــب وقــف قــبض الــثمن عــلى ذلــك كــون البيــع لأجــل مجهــول

ومالك, وأمـا عـلى مـا نقلـه ابـن سـهل  سَحنون وهذا الجواب تام على ما نقله من تقدم عن
لا يجــب :  متــى يجــب المهــر? قــال:سَحنونقلــت لــ : فــلا, ونــصه في مــسائل ابــن حبيــب;عنــه

قبــل الــدخول ولا بعــده إلا عــلى قــدر مــا يــرى الحــاكم قــد ينقــد الرجــل عــشرة دنــانير ومهــره 
ى الحـاكم ذلـك,  فـإنما يكـون حلولـه إذا رأ; تأخـذك بـه مـا رضي بـسدسها:مائة, لـو قيـل لـه

 :ا حـــالا لهـــا عليـــه, قيـــل لـــهًولا يكـــون قبـــل الـــدخول عـــلى حـــال, وإن كـــان في الكتـــاب مهـــر
 ولا يكتـــب النـــاس في الـــصدقات , دفعتـــه:إذا قـــال  الـــدخول يبطـــل الـــصداق:مالـــك يقـــول

ولم يكـــن فيـــه مهـــر, والمهـــر عنـــد النـــاس ,جـــواب مالـــك عـــلى أȂـــه عاجـــل : الـــبراءات, فقـــال
 وهــو كــان رأي المــصريين , المهــر إلى مــوت أو فــراق:ميين يقولــونمــؤخر ألا تــرى أن الــشا

  .انتهى
ُقلـــت هـــذا لا يـــنهض فيـــه الجـــواب المـــذكور, وجـــواب بعـــضهم بـــأن  سَـــحنون فقـــول :ُ

ا خــاص بــبعض الأزمنــة والــبلاد, وقــول ًزمــن الــدخول معلــوم ضــعيف; لأن كونــه معلومــ
 بعـــد :لـــه أو بعـــده, ثالثهـــاعـــام فـــيهما, وفي وجـــوب القـــضاء بـــما حـــل قبـــل البنـــاء قب سَـــحنون

 بعده بقدر اجتهاد الحـاكم لمـن تقـدم ذكـر كـل منهـا عنـه, ومـا :انقضاء سابع بنائه, ورابعها
ُشــيوخٌحجــة لأحــد قــولي  سَــحنوننقلــه ابــن ســهل عــن  بلــدنا في اخــتلافهم في تمكــين المــرأة  ُ

  . من طلب مهرها بعد البناء دون موت ولا فراق
: بهم في الصدقات أȂه على الحلول, وقال بعضهميقضى لها بذلك لكت:  بعضهمقال

 فـألزم كـون أȂكحـتهم فاسـدة ,لا يقضى لها لاستمرار العادة بعدم طلبه إلا لموت أو فـراق
 فقــضى بــه بعــض ولاتــه ,فالتزمــه, وكــان شــيخنا ابــن عبــد الــسلام في أول أمــره لا يقــضي بــه
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 فقبـل ذلـك منـه, ,لزوجـة وهبتـه إنما قضيت بـه; لأن ا: فقال له, فشكا له به فأȂبه,بالجزيرة
أبـو محمــد  الـشيخ كــدين حـال, وكـان ًمطلقـاثـم بعـد ذلـك كتـب لــبعض قـضاته بالقـضاء بـه 

إذا كانــت المــرأة لا مهــر لهــا عــلى : الآجمــي مــدة قــضائه ينــدب المــرأة لعــدم طلبــه ويقــول لهــا
 وهــــذا إذا كــــان عــــلى ,بعلهــــا زهــــد فيهــــا ونحــــو ذلــــك, فــــإن لم تقبــــل ذلــــك مكنهــــا مــــن طلبــــه

 فلا يختلف في تمكينها من طلبه, ونحـو روايـة ابـن حبيـب عـن ;لزوج, وإن كان على غيرها
  . في لغو كتب ما تقرر به العرف بخلاف ما في كتاب الحمالة منها سَحنون
 ً وأخـــذ منـــه كفـــيلا,ولـــو شرط مبتـــاع الـــسلعة خلاصـــها في الـــدرك:  ابـــن القاســـمقـــال

 ,في عقود الأشربة لا يريدون به الخـلاص ولولا أن الناس كتبوا ذلك , بطل البيع;بذلك
  . لنقضت به البيع;ا في التوثقًولكن تشديد

  . كراهة البناء قبل نقد ربع دينار:والروايات والأسمعة
ْبن رشدا   . فيعرى البضع عنه, خوف أن تهب له المهر:ُ

ُقلــــت                    روي عــــن: مــــا أشــــار إليــــه اللخمــــي بقولــــه: هــــذا علــــة دليــــل الحكــــم, ودليلــــه:ُ
تــه حتــى يعطيهــا ًأȂــه أمــر رجــلا« :غالنبــي   وقالــه ابــن عمــر وابــن ,)1(»ًشــيئا ألا يبنــي بامرأ
                   ولفــــظ مــــا ذكــــره مــــن الحــــديث لا أعرفــــه مــــن كتــــب الحــــديث, وفي النــــسائي عــــن,شــــهاب

 :, فقلـتًشـيئاأعطهـا :  يا رسول االله ابن لي, فقـال:تزوجت فاطمة فقلت«:  قالطعلي 
 »فأعطهـــا إياهـــا: قـــال. هـــي عنـــدي: قلـــت. فـــأȆن درعـــك الحطميـــة: قـــال. دي شيءمـــا عنـــ

  .)2(وصححوه
ْبن رشدا   .ولم يكرهه ابن المسيب: ُ

ُقلت   . وعلل الثاني منهما,, ذكرهما عبد الحق)3( وفي حديثي أبي داود ما يؤيده:ُ
 منــــع منهــــا زوجهــــا حتــــى تقــــبض ; مــــن اســــتحق مهرهــــا بعــــد البنــــاء:وســــمع القرينــــان

  .مهرها
                                     

  .ًباب في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاكتاب النكاح, , )2126(, برقم أخرجه أبو داود )1(
  . في النكاح, باب تحلة الخلوة130 و6/129 : النسائي أخرجه)2(
تــــــه قبــــــل أ, كتــــــاب)2127 و2125(قم , بــــــرأبــــــو داود أخرجــــــه )3(                  ن  النكــــــاح, بــــــاب في الرجــــــل يــــــدخل بامرأ

  .ًينقدها شيئا
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ْبـــن رشـــدا  والأول أصـــح في المعنـــى, والثـــاني , يحتمـــل كـــون منعـــه لحقهـــا أو لحـــق االله:ُ

  .لا يمنع بحال وتتبعه بمهرها:  ونحا إليه محمد, وقيل,أظهر في اللفظ
 أدب ومنع ; لو غصبها نفسها قبل قبضها مهرها:وروى الدمياطي عن ابن القاسم

لدخول عليها ليراها فوطئها, والخـلاف منها حتى يعطيها مهرها بخلاف إذا أذنوا له في ا
 فغرهــا كــان مــن حقهــا منعــه عــلى مــا قالــه ,إنــما هــو إن لم يغرهــا, ولــو علــم أن المهــر مــسروق

  .ده بما قاطعه به أȂه يرد في الرقبعد هذا, وكما في المكاتب يغر سي
  إن رضـيت بتماديـه عـلى: أȂه إن بنى بها لم يمنع منهـا, معنـاه:وسماع عيسى في الغرور

ُشيوخ واتباعها له بمهرها, وكان ال,وطئها يحملونه عـلى ظـاهره أن لـيس لهـا منعـه لفـوات  ُ
  .الأمر بالبناء

 إن بقــي بيــدها مــن المهــر ربــع دينــار فــأكثر وإلا فلهــا منعــه حتــى :معنــاه: وقــال محمــد
 فهــل تماديــه ومنعــه ; بإذنهــاًشــيئا وكــل ذلــك بعيــد, ولــو بنــى قبــل دفعــه ,يعطيهــا ربــع دينــار

  . بنائه?كأول
هــــة دخولــــه:وســــماع أبي زيــــد ابــــن القاســــم مــــع ســــماعه عيــــسى وقــــول محمــــد  , وفي كرا

  .روايتان والمهر دين قبل قبضها منه ربع دينار
ْبـن رشـدوتخـريج ا, عها بالمهر سماع عيسى ابن القاسـموفي رف عـلى الأولى في الـدين,  ُ

  . وفي رفعها بحميل به نقل ابن القاسم عن بعض أهل الفضل وقوله
ْبن رشدا هـا الـدين مـن لم ,أضعفها الحميل, من أجازه به: ُ  فأحرى بـالآخرين, وأقوا
ْبن رشد فأحرى بهما, وفي رفعها بالهدية نقل ا,يجزه به عن ابـن حبيـب مـع روايـة ابـن نـافع  ُ

  .وسماع عيسى ابن القاسم
 ;للمــرأة منــع نفــسها حتــى تقــبض صــداقها, فــإن أعــسر بــه الــزوج قبــل البنــاء: وفيهــا

 ومـن لا يرجـى لـه, , وضرب لـه الآجـال, ويختلـف التلـوم فـيمن يرجـى لـه, له الإمـامتلوم
  . فرق بينهما وإن أجرى النفقة;فإن لم يقدر عليه

ُقلــــت , ففــــي اســــتقلال الأب بالقيــــام ً ولــــو كانــــت بكــــر, المهــــر غــــير المؤجــــل: يريــــد:ُ ا
هر قولها مع نقله  وقبض المهر ووقفه على توكيلها إياه نقل المتيطي عن ظا,بتعجيل البناء

ُشيوخعن بعض  ِّطرفُهو ظاهر المذهب, وأبى الم: هُ َ.  
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 واســـتقلاله ببيـــع مالهـــا, وعـــن الفقيـــه المـــأموني ,كـــما لـــه جبرهـــا عـــلى النكـــاح: الـــشعبي
  .ك مع ابن عتاب وابن رشيق وغيرهما أو دعائها لذل, بتوكيلهاًقائلا

 ثـــم , ثـــم شـــهرين,هر ثـــم أربعـــة أشـــ, ســـتة أشـــهرًيؤجـــل أولا :المتيطـــي وابـــن فتحـــون
ا, فـــإن أتـــى بـــشيء وإلا عجـــزه, وإنـــما حـــددنا التأجيـــل بثلاثـــة عـــشرة ًيتلـــوم لـــه بثلاثـــين يومـــ

ه دون ,اًا استحسانًشهر  ويحضر الزوج لضرب أول آجالـه, وفي إحـضاره لـضرب مـا سـوا
 ليس ً ويشهد به, لعمل بعض القضاة قائلا:إشهاد الحاكم بحكمه بضرب الأجل, ثالثها

صم قـــد ا بـــأن الخـــًجمعتهـــا عليـــه, وغـــيره محتجـــ  كـــما لـــو, إلا في الأجـــل الأولعـــلي إحـــضاره
  .يدعي أȂه ما أجل غير الأول

 ولا يقبــل ,ا بأȂــه إن لم يــشهد عــلى حكمــه بــه بطــل بموتــه أو عزلــهًوابــن فتحــون محتجــ
 فيــؤدي إلى اســتئناف نظــر مــن , ولا تفيــد علامتــه عــلى أداء شــهود تأجيلــه,قولــه بعــد عزلــه

  .يطولولي بعده ف
  ثـم, ثـم سـنة,في كون التلوم مـرة بعـد مـرة عـلى قـدر مـا يـرى وحـده بـسنتين: اللخمي
 لم ; لم يوسـع أجلـه, وإن بـان عجـزه عـن المهـر والنفقـة; إن اتهم بإخفاء مالـه:شبهها, ثالثها

 وأخــر الأشــهر والــسنة أكثــره, لروايتهــا, وروايــة محمــد, وقــول ابــن حبيــب, وأرى ,يوســع
 فزيـادة الـسنة ;أخـر سـنتين, وإن قامـت بعـد مـضي الـسنتين والـثلاثإن قامت قرب العقد 

  .وما قاربها حسن
ْبـن وهـبوسمع عبـد الملـك أشـهب وا :  كـم يؤجـل في المهـر إن أجـرى النفقـة? قـال:َ

ْبن وهبا, ورأى اًمرة سنتين أو ثلاث: قال مالك   .اًثلاث َ
ْبــن رشــدا  قالــه , فــلا يوســع لــه;إذا عجــز عــن المهــر, وإن اتهــم أȂــه غيــب مالــه : معنــاه:ُ

  .النفقة السنتين يتلوم له في المهر إذا جرى: ابن حبيب إلا أȂه قال
 لم يوســع لــه في أجــل المهــر إلا الأشــهر إلى الــسنة, ;ولــو عجــز عــن المهــر والنفقــة: قــال

 قالـه محمـد وهـو صـحيح, ,بأجـل النفقـة, والتلـوم فيهـا لـه  ولم تطلبه,وهذا إن طلبته بالمهر
  . وأمر بالبناء, حكم عليه بدفع المهر; ظاهرولو كان له مال

ُقلــت ْبــن وهــبورأى ا(: َّالعتبيــة الــذي رأȆتــه في :ُ  بهمــزة بعــد الــراء, ونقلــه ابــن )اًثلاثــ َ
  .وروى بواو بعد الراء, فتوح
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 بـل قـول مالـك مـرة يتلـوم لـه ;لا أعرف سنة ولا سنتين: َّدنيةوقال ابن القاسم في الم

 وطلـب طالبـه سـجنه لأدائـه ,ما, وإذا وقف الزوج لأداء المهر وإلا فرق بينه,مرة بعد مرة
العمـل أȂـه كـدين يؤجـل لإثبـات :  وادعـى العـدم, فقـال المتيطـي وابـن فتحـون,أو حميـل بـه

 بــل هــو استحــسان لاتفــاق ;ولــيس هــذا التحديــد بــلازم:  قــالا,اًعدمــه أحــد وعــشرين يومــ
م كــــانوا ; لأنهــــوجمعناهــــاوهــــو موكــــول لاجتهــــاد الحــــاكم,  ,قــــضاة قرطبــــة وغــــيرهم عليــــه

 ثــم , جعلوهــا ثمانيــة; ويفرقونهــا في حكــم عــلى مــا يرونــه, فــإذا فرقوهــا,يجمعونهــا في حكــم
  . حكم بتأجيله; ثم يتلومون بثلاثة, فإذا ثبت عدمه, ثم أربعة,ستة

 وتعجيـــل طلاقـــه دون تأجيـــل, ,وفي كـــون التلـــوم لمـــن لا يرجـــى لـــه كمـــن يرجـــى لـــه
 فـرق بيـنهما, وإن كـان ذا ; إن كـان ذا خلابـة:هرين, ورابعها يضرب له الشهر والش:ثالثها

  .ا يرجىً الثاني إلا أن يذكر وجه: أȂظر, وخامسها;هيئة وحال
لعياض عن تفسيرها الأكثر, وفضل عن ابن القاسم مع تفـسيرها بعـضهم, وروايـة 

  .ابن حبيب, واللخمي عن رواية ابن شعبان, واختياره
 ; الـــــزوج فـــــإن أبـــــى:عـــــه الـــــزوج أو الزوجـــــة, ثالثهـــــا بإيقاوفي كـــــون التطليـــــق لعجـــــزه

لمــا هــو مــن حــق  وابــن عتــاب في الطــلاق ,فالحــاكم لابــن ســهل عــن أبي القاســم بــن سراج
  .الزوجة مع استحسانه

وفي لزوم الزوج بهذا الطلاق نصف المهر نقلا الصقلي عـن : ابن ملك وابن فتحون
ْبن وهبابن القاسم مع ا  وكذا من , الفرقة من قبل الزوجة لأن;عن ابن نافع سَحنونو َ
  .جن قبل البناء

 والمعـــسر يـــتهم بإخفـــاء مالـــه, , إذ لا يـــتهم;لا خـــلاف في المجنـــون: بعـــض القـــرويين
َصبغَ لأًأȆضاوعزا المتيطي الأول  وبه العمل, والمذهب لا يطلـق عليـه بإعـساره بـه : قال. ْ

  .بعد بنائه
 وبنــى أن لهــا , ولا يــد عليــه, فيــه فتزوجهــا بعبــد لا شــبهة لــه, أرى إن غرهــا:اللخمــي

  . فرق بينهما;ًمنع نفسها حتى تأخذ قيمته, وإن كان عديما
تــــه بنــــاءه بهــــا, وقــــال أهلهــــا:وســــمع القرينــــان حتــــى :  مــــن طلــــب حــــين دفــــع نقــــد امرأ

 لكــن الوســط مــن ذلــك بقــدر ; ولا لهــم تأخيرهــا,نــسمنها, لــيس لــه إدخالهــا عليــه الــساعة
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  .]3: الطلاق[ ﴾  ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: الى االله تعقال, جهازها وتهيئتها
ْبن رشدا ر: ُ   .  فالوسط عدل;لأن تعجيلها وتطويل تأخيرها إضرا

, وإذا وجب تأخير من حل عليه حـق بقـدر مـا )1(»خير الأمور أوساطها«: غ قال
  . فالمرأة أولى أن تؤخر,ا ما بلغ لحينهًيهيئه وييسره, ولا تباع عليه عروضه بالغ

َأصـــبغوفي ســـماع  ْ ســـئل عمـــن تـــزوج بـــشرط أن لا يـــدخل خمـــس : ظـــاهره لأشـــهبو َ
  . وله البناء قبل ذلك, والنكاح ثابت,بئس ما صنعوا الشرط باطل: قال. سنين

َأصـــبغ ْ  فلهـــم شرطهـــم, وقـــول مالـــك إنـــما ; إن كـــان لـــصغر أو لظعـــون:مالـــك يقـــول: َ
  . وما هو بالقوي إذا احتملت الوطء,يشبه اشتراط تأخيرها

ْبـــن رشـــدا  صـــحيح عـــلى مـــذهب مالـــك في ;)الـــشرط باطـــل والنكـــاح جـــائز: (قولـــه: ُ
َأصـبغالشروط التي لا تفسد النكاح لا تلزم إن لم تقيد بتمليك أو طـلاق, ومـا ذكـره  ْ عـن  َ

َّدونـةمالك من لزوم الـشرط إن كـان لـصغر أو ظعـون معنـاه في الـسنة ونحوهـا كـذا في الم َ ,
ســـن مـــن لا توطـــأ كـــان مـــن حـــق  ولـــو كانـــت في ,ويريـــد بالـــصغر الـــذي يمكـــن معـــه الـــوطء
َّدونة قاله في الم,أهلها منعه البناء بها حتى تطيق الوطء , ولما كان البناء قـد يحكـم بتـأخيره َ

 وهــي ,إذا دعــت إليــه الزوجــة كــما في ســماع أشــهب ألــزم مالــك الــشرط فــيما قــرب مــن المــدة
ص بهـــا ســـنة,  والجـــراح يـــترب, لأنهـــا حـــد في أȂـــواع كثـــيرة; منهـــا العنـــين يؤجـــل ســـنة;الـــسنة

  .وعهدة الجنون والجذام والبرص سنة وأشباه كثيرة
َأصــــــبغوقــــــول  ْ  بــــــل ;اً لــــــيس قياســــــ: مــــــا ذلــــــك بــــــالقوي إذا احتملــــــت الــــــوطء, يريــــــد:َ

َأصبغا, وذكر الصقلي مثل سماع ًاستحسان ْ ْبن وهبعن ا َّالموازيةفي  َ   .وروايته َ
ة كتـــب لـــه, فـــإن  إن طلـــب البنـــاء وأبوهـــا قريـــب الغيبـــ:عـــن بعـــض المفتـــين: ابــن عـــات

 لم ;أجــــاب لــــه بإبايــــة لمــــا يــــؤخر في إصــــلاح جهازهــــا انتظــــر, وإن لم يجــــب أو بعــــدت غيبتــــه
  . ينتظر

 فحلـــف ليبنــين الليلــة بعتـــق أو طــلاق قـــضي ,إن مطــل الأب الـــزوج بالبنــاء: المــشاور
                                     

ــــــ3/273: أخرجــــــه البيهقــــــى فى الــــــسنن الكــــــبرى )1( رقم بــــــ ,5/169 :, وفى شــــــعب الإيــــــمان)5897(رقم , ب
)6229.(  
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ُشيوخله, وسمعت بعض قضاة    .نا يحكيه لا بقيد المطلُ

  .توكيلها إياه عليهإلا ب :وقبض مهر الرشيدة لها لا لوليها
 لأنهــا المــسلمة للعــوض ووليهــا وكيــل عــلى عقــد التــزويج فقــط, وكــذا مــن :اللخمــي

  . وهو يقبض ثمنها, ولم يسلمها للوكيل مالك السلعة يسلمها,وكل على بيع سلعة
  . ثم ادعى تلفه ضمنه, إذا قبضه الأب لابنته الثيب بغير إذنها:وفيها

 فهـــو أمـــين, وإن كـــان ً; ضـــمنه إن كـــان رســـولالا أدري لم: سَـــحنونقـــال : ابـــن محـــرز
  . فليس بوكيل;اقتضاء

 إذ لم ; متعـــد في قـــبض المهــــر; لأȂـــه إنـــما ضـــمنه مالـــك: عـــن ابـــن القاســـم فيهـــاعيـــاض
 وتتبــــع , والأب ضــــامن,ا لهــــا بغــــير أمرهــــا لا يــــبرئ الغــــريمتوكلــــه عــــلى قبــــضه كقبــــضه دينًــــ

فيأخــذه عــلى الاقتــضاء, وإن  ,تــضمينه بأȂــه لــيس بوكيــل سَــحنونواعــترض : الــزوج, قــال
  . لم يضمن;ًكان رسولا
ُقلت  ولكنـه , أن الاقتضاء في فعله متـصور:سَحنون ظاهر لفظ ابن محرز في تعقب :ُ

 لا يوجـب ضـمانه, وظـاهر لفـظ عيـاض نفـي تـصوره, والحـق إن : أي;يوجب عـدم ضـمانه
قـابض  فالأب مقتض, وإن فسر بـه مـع كـون ال,فسر الإقتضاء بمجرد طلب قبض الشيء

 , كاقتــضاء الكفيــل مــا تكفــل بــه; وينتفــع بــه في نفــسه,بحيــث يتوجــه لــه طلــب ذلــك الــشيء
 لأن الـــــدافع لا عـــــذر لـــــه في ;فـــــالأب غـــــير مقـــــتض, ويظهـــــر لنفـــــي الـــــضمان في الأولى وجـــــه

 لعــــذره بــــشبهة كــــون ; فهــــو مــــسلط عــــلى مالــــه بخــــلاف الثــــاني, لعــــدم شــــبهة توجبــــه;الــــدفع
  .ن حصولهالمقتضى له عليه طلب يتوقع أو يظ

ُشيوخوأجــــاب الــــ: عيــــاض بأجوبــــة أصــــوبها مــــا نــــص عليــــه في  سَــــحنونعــــن تعقــــب  ُ
 والــزوج لم ,لتعديــه في قــبض مــا لم يجعــل لــه قبــضه: الكتــاب مــن تعديــه بحبــسه عنهــا, وقيــل

  .ا أن ذلك له وظنًً بل دفعه على وجه الاقتضاء جهلا;يرسله
ُقلـــت  فيلـــزم بـــراءة , بعـــد قبـــضه يـــرد الأول بأȂـــه إنـــما أوجـــب ضـــمان الأب بتعـــد منـــه:ُ
 أن القـبض بالفعـل مـسبب عـن طلـب : كما لو وكلته على قبـضه, وتقريـر الثـاني,الزوج منه

 وهـــذا يناســـب , وهـــذا يناســـب تـــضمينه, وعـــن إجابـــه الـــزوج اختيـــار,الأب دون موجـــب
 مــن قاعــدة ; لأȂــه واعتبــار الأول أرجــح, لأن الــزوج ســلطه عــلى مالــه;عــدم تــضمين الأب
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  ., والأولى أقوى في السببية من الثانية)أن ينفعل(الثاني من قاعدة , و)أن يفعل(
  :وقبض مهر المجبرة لوليها

  . وقبض مهر اليتيمة لوصيها:وفيها مع غيرها
َأصبغوفي سماع  ْ ْبن وهب قال أشهب وا:ابن القاسم َ  دعـوى الأب تلـف مهـر ابنتـه :َ

  .ج إليها إلا بغرمه وإلا فلا سبيل للزو, فضمانه منها;البكر إن قبضه ببينة
ْبن وهبزاد ا َأصبغولا شيء على الأب وكله رأي : َ ْ َ.  

ْبن رشدا ْبن وهبقول أشهب وا: ُ  لا يبرأ الـزوج مـن المهـر بـإقرار الأب بقبـضه إن :َ
 :ادعـى تلفـه خـلاف قـول ابــن القاسـم في هـذا الـسماع, وظــاهر قـول مالـك فيهـا وفي غيرهــا

 والوكيــــل المفــــوض إليــــه بــــالقبض مــــع ادعــــاء ,يــــبرأ الغــــريم مــــن ديــــن عليــــه بــــإقرار الــــوصي
 وإن , أو الــوصي بقبــضه,التلــف, ولا خــلاف في بــراءة الــزوج منــه بعــد البنــاء بــإقرار الأب

  .ادعى تلفه
ْبــن وهــبوذكــر المتيطــي مــن روايــة محمــد مثــل قــول أشــهب وا ولا شيء عــلى : ًقــائلا َ

  . دون طلاق لتهمة الأب على وضع المهر;الأب, وصوبه القابسي وابن سعدون
 وســائر الــديون بـــأن ,فــرق أبــو بكــر بــن عبـــد الــرحمن في الــوصي بــين المهــر: ابــن محــرز

 , والمهـر عـوض بـضعها مالكـة إذنهـا فيـه لا يزوجهـا إلا برضـاها,الدين لا حـق للمـرأة فيـه
 فقبـل قولـه فيـه كـسائر الـديون, وكـذا ذكـر ابـن حبيـب ,والأب لا شركة لها معه في بـضعها

  . الأبعن ابن القاسم في
ُقلـــــت ْبـــــن رشـــــد ظـــــاهر قـــــول ا:ُ  الأب : ففـــــي تـــــصديقها ثالثهـــــا; أن الـــــوصي كـــــالأب:ُ

  .وعزوها واضح
  . فهل يجب حلفه عليه أم لا?,وعلى تصديق الأب في تلفه: المتيطي

  .  ولو كان مشهور الصلاح لحق الزوج في التجهيز به, وغيره يجب:قال ابن العطار
  .أو دونهاكان قبضه ببينة :  بعض الموثقينقال
ُقلت   . ولم يذكر خلافا, كذا وجدته في غير نسخة ظاهر أول كلامه أن فيه الخلاف:ُ

َأصــبغوفي ســماع  ْ  كتحملــه مهرهــا في ; إن أقــر بقبــضه في مرضــه اتهــم أȂــه أراد بــه ابنتــه:َ
  .ً اتبع به إن كان عديما;اًلوارث, ولو كان صحيحَّوصية مرضه هو 
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ْبــــــن رشــــــدا  : وعــــــلى مهرهــــــا في حــــــال واحــــــدة كقولــــــه,ضــــــهأقــــــر وزوج في مر :يريــــــد: ُ

 , فهــو كتزويجــه إياهــا في مرضــه; وقبــضته منــه,أشــهدكم أني زوجــت ابنتــي مــن فــلان بكــذا
 وحمل مهرها في مرضه, ولـو تـأخر , ويدخله الخلاف الذي في تزويجه إياها,وحمل مهرها

 أتبعـت ;اًإقراره بقبضه في مرضه عن تزويجـه إياهـا ولـو في مرضـه, فـإن كـان الـزوج مـوسر
  .به الأب في يسره وعسره

ْبــن وهــبوللــزوج البنــاء عنــد ابــن القاســم, وقــال أشــهب وا  ; إن لم يكــن لــلأب مــال:َ
;  بطــل إقــراره;اً وتتبــع بــه الأب, وإن كــان الــزوج معــدم,فــلا ســبيل للــزوج إليهــا إلا بدفعــه

  . لزم ذمته; وإن أقر به في صحته,لوارثَّوصية  لأȂه
ا قــولا ابــن القاســم ًنــاء دون غــرم المهــر إن كــان الأب معــدموفي تمكــين الــزوج مــن الب

ْبن وهبوأشهب مع ا َ.  
  :وقبض مهر اليتيمة غير مولى عليها

 وعرفــــت , وخــــبرت أمورهــــا, بــــرزت وجههــــا;إن كانــــت معنــــسة: قــــال ابــــن فتحــــون
  .ا كالثيبً وبلغت خمسة وثلاثين عام,مصالحها
ُقلــت  لم يــبرأ الــزوج ;وإن لم تعــنس:  هــذا عــلى رشــدها بــذلك والمــشهور خلافــه قــال:ُ

  . لأن العين تحتاج لإدارة وتدبير;ابدفعه لها إن كان عينً
 أفعالهـــــا وشـــــبهها بالـــــسفيه غـــــير المـــــولى عليـــــه في نفـــــوذ أفعالـــــه مـــــا لم :سَـــــحنونوأجـــــاز 

 صــداق يتيمــة بكــر غــير معنــسة بعقــد قــبض :يــضرب عليــه, وأمــلى محمــد بــن عمــر بــن لبابــة
  .حنونسَالعين عليها اختيارا لقول 

 كــانفراده بوجــوب نفقتهــا ;عــن أصــحاب مالــك بقولــه هــذا سَــحنونانفــرد : المتيطــي
  . وإن كانت في سن من لا يوطأ,من يوم عقد نكاحها

ويؤيــد قــول ابــن لبابـة مــا روى أشــهب في بكــر أوصي لهــا بــدنانير :  بعــض الفقهــاءقـال
  . أنهم يبرؤن منها:فدفعها الورثة لها

ن يقتــدى بــه يلتــزم في عقــد نكــاح البكــر اليتيمــة إن كــان بعــض مــ: وقــال ابــن الهنــدي
 ليكون القول قول الزوج بالبناء, فيكون له إن كره ;ا السكوت عن قبضهكان مهرها عينً

  .سَحنوناليمين حلف الزوجة حين انطلاقها, ويعجل الغرم وهذا كقول 
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ُقلت   .  فيلزم في المهر العرض:ُ
 , أن يحـــضر الـــزوج والـــولي والـــشهود:والخـــلاص في ذلـــك بـــما قالـــه بعـــضهم: المتيطـــي

  .فيشتري بنقدها جهاز يدخلونه بيت بنائها
ُقلت ه ابن الحاج في نوازله لمالك,ا لبعضهمً كذا ذكره المتيطي معزو:ُ   . وعزا
ُقلــت  ويــصرفه فــيما يــأمره بــه فــيما يجــب, وقالــه ابــن , أو يعــين الحــاكم مــن يقبــضه لهــا:ُ

  .الحاج في نوازله
ا في ً ونــسبت المعرفــة لهــا, فــلا أعلــم خلافــ,ا وصــف وســميًفــإن كــان عرضــ: المتيطــي

  .براءة الزوج بقبضها إياه ونحوه لابن فتحون
ُقلــت  وإلا فظــاهر المــذهب عــدم , إن كــان لــنص روايــة كــما ذكــره ابــن الحــاج فمقبــول:ُ

  . ووديعة مورثها العرض كالعين,براءة المدين بدفعه لها دينها العرض كالعين
  . ولها الرجوع به عليه, لم يبرأ الزوج به;يها نقدها العينفإن قبض ول: المتيطي
ْبي زمنينَابن أ َ   . فيسقط;إلا أن يطول زمن سكوتها عنه: َ

 فــلا يمــين لــه ; إن ادعــى دفعــه لهــا قبــل البنــاء أو بعــده قبــل مــضي عــام منــه:ابــن العطــار
  . حلفت; وإقرارها به لغو, ولو ادعى دفعه لها بعد العام,عليها

َّدونةوهذا قول ابن القاسم في الم: غفورابن عبد ال  , من زوج ابنته البكر:لقوله فيها َ
 فليس لأبيها أن يزوجها كما يزوج البكـر إن ; ثم فارقها قبل أن يمسها,فدخل بها زوجها
  .طالت إقامتها معه

  .وأرى السنة طول إقامة: قال
ُقلت   . لا يلزم من رفع الجبر رفع الحجر:ُ

 لزمه ضمانه, ولـو أشـهد ;إن التزم الولي الدرك في قبضه النقد: المتيطي وابن فتحون
ا بـدين الـزوج, ً وأشـهدت وثوقـ,لم أقبـضه:  ثـم قـال,الأب بقبض المهر دون معاينتـه البينـة

 إن كــان الأب ممــن لا يظــن بــه دعــوى الباطــل والــزوج بخلافــه, :ففــي لــزوم حلفــه, ثالثهــا
  . لم يحلف;الأب بخلافه و,وإن كان الزوج ممن يعلم أȂه لا يرضى بجحده

َأصـبغ و, وابـن عمـر, وابـن حـارث,مع المحمدين ابـن لبابـة َّالموازيةالمتيطي عن  ْ بـن  َ
  .  وابن حبيب عن مالك مع أصحابه,سعيد قائلين لجري ذلك بين الناس
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ه, وتقــــع عــــلى الــــزوج تهمــــة :  ابــــن حبيــــبقــــال إلا أن يــــأتي الأب بــــما يــــدل عــــلى دعــــوا

 وإلا لم يكـن لـذكر القـبض :ًوبعض الموثقين قائلا َد الحكمعبفيحلف, ونحوه لمحمد بن 
 جـــرى العمـــل والفتـــوى, وقالـــه غـــير :ً ولمـــا صـــوبه في بعـــض النـــسخ قـــائلا,في العقـــد فائـــدة

                  ونحوهـــا أحلـــف الـــزوج , إن ادعـــاه الأب قـــرب العقـــد كعـــشرة أȆـــام:واحـــد مـــن المـــوثقين
  .وإلا فلا

هـذه : )1( قـال سـعيد بـن أحمـد بـن عبـد ربـه:هذا القـولوفي أحكام ابن حدير إثر ذكر 
ُشيوخ وفتوى ,الرواية في كتبنا   . ناُ

ومن غير الأصل : ليس هذا مما يراعى فيه قرب ولا بعد, ثم قال: وقال ابن حارث
 فـــذكر ,قـــول ابـــن عبـــد ربـــه هـــذه الروايـــة في كتبنـــا كـــلام غـــير محـــصل, الروايـــة خـــلاف ذلـــك

  .رواية ابن حبيب
  . إلا ربع دينار للمشهور:هز الحرة بنقدها العين, ثالثهاوفي وجوب تج
ْبـــــن وهـــــبوالمتيطـــــي عـــــن ا  مـــــن اعتبـــــار حكـــــم أصـــــل مالـــــك :مـــــع تخـــــريج اللخمـــــي َ

 وعدم رفع حكمه بعادة تخالفه مـن روايـة عـدم , واستقلال مالكه بالتصرف فيه,العوض
  .ا بأصل سقوطهاًالقضاء بهدية العرس مع تقرر العرف به اعتبار

  . لئلا يخلو البضع عن عوض:حون عن ابن لبابةوابن فت
ُشـيوخ أȂكره عليـه بعـض : عن بعض القرويينالمتيطي  واحـتج بأنهـا إن اضـطرت ,ناُ

  . وتؤدي منه يسير دينها,إليه تنفق منه على نفسها بالمعروف
 ووسـائد وثيـاب ,ا مـن فـرشًويشترى منـه الآكـد فالآكـد عرفـ: المتيطي وابن فتحون

  . رواه محمد,سع لهاوطيب وخادم إن ات
                                     

أȆمــن,  ســمع مـن ابــن لبابــة, وابــن, ســعيد بــن أحمــد بـن محمــد بــن عبــد ربـه بــن حبيــب بــن حـدير بــن ســالم:  هـو)1(
  .وابن قاسم

وكــــان ,  والأدب, والحفــــظ للفقــــه, والنظــــر في الأدب, والحــــذق بالطــــبمــــن أهــــل العلــــم: قـــال ابــــن عفيــــف
ســنة اثنتـــين : وتــوفي, لأبي عـــثمان هــذا أرجــوزة في الطــب حـــسنة, ًمــشاورا في الأحكــام أȆــام منـــذر بــن ســعيد

  . سنة ست وخمسين: وأربعين, وقيل
 ).434 (1/514: جمهرة تراجم فقهاء المالكية: وانظر ترجمته في
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َّدونــةوهــو مــذهب الم: ال بعــض المــوثقينقــ ا مــن غــير ًا أو ثيابــً, ولــو كــان النقــد عرضــَ
ن   .جوب بيعه للتجهيز به نقل المتيطي ففي و,اًا أو كتانًا أو طعامًزينتها أو حيوا
                  لم يكــــــن عليهــــــا أن ;اًا أو موزونــــــً أو خادمــــــًإن كــــــان مكــــــيلا:  قــــــال اللخمــــــي:وقولــــــه
  .تتجهز به

ْن زربابــــن ســـــهل عــــن ابـــــ ا لا ًا أو عرضـــــًا أو طعامــــً أو عبـــــدًإن كــــان مهرهـــــا أصــــلا: َ
  . لأن تتجهز به; لم يلزمها بيع شيء من ذلك;ا قيمته مائة دينارً أو ثوب,يشاكل الخروج بها

  .وما فضل عن جهازها تصرفت فيه لنفسها: َعبد الحكمالمتيطي عن ابن 
 ولــو , كتــصرف مالكــة أمرهــا; البكــر التــصرف في نقــدها ولأبي: بعــض المــوثقينقــال

 وجــوازه عــلى وجــه النظــر قــولا القــاضي محمــد بــن , ففــي منــع بيعهــا,ًأصــولا ســاق الــزوج
 للمنفعة التي للزوج فيه وغيره, فخرجهما المتيطي عـلى اسـتحقاق المهـر بالبنـاء ًقائلا بشير

  . أو بالعقد
ْن زرباب   . يلزمها التجهز بثمنه لم;اًإن أصدقها عقار: واللخمي َ

ا لابنتـــه يـــشتري ً لا بـــأس ببيـــع الأب الـــرأس يـــساق مهـــر:وســـمع عيـــسى ابـــن القاســـم
  . ولا كلام لزوجها,بثمنه ما يجهزها به من حلي وغيره

ْبن رشدا  إنـما لـه الكـلام إن أمـسكه الأب لمـا للـزوج مـن حـق في التجهيـز بثمنـه عـلى :ُ
  .مذهب مالك وأصحابه

ُقلت   . خلاف بينهم فيه أن لا: ظاهره:ُ
 ولا لـــه أن يعطيـــه , للـــزوج أن يتوطـــأ مـــن جهازهـــا:سَـــحنونعـــن كتـــاب ابـــن  الـــشيخ

  . ولا عبيده إن منعته, ولا لها أن تعطيه رقيقها يتوطؤونه إن منعها,أضيافه
 ولهــــا بيعــــه ,لهــــا بيــــع جهازهــــا إلا مــــا لا بــــد لهــــما مــــن النفــــع بــــه: سَــــحنونعــــن  الــــشيخ

  .من النفع بهلتستبدل منه ما لا بد لهما 
ا غــــيره لا لترفــــع ثمنــــه, وإن ً لتــــستبدل بــــه جهــــاز;لهــــا بيــــع جهازهــــا: َعبــــد الحكــــمابــــن 

  .اً فذلك لها إن كان نظر,ً لتشتري بدله قديما;أرادت بيع جهازها الجديد
ْن زربابــ ابــن عــات عــن لــيس لهــا بيــع شــورتها مــن نقــدها إلا بعــد مــضي مــدة انتفــاع : َ

  .لةالزوج بها, والسنة في ذلك قلي
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  . للمرأة المحتاجة الأكل من صداقها بالمعروف:وسمع ابن القاسم

ْبن رشدا  لـيس : أباحه لها مـع أن مذهبـه وجـوب تجهزهـا بـه مراعـاة لقـول مـن يقـول:ُ
 وقـــد اســـتنفد الانفـــاق جميعـــه تبعهـــا ,عليهـــا أن تتجهـــز بـــشيء منـــه, ولـــو طلقهـــا قبـــل البنـــاء

  .بنصفه على أن النفقة لا تجب إلا بالبناء
  .للمرأة تتزوج بدرع وقراقل وثياب قبضتها لبسها قبل البناء: يهاوف

  . بالشيء الخفيف خوف أن يطلقها:يريد: ابن القاسم
ْبــن رشــدا  غرمــت نــصف قيمتهـــا عــلى وجـــوب ; ثــم طلقهـــا, لـــو لبــستها حتــى أبلتهـــا:ُ

  .النفقة بالبناء لا بالعقد
يهـــا مـــن نقـــدها إلا  لا يجـــوز للمـــرأة أن تقـــضي في ديـــن عل:يحيـــى ابـــن القاســـم وســـمع

  .لا يجوز إلا الدينار ونحوه: التافه اليسير ما لا خطب له, وقال مالك
ُقلــت  ألغرمائهــا بيــع كالئهــا إن لم يحــل وقبــضه إن حــل ليتحاصــوا ذلــك, وإن قــاموا :ُ

 أم يـوقفهم عـن بيعـه ومـا أجـل ,بديونهم بعد بنائها بيسير أȆام أȆباع لهم ما اشـترت بنقـدها
  .?ذلك

ذلك وقت, ولا يجوز لها دفع الصداق في دينها, وما أحدثت بعـد البنـاء ليس ل: قال
ء أو جــرح أو غــير ذلــك  فلهــم ; أو فلــسها فيــه الغرمــاء, فلحقهــا فيــه الــدين,مــن بيــع أو شرا
  . وما على الزوج, أخذ الغرماء ما في يدها;بيع مالها من صداق وغيره, ولو ماتت

ْبن رشدا   .ونحوه مثل ما في دياتها) ارلا يقضى منه إلا الدين: (قوله: ُ
 بــل عــلى قلــة المهــر وكثرتــه, ;اً ولــيس اختلافــ, مثــل الــدينارين والثلاثــة:وروى محمــد

وقـــد يكـــون صـــداقها الـــدينارين والثلاثـــة, فالـــدينار الواحـــد منهـــا كثـــير, وقـــد يكـــون ألـــف 
 ولم يجــب عــن , فالعــشرة وأكثــر منهــا قليــل, وهــذا عــلى أصــله في وجــوب تجهزهــا بــه;دينــار

  .لكالئ هل هو كالنقد أم لا?ا
 فلغرمائهـــا إن قـــاموا قبـــل ; فـــلا حـــق للـــزوج في التجهيـــز بـــه;فـــما أجلـــه منـــه بعـــد البنـــاء

 لتــأخر البنــاء عــن معتــاد ;البنــاء بيعــه لاقتــضاء ثمنــه في ديــونهم, وقبــضه إن حــل قبــل البنــاء
  .وقت أهل البلد

النقـد  يلزم بيـع العـرضوما أجله قبل البناء كالنقد, وإن تعجل البناء قبل حلوله, و
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 إن أراد :فــيما تتجهــز بــه إلا أن يكــون ممــا يقــصد اقتنــاؤه كالــسياقات وشــبهها, وظــاهر قولــه
 وقديمـه ,الغرماء بيع جهازهـا في ديـونهم بعـد البنـاء أȂـه فـرق بـين حـادث الـدين بعـد البنـاء

كــون إلا  لأن الأغلــب فــيما أحــدثت بعــد البنــاء أȂــه لا ي; ولا معنــى لــذلك إلا الطــول,قبلــه
 ;ا لــه قــدرً وكــان الـزوج اســتمتع بجهازهــا اسـتمتاع,بعـد طــول, فـإن قــاموا بعــد طـول المــدة

 لم يكــن ;فلهـم قــبض حقـوقهم كانــت ديــونهم بعـد البنــاء أو قبلـه, فــإن قــاموا بحـدثان البنــاء
  . وإن كانت حادثة بعده,لهم ذلك

أخر البنــــاء عــــن لا يلزمهــــا التجهــــز بالكــــالئ إن قبــــضته بعــــد البنــــاء, فــــإن تــــ: المتيطــــي
 ففــي لزومــه المــشهور مــع قــول غــير واحــد, وقــول بعــض المــوثقين, وعــلى ;حلولــه وقبــضته

 فللـــزوج جبرهـــا عليـــه, ولـــو راجعهـــا ;الأول إن أبـــت قبـــضه حـــين حـــل خـــوف التجهـــز بـــه
  .التجهز إلا بما أخذت في مراجعته لم يلزمها ;الزوج بعد أن بارأها

نقــده فيــه مــن جهــاز, وعــلى الــولي تفــسير للــزوج ســؤال الــولي فــيما صرف : ابــن حبيــب
  .ذلك له ويحلف إن اتهم

  ]باب البراءة لمشتري الجهاز[
  :والبراءة من الجهاز لمشتريه بوجوه

 ولــو عــن بعــد منــه ,دفعــه للزوجــة بمعاينــة البينــة دفعــه في بيــت البنــاء أو غــيره: الأول
رش وقــش ومعرفــة  وتــسمى آحــاد المــدفوع مــن ثيــاب وحــلي وفــ,اًا أو وصــيًكــان الــدافع أبــ

  .)1(البينة السداد في أثمان ذلك
وتجــزئ معاينــة البينــة قبــضها دون نطقهــا بــالقبض, وهــو ظــاهر : قــال بعــض المــوثقين

 يجزئ الولي فيما عمله من حلي لوليته البكـر دفعـه لهـا بمعاينـة بينـة تعرفهـا :قول ابن حبيب
ا العقــــد إشــــهادها ولا فعـــل يقــــوم مقامــــه, وضـــمن ابــــن العطــــار هـــذ ,دون نطقهـــا بــــالقبض

                                     
 وتـضمن , ويقف الشهود عليه دون دفع ذلك إليهـا,ما ذكر الثاني أن يحضر ذلك ببيت البناء: َّالرصاع قال )1(

 ,البينة حضور الزوج إلى آخره الثالـث أن يوجـه الجهـاز لبيـت البنـاء بحـضرة البينـة بعـد أن يقومـوه ويعينـوه
  . وإن لم يصحبه الشهود, انظره,ولا تفارقه حتى يوجهوه لبيت البناء
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  .بالقبض وهو أحسن

 ويقـــــف الـــــشهود عليــــه دون دفـــــع ذلـــــك إليهـــــا, ,أن يحـــــضر ذلـــــك بيــــت البنـــــاء: الثــــاني
فــه أن جميــع مــا أحــضر , ووقوفــه عــلى حقيقتــه,وتــضمن البينــة حــضور الــزوج ذلــك  واعترا

  .استنفد جميع نقده
ُقلت ه بقاء شيء من النقد لا لبراءة الدافع بما دف:ُ   .عه هذا لسقوط دعوا

 وهو حـسن في , إنما يحتاج إليه في ذات الولي;وتضمين معرفة البينة السداد: المتيطي
 وذات الأب مــــستغنى عــــن ذكــــره فيهــــا, وهــــذا مــــع حــــضور الــــزوج لإيــــراد ,ذات الــــوصي

ا كـان المـورد أو غـيره, فـإن ادعـت الزوجـة ً فذكر السداد أحسن أȆـ,اًالجهاز, وإن كان غائب
  . لزمته اليمين لا أكثر وله ردها;از أو بعضه أخذ الزوج الجه;أو أبوها

ُقلـــت ا أو ً والظـــاهر إن ادعـــى ذلـــك عليـــه ســـلف, ولـــو كـــان مـــشهور الـــصلاح: ظـــاهره:ُ
ا جـــرى عـــلى دعـــوى ً لزمتـــه اليمـــين, وإن ادعـــى ذلـــك عليـــه عـــداء وغـــصب;عاريـــة أو وديعـــة
  . وسقوطها دون عقوبة مدعيه وعقوبته,اليمين فيه الغصب في توجه

فـــإن التزمـــه بـــين كونـــه ضـــمان الغـــرم  .ا مـــا لم يلتـــزم الـــزوج ضـــمان الجهـــازهـــذ: المتيطـــي
  .ا بعد معرفة عدم لزومهًالخارج عن ضمان الحمالة بالتزامه طائع

ُقلت  ولو قامت البينة بتلفـه مـن غـير سـببه, ? ولم يذكر المتيطي حكم ضمانه هل هو:ُ
  .أو ما لم تقم بذلك بينة

ْبـــن رشـــدوفي أجوبـــة ا  ولـــو قامـــت ,ف تلفهـــا حيـــث تلفـــت ضـــمنهاإن ضـــمنها خـــو: ُ
 فـلا ضـمان ; ولم يؤتمن في ذلك,بتلفها, وإن كان سبب ضمانه تهمته على الغيبة عليها البينة

  .عليه فيما قامت بينة بتلفه
 ولا ,أن يوجـــه الجهـــاز لبيـــت البنـــاء بحـــضرة البينـــة بعـــد أن يقومـــوه ويعينـــوه: الثالـــث

:  يــصحبه الــشهود إليــه, وقالــه ابــن حبيــب وزاد وإن لم,يفــارقوه حتــى يوجهــه لبيــت البنــاء
ه اغتيالــه مــن بيتــه ,ولا دعــوى للــزوج أن ذلــك لم يــصل لبيــت البنــاء ه ذلــك كــدعوا  ودعــوا

فــه بالــسداد ,بعــد وصــوله  ثــم ضــمن في كتــب هــذا الوجــه حــضور الــزوج للإرســال واعترا
  .فيما اشتري بنقده

ُقلــت  ,معرفــة أمانــة مــن أرســل معــه ينبغــي شرط الــبراءة بهــذا الوجــه بتــضمين البينــة :ُ
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 ومـن مواطأتـه الـزوج عـلى ,وصلاحه المـانع مـن مواطأتـه المرسـل عـلى رده لـه قبـل إيـصاله
  . أخذه لنفسه
ُشيوخ بعض القال   . أحسن الوجوه الثاني:الموثقين ُ
ُقلت   . وبه استقر العمل:ُ

َأصبغوسمع  ْ ذ لـيس  إ; دفعت مهرها العـين لهـا ضـمنه:ابن القاسم إن قال أبو البكر َ
 حلـف ; وأȂكـرت, ودفعتـه لهـا, جهزتهـا بـه:له دفعه لهـا إنـما يجهزهـا بـه, فـإن قـال بعـد بنائهـا

  .وبرئ
َأصبغ ْ   .ما لم يكن تناكرهما مع الدخول بما يبين به كذبه بدخولها بغير شيء: َ

ْبــن رشــدا  مــن دفــع مهــر زوجتــه البكــر : هــذه المــسألة في أصــل الــسماع عقــب مــسألة:ُ
 ولا , وللـزوج البنـاء,تهلكه ولا مال له, وأجاب فيها بـضمان الأب المهـر فاس,لأبيها ببينة
  .شيء عليه

 فـــسوى بـــين قبـــضه , ولا شيء عليـــه, وبنـــى الـــزوج: يريـــد;)في هـــذه بـــضمانه: (وقولـــه
ْبن وهـبببينة وبغير بينة إذا أقر الأب بقبضه خلاف تفرقة أشهب وا  ,في دعـوى الـضياع َ

  . ويتبع به الأب في ذمته,زوج البناء حتى يدفع لها مهرهاوالآتي على قولهما في هذه منع ال
 ¤ ¥ ¦ ﴿:  صـحيح لقولـه تعـالى;)ليس له دفع العين لها إنما تجهز بـه: (وقوله

  .]5: النساء[ الآية ﴾...§
 , وإن كانـــت مـــولى عليهـــا,واجـــب دفعـــه لهـــا :ومـــا تحتـــاج إليـــه مـــن جهازهـــا كالكـــسوة

 عـلى ذلـك قبـضه ; لأȂـهاً وإن كـان مـدعي,مهرهاوقبل قول الأب في دفعه ما جهزها به من 
 ووجــب حلفــه لحــق الــزوج, والــذي يــسقطه عنــه إحــضار البينــة ,شــاهد لــه منــه, والعــرف

 ,وإبــراز الجهــاز وإقامتــه وإرســاله بمحــضر البينــة, وإن لم تبلــغ البينــة مــع الجهــاز بيــت ابنتــه
  .قاله ابن حبيب

 , لم يقبــل قولــه; مــيراث وأȂكرتــهلهــا قبلــه مــن لزوجهــا بماولــو ادعــى الأب أȂــه جهزهــا
 ﴾ × Ü Û Ú Ù Ø﴿: وعليــه البينــة عــلى إيــراد الجهــاز ببيتهــا لقولــه تعــالى

, ولمــــا ذكــــر المتيطــــي قــــول ابــــن القاســــم المتقــــدم وتعليلــــه بعــــض المــــوثقين بــــأن ]6: النــــساء[
  .العرف جار بدفعه له جهازها بمهرها عند البناء دون إشهاد



אא 

 

519
 أو غــيره ألا يقبــل قولــه ,عــلى أبيهــا ديــن مــن مهــر أمهــا وينبغــي لــو كــان لهــا :قــال: قــال

 ; لـسبب كونهـا في ولايتـه;بتجهيزها به, ولو كان لها بيده عين أو عـرض عـلى وجـه الأمانـة
 أȂـــه جهزهـــا بـــه عنـــد بنائهـــا; لأن العـــرف جـــار عنـــدنا :لانبغـــى عـــلى وجـــه النظـــر قبـــول قولـــه

  .بتجهيز الآباء بناتهم بأموالهم فكيف بأموالهن
ُقلت ْبن رشد هذا خلاف ظاهر ما تقدم لا:ُ   .في ميراثها ُ

ءتـــــه منـــــه  ه تجهيـــــز اليتيمـــــة بمهرهـــــا, ووقـــــف برا                  وفي كـــــون الـــــوصي كـــــالأب في دعـــــوا
  .على البينة

ْبـن رشـد ولا:نقل المتيطـي قـولي بعـض المـوثقين وغـيره مـنهم في أول سـماع يحيـى مـن  ُ
  . برئ منه بإيراده بيت بنائها;مالهاإذا جهز الوصي اليتيمة من : كتاب الجنائز
  . فالولي غير الأب والوصي لا يبرئه إلا الإشهاد بأحد الوجوه الثلاثة:المتيطي

 للــــوصي تجهيــــز اليتيمــــة ممــــا بيــــده مــــن مالهــــا, :عــــن أبي الوليــــد بــــن خــــيرة: ابــــن عــــات
  .  فباعه وجهزها بهًواختلف إن كان أصلا

 شــورتها بــما قبــضه لهــا إن بــين ببينــة كونــه ومــا زاده الأب مــن شــورة عــلى:  المتيطــيقــال
 بــرئ منهــا, وإن بــين كونــه هبــة لهــا تــم حوزهــا بــالإيراد ;إياهــا في عقــد نكاحهــا مــن نحلتــه

 ضــمن ; ويــسترده متــى شــاء,الموصــوف, وإن بــين كونــه عاريــة تتحمــل بــه مــا بقــي عنــدها
  . وله أخذه متى شاء,معاينة البينة آحاد الجهاز

 لم تـــــضمنه البنـــــت إلا أن يتلـــــف بعـــــد رشـــــدها ;ن تلـــــف عـــــن ابـــــن مغيـــــث إابــــن عـــــات
و بكــر محمــد بــن عبيــد االله وعلمهــا أȂــه عاريــة, وقالــه القــاضي أبــو بكــر محمــد بــن عمــر وأبــ

  .المعيطي
َأصــبغوســمع  ْ  وشــهدت , مــن أشــهد فــيما شــور بــه ابنتــه أȂــه بيــدها عاريــة:ابــن القاســم َ

 يقدر عليه عنـد ابنتـه إن كانـت  فلم, ثم طلبه,البينة أȂه أورده بيت زوجها دون حضورها
 لم تــــضمنها إلا أن تملــــك بعــــد أن رضي حالهــــا إلا أن تقــــوم بينــــة ; وعلمــــت بالعاريــــة,اًبكــــر

 ولو حسنت حالها, وإن كانت , فلا ضمان عليها;بهلاكها بأمر من االله, وإن لم تعلم ذلك
َأصــبغا ضــمنته إن علمــت أȂــه عاريــة وإلا فــلا, وقالــه ًثيبــ ْ لــزوج مــن ذلــك , ولا شيء عــلى اَ

  .إلا أن يستهلكه
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ْبـــن رشـــدا  إذ لـــيس لأحـــد أن يـــضمن ;صـــحيح) لا ضـــمان عـــلى غـــير العالمـــة: ( قولـــه:ُ
  .ا ما لم يلتزم ضمانهًأحد

تـــــه بحـــــلي ومتـــــاع أشـــــهد أȂـــــه عاريـــــة سر:وفي ســـــماعه  وعـــــن ,ا عنهـــــاً مـــــن بعـــــث لامرأ
  .يه ولم يعلموا ما أشهد عل, ولا ضمان عليهم إن تلف, فله أخذ ذلك;أوليائها
ْبن رشدا   .سَحنون هذا خلا ف سماع :ُ

ُقلــــت تــــه هديــــة تــــسر بهــــا :ُ  هــــو ســــماعه مــــن تــــزوج ببلــــد ســــنتها أن يهــــدي الــــزوج لامرأ
 , إنـما هـو عاريـة لوقـت اسـترجاعها;ا أن هـذا الـذي يرسـله لـيس هديـةً فأشـهد سر,وأهلها

تــه,ولم يعلمهــم أȂـــه هديـــة بهـــا قبـــل  ثـــم طل, وهـــي تـــرى وأهلهـــا أنهــا هديـــة, فأرســـله إلى امرأ
 ولـو , لم نقبلها إلا هدية عـلى حـال هديـة النـاس لأزواجهـم: وقالوا,البناء أو بعده فمنعوه
  .علمنا ما قلت لم نقبلها

 ويأخـــذ مـــا وجـــده, ومـــا ,لا شيء علـــيهم فـــيما امتهنـــوه عـــلى غـــير علـــم: سَـــحنون قـــال
  . ضمنوه, وقاله أبو زيد;ضاع بغير بينة

ْبــن رشــدا يــة مــشكل, كيــف يــصح أن يعلمهــم أȂــه إلــيهم  ولم يعلمهــم أȂــه هد: قولــه:ُ
  . لم يقل لهم في العلانية أȂه هدية: فمعناه; وهو لم يرد به الهدية,هدية

ا لا تمتهن العـواري ً امتهان: يريد;)لا شيء عليهم فيما امتهنوه على غير علم: (وقوله
  . ولو امتهنوه عالمين, فلا شيء عليهم;مثله, وأما امتهان العواري

  .اً اعتبار لما أشهد به سر;)ما ضاع بغير بينة ضمنوه: (وقوله
َأصبغوسماع  ْ تـضمينهم مـا لم يلتزمـوا   إذ لـيس لـه; لا ضـمان عليـه أصـح:ابـن القاسـم َ

 لم ينفعــه إشــهاده, ; هــو هديــة: ولــو قــال لهــم, وحــسبه نفــع إشــهاده في ارتجــاع متاعــه,ضــمانه
  .وهذا على عدم القضاء بالهدية

َأصبغوسمع  ْ إن ادعى أب بحدثان بناء ابنته البكر فيما زاد عـلى مهرهـا : سمابن القا َ
وهــي تنكــره; لأن هــذا مــن   ولــو كــان غــير معــروف لــه,ممــا جهزهــا بــه أȂــه عاريــة صــدق فيــه

 فهـو لهـا ولـو عـرف أصـله ,عمل الناس معروف من شأنهم, وإن ادعـاه بعـد طـول حوزهـا
 , إن أȂكــــــره الــــــزوج وللــــــزوج في ذلــــــك مقــــــال, وطــــــول حيازتهــــــا تقطــــــع دعــــــوى الأب,لــــــه

 والباقي بعده ,وإقرارها به لغو إن رده زوجها, ولو قام بحدثان البناء فيما عرف أصله له
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  . فهو له ويغرم تمام المهر;لا يفي بالمهر

ْبـــن رشـــدا  ,ًوليـــست الـــسنة طـــولا: قالـــه ابـــن حبيـــب وزاد,  صـــدق مـــع يمينـــه:يريـــد: ُ
كـــأجنبي, وقالـــه  بكـــر أو الثيـــب هـــو فـــيهماولايتـــه ال وهـــذا في ابنتـــه البكـــر لا الثيـــب, ولا في

  .بعض أصحاب مالك
ْبن رشدا والـده; لأن   ولا يقـال بـسقوطها لمنـع إحـلاف الولـد,إيجابه يمينـه صـحيح: ُ

ا في ولايتـــه, ; لأنهـــ وهـــذا في الحكـــم لـــه, وإنـــما خـــص هـــذا بـــأبي البكـــر,المنـــع في الحكـــم عليـــه
من لنظــره مــن يتيمــة بكــر أو ثيــب وكــذا عــلى قياســه الثيــب إن كانــت في ولايتــه والــوصي فــي

  .كالأب
ُقلت   . كقولها في حوزه لها ما وهبه لها:ُ

ْبــن رشــدا للــزوج : (عــلى التــي لا ولايــة لــه عليهــا, وقولــه) الثيــب لا: ( ويحمــل قولــه:ُ
ا ; لأنهــ إذ لا كــلام للــزوج فــيما دون الثلــث مــن مالهــا إلا عــلى وجــه الحــسبة;فيــه نظــر) مقــال

  .ها لأب ولا غيرهمولى عليها لا تجوز عطيت
 إن أȂكــــــر : معنــــــاه;)طــــــول حيازتهــــــا يقطــــــع دعــــــوى الأب إذا أȂكــــــر الــــــزوج: (وقولــــــه

 دليـل عـلى ;)إن أȂكـر الـزوج أو المـرأة: ( إذ لا معنى لـه ينكـر بـه إلا هـذا, وفي قولـه;الحسبة
 جاز ذلك, وهـو بعيـد إلا أȂـه دليـل الخطـاب, وقـد اختلـف في القـول ;أنهما لو سلما ورضيا

  .ينبغي أن يعمل به هاهنا فلا ;به
 إنـما يـصدق الأب فـيما ادعـى مـن جهـاز ابنتـه بعـد البنـاء :وفي الدمياطية لابـن القاسـم

 الباقي بالمهر إن كان على أصل العارية بينة, والمشهور ما تقـدم أȂـه َّوإن وفى ,أȂه عارية لها
هر, وإن لم يكـن  وإن طـال الأمـر إذا كـان فـيما بقـي وفـاء بـالم,مصدق إذا أشهد على العاريـة

  . صدق فيما زاد على قدر الوفاء به;فيه وفاء
يكــون لــلأب مــا : قــال بعــض المــوثقين: وذكــر المتيطــي قــول ابــن حبيــب المتقــدم وقــال

  ولا, ولا شيء عـلى الابنـة فـيما فوتتـه مـن ذلـك أو امتهنتـه أو زوجهـا معهـا,وجد مـن ذلـك
  .ضمان عليه لتمليك الأب ذلك لها

 قبــل قولــه دون ;إن قــام قبــل مــضي عــام مــن يــوم بنائــه: المــوثقينوقــال غــير واحــد مــن 
  . سقط قوله;يمين; لأȂه عرف من فعل الآباء, وإن قام بعد عام
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 القـــول قـــول الأب مـــا لم :قـــول ابـــن القاســـم: وقـــال أبـــو إبـــراهيم إســـحاق بـــن إبـــراهيم
  .تثبت الابنة أو زوجها مضي السنة أو نحوها

  .تسقط دعوى الأبالأشهر عندي كثير والعشرة : قال
 حلـــف ;ا مـــن بنائهـــاًإن طلـــب الأب الـــشورة بعـــد ثلاثـــين يومـــ: وقـــال في موضـــع آخـــر

ه عاريتها   .  وأخذ ما حلف عليه,على دعوا
َأصـبغهـذه المـسألة في سـماع :  بعض الموثقينقال ْ إن قـام الأب : ابـن القاسـم قـال فيـه َ

ُشـيوخ صـدق, ولفـظ التـصديق عنـد ;بحدثان بنائها  , اقتـضى نفـي اليمـينًبهما إن وقـع مـ:ناُ
َأصبغولم يحد في سماع  ْ  والـورع ممـن ,أبا إبـراهيم جليـل في العلـم الشيخمدة القرب إلا أن  َ
  .يلزمنا الاقتداء به

وادعـــاء الأب لمـــا في يـــد ابنتـــه مـــن الأمـــور الـــضعيفة التـــي إنـــما فيهـــا :  أبـــو إبـــراهيمقـــال
ها إلا بـما تخـرج بـه سـائر الحقـوق الاتباع لسلفنا لولا ذلـك كـان الوجـه عـدم خـروج مـا بيـد

  .ولا سيما ما بيد البكر
ُقلت  يـرد بـما اسـتدل بـه ابـن القاسـم مـن العـرف, ولا ;)لـيس فيـه إلا الاتبـاع: ( قولـه:ُ

 كدلالـة إرخـاء الـستر ونحـوه, ;أبي إبـراهيم الشيخيخفى وجوب العمل بالعرف على مثل 
 البكـــر عاريـــة لـــه بعـــد أربعـــة وأجـــاب ابـــن عتـــاب في أب ادعـــى أن نـــصف مـــا شـــور بـــه ابنتـــه

ه:أعوام من بنائها   . أȂه غير مصدق في دعوا
 َّالعتبيـــةوكـــذا الروايـــة عـــن مالـــك وابـــن القاســـم وغيرهمـــا في الواضـــحة و: ابـــن ســـهل

  .وغيرهما ولا خلاف أعلمه فيها
  .ما زاد على قدر النقد من ذلك خطأوجواب ابن القطان بأن الأب مصدق في

 فلــم يــر , الــذي في الروايــة إذا قــام بعــد طــول مــدة:نايُوخشُــقــال بعــض : زاد المتيطــي
  .ًابن القطان هذه المدة طولا

ُقلـــت ه العاريـــة لـــسنة أو بهـــا :ُ  لعلـــه نحـــا بهـــا منحـــى مـــدة الحيـــازة, ففـــي بطـــلان دعـــوا
 لا تبطـل : بـما زاد عـلى سـنة, وخامـسها: بعشرة أشـهر, ورابعهـا: منها, ثالثهاًونحوها بدلا
  .بأربعة أعوام
 ,ي عــــن غــــير واحــــد مــــن المــــوثقين وأبي إبــــراهيم عــــن ابــــن القاســــم واختيــــارهللمتيطــــ
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  .ودليل قول ابن حبيب وابن القطان

 :وفي وجـــوب تجهيـــز الـــسيد أمتـــه بمهرهـــا كحـــرة واختـــصاصه بـــه دون تجهيـــز, ثالثهـــا
 لرهونهـا مـع ابـن فتحـون عـن ; والأول في غـيره, هذا في عبده:هذا إلا ربع دينار, ورابعها

َأصبغ محمد عن ابن القاسم ومحمد و واحد عنالمذهب وغير ْ َ.  
 والوضــع منــه , للــسيد أخــذه إلا قــدر مــا تحــل بــه:وفي ثــاني نكاحهــا عــن بكــير وغــيره

  .دون إذنها
 وجمــع بيــنهما بعــضهم بأنهــا في ,جعــل بعــضهم مــا في نكاحهــا ورهونهــا قــولين: عيـاض

هــا لهــا أو لــسيدها نقــلا  وفي الرهــون بوئــت, وفي كــون قــبض مهر,اًالنكــاح لم تبــوأ معــه بيتــ
  .المتيطي عن ابن الفخار مع بكر القاضي وابن العطار

ْبــن رشــدوأجــاب ا بــأن لــلأب أن يثقــف مــن شــورة ابنتــه التــي لنظــره مــا تــستغني عنــه  ُ
 ولـــيس ذلـــك لـــولي غيرهمـــا, فـــإن أحـــسبت في ,إن خـــاف عليـــه عنـــدها, وكـــذا الـــوصي منهـــا

  .ذلك نظر القاضي فيه بالاجتهاد
 فهــو أحــق بــضبطها بعــد أن ; ولــه ذمــة,ا عليهــاًإن كــان الأب مأمونــ: بوقــال ابــن عتــا

                 عـــلى   ويـــشهد, وزائـــد عليـــه مـــا تتجمـــل بـــه لزوجهـــا عـــلى التوســـط,يـــسلم لهـــا بقـــدر نقـــدها
لــــــه غـــــير مرضـــــية الأب بـــــما يقـــــف                   وضـــــعها الحـــــاكم عــــــلى ;لابنتـــــه عنـــــده, وإن كانـــــت أحوا

ه,  وهــــو حــــسن, وقــــد , ونحــــوه للفقيــــه أبي بكــــر بــــن جمــــاهر الطلــــيطلييــــدي غــــيره ممــــن يــــرا
مــ  وتعــذر الانتــصاف , فــأكلوا أثمانهــا,اًا وضــعت عنــدهم ثيــاب بنــاتهم تــصونًشــاهدت أقوا
  .منهم لفقرهم
ُقلــت  , شــاهدت شــيخنا ابــن عبــد الــسلام حكــم بمنــع أب قــبض إرث ابنــه الــصغير:ُ

 ومــا ,إســحاق بــن عبــد الرفيــع يحكــم بهــذاإنــه فقــير, وكــان الفقيــه أبــو  :فكلمتــه فيــه فقــال لي
  .تقدم حجة لهما
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  ]باب فيما يوجب كل المهر للزوجة[
وطء  )1(ًمطلقاالزوج بالغ أو موت أحدهما  :ويجب كل المهر بالتقاء ختاني الزوجين

  .مطيقه غير بالغ معتبر على جبره
مــــه بافتــــضاض: ابــــن شــــعبان ه الزوجــــة المطيقــــة لــــه, وفي إلزا ه إياهــــا عــــلى البنــــاء بــــدعوا
 إن رأى أنهـــا لا تتـــزوج بعـــد : أو مـــا شـــانها مـــع نـــصفه إن طلقهـــا, ثالثهـــا,بأصـــبعه كـــل المهـــر

َأصـبغذلك إلا بمهر ثيب, لسماع عيسى ابن القاسم مع اللخمي عن محمد عنه, وسماعه  ْ َ 
 وفيـه نظـر, ,واختلف في استحقاق المهر بـالوطء في الـدبر:  قالمع اللخمي عنه واختياره

  .ر أبعدوهو في البك
ُقلت   . وطئها في دبرها جماع لا شك فيه: في رجمها لمالك:ُ

 ومــا يقــرب منــه عــلى , إن اتفقــا بعــد البنــاء بعــام ونحــوه:وللمتيطــي في فــصل الطــلاق
َّدونة فقال مالك في الم,عدم المسيس   . وإخلاقه شورتها, لطول تلذذه بها;لها كل المهر: َ

 لم ; إن انخــــرم أحــــدهما: فظــــاهره;بجعــــل موجبــــه التلــــذذ وخلــــق الثيــــا: نأبــــو عمــــرا
  .يجب كل المهر
  . وخلقت ثيابها,أسقط البراذعي لفظ: المتيطي
َّدونةوفي الم   . لها نصفه, ونحوه لعبد العزيز بن أبي سلمة:قال ناس َ

َّن القصاراب   . وإن لم يطل, لها الجميع:وقال مالك: قال هذه الرواية المعمول بها: ُ
  .أشهر وبه العملالأول :  بعض الموثقين قال
ُقلــت َّن القــصار ولابــ, وإن لم يطــل للمغــيرة مــرة: عــزا اللخمــي القــول بجميعــه:ُ عــن  ُ

مالـك أخــرى, وتقـدم منهــا طـرف في مــسألة العنـين, ومــا ذكـره المتيطــي عنهـا هــو لفظهــا في 
  . في إرخاء الستور منها في العنين وغيرهًأȆضا وهي ,مسألة العنين

  . بالسنة ونحوهااًمقيد:لسليم وذكر أبو عمر قول مالك في ا
                                     

ا فيهــــا منهــــا طــــول المــــدة مــــع أخــــلاق ً وذكــــر هنــــا مــــسائل مختلفــــ,يظهــــر أن هــــذا للمتفــــق عليــــه: صــــاعَّالر قــــال )1(
  . واالله سبحانه أعلم, انظر ما فيه,شورتها
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, وفي المــذهب قــول أȂــه أكثــر مــن ًمــا يعــد طــولا: الطــول ســنة, وقيــل: قيــل: ابــن بــشير

  @2/525@.السنة وهو راجع لهذا القول
ُقلت   . إنما ذكر الأشياخ القولين في حد الطول في رفع جبر الأب عنها حسبما مر:ُ

إن :  فقــال المغــيرةللجــماع ومــن لا يــصل ,اختلــف في المجبــوب والحــصور: اللخمــي
 إذا :ط وهــو قيــاس قــول عمــر , وإن لم يطــل,يكمــل لهــا:  لــزم المهــر, وقــال;طالــت المــدة

  .عجز وهو في هذا أبين
ُقلــت  لأȂــه فعــل غايــة مــا :ً لم يحــك أبــو عمــر وابــن محــرز عــن المــذهب غــير الثــاني قــائلا:ُ
  .يستطيعه

   



 

 

526

526

  
  



אא 

 

527

  فهرس الموضوعات
                                                              א..................................5  

  17......................................................................باب الرباط
  24.....................................................................باب الديوان
  53......................................................................باب الأمان

  55...........................................................باب ما يثبت به الأمان
  67.....................................................................باب المهادنة

  71...............................................................باب الجزية العنوية
  76.............................................................باب الجزية الصلحية

  84...................................................................باب الاستيمان
  95........................................................باب ما ملك من مال كافر

  98......................................................................باب الفيء
  107..................................................................باب في النفل

  109................................................................ السلبباب في
  121....................................................ومستحق القسم من الغنيمة

  133.................................................................وقسم الغنيمة
  139.............................................................ًباب الغلول شرعا

                                                              א...............................187  
  191.............................................................باب صيغة النكاح

  195.........................................................باب ولاية عقد النكاح
  208........................................................باب في النكاح الموقوف
  218........................................................باب العاضل في النكاح

  256...................................................................الكفاءةباب 
  261....................................................باب مانع النسب في النسب

  262...............................................................باب مانع الصهر



 

 

528

528

  274......................................باب في تحريم الجمع في النكاح بين المرأتين
  283.......................................باب النكاح المحلل المطلقة ثلاثا لمطلقها

  284........................................................ًباب نكاح المطلقة ثلاثا
  294.............................................باب الرق المانع من النكاح وقتا ما

  346....................................................................باب الخنثى
  351.....................................................................باب الجب
  352....................................................................باب الخصي
  352....................................................................باب العنين

  352..................................................................باب الحصور
  353................................................................باب الاعتراض

  362......................................................باب عيب المرأة في النكاح
  378..............................................................الغرور في النكاح

  416.......................................................................الصداق
  419...........................................................باب شروط الصداق

  435...................................................................باب الشغار
  452..............................................باب الشرط الذي يبطل في النكاح

  482........................................................باب في نكاح التفويض
  493.........................................................باب في نكاح التحكيم

  496.......................................................باب المعتبر من مهر المثل
  501.............................................اب متى يسلم المهر الحال للزوجةب

  516.....................................................باب البراءة لمشتري الجهاز
  524..............................................باب فيما يوجب كل المهر للزوجة

  527...........................................................فهرس الموضوعات
   

  


